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تفسير سورة المائدة(0) 

هى مائة وثلاث وعشرون آية 
قال القرطبى : هى مدنية بالإجماع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : المائدة مدنية . وأخرج أحجمد 
والنسائى وابن المنذرواحا كم وصصحه وابن مر دويه والبييق فسننه عن جبير بن نفير قال : حججبت فدخطت على 
عائشة » فقالت لى : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت نعم » فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت » فا وجدتم فيها من 
حلال فاستتحلوه » وما وجدتم من حرام فحرموه . وأخرج أحمد والترمذى وحسنه والجاكم وصمحه وابن مردويه 
والببيق فى سننه عن عبد الله بن عمرو قال : آخخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح. وأخرج أحمد عنه قال : أنزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلوسورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله » فتزل عنها . 
قال ابن كثير : تفرد به أحمد . قلت : وى إسناده ابن لهيعة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن 
نص فى كتاب الصلاة والطبرائى وأبو نعم فى الدلائل والبيق فى شعب الإيمان عن أسماء بنتيزيد نحوه . وأخرج 
ابن أنى شيبة ى مسنده والبغوى فى معجمه وابن مردويه والببيق فى دلائل النبوة عن أم عمرو بنت عيسى عنسمها 
نحوه أيضا . وأخرج أبوعبيد عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وزاد أنها نزلتىحجة الوداع فيا بين مكة والمدينة. 
وهكذ: أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس 
قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ المائدة من آخر القرآن تنزيلا » فأحلوا حلانها وحرموا حرامها » . 
وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما فى الناسخ عن ألى ميسرة عمربن شرحبيل. قال : لم ينسخ من المائدة شئ . وكذا 
أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرعنه . وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود فى ناه وابن جرير وابن ا منذر 
عن الشعبى . وكذا أخرجه عبد بن حميد وأبو داود فى ناه وابن المنذر عن الحسن البصرى . وأخرج عبد بن حيد 


)6 ( تنبيه ) جرى اللفسر رحه اقه فى ضبط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه القراءات السيع و أثبتنا القرآن ليق 
ردم لمحف المبّاق . 
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وأبو داود فى نامطه وابن جرير وابن المنذر عن الشعبى قال : لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآبة ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا المدى ولا القلائد ) . وأخرج أبو داود فى ناعضه وابن أنى حاتم والحاكم 
و صصحه عن ابن عباس قال : نسخ من هذه السورةآيتان , آية القلائد . وقوله ( فإن جاعوك فاحكم بينهم أوأعرض 
عنهم ) . وأخرجعبد بن حميد فى مسنده عن ابنعباس أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ فى خخطبته سورة المائدة 
والتوبة » وذكر النقاش عن أ ىسلمة أنه قال : ولما رجع صلى الله عليه وآ له وسام من الحديبية قال : ياعلى” 
أشعرت أنها نزلت على" سورة المائدة ؟ ونعمت الفائدة » قال ابن العربى لهذا حديث موضوع لاحل لمسلم اعتقاده 
وقال ابن عطية هذا عندى لايشب هكلام النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . 
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هذه الآبة الزى افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله ( إن الله يحكم ماير يد ) فيبا من البلاغة ماتتقاصر عنده القوى 
البشرية مع شموها لأحكام عدة : منها الوفاء بالعقود » وءنها تحليل ببيمة الأنعام » وءنها استثناء ما سيتلى مما لايخل” 
وهنها تحريم الصيد على محرم » وهنها [باحة الصيد لمن ليس بمحرم . وقد حكى النقاش أن أصعاب الفيلسوف الكندى 
قالوا له : أيها الحكم اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال : نعم أعمل مثل بعضه ٠‏ فاحتجب أياماكثيرة ثم خرج فقال 
والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة » فنظرت فإذا هو قدنطق بالوفاء 
ونبي, عن التكث ٠»‏ وحلل تحليلا عاما » ثم استثنى بعد استثاء » ثم أخبر عن قدرته وحكته فى سطرين ولا يقدر 
أحد أن بأنى بهذا . قوله ( أوفوا بالعقود ) يقال أوى ووف لغتان وقد حمع بينهما الشاعر فقال : 

أما ابن طوف فقد أوق بذمه2 كا وى بيقلاص النجم حاديها 

والعقود : العهود » وأصل العقود الربوط » واحدها عقّد م يقال عدت الحبل والعهد » فهو يستعمل 
فى الأجسام والمعانى » وإذا استعمل فى المعانى كما هنا أفاد.أنه شديد الإحكام » قوى التوثبق ؛ قيل المراد بالعقود 
هى الى عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام ؛ وقيل هئ العقود الى يعّدونها بينهم من عقود المعاملات 
والأولى شمول الآية للأمرين جميعا » ولا وجه.لتخصيص بعضها دون بعض . قال الزجاج : المعنى أوفوا بعقد الله 
عليكي و بعفد كم بعضكم على بعض انتهى . والعقد الذى يجب الوفاء به ما واف كتاب الله وسنة رسول الله » إن 
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خالفهما فهو رد لايجب الوفاء به ولا يحل" . قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام) اللحطاب للذين آمنوا . والبييمة : 
اسم لكل ذى أربع » سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها » ومنه باب ميهم : أى مغلق » 
وليل بم » وبهمة للشجاع الذى لايدرى من أين يؤتى » وحلقة مبهمة : لايدسرى أين طرفاها . والأنعام : 
اسم للإبل والبقر والغنم »ميت بذلك لما فى مشيها مناللين ؛ وقيل بهيمة الأنعام : وحشيهاكالظباء و بقرالوحش والحمر 
الوحشية وغير ذلك » حكاه ابن جرير الطبرى عن قوم » وحكاه غيره عن السدى والربيع وقتادة والضحاك . 
قال ابن عطية : وهذا قول حسن » وذلك أن الأنعام هى العانية الأزواج » وما انضاف إليها من سائر الحيوانات 
يقال له أنعام مجموعة معها » وكأن المفترس كالأسد » وكل ذى ناب خارج عن حد الأنعام, فبهيمة الأنعام هى 
الراعى من ذوات الأربع ؛ وقيل بهيمة الأنعام : مالم تكن صيدا » لأن الصيد يسمى وحشا لابهيمة ؛ وقيل بهيمة 
الأنعام : الأجنة الى تخرج عند الذبح من يطون الأنعام فهى توذكل من دون ذكاة . وعلى القول الأول أعنى 
تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم تكون الإضافة بيانية » ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها بالقياس ٠‏ بل 
وبالنصوص الى ف الكتاب والسنة كقوله تعالى ‏ قل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة - الآية » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ه يحرم كل ذى نات من السبع وعمخاب من الطير » فإنه يدل عفهومه 
على أن ما عذاه حلال ؛ وكذلك سائر النصوص انلخاصة بنوع كنا ىكتب السنة المطهرة . قوله ( إلا ما يتلى عليكم ) 
استئناء من قوله ( أحلت لكي بهيمة الأنعام ) أى إلا مدلول ما يتلى عليكم فإنه ليس بحلال . والمتلو : هو مانص' 
الله على حر يمه » نحو قوله تعالى ( حرّهت عليكم الميتة ) الآية » ويلحق به ما صرحت السنة بتحر يمه » وهذا الاستثناء 
يحتمل أن يكون المراد به إلا ما يتلى عليكم الآن » ويحتمل أن يكون المراد به فى مستقبل الزمان » فيدل على جواز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » ويحتمل الأمرين جمبعا . قوله ( غير حل الصيد ) ذهب البصريون إلى أن قوله ( إلا 
ما بتلى عليكم ) استثناء من بهيمة الأنعام وقوله ( غير محلى الصيد) استئناء آخرمنه أيضا » فالاستثناءانجميعا من بهيمة 
الأنعام » والتقدير : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنم محرمون ؛ وقيل الاستئناء الأول من ٠‏ 
بجيمة الأنعام » والاستثناء الثانى هو من الاستثناء الأوّل » ورد بأن هذا يستلزم إباحة الصيد فى حال الإحرام » 
لأنه مستئنى من المحظورفيكون مباخا » وأجاز الفراء أن يكون ( إلا ما يتلى ) فى موضع رفع على البدل ٠‏ ولايجيزه 
البصريون إلا فى النكرة وما قاربها من الأجناس . قال : وانتصاب ( غير محل الصيد ) على الخال من قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وكذا قال الأخفش » وقال غيرهما : حال من الكاف والمم فى ( لكم ) والتقدير : أحلت لكم ببيمةالأنعام 
غير حلى الصيد : أى الاصطياد فى البر وأكل صيده . ومعنى عدم إحلالم له تقريرحرمته عملا واعتقادا وهم حرم : 
أى محرمون و جملة (وأنتمحرم) قحل نصب على الحال من الفممير ف (محلى) ومعنى هذا التقييد ظاهرعندمن يخص بهيمة 
الأنعام بالحيوانات الوحشية البرية الى يحل" أكلها كأندقال : أحل” لكم صيد البر إلا فى .حال الإحرام ؛ وأما على 
قول من يجعل الإضافة بيانية فالمعنى : أحلت لكم بهيمة هى الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم فى الإحرام 
لكونكم محتاجين إلى'ذلك » فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عايهم بتحليل ماعدا ماهو تحرم عليهم فى تلك الحال . 
والمراد بالحرم من هو حرم بالحج أوالعمرة أوبهما » وسعى محرما لكونه يحرم عليه الصيد والطيب والنساء » وهكذا 
وجه تسمية الحرم حرماء والإحرام إحراما . وقرأ الحسن والنخعى ويحبى بن وثاب. وحرم». بسكون الراء وهى لغة 
تميمية يقولون فى رسل رصل وف كتب كتب ونحو ذلك . قوله ( إن الله يحكم مايريد ) من الأحكام الخالفة لما 
كانت العرب تعتاده » فهو مالك الكل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لامعقب كله . قو له يا أيبا الذين آمنوا 
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لانحلوا شعائر الله ) الشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة . قال ابن فارس : ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن » ومنه 
الإشعار للهدى . والمشاعر : المعالم ؛ واحدها مشعر » وهى المواضع الى قذ أشعرت بالعلامات ؛ قيل المراد بها هتا 
جميع مناسك الحج : وقيل الصفا والمروة » والحدى والبدن . والمعنى على هذين القولين : لانحلوا هذه الأمور بأن 
يقع منكم الإخلال بشىء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها . ذكر سبحانه النبى عن أن يحلوا شعائر الله 
عقب ذكره تحريم صيد الحرم ؛ وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله » ومنه ‏ ومن يعظم شعائر الله ؛ وقيل هى 
حرمات الله » ولا مانع من حمل ذلكعلى'الجميع اعتبارا بعغموم اللفظ لا بخصوص السبب » ولا بما يدل عليه السياق . 
قوله ( ولا الشهر الحرام ) المراد به الحنس » فيدخل فى ذلك جميع الأشبر الحرم وهى أربعة » ذو القعدة » وذوا حجة 
ومحرم » ورجب : أى لانحلوها بالقتال فيها ؛ وقيل المراد به هنا شبر احج فقط . قوله ( ولا المدى ) هو مايبدى 
إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة » الواحدة هدية . نباهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة المدى بأن يأخذوه على 
صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذى يهدى إليه»ء وعطف الهدى على الشعائر مع دخوله نحها لقصد التفبيه على 
مزيذ خخصوصيته والتشديد فى شأنه . قوله ( ولا القلائد ) جمع قلادة » وهى ما يقلد به ا هدى من نعل أو نحوه . 
وإحلاها بأن توئخذ غصبا ٠‏ وف النبى عن إحلال القلائد تأكيد انهبى عن إحلال المدى ؛ وقيل اراد بالقلائد 
القلدات بها » ويكون عطفه على الحدى لزيادة التوصية بالمدى » والأوّل أولى ؛ وقيل المراد بالقلائد ماكان 
الناس يتقلدونه أمنة لم » فهو عل حذف مضاف : أى ولأصحابالقلائد. قوله( ولا آمين البيت الحرام ) أىقاصديه من 
قولم أممت كذا : أى فصدته . وقرأ الأمش و ولا آى البيت الحرام : بالإضافة . والمعنى : لاتمنعوا من قصد البيت 
الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيه ؛. وقيل إن سبب نزول هذه الآبة أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويبدون 
فأراد المسلمون أن يغيروا عايهم » فنزل (يا أيها الذي آمئوا لاتحلوا شعائر الله ) إلى آخر الآية فيكون ذلك منسوخا 
بقوله ‏ اقتلوا المشركين حيث وجد نموهم - » وقوله ‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وقوله صلل 
الله عليه وآله وسام ٠‏ لايحجن” بعد العام مشرك ». وقال قوم : الآية محكمة وهى فى المسلمين . قوله ( يبتغون فضلا 
من ربهم ورضواناً ) جملة خالية من الفنمير المستثر فى (آمين ) قال جمهور المفسرين : معناه يبتغون الفضلوالأرباح 
فق التجارة » ويبتغون مع ذلك رضوان الله ؛ وقي لكان هنهم من يطاب التجارزة» ومئهم من يبتغى بالحج رضوان 
اللهء ويكون هذا الابتغاء للرضوان بحسب اعتقاده, وفى ظنهم عند من جعل الآية المشركين ؛ وقيل المراد بالفضل 
هنا الثواب لا الأرباح فى التجارة . قوله ( وإذا حلم فاصطادوا ) هذا تصريح بما أقاده ممهوم ( وأنتم حرم ) أباح 
فم الصيد بعد أنحظره علييم لزوال السبب الذى حرم لأجلهء وهوالإحرام. قوله ( ولا يجرمنكم شنآن قوم) قال 
ابن فارس : جرم وأجرم ولا.جرم بمعنى قولك لابذ" ولا محالة » وأصلها من جرم أ نكسب ٠»‏ وقيل المعنى : 
لايحملنكم قاله الكسائى وثعلب وهو يتعدءى إلى مفعو لينيقال جرمنى كذا على بغضك : أى حملنى عليه ومنه قولااشاعر : 

ولقد طعنت أبا عيينة. طعنسة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أى حملدهم على الغضب . وقال أبو عبيدة والفراء : معنى ( لايجحرمنكم ) لايكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق 

إلى الباطل » والعدل إلى االحور وابحر يمة والحارم بمعنى الكاسب » ومنه قول الشاعر : 
جريمة ناهض فى رأس نيق 0 يرى لعظام ما جمعت صليبا 
معنا كاسب قوت . والصليب : الودك » ومنه قول الآخر : 
ياأيها المشتكىعكلا وماجرمت2 إل القبائل من قتل وإيئاس 


لاه 


أى كسبت » والمعنى فى الآية : لايحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم أولا يكسبنكم بغضهم اعتداءكم 
للحق إلى الباطل ؛ ويقال جرم يحرم جرما : إذا قطع . قال على" بن عيسى الرمانى : وهو الأصل » فجرم يمعنى حل 
على الى ء لقطعه من غيره » وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب » ولاجرم بمعنى حق لآن الحق يقطع عليه 
قال اللحليل : معنى ‏ لاجر م أن لم النار ‏ لقد حق أن لم النار . وقال الكسائى : جرم وأجرملغتان بمعنى و احد : 
أى اكتسب . وقرأ ابن مسعود ( لايجرمنكم ) بضم الياء » والمعنى : لايكسبنكي ولا يعرف البصريون أجرم» وإنما 
يقولون جرم لاغير . والشنآن : البغض . وقرئ بفتح النونوإسكانها » يقال شنيت الرجل أشنوه شناء ومشتأةوشنآ نا 
كل ذلك : إذا أبغضته » وشنآنهنا مضاف إلى المفعول : أى بغض قوم منكم لابغض قوم لكم . قوله ( أن صدوكم) 
بفتح الهمزة مفعول لأجله . أى لأن صدوكم . وقرأ أبو عمرو وابنكثير بكسر الهمزة على الشرطية » وهو اختيار 
أنى عبيد » وقرأ الأعمش ( إن يصدوكر ) والمعنى على قراءة الشرطية : لامحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصد لكم عن 
المسجد الحرام على الاعتداء عليهم . قال النحاس : وأما إن د وكم بكسر إن » فالعلماء الحلة بالنحو والحديث 
والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة مان » وكان المشركون صدّوا الموؤمنين عام 
الحديبية سنة ست ٠‏ فالصد كان قبل الآية؛وإذا قرئ بالكسر لم يحز أن يكون إلا بعده كا تقول: لاتعط فلاناً 
شيئا إن قاتلك » فهذا لايكون إلا للمستقبل وإن فتحت كان لاماضى » وما أحسن هذا الكلام. وقد أنكر أبوحاتم 
وأبو عبيدة شنآن بسكون النون . لأن المصادر إنما تأنى نى مثل هذا متحركة وخالفهما غيرهما فقال : ليس هذا 
مصدراء ولكنه اسم فاعل على وز ن كسلان وغضبان. ولما نهاهى عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى : 
أى ليعن بعضكر بعضا على ذلك » وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرّ والتقوى كائنا ماكان ؛ قيل إن البر 
والتقوى لفظان لمعنى واحد » وكررللتأ كيد . وقال ابن عطية : إن البرّ يتناول الواجب والمندوب ٠»‏ والتقوى 
تختص بالواجب » وقال الماوردى : إن فى البر رضا الناس وف التقوى رضا الله » فن جمع ببنهما فقد تمستسعادته 
ثم نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان» فالإثم : كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله » والعدوان : 
التعدى على الناس بما فيه ظلم » فلا يبى نوع من أنواع الموجبات للاثم ولانوع من أنواع الظلم للناس الذين من 
جملهم النفس إلا وهو داخل نحت هذا النبى لصدق هذين النوعين على كل مايوجد فيه معناهما » ثم أمر عباده 
بالتقرى وتوعد من خالف ما أمر به فتركه أو خالف مانهى عنه ففعله بقوله ( إن الله شديد العقاب ) . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله ( أوفوا 
بالعقود ) قال : ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد فى القرآنكله لاتغدروا ولا تنكثوا . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى عقود الجاهلية الحلف . وروى عنه ابن جرير أنه قال : ذكر لنا أن نى الله 
صل الله عليه وآ له وسلم كانيقول « وأوفوا بعقد الجاهلية ولاتحدثوا عقدا فى الإسلام» . وأخرج عبد بنحميدوابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن فى قو له (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) قال : الإبل والبقر والغنم . و أخرج ابن جرير 
عن ابن عمر فى قوله ( أحلت لكم ببيمة الأنعام ) قال : مافى بطونها » قلت :: إن خرج ميتاآ كله ؟ قال نعم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله ( إلا مايتلى عليكم ) 
قال : الميتة والدم ول الحتزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام . وأخرج 
ابنجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لانحلوا شعائرالله) قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام 
ويبدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون ق حجهم » فأراد المسلمون أن يغير وا عليهم » فقَال اهز لانحلوا 


صااره 


شعائر الله ) وف قوله ( ولا الشبر الحرام ) يعنى : لاتستحلوا قتالا فيه ( ولا آمين البيت الحرام ) بعنى من ثوجه 
قبل البيت الحرام» فكان المومنون والمشركون يحجون جميعاء فتبى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا حج البيت أو يتعرضوا 
له من موئمن أو كافر » ثم أنزل الله بعد هذه الآية ‏ إنما المشركون نجس فلا يقر بوة المسجد الحرام بعد عامهم هذا - 
وفى قوله ( يبتغون فضلا ) يعنى أنهم يرضون الله بحجهم ( ولا يجرمنكم ) يقول : لابحملنكم ( شنآن قوم ) يقول 
عداوة قوم ( وتعاونوا على البرّ والتفوى ) قال : البرّ ما أمرتبه » والتقوى مانبيت عنه . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : شعائر الله مانبى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم » والهدى : مالم يقلد والقلائد 
مقلدات الهدى ( ولا آمين البيت الحرام ) يقول : من توجه حاجا . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( لانحلوا شعائر 
الله ) قال : مناسك احج . وأخرج ابن ألى حاتم عن زيد بن أسلم ال :كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالحديبية و أصصابه حين صدهم المشركون عن البيتٍ » وقد اشتد” ذلك عليهم » فر بهم أناس من المشركين من أهل 
المشرق يريدون العمرة » فقال أحعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : نصد هوئلاء كنا صدنا أصصابنا ٠‏ فأتزل 
الله ( ولا يحرمتكم ) الآبة. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخ عن وابصة أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسار قال له البر ما اطمأن” إليه القلب واطمأنت إليه النفس » والإثم ماحاك فى القلب وترداد فى الصدر وإن 
أفتاك الناس وأفتوك » . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى الأدب ومسا والترمذى والحاكم والبييى عن 
النواس بن سمعان قال : سألت الننى صلى الله عليه وآ له وسام عن الب والإثم » فقال : و الب حسن اللحلق » والإثم 
ماحاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس , . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبرانى واخاكم و صمحه 
والبييق عن ألى أمامة أن رجلا سأل النى” صلى الله عليه وآ له وسلم عن الإثم » فقال : ٠‏ ماحالك فى نفسك فدعه . قال 
فها الإيمان ؟ قال : من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو ممن ». 


وار م لد مسكم مورهدةه 3 
. 8 


. رم #عيي لت ولى مم .ه كك[ ,ده مل نم9 #8 © ,اع له 
خْرمَت عَلَيْكم الْمَيْتَة وآلمٌ ولح الْحِنْزير وما أُهلّ لِعَيْرِ الله به وَالْمَنْحَيقَة 
رع لوف 2 مهولا 8ر4 رم © رن ا ل جركوو ةس في ره مر قو. 3 
وَالْمَوْقودَة وَالْمِتَرديَّة والنطيحة وما أ كل السبع إلامَا ذكيْتَم وما ذيح على ألنصب وأن 
فيه ع نا ! ُ.ء.. *” مفسهس سه 8 ال سكمير ٠ ٠.‏ 5 200 همه 
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دينا فمن أضطر فى مخمصة غير متَجَائِفٍ لإثم فإِن آلله غفور رجحم م 
هذا شروع فاحرمات الى أشار إابها سبحانه بقوله ( إلا ما يتلى عليكم ) . والميئة قد تقدام ذكرها ف البقرة ؛ 
وكذلك الدم و-كم اللحئزبر وما أهل به لغيرالله » وما هنا من تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كما تقد م حملا 
للمطلق على اليد ء وقا. ورد فى السنة تخصيص الميتة بقوله صلى الله عليه وآ له و و أحل” لنا ميتتان ودمان » فأما 
الميتتان فالحوت والحراد وأما الدمان فالكبد والطحال » أخرجه الشافعى وأحمد وابن ماجه والدارقطنى والبييق 
وفىإسناده يقال » ويقويه حديث و هو الطهور ماه والحل” ميتته» وهوعند أحمد وأهل السين وغيرهم وصصحهجماعة 
منهم ابن خز يمة وابن حبان ؛ وقد أطلنا الكلام عليه فى شرحنا للمنتى . والإهلال رفع الصوت لغير الله كأن يقول 
بسم الات والعزى ونحو ذلك » ولاحاجة بناهنا إلى تكرير ما قد أسلفناه ففيه مالا يحتاج الناظر فيه إلى غيره : 
( والمتختقة ) هى الى تموت باللحتق : وهو حبس النقنس سواء كان ذلك بفعلها كأن تدخعل رأسها فى حبل أو بين 


عات 


غودين » أو بفعل آدى أو غيره » وقدكان أهل الحاهلية يخنقوان الشاة » فإذا مانت أكلوها . ( والموقوذة ) هى 
الى تضرب بحجر أوعصا حتى تموت من غير تذكية » يقال وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ » والوقة شدة الضرب» 
وقلان وقيذ : أى مئخن ضربا » وقدكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فيضر بون الأنعام بالحشب لهم حتى تموت 
ثم يأكلونها » ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلهسا2 فطارة لقوادم الأظفار 
قال ابن عبد البر : واختلف العلماء قديما وحديثا فى الصيد بالبندق والحجر والمعراض » ويعتى بالبندق قوس 
البندقة » و بالمعراض السهم الذى لاريش له أو العصا الى رأسها محداد » قال : فن ذه بإلى أنه وقيذ لم يجزه إلا 
ما أدرك ذكاته على ماروى عن ابن عمرء وهو قول مالك وأ ىحنيفة وأصحابه والثورى والشافعى وخخالفهمالشاميون 
فى ذلك . قال الأوزاعى فى المعراض كله خرق أولم يخرق » فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر 
ومكحول لايرون به بأسا . قال ابنعبد البر : هكذا ذكر الأوزاعى عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن عمر 
ما ذكر مالك عن نافع » قال : والأصل فى هذا الباب والذى عليه العمل وفيه الحجة حديث عدئ بن حاتم “وفيه 
وما أصاب بعرضه فلا تأ كل فإنه وقيذ » اننبى . ظ 
قلت : والحديث فى الصحيحين وغيرهما عن عدئى قال : : قلت يا رسول الله إنى أرى بالمعراض الصيد فأصيب 
فقال : إذا رميت بالمء ى فخرق فكله » وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله » فقد اعتبر صلى الله عليه 
وآ له وسلم الحرق وعدمه 2 فالحق أنه لاحل" إلا ماخرق لاما صدم ».فلا بد من التذكية قبل الموت وإلاكان وقيذا. 
وأما البنادق المعروفة الآن : وهى بنادق الحديد الى تجعل فيها البارود والرصاص ويررى بها » فلم يتكلم عليها أهل 
العلم لتأخر حدوما » فإنها لم تصل إلى الديار الهنية إلا فى المائة العاشرة من الهجرة » وقد سألنى جماعة من أهل العلم 
عن الصيد بها إذا مات ول يتمكن الصائد من تذكيته حيا . والذىيظهر لى أنه حلال لأنها تخرق وتدخل فى الغالب 
من جانب منه وتخرج من اللحخانب الآخر ؛ وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديث الصحيح السابق ٠‏ إذا 
رميت بالمعراض فخرق فكله.» فاعتبر الحرق فى تحليل الصيد . قوله ( والمترد'ية ) هى الى نتردى من علو إلى أسفل 
فتموت من غير فرق بين أن تتردى من جبل أو بئر أو مدفن أو غيرها » والتردّى مأخوذ من الردى وهو الحلاك 
وسواء تردات بنفسها أو رداها غيرها. قوله ( والنطيحة) هى فعيلة بمعنى مفعولة وهى الى تنطحها أخرى فتموت 
من دون تذكية . وقال قوم أيضا : فعيلة بمعنى فاعلة » لآن الدابتين تتناطحان فتموتان » وقال: نطيحة ولم يقل 
نطيح مع أنه قياس فعيل » لأن لزوم الحذف مختص بماكان من هذا الباب صفة لموصوف مذ كور فإنلم يذ كر 
ثبتت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية . وقرأ أبوميبيرة ٠‏ والمنطوحة » . قوله ( وما أكل السبع ) أى ما افترسه 
ذوناب كالأسد والعر والذئب والضبع ونحوها » والمراد هنا ما أكل منه السبع » لأن ما أكله السبعكله قد فنى ومن 
العرب من يخص اسم السبع بالأسد » وكانت العرب إذا أكل السبع شاة » ثم خلصوها منه أكلوها » وإن مانت 
ولم يذكوها.وقرأ الحسن وأبوحيوة ٠‏ السبع » بسكون الباءوهى لغة لأهل نمد » ومنه قول حسان فى عتبة بن أنى هب 
من يرجع العام إلى أهله فنا أكيل السبع بالراجع 
وقرأ ابن مسعود « وأ كيلة السبع » . وقرأ ابن عباس ٠‏ وأكيل السبع : . قوله ( إلا ماذكيتم ) فى محل نصب 
على الاستثناء المتصل عند االحمهور : وهو راجع علىماأدركت ذكائه من المذكورات سابقا » وفيه حياة » وقال 
المدنيون : وهو المشهور من مذهب مالك ٠‏ وهو أحد قولى الشافعى أنه إذا بلغ السبع منها إلى مالا حياة معه فإنها 
ْ : ؟ - فت القدير - ؟ 
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لانوكل . وحكاه فى الموطأ عن زيد بن ثابت » وإ ليه ذهب إسماعيل القاهى » فيكون الاستثناء على هذا القول 
منقطعا : أى حرمت عليكم هذه الأشياء » لكن ماذكيتم فهو الذى يحل" ولا يحرم » والأول أولى . والذكاة كلام 
العرب الذبح » قاله قطرب وغيره . وأصل الذكاة فى اللغة : الام : أى تمام استكمال القوة ..والذكاء حدة القلب 
والذكاء سرعة الفطنة » والذكوة ما تذكى منه النارء ومنه أذكيت الحرب والنار : أوقدمهماء وذكاء امم الشمس 
والمراد هنا : إلا ما أد ركم ذكاته على العام » والتذكية فى الشرع : عبارة عن إنهار الدم » وفرى الأوداج ف 
المذبوح والنحر فالمنحور والعقر فى غير المقدور مقرونا بالقصد لله » وذكر اسمه عليه . وأما الآلة الى تقع بها 
الذكاة » فذهب اللحمهور إلى أنكل ما أنبر الدم . وفرى الأوداج فهو 1 لة للذكاة ماخلا السن والعظم » وبهذا. 
جاءت الأحاديث الصحيحة . قوله ( وما ذبح على النصب ) قال ابن فارس : النصب حجر كان ينصب فيعبد 
ويصب عليه دماء الذبائح » والنصائب حجارة تنصب حوالى شفير البثر فتجعل عضائد . وقيل النصب : جمع 
واحده نصاب » كحمار وحمر . وقرأ طلحة بم النون وسكون الصاد . وروى عن أنى عمرو يفتح النون وسكون 
الصاد .وقرأ االمحدرى بفتح النون والصاد » جعله اسما موحداكاحبلوالحمل» والجمع أنصاب كالأأجبال والاحمال 
قال مجاهد : هى حجارة كانت حوالى مكة يذيحون عليها . قال ابن جريج : كانت العرب تذبح بعكة وتنضح 
بالدم ما أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : نحن أحق” أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال » فأنزل الله ( وما ذبح على النصب ) والمعى : والنية' 
بذلك تعظم النصب لا أن الذبح عابها غير جائز ء ولهذا قيل إن«على» بمعنى اللام : أى لأجلها. قاله قطرب ؛ وهو 
على هذا داخل فيا أهل” به لغير الله » وخحص” بالذكر لتأكيد تحريعه ولدفع ماكانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف 
البيت وتعظيمه . قوله ( وأن تستقسموا بالأزلام ) معطوف على ماقبله : أى وحرّم عليكم الاستقهام بالأزلام . 
والأزلام قداح الميسر واحدها زلم » قال الشاعر : 
٠‏ بات يقاسيها غلا مكالز م ٠‏ ليس براعى إيل ولاغتم د ولا يجزار على لم وضم ٠‏ 

وقال آخر: فلان جذيمة قتلت ساداتها فنسائها يضربن بالأزلام 

والأزلام للعر ب ثلاثة أنواع : أحدها مكتوب فيه افعل : والآخر مكتوب فيه لاتفعل » والثالث مهمل لاثى ء 
عليه فيجعلها فى خريطة معه ‏ فإذا أراد فعل شبىء أدخل يده وهى متشابية فأخرج واحدا منها » فإن خرج الأول 
فعل ما عز م عليه » وإن خرج الثانىتركه » وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يرج واحد من الأوّلين . وإنما 
قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون فعله كا يقال استسى: أى استدعى السى » 
فلاستقسام : طلب القسم والنصيب . وجملة قداح الميسسر عشرة » وقد قدامنا بيانما » وكانوا يضربون بهاف 
المقامرة » وقيل إن الأزلام, كعاب فارس والروم التى يتقامرون بها » وقيل هى الشطرنج » وإنما حرم الله 
والاستقسام. بالأزلام لأنه تعرض لدعوى عم الغب :وضرب من الكهانة . قوله ( ذلكم فسق ) إشارة 
إلى الاستقسام بالأزلام أو إلى جميع احرمات المذكورة هنا . والفسق : الحروج عن الحد” » وقد تقد م بيان معناه » 
وق هذا وعيد شديد » لأن الفس. هو أشد الكفر لاما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان 
والكفر . قوله ( اليوم ينس الذين كفروا من دينكم ) المراد اليوم الذى نزلت فيه الآبة » وهو يوم فنح مكة 'مان 
بقين من رمفنان سئة تسع وقيل » سنة تمان ؛ وقيلالمراد باليوم الزمان الحاضر وما يتصل به .ولم برد يوما معينا 
ولس فيه لختان بيس بياءين يأسا ء وأبس يأيس إياسا وإياسة . قاله النضر بن شميل : أى حصل لم اليأس من 


إيطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم كاكانوا يز مون ( فلا تخشوه, ) أى لاخافوا منهم أن يغلبوكم أو ببطلوا دبنكم 
(واخشون) فأنا 11 اه وا ل واوا كي ا ار ا 
( البوم أكلت لكم دينكم ) جعلته كاملا غير محتاج إلى [ كال لظهوره على الأديا ن كلها وغلبته لها ولكئال حكامه 
الى يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه » ووف ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك » ولايحى مايستفاد 
من تقديم قوله ( لكم ) . قال الحمهور المراد بالا كمال هنا : نزول معظ .الفرائئض والتحليل والتحريم . قالوا : وقد 
نزل بعد ذلك قرآن كثيركاية الربا وآية الكلالة ونحوهما . والمراد باليوم المذكور هنا هو يوم الجمعة » وكان يوم 
عرفة بعد العصر فى حجة الوداع سنة عشرء هكذا ثبت فى الصحيح من جديث غمر بن اللحطاب ؛ وقيل إنهاتزلت 
فى يوم الحج الأكبر . قوله ( وأتمستعليكم نعمتى ) بل كال الدين المشتمل على الأحكام وبفتح مكة وقهر الكفار 
وإياسهم عن الظهور عليكي كما وعدتكم بقولى ( ولآتم” نعمى عليكم ) . قوله ( ورضيت لكم الإسلام دينا ) أى 
أخبر تكم برضاى به لكم فإنه سبحانه لم يزل راضيا لأمة نبيه صلى الله عليه وآ له وسام بالإسلام فلا يكون لاختصاص 
الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حملناه على ظاهره ‏ ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذى أنم عليه اليوم دينا باقيا 
إلى انقضاء أيام الدنيا . ودينا متتصب على المييز » ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا . قوله ( فن اضطر” فى مخمصة ) 
هذا. متصل بذكراحرمات و مابينهما اعتراض : أى من دعته الضرورة ( فى مخمصة ) أى عباعة إلى أكل المبتة 
وما بعدها من اللْحرمات . واالخمص : ضمور البطن » ورجل خميص وخخمصان » وامرأة خميصة وححضانة » ومنه 
أغص القدم » ويستعم ل كثيرا فى المع » قال الأعسشى : ْ 
تبيتون ف المثتاء ملأى بطونكم 2 وجاراتكم غرثى يبن خائصا ْ 

قوله ( غير متجانف ) اللحنف : الميل » والإثم : الحرام : أى حال كون المضطرٌ فى مخمصة غير ماثل لثم » 
وهو بمعنى غير باغ ولا عاد » وكل مائل فهومتجانف وجنف . وقرأ النخعى ويحبى بن وثاب والسلمى «متجنف» 
( فإن الله غفور رحم ) به لايواخذه بما أبلحأته إليه الضرورة فى الموع مع عدم ميله بأكل ماحرّم عليه إلى الإثم 
بأن يكون باغيا على غيره أو متعديا لا دعت إليه الضرور حسها تقدام . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرائى وابن مردويه والحاكم وصمحه عن أنى أمامة قال : بعثنى رصول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام إلى قوى أدعوه, إلى الله ورصوله وأعرض عايهم شعائر الإسلام ‏ فبيها نحن كذلاث إذ جاعوا 
بقصعة دم واجتمعوا عايها يأكلؤنها » قالوا : هام يا صدى فكل قات : ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا 

. » اما أنزل الله عليه » قالوا : وما ذاك ؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية (حرمت عليكم الميتة ) وأخرج ابن 

جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وما أهل" لغير الله به ) قال : وما أهل” 
للطواغيت به ( والمنخنقة ) قال : الى محتق فتموت ( والموقوذة ) قال : الى تضرب باللحشبة فتموت ( والمردية ) 
قال : الى تعردى من الحبل فتموت ( والنطيحة ) قال : الشاة التى تنطح الشاة ( وما أكل السبع ) يقول : ماأخذ 
السبع ( إلاما ذكيم ) يقول : ذبحم من ذلا » وبه روح فكلوه ( وماذبح على النصب ) قال : النصب أنصاب 
كانوا يذيحون ويبلون عليها (وأن تستقسموا بالأزلام ) قال : هى القداحكانوا يستقسون بها فى الأمور ( ذ 
فسق ) يعنى هن أكل ذاك كله فهو فسق . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الرداة الى تتردّى فى البكر » والمتردية 
الى تتردى من الحبل . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير فى قوله ( وأن تستقسموا بالأزلام )قال : حصى 
بيض كانوا يضر بون بها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى الآبة قال : كانوا إذا أراد وا أمرا أوسفرا 


ا لاؤس 


بعمدون إلى قداح ثلاثة يكتبون على واحد منها : أمرنى » وعلىالآخر: نهانى » ويتركون الثالث محللا بيهما ليس 
عليه ثثى ء ثم يجيلونها » » فإن حرج الذى عليه : أمرفىءضوا لأبره, » وإنخرج الذىعليه : تمانىكفوا » وإنخرج 
الذى: ليس عليه شىء أعادوها . وأخرج ابن جريروابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( اليوم ينس الذين كفروا 
من دينكم ) قال : ينسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبدا . وأخرج البييى عنه فى الآية قال : يقول ينس أهل ٠كة‏ أن 
يرجعوا إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا ( فلا تخشوه, ) فى اتباع محمد ( واخشون ) فى عبادة الأوثان وتكذيب محمد 
فلماكان واقفا .بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يديه والمسامون يدعون الله ( اليوم أكلت لكم دينكم ) يقول 
حلالكم وحرامكم فلم يتزل بعد هذا حلال ولا حرام ( وأتممت عليكم نعمى ) قال : منتى 2 ف فلم بحج معكم مشرك 
(ورضيت ) يقول د و ا ا 
أحدا وتمانين يوما » ثم قبضه الله إليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : أخبر الله نبيه والموامنين أنه أكل 
لم الإيمان فلا يحتاجوت إلى زيادة أبدا » وقد أتمه فلا ينقص أبدا » وقد رضيه فلا , يسخطه أبدا . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن طارق بن شهاب قال : قاات اليبود لعمر إنكم تقرءون آية فى كتابكم أو علينا معش راليهود 
نزلت لاتخذناذلك اليوم عيداء قال : وأى آية ؟ قالوا ( اليوم أكات لكم دينكم ) قال مر : والله إنى لأعام اليوم الذى 
نزات فيه على رسول الله صلى الله عليه وآ'له وسلم والساعة الى نزلت فيها » نزات على رسول الله صلى الله عليه 
وال وس عتية عرفة ىق يوم بمغة + وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فن 
اضطر ) يعنى إلى ما حرم بما مى فى صدر هذه السورة ( فى مخمصة ) بعنى فى عجاعة ( غير متجانف لإم ) يقول 
غير متعمد لإثم . 

مه لزه 15 - دعوم المآ ١25‏ و رما رةوعه 20 و - 

يسئلونك ماذا حل لَهُمْ فل أجل لحم الست ويا علض ون المرارع. مكلبيم 
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5 - 2 مض ادم 

تعلمو عار عدم ع د ا در الله عليه وأذهوا الله 

إن َس سَرِيع لْحِسَاب 0( ليَوْمَ أجل ل الطيبت وَطْعَامٌ الدذة وتوا الكتبَ حِل 

وى رمق وم مهو رمفر وم م مور ١‏ م 

مو عمجل لُخص نمؤت اص ني : أوتوا كنب 
2 سس قار بر م ري #وسما يي 


من فبيكم إذا اتَيِتموهن جورهن همحصيئين غير مسفحة وَل متخذى أَخدّان ومَن 


يَكْفْرْ بالإيدن فَمَدْ حيط ل عَمَلَهُ وَهوَ فى الآخرة من الحييرو : 6 

:هذا شروع ف بان ما أحله له م بعد بين ما حرمه اله عليهم » وسي ذكر سبب نزول الآبة . قوله ( ماذا 
أحل” هم ) أىشىء أحل لهم ؛ أو ماالذى أحل لهم من المطاعم إجمالا و من الصيد ومن طعام أهلالكتاب ومن نساتهم 
قوله ( قل أحل” لكم الطييات ) هى ما يستلذه كله ويستطيبه مما أحله الله لعباده ؛ وقيل هى الحلال » وقد سبق 
الكلام فى هذا ؛ وقيل الطيبات : الذبائح لأنها طابت بالتذكية » وهو تخصيص العام بغير مخصص » والسبب 
والسياق لايصلحان لذلك . قوله ( وما علمم من الاوارح ) هو معطوف على الطيبات يتقدير مضاف لتصحيح 
المعنى : أى أحل” لكم الطيبات وأحل” لكم صيد ما علمم من الحوارج . وقرأ ابن عباس وححمد بن الحنفية « علممم ) 


ات “17 اسه 


بضم العين وكسر اللام : أى علمتم من أمر الموارح والصيد بها . قال القرطى : وقد ذكر بعض من صئف 
فى أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تناولت ماعلمنا من الحوارح وهو يتضمن الكلب وسائر جوارح 
الطير ؛ وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع .. فدل"' على جواز بيع الكلب والحوارح والانتفاع بها يسائر 
وجوه المنافع إلا ماخصه الدليل :: وهو الأكل من الحوارح : أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير . قال : 
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم ولم يأكل من صيده الذى صاده وأثر فيه جرح أوتنييب 
وصاد به ملم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده حميح يو كل بلا خلاف ' فإن اتخرم شرط من هذه الشروط 
دخخل الحلاف » فإ ن كان الذى يصاد به غير كلبكالفهد وماأشببه » وكالبازى والصقر ونحوهما من الطبر فجمهور 
الأمة على أن كل ماصاد بعد التعلم فهو جارح كاسب ٠‏ يقال جرح فلان واجترح : إذا اكتسب »؛ ومنه االحارحة 
لأنه يكتنسب بها » ومنه اجتراح السيئات » ومنه قوله تعالى - ويعلم ماجرحم بالنهاز ‏ . وقوله ‏ أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات ‏ . قوله ( مكلبين ) حال : والمكلب : الكلاب لكيفية الاصطياد ؛ والأخص معلم الكلاب 
و إذكان معلم سائر الحوارح مثله » لأن الاصطياد بالكلاب هوالغالب وم يكتف بقوله (وما علمتم مناالحوارح) 
مع أن التكليب هو التعلم » لقصد التأكيد لما لابد” منه من التعللم ؛وقيل إن السبع يسمى كلبا فيدخل كل سبع 
يصاد به ؛ وقيل إن هذه الآية خاصة بالكلاب ..وقد حكى ابن المنذرعن ابن عم رأنه قال : ما يصاد بالبزاة وغيرها 
من الطير فا أدركت ذكاته فهولك حلال » وإلا فلا تطعمه . قال ابن المنذر : وسئل أبو جعفر عن البازى هل 
يحل" صيده ؟ قال لا ء إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدى ( وما علمتم من الموارح مكلبين ) هى 
الكلاب خاصة , فإن كان الكلب الأسود بهما فكره صيده الحسن وقتادة والنخعى . وقال أحمد : ما أعر ف أحدا 
يرخص فيه إذاكان بييا » وبه قال ابن راهويه . فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صي د كل كلب 

؛ واحتج من منع من .صيد الكلب الأسود بقوله صل الله عليه وآ له وسلم «الكلب الأسود شيطان». أخر جه 
مسلم و غيره ؛ والحق أنه يمل" صي د كل ما يدخل نحت عموم الموارح من غير فرق بين الكلب وغيره وبين الأسود 
من الكلاب وغيره وبين الطير وغيره » ويوديد هذا أن سبب نزول الآية صوئال عدى بن حاتم عن صيد البازى كما 
سيأتى . قوله ( تعلمونهن ما علمكم الله ) الحملة فى محل نصب على الخال : أى مما علمكم الله مما أدركتموه بما خخلقه 
فيكم من العقل الذى نبتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قا بلة لإمساك الصيدعند إرسالكم لها . قوله (فكلوا 
بما أمسكن عليكم ) الفاء للتفريع » والحملة متفرعة على ماتقدا م من تحليل صيد ما علموه من االخوارح » ومن ق 
قوله ( بما أمسكن عليكم ) للتبعيض » لأن بعض الصيد لايئ كل كالحلد والعظم وما أكله الكلب ونحوه , وفيه دليل 
على أنه لابد:أن يمسكه على صاحبه فإن أكلمنهفإنما أمسكه على نفسهكما فى الحديث الثابت ف الصحيح . وقد ذهب 
الحمهور إلى أنه لاحل" أكل الصيد الذى يقصده الخارح من تلقاء نفسه من غير إرسال . وقال عطاء بن أنى رباح 
والأوزاعى : وهو مروى عن سلمان الفارسمى وسعد بن أبى وقاص وأبى هريرة وعبد الله بن حمر » وروى عن 
على" وابن عباس وا حسن البصرى والزهرى وربيعة ومالك والشافعى ف القديم أنه يكل صيده » ويرد عليهم 
قوله تعالى (بما أمسكن عليكم ) » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم لعدى بن حاتم و إذا أرسلت كلبك المعلم وذاكرت 
اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » وهو فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ وف لفظ لما ه فإن أكل فلا تأكل فإنى أعاف 
أن يكون أمسك على نفسه » . وأما ما أخرجه أبو داود بإسناد جيد من حديث أنى ثعلبة قال قال رسول الله صلل 
لله عليه وآ له وسلم « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» . وقد أخرجه أيضا بإسناد 
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جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأخرجه أيضا النسائى فقد جمع بعض الشافعية بينهذه الأحاديث 
بأنه إن أكل عقبما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدئ بن حاتم » وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار 
وجاع فأكل من الصيد لجو عه لالكونه أمسكه على نفسه فإنه لايؤثر ذلك ولا يحرم به الصيد » وحملوا على ذلك 
حديث أنى ثعلبة الحشنى أ وحديث عمرو بن شعيب » وهذا جمع حسن . وقال آخرون : إته إذا أكل الكلب 
منه حرم الحديث عدى » ن غيره لم يحرم للحديثين الآخرين ؛ وقيل يحمل خديث أنى ثعلبة على ماإذا أمسكه 
وخخلاه » ثم عاد فأكل منه . : 

وقد سلك كثير من أهل العلم طريق العرجيح ولم يسلكوا طريق الجمع لما فيها من البعد » قالوا : وحديث عدى 
ابن حاتم أرجح لكونه ف الصحيحين . وقد قررت هذا المسلك فى شرحى لامنتى بما يزيد الناظر فيه بصيرة . قوله 
( واذكروا امم الله عليه ) الضمير فى ( عليه ) يعود إلى ( ماعلمتم ) أى سموا عليه عند إرساله . أولما أمسكن 
عليكم : أى موا عليه إذا أردتم ذكاته . وقد ذهب الحمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح . واستدلوا 
بهذه الآية » ويوايده حديث عدى بن حاتم الثابت فى الصحيحين وغيرهما بلفظ « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله . وقال بعض أهل العلم : إن المراد النسمية عند الأأكل . قال القرطى : وهو 
الأظهر » واستدلوا بالأحاديث الى فيها الإرشاد إلى النسمية وهذا خطأ » فإن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قد 
وقت الدسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم » ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخر » ومسألة غير هذه المسألة 
فلا وجه لحمل ماورد ف الككتاب والسنة هنا على ماورد فى التسمية عند الأكل » ولا ملجئ إلى ذلك ٠‏ وى لقظ 
فى الصحيحين من حديث عدئ « إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل » . وقد ذهب جماعة إلىأن النسمية شرط 
وذهب آآخرون إلى أنها سنة فقط » وذهب جماعة إلى أمها شرط على الذاكر لاالناسبى »وهذا أقوى الأقوالوأرجحها 
قوله ( واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) أى حسابه سبحانه سريع إتيانه وكلآنت قريب . قوله ( اليوم أحل لكم 
الطيبات') هذه الحملة مو كدة للجملة الأولى » وهى قوله ( أحل” لكم الطيرات ) وقد تقدام بيان الطيبات . قوله 
( وطعام الذين أوتوا الكتاتٍ حل لكم ) الطعام : ام لما يؤكل » ومنه الذبائح » وذهب أكثر أهل العلم إلى 
تخصيصه هنا بالذبائح . وى هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال 
المسلمين وإن كانوا لايذ كرون على ذبائحهم اسم الله » وتكون هذه الآبة خصصة لعموم قوله ‏ ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه . وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال » وإن ذكر البيودى على ذبيحته اسم عزير» 
وذكر النصرانى على ذبيحته اسم المسيح . وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والز هرىور بيعة 
والشعبى ومكحول . وقال على" وعائشة وابن عمر : إذا معت الكتالى يسمى غير الله فلا تأكل : وهو قول طاوس 
والحسن وتمسكوا بقوله تعالى ‏ ولاتأكلوا مالم يذكراسم الله عليه ويدل عليه أيضا قوله ‏ وما أهل” لغير الله به - 
وقال مالك : إنه يكره ولا يحرم . فهذا الحلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبانحهم ادنم غير الله » وأما 
مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبرئ و ابن كثير الإجماع على حلها هذه الآبة » ولما ورد فى السنة من أكله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الشاة المصلية الى أهدها إليه الييودية » وهو فى الصحيح » وكذلك الحراب الشحم الذى أخذه 
بعض الصحابة من خيير وعم بذلك التتى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو فى الصحيح أيضا وغير ذلك . والمراد بأهل 
الكتاب هنا اليبود والنصارى . وأما الجوس . فذهب الدمهور إلى أنها لاتوذكل ذبائحهم ولا تنكح نساواهم لأنهم 
ليسوا بأه لكتاب على المشبور عند أهل العلم » وخالف فى ذلك أبو ثور . وأنكر عليه الفقهاء ذلك حبى قال أحمد 


دقوت 


ابن حنبل : أبو توركاسمة» يعنى .فى هذه المسئلة : وكأنه نمسك بما يروى عنالنبى صل الله عليه وآ له وسلم مرسلا 

أنه قال فى الجوس : سنوا بهم سنة أهلالكتاب . ول يثبت بهذا اللفظ ؛ وعلى فرض أن له أصلا ففيهزيادة تدفم 

ما قاله » وهى قوله غيرآ كلى ذباحهم ولا ناكحى نساءمهم . وقد رواه ببذه الزيادة جماعة من لاخبرة له يفن" الحديث 
من المفسرين والفقهاء . ولهيثبت الأصل ولا الزيادة ٠‏ بل الذى ثبت فى الصحيح أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أخذ االحزية من هوس هجر ء وأما بنو تغلب فكان على" بن أنى طالب ينهبى عن ذبانحهم لأنهم عرب » وكان 
يقول : إنهم لم يتمسكوا بشى ء من النصرانية إلا بشرب اللحمرء وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ وجذام ونم 
وعاملة ومن أشبيهم . قال ابن كثير : وهو قول غير واحد من السلف واللحلف . وروى عن سعيد بن المسبب: 
والحسن البصرى أنهما كانا لايريان بأسا بذييحة نصارى بنى تغلب . وقال القرطى : وقال جمهور الآمة إن ذبيحة 
كل نصرانى حلال سواء كان من بنى تغلب أومن غيرهم : وكذلك اليهود . قال : ولا خلاف بين العلماء أن مالا 
يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله . قوله ( وطعامكم حل لم ) أى ,وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب » وفيه 
دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذباحهم ؛ وهذا من باب المكافأة والمجازاة و إخبار المسلمين ٠‏ 
بأن هايأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال هم بطريق الدلالة الالنزامية . قوله ( والمحصنات من الموامنات ) 
اختلف فى تفسير المحصنات هنا » فقيل العفائف » وقيل الحرائر . وقرأ الشعبى بكسر الصاد » وبه قرأ الكسالى . 
وقد تقدآم الكلام ى هذا مستو فى البقرة والنساء . وامحصناتمبتدأ » ومن الموامنات وصف له والحبر محذنوف 
أى حل لكم ؛ وذكرهن” هنا توطئة وتمهيدا لقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) والمراد بهن" 
الحرائر دون الإماء » هكذا قال الحمهور » وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه الآبة تعم كل كتابية 
حرة أو أمة ؛ وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإس.رائيليات » وبه قال الشافعى » وهو تخصيص بغير مخصص . وقال 
عبد الله بن مر : لاتحل” النصرانية » قال : ولا أعلم شركا أكبر من أن تقول ربها عيسى وقد قال الله ولأتتكحوا 
المشركات حتى يمن" الآية » ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على 
االخاص . وقد استدل من حرم نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر » و بقوله تعالى ( فنماملكت 
أيمانكم من فتياتكم الموامنات) وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم منقال : إن الآية تعم أو نخص" العفالف 
كنا تقدام . والحاصل أنه يدخل نحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال إلا على قول ابن 
حمر فى النصرانية » ويدخل نحتها الحرّة البى ليست بعفيفة والأمة العفيفة » على قول من يقول إنه يجوز استعمال 
المشرك فى كلا معنييه » وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا .على الحرائر لم يقل يجواز نكاح الأمة عفيفة 
كانت أو غير عفيفة إلابدليل آخر ويقول بجوازنكاح الحرّة العفيفة كانت أو غير عفيفة » وإ نمل المحصنات هنا 
على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما . قوله ( إذا آنيتموهن” أجورهن ) 
أى مهورهن” وجواب إذا محذنوف : أى فهن' حلال » أوهى ظرف لبر المحصنات المقدر : أى حل لكم قوله 
( حصنن ) منصوب على الخال : أى حال كونكم أعفاء بالنكاح ‏ وكذا قوله(غير مسافجين ) منصوب على الحال 
من الضمير فى محصنين أو صفة لمحصنين » والمعنى : غير مجاهرين بالزنا . قوله ( ولا متخذى أخدان ) معطوف. 
على ( غير مسافحين ) أو عل ( مسافحين ) . ( ولا ) مزيدة للتأكيدء والحدن يقع على الذكر والأنى تأىم . 
بتخذوا معشوقات ؛ فقد شرط الله ى الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتذاذ أخحدان » كا شرظ فى النساء أن 
يكن محصنات ( ومن يكفر بالإيمان) أى بشرائع الإسلام ( فقد حبط عمله ) أى بطل( وهو فى الآخرة مناتلحاسرين) 
وقرأابن السميفع ه فقد حبط ٠‏ بفتح الباء اه . ش 
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وفد أخرج ابن جرير وابن النذر ابن أحام والبائى وانائم وصححه واي فى سنته عن أ راقع + 
أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمره يقتل الكلاب فى الناس » فقالوا : يا رسول الله ماذا يحل" لنا من هذه الأمة 
الى أمرت بقتلها ؟ فسكت النى صل الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله ( يسألونك ماذا أحل” لم ) الآية . وأخرج 
ابن جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج ابن ألىحاتم عن سعيد بن 
جبير أن عد بن حائم وزيد بنامهلهل الطائين سألا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقالا يا رسول الله إنا 
قوم نصيد بالكلاب واليزاة » فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن الشعبى : أنعدى بن حاتم الطائى” 
أفى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسأله » فذكر نحوه.وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والببيى 
ق سلله عن !ب بن عباس فى قوله ( وماعلمتم من الخوارح مكلبين )قال : هى الكلاب المعلمة » والبازى والحوارح 

يعنى الكلاب والفهود والصقور وأشباهها . وأخرج ابن جرير عنه قال : آية الم أن بمسك صيده فلا يأك مته 

حى. يأثى .صاحبه . وأخرج عنه أيضا قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه 0 
و : وإ ذا أكل الصقر فلا تأكل » لأن الكلب تستطيع أن تضر به والصقر لاتستطيع . وأ 
ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى سئنه عنه فى قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) قال 8 
وف قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال : حل لكم ( إذا اتيتموهن ن" أجورهن ) يعنى 
مهورهن" ( محصنين ) يعنى تنكحواهن” بالمهر والبيئة ( غير مسافحين ) غير متغالين بالزنا ( ولا متخذى أخدان ) 
يعنى يسرون بالزنا . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( وامحصنات من الموامنات والمحصنات من الذين أوتوأ 
الكتاب ) قال : أحل” الله لنا محصنتين محصنة مومنة ومحصنة من أهل الكتاب » نساوانا عليهم حرام ونساو لعاء 
حلال . وأخرج ج ابن جرير عن جايرٌ قال : فال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 8 فزوج نساء أهل الكتاب 
ولا ينز وجون نساءنا» . وأخرج عبد الرزاق وابن جريرعن عمر بناللخطاب قال ؛ المسلم ينزو جالتصرائية ولايئزو جج 
النصرانى المسلمة ان رابزا ا رشح ان أ ير ا : إنما أحلت ذبائح البود والنصارئ من 
أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . وأخرج عيد نخد وابن جربر عن عجاهد ى قوله ( والممصنات عن الذين 
000 ورت بن ودح ادك ل : العفائتف . 


ا و - ره مصره 0 مم 
يايهًا ألّذِينَ آمنوا إذّ فك إن العلوة فاغبلوا رخن م وَأَيْدِيَمْ ِل الْمَرَافِقٍ 
مومه 6 ومع ه مدرني وعد مامه 
وأمسحوا بِرَءُوس آّ وأجلكم إِلَ الْحَعْبِين وإن كنم ْنا فَاطهرُوا ون كنم مزضى 
ا ا بن التاوط از لعنت الحا فم تجدوا م مَاكُ قَتَسَمُمُوا 
املاس 2006 ء مه .انيرم وساس مكة ٠.‏ 
سيدا ليبا انسح وجوه وَأندر م مهما بريد اله لله ليَجْعَلٌ عَلَيِكم' ون حرج 
8 وماق الدع ةرهظ و مورور 25 
لكِن يريد ليطه رم" ولف تقمة يكم لَعلك' تَشْكْرُونَ 0 . 
محي ب و م - فإذا قرأت القرآن فاستعط بالله - 
وقد اختلف 00 هذا الأمر حتد إرادة القيام إلى الصلاة » فقالت طائفة : هو عام ف كل قيام إليها 
سواء كان القائم متطهرا أو محدثا » فإته ينبغى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضا » وهو مروى عن على" وعكرمة . 


لاود 


وفال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة . وقالت طائفة أخرى: إن هذا الأمر بخاص" بالنبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وهوضعيف » فإن الحطاب للمؤمنين والأمر لم . وقالت طائفة : الأمر للندب طلبا للفضل . وال 
آخرون : إن الو ضوء لكلصلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية ٠‏ ثم نسخ فىقتح مكة . وقال جماعة : هذا الأمر 
خاص يمن كان محدثا . وقال آخرون : المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ء فيم” الخطاب كل قائم من ثوم . وقد 
أخرج مسلم وأحمد وأهل الس عن بريدة قال : كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يتوضأ عند كل صلاة ؛ فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على خشيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : يارسول الله إنك ُعلت 
شيثالم تكن تفعله : ققال :عمدا فعلته ياعمر» وهو مروئ من طرق كثيرة بألفاظ متفقة فى المعنى . وأخرجالبخارى 
وأحمد وأهل الس عن عمرو بن علمر الأنصارى معت أنس بن مالك يقول : كان الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
يتوضاً عندكل صلاة ٠‏ قال : قلت فأنم كيف كنم تصنعون ؟ قال ؛ كنا نصلى الصاوات بوضوء واحد مالمنحدث » 
فتقرر بماذكر أن الوضوء لايجب إلاعلى امحدث . وبه قالججهور أهل العلم وهواحق. قوله( فاغسلوا وجو هكم)الوجه 
ف اللغة مأخوذ من المواجهة . وهو عضو مشتمل على أعضاء » وله طول وعرض ء فحده فق الطول من مبتد! 
سطح ابلببة إلى مهى اللحيين : وف العرض من الأذن إلى الآأذن » وقد ورد الدليل بتخليل اللحية . واختلف 
العلماء فى غسل ما استرسل» والكلام فى ذلك مبسوط فى مواطنه . وقد اختاف أهل العم أيضا : هل يعتبر ف 
الغسل الدلك ياليد أم يكى إمرار الماء » والحلافق ذلك. معروف » والمرجع اللغة العر بية فإن ثبت فيها أن الدلك 
داخل فى مسمى الغسل كان معتبرا وإلا فلا . قال فى شمس العلوم : غسل الشىء غسلا إذا أجرىعليه الماء ودلكه 
اننبى . وأما المضمضة والاستنشاق » فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والآنف فقدئبت غسلها بالسنة 
الصمحيحة » واللخلاف و الوجوب وعلمه معروف . وقد أوضحنا ماهوالحق فى موؤلفاتنا . قوله ( وأيديكم إلى 
المرافق ) إل للغاية » وأماكون مابعدها يدخ لفيا قبلها فحل خلاف . وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن مابعدها 
إذكان من نوع ماقبلها دخل وإلافلا ؛ وقيل إنّبا هنا بمعنى مع . وذهب قوم إلى أنبا تفيد الغاية مطلقا » وأما 
الدخول وعدمهفأمر يدور مع الدليل . وقد ذهب ابلحمهور إلى أن الممافق تغسل » واستدلوا بما أخر-جه الدار قط 
والببيى من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جداه عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا توضأ أدارالماء على مرفقيه » ولكن القاسم هذا متروك وجداه ضعيف . قوله 
( وامسحوا برعوسكم ) قيل الباء زائدة ؛ والمعنى : امسحوا رءوسكم ء وذلك يقتضى تعمم المسح للجميع الرأس 
وقيل هى للتبعيض » وذلك يقتضى أنه يحزى* مسح بعضه . واستدل القائلونُ بالتعمم بقوله تعالى فى التيمم ( فامسحوأ 
بوجوهكم ) ولا يجرئ مسح بعض الوجه اتفاقا ؛ وقيل إثبا للإلصاق : أى ألصقو| أيديكم برءوسكي ؛ وعلىكل 
حال فقد ورد ف السنة المطهرة ما يفيد أنه يكى مسح بعض الرأس كا أوضحناه فى مولفاتنا » فكان هذا دليلا على 
المطلوب غير محتم ل كاحيال الآية على فرض ألا محتملة . و لاشك أن مئ أمرغيره بأن يمسح رأسه كان ممتثلا بفعل 
ما يصدق عليه مسمى المسح : وليس فى لغة للعرب ما يَتضىأ نه لابد ى مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأس » 
وهكذاسائر الأفعال المتعدية نحو اضرب زُيدا أو اطعته أو أرجمه . فإنه يوجد المعتى العربى بوقوع الضرب أو الطعن 
أو الرجم على عضو من أعضائه ولا يقول قائل مرخ أهل اللغة أو من هو عام بها إنه لايكون ضاريا إلا بإيقاع 
الفر ب على كل جزء م أجزاء ريد » وكذلك الطعن والرجم وسائر الأفعال » فاعرف هذا حبى يتين لك ماهو. 
الصواب من الأقوال فى مسح الرأس . فُإن قلت : يلزم مثل هنا فىغسل الوجه واليدين والرجلين . قلت : ملتزع 
© - كم للتدير -؟ 


هات 


لولا البيان من السئة فى الوجه والتحديد بالغاية فى اليدين والرجلين بخلاف الرأس » فإنه ورد فى السنة مسح اأكل 
ومسح البْض . قوله ( وأرجلكم إلى الكغبين ) قرأ نافع بنصب الأرجل ء وهى قراءة الحسن البصرى والأعمش 
وقرأ ابن كثيز وأبو عمرو وجمزة باحر . وقراءة النصب ندل على أنه يحب غسل الرجلين ء لآعبا معطوفة على الوجه ؛ 
وليل هنا ذهب جمهور العلماء . وقراءة ابلحر دل على أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين لأنها معطوفة على الرأس 
وإليه ذهب ابن جريز الطبرى وهو مروئ عن ابن عباس . قال ابن العربى : اتفقت الآمة على وجوب غسلهما 
وما علمت من رد ذلك إلاالطبرى ' من فقهاء الملمين والراقضة من غيرهم » وتعلق الطبرى بقراءة الحرء قال 
القرطبى : قد روى عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . قال : وكات عكرمة مسح رجليه : وقال 
ليس فى الرجلين غسل » إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبى : نزل جبريل بالمسح'. فال ؛ وقال قتادة؛ 
افترض الله مسحتين وغسلتين . قال : وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن فرضهما النخيير بين الغسل والمسح وجعل ٠‏ 
الفراءتين كالر وايتين » وقواه النحاس ولكنه قدثبت و السنة المطهرة بالأحادي ثالصحيجةمن فعلهصلى اللهعليه وآ له 
وسم وقوله غسلٍ الرجلن فقط . وثبت عنه أنه قال : ه ويل للأعقاب من النار » وهوف الصحيحين وغيرهها 
فأفاد وجوب غسل الرجلن » وأنه لايجزئ مسحهما : لأن شأن المسحأن يصيب ماأصاب ويخطئ ما أخطأ » 
فلو كان عبزئا لما قاله ويل للأعقاب من الثار » وقذ ثبت عنه أئه قال يعد أن توضأ وغسل رجليه : هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به . وقد ثبت فى ضيح مسلم وغيره أن رجلا توضأ فترك على قدمه مثل موضع الظفر ٠‏ فقال 
له : ارجع فأحسن وضوعك . وأما المميح على اللحفين فهو ثابث بالأحاديث المتواترة . وقوله ( إلى الكعبين) الكلام 
فيه كالكلام فى قوله ( إلى المرافق ) وقد قيل فى وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب إنه لما كان فى كل رجل كعيان ول 
يكن ق كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيها على أن لكل رجل كعبين ٠‏ بخلاف اكرافق فإنها جمعت لآل لما 
كان فى كل يد مرفق واخد لم بتوهم وجود غيره » ذكر معنى هذا ابن عطية . وقال الكواثى : ثتى الكعبين وجمع 
المرافق لنى توهم أن فى كل وحدة امن الرجلين كعبين » وإنما فى كل واحدة كعب واحد له طرفان من جانى 
الزجل » بخلاف المرفق فهى أبعد عن الوهم انهى . 
وبنى من فرائض الوضوء النية والنسمية ول يذكرا هذه الآية ؛ بل وزدت بهما السنة ؛ وقيل إن فىهذه الآبة 
مايدل” على النية » لأنه لما قال إذا قمم إلى الصلاة فا غسلوا وجوهكم ‏ كان تقدير الكلام : فاغسلوا وجوهكم 
ها ء وذلك هو النية المعتيرة'. قوله ( وإن كثم جنبا فاطهروا ) أنى فاغتساوا بالماء . وقد ذهب عمر بن الحطاب 
واين مسعوه إلى أن الحنب لايتيمم ألبتة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالا ببذه الآية » وذهب الجمهور 
إلى وجوب التيمم الجنابة مع عدم الماء » وهذه الآية هى للواجد » على أن التطهر هو أعم” من الحاصل بالماء 
أوبما هو عرض عنه مع عدمه وهو الغراب .وقد ضح عن عمر وابن مسعود الرجوع إلى ماقاله الحمهور للأحاديث 
الصحيحة الواردة .فى تيمم الحنب مع عدم الماء . وقد تقدم تفسير امنب ف النساء . قوله ( وإنكتم مرضى أوعل 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ) قد تقد م تفسير هذا فى سورة النساء مستوق » وكذلك تدم الكلام على ملامسة 
النساء وعلى التيمم وعلى الصعيد ؛ ومن قَيٍ قوله ( منه ) لابتداء الغاية » وقيل للتبعيض . قبل ووجه تككرير هذا 
هنا لاسنيفاء الكلام فى أنواع الطهارة ( ما يريد الله لبجعل عليكم من حرج ) أى مايريد بأمركم يالطهارة بالماء 
أو بالثراب التضييق علبكم فى الدين ؛ ومنه قوله تعالى ‏ وماجعل عليكم فى الدين من حرج ثم قال ( ولكن يريد 
ليطهركم ) من الذنوب . وقيل من للهدث الأضغر والأكبر ( وليم” نعمته عليكم ) أى بالترعيص 'لكم فى الثيمم 


وات 


عند عدم الماء أو بما شرعه لكم من الشرائع الى عرّضكم بها للثواب ( لعلكم تشكرون ) نعمته عليكم فقستحقون 
بالشكر ثواب الشاكرين . 

وقد أخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذرعن زيد بن أسلم فى قوله ( إذا قمم إلى الصلاة ) 
قال قمتم من المضاجع ٠‏ يعنى النوم . وأخرج ابن جرير عن السدّى مثله . وأخرج ابن, جرير أيضا عنه يقول : 
إذا قمتم وأنم على غير طهر . وأخرج ابن ألىشيبة عن الحسن فى قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) قال : ذلك الغسل 
اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ء وأنه ليس شىء من ابن آدم أقرب إلى الحبث من قدميه 
فاغسلوا بطو :هما وظهورهما وعراقيبهما . قال أنس : صدةقالله وكذب الحجاج » قال الله ( وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم ) وكا أنس إذا مسح قدميه بلهما . وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرمن بن أنى ليلى قال : اجتمع 
أسجعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على غسل القدمين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( من حرج ) قال : من يق . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ى قوله 
( ولبتم نعمته عليكم ) قال : تمام النعمة دخول اللحنة »لم يم نعمته على عبد لم يدخخل الحنة . 
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( نعمة الله ) قيل هى الإسلام . والميثاق : العهد ؛ قيل المراد به هنا : ما أخذه على بنى آدم كا قال وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم ‏ الآية . قال مجاهد وغيره : نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به ؛ وقيل هو خطاب لايهود » 
والعهد : ما أخذه علييم ف التوراة . وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعده, إلى أنه العهد الذى أخذه النى 
صل الله عليه وآ له وسلم ليلة العقبة علييم وهو السمع والطاعة فى المنشط والمكره » وأضافه تعالى إلى ثفسه لأنه 
عن أمره وإذنه كا قال نما يبايعون الله » وبيعة العقبة مذكورة فى كتب السير» وهذا متصل بقوله ‏ أوفوا 
بالعقود . قوله (إذ قامم سمعنا وأطعنا ) أى وقت قؤلكم هذا القول ؛ وهذا متعلق بواثقكم . أو بمحذنوف وقم 
حالا : أى كائنا هذا الوقت . و( ذات الصدور ) : ما تخفيه الصدور لكوتها مختصة بها لايعلمها أحد ء وهذا 
أطلق عليها ذات البى بمعنى الصاحب » وإذا كان سبحانه عالما بها فكيف بماكان ظاهرا جليا . قوله ( يا أيبا الذين 
آمنواكونوا قوامين) قد تقداآم تفسيرها فى النساءء وصيغة المبالغة في( قرامين ) تفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا 


اح 


بها أتم"قيام (فه ) أى لأجله تعظها لأمره وظمعا فى ثوابه . والقسط : العدل . وقد تقدام الكلام على قوله ( يجر منكم) 
مستوق : أىلايحملنكم بغض قوم علىترك العدل وكتم الشهادة ( اعدلوا هو ) أىالعدل المدلول عليه بقوله اعدلوا 
( أقرب للتقوى ) الى أمرتم بها غير مرة: : أى أقرب لأن تتقوا الله » أو لأن تتقوا النار . قوله ( لم مخفرة وأجر 
عظم ) هذه االحملة فى حل نصب على أنها المفعول الثاتى لقوله ( وعد ) على معنى وعده, أن لم مخفرة » أو وعدهم 
مغفرة فوقعت الحملة موقع المفرد فأغنت عله » ومثله قول الشاعر : 
وجدنا الصالحين لم جزاء وجنات وعينا سلسبيلا 

قوله ( أصماب المحم ) أتىملابسوها . قوله ( إذه, قوم ) ظرف لقوله (اذكروا) أوللنعمة أو نحلوف وقع 
حالا منها ( أن يبسطوا ) أى بأن بيسطوا . وقوله ( فكف ) معطوف على قوله ( هم" ) وسيآق بيان سبب نزول هذه 
الآبة » وبه يتضح المعنى . ش 

وقد أخرج ابن جرير والطبرانى: فى الكبير عن ابن عباس فى قوله ( إذ قلم سمعنا وأطعنا ) يعنى حين بعث الله 
اثنبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأنزل عليه الكتاب قالوا آمنا بالبى والكتاب وأقررنا بما فى التوراة » فذ كرهم 
له ميثاقه الذى أقروا به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء به . وأخوج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر عن مجاهد قال : 
النعي الآلاء ؛ وميثاقه الذى واثقهم به قال الذى وائق به ببىآدم فىظهرآدم عليه السلام . وأخرج ابن جرير عن 
عبد الله بن كثير فى قوله ( يا أيها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط ) الآية . قال : نزلت فى يبود خيبر » ذهب 
إليهم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يستفتيهم ىدية فهموا أن يقتلوه » فذلك قوله ( ولا يجرمنكمشتآن قهم على 
أنلاتعدلوا ) الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وابنجرير وابن المنذر والبيهى فى الدلائلعن جايرين عبد الله 
أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم نزل منزلا فتفرق الناس فى العضاء يستظلون تحنها » فعلق الى صل الله عليه وآ له 
وسلم سلاحه يشجرة : فجاء أعرانى إلى سيفه فأخذه فسله + ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فقال : 
من يمنعك منى ؟ قال : الله : قال الأعرانى: مرتين أوثلاثا من بمنعك منى ؟ والثبى صلى الله عليه وآله وسام يقوك :. 
الله ٠‏ فشام الأعرلنى السيف ٠‏ قدعا التبى صلى الله عليه وآله صلم أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعراني وهو جالس إلى 
جنبه لم يعاقبه . قال معمر : وكان قتادة يذكر نحو هذا . ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يمتكوا بالنى 
صلى الله عليه وآ له وسام قأرسلوا هذا الأعرانى : ويتأول ( اذكروا نعمة الله غليكم إذهم” قوم أن يبسطوا إليكم 
أبديهم ) الآية . وأخرج الحاكي وصصحه عنه بنحوه ؛ وذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارث » وأنه لما قال النى 
صل الله عليه وآ له وسلم والله» سقط السيف من يده » فأخحذه النبى: صلىالله عليه وآ له وسلم وقال : من بمنعلثك 
منى ؟ قال : كن خير آخدذ ء قال : فشهد أن لاإله إلا الله . وأخرجه أيضا ابن إتعاق وأبو نعم فالدلائل عنه . 
وأخونع أبو نعم فى الدلائل عن ابن عياس : أن ببى النضير هموا أن يطرحوا حجرا على البى صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن معه ؛ فجاء جبريل فأخبره بما هموا » فقام ومئ معه » فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله 
عليكم إذهي' قوم) الآية ؛ وروى نحوهذا من طرق عنغيره » وقضة الأعرالى وهوغورث المذكور ثابتةىالصحيح . 

وََقَد أحَذ الله بق بَنى إشرءيل وَبَعدْنا مِنْهُمْ آذْنَئ عَشَرَ قبا وَقَالَ الله إلى متكم" 
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لعن متم الصلوة وآ تَبْتم ألزكوة وآمنتم برسلي وَعَزْرْتَموهم وَأفْرضَمم ألله فرضا 


جد لاك 


22 مأك كر ه لومش ود 22 اله ده د واه َه م > ىر سصسةا«*اأو 2 ده و ّنه 

حمسنا لأكفرن عَنْكم سَيِئاتِكم' ولاذخلنكم جنات تجرى ون تحيها الانهر فمن كفر 

رو الى > وى 0 # م 2 اي .8 7 .6 2ه 0 

بَعْدَ ذْلِك مِنْكم' فَقَدْ صل سَوَاء السبيل 0 قَبمًا نَقَضِهمْ مِيئقَهُم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنا 

7 سوا سك م سعةه دممس د م هدس. ا سدم الع »قت عن 2ت م #4 »م 

قلوبهم قسية يحرفون كيم عَنْ مَوَاضعَهِ وَنسواحَظا مما ذكروا بِهِ ولا تزال تطيع 
6م لوبعد ه 


سه معني وه أإكن جك يج وبر, > شاه _ب ه 7 م ل - 
على خَائِئَة مِنّْهُمْ إلا مَلِيلَا مِْهُمْ قَاعفُْ عَنْهُمٌ وَاضْفَحْ إِنَّ الله يُحِب الْمُحْسِنِينَ 09 


ج-0. 


م مك - ير د 7 م ا جع ماع َءًً .و 22و #7 #سوس ل وسار بر 
ومن الذين قالوا إنا نصرى أخذنا ميثقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغريتا بينهم 
ا ا 2 اعزقة مف الى ا م م ار ا - 
لْعَدَاوَةَ وَلْبَعْضَاء إلى يَوْم_الْقِيمَة وَسَوْف يُنَبِمهُمْ الله بمًا كانوا يَصْنَعُونَ 0© . 

قوله ( ولقّد أخذ الله ) كلام مستأنف يتضمن ذكر بعض ما صدر من بنى إسرائيل من الحيانة . وقد تقدام 
بيان الميثاق الذى أخذه الله علييم . واختلف المفسرون فكيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع منهم على أن النقيب 
كبير القوم العالم بأمورهم الذى ينقب عنها وعن مصالحهم فيها . والنقاب : الرجل العظمم الذى هو ف الناس على 
هذه الطريقة ؛ ويقال نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم . والثقيب : الطريق فى الحبل هذا أصله .وسمى به نقيب القوم 
لأنه طريق إلى معرفة أمورهم . والثقيب : أعلى مكانا من العر يف » فقيل المراد ببعث هؤلاء النقباء أنهم يعثوأ أمناه 
على الاطلاع علىالخبارين والنظر ىقوسهم ومنعهم قساروا ليختبروا حال من بها ويخبروا بذلك ٠‏ فاطلعوا من 
الحبارين على قوة عظيمة وظنوا أنهم لاقبل لهم بباء فتعاقدوا ببنبم على أن يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل وأن يعلموا 
به موسى » فلما انصرفوا إلى بنى إسرائيل خان منهم عشرة فأخبر وا قراباتهم ٠‏ ففشا احبر حتى بطل أمرالغزو وقالوا 
- اذهب أنت وربك فقائلا - وقيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد هنهم علىسيطه بأن بوامنوا ويتقوا الله » وهذا 
معنى بعتهم » وسيأق ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف فى ذلك . قوله ( وقال الله إنى. معكم ) أى قال ذلك لبنى 
إسرائيل ٠‏ وقيل للنقباء ؛ والمعنى : إنى معكم بالنصر والعون ؛ واللام فى قوله ( لن أقممم الصلاة ) هى المرطئة 
للقسم المحذوف 5 وجوابه ( لأكفرن) وهو ساد مسد جواب الشرط . والتعزير : التعظيم والتوقير وأنشد 

1 وكم من ماجد لم كسريم | ومن ليث يعزر فى الندى 

أى يعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والرد. يقال عزّرت فلانا : إذا أدبته ورددته عن القبيح . 
فقوله ( وعرّرتموهم ) أى عظمتموهم على المءنى الأول 5 أو رددثم عنهم أعداءهم ومنعتموهم على الثانى . قوله 
( وأقرضم الله قرضا حسنا ) أى أنفقتم ى وجوه الحير : و( قرضا ) مصدر محذوف الزوائدكقوله تعالى ‏ وأنبنها نباتا 
حسنا - أومفعول ثان لأقرضم . والحسن : قيل هو ماطابت به التفس ؛ وقيل ما ابتغى به وجه الله ؛ وقيل الحلال . 
قوله ( فن كفر بعد ذلك ) أىبعد المبثاق أو بعد الشرط المذكورز فقد ضل” سواء السبيل ) أى أخخطأ وسط الطريق . 
قوله ( فها نقضهم ميثاقهم ) الباء سببية وما زائدة » أى فسبب نقفهم ميثاقهم ( لعناهم )أى طر دناهم وأيعدتاهم 
( وجعلنا قلوبهم قاسية ) أى صلبة لانعى خيرا ولا تعقله . قرأ حمزة والكساق« قسية » بتشديد الياء من غير أ لفٌ» .. 
وهى قراءة ابن مسعود والنخعى ويحيى بن وثاب ؛ يقال درهم قددى "محفف السين مشددالياء : أى زائقف» ذكو 
ذلك أبو عبيد . وقال الأصمعى وأبو عبيدة : درهم قسى كأنه معرب قاس .. وقرأ الأعمش ٠‏ قسية » يتفيف الهاء . 
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وقرأ الباقون ( قاسية ) (يحرّفون الكلم عن مواضعه ) اللحملة مستأنفة لبيان حالم أوحالية : أى يبد"لونه بغيره أو 
يتأولونه على غير تأويله . وقرأ السلمى والنخعى «الكلام؛ . قوله ( ولا تزال تطلع على.حائثة متهم ) أى لاتز أل يامحمد 
تقف على خائنة منهم » واللحائنة : اللحيانة ؛ وقيل هو نعت لحذوف ء والتقدير فرقة خائئة » وقد تقع للميالغة 
نحوعلامة ونسابة إذا أردت المبالغة فيو صفه باللحيانة؛ وقيل خخائنة معصية . قوله (إلا قليلا منهم) استثناء من الضمير 
فى منهم ( فاعف عنبع واصفح ) قيل هذا منسوخ:بآية السيف ؛ وقيل خاص بالمعاهدين . قوله ( ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) الحارو الشجرور متعلق بقوله ( أخذنا ) والتقديم للاهام » والتقدير : وأخذنا من 
الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم : أى ف التوحيد والإيمان محمد صلىالله عليه وآ له وسلم وبما جاء به . قال الأخفش 
هو كقولك أخخذت من زيد ثوبه ودرهمه ء فرتبة الذين بعد أخذنا . وقال الكوفيون بحلاف ؛ وقيل إن الضمير فى 
قوله ( ميثاقهم ) راجع إلى بنى إسرائيل : أى أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بنى إسرائيل ٠ ١‏ 
وقال (من الذين قالوا إنا نصارى ) ول يقل ومن النصارى للإيذان بأنهم كاذبون فى دعوى التصراتية وأنهم أنضار 
الله . قوله ( فنسواحظاهما ذكروا به ) أى نسوا من الميثاق المأخوذ عايهم نصيبا وافرا عقب أخذه عايهم ( فأعريئا 
بينهم العداوة والبغضاء ) أى ألصقنا ذلك بهم » مأخوذ من الغراء : وهو ما يلصق الثىء بالشى ءكالصمغ وشبهه 
يقال غرى بالشىء يغرى غريا بمتح الفين مقصورا , وغراء بكسرها ممدودا : أى أولع به حى كأنه صار ملتصقا 
به » ومثل الإغراء التحرش » وأغريت الكلب : أى أولعته بالصيد . والمراد بقوله ( بنبم ) الييود والنصارى لتقدم 
ذكرهم حميعا ؛ وقيل بين النصارى خاصة +الأنهم أقرب مذ كور وذلك لآنهم افترقو! إلى اليعقوبية والنسطورية 
والملكانية » وكفر يعضهم بعضا ء وتظاهروا بالعداوة فذات بينهم . قال النحاس : وما أحسن ما قيل فى معنى ( أغوينا 
بينهم العداوة والبغضاء ) إن الله عز وجل أمربعداوة الكفار و إبتَاضهم . فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها . 
قوله ( وسوف ينبم الله بماكانوا يصنعون ) ديد هم : أى سيلقون جزاء نقض الميثاق . 

وقد أخرج ابن جرير. عن أن العالية ق قوله ( ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ) قال ! أنحد مواثيقهم أن 
يخلصوا له ولا يعبدوا غيره ( وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ) أى كفيلا كملوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه م 
العهود فيا أمرهم به وفيا نماكم عنه . وأخرج عبد بن حميد وإبن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى تقوله ( اثنى عشر 
نقيبا ) قال : من كل سبط من بى إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى الحبارين فوجدوههم يدل ف 
كم" أحدهم اثنان منهم ‏ ولا حمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس مهم فى خشية : ويدخل فى شطر الرمانة ذا تزع 
حبها خمسة أنفس أو أربعة » فرجع النقباء كلهم ينبى سبطه عن تتاللم إلا يوشع بن نون وكالب بن.ياقنة » فإنهما 
أمرا الأسباط بقتال الخبار بن وعجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرين . فهما الرجلان اللذان أنعم الله علييما ١‏ 
فتاهت بنوإسرائيل أربعيئ سنة يصبحون حيث أمسوا ويعسون حيث أصبحوا ف تيبهم ذلك » فضرب هومى 
الحجر لكل سيط عيتا حجرا لم يحملوئه معهم » فقال لم وى : اشر بوايا مير » قنياه الله عن سبهم . وأخرج 
ابل جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( اثنى عشر نقيبا) قال : هم من ينى إسرائيل بغنهم موسى لينظروا 
إل المدينة فجاءوا بحبة من فاكهتهم و قررجل » فقال : اقدروا قوة قوم ويأسهم وهذه فاكههم , فعند ذلك فتئوا 
فقالو| لانستطيع القتال ( فاذهب أنت وربك فقائلا ) وقد ذكر ابن إساق أمماء هلاء الأسباط » وأسماهم 
مذكورة فى السفر الرابع من التوراة » وفيه عمالفة لما ذكره اب إسماق . ولتحرج ابن ألى حاتم عن إين عباس فى 
قوله (وعزوتموم ) قال ؛ أعنتموهم . وأخرج عيد بن حميد وابن جرير وابن المتشرعن عجاهد فى قوله ( وعزرتموهم) 


رف 3 


قال : نصرتموهم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فها نقضهم ميثاقهم ) قال : هو ميثاق أخذه الله 
على أهل النوراة فنقضوه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) يعنى حدود الله » يفولون 
إن أمركم محمد ما أنتم عليه فاقبلوه ؛ وإ خالفكم فاحذروا » وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( ونسوا 
حظا ما ذ كروا به ) قال : نسوا الكتاب . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( ولاتزال 
تطلع على خائنة منهم) قال : هم يبود مثل الذى هموا به من النبى صل الله عليه وآ له وسلم يوم دخل عليهم حائطهم . 
وأخرج عيد الرزاق وعبد بن حبيد وابنجرير وابن المنذر عن قتادة فى قو له ( ولاتزال تطلع على خائنة منهم ) قال: 
كذب وفجور » وفى قوله ( فاعف عنهم واصفح ) قال ؛ لم يؤمر يومتد بقتالم » فأمره الله أن يعفو عنهم ويصمح 
ثم نسخ ذلك فى براءة قال قاتلرا الذين: لايؤمئون بالله ولا بالبوم الآخر ‏ الآبة . وأخرج أبو عبيد وابن 
جرير وابن اللنذر عن إبراهم النخعى فى قوله ( فأغريئا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) قال : أغرى 
يعضهم ببعض باللحصومات والحدالق الدين . 
ورث و 


ا5هل برنس! ٠‏ ره ر*وى رو 2 دما 2 0 دوم .” ٠م‏ 20 ١‏ 

باهل الكتب قذجَاءكم رسولمًا يبين لكم كثيرا مما كنثم تخفون من الكتب 
مدة؟ | سوسه دم لسرده هم * *ررا #*# و بي هه 2 ا 
وبعفوا عن كثير قد جاءكم من أله نور وكتب مبين )٠١(‏ يَهْدِى به الله من أتبع 

ار عر رار موت ١‏ رق 5 ووه 7 ١‏ - 2 11 0 2 7 

رضونه سبل السلم ويخرجهم من الظلمت إلى آلنور بِإِذنِه وَيَهْدِيِهِم إلى صِرَاط 

.)1١( تقم‎ 

الف واللام فى الكتاب للجنس والخطاب لابهود والنصارى.( قد جاءكم رسولنا ) أى محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم حال كونه (يبين لكم كثيرامماكثم تخفون من الكتاب ) المنزل عليكم ء وهو التوراة والإنجيل : كآية لرجم 
وقصة أصصاب السبت المسوخين قردة ( ويعفوا عن كثير ) مما تخفونه » فيك بيانه لعدم اشيّاله على ما يحب بيانه 
عليه من الأحكام الشرعية » فإن مالم يكن كذلكلافائدة تتعلق ببيانه إلا جرد افتضاحكم ؛ وقيل المعنى : إله يعفو 
عن كثير فيتجاوزه ولا يخبركم به ؛ وقيل بعفو عن كثير منكم فلا يواخذه, بما يصدر منهم ؛ والحملة محل نصب 
عطفا على الحملة الحالية : أعنى قوله ( يبين لكم). قوله (قدجاءكم منالله نور) جملة مستأنفة مشتملة على بيان أن محمدا 
صلى الله عليه وآ له و قد تضمنت بعنته فوائد غير ما تقدم من جرد البيان . قال الزجاج : النور محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم » وقيل الإسلام . والكتاب المبين : القرآن » فإنه المبين » والضمير فى قوله ( يبدى به ) راجم 
إلى الكتاب أو إليه وإلى الثور لكونهما كالشيى ء الواحد(من اتبع رضوانه) أىمارضيه الله» و( سبل السلام) طرق السلامة 
من العذداب الموصلة إلى دار السلام الممز هة عن كل آفة ؛ وقيل المراد بالسلام 5 الإسلام ( وخرجهم من الغللمات) 
الكفرية( إلى النور) الإسلاى ( ويهديهم إلى صراط مستقبم ) إلى طريق يتوصلون بها إلى الحق لاعؤج فيها ولاتحاقة . 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة ف قوله ( زسولنا) قال 7 هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن عكرمة قال : إن نبى' الله صلى الله عليه وآ له وسلم أثاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال : أيكم أعلم ؟ 
فأشارو! إلى :ابن صوريا » فناشده بالذى أتزل التوراة على موسى والذى رفع الطور بالموائيق الى أحذت علييم 
حى أخخذه أفكل ؛ فقال : إنه لما كثر فينا جلدنا ماثة جلدة وحالقنا الرءعوس » فحكم عليهم بالرجم فئز لت هذه 
الأية.. وأخرج اين المنذر عن ابن جريج نوه . وأتعرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( ويعفو عن كثير )يقول 
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عن أكثير من الذنوب . وأخرج ابن جرير عن السدى قال (سبل السلام ) هى سبيل الله الذى شرعه لعباده و دعاهم 
إليه وابتعث يه رسله:: وهو الاسلام . ّْ 
ا ا ار 8 ابردم ف 00 رمم دودش# هه 2دو ده 7 مل 2ه 
لَقَدْ كفْرَ آلّذِينَ قالوا إن الله هو الْمَسيح آبن مَريم قل فمن يَملِك ين الله شيئا 
9 00 ره > مءسم م ا ا 42 رزو مقظون 5 صن في وه 2 سارف 
إِنْ أَرَادَ أن يَهْلِكَ الْمَسِيحَ أبن مَرْيمَ وَأْمَهُ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ جَدِيعا وَل ملك السموت 
رم 8ه سل اهس م و 1 0 م1" مه واع ده 8 . كم 41 
وَالآرْضٍِ وَمَا يَْتَهُمَا يَخْلُقّ مَا يََاء وَلَلهُ عَلَ كل عَىءٍ قَدِير (9) وَكَالَت الْيَهُودُ 
رم © ١1١‏ - وو ام لم 2 يرو 2 ,> وا كأرريدظه 7و 12 لاه 0ه ل # 5ه سه 
والنصرى تحن أبْنوًا الله وأَحِبَاوَه قل فلم يعذْبكم بذنويكم بل أنتم بشر ممن خلق 
0 رهاسة رو 2 ساله ات الى معام ل ١١‏ 20و رسا موسطاس) شروه» 
يعفر لِمَنْ يَكَاه وَيُعَذّبُ مَنْ يَعَاء وَللَهِ ملك السموت وَالْأَرْضٍ وما بَيْنَهمَا وليه 


لْمَصِيرٌ (10) . 


ضمير الفصل ق قوله ( ه والمسبح ) يفيد الحصر ؟ قيل وقد قال بذاك يعض طوائف النصارى ؛ وقيل لم يقل 
به أحد منهم » ولكن استلزم قوم ( إن الله هو ال يح ) لاغيره » وقد تقدام فى آخحر سورة النساء ما يكى ويغنى 
عن التكرار . قوله ( قل فن ملك من الله شيا ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع ؛ والملك . والملك : الضبط والحفظ 
والقدرة ؛ من قولم ملكت على فلان أمره : أى قدرت عليه : أى فن يقدر أن يمثم إن أراد أن يبلك المسبح ابن 
مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا) وإذالم يقدر أحد أن يمنع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبرد يحل 
سواه » ولوكان المسيح إها كا تزعم النصارى لكان له من الأمر شي ء » ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل” حال 
ولم يقدر على أن يدفع عن أمه ألموتعند نزوله بهاء وتخصيصها بالذكر مع دخوفافى عموم مئ ف الأرض لكرن 
الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرها ء فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عنأن يدفع عن عيرها » وذكر من 
فى الأرض للدلالة على شمول قدرته ء وأنه إذا أراد شيئاكان لامعارض له فى أمره ولا مشارك له فى قضائه ( ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين النوعينمن المخلوقات . قوله ل( يخلق ما يشاء ) جملة مستأنفة مسوقة 
لبيان أنه سبحانه خالق الحلق بحسب مشيئته » وأنه يقدر على كل شىء لايستصعب عليه شىء . قوله ( وقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباوئه ) أثيقت اليبود لأنفسها ما أثبنته لعزير حيث قالوا ‏ عزير ابن الله وأثيتت 
النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا ‏ المسيح ابن الله و قيل هو على حذف مضاف : أى نحن أتباع أيناء : 
الله » وهكذا أثبتوا لأنفسهم أعهم أحباء الله بمجر د الدعوى الباطلة و الأمانى العاطلة » فأمر الله سبحانه رسوله صلى 
لله عليه وآ له وسلم أن يرد" علييم ‏ فقال ( قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) أى إن كنم كا تزعمون » فا باله يعذيكم بما 
تقترفونه من الذئوب بالقتل والمسخ وبالثار ف يوم القيامة كا تعترفون بذلك لقولكم (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) 
فإن الابنمن جنس أبيه لايصدر عنه مايستحيل على الأب وأنم تذنبون » والحبيب لايعذب حبيبه وأنم تعذبون» 
فهذا يدل' على أنكم كاذبون فى هذه الدعوى . وهذا البرهان هو المسمى عند الحدليين ببرهان انلف . قوله ( بل 
أنم بشر من خلق ) عطف على مقدار يدل عليه الكلام : أى فلستم حينئذ كذلك ( بل أثم بشر ممن خلق ) أى 
من جمس من نخلقه الله تعالى يحاسبهم على |الحير والشر » ويجاز ىكل عامل بعمله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
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لله ملك السموات والأرض وما بيهما ) من الموجودات ( وإليه المصير ) أى تصيرون إليه عند انتقالكم من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى الدلائل عن ابن عباس قال : ألى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم نعمان بن أضاء عرق ارد ب لاد تكادره عي رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته + فتالوا : ما تخوفنا يا محمد ( نحن أبناء الله وأحباواه ) 
كقول النصارى فأنزل الله فبهم ( وقالت اليهود والنصارى ) إلى آخر الآية . وأخرج أحمد فى مسنده عن أنس قال 
مر الب صلى الله عليه وآ له وسلم فى نفر من أصعابه وصى فالطريق » فلمارأت أمه القوم خشيت على ولدها 
أن يوطأ : فأقبلت تسعى وتقول ابنى ابنى : فسعت“ فأخذته : فقال القوم : يا رسول الله مااكانت هذه لتلى ابنها 
فى النار ؟ فقال النى صل الله عليه وآ له وسلم : لا والله لايلى حبيبه فالنار» . وإسناده فى المسند هكذا : حداثنا 
ابن أنى عدى عن حميد عن أنس فذكره . ومعنى الابة يشير إلى معنى هذا الحديث . وهذا قال عض مشايخ 
الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد ى القرآن أن الحبيب لايعذب حبيبه ؟ فلم يرد" عليه » فتلا الصوق هذه الآية . 
وأتعرج أحمد فى الزهد عن الحسن أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ لا والله لايعذب الله حبيبه » ولكن قد 
يبتليه فى الدنيا » . وأخترج ابن جرير عن السدى فى قوله( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) بقول : يهدى منكم 
من يشاء فى الدنيا فيغفرله » و ميت من يشاء منكم على كفره فيعذ به . 

بأخل الكلب كذ جم رشولنا مين لك عل كثرة ون الل أذ َعُوُوا 

ِ 7 ءِ 

مَاجَاءنا من بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَفَد جا ى' بَشير وَنَذِبِر وله عَلَ كل عَىء قَدِيرٌ () . 

المراد بأهل الككتاب البهود والنصارى . والرسول هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( ويبين لكم) حال . والمبين 
هو ماشرعه الله لعباده وحذف للعلم به 1 لأن بعئة الرسل إنما هى بذلك . والفئّرة أصلها السكوث , يقال فر الشىء : 
سكن ؛ وقيل هى الانقطاع . قاله أبو على الفارسى وغيره + ومنه فر الماء : إذا انقطع عماكان عليه من البرد إلى 
السخونة ؛ وفير الرجل عن عمله : إذا انقطع عماكان عليه من الحد” فيه » وامرأة فاترة الطرف : أى منقطعة عن 
حدة النظر . والمعنى ؛ أنه انقطع الرسل قبل بعثه ضل الله عليه وآ له وسلم مدة من الزمان . واعشلف فى قدر مداة 
تلك الفترة وسيأنى يبان ذلك . قوله ( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) تعليل نه" الرسول بالبيان على حين 
فترة :. أى كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم » ومن » فىقوله ( من بشير) زائدة للمبالغة ىنق 
اجبىء : والفاء و قوله ( ققد جاءكم ) هى الفصيحة مثل قول الشاغر : ٠‏ فقد جئنا خراسانا ٠‏ 
أىلاتعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير؛ وهو محمد صلٍ الله عليه وله وسلم ( والله عل كل شى ء قدير) » وم حملة 
مقدوراته إرسال رسوله على فترة من الرصسل . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم والببيق »فى الدلائل عن ابن عباس تقال + دعا 
و سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يبود إلى الإسلام + فرعبيم فيد حدم نأبوا عليه » فقال هم معاذ ين جبل 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معشر .هود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ‏ لقدكتم تذ كرو نه لناقبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته + ققال راقع بن خرلة ووهب بن يهوذا : ما قلنا لكم 
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علياوما أنزل الله من كتاب من بعد مومى ولا أرصل بشيرا ولا نذيرا بعده » فأنزل الله (يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرصل ) الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : 
هو محمد صل الله عليه وآ له وسلم جاء بالحق الذئ فرق الله به بين الحق و الباطل فيه بيان وموعظة ونور وهدى 
وعصمة لمن أخذ به . قال : وكانت الفترة بين عيسى و محمد سائة سنة وما شاء الله من ذلك . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال كانت خسمائة سنة وستين سنة . وقال الكالى : خسمائة سنة وأربعين سنة . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال :كانت خسهائة سنه . وأخرج ابن جريرعن الضحاك قالى : كانت أر بعمائة 
سئة وبضعا وثلاثين سئة . وأخرج ابن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال : كأن بين موسى وعيسى ألف 
سنة وتسعماثة سنة ول يكن بينهما فترة » فإنه أرسل بينهما ألف نبي من بتى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم » 
وكان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم خسماثة سنة وتسع وستون سنة ء بعث فى أولها ثلاثة أنيياء 
كا قال الله تعالى ‏ إذ أرسلنا [أمهم اثنين فكذبوهما فعزز نا بثالث - والذى عزز به شمعون وكان من الحواريين » 
وكانت الفثرة الى لم يبعث الله فيها رسولا أر بعمائة سنة وأربعة وثلاثين سنة . وقد قيل غير ما ذكرناه . 


. 
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فم أ #ل س دو“ سسهة سس 4 .ده عرس شعت ع ولك | قعريرة 2 6 إلى ثراقاء 
يمومى إن فِيهًا قوما جَبَارِينَ وإنا لن ددخلها حتى يَخْرجوا مِنْها فإن يخرجوا منها فإنا 
اماه 4س سيره رمكت. شرع # مومه م41 ردةو را موود 8 07 2 
دخلون (20) قال رَجِلانٍ مِنَ الذين يَحَافُونَ أنتم لله عَدَيْهِمَا آَدْخْلوا عَلَيْهِمْ ألْبَاب 
ا > عارة© > كه ا د ور :2ه در عله ٠‏ دوم ومع 2 0 ١ 1١‏ م 
َإِذًا دَخَلْتَمُوه فإنْكم عَلِبُونَ وَعَلَ الله فتَوكلوا إن كنم مُوْمِنِينَ (20) قالوا يموسى إنا 
جى مو رمش ور شام راع فر ,4م ررم معراس 5 لوسايا 2 101000 
نَنْ نَدْخْلَهًا أَبَدَا ما دَامُوا فِيهًا قَاذْمَبْ أنت وَرَبِكُ فقتِلا إنا ههنًا عدون (:') قال رب 
ّ - 0 ل ٠.‏ ل ولمع عدلوةاء مفةة رو ١‏ 7 الام ت# 
إلى لا أَمْلِك إِلّا تفيى وأخى قافرق بِيْتَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْفسِقِينَ (0) قال فزنما 
ا« ركه هوس عع مه 2 3 دك مقر ارت مويه مه.! م 
محرمَة عَلَيْهِم أَربَعِينَ سَنَّة يَتِيهون فى الارْضٍ فلا تاس على الْمَوم الفسقِين ١‏ . 
هذه الآيات متضِمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود الموجودين فى عصر محمد صلى الله عليه وآله 
وسار تمرّدوا على موسى وعصوه كا تمرّد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم وعصوه ء وق ذلك تسلية له 
صل الله عليه وآ له وسلم » ورؤى عن عبد الله بن كثير أنه قرأ ( يا قوم اذكروا ) يضم الم وكذا قرأ فها أشبهه » 
وتقديره : يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ؛ أى وقت هذا الحعل » وإيقاع الذكر على 
الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة ‏ لأن الأمر بدكر الوقت أمر يل كر ماوقع فيه بطريق 
الأول : وام عليهم سبحانه يجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم » لكثرة من بعثه من الأنبياءمنهم 
قوله ( وجعلكم ملوكا ) أى وجعل منكم ملوكا » وإنما حذف حرف الحرّ لظهور أن معنى الكلام على تقديره » 
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ويمكن أن يقال إن منصبه النبوة لماكان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لاينسب إلى غير من هو له قال فيه )لذ 
جعل فيكم أنبياء ) ولماكان منصب الملك مما يحو نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة الملك نحن الملوك » قال 
فيه ( وجعلكم ملوكا ) وقيل المراد بالملك : أنهم ملكوا أمرهم بعد أنكانوا مملوكين لفرعون ‏ فهم جميعا ملوك بهذا 
المعنى : وقيل معناه : أنه جعلهم ذوى منازل لايدخل عليهم غيرهم إلا بإذن ؛ وقيل غير ذلك . والظاهر أن المراد 
من الآية الملك الحقبيى » ولو كان بمعنى آخر لماكان للامتنان به كثير معنى . فإن قلت : قد جعل غيرهم ملوكا كما 
جعلهم . قلت : قدكثر الملوك فيهم كماكثر الأنبياء » فهذا وجه الامتنان . قوله ( وآ تاكم مالم يوت أحدا من العالمين) 
أى من المن" والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك . والمراد عالمى زمانهم. وقيل إناالحطاب 
هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وهو عدول عن الظاهر لغير موجب . والصواب ماذهب إليه جمهور 
المفسر ين من أنه من كلام موبى لقومه وخاطبهم بهذا االخطابتوطثة وتمهيدا لمابعده م نأمره لم بدخول الأرض المقداسة . 

وقد اختلف فى تعيينها ؛فقال قتادة : هى الشام . وقال مجاهد : الطور وما حوله » وقال ابن عباس والسدى 
وغيرهما : أريحاء . وقال الزجاج دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وقول قتادة يجمع هذه الآقوال المذكورة 
بعده . والمقدسة : المطهرة ؛ وقيل المباركة ( الى كتب الله لكم ) أى قسمها وقدارها لم وسابق علمه وجعلهامسكنا 
لكم (ولا ترتداوا على أدباركم ) أى لاترجعوا عن أمرى وتتركوا طاععى وما أوجبته عليكم من قتال احبارين جبنا 
وفشلا ( فتنقلبوا )بسبب ذلك ( ختاسرين) حير الدنيا والآخرة ( قالوا يا موسبى إن فيها قوما جبارين ) قال الزجاج 
الحبار من الآدميين العانى . وهو الذى يجبر الناس على ما يريد . وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه » 
فإنه يحبر غيره على ما يريده . يقال أجبره : إذا أكرهه ؛ وقيل هو مأخوذ من جبر العظم » فأصل الحبار على هذا 
المصلح لأمر نفسه ؛ ثم استعمل فى كل من جر إلى نفسه نفعا بحق أوباطل : وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى 
الإكراه . قال الفراء : لم أسمع فعالا من أفعل إلا فىحرفين . جبار من أجبر . ودراك من أدرك . والمراد هنا : أنهم 
قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون + قبل هم قوم من بقية قوم عاد ؛ وقيل هم من ولد عيص بن إسحاق ؛ وقبل 
هم من الروم : ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط » وعنق هى بنت آدم ١‏ قيل كان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلعائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع . قال ابن كثير : وهذا شىء يستحيا من ذكرهء ثم هو 
غالي 0 ثبت فى الصديحين أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا 
م لم يزل الحلق ينقص » ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كا نكافرا . وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب السفسنة 
وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . وهذا كذب وافتراء . فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين 
فقال ‏ رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ‏ . وقال تعالى ‏ فأنجيناه ومن معه ف الفلك المشحون ثم أغرقنا 
بعد الباقين ‏ وقال تعالى ‏ لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ‏ . وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبى 
عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية ؟ هذا لايسوغ فى عقل ولا شرع . ثم فى وجود رجل يقال له عوج بن عنق 
نظر والله أعلم » انتبى كلامه . 

قلت : لم يأت فى أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام فى شأنه » وما هذا بأوّلكذبة اشتهرت فى الناس » 
ولسنا بملز ومين بدفع الأكاذيب الى وضعها القصاص ونفقت عند من لايميز بين الصحيح والسقم » فكي فى بطون 
دفائر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة » وما أحق من لاتمبيز عنده لفن" الرواية ولا 
معرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله » ويضع هذه الحماقات والأضحوكات فى المواضع المناسبة لها عن كتب 


لماكت 


اققصاص . قوله ( فإن يخرجوا مها فإنا داخلون ) هذا تصريح بما هو مفهوم من الحملة الى قبل هذه الحملة لبيان 
أن امتناعهم من الدخول ليس إلا هذا السبب . قوله ( قال رجلان ) هما يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فائيا » وكانا 
من الاثنى عشر نقيبا كما مر بيان ذلك . وقوله ( من الذين يخافون ) أى يخافون من الله عر وجل ؛ وقيل منالحبارين 
أى هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من احيارين ؛ وقيل من الذين يخافون ضعف ببى إسرائيل و جبمم 
وقيل إن الواو فى ( يخافون) لبنى إسرائيل : أى من الذين يخافهم بنوإسرائيل. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير ٠‏ يتخافون» 
بضم الياء : أى يخافهم غير هم . قوله ( أنعم الله عليهما ) ف محل رفع على أنه صفة ثائية لرجلان + بالإيمان واليقين 
يحنصول ماوعدوا به من النصر والظفر ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلد الحبار ين ( فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) 
قالا هذه المقالة لينى إسرائيل . والظاهر أنبما قد علما بذاك هن خبر «ودى . أو قالاه ثقة بوعد الله : أوكانا قد 
عرفا أن الحبارين قد ملثت قلوبهم خوفا ورعبا ( قالوا ) أى بنوإسرائيل لموسبى ( إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها ) 
وكان هذا القول هنهم فشلا وجبنا أو عنادا وجرءة على الله وعلى رسوله ( فاذهب أنت ور بك فقاتلا ) قالوا هذا 
. جهلا بالله عر وجل وبصفاته وكفرا بما يحب له ٠‏ أواستهانة بالله ورسوله + وقيل أرادوا بالذهاب الإرادة والقصد ؛ 
وقيل أرادوا بالرب هارون : وكان أكبر »ن مو.ى . وكان مومبى يطيعه ( إنا هاهنا قاعدون ) أى لانبر ح هاهنا 
لانتقد”م معك ولا نتأخر عن هنا الموضع ؛ وقيل أرادوا بذاك عدم التقدم لاعدم التأخر( قال ) موى (ر ب إف 
لا أملك إلا نفسى وأخى ) يحتمل أن يعطف وأخى على نفبى : وأن يعطف على الضمير فى ( إنى ) أى إنى لاأملك 
إلا نفسى وإن أختى لابملك إلا نفسه ٠‏ قال هذا تحسرا ونحزنا واستجلابا للنصر من الله عر وجل ( فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين ) أى افصل بيننا : يعنى نفسه وأخاه وبين القوم الفاسقين وميزنا عن جمللهم ولا تلحقنا بهم فى 
العقوبة ؛ وقيل المعنى : فاقض بيننا و بينهم ؛ وقيل إنما أراد فى الآخرة . وقرأ عبيد بن مير ( فافرق ) بكسر الراء 
( قال فإنها ) أى الأرض المقد"سة ( محرمة عليهم ) أى على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الحبارين (أر بعين 
سنة ) ظرف للتحريم : أى أنه محرم عايهم دخولها هذه المدّة لازيادة عليها ٠.‏ فلا يخالف هذا إلتحريم ماتقد م من 
قوله (البى كتب الله لكر ) فإنها مكتوبة لمن بى منهم بعد هذه المداة : وقيل إنه لم يدخعلها أحد ممن قال( إنا إن ندخلها ) 
فيكون توقيت التحريم هذه المداة باعتبار ذرارييم : وقيل إن ( أر بعين سنة) ظرف لقوله ( يتييون ف الأرض) أى 
يتيبون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا . والموقت : هوالتيه » وهو فى اللغة الايرة » يقال منه تاه يتبه تيها أوتوها 
إذا تحير » فالمعنى : يتحيرون فى الأرض ؛ قيل إن هذه الأرض الى تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة فراسخ 
كانوا يمسون حيث أصبحوا ويصبدون حيث أمسوا ؛ وكانوا سيارة «ستمرين على ذلك لاقرار لم . 

واختلف أهل العلم هل كان معهم »وى وهارون أم لا ؟ فقبل لم يكونا معهم . لأن التيه عقوبة ؛ وقيل كانا 
معهم لكن سبل الله عليهما ذلاك كا جعل النار بردا وسلاما على إبراهم . وقد قي ل كيف يقع هذا الجماعة من العقلاء 
فى مثل هذه 'الأرض اليسيرة فى هذه المدّة الطويلة ؟ قال أبو على : يكون ذلك بأن يحول الله الأرض الى ه, عليها 
ذا ناموا إلى المكان الذى ابتدءوا منه : وقد يكون بقير ذلك من الأسباب المانعة من الحروجج عنها على طريق 
المسجزة الحارقة للعادة . . 

وقد أخرج عبد.الرزاق وعبد بن حميد وابن جريرَ وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وجعلكي ملوكا ) قال : 
ملكهم الخدم ؛ وكانوا أوّل من ملك اللحدم . وأخرج اين جرير عن اين عباس ف الآية قال : كان الرجل من 
بنى إسرائيل إذاكاتت له الر وجة والحادم والدارسمي ملكا . وأتعرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه 
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ف الآبة قال « الزوجة والحادم والبيت » . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر والجاكي وصمحه والبييق أل 
شعب الإيمان عنه أيضا فى قوله ( وجعلكم ملوكا ) قال : المرأة والحدم ( وآ تاكم مالم يونت أحدا من العالمين ) قال : 
الذين هم بين ظهرانيهم يومئدذ . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنىسعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم 
قال و كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتبملكا » . وأخرج ابن جرير والزبير بن بكارق 
الموقفيات عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من كان له بيت وخادم فهو ملك » . 
وأخرج أبو داود فى مراسيله عن زيد بن أسلم فى الآية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « زوجة 
و.سكن وخادم » . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل : ألسنا 
من فقراء المهاجرين ؟ قال : ألك امرأة تأوى إأيها ؟ قال نعم » قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم . قال : فأنت 
من الأغنياء ‏ قال : إن لى خادما . قال:فأنت هن الماوك . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر عن 
مجاهد نى قوله ( وجعلكم ملوكا ) قال : جعل لم أزواجا وخحدما و بيوتا ( وآناكم مالم يوت أحدا من العالمين ) قال : 
. المن والسلوى والحجر والغمام . وأخرج ابن جريرمن طريق مجاهد عن ابن عباس فى الآية قال : المن” والسلوى 
والحجر والغمام » وقد ثبت فى الحديث الصحيع ه من أصبح منكم معاق ق جسده آمنا ق سربه علده قوت يومه 
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . وأخرج ابن جريرعنه فى قوله ( ادخلوا الأرض المقداسة ) قال : الطور 
وماحوله. وأخرج عنه أ يضا قال : هى أريحاء . و أخرجابنعساكر عن معاذ بن جبل تقال : هى ما بين العريش 
إل الفرات . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى الشام .وأخرج ابن جرير عن السددى فى 
قوله ( الى كتب الله لكم ) قال : الى أمركم الله بها. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى الآية قال : أمر القوم بها 
كا أمرنا بالصلاة والزكاة والحجج والعمرة. وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أمر موسى أن يدخل 
دينة الحبارين » فسار يمن معه حبى نزل قريبا هن المدينة وهى أريحاء » فبعث [ابهم اثنى عشر عينا من كل سبط 
نهم عين ليأتوه بخبر القوم . فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيا هن هيأتهم وجسمهم وعظمهم . فدخلوا حائطا لبعضهم 
فجاء صاحب الحائط ليجتنى العار من حائطه . فجعل يحتنى القار فنظر إلى آ ثار هم فتتبعهم »فكلما أصاب واحدا 
منهم أخذه فجعله فى كه مع الفاكهة حتى التقط الاثنى عثر كلهم فجعلهم فى 5ه مع الفاكهة . وذهب إلى ملكهم 
فنترهم بين يديه فقال الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم , قال : فرجعوا إلى ٠و».ى‏ فأخبر وه بما 
عاينوا من أمرهم , فقال : اكتموا عنا » فجعل الرجل يبر أباه وصديقه ويقول : اكم عنى ٠‏ فأشيع ذلك فى 
غسكرهم ول يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهما اللذان أنزل الله فييما ( قال رجلان من 
الذين يحافون ) وقد روى نحوهذا ثما يتضمن المبالغة ىوصف هئلاء وعظم أجساههم » ولا فائدة قى بسط ذلك 
فغالبه من أكاذيب القصاص ؟ا قدامنا . وأخرج بن جرير وابن أنى: حاتم عن ابن عباءن فى قوله ( فافرق ) يقول 
اقض . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه يقول : افصل بيننا وبينهم . وأخخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 
( فإنها محرمة عليهم ) قال : أيدا » وى قوله ( يتييون فى الأرض ) قال : أربعين سنة . وأخوج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن اين عباس قال : تاهوا أربعين سنة . فهلك موسى وهارون ف التيه » وكل من جاوز الأربعين 
سنة » لما مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون ء وهو الذى قام بالأمر بعد موسى ٠‏ وهو الذىافتتحها 
وهو الدى قيل له اليوم يوم جمعة ء فهموا بافتتاحها. فدنت الشمس للغروب ء فخشى إن دخلت ايلة الست أن 
يسيتوا » فنادى الشمس إفى مأمور وأنت مأمورة فوقفت حبى افتتحها » فوجد فيها من الأموال مال ير مثله قط : 


--- 


فقربوه إلى النار قلى تأت» فقال فيكم الغلول » فدعا رءوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم والتصقت يد 
رجل منهم بيده » فال : الغلول عندك فأخر.جه » فأخرج رأس بقرة منذهب لا عينان من ياقوت وأسئان من 
لوالو » فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلها . وأخرج ابنجرير عن ابن عباس قال : خخلق لم فى إلتيه ثياب 
لانخلق ولا تدرن. 

0 6 6 --* و وماق وار قد دون دوم * و عر 5 راركو قسيةه 

وَأتل عَليّهِم نبَا آبى آدَمْ بالْحَق إذ قربا قربَانا فتقبل من أحدهما ولم َتَعَبِلٌ 
مهار د د #هودة سات ع رردة وما" مفور»ه 7 ع حو لوحف أ لماي 2 
من الآخر قال لاقتلنك قَالَ إ نما يَتَقَبِلُ الله مِن الْمتقِينَ )١(‏ لعن بَسّطت إلى يدك 
مقزضمة ت“ارسا ”7 نن كك مدن د هوم اث ان اط 21 مها> 7 درم 
لَِقَتُلنى ما أنَا ببّاسط يَدِى إِلَبّْكَ لأقَتْلَكَ إ فى أَخَاف الله رَبّ العليين (0) إن اوقد 
٠‏ دم ع 3 00 - بسك ل 5 0 01007 ب إن ا 5 1 
أن تبوأ بإثمى وإثمك فتكون من أ : ألثار وَذالك جَزوا ألظلمِين (5') فطوعت 
٠ -‏ 1 رمه 0 رمه ١‏ 95 را وار راسم 0 و : 
لَهُ نَفْسَهُ قَبْلَ أخبه فَقَبَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَّ آلْحسِرِينَ (20 فبَعَث الله غرابا يَببحث فى 
]6 لل سهد ار مسج م اروس تعراره ع عه جك ب ف ا ممم 
الأَرْضٍ لِيْرِيَهُ كَيْفَ يُورى سَوْأَة أخِيه قَالَ يوَيْلّى أَعَجَرت أن أكون مثل هذاالغراب 
ك4 الم هي ك6 2 مت - 1 
فاورئ سَوأة اخى فاصهح من النادمين )21١(‏ : 

وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من الله على أن ظلم الييود ونقضهم الموائيق والعهود هوكظم ابن آدم لأخيه ٠‏ 
فالداء قديم » والشرّ أصيل : 

وقد اختلف أهل العلم فى اببى آدم المذكورينهل هما لصلبه أم لا ؟ فذهب احمهور إلى الأول . وذهب الحسن 
والضحاك إلى الثانى » وقالا : إنهما كانا من بنى إسزائيل فضرب ببما المثل فى إبانة حسد اليبود : وكانت بينهما 
خصومة فتقربا بقربانين ولوتكن القرابين إلا فى بنى إسرائيل . قال ابن عطية : وهذا وه كيف يجهل صورة الدفن 
أحدمن بنى إسرائيل حتى يقتدى بالغراب ؟ قال الحمهور من الصحابة فن بعده : واسمهما قابيل وهابيل . وكان 
قربان قابيل حزمة من سنبل » لأنه كان صاحب زرع واختارها من أرد! زرعه » حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة 
ففركها وأكلها » وكان قربان هابيل كبشا.لأنه كان صاحب غم أخذه من أجود غنمه » فتقبل قر بان هابيل فرفع 
إلى الحنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام ‏ كذا قال جماعةمن السلف ٠‏ ولم يتقبل قربان قابيل » 
فحسده وقال لأقتلنك . وقيل سبب هذا القر بان أن <واءكانت تلد فى كل بطن ذكرا وأنى : إلا شينا عليه السلام 
فإنها ولدته منفردا : وكان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن بالأنبى من البطن الآخر . ولا نحل له 
أخته الى ولدت معه » فولدت مع قابيل أت جميلة واسمها إقلما » ومع هابيل أخمت ليست كذلك واسمها ليوذا 
فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل : أنا أحق بأختى » فأمره آدم فلم بأتمر وزجره فلم يتزجر ء فاتفقوا على القربان 
وأنه يتزوجها من تقبل قربانه . قوله ( بالحق ) تعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر (واتل ) أى تلاوة مظبسة بالحق . 
أو صفة لنبأ : أى نبأ متليسا بالحق » والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل » و ( قال لأقتلنك ) استئناف بيالى 
كأنه فاذا قال الذى لم يتقبل قربانه ؟ وقوله ( قال إنما يتقبل الله من المتقين ) استئناف كالأول كأنه قيل : اذا قال 
الذى تقبل قربانه ؟ وإنما للحصر : أى إنما يتقبل الله القريان من المتقين لامن غيرهم » وكأنه يقول لأخيه : إنما أتيت 


“اه 


من قبل نفسلك لاءن قبلى » فإن عدم تقبل قرباناك يسبب عدم تقواك . قوله ( أن بسطت إلى" يدك لتغتلنى ) أى 
لأن قصدت قتلى : واللام هى الموطثة » و ( ما أنا يباسط) جواب القسم ساد" مسد جواب الشرط » وهدًا 
استسلام للقتلمن هابيل » كما ورد فى الحديث «٠‏ إذا كانت الفتنة فكن كخير اببى آدم ٠‏ وتلا البى صلل الله عليه 
وآله وسلم هذه الآية ؛ قال مجاهد : كان الفرض عليهم حينئذ أن لايسل أحد سيفا وأن لايمتنع ممن يريد قتله 
قال القرطبى : قال علماوءنا : وذلك مما يحوز ورود التعبد به . إلا أن ف شرعنا يجوز دفعه إجماعا . وق وجوب 
ذلك عليه خلاف . والأصح وجوب ذلك لما فيه من النبى عن المنكر . وى الحشوية قوم لايحوزون للمصول 
عليه الدفع . واحتجوا بحديث أى ذر . وحمله العلماء على ترك القتال ف الفتنة وكف اليد عند الشبهة على مابيناه فى 
كتاب التذ كرة ٠‏ انبى كلام القرطى . وحديث أنى ذر المشار إليه هو عند مسلم وأهل السئن إلا النسائى : وفيه 
رأث النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال له : يا أب ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاكيف تصنع؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : اقعد فىبيتك وأغلق عليك بابك ٠‏ قال : فإِنلم أترك : قال : فأت من أنت منهم فكن 
فييم . قال: فآخذ سلاحى ؟ قال : إذن تشاركهم فيا هم فيه'. ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق 
طرف ردائك على وجه ككى يبوء بإئمه وإنمك » وف معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن أبى وقاص 
وأى هريرة وخباب بن الآأرت وأنى بكر واين مسعود وأنى واقد وأى مُومى . قوله ( إنى أريد أن تبوء بإمى 
نمك فتكون من أصعاب النار) هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة بعد التعليل الأول وهو ( إنى أنخاف الله رب العالمين) 

اختلف المفسرون فالمعنى فقيل : أراد هابيل إفى أريد أن تبوء بالإثم الذى كان يلحقنى لو كنت حريصا 
على قنلك . و بإتمك الذى تحملته بسبب قتلى : وقيل المراد بإنمى الذى يختص فى بسبب سيأ فيطرح عليك بسبب 
ظلمك لى وتبوء بإنمك فى قتلى . وهذا يوافق معناه معنى ما ثبت ى بح مسلم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ يوتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم : فيوخذ من حسنات الظالم فتزاد فى حسنات المظلوم حى ينتصفء فإن لم 
يكن له حسنات أذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه المي لي 1 
وقيل المعنى : إنى أريد أن لانبوء بإئمى وإنمك كما فى قوله تعالى ‏ وألى ى الأرض رواسى أن تميد بكم أى أن 
لاتميد بكم . وقوله ‏ يبين الله لكم أن«تضلوا - أى أن لاتضلوا . وقال أكثر العلماء : إن المعنى ( إنى أريد أن تبوء 
بإئمى ) أى بإثم قتلك لى ( وإنمك ) الذى قد صارعليك بذنوبك من قبل قتلى. قال الثعلبى : هذا قول عامة المفسرين 
وقبل هو على وجه الإنكار : أى أو إنى أريد على وجه الإنكار كقوله تعالى ‏ وتلك نعمة ‏ أى أو تلك نعمة , قاله 
القشبرى » ووجهه بأن إرادة القتتل معصية . وسئل أبو الحسن بن كيسا نكيف يريد المؤمن أن يأتم أخوه وأن يدخل 
النار؟ فقال : وقعت الإرادة بعد مابسط يده إليه بالقتل : وهذا بعيد -جد! » وكذلك الذى قبله . وأصل باء رجم 
إلى المباءة » وهى المزل : وباعوا بغضب من الله أى رجعوا . قوله ( فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) أى سبلنتة 
نفسه عليه الأمر وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع بده مبل:عليه » يقال تطوّع الشىء : أى سبل وانقاد 
وطوعه فلان له : أى »هله . قال ال حروى : طوّعت وطاوءت واحد » يقال طاع له كذا ؛ إذا أتاه طوعا » وى 
' ذكر تطويع نفسه له بعد ما تقدآم من قول قابيل ( لأقتلنك ) وقول هابيل ( لتقتلنى ) دليل على أن التطويع لم يكن 
فد حصل له عند تلك المقاولة . قوله ( فقتله ) . قال ابن جر ير وججاهد وغيرهما : روى أنه جهل كيف يقتل أخاه 
قجاءه إبليس بطائر أو حيوان غيره » فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدى به قابيل ففعل ؛ وقيل غير ذلكمما 
يحتاج إلى تصحيح الرواية . قوله ( فبعث الله غرابا يبحث ف الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ) قيل إنه كنا 
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قل أخاه لم يدر”كيف يواريه لكونه أوّل ميت مات من بنى آدم » فبعث الله غرابين أخوين فافتلافقتل أحدها 
صاحبه فحفر له ثم حثا عليه » فلما رآه قابيل ( قال يا ويلى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة 
أخى) فواراه » والضمير المستكن فى( ليريه ) للغراب ؛ وقيل لله سبحانه » و(كيف ) فى محل نصب على الخال 
من ضصمير ( يوارى ) واللحملة ثانى مفعولى يريه . والمراد بالسوءة هنا ذاته كلها لكونها ميتة» و ( قال ) استئناف 
جواب سؤال مقدر من سوق الكلام » كأنه قيل : فهاذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل ذلك ؟ و ( يا ويلتى ) 
كلمة تحسر وتحزن ٠‏ والألف بدل من ياء المتكلم كأنه دعا ويلته بأن تحضر فى ذلك الوقت » والويئة الهلكة » 
والكلام خارج مخر ج التعجب هنه من عدم اهتدائه لمواراة أخيه كما اهتدىالغراب إلى ذلك ( فأوارى) بالاصب على 
أنه جواب الاستفهام » وقرئ بالسكون على تقدير فأنا أوارى ( فأصبح من النادهين) على قتله : وقيل لم يكن 
ندمه ندم توبة بل ندم لفقده » لاعلى قتله ؛ وقيل غير ذلك . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال ثبى أن 
تنكح المرأة أخاها توءمها ؛ وأن ينكحها غيره من إخوتماء وكان يولد له فى كل بطن رجل وامرأة ٠‏ فبيها هم كذلك 
ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة » فقال أخو الدميمة : أنكحتق أختك وأنكحك أختى » فقال : 
لاء أنا أحق بأخهى ؛ ففرا قربانا ء فجاء صاحب الغنم بكبش أعي نأقرن أبيض » وصاحب الحرث بصبرة من طعام 
فتقبل من صاحب الكبش . ولم يتقبل م صاحب الزرع » . قال ابن كثير فى تفسيره : إسناده جيد » وكذا قال 
السبوطى ف الدر المنثور . وأخرج ابن جرير عنه قال : كان من شأن بنى آدم أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه » 
وإتماكان القربان يقر به الرجل » فبيما ابناآدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانا ثم ذكرا ما قرباه. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله ( لأنبسطت إلى" يدك ) قال : كتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع منه. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إفىأريد 
أن تبوء بإمى وإتمك ) يقول : إى أريد أن تكون عليك خطيئتك ودين فتبوء بهما جميعا. وأخرج ابن جرير عنه 
(بإئمى) : قال بقتلك إياى ( وإثمك )» قال : بماكان منك قبل ذلك . وأخرج عن قتادة والضحاله مثله . وأخرج عبد 
ب نحميد و أبن جر ير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( فطواعت له نفسه قتل أخيه) قال : شجعتهعلى قتل أخيه. وأخرج 
عبد بن حميد وابن.جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآبة قال : زينت له نفسه . وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود 
وناس من الصحانةؤقوله ( فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه فى زعوس ابحبال فأتاه 
يوما من الأيام وهو يرعى ما له وهوناكم ؛ فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فات» فتركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن 
فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثا عليه » فلما رآه ( قال يا ويلنى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب ) ..وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠‏ لاتقتل نفس ظلما إلاكان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن" القتل ». وقد 
روى فى صفة قثله لأخيه روايات اللهأعلم يصحتها ٠...‏ 
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وِ ولا ء عامل < سام 
رُسَلَنَا بالببنت كم إن كيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذْلِكَ ف الْأَرْضٍ لَمْسْرِفونَ © إنما جروا 
ألّذِينَ يَحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه 06 5 الأرفن ادا أن يتتلرا أذ يلوا أذ 
قل ليب وله ين علب ازثتقز مِنَ الأَرْضٍ ذْلِك لَهُمْ خزى فى الدثيًا وَلَهُم 


فى الْأخرَةٍ داب عَظِم (0) إلا الذين تَابُوا من قَبْلٍ أنْ تَقدِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا أنّ 
أله عَفُور رَحِمم (65. 

قله ومن اسل ذلك + أ يق أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته . وقال الزجاج : أى من جنايته 
قال : يقال أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا إذاجنى مثل أذ يأخذ أخذا . وقرأ أبو جعفر : من أجل»بكسرالنون 
وحذف الممزة » وهى لغة . قال فى شرح الدرة : قرأ أبوجعفر منفردا « من أجل ذلك » بكسرالهمزة مع نقل 
حركتها إلى النون قبلها ؛ وقيل يجوز أن يكون قوله ( من أجل ذلك ) متعلقا بقوله( من النادمين ) فيكون الوقف 
على قوله ( من أجل ذلك ) والأولى ما قدامنا ‏ والمعنى : أن نبأ ابنى آدم هو الذى تسببعنه الكتب المذكور على 
بنى إسرائيل» وعلى هذا جمهور المفسرين . وخص بنى إسرائيل بالذكر لأن السياق فى تعداد جناياتهم ولام 
أل أمة نزل الوعيد عليهم فى قتل الأنفس ٠‏ ووقع النظيظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنيا؟ 
وتقديم الحار وامجرور على الفعل الذى هو متعلق به أعنى كتبنا : تيفيد القصر : أى من أجل ذلك لامن غيره » ومن 
لابتداء الغاية ( أنه من قتلنفسا ) وأحدة من هذه النفوس ( بغير نفس) أى بغير نفس توجب القصاص فيخرج عن 
هذا من قتل نفسا بنفس قضاصا . قوله ( أو فساد فى الأرض ) قرأ الحمهور باحر عطفا على نفس . وقرأ الحسن 
بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أوّل الكلام تقديره: أوأحدث فسادا فى الأرض » وفىهذا ضعف . 
ومعنى قراءة االحمهور : أن من قتل تفسا بغير سبب من قصاص أو فساد ف الأرض فكأنما قتل الناس حميعا . وقد 
تقرر أ نكل حكم مشروط يتحقق أحد شيئين فنقيضه مث روط بانتفانهما معا » وكلحكم مشر وط بتحققهما معا 
فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقي ض كل شى ء مشروط بنقيض شرطه . 

وقد اختلف فى هذا الفساد المذكور فى هذه الآية ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك » وقيل قطع الطريق . وظاهر 
النظم القرآ فى أنه مايصدق عليه أنه فساد فى الأرض » فالشرك فساد فى الأرض ؛ وقطع الطريق فساد فى الأرض » 
وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد فى الأرض » والبغى على عباد الله بغير حق فساد فىالأرض » 
وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد فى الأرضء فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد 
فى الأرض » وهكذا الفساد الذى سيأتى ف قوله ( ويسعون فى الأرض فسادا ) يصدق على هذه الأنواع ؛ وسيأاق 
تمام الكلام على معنى الفساد قرريبا . قوله ( فكأتما قتل الناس جميعا ) اختلف المفسرون فى تحقيق هذا التشبيه للقطع 
بأن عقاب من قتل الناس جميعا أشد” من عقاب من قتل واحدا منهم . فروى عن ابن عباس أنه قال : المعنى من 
قتل نبيا أوإمامعدل فكأ نما قتلالناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا النا سجميعا . أخرج هذا عنه 
ابن جرير . وروى عن عجاهد أنه قال : المعنى أن الذى يقتل النفس الممنة متعمدا جعل الله جزاءه جهم وغضب 
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عليه ولعه وعد" له عذابا عظيا » فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا قال: ومن سم من قتل فلم يقتل أحدا فكأنما 
أحيا الناس حميعا .. ش ش 

وقد أنخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر : وروى عن ابن عباس أيضا أنه قال ى تفسير 
هذه الآية : أوبق نفسه كا لو قتل الناس جميعا » أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى4حاتم . وروى عن 
الحسن أنه قال : فكأنما قتل الناس حميا فى الوزر » وكأنما أحيا الناس خيعا فى الأجر . وقال ابن زيد : المعنى أن 
من قتل :نفسأ فيلز مه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا ( ومن أحياها ) أى من عفا عمن وجب قتله . 
حكاه عنه القرطى . وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة : يعنى أحياها . وروى عن مجاهد أن إحياءها : إنجاوءها 
من غرق أو حرق أوهدم أوهلكة . حكاه عنه ابن جرير وابن المنذر ؛ وقيل المعنى : أن من قتل نفسا فالموامنون 
كلهم خصماوه » لأنه قد وتر الجميع ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) أى وجب على الكل شكره + وقيل 
المعنى : أن من استحل واحدا فقد استحل" اللشميع لأنه أنكر الشرع . وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الك 
والإنقاذ من هلكة فهوعجازء إذ المعنى الحقيى مختص بالله عر وجل". والمراد بهذا التشبيه ىجانب القتلىتمويل أمر 
القتل و تعظم أمره ف النفوس حتى يز جرعنه أهل الحرءة والحسارة ونى جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الحناة 
واستنقاذ التورطين فى اللكات . قوله ( ولقد جاءنهم رسلنا بالبينات ) حملة مستقلة موكدة باللام الموطتة للقسم 
متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لم من الأحكام الى من يلها 
أمر القتل » وثم فى قوله ( ثم إذكثيرا منهم ) للتراخى الرتبى والاستبعاد العقلى » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماذ كر 
ما كتبه الله على بنى إسرائيل : أى إن كثيرا منهم بعد ذلك الكتب ( فى الأرض لمسرفون ) فى القتل . قوله ( إتماجزاء 
الذين محاربون الله ورسوله ) قد اختلف الناس سيب نزول هذه الآبة ؛ فذهب اللحمهورإل أنها نزلت ف العرنيين . 
وقال مالك والشافعى وأبو ثور وأصماب الرأى : لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى فى 
الأرض بالفساد . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح . قال أبو ثور محتجا لهذا القول : إن قوله ىهذه الآية ( إلا 
الذين. تابوا من قبل أن تقدزوا عليهم ) يدل على أنها نزلت فى غير أهل الشرك » لأنهم قد أمعوا على أن أهل 
الشرك إذا وقعوا فى أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم » فدل" ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام انّبى . وهكذا 
يدل" على هذا قوله تعالى ‏ قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر ما قد سلف » وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« الإسلام ببدم ما قبله » أخرجه مسلم وغيره » وحكى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه 
الآآية : أعنى آية انحارية نسخت فعل الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ف العرنيين ؛ ووقف الأمر على هذه الحدود . 
وروى عن محمد بن سير ين أنه قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود : يعنى فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعرنيين 
وبهذا قال جماعة من أهل العلم . وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعرنيين منسوخ بنبى 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن المثلة » والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ » وسيأقى سياق الروايات الواردة 
فى سبب التزولء . والحق أن هذه الآية تعم' المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنته » ولا اعتبار بخصوص السبب » 
بل الاعتبار بعموم اللفظ . قال القرطى فى تفسيره : ولا خلاف بين أهل العلم فى أن حكم هذه الآية مترتب فى 
ا حار بين من أه ل الإسلام وإذكانت نزلت فى الرتدين أو الييود انهى . ومعنى قو له مترتب : أى ثابت ؛ قبل اماد 
بمحطرية الله المذ كورة ف الآية هى تحاربة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتحاربة المسلمين ق عصره ومن بعد 
عصيه بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس » لأن ورود النص ليس بطريق خخطاب المشافهة حتى بخص حكه 
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بالمكلفين عند الول فيحتاج فى تعميم الحطاب لغيرهم إلى دليل آخر ؛ وقيل إنها جعلت محار بة المسلمين حار بة لله 
ولرسوله [كبارا حربهم وتعظها لأذيتهم » لأن الله سبحانه لايحارب ولا يغالب . والأولى أن تفسر حار بة اه سبححائه 
بمعاصيه ومخالفة شرائعه وحارية الرسول تحمل على معناها الحقيق » وحكر أمته حكمه وهم أسوته . والسعى أل 
الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشركا قدمنا قريبا . قال ابن كثير فى تفسيره : قالكثير من السلف مهم سعيد 
ابن المسيب : إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد نى الأرض »ء وقد قال تعالى ‏ وإذا تولى سعى ف الأرضص ليفسد. 
فيها و يبلك الحرث والنسل والله لاحب الفساد ‏ انبى : 

. إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآبة ومن معنى المحاربة والسعى فى الأرض فسادا » فاعلم أن ذلك يصدق 
على كل من وقع منه ذلك » سواءكان مسلما أو كافراء ى مصر وغير مصر ء فكل قليل وكثير » وجليل وحقير ؛ 
وأن حكر الله ف ذلك هو ماورد فى هذه الآبة من القتل أو الصلب ؛ أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أوالتق 
من الأرض » ولكن لايكون هذا حكم من فعل أى ذنب من الذنوب » بل منكان ذنبه هو التعدى على دماء العباد 
وأموالم فيا عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم فى كتاب الله أو سنة وسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص » 
لأنا نعلم أنه قدكان فى زمنه صلى الله عليه وآ له وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك » ولا يجرى عليه صلى 
الله عليه وآ له وسلم هذا الحكم المذكور فى هذه الآبة » وببذا تعرف ضعف ما روى عن مجاهد فى تفسير المحار بة 
المذكورة فىهذه الآية أنها الزنا والسرقة . ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد فى كتاب الله وق سنة رسوله صلل 
الله عليه وآ له وسلم هما حكم غير هذا الحكم . ٍ 

وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآبة على مقتضى لغة العرب الى أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله 
بها » فؤياك أن تغتر بشى ء من التفاصيل المروية » والمذاهب احكية : إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيض هذا 
لعموم أو تقييد هذا المعنى المفهزم من لغة العرب فأنت وذاك اعمل به وضعه فىموضعه ء وأما ما عداه : 

٠١ فدع عنك نبا صبح فى حجراته 2 وهات حديثا ماحديث الرواحل‎ ١ 

على أنا صنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه . اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق امم لحار بة ؛ فقال ابن 
عباس وسعيد بن المسيب ومجباهد وعطاء والحسن البصرى وإبراههم النخعى والضحاك وأبوثور : إن من شهرالسلاح 
فى قبة الإسلام وأخحاف السبيل ثم ظفر به وقدرعليه فإمام المسلمين فيه بالحبار : إن شاء قتله ؛ وإن شاء صلبه » 
: وإن شاء قطع يده ورجله . وببذا قال مالك وصرّح بأن المحارب عنده من حمل على الناس ق مصر أو فى برية 
أوكابره, على أنفسهم وأموالم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة . قال ابن النذو : اختلف عن مالك في :هذه للمقاقة 
فأثبت احاربة ف المصر مرّة ون ذلك مرة . وروى عن ابن عباس غير ما تقد"م فقال فى قطاع الطريق : إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصابوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا فطعمت 
أيدينم وأرجلهم من خلاف ؛ وإذا أخافوا السييل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وروى عن أن بجلز وسعيد 
ابن جبير وإبراهم النخعى والحسن وقنادة والسدى وعطاء على اختلاف ف الرواية عن بعضهم » وحكاء ابن كثير 
عن الحمهور . وقال أيضا : وهكذا عن غير واحد من السلف والأثمة . وقال أبو حنيفة : إذا قتل قتل وإدَا أذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف » وإدًا أخنذ المال وقتل فالسلطان مميرفيه : إن شاء قطع يديه ورجليه » 
وإن شاء لم يقطع وقتله وصابه . وقال أبو يوسف : القئل يأنى على كل شىء : ونحوه قول الأوزاعى . وال 
الشافضى : إذا أخذ المال قطعت يده الينى وحسمت » ثم قطعت رجله البسرى وحسمت وخيى. لآن هذه الحتاية 
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زادتعل السرقة بالحراية ؟وإذا قتل قت وإذا أخذ المال وقتلقتل وصلب . وروى عنه أنه قال: يصلب ثلاثةأيام . 
وقال أحمد : إن قتل قتل » وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعى » ولا أعلر هذه التفاصيل دليلا لامن 
كتاب الله ولامن سنة رسوله إلا مارواه ابن جرير فى تفسيره وتفرّد بروايته فقال : حدثنا على" بن سهل » -حدثنا 
الوليد ين مسلم عن يزيد بن أنى حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية » 
فكتب إليه يخبره أن هذه الآبة تزلت ف أو للك النفر العرنيين وهم من يجيلة » قال أنس : فارتدوا عن الاسلام وقتلوا 
الراعى واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام ؛ قال أنس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم جبريل عنالقضاء فيمن حارب » فقال : من سرق وأخاف الطريق فاقطع يده لسرقته ورجله باضافته » ومن ' 
قتل فاقثله ؛ ومن قتل وأخخاف السبيل واستتحل الفرج الحرام فاصلبه . وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لايدرى 
كيف صعته ؟ قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لشبى ء من هذه التفاصيل البى ذ كرناها مالفظه : و يشبد لهذا التفصيل 
الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره إن صح سنده ثم ذكره . قوله ( ويسعون ف الأرض فسادا ) هوإما منتصب 
على المصدرية : أوعلى أنه مفعول له » أو علىالحال بالتأويل : أى مفسدين . قوله ( أو يصلبوا ) ظاهره أنهم 
يصلبون أحياء حتى يموتوا » لأنه أحد الأنواع الى خير الله بينها . وقال قوم : الصلب إتما يكون بعد القتل » 
ولا يحوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب . ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله 
سبحانه فى كتابه لعباده . قوله ( أو تقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف ) ظاهرة قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين 
من لاف سواءكانت المقطوعة من اليدين هى الينى أو اليسرى » وكذلك الرجلان ولا يعتبر إلا أن يكون القطع 
من خلاف إما يمى اليدين.مع يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع ينى الرجلين ؛ وقيل المراد بهذا قطم اليد الهنى 
والرجل البسرى فقط . قوله ( أو يتفوا من الأرض ) اختلفالمفسرون فومعناه » فقال السداى : هو أن يطلب 
بالخيل والرجل حبى يوخذ فيقام عليه الخد" أو يخرج من دار الإسلام هربا . وهو محكى عن أبن عباس وأنس 
ومالك والحسن البصرى والسدى والضحاك وقتادة وسعيد بن جبيروالربيع بن أنس والزهرى » حكاه الرمانى ق 
كتابه عنهم . وحكى عن الشافعى أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام علييم الحدود » وبه قال الليث بن 
سعد . وروى عن مالك أنه يننى من البلد ألذى أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزانى » ورجحه ابن جرير والقرطى . 
وقال الكوفيون : نفيهم حبنهم : فينى من سعة الدنيا إلى ضيقها . والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض الى وقع 
منه فيها ما وقع من غير حبن ولا غيره . والنى قد يقع بمعنى الإهلاك وليس هو مرادا هنا . قوله ( ذلك هم خرى 
ف دنيا ) الإشارة إلى ما سيق ذكره من الأحكام ؛ واللحزى : الذل والفضيحة . قوله ( إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم ) استثنى الله سبحانه التائبين قبل القدرة علييم من عموم المعاقبين 
بالعقوبات السابقة ؛ والظاهر عدم الفرق. بين الدماء والأموال و بين غيرها من الذنو بالموجبة للعقوبات المعينة المحدودة 
قلا يطالب التائب قبل القدرة بشىء من ذلك : وعليه عمل الصحابة . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايسقط 
القصاص وسائر حموق الآدميين بالتوبة قبل القدرة » .والحق الأول . وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط .ها العقوبة 
المذكورة. فى الآية كا يدل عليه ذكر قيد ( قبل أن تقدروا عليهم ) قال القرطبى وأجمع أهل العلم على أن السلطان 
ولى" من حازب فإن قتل محارب أخا امرئ وأتاه فى حال المحاربة » فليس إلى طالب الدم من أمر امحاربة شهى ء » 
ولايجوز حقو فى الدم . ش 

وقد أخرج ابن جرير عن امصحاك فى قوله ( من أجل ذل ككتبنا على بنى إسرائيل ) يقول : من أجل ابن آدم 
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الذى فتل أخاه ظلما . وأخرج ابن جر يرعن الحسن أنه قيل له فى هذه الآية يعنى قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا) أهى 
لنا كماكانت لبنى إسرائيل ؟ فقال : إى والذى لا إله غيره . و أخرج أبو داود والنسائى عن ابن عباس فى قوله ([نما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) قال : 'ترلت ف المشركين » فن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سهيل 
ولبست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد” إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب الله ورسوله . وأترج ابن 
جرير والطبرانى فى الكبيرعنه فى هذه الآبة قال : كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم عهد وميثاق » فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض ٠‏ فخير الله نبيه فيهم : إن شاء قتل وإن شاء صلب 
وإن شاء أن يقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف ٠‏ وأماالتتى فهو الضرب ف الأرض ٠‏ فإن جاء تائبا قدحل ف الإسلام 
قبل منه ء ولم يوخذ بما سال . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص أن هذه الآية نزلت فى الحرورية . 
وأخرج البخارى ومس وغيرهما عن أنس أ نقرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار قأساموا 
واجتووا المدينة » فأمرهم النى صلى الله عليه وآ له وسام أن يأتوا إبل الصدقة . فيشربوا من أبوالها وألبائهاء ققتلوا 
راعيها واستاقوها + فبعث البى صل الله عليه وآ له وسلم فى طلبهم قافة . فأتى بهم «فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا . فأنزل الله ( إنما جزاء الذين يحاربون ) الآآية . وى «سلم عن أنس أنه قال 
إنما سمل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أعين أولئك لأنهم شملوا أعين الرعاة . وأخرج الشافعى ف الأم وعبد الرزاق 
والفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييتى عن ابن عباس ف الآية قال : 
إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف . وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل . وإذا خرج وأخف 
المال وقتل قتل وصلب ٠‏ وإذا خرج فأخاف السبيل ول يأخذ المال ولم يقتل نى . وأخرج ابنجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : من شهر السلاح فى قبة الإسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر » فإمام المسلمين 
مخير فيه : إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده ورجله . قال ( أويئفوا من الأرض) يبربوا 
ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. وأخرج ابن جرير عنه قال : نفيه أن يطلب . وأخرج أيضا عن أنس 
نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن جرير وابن أنى حاتم عن الشعبى قال : كان حارثة 
ابن بدر التيمى من أهل البصرة قد أفسد ف الأرض وحارب ٠‏ فكلم رجالامن قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا فأق 
سعيد بن قيس الحمدانى » فأنى عليا فقال : يا أمير الموامنين ما جزاء الذين يعار بون الله ورسوله ويسعون ف الأرض 
فسادا ؟ قال ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) ثم قال ( إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فقال سعيد : وإنكان حارثة بن بدر » قال : وإنكان حارئة من بدر ء قال : 
هذا حارثة بن بدر » قد جاء نائبا فهو آمن ؛ قال عم » فجاء به إليه فبايعه » وقبل ذلك منه وكتب له أمانا . 
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يابهًا ألذين آمنُوا اتقو الله وَأَبْتَغوا إِلَيّهِ اوسيل وَجهدُوا فى سَبِيلِهِ لعلكم 

تفلحون (20) إن الذين كفروالو أن لهم ما ف الارْض جمِيعا ومثله معه لِيَفتّدوا به 
وام مرو ردم وش ب عد ثري 


امت ٠.‏ ىا م2 2 و لد بين 5 
من عَذَابٍ يَوْم_الْقِيمَةِ ما تقب يِنْهُم و عَذَاب ألم (0) يَرِيدُونَ أن يَخْرجوا من 
* ضع ىه وم ردهورةع # . 
ألنار وماهم بخرجين مِنْهَا ولَهُم عَذَاب مقم , 


- خه 7# 


( ابتغوا ) اطلبوا (إليه ) لا إلى غيره » و ( الوسيلة ) فعيلة من توسلت إليه : إذا تقربت إليه . قال عنترة : 
إن الرجال لم إليك وسيلة 2 إن يأخذوك تكحلى وتخضى 

وقال آآحر : ١‏ ش 

ش :إذا غفن الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصانى بيننا والوسائل 

فالوسيلة : القربة الى ينبغى أن تطلب وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد وقتادة والسدى وابن زيد . وروى 
عن ابئ عباس وعطاء وعبد الله بن كثير ' قال ابن كثير فىتفسيره : وهذا الذى قاله هوثلاء الأئمة لاخلاف بين 
المفسرين فيه . والوسيلة أيضا درجة فى اللحنة مختصة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسام .. وقد ثبت ى صميح 
البخارى من حديث بجابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ه من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثئه مقاما محمودا الذى وعدته : إلا حلت له 
الشفاعة يوم القيامة » وى صصيح مسلم من حديث عبد الله بن مرو أنه سمع البى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
٠‏ إذا سمعتم المواذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا على" ؛ فإنه من صلى على" صلاة صل الله عليه عشرا ثم سلوا 
لى الوسيلة فإنها مز لة فى ابحئة لاتنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو : فن سأل لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة ؛ وف الباب أحاديث ٠‏ وعطف ( وابتغوا إليه الوسيلة ) على ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) يفيد أن 
الوسيلة غير التقوى ؛ وقيل هى التقوى , لأأنها ملاك الأمر وكل اللخير فتكون الحملة الثانية على هذا مفسرة للجملة 
الأولى . والظاهر أن الوسيلة التى هى القربة تصدق على التفوى وعلى غيرها من خصال الخير الى يتقرب العباد 
بها إلى ربهم ( وجاهدوا فسبيله) من لم يقبل دينه ( لعلكم تفلحون ) . قوله ( إن الذين كفروا ) كلام مبتدأ مسوق لزجر 
الكفار وترغيب المسلمين فى امتثال أوامر الله سبحانه ( لو أن لم ما فى الأرض ) من أموالها ومنافعها + وقيل المراد 
لكل واحد منهم ليكون أشد بوبلا ؛ وإنكان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك . و( جميعا ) تأكيد . و قوله 
( ومثله ) عطن على ما فى الأرض ؛ و ( معه ) فى محل نصب على الحال ( ليفتدوا به ) ليجعلوه فدية لأننسهم . 
وأفرد الضمير إما لكونه راجعا إلى المذ كور أو لكونه يممزلة اسم الاشارة : أى ليفتدوا بذلك : و ( من عياب 
يوم القيامة:) متعلق بالفعل المذكور ( ما نقبل منهم ) ذلك : وهذا هو جواب لو . قوله ( يريدون أن يخرجوا من 
النار) هذا استثناف بيانى » كأنه قيل : كيض حالم فما هم فيه من هذا العذاب الألم ؟ فقيل يريدون أن يخرجوا من 
النار . وقرئ ( أن يحُرجوا ) من أخرج ؛ ويضعف هذه القراءة ( وما هم بحارجين منها ) ومحل هذه الحملة أعنى 
قوله ( وما هم بخارجين منها ) النصب على الحال ؛ وقيل إنها جملة اعتراضية . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) 
قال : الوسيلة القربة . وأخرج الجاكم و صصحه عن حذيفة مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وين المنذر عن 
تباذة فى قوله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) قال : تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل بما ير ضيه . وأخرج مسام وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن جاير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه يخرج من النار 
قوم فيدخلون.ابكنة ؛ قال : يريد الفقير» فقلت حابر يقول الله ( يريدون أن يخرجوا من النار وهم يخارجين 
منبا) قال : آئل أول الآبة ( إن الذين كفروا لو أن لم ماق الأرض جميعا ومثله معه ليتمتدوا به ) ألا [نهم الذين 
كثقر وا . وأخرج ابن جرير عن عكرمة : أنه نافع بن الأزرق. .قال لابن عباس : نزعم أن قوما يْرجون من النار 


ل 2 


وقد قال الله تعالى ( وما هم يخارجين منها ) فقال ابن عباس : ويحك » قرأ ما فوقها هذه للكفار . تقال اثر منشرىي 
فى الكشاف بعد ذكره لهذا : إنه مما قفقته امجيرة . ويا لله العجب من رجل لايفرق بين أصح الصحيح وبين 
أكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » يتعرض للكلام على مالا يعرفه ولا يدرى ما هو ؟ وقد 
تواترت الأحاديث توائرا لايخ على من له أدنى إلمام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من الثار فن 
أنكر هذا فليس بأهل للمناظرة لأنه أنكر ما دو من ضروريات الشريعة » اللهم غفرا . 
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والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبًا نكلا من أله والله عزيز 
ل مي >2 قي شا ودة 5# روود 4 6مل2ر ورم ا#رإماه بر ا م 
حَكيم (2) فمن تاب ون بَعْدِ ظلجه وَأَصَلحَ فإن الله توب عَلَيْهِ إنالله غفور رَحِم (40) 
م أن لله لَهُ ملك السنوت وَالْأرضٍ يعدب مَنْ يَشَاه ويفير لمن يَكَاه وله 
ره نويه اس ابي 
على كل شىء قدير(0») . 

لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ امال جهارا وهو المحارب » عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق » 

وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان لآن غالب القرآن الاقتصار على الرجال فى تشريع الأحكام . وقد اختلف - 
أثمة انحو ىخبرالسارق والسارقة هل هو مقدر أم هو فاقطعوا ؟ فذهب إلى الأول سيبويه ٠‏ وقال تقديره: فيا 
فرض عليكم أو فيا يتلى عليكم السارق والسارقة : أى حككهما . وذهب المبرد والزجاج إلى الثانى » ودخول الغاء 
لتضمن المبتد! معتى الشرط : إذ المعنى : الذى سرق والى سرقت ٠‏ وقرى' ( والسارق والسارقة) بالنصب على 
تقدير اقطعوا ؛ ورجح هذه القراءة سيبويه » قال : الوجه فى كلام العرب النصب كا تقول زيدا أضريه » 
ولكن العامة أبت إلا الرفع ؛ يعنى عامة القراء : والسرقة بكسر الراء اسم الشى ء المسروق والمضدر من سرق يسرق 
سرقا قاله الموهرى : وهو أخذ الشئء فى خفية من الاعين ؛ ومنه استرق السمع » وسارقه النظر . قوله 
( فاقطعوا ) القطع معناه الإبانة والإزالة » وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين » وقد بينت السنة المطهرة أن 
موضم النطع الرسغ . وقال قوم : يقطع من المرفق . وفال الحوارج : من المنكب . والسرقة لابد أن تكون ربع 
دينار فصاعدا ؛ ولابد أن تكون من حرز كنا وردت بذلك الأحاديث الصحيحة . وقد ذهب إلى اعتبار الربع 
الدينار االجمهور . وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم . وذهب الحمهور إلى اعتبار الحرز . وقال الحسن البصرى 
إذا جمع الثياب فى البيت قطع . وقد أطال الكلام فى بحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث بما لايأى التطويل به 
ها هنا بكثير فائدة . قوله ( جزاء يما كسبا ) مفعول له : أى فاقطعوا للجزاء أو مصدرمو' كد لفعل محذوف : أى 
فجازوهما جزاء : والباء سببية » وما مصدرية : أى بسبب كسبهما » أو موصولة : أي جزاء بالذى 'كسباه من 
السرقة . وقوله ( نكالا ) بدل من جزاء؛ وقيل هوعلة للجزاء : واحزاء علة القطع » يقال نكلت به : إذا فعلت به 
ما يحب أن ينكل به عن ذلك الفعل . قوله ( فن تاب من بعد ظلمه وأصلح ) السياق يفيد أن المراد بالظلم هناالسرقة : 
أى فن تاب :من بعد سرقته وأصلح أمره (فإن الله يتوب عليه ) ولكن اللفظ عام فيشمل السارق وغيره من المدنيين» 
والاعتبار يعموم اللفظ لا بخصوص السب . وقد استدل" بهذا عطاء وجماعة على أن القطع يسقط بالتوبة » وفيس 
هذا الاستدلال بصحيح , لأن هذه ابلحملة الشرطية لاتفيد إلا مجرد قبول التوبة » وإن اله يتوب على من تاب » 
وليس فيها ما يقيد أنه لاقطع على التائب . وقد كان ى زمن النبرة بأتى إلى النبى صلى الله عليه وآآله وسلم هن وجب 


عليه ححد ثانا عن الذنب الذى ارتكبه طالبا لتطهيره بالحد" فيحده النى صل الله عليه وآ له وسلم . وقد روى عن 
لنبى حسلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال 9 للسارق.بعد قطعه تب إلى الله » ثم قال تاب الله عليك » . أخرجه الدارقطنى 
من حديث أنى هريرة . وأخرج أحمد وغيره ؛ أن هذه الآية نزلت فى الرأة الى كانت تسرق الماع » لما قالت 
ثلتبى صل الله عليه وآ له وسلم بعد قطعها هل لى من توبة . وقد ورد فى السنة ما يدل" على أن الحدود اذا 
رفحت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها . قوله ( ألم تعلم أن الله له ملكالسموات والأرض ) هذا الاستفهام للإنكار مع 
تقريرالعلم وهو كالعنوان لقوله ( يعذتب من يشاء ويغف رمن يشاء ) أى من كان له ملك السموات والأرض » 
فهوكادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيثة والمغفزة الموكولة لبها . 

وقد أخرج. عبد بن حميد وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( جزاء بما كسبا نكالا من الله ) قال : لا ترثوا هم فيه 
فإنه أمر الله الذى أمر به . قال : وذكر لنا أن عمر بن الحطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا 
ورجلا رجلا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله 
يعوب عليه ) يقول : الحد كفارته . والأحاديث فى قدر نصاب السرقة وى سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحد 
مذكورة فى كتب الحديث فلا نطيل بذلك . 

بها سول لَايُحرِنْكَ ألّذِينَ يُسرِعُونَ ف الكُفْرٍ ون آي قَانُوا آمنا أفُوحِهم 
َل مؤي قُنُوبُمْ وَنَ لين مَادُوَمَاعُونَ لك بِسَسَاعُونَلَِوْم آخرين لم تولك 
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قوله ( لايح نك ) قرأ نافم بضم الياء وكسر الزاى والباقون بقتج الياء وضم الزاى » والحزن والحزن لاف 
السرور » وحزن الرجل بالكسر فهو جزن وحزين : وأحزنه غيره وحزنه . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش 
وأحزنه لغة تمبى : وقد قرى ببما . وى الآبة النبى :له صلى الله عليه وآله وسلم عن التأثر لمسارعة الكفرة فى 
كف رهم تأثرا بليغا ٠‏ لآن الله سبحائه قد وعده غير موطن بالئصر عليهم » والمسارعة إلى الشىء : الوقوع فيه 
بسرعة. والمراد هنا وقوعهم ف الكقر بسرعة عند وجود فرصة . وآثر لم ه فى» على لفظ إلى للدلالة على استقرار هم 
فيه ؛ ومن فى قوله ( من الذين قالوا ) بيائية ٠‏ واالحملة مبينة للمسارعين فى الكفر » والباء ى ( بأفواههم ) ٠تعلقة‏ 
يقالوا لا يآمنا . وهوئلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم ول تومن قلوبهم هم المنائقون ( ومن الذين هادوا ) يعن الييود : 
وهو معطوف على ( من الذي قالوا آمنا ) وهو تمام الكلام . والمعنى : أن المسارعين فى الكفر طائفة المثافقين 
وطائفة اليبود . وقوله ( سماعون للكذب) تخير مبتدأ محذوف ؛ أى هم سماعون للكذب ٠‏ فهو راجع إلى الفريقين 
أو إلى المسارعين ٠‏ واللام فى قوله ( للكذب ) للتقوية أو لتضمين السماع معتى القبول؛ وقيل إن قوله ( سماعون ) 
مبتدأ خخبره ( من الذين هادو! ) أى ومن الذينهادوا قوم ( سماعون للكذب ) أى قابلوت لكذب رءوسائهم الحرفين 
للتوراة . قوله ( مياعون لقوم آتحرين ) خبرثان » واللام فيه كاللام فى «اللكذب ؛ ؛ وقيل اللام للتعليل ف الموضعين 
أى مماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه » وسماعون لأجل قوم آحرين وجهوهم عيونا هم لأجل أن 
يبلغوهم ماسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله (ل يأتوك ) صفة لقوم : أى لم يحضروا مجلسلك 
وهم طائفة من اليبود كانوا لاربحذمرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تكبرا وتمردا؛وقيل هم جاعة 
من النافقين كانوا يتجنبون مجالس زسول الله صلن الله عليه وآله وسلم قال الفراء : ويجوز سماعين كما قال 
- ملعو نين يها قفا . قوله( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) دن جملة صفات القوم المذكورين : أى يميلونه عن 
مواضعه الى وضعه الله فيها ويتأوّلونه على غير تأويله . وانحرفون هم اليبود ؛ وقيل إن هذه الحملة خبر «بتد! 
محذوف : وقيل فى محل نصب على الخال من (لم يأتوك ) وقيل مستأئفة لا محل لها من الإعراب لقصد تعداد معايبيم 
ومثالبهم . ومعنى ( من بعد مواضعه ) من بعد كونه موضوعا فى مواضعه » أو من بعد وضعه ى مواضعه الى 
وضعه الله فيها من حيث لفظه » أومن حبث معناه . قوله ( يقواون إن أوتيم هذا فخنوه ) جملة حالية من ضير 
يحرفوك ؛ أو مستأنقة » أوصفة لقوم : أوخبر مبتد! محذوف» والإشارة بقوهم ( هذا ) إلى الكلام ال حرف : أى إن 
أوتيم من جهة محمد هذا الكلام الذى حرفتاه فَحدوه واعملوا به وإن لم تتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من 
قبوله والعمل به . قوله ( ومن يرد الله فتنته ) أى صلالته ( فلن تنقك له من الله شيئا ) أى فلا تستطيع دفع قللك عله 
ولا تقدر على نفعه وهدايته » وهده الحملة مستأنفة مقررة لما قبلها » وظاهر ها العموم ويدخخل فيبا هوؤلاء النيين 
سياق الكلام معهم دخولا أوّليا » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى هن تقدم ذكر هم من الذين قالوا آمنا يأفواههم 
ومن الذين هادوا ؛ وهو مبتدأ وخبره لذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم : أى لم يرد تطهيرها هن أرجاس الكفر 
والنفاق ا طهر قلوب المؤمنين (لى فى الدئيا حزى ) بظهور نفاق المثافقين وريضر ب اللخرية على الكافرين و ظهور 
حريفهم وكتمهم لما أنزل الله فى للنوراة . قوله ( مسماعون تلكذب ) كرّره تأكيدا لقبحه . وليكون كاللقدامة 11 
بعذه ع وهو أكالون السحت » وما من جملة أتعبار ذلك المبتدأ المقدار سابقا . والسحت بضم السين وسكون الحاء: 
المال الحرام » وأصله الملاك والشدة ؛ من سحته : إذا هلكه , ومنه ‏ فيسحتكم بعذاب ‏ » ومنه قول الفرزدق 3 

وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو محلق 
5١‏ - تت التدوهر ‏ ؟ 


ويقال إنحالق اعت : أى امنتأصل ؛ وممى الحرام متا لأنه يسحت الطاعات : أئ يذهيها ويستأصلها » 
وثال القراء : أصله كلب الموع. ؛ وقيل هو الرشوة ٠‏ والأوّل أيل » والرشوة تدخل ف الحرام دخولا أوليا . وقد 
فسره جماعة بلوع من أتواع الحرام خا صكالحدية لمن يقضى له حاجة ».و خلوان الكاهن ٠‏ وللتعمم أوْلىبالصواب . 
وله ( فؤن جاموك تاحكم بيهم أو أعرض عنهم ) فيه تخيير لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وبين الحكم بيهم 
والإعراض علهم . 0 

وقد استدل” به على أن حكام المسلمين ممير ون بين الأمريئ . وقد أجمع العلماء على أنه يجب على حكام 
المسلمين أن يمكوا بين المسلم والذى إذا ترافعا إليهم . و اختلفو! فى أهل الذمة إذا ترافعوا فيا بيهم ؛ فذهب قوم إلى 
التخيير : وؤهب آآحرون إلى الوجوبُ ٠‏ وقالوا: إن هذه الآبة منسوخة بقوله (وأن احكم بينهم يما أنزل الله ) و به 
ال :بن عباس. و مجاهد وعكرمة والزهرى وعمر .بن عبد العزيز والسداى. : وهو الصحبح من قول الشافعى » 
وحكاء القرطى عن أكثر الغلماء . قوله ( وإن تعرض عنهم فلن يضرٌوك شيئا ) أى إن إشخئرت الإعراض عن 
الحكم ينهم فلا سبيل لمم عليك : لآن الله حافلك وناصر لك علييم » وإن اخمثرت الحكم بيهم ( فاحكم بيايم بالقسطا) 
أى بالمدل الذى أمرك الله به وأنزله عليك . قوله ( وكيف يحكونك وعنده, التوراة فيها حكم الله ) فيه تعجيب له 

صلى الله عليه وآ لله وسام من تحكيمهم إياه مم كونهم لايوامتون به ولا بما جاء به . أن ما يحككونه فيه هو 
ْ جرد عند حمل الور كالر سم وشمره » وا بأو ليه صل الله عليه وه وسلم وكموته طمعا نيع فأن 
يوافق تحريفهم وما صنعوه بالتوراة من التغيير . قوله ( ثم يتولون ) عطف على .يحكلونك ( من بعد ذلك) أى 
من بعد تمحكيمهم لك » وجملة قوله:( وما أوائك بالمؤمنين ) لتفرير مضمون ما قيلها . وقوله ( نا أنزلنا التورأة فيها 
هدى ونور ) استئناف يتضمن تعظم التورأة وتفخم ثأنها وأن فيها الهدى والنور » وهو بان الشرائم و التبشير 
محمد صل الله عليه وله وسلم وإيجاب اتباعه . قوله ( يحكم بها النييون ) هم أنيياء بنى إسرائيل » والحملة إما 
مستأنفة أوحالية » و (الذين أسلموا ) صفة مادحة للنبيين ؛ وفيه إرغام ايبود المعاصر ين له صلى الله عليه وآ له و 
يأن أنيياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذى دان به محمد ضلى الله عليه وآ له وسام ؛ وقيل المراد بالنبيين محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وعبر عنه بلفظ الحمع تعظيا . قوله ( للذين هادوا ) متعلق بيحكم . والممنى : أنه يحكم 
بها النبيون لفدين هادوا وعليهم . والربانيون العلماء الحكاء » وقد سبق تفسيره : وا لأحيار العلماء » مأنخوذ من 
التحبير وهو التحسين فهم يحبر ون العلم : أى يحسنونه . قال الموهرى : الخبر واحد أحبار الييود بالفتح وبالكسر 
والكسر أفصح ٠‏ وقال الفراء : هو بالكسر . وقال أبو عبيدة : هو بالفتح . قوله ( بما استحفظوا من كتاب الله ) 
اثباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ : أى أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل . واللحار واللجرور 
متي بيحكم : أى يمككون بها بسيب هذا الاستحفاظ . قوله ( وكانوا عليه شهداء ) أى على كتاب اله والشبداء 
الرقباء » فهم محمونه عن التخيير والتبديل ,هذه المراقبة » والخطاب بقوله ( فلا تخشوا الناس ) لرؤساء اليهود » 
وكا فىقوله زولا تشتروا بآيانى تمنا قليلا ) والاشتراء الاستبدال : وقد نقدام تحقيقه . قوله ( ومن لم يحكم بما 
أنيل الله فأولتك هي الكافرون) لفظ «من؛ من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكلمن ولى 
الحكم ٠‏ وقيل إنها. مخقصة بأهل الكتاب وقيل بالكفار مطلقا لأ المسلم لايكفر بارتكاب الكبيرة ؛ وقيل هو 
محمول عل أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا » أو استحلالا » أوجحدا ء والإشارة بقوله ( أولتك ) إلى 
من » واللميع باعتبار معئاها ؛ وكذلك ضمير الجماعة فقوله (هم الكافرون ) .. 
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وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لاخز نلك الذين يسارعون فى الكفر ) فال : 
هم لبود ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تمن قلوبهم ) قال : هم المنافقون . وأخرج أحمد وأبوداود وابن. 
جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عته قال : إن الله أتزل ( ومنل محكم بما أنتل الله فأو لتك مم 
الكافروت ‏ الظالمون ‏ الفاسقون) أنزها الله ىطائفتين من اليود قهرت إحداهما الأخرى ف الحماهلية حهى اصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من اففليلة فديته مون وسقا » وكل,قتيل قتلته الاليلة من العز يزة فهديته ماثة وسق ؛ 
فكانوا على ذلك حبى قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له و | المدينة » فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول انه 
صل الله عليه وآ له وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يومئذ لم يظهر علريم ؛ فقتلت الذليلة من العزيزة غ 
فأرسلت. العزيزة إلى الفليلة أن ابعثوا إليئا عمائة سق ء» فقالت الذليئة : وهل كان هذا وحيين قط دينهما واحد 
ونسبهما واحد و بلدهما واحد ودية بعضهم تصف دية بعض ؟ ها أعظينا كم هذا ضها منكم لنا وفرقا منكم + فأما إذ 
قدم محمد صل الله عليه وآله وسلم فلا نعطيكم ذلك ء فكانت اقرب تبيج بينهما ٠‏ ثم ارئضوا على أن جملوا 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بينبما ٠‏ ففكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد يعطيكي مهم ضحف 
ماتعطيهم منكم ‏ ولقد صدقوا » ماأعطرنا هذا إلا ضيا وفهرا لم » قدسوا إلى رسوال الله صل الله عليه وآآله سل من 
ير لكم رأيه » فإن أعطاكم ما تريدون حككتوه » وإنلم يعطكي حقَّرتموه ولم تحكوه : قدسوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ناسا من المنافقين يختبر وان لم رأيه : فلماجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخبر 
الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا : فأنزل الله (يا أيها الرسول لايجخزئك )إلى قوله ( ومنلم يحكم بما أنزل الله 
نأو لك ه, الكافرون ) ثم قال فيهم :. والله أنزلت وإياهم عنى . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن يد وأبو داود 
وإين جرير وابن أنى حاتم والبييى ف الدلائل عن أنىهريرة قال : أوّل مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الإيود زنى رجل منهم وامرأة » فقال بعضهم لبعخض : اذهوا بئا إلىهذا النى » فإنه نى' بعث 
بالتخفيت . فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها و احتججنا بها عند الله وقفنا : فتيا نبى من أنبياتك . قال : فأتوا 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو جاقس فى المسجد وأصحابه . قتقالوا : يا أبا القاسم ما ترى فرجل وامرأةمنهم 
ونيا ٠‏ فلم يكلمهم حتى أنى بيت مدراسهم فقام على الياب ققال : أنشد كم بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
ما أجدون فى التوراة على من نزنى إذا أحصن ؟ قالوا: يحم ونمبه ويجلد . والتجبية : أن يحمل الزائيان على حبار 
وتقابل أقفبتهما ويطاف ببما وسكت شاب ملهم فلما رآه الننى صلى الله عليه وآ له وسلم سكت آل به النشدة تقال : 
اللهم إذ نشدتنا يجب فإنا جد فى النوراة الرجم : فال التتبى' صل الله عليه وآ له وسلم : فا أول ما ارئخصم أمر اله ؟ 
قال : رَنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم . ثم ز فى رجل فق أسرة من الناس قأراد رجمه » 
فحال قومه دوته » وقالوا : والله لاترجم صاحيئا حى تجىء بصاحبك شر جيه » عا:مطلعفوا هذة العتربة بيهم 
قال الثبى صلى الله عليه وآ لله وسلم : فى أحكم با فى التوراة , تأمر ببيما نر حا . قال الز هرى : فُيلعْنا أن هذه 
الآية نزلت فيهم (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الثبيوث النرين أسلموا) فكان الى على الله عليه وك نه 
وسام منهم . وألحرجه أبن (سحاق وابن جرير وابن المنذر والبييق فى سته من طريق أخرى عن أنى هريرة » وذكر 
فيه أن الشاب المذكور هو عبد الله بن صوريا . وأخرج نحو حديث أن هريرة أحمد وما وأير داود والنسالى من 
حديث البراء بن عارّب . وأتخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث عيذ الله بن عمر. : أن اليهود جاموا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قذكروا له أن رجلا نهم وامرأة.زنيا» فقال لم رسول الله على لقه عليه وآاله 
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وسلم : ما تجدون فى التوراة ؟ قالوا : نفضحهم ويجلدون » قال عبد الله بن سلام : كذيم إن فيا آية الرجم » 
فأتوا بالتوراة فنشروها ؛ فوضع أحد يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سلام : 
ارفع يدك ء فرفع يده فإذا آية الرجم » قالوا صدق » فأمر ببما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرحا . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب نأنى حاتم وأبو الشبخ عن جابر بن عبد الله فى قوله ( ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب ) قال : بوذ المدينة ( نماعون لقوم آخرين لم يأتوك ) قال : هود فدك ( يحرفون الكلم ) قال : مبود فدك 
يتولون ليهود المدينة:( إن أوتيم هذا ) الحلد ( فخذوه وإنلم تواتوه فاحذروا ) الرجم . وأخرج أبو داود وابن 
ماجه وابن المنذر وابن مردويه عنه قال : زنى رجل من أهل فدك : فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدبنة 
أن سلوا محمدا ٠‏ وذكز القصة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أكالون للسجت ) قال : أخذوا 
الرشوة فى الحكم وقضوا بالكذب . وأخرج عبد الرزاق والفريائنى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأيوالشيخ عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة فالدين . قال سفيان : يعنى فى الحكم . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ والبيبى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أيضا قال : من شفع لرجل ليدفع عنه 
مظلمة أو يرد" علية خقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له : يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد” السحت 
الرشوة ف الحكم'» فقال ذلك الكفر ( ومنلم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقد روى نحو هذا عنه من 
طرق . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : رشوة الحكام حرام . وهى السحت الذى ذكر الله فى كتابه . 
وأتعرج عبد بن ميد عن زيد بن ثابت قال : السحت الرشوة . وأخرج عبد بن حميد عن على" بن أنى طالب أنه 
سئل عن الست فقال : الرشا » فقيل له فى الحكم » قال : ذاك الكفر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
غمر قال : بابان.من السحت يأكلهما الناس : الرشاء فى الحكم » ومهر الزانية . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى نحريم الرشوة ما هو معروف . وأخرج أبو داود فى نابتمه وابن أى حاتم والطبرانى والحاكم 
و تححه وابن مردويه والبييق فى شئنة عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من سورة المائدة : آية القلائد » وقوله 
( قإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عخيرا : إن شاء حكم بينوم » 
وإن شاء أعرض عنهم فرد”هم إلى أحكامهم “ فنزلت ( وأن احكر بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) قال: 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحكم بينهم بما فى كتابنا . وأخرج نحوه ف الآية الآخرة عنه أبوعبيدة 
وابن المنذر وابن مردويه . وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة حوه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن النثر 
والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التى قال فيها ( فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم) إلى قوله ( المفسطين ) إما نزلت ف الدية من بنى النضير وقريظة » وذلك أن قتلى بنى النضير كان هم شرف 
يودون الدية كاملة ؛ وأن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية » فتحاكوا فذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » فأنزل الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على الحق فى ذلك » فجعل الدية 
سواء . وأخرج نحوه عنه ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذئر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والخاكم 
وصصحه والببيق فى سلنه . وأخزج ابن جَرَير وأبن المنذر وابن' أنىحاتمعنه فى قوله ( وعندهم التوراة فيها حكم 
الله ) يعنى حدود الله فأخبره الله يحكله فى التوراة ٠‏ قال ( وكتبنا عليهم فيها ) إلى قوله ( والحروح قصاص ) . 
وأخرج عبد بنحميد وابن جر ير وأبوالشيخ ع نالحسن فى قولة ( يحكم بها النييون الذين أسلموا ) يعنى البى صلى الله 
علبه وآ له وسلم :ل لفذدين :هادوا ) يعنى الهزد . وأخعرجابن نجر ير عن عكرمة قال : الذين أسلموا الى ومن قله من 
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الأنبياء يحكون بما فيها من الحق . وأخرج ابن جرير عن الحسن قالى + الربائيون والأحبار الفقهاء والعلماه 
وأخرج عن مجاهد قال : الربانيون العلماء الفقهاء ٠‏ وهم فوق الأحبار . وأخرج ابن أنى <اتم عن الحسن قال : 
الربانيون العباد . والأحبار العلماء . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ؛ الريانيون الفقهاء العلماء . وأخخرج 
ابن جرير وابن 1 نى حاتم عله قال : : |! لر بانيون هم الموامنون ٠‏ والأحبار هم القراء . وأخرج ابن جرير عن السدى 
( فلا تفشو الناس ) فتكتموا ما أنزلت ( ولا تشتروا بآباى ثمنا قليلا ) على أن تكتموا ما أنزلت . وأتحرج ابن 
جرير عن ابن زيد ( ولا تشتروا بآياتى تمنا قليلا ) فال :.لاتأكلوا السحت على كتانى . وأخرج ابن جريروابن 
المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ومن لم يحكم ) يقول : من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر » ومن 
أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور واين امنذر وابن أنى حاتم والحاكم و صمحه 
والبييى نى سلنه عن أبن عباس فى قوله ( ومن لم يحكم بم أنزل الله فأوئئك هم الكافرون ) قال : إنه ليس بالكقر 
الذى يذهيون إليه وإله ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء 
ابن أنى رباح ف قوله ( ومن لم يبحكم با أنزل الله فأولك هم الكافرون - دعر الظاموث - هم الفاسقون ) قال : كفر دون 
كفر وظام د ون ظلم : وفسق دون فسق . وأخرج سعيد بن منصوروأ أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
إنما أنزل الله (و من لم يحكم بما أتزل الله قأولتنك م م الكافرون ‏ و الظالمون ‏ - وب الفاسقون) ف اليبود خخاصة . وقد روى 
نحو هذا عن حماعة ٠ن‏ الملف . وأخوع ندل زاق وابن جرير وابن أق حاتم والحاكم وصمحه عن حذيفة : أن 
هذه الآبات ذ كرت عنده ( ومن لم يحكم ها أترل اللهفأولتك هم الكافرون ‏ و الظالمون ‏ و الفاسقون) فقال رج : : إن 
هذافى بنى إسرائيل » ققال حذيفة :م الإخوة لكر بن إسرائيل » » إن كان ل م كل خلوة وهم كل مرة كلا . 
والله لتسلكن” طريقهم قد الشراك وأخرج ابن الثذر نجوه عن ابن عياس . 


وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فِيهًا أن لتقم بالنفس وَالْعَيْنَ بِالْعين وَالْأَنْفَ بالأنب وَالأَدْدَ 
بالْأَذْنِ لسن بالسن وَالْجروحَ قِصَّاص فَمَْ تصدق به فَهْرَ كَمَارة لَه وَمَنْ لم" يحم 
ارافان دم اكد ما نا ازمر بييسى أبن ميم مُصَدَهًا نا 


سها ممه سكواعر رف ه سوم دذة 


بين يَذَيَهِ من التورية وآنّينه الإن فيه هُدَى ونور وَمُصَدَا لما بَيْنَ يديه مهن 


م م اه 


آلتوريةٍ وَهُدَى وَمَوْعِطَة لِلْمُنقِينَ (: »تلب أ انر با نزام ام 
يحك' ما أله اولك م لقُن ٠٠١‏ وَأئْرَلنا بك ألكنب بالق مد مُصَدَقَالِمًا 


َي يَدَيوِنَ الكتب مين علي حك ينهم هم يما أنزل ألله ولا ن 2 اعم عَم 
جَاءك من )أ عن ِكل جَعَلنا مد * م" شرْعَة وَمِنْهَاجا وَلَوْشَاء 0 مة وَاحِدَةٌ 


00 ممه > 


وَلْكِن لبوك فى مَاآئي» شرا درس أله مرج ' بما 


45د 


, 8 هم 2# 000000 - 0 5 2 ع وى رم هم وعده 
كنتم فِيهِ تختليفون (10) وان احم بنهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحدرهم 
تيا > صا ها مهم - فب نم2412 ىا م شماه د ركى 2 وثه كي 1لوه ره مه 
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أنزل الله إلَيّك فإِن تولوً! فاغلم نما يرِيدُ الله أن يُصِيبَهُم 
وو لقف ١‏ وام ليق لماو 1 لا سي >> سول مه ا ري هن 2 سمه 
ببَعْضٍ ذنوبهم وَإنْ كثيرا مِنَ آلناس لفسقون (:) أفحكم الجهلية يبخون ومن 


أَحْسَنْ من الله حكما لِقَوم يُوقِنُونَ 00 . 

قوله ( وكتبنا ) معطوف على أنزلنا التوزاة » ومعناها فرصتا ٠‏ بين الله سبخانه فى هذه الآآية ما فر ضه على ببى 
إسرائيل ؛ من القصاص ف النفس ٠‏ والعين » والأنف » والأذن » والسن” , وابلهروح . وقد استدل" أبو حنيفة 
وجناعة من أهل العلم بهذ الآية فقالوا : إنه يقتل المسلم بالذى لأنه نفس . وقال الشافعى وجماعة من أهل العلم : إن 
هذه الآبة خبر عن .شرع من قبلنا ويس بشرع-لنا . وقد قدامنا فى البقرة فى شرح قوله تعالى - كتب عليكم 
القصاص ف القتلى ما فيه كقاية . 0 | 
1 وقد اختلف أهل العلم فى شرع من قبلنا هل بلزمنا أم لا ؟ قذهب اللحمهور إلى أنه بلزمنا إذا ل ينسخ وهو 
الجن . وقد ذكر ابن الصباغ فى الشامل إجماع العلماء على الاحنجاج هذه الاية على ما دلت عليه . قال ابن كثير 
فى مفسيره : وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة لعموم هذه الآبة الكريمة اتهى . 

وقد أوضحنا ماهو الحق ىهذا فى شرجنا على المنتق وى هذه الآية توبيخ:لايبود وتقريع لكوم بخالفون 
ما كتبه الله عليهم فى التوراة ".. حكاه هنا » ويفاضلون بين الأئفس كا سبق يباله » وقد كانوا! يدون بى 
التضير من بنى قريظة ولا يقبدوف ببى قريظة من .بنى النضير . قوله ( والعين بالعين )قرأ نافع وعاصموالأعمش 
وجمزة بالتصب ف جميعها على انعطف . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو وأبو جعفر بالنصب أيضا فى الكل إلا 
لالحروح فبالرفع . وقرأ الكساثى وأبوعبيد بالرفع فى الجميع عطفا على امحل : لآن النفس قبل دخول الحورف 
الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء . وقال الزجاج : يكون عطفا على المضمر فى النفس ء لأن التقدير : 
إن النفس هى مأخوذة بالنفس : فالأسماء معطوفة على هى . قال ابن المنذر : ومن قرأ الرقع جعل ذلك ابتداء كلام 
يتضمن بيان الحكم للمسلمين . والظاهر من النظ القرآ فى أن العين إذا فقئت حت لم يبق فيها مجال للإدر اك أنها تفقأ 
عين الحانى بها » والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الخحانى بها » والأذن إذا قطعت جيعها قإئها تقطع 
أذن الحاني بها » وكذلك السن” ؛ فأما لو كانت الحناية ذهبت ببعض إدر اك العين : أو ببعض الأنف » أو ييعض 
الأفن: » أو ببعض السن” » فليس فى هذه الآية ما يدل" على ثبوت القصاص . 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته » وكلامهم مد ون فى كتب 
الفروع . والظاهر من قوله (والسن” بالسن ) أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات » وأنه يؤخذ 
بعضبا يبعض ء ولا فضل لبعضها على بعض . وإليه ذهب أكثر أهل العلم.ء كنا قال )بن المنذر » وخالف فق ذلك 
'عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن تبعه » وكلامهم مد"ون فى مواطنه ؛ ولكنه ينبغى أن يكون الأخوذ فى 
اقنصاص من الحاى هو الممائل نلسن” المأخوذة من الى عليه » فإ كانت ذاهبة فا يليها . قوله ( وابخروح 
قصاص ) أى ذوات قصاص . وقد ذكر أهل العلم أنه لاقصاص ف الخر وح التى يعخياف مئها التلف ولافيا كان 


ء لا مه 

لايعرف مقداره عدا أو لولا أو عزضا . وقد دار أنمة الفقه أرش كل جراحة بمقادير معلومة . وليس هذا موضم 
بيان كلامم » ولا موضع أستيقاء يبان ما ورد له أرش مقدّر . قوله ( فن تصداق به فهو كفارة له ) أى من 
تصداق من المستجقين للقصاص بالقصاص . بأن عفا عن الحانى فهو كفارة للمتصد فى يكفر الله عنه بها ذثوبه . 
وقيل إن المعتى : فهوكفارة للجارح فلاياخذ ببجنايته ى الآخرة لأن العفويقوم مقام أخذ الليق منه . والأول أريجح » 
لأن الضمير يعود على هذا التغسير الآخر إل غير مذ كور . قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الظالمون ) 
ضمير الفضل مع امم الإشارة وتعريم الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منيم ظام عظم بالغ إلى الغاية . قوله 
( وقفينا على آ ثارهم بعيسى بن مريم ) هذا شروع فى بيان حكم الإنجيل بعد بيان حكر التوراة : أى جعلنا عيسى 
ابن مريم يففو 5 ثارهم : أى آثار ألثبيين الذين لأسلموا من بنى إمرائيل ٠‏ يقال قفيته مثل عقبته : ذا أتبعته ؟ ثم 
يقال قفيته بغلان وعقبته به فيتعدى إلى الثانى بالباء » والمفعول الأول محذوف استغناء غته بالظرف » وهو عل 
ثارهم لأنه إذا قى به على أثره فقذ قفى به إياه ٠‏ واتتصاب ( مصداقا ) على الحال من عيسى ( وآتيئاه الإنجيل ) 
عطف على قفينا : ومحل الحملة أعتى ( فيه هدى ) .النصب على الحال من الإنجيل ( ونور ) عطف على هدى : 
وقوله ( ومصداقا) معطوف على محل ( فيه هدى ) أى أن الإنجيل أوتيه عيسى حال كونه مشتملا على الهدىوالنؤر 
ومصدقا لما بين يديه من التورأة ؛ وقيل إِنْ مصداقا معطوف على مصدقا الأول فيكون حالا من عيسى مكنا ١‏ 
الحال الأول ومقررا له . والأوّل أولى لأن التأسيس خير. من التأكيد . قوله ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف . 

على مصدقا داخل نحت حكه منضما إليه : أى مصدقا ؤهاديا وواعظا للمتقين . قوله ( وليحكم أهل الإنجيل بما 
آلزل الله فيه ) هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكوا بما أنزل الله فيه ء فإنه قبل البعثة الحمدية حق » وأما بعدها فقد . 
أمروا فى غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على. محمد صن الله عليه وآ له وسلم ف القرآن التاسخ لكل الكتب 
المئزلة . وقرأ الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم على أن اللام لام كى » وقرأ الباقون بابحزم على أن اللام للأمر . 
فعلى القراءة الأولى تكون اللام متعلقة بقوله : وآثيناه الإنجيل لبحكم أهله بم أنزل الله فيه » وعلى القراءة الثانية هو 
كلام مستأانف ١‏ قال مكمى : والاختيار الحزم 2 لأن الجماعة عليه ؛ ولأن ما بعده من الوعيد والهبديد يدل" على 
أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . وال النحاس : والصواب عندى أنهما قراءتان حسلتان لآن الله سبحانه لم يعزل 
كتابا إلا ليعمل بما فيه . قوله ( وأنز لنا إليك الكتاب ) محطاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم + والكتاب القرآن 
والتعريف للعهد ؛ و ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع حالا:::أى متلبسا بالخق ؛ وقيل هو حال من فاعل أنرلنا 4 
وقيل من ضمير النى صلى الله عليه وآ له وسلم و (:مص دقفا لما بين يديه ) حال من الكتاب , والتعريف ق العكتاب 
أعنى قوله ( مصد قالما بين يديه من الكتاب ) للجنس : أى أنز لنا إليك يامحمد القرآن حال كونه متليسا يالحق 
وحال كونه مصدآقا لما بين يديه من كتب الله المئزلة لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهى 
عن الشر » كا اشتمل عليه قوله ( ومهيمنا عليه ) عطف على مصداقا » والضمير عليه عائد إلى الكتاب الذى 
صدقه القرآن وهيمن عليه ؛ والمهيمن الرقيب ؛ وقيل القالب المرتفع ؛ وقيل الشاهد :. وقيل الحافظ ٠‏ ويل الموتمن : 
قال الميرد : أصله مو'يمن أبدل من الهمزة هاء » كاقل فى أرقت الماء هرقت » وبه قال الرجاج وأبو على" الفارمى . 
وقال الوهرى : هو من أمن غيره من الحوف ء وأصله أأمن فهو موؤأمن: بيمزتين قلبت الثانية ياء كراهة 
لاجّاعهما فصار موابمن ثم صيرت الأولى هاء ٠‏ كا قالوا هراق الماء وأرائه + يقال هيمن على الشى ء ببيحن : إذا 
كان له حنافظا » فهو له مهيمن كذا عن أنى عبيد . وقزا جاهد وابن محيصن : مهيمنا عليه » بفتح المي » أى هيمن 


عليه الله سبحانه . والميى على قزاءة الحمهور : أن القرآن صار. شاهدا بضحة الكتب الممزلة ومقرر! لما فيبا ممالم 
بنسخ وتاصطا لما خخالقه مئها : ورقيبا عليها وحافظا لما فيها من أصول الشرائع » وغالها لها لكوته المرجع فى الحكم 
منبا والمنسوخ ء ومواتمنا عليها لكوله مشتملا على ما هو معمول يه مها وما هو متروك : قوله ( فاحكم ينهم بما 
ش أنزل الله ) أى بما أنزله إليك ف القرآن لاشياله على جميع ما شرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة عليه ( ولا تنيع | 
أعواءم ) أى أهواء أهل الملل السايقة . وقوله ( عما جاءك من الحق ) متعلق بلا تنبع على تضمينه معنى لاتعدل 
أو لاتتحرف (عما جاءك من الح ) متبعا لأهوائهم ؟ وقيل متعلق بمحذوف : أى لاتتبع أهراءهم عادلا أو منحرفا 
عن الح . وفيه النبى له صلى الله عليه وآ له وسلم عن أن يتبع أهؤية أهل الكتاب ويعدل عن.الحق الذىأنز له الله 
عليه » فإن كل ملة من الملل مبوى أن يكون لأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم وإن كان ياطلا 
مُسوخنا أو حرا عن الحكم الذى أنز له الله على الأنبياء » كما وقع فى الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله . قوله 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) الشرعة وللشربعة فى الأصل :. الطريقة الظاجرة الى يتوصل بها إلى الماء ء ثم 
استعملت فا شرعه الله لعباده من الدين . ولقنهاج : الطر يقة الواضحة البينة . وقال أبو العباس محمد بن يريد المبرد 
الشريعة : ابتداء الطريق » والمهاج الطريق المستمر . ومعنى الآية : أنه جعل التؤرأة لأهلها : والإتجيل لأهله » 
والقرآن لأهله وهذا قبل نسم الشرائع السابقة بالق رآن وأما بعده فلا شرعة ولا مثباج إلا ماجاء به محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم . قوله ( ولو شاء الله حعلكم أمة واحدة ) بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد ( و لكن ليبلوكم) 
أى ولكن لم يشأ ذلك الاتحاد ؛ بل شاء الابتلاء لكم باختلاف الشرائع » فيكون ( ليبلوكم) متعلقا محذوف دل عليه . 
سياق الكلام وهو ما كينا » ومعنى ( قها آ ناكم ) فيا أئزله عليكم من الشرائع الختلفة بالحتلاف الأوقات والرسل 
هل تعملون بذلك وتذعنون له » أو تتركونه وتخا لفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته » و تميلون إلى الموى وتشتر ون 
. الضلالة بالحدى . وفيه دليل على أناتحلاف الشرائع هو هذه العلة » أعتى الابتلاء والامتحان لا لكون مصالح العياد 
. مختلئمة باخحتلاف الأوقات والأشخاص . قوله ( فاستبقوا الحيزات ) أى إذاكانت المشيثة قد قضت باختلاف الشرائم 
فاستبقوا إلى فعل ماأمرتم بفعله وترلك ما أمرتم بتركه.. والاستباق : المسارعة ( إلى الله مرجعكم جميعا ) لا إلى غيره 
. وهذه الدملةكالعلة لما قبلها . قوله( وأن احكم بينهم با أنزل الله ولاتتبع أهواءهم »عطف على الكتاب : أى أنزلنا 
عليك الكتاب والحكم بما فيه . وقد استدل بها على نسح التخيير المتقدام فى قوله ‏ أو أعرض علّهم ‏ وقد تقدم 
تغسير ‏ ولا تنيع أهواءهم - . قؤله ( واحذر هم أن يننتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) أى يضلوك عنه ويصرفوك 
بسبب أهوائهم الى يريدون متك أن تعمل عليها وتوئثرها ( فإن تولوا قاعم ما يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم ) 
أى إن أعرضوا عن قبول حككك با أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعلييهم بيعض ذنو بهم وهو ذنب 
التولى عتك والإعراض عما جثت به (وإن كثيرا من الناس لفاسقرن ) متمردون عن قبول الحق خخارجون عن 
. الإنصاف . قوله (أفحكم ابلفاهليدييفون ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ : والفاء للعطف على مقدتر. كا فى نظائره . 
والمعنى : أيعرضون عن حكك ا أنزل الله عليك ويتولون عثه ويبتغون حكم الحاهلية ».و الاستفهام فى ( ومن 
أحسن من الله حكما لفزم يوقنون ) للإنكار أيضا : أى لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين لا عند أهل الحهل 
والأهراء . : 0 0-0 
وقد أرج ابن النذر عن ابن عياس ( كتينا عليهم فيها ) فى التوراة . وتخرج عبد الرزاق وابن الدذرعته » 
قال : كتب علبهم هذا فى الثوراة » وكانوا يقتلون الحر بالغبد فيقولون كتب علينا أن التفس بالنفى , 


سةغ4 ل 


وأخخرج أبن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحائم وأيو الشيخ وابن مردويهوالببيق “فنسئنه عنابن مر 
فى قوله ( فن'تصداق به فهوكفارة له ) قال : يهدم عنه من ذنو به بقدر ماتصداق به . وأخرج ابن أ حاتم عن جاير 
ابن عبدالله ( فهو كفارة له ) قال : تلمجروح . وأخرج أحمد والترمذى وابن ن ماجه عن أن اللدرداء قال : سمعت 

مول افاصل العليهوا لموسم يقول ما من مسلم يصاب بشى م جسده فيتصداق به إلا رفعه الله به درجة: 
وحط عنه به خطيئة » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابنالمنذز وابن أبيحاتم وابن 
مردويه والبييى عن ل : موتمنا عليه . وأخرج ابن جرير وابن ن. أفى حاتم والببيق 
عنه قال : المهيمن الأمين ٠»‏ والقرآن أمين على كل كتاب قبله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم وو الشية وابق مردويه نظ ق فلار خاعة ومبلجا )افا : سبيلا وسنة , وأخرج ابن 
إحماق وابن جرير وابن أنى حاتم والبييبى فالدلائل عن أبن عياس قال : قال كعب بن أسند وعبدر الله بن صوريا 
وشاس بن قيس ؛ اذهبوا بتا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينه » فأتوه فقالوا : ياحمد إنك قد.عرفت أنا أحبار 
يبود وأشرافهم وساداتهم ٠‏ وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ٠‏ وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكهم إليك » فتقفى 
لنا علهيم ونؤمن بك ونصدقك ٠‏ فأنى ذلك » وأنزك الله فهم ( وأن احكم بينهم بما.أنزل الله ) إلى قوله ( لقوم 
يوقنون). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبن أ سام عن ماهد ىق وله أفحكم ابلاهلية يبغود) 
قال : .مهود . وأخرج عبد بن حميد عن'قتادة قال : هذا فقتيل الببود . 
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أيه لين 7 مَتُوا لا تَتخدُوا البهوة والتصرئ ْلَه بَضَهُم ويا بَعْضٍ ومن 
َتَولهُمْ يكم إن 1 نهم إن آلا يَهى اقم الَالِين7 © فََرَى الذي ف قُلوبهم 
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رش غود وى الث كير كتى لذي 3 بالفشح. أو 
أ ر ون عِنْدِه َيُضْبِحُوا عَلَ مَا أسروا ف أَنْفسِهْ ندِمِينَ 0" وَبَقُولُ الَِّينَ آمنُوا أهولاء 


ل سيا جد يوم معدم حيكن أله موا رين (؟") 
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انها ارين نوا من َي متم عن دنه َسَوَف يَأ اله بِقَوْم يحِبهم ويجبونة 


ِْلّرَ ع ى الْمَؤْمِنِينَ أ أعيزة زة عَلَالْكفِرِينَ يُجِهِدُونَ فى سَبِيل الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَة لايم 
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> ه برمى و ََ ا سم عر وَل - 

يدن اف بلي مر ينا زلف رع على 1-0 كا ملعم لله ورسوله والدين 
2 سس ه مم مه 2-2 

آمثوا الذين يُقيمُون الصلوة يوون الزكوة وم" رَكِعُونَ001) ومن يَعولَ آله وَرَسُوله 
لذي آمُوا قإنَّحِزْب الله هم الْظْلبُونَ (50) . 

قوله (يا أيها الذين آمنوا لاتتخنوا ) الظاهر أنه خطاب للموثمنين حقيقة ؛ وقيل المراد بهم المنافقون ٠‏ ووصفهم 
بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهر ونه . وقد كانوا امد 00 . والأولى أن يكوق خعطاءا 

7 - نتم التير - ؟ 
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لكل من يقص: بالإيمان أعم” من أن يكون ظاهرا ووباظنا أو ظاهرا فقط ء ٠‏ فيدخل المسلم والمنافق » ويوأيد هذا قوله 
( فى الذين فى قلوبهم مرض ) والاعتبار بعموم اللفظ' : وشيأى بيان سبب نزول الآية ما يتضح به المراد . 
والمراذ من النبى غن انخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء ف المصادقة والمعاشرة والمناصرة . وقوله ( بعضهم 
أولياء بعض ) تعليل للنبى : وا ممنى : أن بعضص اليبود أولياء البعض الآخر منهم . وبعض التصارى أو لياء البعض 
الآخرز منهم ولس اماد اليش إسدع طائق: الود والتضارع + وبالتعضن الآخخر الطائفة الأخرى القطع 
بأنهم فى غاية من العداوة والشقاق ‏ وقالت اليبود ليست النصارى على شى ه وقالت النصارى ليست اليبو على 
شبىء وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالى الأخرى وتعاضفدها وتناصرها على عداوة النى صلى الله عليه 
0 «ما جاء به وإن كانوا فى ذات بينهم متعادين متضاد ين اتورحة تلز الى عله اطول اا 
تقتضى أن هذه الموالاة هى شأن هؤلاء الكفار لا شأنكي » فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم » ولهذا 
مار لخب اسل ع كاسني لا ال ( ومن يولم منكم فإنه منهم ) أى فإنه من جملهم وق عدادهم 
وهو وغيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هى الى قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية . وقوله ( إن الله لامبدى 
القوم الظالمين) تعليل للجملة. الى قبلها : أى أن وقوعهم ف الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه با 
يوجب الكفر كن يوالى الككافر ين . قوله ( فترى الذين فى قلوبهم مرض يسار عون فيهم ) الفاء للسببية » والخطاب 
إما للرسول صل الله عليه وآ له وسلم . أو لكل من يصلح له : أى ما ارتكبوه منالموالاة ووقعوا فيه من الكفر 
هو بسنب ماى قلوبهم من مرض النفاق . وقوله ( يسارعون ) فى محل نصب إما على أنه المفعول الثانى إذا كانت 
الروية قلبية أو على أنه حال إذا كانت بصرية » وجعل المسارعة موالامهم مسارعة فبهم للمبالغة فى بيان رغوبهم 
فى ذلك حتى كأنهم مستقرون فيهم داخلون فى عدادهم . وقد قرئُ فيرى بالتحتية . واختلف و فاعله ما هو ؟ 
فقيل هو الله عر وججل ؛ وقيل هو كل من نصح منه الريا ؛ وقيل هو الموصول ومفعوله ( يسارعون فييم ) 
على حذف أن المصدرية : أى فيرى القوم الذين فى قلوبهم مرض أن يسارعوا فهم » فلما حذفت ارتفع الفعل 
كقوله : ٠‏ ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغا 2٠‏ والمرض ف القلوب : هو النفاق والشك فالدين . وقوله 
( يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة ) جملة مشتملة على تعليل المسارعة ف الموالاة : أى أن هذه االحشية هى الحاملة هم 
على المسارعة ؛ وقيل إن الحملة حال من ضمير يسارعون . والدائرة : ما تدور من مكاره الدهر :.أى تخشى أن 
تقر الكفار بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم فتكون الدولة للم وتبطل دولته فيصيبنا منهم مكروه » ومنه قول 
الشاعر : 
ش زد" عنك القدر المقدورا ودائرات الدهر أن تدورا 
أى دولات الدهرالدائرة من قوم إلى قوم . وقوله ( فعسى الله أن يأنى بالفتح ) رد علييم ودفع لما وقع لهم 
من الحشية » وعسى فى كلام الله وعد صادق لايتخلف . والفتح : ظهورالنى صلى الله عليه وآ له وسلم على 
الكافرين » ومنه ما وقع من قتل مقائلة بنى قريظة وسبى فراريهم » » وإجلاء ببى النضير ؛ وقيل هو فتح بلاد 
المشركين على المسلمين ؛ وقيل فتح مكة . والمراد بالأمر من عنده سبحانه هو كل ما تندقع به صولة اليهود ومن 
معهم وتنكسر به شوكتهم ؛ وقيل هو إظهار أمر المنائقين وإخبار الننى صل الله عليه وآ له وسلم بما أسرواى 
أنفنهم وأمره بقتلهم ؛ وقيل هو الحزية الى جعلها الله علييم ؛ وقيل المخصب والسعة للمسلمين فيصبع المنافقون 
( عن ما أسترو1 فى أنقسهم ) من العقاق الحامل لهم على المرالاة ( نادمين ) على ذلك لبطلان الأسباب البى تيلو ها 
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وانكشاف خلافها . قوله ( يقول الذين آمنوا ) قرأ أبو عمرو وابن أنىإساق وأهل الكوفة بإثبات الؤاو » وقرأ 
الباقون بحذفها » فعلى القراءة الأولى مع رفع يقول يكون كلاما مبتداً مسوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة » وعلى 
قراءة النصب يكون عطفا على ( فيصبحوا ) وقيل على ( يأتى ) والأولى أولى : لآن هذا القول إثما يصدر عن 
الموؤمنين عند ظهور ندامة الكافرين لاعند إتيان الفتح ؛ وقيل هو معطوف على الفتح كقول الشاعر : 

» وأما على قراءة حذف الواو فالحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر‎ ٠ للبس عباءة وثقرً عينى‎ ٠ 
. والإشارة بقوله ( أهرؤلاء ) إلى المنافقين : أى يقول الذين آمنوا مخاطبين للييود مشير ين إلى المنافقين ( أهوئلاء الذين‎ 
أقسموا بالله أجهد أيمانهم إنهم لمعكم ) بالمناصرة والمعاضدة فى القتال . أو يقول بعض المودمنين لبعض مشيرين إلى‎ 
المنافقين . وهذه الحملة مفسرة للقول . وجهد الأيمان : أغلظها » وهو منصوب على المصدر أو على الحال : أى‎ 
أقسموا بالله جاهدين . قوله ( حبطت أعمالمم ) أى بطلت وهو من تمام قول الموؤمنين أو جملة مستأنفة والقائل الله‎ 
) سبحانه . والأعمال هى الى عملوها ف الموالاة أو كل عمل يعملونه . قوله ( يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم‎ 
قرأ أهل المديئة والشام يرتدد بدالين بفك الإدغام :.وهى لغة نمم ؛ وقرأ غير هم بالإدغام . وهذا شروع ف بيان‎ 
وذلك نوع من أنواع الردة . والمراد بالقوم الذين‎ ٠ أحكام المرتد ين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر‎ 
ر عد الله سبحانه بالإتيان بهم هم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وجيشه من الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل‎ 
لرد"ة . ثم كل من جاء بعده, من المقائلين للمرتد” ين فىجميع الزمن ء ثم وصف سبحانه هوئلاء القوم بهذه الأوصاف‎ 
العظيمة المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم بحبون الله وهو يحبهم . ومن كونهم ( أذلة على المؤمنين أعزة‎ 
: على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لانم ) والأذلة : جمع ذليل لا ذلول » والأعرة : جمع عزيز‎ 
أى يظهرون العطف والحنر والتواضع للمؤمنين ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرين » ويجمعون بين‎ 
الجاهدة فى سبيل اله وعدم خوف الملاءة فى الدين » بل هم متصلبون لا يبالون ما يفعله أعداء الحق وحخزب‎ 
» الشيطان من الإزراء بأهل الدين وقلب محاسنهم مساوى ومناقبهم مثالب حسدا وبغضا وكراهة للحق وأهله‎ 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام ءن الصفات الى اختصهم الله بها . والفضل : اللطف والإحسان . قوله‎ 
إما و ليك الله ) لما فر سبحانه من بيان من لا تحل” موالاته بين منهو الولى" الذى نب موالاته » ومحل ( الذين‎ ( 
يمون الصلاة ) الرفع على أنه صفة للذين آهنوا أو بدل منه أو النصب على المدح . وقوله ( وهم راكعون ) جملة‎ 
حااية من فاعل الفعلين اللذين قبله . والمراد بالركوع : الحشوع والحضوع : أى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة‎ 
وهم خخاشعون خاضعون لايتكبرون ؛ وقيل هو حال من فاعل الزكاة . والمراد بالركوع هو المعنى المذكوز : أئ‎ 
: يضعون الزكاة ىمواضعها غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم : وقيل المراد بالركوع على المعنى الثانى‎ 
ركوع الصلاة . ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة فىتلك الحال » ثم وعد سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين‎ 
آمنوا بأنهم الغالبون لعدوه, : وهو من. وضع الظاهر موضع المضمر . ووضع حزب الله موضع ضمير المو الين‎ 
لله ولرسوله ولامؤمنين . والحزب : الصنف من الناس » من قوم حزبه كذا : أى نابه » فكأن المتحز بين‎ 
مجتمعون كاجماع أهل النائبة التى تنوب : وحزب الرجل : أصحابه » والحزب : الورد . وى الحديث « فن فاته‎ 
حز به من الليل ؛ وتحزبوا : اجتمعوا' . والأحزاب : الطوائف . وقد وقع ؛ ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه‎ 
وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم ؛ فإنهم غلبوا اليبود بالسبى والقتل والإجلاء وضرب‎ 
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ابفزية أ 'حى صاروا لعنهم الله أذل” الطوائف الكفرية وأقلها شوكة . وما زالوا تحت كلكل الرامنين يطحلوليم 
كيف شاعوا » وكتهنونهم كنا يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية . ْ 

وقد أخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق فى الدلائل 
وابن عساكر عن عبادة بِنْ الوليد بن عبادة بن الصامت قال ؛ لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم تشبث بأمر هم عباد الله بن أنى ابن سلول وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وتيرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم ؛ وكان أحد ببى عوف بن الحزرج ء وله من حافهم مثلالذى 
كان لم من عبد الله بن أنىّ ابن سلول ‏ فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : أتيرأ إلى الله وإلى 
رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولابتهم . وفيه وى عبد الله بن أ نزلت الآيات فى المائدة ( يا أيها الذين آمئوا 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء ) إلى قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عياس 
قال : أسلم عبد الله بن ألى ابن سلول : ثم قال : إن بنى و بين قريظة والنضير حلفا وإفى أخاف الدوائر . فارقد” . 
كافها . وقال عبادة بن الصامت : أتبرأ إلى الله من حلف قر يظة والنضير وأتولى الله ورسوله فئزلت . وأخرج 
ابن مردويه أيضا من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جداه نحو ذلك . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة فذكر نحو ما تقدام. وأخرج ابن جرير عن الزهرى 
قال : لما انبزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من .بود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر » فقال 
ماقك بن الصيف : غركم أن أصبم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال » أما لوأصررنا العزمة أن نستجمع عليكم 
م يكن لكم يدان بقتالنا » فقال عبادة وذكر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن أنى . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا ) قال : إتها الذبائح : من دخل فى دين قوم فهو منهم » . وأخرج عبد 
1 ابن حبيد عن -حذيفة قال « ليتق أحدكرم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لايشعر وتلا ( ومن يتوم منكم فإنه 
منهم ) 0 . وأنخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىجاتم عن عطية ( فترى الذين فى قلوبهم مرض ) كعبد الله بن 
ألى ( يسارعوث فيهم ) فى ولايئهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ والبييى ف سننه 
وابن عساكر عن قتادة قال : أنزل الله هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا من برتدد منكم ) وقد علم أنه سيرتد” مرتد ون 
من الناس ٠‏ فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلائة مساجد : أهل 
المدينة » وأهل فكة » وأهل الخوانى من عبد القيس ؛ وقال الدذين ارتدوا : نصلى الصلاة ولا تزكى والله 
لا نغصب أموالنا ٠‏ فكلم 'أبا بكرف ذلك ليتجاوز عنهم » وقبل له إنهم لو قد فقهوا أدّوا الزكاة ؛ فقال: والله 
لالفرق بين شىء جمعه الله ولومنعوى عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلهم عليه » فبعث الله عصائب مع أنى بكر 
ققغاتلوا حي قروا بالماعون وهو الزكاة . قال قتادة: فكنا نتحدث أن هذه الآبة نزلت فى ألى بكر وأصصابه 
لإ فسوف بأل الله بقوم يحبهم ويحبونه ) إلى آخر الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاكم 
وأبو الشبخ والبييى ف الدلائل عن الحسن نحوه . وأخرج آبن: جرير عن شريح بن عبيد قال : لما أثرزل الله 
(يا أيها الذين آمنوا من برتدد منكم عن دينه ) الآية » قال حمر : أنا وقوىى يا رسول الله ؟ قال : لا بل هذا وقومهء 
يغنى أبا موسى الأشعر . وأخرج ابن سعد وابن ألى شيبة فى مسنده وعبد بن حميد والحكم الترمذى وابن جرير 
وابن المنذر وابنأنى حاتم والطبرانى وأبو الشبخ وابن مردويه والماكم وصصحه والبييق فى الدلائل عن عياض 
الأشعري قال : لما ننزلت ( فصوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) قال رصول القه صل الله عليه وآ له وسام : هم 
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قوم هذا : وأشار إلى أنى موسى الأشعرى . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم فى جمعه لحديث شعبة والببيى 
وابن عساكر عن أنى مومى الأشعرى قال : تليت عند النبى صلٍ الله عليه وآ له وسلم ( فسوف يأنى الله بقوم ) 
الآبة ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم : قومك يا أبا موسى أهل الهن . وأخرج ابن أنىحاتم ف الكتى 
والطبرانى فى الأوسط وأبوالشيخ وابن مردويه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال : سثل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن قوله.( فسوف يأنى الله بقوم ) الآية » فقال : هوكلاء قوم من أهل الهن ثم كندة ثم السكون 
ثم نجيب”. وأخرج البخارى فى تاريخه وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ف الآبة قال : هم قوم من أهل 
الهن ثم من كندة ثم من السكون . وأخرج ابن ألى شيبة عنه قال : هم أهل القادسية . وأخرج البخارى فى تار يمه 
عن القاسم بنمخيمرة قال : أتيت ابن عمر فرحب فى » ثم تلا ( من يرند منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم ) الآية : 
ابن سعد . قال فى قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) إنها نزلت فعبادة بن الصامت . وأخخرج الحطيب ف المتفق 
والمفترق'عن ابن عباس قال : تصداق على عاتم وهو راكع ٠‏ فال النبى صلى الله عليه وآ له وسار للسائل : ».ن 
أعطاك هذا احاتم ؟ قال : ذاك الراكع » فأنزل الله فيه ( إنما وليكم الله ورسوله ) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت على" بن أنى طالب . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مردويه وابن عساكر عن على" بن أىطالب حوه. وأخرج ابن مردويه عن عمار نحوه أيضا . وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه . 
اللي ع سملا ىه 34 ا 74-8 ٠.‏ وج من 7 0 
يايها آلذين آمنوا لاتتخذوا آلذينَ أتخذوا دِيئَك هزرًا ولعبا مِنَ الذين أوتوا 
ال ىدم عه لءفسة ةل هس م !> *ردومه رن - سرك يمه م و رهم 
الكنب ين فَبِْكم وَالْكفَارَ أَوْلِيَاء وأتقوا الله إن كنْشم مُوٌمِنِينَ 00 وَإِذَا نَادَيْثُم إلى 
08 اق ع عر و رار 1 > تاو دش ى”د يميه ماه وى ا8ىر مومس ١‏ ص 
' الصلوة أتخذوهًا هزوًا وَلَعِبا ذلك بانهم قم لا يَعْقِلون (00) قل يأهْل الكتب هَل 
0 9 ا 00 5 ادوس عم ٠.‏ 2 أ *ذ 7 
تتقمون منا إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن كث ركم فسقون (0) 
2 اهموده  #‏ .وى ١!‏ درء ره ودم1ل له مس مرم71م+ نمكم ممصم ه 
قل مَل تبك" بعر من ذَلِك مَُوبَه عند لله من لَعَنَهُ أله وَعَضِب عَلَيْهِ وجَعلَ نهم 
22م و لمم ص ك في مضه ١‏ ده #رن # ا رعهء # رو سس 0 2 
لْقرَدَة وَالْحْنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت أُولتِكَ شر مَكَانا وَأضل عَنْ سَوَاء السبيل(00 وَإِذَا 
6 . 2 ل 0 ورد ٠.‏ رمه .2ه مم 1 17م 2 2 
جَامُوكم قَالُوا آمنا وََدْ دَحَلُوا بالكقر وَمُمْ" قَدْ حَرَجُوا بو والله غلم يما كانوا 
ريه 5 ا - # د ورمورا ع م .ا وهاه رمهو ١.‏ 5ه وى رع هس 
يَكتُمُونْ (01) وَتَرَى كثِيرا مِنْهم يُسرِ عون ف الإثم وَالْعَدُونِ وَأْكُلِهِم السحت لبكس 
حك ا ناو اام 11 اس ل 
ما كانوا يعملون (١١)لولا‏ الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأ كلهم السحت 
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قوله ( لاتسخذوا الذين انخنوا دينكم هرا ) هذا الى عن موالاة المتخذين الدين هزؤ؛ واعيا يعم كل هن 
حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع النتمين إلى الإسلام » والبيان بقواه ( من الذين أوتوا 
الكتاب ) إلى آخره لايناى دخول غير هم نحت النهى إذا وجدت فيه العاة المذ كورة الى هى الباعثة على النهبى .قو له 
( والكفار ) قرأ أبوعمرو والكسانئى بالحر على تقديرهن : أى وهن الكفار . قال الكسائى : وق حرف ألى ا وءن 
الكفار ‏ وقرأ من عداهما بالنصب . قال النحاس : وهو أوضح وأبين . وقال مكى : اولا اتفاق الجماعة على 
التصب لاخترت الحفض .لقوته فى الإعراب وف المعنى ٠‏ والمراد بالكفار هنا المشركون: وقيل المنافقون ( واتقوا 
الله ) بنرك ما نهاكم عنه من هذا وغيره ( إن كنم مؤامنين ) فإن الإيمان يقتضى ذلك ٠‏ و النداء الدعاء برفع الصوت 
وناداه مناداة ونداء : صاح به . وتنادوا : أىنادى بعضهم بعضا. وتنادوا : أىجلسوا ئٍّ النادى . والضمير فى (انحذوها ) 
تصلاة : أى اموا صلاتكم هز وا ولعبا ؛ وقيل الضمير للمناداة المدلول عليها بناديم . قيل وليس ف كتاب الله 
تعالى ذكر الآذان إلا ىهذا الموضع » وأما قوله تعالى فى الجمعة ‏ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ فهوخاص 
بنداء الجمعة . وقد اختلف أهل العلم فى كون الأذان واجبا أو غير واجب : و ألفاظه وهو مبسوط فى «واطنه . 
قوله ( ذلك بأنهم قوم لابعقلون ) أى ذلك بسبب أنهم قوم لايعقلون » لأن الهزوء والاعب شأن أهل السفه واللحفة 
والطيش . قوله ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) يقال: نقمت على الرجل بالكسر فأنا ناقم : إذا عبتعايه . 
قال الكسائى : نقمت بالكسر لغة » ونقمت الأمر أيضا ونقمت : إذا كرهته » وانتقر الله منه : أى عاقبه » 
والاسم منه النقمة : وابخمع نقمات » مثل كلمة وكلمات » وإن شئتسكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون » 
والجمع نقم مثل نعمة ونعم ؛ وقيل المعنى يسخطون ؛ وقيل ينكرون . قال عبد الله بن قيس الرقيات : 

ما تقموا من بنى أمية إلا ١‏ أنهم يحلمون إن غضبوا 

وقال الله سبحانه ‏ وما نقموا منهم ‏ والمعنى ف الآية : هل تعيبون أو تسخطون أو تنكرون أو تكرهون منا 
إلا إعاننا بالله وبكتبه المنزلة » وقد علمم بأنا على الحق ( وأن أكثركم فاسقون ) بترككم للإيمان والحروج عن 
امتغال أوامر الله . وقوله ( وأن أكثركم فاسقون ) معطوف عل أن آمنا : أى ما تنقمون منا إلا الحمم بين اننا 
وبين ردكي وخروجكم عن الإبمان . وفيه أن المؤمنين لم يجمعوا بين الأمرين المذكورين » فإن الإبمان ٠ن‏ 
جهنبم والمرّد والحروج منجهة الناقمين ؟ وقيل هو على تقدير محلوف : أى واعتقادنا أن أكركي فاسقون ؛ 
وقيل إن قوله ( أن آمنا ) هو منصوب على أنه مفعول له والمفعول محذوف : فيكون ( وأن أكركي فاسقون) 
معطوفا عليه عطن العلة على العلة » والتقدير : وما تنقمون منا إلا لأن آمنا : ولآن أكثركر فاسقونوقيل 
معطوف على علة محذوفة » أى لقلة إنصافكم » ولأ أكركي فاسقون ؛ وقيل الواو فى قوله ( وأن أكتركم فاسقون) 
هى الى بمعنى مع : أى ما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون ؛ وقيل هو منصوب بفعل محذوف يدل 
عليه هل تنقمون : أى ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون ؛ وقيل هومرفوع على الابتداء والحبر محذوف : أى 
وفسقكر معلوم فتكون الحملة حالية » وقرىّ بكسر إن من قوله (وإن أكثركم فاسقون ) فتكون جملة مستأنفة . 
قؤله ( قل هل أنبنكم بشر من ذلك ) بين الله سبحانه لرسوله أن فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب . وهو ماهم 
عليه من الكفر الموجب العن الله وغضيه ومسخه ؛ والمعنى : هل أنبتكم بشرمن نقمكم علينا أو بشر ما تريدون 
إنا من المكروه أو بشر من أهل الكتناب أوبشر من دينهم . وقوله ( مثوبة ) أى جزاء ثابتا ».وهى مختصة بالحير كما 
أن العقوبة مختعبة بالشر . وو ضعت هنا موضع العقوبة على طريقة ‏ فبشرهم بعذاب ألم وهى منصوبة علىالمييز 
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من بشر". وقوله ( من لعنه الله ) بر لمبتد! محذوف مع تقديرمضاف طوف :.أى هو لعن من لعنه الله أوهو دين 
من لعته الله ٠‏ ويجوز أن يكون فى محل جر بدلا من شر . قوله ( وجعلمنهم القردة واللحنازير ) أى مسبخ بعضهم 
قردة وبعضهم خنازير وهم الببود : فإن الله مسخ أصماب السبت قردة وكفار مائدة عيسى منهم خخنازير .. قوله 
( وعبد الطاغوت) قرأ حمرة.بهم الباء من عبد وكسرالناء من:( الطاغوت) أى جعل منهم عبد الطاغرت بإضافة 
عبد إلى الطاغوت . والمعنى : وجعل منهم من يبالغ فى عبادة الطاغوت . لأن فعل من صيغ المبالغة » كحذر 
وفطن للتبليغ ف الحذر والفطنة : وقرأ الباقون بفتح الباء من ( عبد ) وفتح التاء من ( الطاغوت ) على أنه فعل ماض 
معطوف على فعل ماض وهو غضب ولعن ٠‏ كأنه قيل : ومن عبد الطاغوت ٠‏ أو معطوفء! 'قردة واللفتازير : 
أى جعل منهم القردة والحنازير وجعل مهم عبد الطاغوت حملا على لفظ من . وقرأ ألى واب مسعود ( وعبدوا 
الطاغوت ) حملا على معناها . وقرأ ابن عباس ( وعبد ) بضم العين والباءكأنه جمع بد » كا يقال. ؛ سقف وسقف . 
ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف ورغف : أو جمع عابد كبازل وبزل . وقرأ أبو واقد : وعباد» جمع عابد 
للمبالغة ٠:‏ كعامل وعمال . وقرأ البصريون وعباد جمع عابد.أيضا » كقائم وقيام » ويحون أن يكون حم عبد . وترأ 
أبو نجعفر الرقائئى وعبد الطاغوت على البناء للمفعول ٠‏ والتقدير وعبد الطاغوت فيهم. وقرأ بمون العقيل وابن 
بريدة وعابد الطاغوت على التوحيد . وروى عن ابن مسعود وألى أنهما قرآ ( وعبدة الطاغوق) وقرأ عبيد بن 
عمير ( وأعبد الطاغوت ) مثل كلب وأكلب . وقرئ ( وعبد الطاغوت ) عطفا على الموصول بثاء على تقدير 
مضاف محذوف : وهى قراءة ضعيفة جدا . والطاغوت : الشيطان أو الكهنة أو غيرهما ما قد تقدام مستوفى . 
قوله ( أولتك شر مكانا ) الإشارة إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة » وجعلت الشرارة للمكان . وهى لأهله 
للمبالغة ٠‏ ويحوزأن يكون الاسناد مجازيا . قوله ( وأضل" عن سواء السبيل ) معطوف على شر » أى هم أضل” 
من غيرهم عن الطريق المستقم : والتفضيل ف الموضعين للزيادة مطلقا أو لكونهم أشر وأضل مما يشاركهم فى 
أصل الشرارة والضلال . قوله ( وإذا جاعوكم قالوا آمنا ) أى إذا جاعوكم أظهروا الإسلام . قوله ( وقد دلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به ) جملتان حاليتان : أى جاءوكم حال كونهم قد دخلوا عندك متلبسين بالكفر وخر جوا 
من عندلك منليسين بهل يؤر فيهم ماسمعوا منك » بل خرجوا كما دخحلوا ( والله أعلم بما كانوا يكتمون ) عندك من 
الكفر : وفيه وعيد شديد » وهولاء هم المنافقون ؛ وقيل هم اليبود الذين قالوا - آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهارواكفروا آخره ‏ . قوله ( وترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم ) الخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أو لكل "من يصلح له » والضمير فى ( منهم ) عائد إلى المنافقين أو اليبود أو إلى الطائفتين حميعا 
( ويسارعون ف الإثم ) فى محل نصب على الحال على أن الروئية بصرية أو هو مفعول ثان لترى على أنها قلبية . 
والمسارعة : المبادرة » والإثم : الكذب أو الشرك أو الحرام » والعدوان : الظلم المتعدى إلى الغير أو مجاوزة الحدة 
فالذنوب ٠‏ والسحت : الحرام » فعلى قول من فسر الإثم بالحرام يكون تكريره للمبالغة » والرنبانيون علماه 
النصارى ٠‏ والأحبار : علماء البهود ؛ وقيل الكل من اليهود لأن هذه الآيات فيهم ؛ ثم وبخ علماءهم فى تركهم 
لنبيهم فقال ( لبنس ما كانوا يصنعون ) وهذا فيه زيادة على قوله ( لبئس ما كانوا يعملون ) لأن العمل لايباخ 
درجة الصنع حى يتدرب فيه صاحبه » ولهذا تقول العرب سيف صننيع.إذا جود عامله عمله فالصنغ هوالعمل هيد 
لامطلق العمل . فوبخ سبحانه الحاصة . وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنبى عن المذكر بما هو أغلظ 
وأشد من توبيخ فاعل المعاصى . فليفتح العلماء هذه الآية مسامعهم ويفرجو الها عن قو بهم ١‏ فإنها قد ججامت بها 
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فيه البيان الشافى للم بأنكفهم عن المعاصى مع ترك إنكارهم. على أهلها لايسمن ولا يغنى من جوع : بلى هم أشدا 
حالا وأعظ وبالا من العصاة ٠‏ فرحم الله عالمبا قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف واانهى عن المذكر 
فهو أعظ, ما افترضه الله عليه وأوجب ما أوجب عليه انهوض به . الهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لايخافون فييك لومة لاثم » وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من 
تعدى حدودك وظلم عبادك إنه لا ناصر لنا صوالك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإباك نستعين . 
وقد أخرج ابن إضاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسويف. بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا . وكان رجال من المسلمين يواد ونهما » فأنزل الله 
(يا أيه الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبا ) إلى قوله ( والله أعلم بما كانوا يكتمون ) . وأخرج 
الببيى ؟ فى الدلائل من طريق الكلبى عن أنى صالح عنابن غبامن فى قوله ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزو 
ولعبا ) قال : كان منادى رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلم إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة » 
قانت اليبود والنصارى : قد قاموا لا قاموا , فإذا رأوهم ركعوا وسهدوا استهز عوا بهم وضحكوا منهم . قال : 
وكان رجل من اليهود تاجرا إذا سمع المنادى بنادىبالذان قال : أحرق الله الكاذب ؛ قال : فبينا هو كذلك إذ 
دخلت جاريته بشعلة من نار » فطارت شرارة:منها فى البيت فأحرقته . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن السدتى قال : كان رجل من النصارى فذكر نحوقصة الرجل اليهودى . وأخرج ابن إسحماق وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى ,حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : أنى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم نفر من اليبود » قسألوه 
عمن يو'من به من الرسل فقال : أومن بالله وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسماق ويعقوب والأسباط » وما أوتى 
موسى وغقسى » وما أوتى النبيون من ربهم » لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ؛ فلما ذكر عيسى جحدوا 
نيوته ه وقالوا : لانامن بعيمبى ولا نوامن يمن آمن به ٠‏ فأنزل الله فييم ( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ) 
إلى تموله ( فاسقون ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ل 
وله ( وجعل منهم القردة والحنازير) قال: مسخت من يبود . وأخرج أبوالشيخ عن أنىمالك أنه فيل له: كاتت 
القردة والحنازير قبل أن بمسحُوا ؟ قال نعم » وكانوا مما خحلق من الأثم . وأخرج مسلم وابن مردويه عن أبن مسعود 
قال : سئل رسول الله لى الله عليه وآ له وسام عن القردة و الحناز ير هما مما مسخ الله : فقال : إن الله لم يبلك قوما: 
أوقال : لم بمسخ قوما فيجعل لم نسلا ولا عاقبة ‏ وإن القردة والحنازيركانت قبل ذلك . وأخرج عبد بنحميد وابن, 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( وإذا جاءوكم قالوا آمنا ) الآية : قال أناس من اليبود : كانوا 
يدخلون على النبى صلى الله عليه وآله وسام فيخيرونه أنهم مؤمنون راضون بالذى جاء بهء وهم متمسكون 
بضلالهم وبالكفر ؛ فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به من عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج 
اين جرير عن السدى ف الآية قال : هوثلاء ناس من المثافقين كانوا يبودا » يقول.دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم والعدوان ) قال : 
هوثلاء الببود ( لبنس ما كانوا يعملون ) إلى قوله ( لبنس ما كانوا يصنعون ) قال : يصنعون ويعملون واحد » 
قال لمؤلاء حين لم يننبوا كنا قال لحؤلاء حين عملوا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ) قال : فهل لاينباهم الربانيون والأحبار وهم الفقهاء والعلماء . 'وأخرج ابن 
جرب وأبو الشبخ عن ابن عباس قال : ها فى القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 4 


لالاهد 


وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد واين جرير واين المنذر عن الضحاك بن مزاحم نحوه » وقد ورهت 
أحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف: والنبى عن المذكر لا حانجة لنا فى بسطها هنا . 
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وَقَالَت آلْيَهُود يَدَ لله مغلولّة عُلّتْ أَيْدِبهِم وَلْعنُوا ما قَالُوا بَلْ يَدَأُ مَْسَوطَتَانِ 


6 ثمده ذه عر جاخ ةرم اس وروا #* اس موا سم 82 >2 8م يلظ وك رعو ورور 
دنْقِق كب فَيَشَاء وَليَِيدَن كي اهما نز ]لَك من رب كَطُفْيَاد كفروَلْفَيتَابَيْتَهُم 
ارت مور © > -ه. 04 2 2 - هت 7 .ره ل مل رلاه »> 
لْمَدوَة وَآلْبَعْضَاء إِلَ يَوْم _الْقِيمَةٍ كُلّمَا أَوْقَدُوا نَارَا لِنْحَرب أَطْفَأَمَا الله وَبَسْمَرْنَ فى 


الأرض قَسَادًا وَألَ ل 0 لْمْفْسِدِينَ 11 وَلَوْ أن أَهْلَ الكتب آمَنُوا وََتَقَوًا لَكَمَ': 
ا و ر>كةى رعاوى رت ام » > وى 25 بر ازعتكاى ١‏ ري» ٠‏ 1 
نهم سيئاهم وَلَأدَْلَنهُمْ جَنت آلنجم (00 وَلَوْ أنَهُمْ أَقَامُوا التورية والانجيل وَما 
هاه 9 ده .2 2 هماه ه لي ©" ٠»‏ 01م م ده . 
أن لهم من ووم لأكلُوا من فوقوم ون تخت أَرْجْلِهم نهم أمهُمفْتصِدةٌ كدير 
مِنْهُم ساء ما يَعْمَلرنٌ 0 . 
قوله ( بد الله مخلولة ) اليد عند العرب تطلق مملى الحارحة , ومنه قوله تعالى ‏ وخخذ بيدك ضِغنا - وعلى النعمة ؛ 
يقولون كم بد لى عند فلان ؛ وعلى القدرة . ومنه قوله تعالى ‏ قل 'إن"الفضل ببد الله أوعلى التأييد : ومنه قوله 
صل اله عليه وآ له وسلم و يد الله مع القانفى حينيقضى » وتطاق على معان أخر . وهذه الآبة.هى على طريق القثبل 
كقوله تعالى ‏ ولا مجعل يدك مغلولة إلى عنقك - والعر ب تطلق غل” اليد على البخل وبسطها على الهود مجازا . ولا 
يريدونالخارحة كما يصفون البخيل بأنه جعد الأثامل وهقبوض الف" » ومنه قول الشاعر : 
كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وكل باب من الخيرات مفتوح 
قاستبدلت بعده جعدا أنثامله - كأنا وجهه بالخل منضوح 
فراد الييود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيل » فأجاب سبحانه عايهم بقوله ( غلت أيديهخ.) دعاء عليهم بالبخل » 
فيكون ابلهواب علبهم مطابقا لما أرادوه بقوله ( يد الله مغلولة ) ويجوز أن يراد غل” أيدهم حقيقة بالأ.سر فى الدنيا 
أو بالعذاب فى الآخرة » ويقوى المعنى الأول أن البخل قد لزم اليبود لزوم الظل” للشمس فلا ترى يبوديا » وإن 
كان ماله فغاية الكثرة » إلا وهو من أجل تعلق اللى وأيضا الخجاز أوفق بالمقام لمطابقتهلما قبله.. قوله ( ولعنوا با 
فالوا ) معطوف علي ما قله والباء سببية : أى أبعدوا من رحمة الله بسهب قولم : ( يد الله مغلولة ) » ثم رد سبحانه 
بقوله ( بل يداه مبسلإطتان ) أى بل.هو فى غاية ما يكون من ابلحود » وذكر اليدين مع كوتهم ل يذكر وا إلا اليد 
الر احدة مبالغة ىالرد” عليوم بإثبات مايدل على غاية السخاء . فَإِنْ ئسبة الحود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد 
الواحدة . وهذه الحملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدارة يقتضيها المقام : أى كلا ليس الأمر كذلك ( بل يداه 
مبسو طتان ) وقيل المراد بقٍوله ( بل يداه مبسوطتان) نعمة الدئيا الظاهرة وئعمتها الباطنة ؛ وقيل نعمة المطر والتبات , 
وقبل الثراب والعقاب . وحكى الأخفش عن ابن مسعود أله قرأ و بل يداه يسيطنان» : أى منطلقتان كي يشاء 
قوله ( ينق كيف يشاء ) جملة مستأنفة مؤكدة لككال جوده سبحانه : أى إنفاقه على ما تقتضيه,مشيئظه : ٠‏ فإن شاء 
وسع » وإن شاء قثر . فهر الباسط القابض ؛ فإ قيض كان ذَللك لما تقتضيه حكته الباهرة لا لشى ء عر : فلن 
م - نتم القدير - ؟ 
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خزائن ملكه لاتفنى ومواد” جوده لاتنناهى . قوله ( وليز يدن كثيرا منبم ) الخ » اللام هى لام القسم : أى ليزيدن 
كثيرا من اليهود والنصارى ما أنزل إليك. من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسئة ( طغيانا وكفرا ) أى طغيانا 
إلى طغيانهم وكفرا إلى كفر هم . قوله ( وألقينا بيهم ) أى بين اليبود (العداوة البغضاء ) أوبين اليهود والنصارى , 
قوله ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) أى كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا له عداة شتت الله جمعهم » 
وذهب بريخهم فلم يظفروا بطائل ولاعادوة بفائدة » بل لابحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم » وهكذا لابزالوث 
يبيجون الحروب ويجمعون عليها » ثم يبطل الله ذلك ٠‏ والآبة مشتملة على استعارة بليغة » وأسلوب بديع 
(ويسعون فى الأرض فسادا ) أى يحبدون ف فعل مافيه فساد :ومن أعظمه ما يريدونه من إبطالالإسلام وكيد 
أهله ؛ وقيل المراد بالنار هنا الخضب : أى كلما أثاروا ف أنفسهم غضبا أطفأه الله بما جعله من الرعب ى صدور هم 
والذلة والمسكنة المضر وبتين-عليهم . قوله ( والله لاحب المفسدين ) إن كانت اللام للجنس فهم داخلوث ذاك 
وخولاأوايا » وإن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمر لبيانشداة فسادهم وكونهم لاينفكو نعنه. قوله ( ولو 
أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) أى لو أن المنمسكين بالكتاب » وهم الييود والتصارى ؛ على أن التعر يف الجدد 
(آمنوا ) الإبمان الذى طلبه الله منهم . ومن أهمه الإمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وآ له وساي كا أمروا بذلك 
فى كتب الله المنز لة عليهم ( واتقوا ) المغاصى الى من أعظمها ما هم عليه من الشرك بالله وايححرد لما جاء به رسول 
لله ( لكفرنا عنهم سيئاتهم ) الى اقترفوهاي وإن كانت كثيرة متنوّعة + وقيل المعنى : لوسعنا عابهم فى أرز اقهم 
(ولوأنهم أقاموا التوراة والإنجيل ) أى أقاموا ما فييما منالأحكام الى من جماتها الإيمان بما جاء به محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم . قوله ( وما أنزل إليهم من ربهم ) من سائر كتب الله الى من جملتها القرآن فإنها كلها وإن تر لت 
على غير هر فهى فى حكم لمئزلة عليهم لكونهم متعبدين بمافيها ( لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) ذكر فوق 
ونث للمبالغة فى تيسر أسباب الرزق لم وكثرتها وتعدد أنواعها . قوله ( منهم أمة مقتصدة ) جواب سال مقد.ر . 
كأنه قيل هل جميعهم متصفون بالأوصاف السابقة : أو البعض منهم دون البعض . والمقتصدون منهم هم المؤمئوث 
كعبد الله بن سلام ومن تبعه وطائفة من ,التصارى ( وكثير منهم ساء ما يعملوت ) وهم المصرون على الكفر المتمردون 
عن إجابة محمد صل الله عليه وآ له وسلم والإيمان يما جاء به . | 
وقد أخرج ابن إبماق والطبرائنى ف الكبير وإبن مردويه عن ابن عباس قال : قال رجل من اليبود يقال له 
النباش بن قيس ؛ إن ربك بخيل لاينفق » قأنزل الله ( وقالت الهبود يدالله مثظولة ) الآبة . وأخرج أبو الشيخ عثه 
أنها نزلت فى فنحاص اليبودى . وأخرج مثله ابن جريرعن عكرمة . وأتعرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ف قوله ( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) أى بخيلة. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه نحوه. وأخرج عبد بن 
حيد وين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريلك طغيانا 
وكفرا ) قال حملهم حسد محمد والعرب على أن تركوا القرآن وكفر و | محمد و ديته وهم يجدونه مكتوبا عندهم . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنثر وابن أنى حاتم وأيوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( كلما أوقدوا نارا 
٠‏ افحرب ) قال ؛ حرب محمد صل الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن أفى حاتم عن السددى فى الآية : 
كلما أجمعوا أمر هم على شىء فرقه الله وأطفا حدم ونار هم وقذف فى قلوبيم الرعب. وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير واب المذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة ف قوله ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) قال ؛ آمئوا 
بها أنزل على محمد واتقوا ما حرم الله.. وأتعرج ابن جربر وابن أنى حالم وأبو الشيخ عن مجاهد فى توله ( ولو 
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٠‏ أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ) قال : العمل ببما : وأما ما أنزل إليهم فحمد صل الله عليه وآ له وسلو وما أنزل 
علبه . وأما ( لأكليا من فرقهم ) فأرسلت عليهم مطرا » وأما (من تحت أرجلهم ) يقول أنبت هم من الأرض من رزق 
مأيغنهم . ( منهم أمة مقتصدة ) وهم مسلمة أهل الكتاب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس (لأكليا 
من قوقهم ) يعنى لأرسل عليهم المهاء مدرارا ( ومن تحت أرجلهم ) قال : ترج الأرض من بركتها. وأخرج 
ابن جر بر وأبوالشيخ عن الربيع بن أنس قال : الأمة المقتصدة : الذين لاهم فسقوافى الدين ولا هم غلوا . فال : 
والغلوَ الرغبة » والفسق التقصير عنه . وأخرج أبوالشيخعن السددى ( أمة مقتصدة ) يقول مؤامنة . وأخحرج ابن 
مردويه قال. : حد ثنا عبد الله بن جعفر . حدثنا أحمد بن يونس الضبى ؛ حدثئنا عاصم بن على" » حد'ثنا أبو معشر 
عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فلكرحديثا » قال : ثم حد نهم البى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ تفرقت أمة مومى' على اثنتين وسبعين 
ملة . واحدة منها فى الحنة وإحدى وسبعون منها فى النار ؛ وتفرّقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملة . واحدة 
مئها فى الحنة وإحدى وسبعون ملها ف النارء تعلو أمنى على الفريقين جميعا ملة واحدة فى اللحنة وثفتان 
.وسبعون منها فق النار . قالوا : من هم يارسول الله ؟ قال : االحماعات الجماعات » قال يعقوب بن زيد : كان 
على بن أنى طالب إذا حداث يبنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تلا فبه قرآنا » قال ( ولو أن. 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ) إلى قوله ( منهم أمة مقتصدة وكثير هنم ساء ما يعملون ) وتلا 
أيضا ( وممن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) يعبى أمة محمد صل الله عليه وآله وسام . قال ابن كثير ق 
تفسيره بعد ذكره لمدًا الحديث ما لفظه ؛ وحديث افتراق الم إلى بضع وسبعين مروئ من طرق عديدة قد 
ذكرناها فى موضع آخر انبى . قلت : أما زيادة كوبا فى النار إلا واحدة » فقد ضعفها جماعة من المحدئين » 
بل قال ابن حزم إنها مو ضوعة . 
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بأيهًا الرصول بَلّْ ما نل إلَيْكَ من رَبك وَإنْ لم" تَفْمَلْ قمَا بَلْخْتَ رِسَليهِ وَلله 
يعْصِمُك مِنَ الناين إن اللا يَهْدِى الْقَرْمَ الكفِرينَ 00 . 


القرآن وما فى هذه الصحيفة » قلت :'وما ل هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكالكه الأسير » وأن لابقتل 

يكافر ( فإن لم تفعل ) ما أمرت به من تبليغ اللحميع بل كتمت ولو بعضا من ذلك ( فا بلغت رسالاته ) . قرا 
أبومرز وأهل الكوفة إلا شعبة ٠‏ رسالته , على التوحيد . وقرأ أهل المديئة وأهل للشام : رمالاته ه على اللجمع ٠‏ 
قال النحاس : واللحمع أبين لآن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان ينزل عليه الوحى شبنا فشيئاء ثم ينه 
الهى . رفيه نظر ٠‏ إن نى التبليغ عن الرسالة الراحدة أبلغ من نفيه عن الرسالات . ,كا ذكره علماء البيان على 


ساء"يا 


نعملاف ىق ذلك ».وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلع لأمته ماتزرل إليهم: » وقال لهم ى غير موطن : هل 
بلغت ؟ فيشهدوت له بالبيان » فجزاه الله عن أمته خخيرا ؛.ثم إن للله شبحانه وعده بالعصمة من الناس دفعا للا يفانٍ 
أنه حامل على كم البيان » وهو بخوف هوق الضرر من الناس » وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد الله مانتزل, 
إليهم على وجه العام » ثم حمل.من أنى من الدخحول فى الدين على الدخول فيه طوعا أو كرها وقتل صناديد الشرك 
وفرق جموعهم وبداد شملهم » وكانت كلمة الله هى العليا » فأسلم “كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذذل 
حبّى قال يوم الفتح لصناديد قريش وأكابرهم : ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ فقالوا : أخ كريم وابن أخ كريم 
فقالى : اذهبوا فأنتم الطلقاء » وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة.يعصمه الله ٠ن‏ الناس . إن قام 
ببيان حجم الله وإيضاح براهينه » وصرخ بين ظهرانى من ضاد الله وعانده .وم يعتثل لشرعه كطوائف المتدعة » 
وقد رأينا من هنا فى أنفسنا وسمعنا منه فى غيرنا ما يزيد الموامن انا وصلابة فى دين الله وشداة شكيمة ف القيام 
بحجة الله . وكل ما يظنه متزلز لو الأقدام ومضطر بوالقلوب من نزول الضرر بهم وحصول انحن عايهم فهو 
حيالات مختلة وتوهات باطلة » فإن كل محنة فى الظاهر هى منحة فى الحقيقة » لأأنها لا تأتى إلا يخير فى الأولى 
والأخرى ‏ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألى -السمع وهو شهيد ‏ . قوله ( إن الله لايبدى القوم 
الكافرين ) جملة متضمنة لتعليل ما سبق من العصمة : أى إن الله لايجعل لم سبيلا إلى الإضرار بلك : فلا نخف و بلغ 
ما أمرت بتبليغه . ١‏ ء' 0 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير.وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد قال : لماترلت ( بلغ ما أنزل لباك 
من ربك ) قال : يارب إثما أنا واحد كيف أصنع ؟ يجتمع علىّالناس ٠‏ فتلت( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته) 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : إن الله بعثنى برسالته فضقت بباذرعا 
وعرفت أن الناس مكذىّ » فوعدنى لأبلغن أو ليعذبنى » فأنزلت ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليلك من ربك ) ٠‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) يعنى إن كتمت آية مما 
أنزل إليك لم تبلغ رسالته:. وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنى سعيد الحدرى قال : نزلت 
هذه الآية (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ) على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم غدير خم فىعلى بن 
أنى طالب رضى الله عنه . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عابه 
وآ له وسلم ( يا أيها السول يلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا مولى المؤمنين وإنل تفعل فا بلغت رسالته والله 
بعصمك من الناس ) . وأتخرج ابن ؤين أنى حاتم عن عنيرة قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال ؛ ان 
ناسا بأنونا فيخبر ونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلناس » فقال : ألم تعلم أن" الله قال 
(يا أيها السول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) والله ما ورئنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سوداء ف بيضاء . 
وأخرج ابن مردويه والضياء فى الختارة عن اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل : أى آبة 
أنزلت من الميّاء أشد” عليك ؟ فقال : كنت بمنى أيام موسم » فاجتمع مشركو العرب وأفناء الناءس فى المو.م » 
فأنزل على" جبر يل فقال (يا أيها الرسول بلغ ها أنزل إليك ) الآية : قال : فقمث عند العقبة فئاديت با أيها الثاس 
من ينصرثى على أن أبلغ رسالة ربى وله الحنة . أيها الثاس قولوا لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكي : تفاحوا 
وتنجحوا ولكم الحنة » قال : فا بّى رجل ولا امرأة ولا صبى إلا يرمون بالتراب والحجارة ويبزقوث قى وجهى 
ويقولون : كذب صا .تفعرض على عارض قال : يا محمد. إن كنت رسول الله فد آن لك أن تدعو عاييم 


ك١‎ 


كنا دعا نوح على قرمه بالفلاك : فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : الهم" اهد قوى فإنهم لايغلمون . فجاء 
العباس عمه فأنقذه مهم وطردهم عنه . قال الأحمش : فبدلك يفتخر بنو العباس ويقوالون فيهم نزلت ‏ إنك 
لامبدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ‏ هوى النبى” صلل الله عليه وآ له أبا طالب : وشاء الله عباس 
ابن عبد المطلب . وأخرج عبد بن حميد والثرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردويه وأبونعم والبييبى كلاهما ف الدلائل عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حرس 
الحاكم فى المستدرك : صميح الإسناد ول يخرجاه . وأخرج الطبرانى وابن مردويه من حديث أنى سعيد . وقد 
روى فى هذا المعنى أحاديث . وأخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : لما عُزا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام ب ىأتمار نل ذات الرقيع بأعلى نحل » فبيهَا هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه » قال الوارث م 
بنى النجار : لأقتلن” محمدا , فقال له أصحابه : كيف تقتله ؟ قال : أقول له أعطنى سيفك إذا أعطانيه قتلته به , 
فأناه ققال : يا محمد أعطنى سيفك أشمه .. فأعطاه إياه » فرعدت يده حتى سقط السيف من بده » ققال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : حال الله بيلك وبين ماتريد . فأنزل الله سبحاله( يا أيها الرسول بلغ ماأئول إليك ) 
الآبة . قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرج ابن حبان فى صحيحه وابن مردويه عن 
أبهريرة نحو هذه القصة ول يمم' الرجل . وأخرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب الفرظى موه » وى 

الباب روايات . وقصة غورث بن الحارث ثابتة ق الصحيح . وهى معروفة مشهورة . 
5و اوم ل 0 :5 5 م ا م ف سلس #* اس و دوسةه 
قل يهل الكتب لَسْثُم على ثىء حَتى تقيمُوا التؤرية وَالْإنْجيل وما نل ليم 
ال#مثك وى عدم ةسه - معو م 9 “عر ,28 م بعواي إرممس و شر 27 
من ربكم وَلَبرِيدَنَ كيرا مِنهُم م أنوِلَ إلَبْكَ من رَبك طُفْيًا وَكُفرًا فا نَصَ عل 
0 5 2 مع عل ليد عير الل رو ع اق رم # ابر > رم © ١31‏ بت ف ماع 2ل 0 
الوم الْكفِرِينَ إن الذين 1 منوا والذِين مَادُوا والصابُونَ والنصرى مَنْ آمَنَ بالل 
مه ف ا “اللي ال ا .#66 مكه وامةه مسلا وهم 2 66س »> 7< 
وَآليَوْم الآخر وعمل صلحا فلا خوف عليَهم ولا هم يَحَزنون 1 لَقَد أَحَذْنًا ويثق 
-. ى. ١‏ اموس 2 هه .بعر ة” 7 2 غرمه معي 2 .2 يه" 5 
بى إسرويل وَأَرْسَلْنا ليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لآ تهوى انفسهم فرِيقا 
كم عه “ى هود 7 شد م عي ده و2 د ا 0 م ل ىر مكو اهم 
اكذبوا وفرِيقا ييفتلون 0١0‏ وَحَسِبوا ألا تَكونَ فِدْنَة فَحمُوا وَصَموا شم تاب الله عَلَيْهم 
+2 رو ء # وعره مثلم # عر هع كا م السا دي 0000 
ثم عموا وصمواكثير مِنْهم وألله بَصِير بم يَعْمَلونَ (1 لََدَ كفر الَذِينَ فَالُوا إن الله هُوَ 
2 و و2 مودمم ديام ا زه ارم ىو ١‏ ع موبرور 22-1 ةو كور وورء . 
لْمَسِيحٌ أبن مريم وقال لْمَسِيِح يبّى إشرويل أعبدوا ألله وى وربكم إنه من يشرك 
7 ارم لم ا 0 ١‏ إئ 2 هه اوم*فسم ا ل 2 
باللَهِ فد حرم عليه اْجنة َموي هار وما لِلظلِمِينَ ون أَنْصَار 09 لَمَدْ كَمَرَ دين 
7 اي الي لس 7 07 لم1 امن هادان عزوو هر ع ادر ره له 
قالوا إن الله ثالث ثلثة وما من إله إلا إله وحد وإن لم يَنْتَهوا عما يَقولون لَيمسن 
و رو ره و دو رمو2 دم م 
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ألذين كفروا مهم 0 ألم 0 أَقْلٍ يتوبوت إلى أله ويستغففروته وألله عْمُور 


-07- ٠ 
رَحم000) مَالمسِيحٌ نّمِم إلارسُولَ قَد خَلت من قَْلِِ الل وَأمْهُ صِديقَة كَانا‎ 
. علطتام انر حت بين لهم الات فم انز ليكوت ده‎ 
قولة ( على شى ») فيه تحقير وتقليل. لما هم عليه : أى لس على شى ء يعند” به حى تقيموا الترر ال والإيجيل ؛‎ 
أى تعملوا بما فييما من أوامر الله وثواهيه النى من جمذها أمركم باتباع محمد صلى الله عليه وآاله وسلم رنجيكم عن‎ 
طالفته . قال أبوعل” الفارسى : ويجوز أن يكون,ذلك قبل النسخ هما . قوله ( وما أنزل إلبكم من ربكم ) قيل هو‎ 
فإِبٌ إقامة الكتابين لاتصح بغير إقاءته . ويجوز أن يكون اماد ما أنزل إإيهم على لسان الأنبياء من غير‎  نآرقلا‎ 
الكتابين . قوله ( ولبزيدن” كثيرا مهم ما أنزل إليك من ريك طفيانا وكفرا ) أى كثرا إلى كفرهم وطغيانا إلى‎ 
وتصدير هذه‎ ٠ طخيائهم ؛ والمراد بالكثير منهم من لم يسام ؛ واستمر على المعاندة : وقيل.المراد به العلماء »هم‎ 
الحسفة بالقسم لتأكيد مضمو ئها » قوله ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى دع عنك التأسف على هلاه » فإن‎ 
٠ ضور ذلك راجع إليهم وئازل بهم . وف المتبعين لك من المؤمنين غنى للك عنهم . قوله ( إن الذين آمنوا ) الخ‎ 
حلة مستأئفة لترغيب من عداهم من الموؤمنين . والمراد بالمؤمنين هنا الذين آمئوا بألستهم وهر اأنافقون ( والذين‎ 
هابوا) أنى دخلرا ودين اليهود ( والصايون ) مرتفع على الابتداء وخبره محذوف . والتقدير : والصابون‎ 
والتصارى كذلك . قال الحليل وسيبويه : الرفع محمول على التقديم والتأخير ء والتقدير : إن الدّين آمثرا والأين‎ 
هادوامن آمن ياللّه واليوم الآخر وحمل صالحا فلا حوف عليهم ولاهم محزنون والصابود والنصارىكذلك ترأشد‎ 
سيبوبه » قول الشاعر : ش‎ 
وإلا فاعلسرا أنا وأنتم بثاة ما بقينا فى شتاق‎ 
أى وإلا فاعدموا أنا بغاة وأنتم كذلك . ومثله قول صالى البرجمى ؛‎ 
فن بك أسى بالمدينة رحله 2 فإنى وقيار بهسا لغريب‎ 
أى فإِنُ لغريب وثيار كدلك . وقال الكسائى والأخفش : إن الصابون معطوف على المضمر فى هادرا . قال‎ 
النحاس : سمعت الزجاج يقول وقد ذكر له قول الكسائى والأخفش : هذا خطأ من وجهين : أحدهما. أن المضمر‎ 
المرفو ع لايعطف عليه حى يوك كد . وثانيهما أن المعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير المعئى : إن الصابئين قد‎ 
فعلى‎ ٠ دخلوا ى اليبودية » وهذا محال . وقال الفراء : إتما جاز الرفع لأن إن ضعيفة فلا توؤثر إلا ى الاسم دوف الجير‎ 
هذا هو عنده معطوف على محل اسم إن" ؛ أو على مجموع إن" واسمها ؛ وقيل إن حبر إن مقدر .. والحملة الآنية‎ 
: خسر الصابئرن والتضارى ؛ كاف قول الشناعر‎ 
نحن بما عندنا وأنت سا2 عندك راض والرأى مختلف‎ ٠ 
وقيل إن" إن هنا يمعنى كم : فالضابؤن مرتفع بالابتداء له تل نيس نس الرقياك*‎ 
بكر العواذل فى الصبا ح يلمنى وألومهته‎ 
ويقلن. شيب قسد علا ك :وقد كبرت فقلت إنه‎ 
قال الأعفش : إنه بمعنى نم ولفاء للسكت . وقد تقدم الكلام على الصابئين والنصارى ف البغرة » وقرى*‎ 
' الصابيون بباء صر يحة لقعا للهمزة . وقرىء الصابون بدون باء » » وهو من صبا يصبر لأليم صبوا إلى اتاع‎ 
لفرى . بر قرئ « والصابئين » عطفا علل اسم إن .قوله ( من آمزباف ) متندأ خيره ( يلا خعرف خلييم ولاهم‎ 


ا 


يحزنون ) والمبتدأ وخبره خبر لإن . ودخول الفاء لتضمن المبتد! معنى الشرط ٠‏ والعائد إلى امم إن محذوف : أى 
من آمن ملهم . و يجوز أن يكون من آمن بدلا مي اسم إن وما عطف عليه : ويكون خبر إن ( فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزلون ) » والمعنى على تقدير كون اماد بالذين آمنوا المنافقين كما قدامنا : أن من آمن من هذه الطوائف إيحانا 
خالصا على الوجه المطلوب وعمل عملا صالحا » فهو الذى لا خوف عليه ولا حزن » وأما على تقدير كون المراد 
بالذين آمنوا جميع أهل الإسلام : الخلص والتافق . فالمراد يمن آمن من اتصف بالإيعان الحالص واستمر عليه . 
ومن أحدث إيمانا خخالصا بعد نفاقه . قوله ( لد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) كلام مبتدأ لبيان بعض أفعاهم اللحبيثة . 
وقد تقدام اليقرة بيان معنى الميثاق ( وأرسلنا لمهم رسلا ) ليعرفوهم بالشرائع ويتذروه ( كلما جاءهم رسول 
بها لا تبوى أنفسهم ) جملة شرطية وقعت جوابا لسوال ناس من الأحبار بإرسال الرسل كأنه قيل : ماذا فعلوا 
بالرسل ؟ وجواب الشرط محذوف : أى عصوه . وقوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) جملة مستأنفة أيضا جواب 
عن سال ناس عن الحواب الأول كأنه قيل : كيف فعلوا بهم ( فقيل فريقا منهم كذبوهم ولم يتعرضوا لم 
بضرر . وفريقا آخر »نهم قتلوهم ٠‏ وإنما قال (وفريقا يقتلن ) لمراعاة رءوس الآى . قن ككذبوه عيسى وأمثاله 
من الأنبياء . وممن قتلوه زكريا ويحبى . قوله ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب هؤؤلاء الذي أخذ الله علبهم 
الميثاق أن لايقع من الله عر وجل ابتلاء واحتبار بالشدائد اعتزاز! بقولهم ( تحن أبناء الله وأحباواه ) . قرأ أبو عمرو 
وحمزة والكساى ( تكون ) بالرفع على أن" أن هى الحففة من الثقيلة : وحسب بمعتى علم . لآن أن معتاها التحقيق . 
وقرأ الياقون بالنصب على أن أن ياصبة للفعل . وحسب بعنى الظن . قال التحاس : والرفع عد التحويين 
. فىحسبتث وأخواتها أجود . ومثله : 
ألا زحمت بسباسة اليوم أننى كيرت وأن لايشهد اللهو أمثالى 

قوله ( فعموا وصموا ) أى عموا عن أبصار المدى : وصموا عن اسماع الحق : وهذه إشفرة إلى ما وقم م 
بى إسرائيل فى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة . وقتل شعيا . ثم تاب الله علييم حين تايوا . فكشف علهم 
القحط ( ثم عموا وصموا كير مهم ) وهذًا إشارة إلى ما وقع مهم بعد التوبة من قتل يحيى بن تركريا وقصدهم 
لقتل عيسى . وارتفاع ( كثير ) على البدل من الصمير فى الفعلين , قال الأخفش : كا تقول رأيث قومك 
ثلاثجم : وإن شئت كان على إمار مبتد! : لأى العمى والصم كثير مهم ٠‏ ويجوز أن يكون كثير مرتفعا على 
القاعلبة على لغة من قال ؛ أكلون البراغيث . ومنه قول الشاعر : 

ولكن دفاق أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقار به 

وقرى' ( عموا وصموا) بالبتاء للمقعول : أى أعماهم الله وأصمهم . قوله ( لقد كفر الذي قالرا إن الله هو 
المسيح ابن مريم ) هذا كلام مبتدأ يتضمن بيات بعض فضائح أهل الكتاب » والقائلون بهذه المقالة هم فرقة متهم : 
يقال للم اليعقوبية : وقيل هي الملكائية » قالوا : إن الله عز وجل حل فى ذات عيسى : كرد الله عليهم بقوله ( وقال 
المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله رنى ور بكم ) أى والحال أنه قد قال المسيح هده المقالة : فكي يد عون الإفية 
من يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم ؟ قرله ( إنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه احئة ) الضمير للشأن . وهذا 
كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشرك يوجب أعريم دول ابحنة ؛ وقيل هو من قول عيسى (وما للظالمين من أنصار) 
ينصر وهم فيدخلونهم الحلة أو مخلصو”هم من التار . قوله ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) وهذا كلام 
أيضا ميتدأ لبيان بعص عخاز بم . وامراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاثة . ولهنا يضاف إلى ما بعده ١‏ ولا يحور فيه 
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للعنوين كا قالى از ججاج وغير ه.وإا ينون ويتصي مابعده إذا كانم ا مده دونه بمرتبة نحو الثالنين ورايع للاثة » 
رالقائل يأنه سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة هم التصارى . والمراد بالثلاثة : الله سبحائه . وعيسى. . ومريم كايدل 
عليه قوله ‏ أأنت قل - للناس اتمذونى وأى لين وهذا هو المراد يقولم ثلاثة أقاتم : إقنم الأب وإقنم الابن » 
ونم روح القدس ء وقد تقدام فى سورة النساء كلام ل هذا . ثم رد الله سبحاته عليهم هذه الدعوى الباطلة 
فقال د وما من إله إلا إله واحد ) أى ليس ف الوجود إلا الله سبحانه » وهدّه ابلجبلة حالية . والمعنى : قالوا تك 
الفقالة » والمال أنه لا موجود إلا الله ومن فى قوله ( من إله) لتأكيد الاستغراق المستفاد من النى ( وإن /م ينبوا 
ما يق و لون ) من الكفر ( لسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ) جواب قسم تحبوف ساد مسد جواب الشرط » 
ومن فى ( مهم ) بيانية أو تبعيضيه ( أفلا يتويون إلى الله ويستغفر ونه ) الفاء للعطف على مقدار : والهمزة للإتكار . 
قوله وما المسيح ابن مربم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) أى هو مقصور على الرسالة » لايجاوز ها كارْعم . 
رجلة ( قد خخلت من قبله الرسل ) صفة لرسول : أى ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا م قبله . وما 
وقع منه من الممجزات لاوجب كونه إلا . ققد كان لمن قبله من الرسل مثلها , فنَ الله أحيا العصا ويد موسى 
وخفق آدم من غير أب ٠‏ فكيف جعلم إحياء عيسى الموق ووجوده من غير أب يوجيان كونه إها . فإن كان 
كا تزعمون إها لذلك فن قبله من الرسل, الذين جاءو! بمثل ما جاء به آلهةء وأنتم لاتقولون بذلك . قوله ( وأمه 
صدايقة ) عطف على المسيح : أى وما أمه إلا صدايقة : أى صادقة فيا تقوله أو مصداقة لما جاء به ولدها من 
للرسالة . وذلك لايستلوم الإلهية لها . بل هى كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء. قوله ( كانا بأكلان 
الطمام ) اسكئناف يتصمن التقرير لما أشير إليه من هما كسائر أكراد البشر : أى من كان يأكل الطعام كسائر 
الحظرقين فليس برب ٠‏ بل هوعبد مربوب ولدته النساء . فى يصلح لأن يكون ربا ؟ وأما قولكم إن كان يأكل 
الطعام بتاسوئه لا بلاهوته . فهو كلام باطل يستلز م اختلاط الإله بغير الإله واجماع الناسوت واللاهوث » وأو 
جاز اختلاط القديم بالحادث لحاز أن يكون القديم حادثا . ولو صح هذا ىحق عيسى لصح أل حق غيره من 
المباد ( انظر كيف ثيين لم الآيات ) أى الدلالات »وفيه تعجيب من حال هودلاء الذين يجعلون نفك الأوصاف . 
مستغزمة للإلحية ويغفلون عن كونها موجودة ومن لايقولون بأنه إله ( ثم انظر أنى يؤفكون) أى كيف يصرفون 
عن الحق بعد هذا البيان ؟ يقال أفكه يأفكه إذا صرفه » وكرر الأ مر بالنظر للمبالغة ف التعجيب » وجاء بم 
لإظهار ما بين العجبين من التفاوت . 

وقد أحرج ابن إحماق ولابن جرير واين المنذر واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين عياس قال : جاء ناقم إن 
حارئة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا : يا محمد ألست تزع, أنك علىملة إبراهيم ودينه 
وتؤمن بما عند من التوراة وتشبد أنها من الله حق ؟ فقال النبى. صلى الله عليه وآله وسلم : بلى ولكنكي أحدثم 
و جمحدتم ما قبيا مما أخحل عليكم من الميثاق وكفرتم مها بما أمرتم أن تبينوه للناس . فبرئت من أحدائكم . قالوا : 
فنا نود بما فى كيديئا وإ على الدى والحق ولا نوامن بك ولا نتبعك » فأنزل الله فيهم ( قل يا أهل الكثتاب لتم 
على شىء حش تتقيموا النوراة والإنجيل ) [[. قوله ( القوم الكافرين ) . وأخرج ابن جرير وابن النذر رابن 
أبي جاتم وأبوالشيخ عن الحسن فىقوله ( وحسبوا أن لإتكون فئة ) قال : بلاء . وأخرج عبيف بن حميد واأبن جرير 
والى أنى حاتم وأبوالشيخ عن تتادة مثله , رأتعرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأيوالشيخ عن السدذى توه وأنمدج 
عهد بن حبيد واي جرير وابن المنذو وابن أنى حاتم عن بجاهد فق قوله ( لقد كر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 


ل هو5ك- 


قال : النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة وكذبوا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : ترقت بنو إسرائيل ثلاث 
فر ف عيسى . فقالت فرقة هو الله ٠‏ وقالت فرقة هوابن الله : وقالت فرقة هو عبد الله وروحه ء وهى القتصدة 


وهى مسلمة أهل الكتاب . 

قل أَتَعبَدُونَ من دُونِ لمالا يَِْكُ كم" ضَرا وََا فعا وله هو السوبع لَْليم” (00) 
ل يأَهْلَ الكتب لَاتغْنُوا فى ديك غَيْرَ لحن ولا عا أخواء قَوْم قد صَلُوا مِنْ 
قَبْلُ وأصَلُوا كيرا وَضَلُوا عَنْ سَوَاه آلسَبِيلٍ 20 لَونَ الَذِينَ كَفَرُوا مِْ بَى إشرهيل 
عَلَ لِسَان دَاوْد وعِيسى أبن مَرْيّمَ ذْلِكَ بِمَاعَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 00 كَانُوا لا يََنَاهَوْنَ 
2 لعلو ان قاكازرا بترن تن رلته تالزن اين ترا 
نكن مَاقَدَمَتْ لَهُمَ أَنْفسَهُمْ آنل لله عَلَيْهِم وَفى الْعَدَابِ م خَلِدونَ 00 وَلَوْ 
كانوا يُؤْينُونَ بل وَل ون أنِْلَ لبه مَاانْحَنُوم” أؤلياء ون ييا ينهم 


م مد »»#» الى 20 
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فسِفَونَ (01 . ا 
أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول للم هذا القول إلزاما لم وقطعا لشبيتهم : أى أتُمبدون 
من دوذ الله متجاو رين إياه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ؟ بل هو عبد مأمور » وما جرى على يده من النفع » أو 
دفع من الضر فهو بإقدار لله له وتمكينه منه ء وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفمه شيئا من ذلك فضلا عن أن 
يملكه لغيره » ومن كان لاينفع ولاايضر فكيف تتخذونه إها وتعبدونه » وأى سبدب يقتضى ذلك ؟ والراد هنا 
اسبح عليه السلام ٠‏ وقدام سبحانه الضر على النفع لآن دفع المفاسد أهم' من جلب» اللصالح ( والله هو السميع 
العليم ) أي كيف تعبدون ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا » والمال أن الله هو السميع العليم » ومن كان كذلك فهر 
القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم » ومن جملة ذلك مضاركم ومنافكم . قوله ( تغلوا فى 
دينكم ) لما أبطل سبحانه جميع ما تعلقوا به من الشبه الباطلة نباهم عن الغلو في دينهم, وهوامجاوزة للحد كاثيات 
الإلمية لعيسى ٠‏ "كبا يقوله النصارى , أو حطه عن مرتبته العلية كما يقوله اليبود فإن كل ذلك من الغلوّ المذموم 
وسلوك طريقة الإفراط أو التفريط واختيارهما على طريقٍ الصواب . ( وغير ) منضوب على أله نعت لمصدر 
محذنوف : أى غلوًا غير عَل الحى » وأما الغلوَ فى الحق بإبلاغ. كلية الحهد فى البحث عنه واستخراج حقائقه فليس 
بمذموم ؛ وقيل إن النصب على الاستثناء المتصل ؛ وقيل على المنقطع ( ولا تنبعوا أعمواء قوم قد ضلوا من قبل ) 
وه, أسلاف أهل الكتاب من طائفتى اليبود والنصارى : أى قبل البعئة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسلم 
( وأضلوا كثيرا ) من الناس ( وضلوا عن سواء السبيل ) أى عن قصدهم طريق محمد صل الله عليه وآ له وسلم بعد 
البعثة » والمراد أن أسلافهم ضلوا من قبل البعثة وأضلوا كثيرا من الناس إذ ذاك » وضلوا من بعد البعئة ٠‏ إما 
بأنفسهم ؛ أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا هم لكونهم سثوا لم ذلك ونبجوه لم ؛ وبقيل المراد بالأوّل كفرهم بما 
4 - فت القمير - 0 
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يقتخسه الل > و بالثانى كافرهم با يقةضيه الشرع فرله ( لمن اقين كفرو! من بنى. إسرائيل ) أى لملهم الله بححانه 
( على لسان داو د وعبيمى ابن مر يم ) أى ف الزبرر رالإشميل على الا داود وعيسى بما فعفوهمن المماعى كاعد اليم 
. ف السهتركر هم ببيسى . قرله( ذلك بما عسوا ) جمل .تائقة جواب عن سوال مقدر, والإشارة بذلك إلى اللعن : أى 
ذلك اللعن بيب المدصية رالاعتداء لا بيب حر » ثم بين سبحانه المعصية والاعتداء بقوله ( كالوا لاينناهون عن 
ستكر ممقره ) لأسند القعل [لبيم لكون فاعله من لهم وإنلم يمطره جميعا . والمعبى : أنهم كانوا لاينهون العاصى 
عن مماردة مخصية بد ضملها » أر نيا لفللها ٠‏ ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة الزول 
لاحالة برك الإذكار » ران العصيان والاعتهاء بنرك التناهى عن المكر لآن من أخخل” بواجب النهى عن المذكر فقد 
خصى اقه سيكانه وتعدى حدوده . والأمر بالمحروف والذبى عن المنكر. من أهر' القواعد الإسلامية وأجل الفرائض 
الشرحية ٠‏ وهذا كان تاركه شريكا لفاعل المعصية وممستحقا لغب الله وانتقامه كا.وقع لأهل السبت . فإن الله 
سيحانه مسخخ من لم يشاركهم فالممل ولكن ترك الانكار عايهم . كنا مسخ المعتدين فصاروا جميعا قردة و تناز بر 
- إن فى ذلك اللكرى لم نكان له قلب أوألى السمع وهو شبيد م إن الله سبحانه قال مقيحا لعلدم التناهى عن المنكر 
( ليس ما كائوا يغطون ) أى من تركهم لإذكار ما يجب عليهم إنكاره ( ترى كثيرا متهم ) أى من اليبود مثل 
كعب بن الأشوف وأصحابه ( يتولون الذين كمروا ) أى الشركين وليسوا على دينهم ( لبئس ما قدامت لم أنفسهم) 
أىسوالت وزينت ٠‏ أو ما قدآموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة . والخصوص بالدّم هو ( أن خط الله عليهم ) 
أى موجب عنط الله ليم على حذف ماف أو هو خط الله علييم على حذف المبتد! ؛ وقيل هو : أى أن مط 
الله علريم-بدل من ما ( ولوكائوا يرّمترن ,الله والني ) أى نييهم ( وما أنزل إليه ) من الكتاب ( ما اتخذوهم ) أى 
المشركين ( أولياء ) لآن ألنه سبحابه ورسوله المرسل إليم وكتابه لنزل علييم قد :بوهم عن ذلك ( ولكن كثبرا 
عنهم فاسقون ) أى عار جون عن ولا ية الله وعن الإيمان به وبرسوله وبكتابه . 

وقد أخعرج ابن للنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( لاتغلوا ى دينكم ) يقول : لانبتدهوا . 
وأخرجج ابن أى حاتم عن اين زيد قال : كاترا بما غلوا فيه أن دعو الله صاحبة وولدا . وأخرج عبد بن ميد 
وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ونملوا عن سواء السبيل ) قال : يبود. وأخخر جعبد الوزاق 
وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنثر وابن أنى حاتم وأبو النيخ والبعى 
عن ابن مسعرد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن أوّل ما دخل النقص عل بتى إسرائيل كان 
الرجل يلق الرجل فيقول له : يا هذا اتن الله ودع ما تصنع فإنه لاحل" لك » ثم يلقاه من الغد فلابمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وتعيده ؛ لما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال ( لعن الذين كفروا من بى 
إسرائيل على لسان داود ) إلى قوله ( فاسقون ) ثم قال : كلا واه لتأمرن” بالمعروف ولتنبون عن للنكر ولتأخذن” 
على يد الظالم ولتأطرنه على احق أطرا : . وقد روئ هذا الخديث من طرق كثيرة » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة 
جد فلا نطول بذكرها , وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن إبن عباس فى قوله ( لعن الذين كفروا من بى 
إسرائيل على لساق داود ) يعنى فى الزبرر ( وعيسى ابن مريم ) يعتى فى الإنجيل . وأخرج أبو عبيد وعبد بن ميد 
وفبن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم رأبر الشيخ.عن أنى مالك الخفارى فى الآية قال: ؛ لمنوا عى لسان داود 
مجنلوا قردة » وعلى لسان عيسي فجعلوا خنازير . وأترج آبن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد 
وأبو الشيخ عن تتادة تحوه . وأخخرج الديلمي فى مستد الفردوس عن أ عبيدة بن المراح مرفوعا : قتلت 
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بو إسرائيل ثلاثة وأربعين نييا من أوّل النهار؛ ققام ماثة واثنا ممشر رجلا من عبادهم فأمروهم بالميروف ونبوهم عل 
المنكر مقتلوا حميعا ى٠‏ آخر اهار » فهم الذين ذكر الله ( لعن الذين كفروا من بى إسرائيل ) الآبات . وأخرج 
ابن أبى حاتم و أبوالشبخعن ابن عباس ف قوله ( لبنس ما قم تلم أنفسهم ) قال : ما أمرتهم . وأخرجاين أنى حاتم 
و الحرائطن فى مساوى الأخلاق وابن مردويه والببيق فى شعب الإيمان وضعفه عن حذيفة عن التتبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : ويامعشر المسلمين إباكم والزنا » فإن فيه ست خحصال : ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخبرة ؛ فأما 
الى فى الدئيا : فذهاب البباء » ودوام الفقر ؛ وقصر العمر ؛ وأما الى فق الآخرة: فسخط اللهءوسوء الحساب » 
والحلود فى النار ؛ ثم تلا رسول اه صلى الله عليه وآ له وصلم ( لبئس ما قدامت لم أنفسهم أن عط الله علييم وق 
العذاب هي خالدون )» قال ابن كثير فى تفسيره : هذا الحديث ضعيف على كل حال . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذرواين ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولركانوا يؤمنون بالله والتبى وما أتزل 
إليه ما اتخذوه, أولياء ) قال : المنافقون . . ' 
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5 اشير 80 - أ »> م اا ا لك وله 2 معوس.» »مه 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرى ذلِك بان مِنْهِم فسيسين ورهبانا وأنهم 


مدعو لسك بيراةه 2 7 اب ار واه يز د 5 ملم 216 7 5 ةي" 8 
لايستكبرون (00) وإذا سمغوا مَاأنْرِلَ إلى ال سول ترى أَعَيَنَهِم تفيض مِنْ الدمّع ما 
رء يور # رع 2# كر نالع ل # وم سم »ع 5 رن اع لس 4 فر 4 رع 
عَرَفُوا مِنَ الحق يَقولون رَبنَا آمنا فا كَُبْنًا مم الشاهدين (10) وَمَا لَنَا لا نوين بالل وما 

72 2 5 > مر م6 ان م مف ->ه دن 2 > كار مام الى ات 00 1 
جَاءَنَا مِنَالْحق وَنَطْمَعْ أن يَدْخِلَنًا رَبِنَا مَمَ لقَوْم_آلصَالِحِين (:0) فأثبهم الله يما قالوا 

ك1 ته م “ماس م©٠ا٠*ا‏ 0 - #1 ٠.‏ - رو“ اس 
جَناتٍ تَجْرى مِن تَحْيهًا الأنهرٌ خَلِدِين فِيهَا وَْلِك جَزاءً الْمَحْسِنِينَ (00) والذين 

مر شال عءااري 1١‏ >+خة5.ى ١‏ 7 
كَمَرَوا وَكَدّبُوا اتنا أولئِكَ أضحبٌ] > حم (06). 

قوله ( لتجدن” الخ ) هذه حملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تعداد مساوى الييود وهناهم ودخول لام 
القسم غليها يز يدها تأكيدا وتقريرا : والمخطاب لرسول اقّه صلى الله عليه رآ له وسلم . أو لكل من يصلح له كنا فى 
غير هذا الموضنع من الكتاب العزيز . والمنى فى الآية : أن الييود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة 
الممنين وأصلبهم فى ذلك ٠‏ وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين » واللام فى ( للذين آمنوا ) فى الموضعين 
متدلقة بمحذبوف وقع صفة لعداوة ومودة ؛ وقيل هو متعلق بعداوة ومودة : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى كونهم 
أقرب مودّة ‏ والباء فى ( أن منهم قسيسين ) لاسببية : أى ذلك بسبب أن منهم قسيسين '» وهو جمع نس" وقسيس 
قاله قطرب . والقنيس : العالم » وأصله من قس” : إذا تتبع الشىء وطلبه . قال الراجز : 

٠.‏ يصبحن عن قس”" الأذى غوافلا ٠‏ وتفسبت أصوائهم بالليل تسمعها والقس :.الميمة . والقس 
أبضا : رئيس النصارى فى الدين والعلم ؛ وجمعه قسوص أيضا ء» وكذلك القسيس : مثل الشر والشرير » ويفاك 
فى جمم قسيس تكسيرا قساوسة بإبدال أحد لسينين واوا » والأصل قساسة » فالمراد بالقيسين فى الآبة : الخبحون 
قعلماء والعباد ؛ وهو إما عجمى خلطته العرب بكلامها ؛ أو عرنى . والرهبان . جع راهب ك ركان رراكب 


م 


والقمل رطب اله يرهبه : أى خحافه . والرهبائية والترهب : التعيد فى الصوامع . قال أبو عبيد : وقد يكون رهبان 
للواحد وابلجمع .: قال الفراء : و يجمغ رهبان إذا كان للمفرد رهبان ورهابين كقر بان وقرابينة . وقد قال جرير فى 
ابلشمع «' رهبان فدين لو رأوك ترهبوا ٠‏ 
وقال الشاعر أ استعمال رهبان مفردا : ' 
لو أبصرت زهبان ذير ف الحبل لامحدر الرهيان يسعى وتزال 

تم وصفهم اف صبحانه بأنهم لايستكبر ون عن قؤل الحق » بل هم متواضعون . بْلاف اليهود قإنهم على ضد” 
ذقك ٠‏ وهذه الحملة معطوفة على االحملة الى قبلها ( ذا سمعواما أنزل إلى الرسول ) معطوف على ملة ( وأئهم 
لايسنكبر وك ) . ( تفيض من الدمع ) أى تمتلء فتفيض ء لاأن الفيض لايكون إلا بعد الامتلاء : جعل الأعين 
تخيض » والفائض : ا هو .الدمّ قصدا للمبالغة كقولم دمعت عينه . قال امرو القيس : 

ففاضت دموع العين متى صبابة على النحر حى بل دمعى محمل 

قوله (مما عزفوا من الحق ) من الأولى لابتداء الغاية » والثانية بيانية : أى كان ابتداء الفيض ناشئا من معرفة 
الحق » ويجوز أن تكون الثانية تبعيضية » وقرىء ( ترى أعينهم ) على البناء المجهول . وقوله ( يقولون ربنا آمنا) 
استثتاف مسوق لحؤاب سؤال مقدار ظ كأنه قيل فا حالهم عند سماع القرآن ؟ فقال ( يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين ) أى آمتا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد و بمن أنز لته عليه فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم 
القيامة من “أمة محمد أو مع الشاهدين بأنه حق » أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس . قوله 
. .وها لنا لانومن بالله ) كلام مستأنف » والاستفهام للاستبعاد (ولنا ) متعلق بمحذوف ٠‏ و ( لانؤمن ) فى محل 
نصب فى امال » والتقدير : أى شىء حصل لنا حال كوننا لانؤمن بالله وبما جاءنا من الحق ؟ والمعنى : أنهم 
اسلتعهؤا أنتضاء الإيمان منهم مع وجود المقتضى له . وهو الطمع فى إنعام الله » فالاستفهام والنى متوجهان إلى 
القبد وللقيد جميعا كقوله تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا  ٠‏ والواو فى ( ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصا لمين ) الحال أيضا بتقدير مبتد! : أى أئ شىء حصل لنا غير موامنين ونحن لطمع فى الدنخول مع الصالحين ؟ 
فامقفل الأولى والثانية صاحبهما الفسمير فى ( لنا ) وعاملهما الفعل المقدار' : أى حصل » ويجوز أن تكون الحال 
الثائية من الضمير فى ( نؤمن ) والتقدير : وما لنا مجمع بين ترك الإيمان وبين الطمع وصمبة الصالحين . قوله ' 
( فأثابهم الله بما قالو؟ ) الخ أثابهم على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه . قوله ( والذين كفرو! وكدبوا 
بآياتنا أو لك أسماب المحم ) التكذيب بالآيات كفر فهو من باب عطف الخاص على العام . واالحجيم ؛ الثار 
الشدئيدة الإبقاد ٠‏ ويقاك جحم فلان النار : إذا شداد إيقادها » ويقال أيضا لعين الأسد : جحمة لشدة اتفادها , 
قال الشاعر : ه والحرب لاتيق لحاحجها التحيل والمزاح ٠‏ 

وله أخرج ابن. جرير وابن المنذر وابن. أنى حاتم وأبو الشيخ: عن مجاهد فى قوله ( ولنجدن” أقربهم 
موداة ) الآية قال هي الوفد الذين جاعوا مع جعفر وأصمابه من أرض الحبشة . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن 
أبى. .عر يرة قال : فال وسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « ماخلا ببودئ بمسام إلا هم" بقتلهه وفى لفظ ٠‏ إلاحداث 
نفسه بقتله ه . قال ابن كثير : وهو غريب جد! . وأخخرج ابن أنى حاتم عن عطاء قال : ما ذكر الله به النصارى 
من هحور انما يراد به النجاشى وأصصابه . وأحرج أبو الشيخ عنه قال : هر ناس من الحبشة آمنوا إذا جاءتهم مهاجرة 
الواملين فال لي , وأخرج القطانى وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم والطبرانى وأيو الشيخ واين مردوبه عن 


عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية ى النجاشى وأصمابه ( وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع ) وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية والواحدى من طريق ابن شباب قال : 
أخبرنى سعيد بن المسيب وأبو بكر.بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا ؛ بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم عمرو بن أمية الضمرى وكتب معه كتابا إلى النجاشئى ٠‏ فقدم على النجائى فقرأ كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم دعا جعفر بن أنى طالب والمهاجرين معه ؛ وأرسل النجاشى إلى الرهيان 
والقسيسين فجمعهم : ثم أمر جعفر بن أنى طالب أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ علييم سورة مريم » قآمنوا بالقرآن 
وفاضت أعيلهم من الدمع » وهم الذين أنزل ألله فيهم ( ولتجدن أقربهم مودة ) إلى قوله ( من الشاهدين ) . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير فى الآبة 
قال : هم رسل النجاشى بإسلامه وإسلام قومه » كانوا سبعين رجلا يختازهم من قومه الي فالمير فى الفقه 
والسن” . وق لفظ : نعت من حيار أصحابة إلى رسول الله صلى' الله عليه وآ له وسلم ثلاثين رجلا » فلما أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة يس” : فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق » 
فأنزل الله فيهم ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ) الآية ونزلت هذه الآية فيهم أيضا ‏ الذين آنيناهم الكتاب من 
قبنه هم به يؤمنون ‏ إلى قوله ‏ أولئك يوْتون أجرهم مرتين بما صبروا - . وأخرج عبد بن حميد والطبرائى وأبو الشيخ 
وابن مردويهعن ابن عباس نحوه بدون ذكر العدد . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال ؛ بعث 
النجائى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم اثنى عشر رجلا سبعة قسيسين وخمسة رهبانا ينظرون إليه ويسألونه 
فلما لقوه فقرأ عليهم ما أترل الله بكوا وآمنوا ‏ فأنزل الله فيهم ( و إذا معوا ما أنزل إلى الرسول ) الآبةء والروايات 
فى هذا الباب كثيرة : وهذا المقدار يكنى : فنيس المزاد إلا بيان سبب نزول الآية .. وأخرج ابن أبى .حاتم عن 
الحسن أل قوله ( قسيسين ) قال : هم علماوهم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : القسيسون عبادهم . والخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحبحه وابن مردويه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( فاكتينا مع 
الشاهدين ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . 
بها ألَِنَ آمنُوا لا ُحرمُوا طيبلت ما حل اله لَك" ولا تعَْنُوا إن للهلا يُحِبُ 
لْمُعْتَدِينَ 09 و كلوا ما ررقم الله حَلَلَا طَيبًا وَأَتَقُوا الله الّذِى أَنّْيْ به مُوَمِتُونٌ (ده . 
الطيبات : هى الممتلذات لما أحله الله لعباده » نبى الذين آمنوا عن أن يحرموا على «نفسهم شيثا مئها » إما 
لظنهم أن فى ذلك طاعة لله وتقربا إليه » وأنه م الزهد فى الدنيا فرفع النفس عن شهواتها » أو لقصد أن يحرّموا على 
أنفسهم شيئا بما أحله هم كا يقع من كثير من العوام من قوم حرام على" وحرمته على نفسى ونحو ذلك من 
الألفاظ الى تدخحل نحت هذا النهى القرآنى . قال ابن جرير الطبرى :'لايجوز لأحد من المسلجين تحريم شىء مما 
أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح » ولذلك رد النبى' ضلى الله عليه وآ له 
وسام التبتل على عمّانَ بن مظعون . 00 
كثبت أنه لافضل ف ترك شىء نما أحله الله لعباده » وأن الفضل والبر إنما هو فى فعل ما ندب افه عياده إليه : 
وجمل يه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وسئه لأمته » وإتبعه على منباجه الأثمة الراشدون » إذ كان خير الهدى 


.ا ولاه 


عدى يننا محمد صل الله عليه وآله وس . كإِذا كان ذفث كفافك تبين خط من آثر لياس الشعر والصوف على 
لباس اقنطن والكتاق إذا قدر على لباس ذلك من حله » وآثر أكل الحشن من الطعام وترك الحم وغيره حذرا من 
عفرض الحطجة إلى النساء . قال : فإن ظن ظان” أن الفضل فى غير الذى قلنا لما فى لباس الحشن وأكله من المشقة 
على نفس وصرف ما قضل بينهما من القيمة إلى أهل الداجة ٠‏ فد ظن” خطاً » ذلك أن الأولى بالإنسان صلاح 
تفسه وعوله ا على طاعة ربها : ولا شىى ء ضر للجسم من المطاعم الردية ء لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدولته الى 
جعنها الله صببا إلى طاعته . قرله ( ولا تعتدوا ) أى لا تعتدوا على الله بتحريم طيبات ما أحل الله لكم ؛ أو لاتعتدوا 
فوا ما حرم الله عليكم : أى: تعرخصوا فتحللوا حراما كأ نيم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال . وقد 
ذهب جمهور العلماء إل أن من حرم على نفسه شيئا مما أحله الله له فلا يحرم عليه ولا يلزمه كفارة . وقال أبو حنيفة ‏ ' 
وأحد ومن تابعهما : إن من حرّم شيئا صار ممحرما عليه » وإذا تناوله ازمته الكفارة ٠‏ وهو خلاف ما أل هذه 
آي وععلاف ما دلت عليه الأخاديت الصحيحة . ولعله يأنى فى سورة التحربم ما هو أبسط من هذا إن شاء له . 
واقوله ( إن الله لابحمب العشدين ) تعليل لما قبله . وظاهره أن تحر بم كل اعتداء : أى مجاوزة لما شرعه الله فى كل :أمر من 
اللأمور ز وكفرا مما رز فكر الله ), حال كونه ( حلالا طيبا) أى غير حرم ولامستقذر ء أو أكلا حلالا طيبا » 
00 لله : ثم وصاهم الله سبحانه بالتقوى فقا ( واتقوا الله الذى أنم به مؤمنون ) , 

وقد أخرج ققترمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم وابن عدى فى الكامل والطبرانى وابن مردويهعن ابن 
عباس : أن رجلا أنى النى صلى الله عليه وآله وسالى فقال :يا رسول الله إنى ذا أكلت اللحم انتشرتللنساء وأخذتى 
شبوة ؛ وإفى خرّمت على الفحم . فتزلت ( يا أيها الذبن آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) وقد روى من 
وجه آخر مرسلا » فوروى موقوفًا على ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى الآية 
قال : نزلت فى رهط من الصحابة قالو! : نقطع مذاكيرنا وونترك شهوات الدنيا ونسبح فى الأرض "كا يفعل الرهبان 
نبغ ذلك النبى صل الله عليه وآ © وسلم فأرسل إلييم فذكر لم ذلك غقالوا نعم » فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
لكبى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأذكح النساء . فن أخذ بسنى فهومنى . ومن لم يأخذ بسنى فليس منى ». وقد 
ليت نمو هذا نىالصحيحين و مير هما من دون ذكر أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى 
المراسيل وابن جر ير عن أنى. مالك أن هولاء الرفط : هم عهان بن مظعون وأصحابه . وى الباب روايات كثيرة 
بهذا الممنى . وكثير متها مصرح بأن ذلك سبب نزول الآبة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن زيد بن أملم أن 
عبد القه بن رواحة ضافه شيف من أهله وهو عند البى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم رجع إلى أهله . فوجدهم م 
يطهسو! ضيفهم انتظارا له » فقال لامرأته : حيست ضيقى من أجلى هو حرام على" . فقالت امرأته : هو حرام على 
تال القسيف : هو حرام على" . قلما رأى ذلك وتم يده وقال : كلوا بسم الله » ثم ذهب إل النى صل الله . 
عليه بوك له وسام فأخبيره » فقال رصول الله صلى الله عليه وسلم : وقد أضبت ٠‏ فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ما أحل" الله لكم ) وهذا أثر منقطع » ولكن فى صصيح البخارى فى قصة الصديق مع أضيافه ما هو 
شييه بهذا . وأخرج ابن ألنى حاتم عن مسروق قال : كنا عند عبد الله فجىء بضصرع فتنحى رججل ء ققال له , 
عبد الله : ادن ؛ فقال : إلى حرمت أن1 كله ٠‏ فقال عبد الله : ادن فاطعم وكفر عن بينك . وتلا هذه الآية . 
وأخيرجه أيضًا الحا كم فى مستدركه » وقال : صصبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


الا 


3 . ' ©» .0 الم واماساه كمولع ر# و“ ينكل ا #22 رك 
لا يواخد ك6 الله اللو ى أَيْمِيكم ولجر يُوَاخِدُ كم بَمَا عفادم الأَيْمنَ فكفارتة 
لال دج مسا - واظم *م م >مء 1ه كله 6ه م سيوسمى 26 ه 
إطعام عَشْرَةٍ مَسكِينَ من أوْسَيط مَا تَطْعمُونَ أهْلِيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 


27 - ام ع» ١‏ رمه رربير ى ااربحاى اس ارم هبر ع كهنى فى رس و لس 

' يَجِد فَصِيَام ثلثة أيام ذلك كفارة أَيميك” إذَا حَلََمُمْ وأحَفَظوا أَبْمَتَكْ' كذليِك 
ا ال ف ينا 
يبين ألله آبتِهِ لعلكم تشكرون (00 . 

قد تقدم تفسير اللغو ء والحلاف فيه »فى سورة البقرة » و ( فى أيمانكم ) صلة ( يوتاخذكم ) ء قيل و (فى) بمعنى 
من والإيمان جمع يمين . وف الآية دليل على أن أيمان اللغولايوثاخخذ الله الحالعني بها ولا تيجب فيها الكفارة . وقد ذهب 
ابحمهور من الصحابة ومن بعدهم إلى أنها قول الرجل : لا والله وبلى والله فى كلامه غير معتقد لليمين » وبه فسر 
الصحابة الآية وهر أعرف بمعانى القرآن . قال الشافعى : وذلك عد اللجاج والغضب والعجلة . “قوله ( ولكن 
يؤاخذكم بما عقدىم الأيمان ) قرىء يتشديد و عقدتم » وبتخفيفه » وقرىء « عاقدتم » . والعقد على ضربين + 
حمسى كعقد الحبل » وحكى كعقد البيع » والهين والعهد . قال الشاعر : 

٠‏ قوم إذا عقدوا عقدا لحارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

فاليين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لايفعلن فى المستقبل : أى و لكن يوراخذكي بأبماتكم المعقدة الموثقة ' 

بالقصد والنية إذا حتثم فنها . وأما ايمين الغموس : فهى مين مكر ونخديعة وكذب قد باء الخالف بإتمها »وليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها كا ذهب إليه االجمهور » وقال الشافعى : هى يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة 
بخبر مقرونة بامم الله 3 والراجح الأول وجميع الأحاديث الواردة فى تكفير المين متوجهة إلى المعقودة ولا يدل 
شبىء منها على الغموس » بل ما ورد فى الغموس إلا الؤعيد والترهيب » وإنها من الكبائر » بل من أكبر الكبائر » 
وفيها نزل قوله تعالى - إن الذين يشعرون بعهد الله وأيانهم منا قليلا ‏ الآية . قوله ( فكفارته ) الكفارة : هى 
مأخوذة ن التكفير وهو التستير ‏ وكذلك الكفر هو السر . والكافر هو الساتر ء لأنها تستر الذئب وتغطيها» 
والضمير فى كفارته راجع إلى وما» فى قوله ( بما عقدتم ) . ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) 
المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرق الإسراف والتقتير : وليس المراد به الأعلى كا فى غير هذا الموضع : أى 
أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه » ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه ؛ ولا يجوز لكم أن 
تطعموهم من أدناه » وظاهره أنه يحرئٌ إطعام عشرة حبى يشبعوا . وقد روى عن على بن أنى يطالب أنه قال : 
لايجرئ إطعام العشرة غداء ذون عشاء حتى يغديهم ويعشيهم . قال أبوعمر : هو قول أثمة الفتوى بالأمصار . 
وقال الحسن البصرى وابن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خيزا وسمنا أو خبزا ولحما . وقال 
مر بن الحطاب وعائشة ومجاهد والشعبى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى وميمون بن مهران وأبومالك والصحاك 
والحكم ومكحول وأبو قلابة ومقاتل : يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر . وروى ذلك ٠‏ 
عن على . وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداله . وقد أخرج ابن ماجه وابن مردويه عن اب عباس 
قال : كفررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر وكفر الناس به » ومن لم يحد فنصف صاع من بر » 
وف إسناده عمر بن عبد لقه بن بعلى الثقى وهو مجمع على ضعفه . وقال الدارقطنى : متروك . قوله ( أو كسوهم) 


عطف على إطمام . قرئ بضم الكاف وكسرها وما لغتان مثل أسوة وإسوة . وقرأ سعيد بن جبير ومحيد 
ابن السميقع الهانى ء أ وكأسوتهم »: يغ ىكأسوة أهليكم والكسوة 4_الررجال تصدق على ما كسر البدن ولوكان ثوبا 
واجدا ع وهكله ىكسوة النساء ؛.وقيل الكسرة للنساء درع وخار ؛ وقيل المراد بالكسوة ما تمرئ به الملاة . 
قوله ( أر تحرير رقبة ) أى إعتاق مملوك : والتحرير : الإخراج من الرق” : ويستعمل التحرير فى فك" الأسبر 
وإعفاء امهرد بعمل عن عمله وتزك إتزال الفسرر به . ومنه قول الفرزدق : 
أبى غدانة أننى حررتكم فوهيتكم لعطية بن جعال 
أى حررتكي من المجاء الذى كان سيفضيع منكر يضر بأحابكم . 
ولأهل العلم أبحاث ف الرقبة التى تجزىء فى الكفارة » وظاهر هذه الآية أنها تجزئ كل رقبة عان أئّ صفة 
كائث , رذهب جماعة مهم الشافعى إلى اشتراط الإتمان فيها قياسا على كفازة القتل ( فنلم يجد فصيام ثلاثة أيام ) 
لى فن لم.يحد شيا من الأمور المذكورة فكفارته .صيام ثلاثة أيام » وقرئ « متتابعات » حكى ذلك عن ابن 
سعرد وأبى » فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم . وبه قال أبو حنيفة والثورى وهو أحد قول الشافعى. , 
وغال مالك والشافعى فى قوله الآخر : مجزئ التغريق( ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفتم ) أى ذلك المذكور كفارة 
أيمانكم إذا حلفم وحتم . ثم أمر هم بحفظ الأبمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها » والإشارة بقوله( كذلك ) 
إلى مصدر الفمل الم كرر بعده ؛ أى مثل ذلك البيان ( يبين الله لكم ) وقد تكرّر هذا فى مواضع من الكتاب العزيز 
(الملكم تشكر ون ) ما أنعم به عليكم من بيان شرائعه و(يضاح أحكامه . 
وقد أخرج ابن جوير عن ابن عباس قال : لما نزلت ( يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل' الله لكي ) 
فى القوم الذين كانوا حرموا على أنفسهم النناء واللحم قالوا : يا رسول الله كيف نصنع بأيمائنا الى لفط 
عليها ؟ فأنزل الله ( لاياخذكم الله باللغو فى أيمانكيم ) وأخرج عبد بن حيد عن سعيد بن جبير فى اللغو قال : هو 
الر جل يحلف عل الخلال . وأخرج عبد بن يد عن مجماهد قال : هما الرجلان يتبايعان » يقول أحدهما والله 
لاأبهك بكذا » ويقول الآخر والله لا أشتريه بكذا . وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن النخعى قال: اللغو أن شْ 
يصل كلامه بالحلف : واه لتأكلن” والله لتشربن” ونحوهذا لايريد به يمينا ولايتعمد حلفا فهو لعوائيين ليس 
عليه كفارة » برقد تقدام الكلام فى البقرة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ولكن يوئاخذ كم بما 
عقدثم الأبمان )"قال : بما تعمدتم . وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن فتادة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
. عمر : أن رشول اه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقم كفارة الهين مدً! من حنطة » وق إستاده النضر بن 
زرارة بن عبد الكريم الذهلى الكو . قال أبو حاتم مجهول » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقد تقد م حديث 
ابن عباس وتضعيفه . وأعرج ابن مردويه عن أمماء بنت أنى بكر قالت : كنا نعطى فى كفارة الهين بالمد الذى 
نقتات به : وأرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن 
الحطاب قال : إنى أحلت لا أعطي أقواما :ثم يبدو لى فأعطيهم » فأطم عشرة مساكين كل مسكين صاعا من 
شهير أو صاعا م:, تمر أو نصف صاع من قمح . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
و ابن بي حاتم وأبوالشيخ عن على" بن أنى طالب قال : فى كفارة المين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف 
ماع من حنطة . وأحرجعيد بنحبيد من ابن عباس مثله . وأخرجعنه عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير راين لانتر واين ألى حاتم وأبوالشيخ من طرق.قال .: فى كفارة المين مد" من حنطة لكل مسكين ٠ ٠‏ 


دقلا 


وأخخرج هوزلاء إلا ابن أنى خخاتم عن ززيد بن ثابت مثله . وأختزج هولاء أيضا عن ابن عمر مثله . وأخخرج ابنالمنذر 
عن أنى هريرة مثله . وأخرج عبد بن ميد وابن جريز وابن المنذر وابن أنى جاتم عن على" بن أنى طالب قال : 
تغديهم وتعشيهم إن شئت خبزا وحما أو خبزا وزيتا أو خيزا وسمنا أو خخبزًا وتمرا . تأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن أبن عياس فى قوله ( من أوسط ماتطعمون أهليكم ) قال : من عسركم ويسركم . وأخرج 
ابن ماجه عنه ال : الرجل يقوت أهله قونا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدّة » فْزلت (من أوسبط 
ما تطعمون أهليكم ) . وأخرج أبن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه نحو ذلك . وأخرج الطبرائق 
وابن مردويه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( أو كسوهم ) قال : عباءة لكل مسكين . قال 
ابن كثير ؛ حديث غريب . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قلت يا رسول الله ( أو كسوميم.) ما هو ؟ قال: 
عباءة عباءة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : عباءة لكل مسكين أو شملة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار . وأخرج ابن جرير والبييى فى سننه عن ابن عباس قال : ى 
كمارة ؟بمين هو بالحيار فى هرلاء الثلاثة الأول فالأوّل فإن لم يحد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
وأخر ج ابن مردو يه عنه نحوه . ٠‏ 

لل 1# 7 مه دوم رمورهى رم 6ه م رم ءام نل ا 

بايا الذِينَ آمثوا نما الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنْصَابْ و لأزلم رجس ون عمل 

ى ! 2 كلك وى له - 8 اث ىو ! ٠.‏ لم م 

لطن فَاجِِيبُوة للك" مُفلحُونَ «. إما بريد اط أذ يوم بيتك” العدوة 
دمل * ”0 . سه >وى موده ردم تلثم 2 وه.ره رم م ف 2-7 ."ير ورم 8 
2 ل > مع الى ممه هة> ؟ »ومو ب7ث> 3 م ماس 
وَأَطِيعوا الله وَأَطِيعوا الرسول وَاحَذَرُوا فإِن توَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أنما على رَسُولِنَا البلغ 

ا ل 6 0 07 07 0 > ل م# ل 
لمبين ؟) لبس على ألذِين آمُوا وَعَمِلوا الصالحت جاح فِيمًا طَعِمُوا إذَا ما أنَقَوًا 
0 رع ام ع ١‏ 4 .> ىه رمم 2م" .>. ل*ةوس رم 24 ى 1 
وَآمنُوا وَعَعِلوا الصاليحت ثم أنَقَوا وآمنُوا ثم أنَفَوَا وَأَحْسَنُوا وله يُحِب ألْمُحْسنِينَ (0:) 

قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) خطاب لجميع المؤمئين . وقد تقدم تفسير الميسر فى سورة البقرة ( والأنصاب ) 
هى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والأزلام ) . قد تقد”م تفسيرها فى أوّل هذه السورة » والرجس بطلق عل المدرة 
والأقذار . وهو خبر للخمر . وخبر المعطوف عليه محذوف . وقوله ( من عمل الشيطان ) صفة لجسن : أىكائد* 
من حمل الشيطان ء بسبب نحسينه لذلك وتزيينه له وقبل هو الذى كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو آدم ‏ 
والضمير فى ( فاجتنبوه ) راجع إلى الرجس أو إلى المذكور . وقوله ( لعلكم تفلحون:) علة لما قبله . قال فى 
الكشاف : أكد نحريم الحمر والميسر وجوها من التأكيداء منها تصديراحملة بإما » ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام 
ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «شارب الحم ركعابد الوثن ٠‏ ومنها أنه جعلهما رجسا » كا قال فاجتنيوا 
الرجس من الأوثان - » ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لايأن منه إلا الشر البحت ء ومنها أنه أمر 
بالاجتناب . وملبا أله جعل الاجتناب من الفلاح . وإذاكان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة » 
6 - انتم القدير - ؟ 


ع لض حم 


ومنبا أنه ذكر ماينتج منهما من الوبال : وهو وقوع التعادى والتباغض بين أصا ب الحمر والقمر » وما يؤديان 
إليه نن السذ" عن ذكر اله عن مراعاة أوقات الصلوات اننهى . 

وق هذه الآية دليل على تخريم اللحمر لما تضمنه الأمر بالاجتئاب من للوجوب وتحريم الصدا : ولما تقزر 
فى الشريعة من تحريم قربان الرجس“ فضلا عن جعله شلرابا شرب . قال أعل العلم من المفسرين وغيرهم : كان 
تحريم انهمر بتدريج وتوازك كثيرة:؛ لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحبها الشيطان إلى قلوبهم ؛ فأول ما تزل فى 
أمرها - بألوتتك عن الحمر والميسر قل قيهما إثم كبير ومتاقع لاناس ‏ فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها ول 
بتركه آنحرون ء ثم نزل قوله تعالى ‏ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى - فتركها البعض أيضا : وقالوا لاحاجة لنا 
فيا بشغلتا عن الصلاة ٠‏ وشربها البعض فى غير أوقات الصلاة » حى تزلت هذه الآية ( إما اللحمر والميسر ) 
فصازت حرام غليهم » حتى كان يقول بعضهم ما جرم الله ثيئا أشدا من الخمر ء وذلك لما فهموه من النشديد 1 
قبا تغضمنته هذه الآية من الرواجر ء وفيا جاءنث به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشار.ما ٠‏ وأنها من كبائر 
الذئوب . ١‏ 

وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعا لاشسك فيه ولاشببة : وأجمعوا أيضا على تحريم ببعها والانتفاع بها مادامت 
خمرا , وكا دلت هذه الآية غلى تحريم الحمر دلت أيضا على تحريم الميس والأأنصاب والأزلام . وقد أشارت هذه 
الآية إلى ما فى اللحمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ) ومن 
المفاسد الدينية بقوله.( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) . قوله ( فهل أنم منهون ) فيه زجر بليغ بفيده 
الاستفهام الذال على التقريع والتوبيخ . وهذا قال عمر رض الله عنه لما سمع هذا : انتهينا ء ثم أكد الله سيحانه 
هنما النتحزيم بقوله ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ) أى عمخالفتهما : أي مخالفة الله ورسوله . فإن هذا 
وَإِنْ كان أمرا مطلقا فالشهىء به فى هذا الموضع يفيد ما ذكرناه هن التأكيد : وهكذا ما أفاده بقوله ( فإن توليتم 
فاعلمو! أنما على رسولنا البلاغ المبين ) أى إن أعرضم عن الامتثال » فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من 
لبلاغ اللرى فيه رشادكم وصلاحكم : ولم تضروا بانخالفة إلا أنفسكم , وفى هذا من الزجر مالا يقادر قدره ولا 
يبلغ مداه ..قوله ( ليس على الذدين آمنوا وتملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) أى من المطاعم الى يشهونا ‏ والطثم 
وإن كان استعماله فى الأكل أكثر لكنه يحوز استعماله فى الشرب :.ومته قوله تعالى ‏ ومن لم يطعمه فإنه منى - 
أباح الله سيجانه ل فى هذه الآية جميع م1 طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله ( إذا ما اتقوا ) أى اتقوا ما هو حرم 
عليهم كالحمر وغيزه من الكبائر » وجميع المعاصى ( وآمنوا ) بالله ( وعملوا الصاحات ) من الأعمال الى شرعها الله 

: أى إستمروا على عملها . قوله ( ثم اتقوا ) عطف على اتقوا الأول : أى اتقوا ماحرم عليهم بعد ذلك مع 
كونه كان مباحا فيا سبق ( وآمنوا ) يتحريعه ( ثم اتقوا ) ما حرم عليهم يعد التحريم المذكور قبله ثما كان مباحا 
من قبل ( وأحسنوا ) أي عملوا الأعمال الحسنة » هذا معنى الآية ؛ وقيل التكرير باعتبار الأوفات الثلاثة : وقيل 
إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث » المبدأ » والوسط : والمنتهبى ؛ وقيل إن التكرار باعتبار ما بتقيه الإنسان » فإنه 
ينبغى له أن ينوك امحرّمات ثوقيا من العذاب ؛ والشببات توقيا من الوقوع فى الحرام » وبعض الباحات حفظا 
للنفس عن اللحسة ؛ وقيل إنه جرد اللأكيد » كا فى قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون - » 
هذه الوجوه كلها مع .قطع النظر بهن سنبب نزول الآية [ما مع النظر إلى سيب نزوها » وهو أله لما ثزل تجريم 
اللحمر » قال قوم من الصحابة : كيف ين مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ فنزلت : فد قيل: إن المعنى 


قلا 


( اتقوا ) الشرك ( وآمنوا ) بالله ورسوله ( ثم اتقوا ) الكبائر( وآمنوا ) أى ازدادرا إيمانا ( ثم اتقوا ) الصغائر 
. (وأحنوا ) أى تنفلوا . قال ابن جرير الطبرى : الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق 
والديئونة به والعمل . والاتقاء الثانى الاتقاء بالثبات على التصديق ٠‏ والثالث الاثقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل ٠‏ 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ابن عمر قال : نزل فى اللحمر ثلاث 
آيات . فأول شىء- يسألونك عن اللحمر والميسر ‏ الآبة . فقيل حرمت الحمر ؛ فقيل يارسول الله دعنا تنتفع بها 
كنا قال الله.. فسكت علهم . ثم نزلت هذه الآية ‏ لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى ‏ . فقيل حرّمت الحمر ؛ 
فقالوا : ينرسول الله لانشريها قرب الصلاة » فسكت عنهم ء ثم نزلت (يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر ) الآية قفال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : حرم تالحمره وأخخرج أحمد عن أنى هريرة قال : حرمت الحمرثلاث مرزات 
وذاكر نمو حديث ابن عمر ١‏ قال الناس ؛ يا رسول الله ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون 
الحمر ويأكلون الميسر . وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان . فأنزل الله ( ليس على الذين آمنوا ) الآية » وقال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم : «لوحرم عليهم لتركوه كا تركتم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والتحاس فى ناعه وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص قال : فى نزل تحريم الحمر : صنع رجل من 
الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه . فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الحمر . وذلك قبل تحرم الحمر فتفاخروا ء 
فقالت الأنصار : الأنصار خيرمن المهاجرين » وقالت قريش : قريش خير ء فأهوى رجل بلحى حمل فضرب 
على أنى . فأتيت النبى: صلى لله عليه وآ له وسلم فذكرت ذلك له ء فنزلت هذه الآية ( يا أيها الذين آممُوا إنما الحمر 
والميسر ) الآية . وأخرج عيد بن حميد والتسانى واين جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وصمحه وابن 
مردويه واليييى عن ابن عباس قال : أنزل تحريم الحمر فى قييلتين من الأنصار شربوا » فلما أن تمل القوم عبث 
بعضهم ببعض ٠‏ فلما أن صخو جعل يرى الرجل متهم الأثر يوجهه وبرأسه ولحيته » فيقول صنع بى هذا أخي فلان ' 
وكانوا إخوة ليس ف قلويهم ضغائن . والله لو كان بى رعوقا رحيا ما صنع نى هذا حتى وقعت الضغائن ى 
قلوبهم . فأنزل الله هذه الآية ( يا أبها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر ) إلى قوله ( فهل أنتم منتبون ) فقال ناس من 
التكلقين : هى رجس . وهى فى بطن فلان قتل يوم بدر وفلان قتل يوم أحد : فأنزل الله هذه الآية ( ليس على 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا ) الآية . وقد رويت فى سيب النزول روايات كثيرة موافقة لما قد 
ذكرناه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : الميسرهو القمار كله . وأخرج ابن مردويه عن وهب بن كيسان 
قال : قلت لحابر مبى حرمت الحمر ؟ قال : بعد أحد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : نزل 
تحريم الحمر فى سورة المائدة . بعد غزوة الأحزاب . وأتخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن 
أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم الطبرانى وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كل القمار من الميسر 
حبى .لعب الصبيان بالحوز والكعاب. وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنتر عن على" بن أنى طالب قال : النرد والشطرنج 
من الميسر . وأخرج عبد بن حميد عن على" قال : الشطر نج ميسر الأعاجم . ,ورج ابن أنى حاتم عن القاسم بن 
محمد أنه سثل عن النرد أهى من الميسر ؟ قال : كل من أحى عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو ميسر . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن ألى الدنيا فى ذم الملاهى والبييى فى الشعب عنه أيضا أنه قيل له : هذه الترد تكرهونبا فايال 
الشطرئج ؟ قال : كل ماألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر . وأخرجوا أيضا عن ابن الزبير قال : 
يا أهل مكة بلغنى عن ر جال يلعبون بلعبة يقال لها الاردشيرء-ولمله يقول فكتابه ( يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر و الميسر) 


ات 


إلى قوله ( فهل أثتم مننهون ) وإنى أحلف بالله لا أونى بأحد يلعب با إلا عاقبته فى شعره و بشره ٠‏ وأعطيت سلبه من. 
أتانى به . وأخزج ابن ألى الدنيا عن مالك بن أنس قال»: الشطرنج من البرد : بلغنا عن ابن عباس أنه ولى مال يتم 
فأحرقها . وأخرج ابن أنى الذنيا عن عبد الله بن عمير'قال:: سئل ابن عمر عن الشطرنج ؟ فقال هى شر من الترد . 
وأخرج ابن أىالدنيا عنعبدالملك بن عبيد قال : رأى رجل من أه ل الشام أنه يغفر لكل مومن ىكل يوماثنى عشرة 
مرة إلا أصحصاب الشاة » بعنى أصحاب الشطرنج . وأخرجابن ألى الدنيا عن أنى جعفر أنه سثل عن الشطرنج فقال 
تلك افهوسية فلا تلعبوا بها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أن الدنيا عن أنىموسى الأشعرى قال : قال رصول الله صلل 
الله عليه وآ له وسلم ‏ من لغب بالردشير فقد عصى الله ورصوله ؛ . وأخرج أحبد عن عبد الرحم اللتطمى بمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ه مثل الذى يلعب بالأرد ثم يقوم فيصلى مثل الذى يتوضأ بالقيح ودم 
الحنؤير ثم يقوم فيصل » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى الدنيا عن عبد الله بن عمر قال : اللاعب بالترد قمارا 
كاكل لم المئزير » واللاعب بها من غير قمار كالمداهن بوذك الحتزير . وأخرج ابن أنى الدنيا عن يحى بن 
كثير قال ٠‏ مر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوم يلعبون بالئرد فقال : قلوب لاهية وأيدى عليلة وألسنة 
لاغية » . وأخخرج عبد بنحميد وابن ألى الدنيا وأبو الشيخ عن قتادة قال : المبسر القمار . وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن ألى الدنيا وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد 
قالوا : كل شىء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالحوز والكعاب . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
أنى الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : القمار من الميسر . وأخرج ابن أنى الدنيا وأبو الشيخ عنه قال : 
ماكان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر . وأخرج ابن ألى خاتم عن يزيد بن شريح أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال و ثلاث من الميسر : الصفير بالحمام » والقمار » والضرب بالككعاب ٠‏ . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون ا » والأزلام قداح كانوا يستقسمونئ 
بها الأمور . وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانت لم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يملس 
استقمم بها . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الأزلام قال : هى كعاب فارس الى يقتمرون بها ؛ وسبام العرب . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الحمر وشاربها والوعيد الشديد عليه وأن كل مسكر حرام وهى مدونة فى 
كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك » نل مخن بصدد ما هو متعلق بالتفسير . 
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قوله ( ليبلونكم ) أى ليختبرنكم » واللإم جواب قسم محذوف ٠‏ كان الصيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله 
بتحر يمه مع الإحرام وفى الحرم ٠‏ "كنا ابتلى ببى إسرائيل أن لايعتدوا فى السبت ٠‏ وكان نزول الآية فى عام الحدببية : 
أحرم بعضهم وبعضبم لم يحرم : فكان إذا عرض صيد اختلفت فيه أحواهم . 

وقد اختلف العلماء فى الخاطبين .بذه الآية هل ه, ا محلون أو امحرمون ؟ فذهب إلى الأول مالك وإلى الثانى ابن 
عباس . والراجح أن الحطاب للجميع » ولا وجه لقصره على البعض دون البعض : وه من » فى ( من الصيد )للتبعيض 
وهوصيد البرء قاله ابن جريرالطبرى وغيره ؛ وقيل إن ومن» بيانية : أى شىء حقير من الصيد » وتنكيز شىء 
للتحقير . قوله ( تناله أبديكم ور ماحكم ) قرأ ابن وثاب ( يناله ) بالياء التحتية . هذه الحملة تقتضى تعميم الصيد . 
وأنه لافرق بين ما يوذ باليد وهو ما لابطيق الفرار كالصغار والبيض » وبين ما تناله الرماح : وهو مايطيق الفرار 
وخص” الأيدى بالذكر : لأنها أكثر ما يتصرف به الصائد فى أخخذ الصيد : وخص الرماح بالذكر لأنها أعنظم 
الآلات للصيد عند العرب . قوله ( ليعلم الله من يخافه بالغيب ) أى ليتميز عند الله من يخافه منكى يسيب عقابه 
الأخروى فإنه غائب عنكم غير حاضر ( فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) أى بعد هذا البيان الذى امتحنكم 
الله به . لآن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله صبحانه و تجرئة عليه . قوله ( لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ) نباهم 
عن قتل الصيد فى حال الإحرام » وف معناه ‏ غير محل الصيد وأنتم حرم وهذا النبى شامل لكلل أحد من ذكور 
المسلمين وإنامهم . لأنه يقال رجل حرام وامرأة حرام وابهمع حرم » وأحرم الرجل : دخخل فى الحرم . قوله (ومن, 
قتله منكم متعمدا ) المتعمد : هو القاصد للشىء مع العلم بالإحرام » والخطىء : هو الذى يقصد شيا فيصيب 
صيدا » والنارى : هو الذى يتعمد الصيد ولا بذكر إحرامه . وقد استدل ابن عباس وأحمد فى رواية وداود عنه. 
باقتصار ه سبحانه على العامد بأنه لاكفارة على غيره » بل لانجب إلا عليه وحده . وبه قال سعيد بن جبير وطاوس 
وأبو ثور . وقيل إنها تلزم الكفارة امخطئ والناسى كا تلزم المتعمد » وجعلوا قيد التعمد خخارجا مرج الغالب» » 
روى عن جمر والحسن والنخعى والزهرى ‏ وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصمابهم » وروى عن ابن . 
عباس . وقيل إنه يجب التكفير على العامد الناسى لإحرامه . وبة.قال مجاهد.: قال : فإن كان ذاكرا لإحرامه فقد 
حل ولا حج .له لارتكابه محظور إحرامه ٠‏ فبطل عليه "كما لو تكلم فى الصلاة أو أحددث فيها . قوله ( فجزاء مل 
ش ما قتل من النعم ) أى فعليه جزاء ممائل لما قتله » ومن النعم بيان للجزاء الممائل . قيل المراد الممائلة فى القيمة ٠‏ وقيل . 
فى الحلقة . وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة » وذهب إلى الثانى مالك والشافعى وأحد والحمهور . وهو اللق لآن 
البيان للمائل بالنعم يفيد ذلك ١‏ وكذلك يفيده هديا بالغ الكعبة .. وروى عن أنى حنيفة أنه يجوز إخراج القيمة ولو ' 
وجد المثل » وأن حرم مير . وفرى” ( فجزاواه مثل ما قعل ) وقرى' ( فجزاء مثل ) على إضافة جزاء إلى مثل » 
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وقرى* بنصببما على تقدير فليخرج جزاء مثل ما قتل » وقرأ الحسن ( انعم ) بسكون العين تخفيفا ( يحكم به) أى 
بالحزاء أو بمثل ما قتل ( ذوا عدل منكم ) أى رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين . فإذا حكما بشىء لزم . وإن 
اختلفا رجع إلى غير هما ؛ ولا يجوز أن يكون الحانى أحد الحككين : وقيل يتجوز . وبالأول قال أبو حنيفة .وبالثانى 
قال الشافعى فى أحد قوليه : وظاهر الآبة يقتضى حكين غير الحانى . قوله ( هديا بالغ الكعبة )نصب هديا على الخال 
أو البدل من مثل » و( بالغ الكعبة ) صفة لحديا . لأن الإضافة غير حقيقية . والمعنى أنهما إذا حكما بالحزاء فإنه 
يفعل به مايفعل بال هدى من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك . والإشعار والتقليد . ولم يرد الكعبة بعينها فإن ا هدى 
لايبلغها . وإتما أراد الحرم'. ولا لات فى هذا . قوله ( أو كففارة ) معطوف على محل من النعم : وهو الرفع لأنه 
خبر مبتدأ محذنوف : و( طعام مساكين ) عطف بان لكفارة أو بدل منه أوخبر مبتدأ محذوف ( أو عدل ذلك ) 
معطوف على ظعام ؛ وقيل هومعطوف علىجزاء » وفيه ضعف : فاللحانى مخير بين هذه الأنواع المذكورة . وعدل 
الشىء ما عادله من غير جنسه : و ( صناما ) منصوب على الكييز : وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام 
والصيام : وقد ذهب إلى أن الحانى يمير بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء . وروى عن ابن عباس أنه لاثوزى* 
امحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يحد المدى . والعدل يفتح العين وكسرها لغتان وهما الميل قاله الكسانى . وقال 
الفراء : 'عدل الشىء بكسر العين مثله من جنسه . وبفتح العين مئله من غير جنسه . و بمثل قول الكسانى قال 
البصريون . قوله ( ليذوق وبال أمره ) عليه لإيجاب الحزاء : أى أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال أمره . والذوق 
مستعار لإدراك المشقة » ومثئله ‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم ‏ والوبال : سوء العاقبة . والمرعى الوبيل : الذى 
يتأذى به بعد أكله » وطعام وبيل : إذا كان ثقيلا . قوله ( عفا الله عما سلف ) يعنى نى جاهليتكم من قتلكم للصيد: 
وقيل عما سلف قبل نزول الكفارة ( ومن عاد ) إلى ما نبيتم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان ( فينتقم الله منه ) خبر 
مبتدأً محنوف ؛ أى فهو ينتقم الله منه . قيل المعنى : إن الله ينتقم منه فى الآخرة فيعذبه بذنبه : وقيل ينتقم منه 
بالكفارة . قال شر ببح وسعيد بن جبير : يحكم عليه فى أول مرة ؛ فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له: اذهب ينتقم 
الله منلك : أى ذنبك أعظم من أن يكفر . قوله ( أحل لكم صيد البحر ) الخطاب لكل مسلم أو للمحرهين خاصة . 
وصيد البحر ما يصاد فيه : والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحرى وإن كان ترا أو غديرا . قوله(و طعامه 
متاعا لكم وللسيارة ) الطعام لكل ما يطعم : وقد تقدام . وقد اختلف 4المراد به هنا فقيل : هو ما قذف به البحر 
وطفا عليه : وبه قال كثير من الصحابة والتابعين : وقيل طعامه ماملح منه وبى . وبه قال جماعة . وروى 
عن ابن عباس ؛ وقيل طعامه ملحه الذى ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره : وبه قال قوم ؛ 
وقيل المراد.به ما يطعم من المنيد : أى ما يحل أكله وهو السمك فقط : وبه قالت الحنفية . والمعنى : أحل” 
لكم الانتفاع يجميع ما يصاد فى البحر . وأحل” لكم المأكول منه وهو السمك . فيكون التخصيص بعد 
التعمم . وهوتكلف لا وجه له :. ونصب ومتاعاء على أنه مصدر : أئ متعثم به متاعا ؛ وقيل مفعول له مختص 
بالطعام : أى أحل" لكم طعام البحر متاعا : وهو تكلف جاء به من قال بالقول الأخير : بل إذا كان مفعولا له 
كان من الحميع ؛ أى أحل" لكم مصيد البحر و طعامه تمتيعا لكم : أى لمن كان مقها مدكم يأكله طريا ( وللسبارة ) 
أى المساقرين منكم يعزو دونه ويجحعاونه قديدا . وقيل السيارة : هم الذين ب ركبونه خاصة . قوله ( وحرم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرما ) أى جرم عليكم ما يصاد فى البر مادمم تحرمين : وظاهره نحريم صيده على ا حرم ولو كان 
الصائد حلالا . وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده للمحرم لا إذالم يصده لأجله . وهو القول الراجح ٠‏ . 


لاقلات 


و به يجمع بين الأحاديث ؛ وقيل إنه يحل" له مطلقا . وإليه ذهب جماعة : وقيل يحرم عليه مطلقا » وإليه ذهب 
آخرون ٠‏ وقد بسطنا هذا ى شرحنا فلمنتى .. قوله ( وانقوا الله الذى إليه تمشرون )أى اتقوا الله فها نباكم عنه 
الذى إليه محشرون لا إلى غيره » وفيه تشديد ومبالغة ى التحذير . وقوىء ( وحرم عليكم صيد البن ) بالبناء للفاعل 
وقرى١‏ ( ما دمم ) بكسر الدال.. قوله ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لإناس ) جعل هنا بمعنى خلق . وسميث 
الكعبة كعبة لأنها مربعة والتكعيب البر بيع وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة) وقيل سميت كعبة لنتوثها 
وبروزها : وكل بارز كعب مستديرا كان أو غير مستدير » ومنه كعب القدم » وكعوب القنا » وكعب ثدى 
المرأة ٠و‏ (ألبيت ال حرام ) عطف بيان وقيل مفعول ثان ولا وجه له وسمى بتا لأن له سقوفا وجدرا وهى حقيقة 
البيت وإن لم يكن به ساكن : وسعى حراما لتحريم الله سبحانه إياه . وقوله (قياما لاناس ) كذا قرأ الخمهور وقراً 
ابن عامر ( قها) وهو منصوب على أنه المفعول الثانى إن كان جعل فو المتعدى إلى مفعولين ٠»‏ إن" كان يمعي 
خلق كا تقدام فهر منتصب على الحال » ومعنى كونه قياما : أنه مدار لمعاشهم وذينهم : أى يقومون فيه بها 
يصلح دينهم ودنيا : يأمن فيه خالفهم ؛ وينصز فيه ضعيفهم ٠‏ ويربح فيه تجارهم : ويتعبد فيه متعيدهم . غوله 
( والشهر الحرام ) عطف على الكعبة : وهو ذو الحجة ؛ وخصه من بين الأشهر الحرم لكونه زمان تأدية الحج . 
وقيل هو اسم جنس . والمراد به الأشبرالحرم ذوالقعدة . وذو الحجة . ومحرم : ورجب . فإنهم كانوا لايطليود 
فيها دمأ . ولا يقاتلون بها عدوا : ولا يبتكون فها حرمة » فكانت من هذه الحيثية قياما للناس ( والحدى والقلائد ) 
أى وجعل الله الحدى والفلائد قياما للناس . والمراد بالقلائد : ذوات القلائد من الهدئ » ولا مانع .من أن يراد 
بالقلائد أنفسها . والإشارة بذلك إلى الجعل : أى ذلك الحعل ( لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأرض) 
أى لتعلمزا أن الله بعلم تفاصيل أمر السموات والأرض ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فإنها من جملة'ما فيهما . 
فكل ٠٠‏ شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم » ودفع لما يض ركم ( وأن الله بكل شى ء علم ) هذا تعمم بعد التتخصيص . 
م أءره, بأن يعلموا بأن الله لمن اننبك تحارمه ولم يتب عنذلك شديد العقاب ٠‏ وأنه لمن تاب وأناب غفور رحم . 
9 أخبر هم أن ما على رسوله إلا البلاغ لم » فإن لم بمتثلوا ويطيعوا فها ضرروا إلا أنفسهم.وما جنوا.إلا ليها » وأما 
الرسول عايه الصلاة والسلام فقد فعل ما يجب عليه ء وقام بما أمره الله به . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( ومن قتله منكر 
متعمدا ) قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه » فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله 
عنه : وى قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه . فإن قتل ظبيا 
أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة » فإق لم يحد فإطعام ستة مساكين , فإن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » فإن قتل أبلا 
و نحره فعليه بقرة ؛ فإنلم يجد أطعم عشرين مسكينا : فإنلم يحد صام عشرين يوما » وإن قتل نعامة أ وخمار وحش أو 
نحره فعليه بدنة » فإنلم يمد أظعم ستين مسكيتا . فإنلم يجد صام ثلاثين يوما » والطعام مد" مد" يشبعهم . وأتخرج 
ابن أنى شيبة وابن أنى .حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطأ والعمد . وأخخرجا نحوه عن عطاه . 
وقد روى نحو هذا عن حماعات من السلف من غير فرق بين العامد واللخاطىء والنابى » وروى عن آخر يبن 
اختصاص ذلك بالعامد . 

وللسلف ف تقادير ابلحزاء الممائل و تقدير القيمة أقوال مبسوطة فى مواطها . وأخرج أبو الشيخ عنأنى هر يرة 
عن الننى صبلى الله عليّه وآ له وسلم قال فى بيضة النعام ه صيام بوم أو إطعام مسكين ؛ . وأخخرج ابن أنى شهية عن 
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عبد الله بن ذ كان من النى" صل اله عليه وآ له وسلم مثله . وأخخرج أبضا عن عائشة عنه صلى اله عليه وآ له وسلم 
سحره . وأجرج أبو الشيخ وابن.مردوزيه من طريق أنى المهزّم عن أنى هرريزة عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
٠ق‏ بيض النعام منه » . وقد اسننى النبى صل الله عليه وآ.له وس من حيوانات الحرم الحمس الفواسق كما ورد 
اذك فى الأحاديث فإنه وز المحرع أن يقتلها ولا ثىء عليه . وأخرج ابن جرير عن أى هريرة قال ؛ قال 
طول اله صلل الله عليه وآآله وسنلم فى قوله تعالى ( أحل” لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم') ما لفظه ميا فهو 
طعامة: . وأخرج ابن جربر وابنْ أنى حاتم عن أنى هريرة موقوفا مثله . وأخرج أبو الشيخ عن أنى بكر الصد يق 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جوير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصدايق قال فى قوله 
(أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا » وطعامه مالائه البحر : وق لفظ ٠‏ طعامه 
كل ما فيه ؛ . وف لفظ « طعامه ميتته ؛ . ويوايد هذا ما فى الصحيحين من حديث العنبرة الى ألقاها البحر فأكل 
الصحابة منها وقرّرهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على ذلك » وحديث هو ه الطهور ماره والحل ميثته؛ . 
وخنديث 5 أل لكم.ميقنان ودمان» . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جعل الله الكعبة 
البييت الحرام قياما للناس ) قال : قياما لدينهم ومعالم حجهم . وأخرج ابن جرير عنه قال : قيامها أن يأمن من 
توجه إليبا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن شباب قال : جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياما لاناس 
بأمنون به فى ابلماهلية الأولى . لايخاف بعضبم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو فى الحرم أو فالشهر الحرام 
وأرج غبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وأبوالشيخ عن قنادة فى قوله ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
ناس والشبر الحرام والهدى والقلائد ) قال : حواجز أبقاها الله بين الناس فى اللخاهلية » فكان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم بحأ إلى احرم لم يتناول ولم يقرب ٠‏ وكان الرجل لو لنى قاتل أبيه فى الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه ٠‏ 
وكان الرجل لو لى الهدى مقلدا و هو يأكل العصب من الحوع لم يعرض له ولم يقربه ء وكان الرجل إذا أراد 
البيت تقلد قلادة من شعرفحمته ومنعته من الناس » وكان إذا نفر تقلد قلادة من الاذخر أو من السمر ٠‏ فشملعه 
من الناس حتى يأنى أهله حواجز أبقاها الله.بين الناس فى الماهلية . وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم ( قباما 
للناس ) قال أمنا . ش 

قل لابَسْتوى لحب لطي بول أحْجب كَكَثْرة الْحَبِي َْائْمُوا له يوالب لَمَلُكُمْ 
علا ١‏ ”0 ار مه ارسسم و أساعىدئه را ىوه را #مور درب ندع زرك ور 8 دو 35 
تَمْلِحُونَ ٠٠١‏ يأبها لَذِينَ آمنُوا لا تسئلوا عن أشيّاء إن نبْدَ كم تسوكم وَإِن تشئلوا 
مهة» : 00 4 در ملك وم امود 2 24م . < . 1 2ه ققدم 0 ل 
عَنْهَا جين ينل القر آن تبد لكم عَمَا ألله عَنْهَا وله غفور حَلِم (1:1) فد سألها قوم من 
مشو #4 عمو له ساطكل اسان رس عم سمط" ولغ دي 2 سس ديه 2 وه دل 
بكم ثم بَحُوا بِهًا رين )٠01(‏ ما جَعَلَ الله من بَحِيرَة ولا سَائِبَّةٍ ولا وَصيلة ولا 
ف وَلْكِنَ الْذِبنَ كَمَرُوا يَمْتَرُونَ عل لله الْكَذِب وأ كترهم لا يَْقُِونَ 0 


ماق 


َإذَا قبل لَهُمْ تَعَالَوا إلى مَا أَنرَلَ الله ,إلى الرصول قَانُوا حَسْبُنَا ما وَجَدْنَا عَلَّْهِ آبَاهنا 
أوَلَو كَانَآبَاوم” ا يعْلَمُونَ ْنا ولا يهْتَدُونَ (1. 6 ش 

قبل المراد بالحبيث والطيب : الحرام والحلان » وقيل الموؤمن والكافر : وقيل العاصى والمطيع ؛ وقيل الرذىء 
والحيد .. والأولى أن ن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكو رات وغيرها مما يتصف بوصف الحبث والطرب من 
الأشخاص والأعمال و الأقوال : فالحييث لايساوى الطيب يفال من الأحوال . قوله ( ولو أعجبك كثرة انذييث ) 
فيل الخطاب للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : وقيل لكل مخاطب يصاح لحطابه بهذا . والمراد.نى الاستواء فى كل 
الأحوال : ولو فى حال كون الحبيث معجبا للرائى للكثرة البى فيه . فإن هذه الكثرة مع الحبيث فى إحكر العدم , 
لأن خيث الشبىء يبطلفائدته .و يمجق بركته ٠‏ ويذهب عنفعته ؛ والواو إما للخال أو للعطف عللى مقدار : أى 
لابستوى الحبيث والطيب لولم تعجبك كثرة الحبيث ء ولو أعجبك كثرة الحبيث كقولك أحسن إلى فلان وإإن 
أماء إليك : أى أحسن إليه إنلم يسى * إليك وإن أساء إليك : وجواب لو محذوف : أى ولو أعجبك كثرة 
الحبيث فلا يستويان . قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوئكم ) أى لاتسألوا عن أشياء 
لاحاجة ل م بالسوؤال ل غنها ولا هى مما يعنيكم فى أمردينكم ٠‏ فقوله ( إن تبد لكم تشئكم ) فى محل جر صفة لأشياء 1 
أى لانسآلواً عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونما إذا بدت لكم : : أى ظهرت وكلفم ببا'ساءتكم » نهاهم الله عن 
كثرة مساءلتهم لرسول الله صن الله :عليه وآ له وسلم ٠‏ فإن السرؤال.عا لابعنى ولا تدعواليه حاجة قد يكون سبيا 
لإيجابه على السائل وعلى غيره . قوله ( وإن تسألوا عنها حه حين ينزل القرآن تبد لكم ) هذة الحملة من جملة صفة أشياء . 
والمعنى : لاتسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن » وذلك مع وجود رسؤل الله صل الله عليه وآ له 

اي اع كو مده ارس ل ل 1 
أو يتزل به الوحي فيكون ذلاك سببا للتكاليف الشاقة وإيجابٍ مالم يك, ن واجبا ونحريم مالم يكن ممما » بحلاف 
قناع اضل رج روت ول امل له عورال وبر !عاب رلا عع لني م 
السوكال , 0 

وقد ظن" بعض أل التفسير أن الشرطية الثانية فيا إباحة الاق مع وجود رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وتزول الوحى عليه فقَال : إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز 5 لبكاك عوالفاية أقاذت جو از + ختال 
إن المعنى' : وإن ن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبد لكم يحواب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم علها » 
وجعل الضمير فى ( عنها ) راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة . وجعل ذلك كقوله ولقد خلقنة الإنسان من 
سلالة من طِين ‏ وهو آدم » ثم قال م جعلناه نطفة ‏ أى ابن آدم . قوله ( عفا الله عنها ) أىعما سلف منمسألتكم 
فلا تعودوا إلى ذلك . وقيل المعنى : إن تاك الأشياء الى ألم عنا هى مما عفا عدوم يوجبه عليكم ٠‏ فكيف. 
تفسيبون بالسوال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم ؟ وضمير ( عنها ) عائد إلى المسألة الأولى ٠‏ وإلى أشياء على 
الثانى على أن تككون جملة , وعفا الله علها » صفة ثالثة لأشياء . والأول أولى : لأن الثاذ نى يستلزم أن يكون ذلك 
المسئول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه: ٠‏ ويمكن أن يقال إن :العفو بمعنى" الترلك ١‏ أى ها افوا كرفا على لاني 
محرا متها 4 رهد مدي يح لسارم ذالق اللارم الباطل : » ثم جاء سبحاته يعنيغة المبالغة فى كو نه غفورا حليا 
ليدل” بذلك على أنه لايعاجل من عصاء بالنقو؛ بة لكر ة مغفرنه وصعة حلمه قولة ونقدٍ سأها قوع من قبلكم م 
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أصبحوا بها كافرين.) الفسمير.يرنجع إلى المبألة المفهومة من ( لاتسألوا ) لكن ليست هذه المسألة بعينها ...بل مثلها 
فى كوبا بما لاناجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية ثم لم يعملوا بها . بل أصبحوا بها كافرين: أى ساترين لها 
تاركين العمل بها » وذلك كسال قوم صالح الناقة : وأسصجماب عيسى المائدة ؛ ولا بد من تقييد اللبى فى هذه 
الآية.بما.لاتدعو:إليه حاجة كا قدمنا » لأن الأمر الذئى تدعو الحاجة إليه فى أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤكال 
عنه فقال فاسألوا أهل الذكر إن كث.لا تعلمون ‏ وقال صلى.الله عليه وآله وسلر ه قاتلهم الله آلا سأاوا فتما 
شفاء الع السوكال:»:. قوله ( ما جعل الله من بحيرة ) هذا -كلام.مبتدأ يتضمن الرد" على أهل الجاهلية فما ابتدعوه . 
وجعل ههنا تمعنى سعىكا قال إذاً جعلناه قرآنا عر بيا- . والبحيرة : فعيلة بمعنى مفعولة كالتطيجة والذبيحة . وهى 
فأخوذة من البحر » وهو.شق” الأذن . قال ابن سيدة : البحيرة هى الى .خليت بلا راع ؛ قيل هى الى يجعل درها 
الطواغيت فلا يمتلبها أحد من الناس : وجعل شق أذنها علامة لذلك . وقال الشافعى : كانوا إذا ننجت الناقة 
.خسة أبطن إنائا بحرت أذنها. فحرمت ؛ وقيل إن الناقة إذا نتجتغخسة أبطن.؛ فإنكان الحامس ذكرا بحروا أذنه 
فأ كله الزجال والنساء . وإن كان الحامس أنتى. بحروا أذنها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنبا ؛ وقيل إذا 
تتعجت الناقة خمسة أبطن من غير تقبيد بالإناث شقوا أذنها وحرّموا ركوبها ودرّها.. والسائبة : الناقة نسيب - أو 
البعير: يسيب نذ على الرجل. إن سلمه الله من مرض أو بلغه مئزلة » فلا حبس عن رعى ولا ماء ..ولا يركبه 
أحد قاله أبو عبيد . قال الشاعر : ْ 
م وسائبة لله . ثنمى تشكرا - إن الله عافا عامرا ومجاشعا 
وقيل:هى التى تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعى لها ء ومنه قول الشاعر : 
| عقرتم ناقة كانت لرنى 2 مسيبة فقوموا للعقاب | 

2 وقيل هى الى تابعت.بين عشر إناث ليس بينهن"ذكر» فعند ذلك لايركب ظهرها » ولا يجز و برها ولايشرب 

لبنها إلا ضيف ؛ وقيل كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه لأحد . والوصيلة : قيل هى الناقة إذا 
.ولدت أنثى بعد أتى ؛ وقيل هى الشاة كانت إذا ولدت أننى فهى ل » وإن ولدت ذكرا فهو لالنهم وات 
ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآمهم ؛ وقيل كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا : 
فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ؛ وإن كانت أنثى تركت ف الغنم » وإن كان ذكرا وأننى 
قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها » وكان لحمها حراما على النساء » إلا أن يموت فيأكلها الرجال والنساء : 
والحام : الفحل الحاى ظهره عن أن يركب ٠‏ وكانوا إذا ركب ولد الفحلقالوا حمن ظهره فلا يركب ٠‏ قا لالشاعر : 

0 'حماها أبو قابوس ف عز ملكه كا قد حى أولاد أولاده الفحل 

وقيل هو الفحل إذا نتج من صلبه غشرة ء قالوا قد حمى ظهره فلا يركْبٍ ولا يمنع من كلا ولاماء ء ثم 
وضفهم الله سبحانه بأنهم سما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذبا » لا لشرع شرعة الله لم ولا لعقل دهم عليه » 
وسبحان الله العظم ما أرك” عقول هرزلاء وأضعفها  :‏ يفعلون هذه الأفاعيل الى هى محض الرقاعة ونفس الحمق 
( و إذا قبل هم تعالو! إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما و جدنا عليه آباءنا ) وهذه أفعال آبائهم وسننيم الى 
سنوهانفى ‏ وضدق اه سبحانه حيث يقول ( أولو كان آبااهم لايعلمنون شيئا ولا ببتدون ) أى ولو كانوا جهلة 
ضالين : والواو الحال دلت عليها همزة الاستفهام ؛ وقيل للعطن على جملة مقدارة : أى أحسبهم ذلك ولو كان 
اوم . وقد تتقدام الكلام على مثل هذه الآبة فى البقرة . رقد صارت هذه المقالة الى قالها الماهلية نسب أعين 
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المقلدة ؤعصاهم التى يتوكئون عليها إن دعاهم ذاعى الحق وصرخ لمم صارخ الكتاب والسنة . فاحتجاجهم يمن 
:قلدوه من هو مثلهم فى التعبد بشرع الله مع 'محالفة قوله لكتاب الله أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء » وليس 
الفرق إلا فى جرد العبارة اللفظية :٠لا‏ فى المعنى الذئ عليه تدورالإفادة والاستفادة > اللهم' غفرا . ' 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن السدى فى الآية:: قال الحبيث هم المشركون والطيب 
. .هم المؤمنؤن . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : خطب النى صل الله عليه وآ له وسلم خخطبة ‏ 
. ماسمعت مثلها قط . فقال رجل : من أنى ؟ فقال فلان , فر لت هذه الآية( لاتسألوا عن أشياء ) , وأخرجالبسخارى. 
وغيره نحوه من حديث ابن عباس . وقد بين هذا السائل فى روايات أخر أنه عبد الله بنحذافة وأنه قال :: من 
أنى ؟ قال النبى صلى الله عليه وآ له وضلم : ؛ أبوك حذافة » وأخرج ابن خبان عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله. 
عليه وآ له وسلم خحطب فقال ٠‏ يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحيج. » فقام رجل . فقال: أكل عام يارسول 
الله ؟ فسكت عنه » فأعادها ثلاث مرات . فقَال : لوقلث نعم لوجبت » ولووجبت ما قمتم بها ٠‏ ذروفى مات ركتكم 
فإنما ملك الذين قبلكم بكرة سو الم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا نبيتكم عن شى » فاجتنبوه » وإذا أمرنكم بشى * 
فأتوا منه ما استطعم » وذلك أن هذه الآية : أعنى ( لاتسألوا عن أشياء ) نزلت فى ذلك . وقد أخرج عنه نحوهذا 
ابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه . وأخرج ابن جزير: والطبرانى وابن مردوؤيه عن أبى أمامة الباهلى نحوه . وأخرج: 
ابن «ردويه عن أنى مسعود.نحوه أيضا . وأخرج.ابن مزدويه عن ابن عباس نحوه أيضا . وأخرج أجمد والترمذى 
وابن ماجه وابن المنذر وابن أنىخاتم والدارقطنى والحاكم وابن فردويه عن على" نجوه م وكل هؤلاء صرحوأ فى / 
أحاديثهم أن الآبة نزلت فى ذلك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أنى وقاض قال : كانوا يسألون 
.عن الثبىء وهولهم حلال . فا زالوا يينألون حتى يحرم عليهم : وإذا حرم عاييم وقعوا فيه . وأخرج ابن المنفر, 
عنه قال : قال رسول لله صل 'الله عليه وآ له وسام و أعظ المسلمين فق المسلمين جرما من سأل عن شى ءلم يحرم | 
فيحر م من أجل مسألته» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والماكم وصمحه عن أنى تعلبة ا حشتى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إن الله حد" حدودا فلا تعتدوها ؛ وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها » وحرّم أشياء. 
فلا تتنبكوها ٠‏ وترك أشياء ىغير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنهاء . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن المنذر. وأبوالشيخ وابن هردويه عن ابن عباس فى قوله ( لاثسألوا عن أشياء ) قال : البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . وأخرج البخاري ومسل وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة الى بمنع درها 
للجطواغيت ولا يحللها أحد من النامن ؛ والسائية كانوا يسيبونها الهم لايحمل عايها شىء:؛ والوصيلة الناقة البكر 
تبكر فى أوّل نتاج الإبل ثم تثنى .بعد بأننى .. وكانوا يسيبونها لطواغيهم إن وضلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
ذكر ؛.والحاى فحل الإبل يضر ب الضراب المعدود ‏ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوء من الجمل فلم 
' يبحمل عليه شئء وسهوه الحائى . وأخرج ابن جرير وابن المُذر.وابن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عن 
ابن عباس قال .: البحيرة الثاقة إذا نتنجت خسة أبطن نظروا إلى الحامس ٠‏ فإن كان ذكرا ونحوه'فأ كله الرجالك . 
دون النساك » وإن كانت أنثى جدعوا 1 ذانها فقالوا هذه بحيرة: ؛ وأما السائبة.فكانوا يسيبون من أنعامهم لآنهم 
لاي ركبون لها ظهرا . ولا يحلبون لما.لبنا » ولا يجزون ها وبر؛ » ولا يحملون عليها شيئا ؛ وأما الوصيلة فالشاة إذا 
ننجت سبعة أبطن نظروآ إل السايع . فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فبه الرجال دون النساء » وإنكانت 
أننى استحيوها : وإن كان ذكرا أو أنثى فى 'بطن استحيوهما وقالوا وصلته أخجته فحرمته علينا . وأه! الحام فالفحل 
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من الإبل إذا ولد لولده قالو! حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا » ول يجزون له وبرا ‏ ولا بمنعونه من حى ولا 
من حوض يشرب فنه » وإن كان الحوض لغير صاخيه . وأخرج نحوه عنه ابن جريز وابن أى حاتم وابن مردويه 


من طريق العوق . 
يا َِينَ 7 مَنُوا عَلَيْك' أنْفْسَكم' م 7 امل كا د إن إلى الله 
ايو جَيعًا ببدم ِمَا كنم تَعْمَلُونَ (0. 4 


أى الوا أنفسكر أو احفظوها كا تقول عليك يدا : أى الزمه : قرىء ( لايضركم ) بالحزم على أنه جواب 
الأمر الذى يدل" عليه اسم الفعل . وقرأ نافع وغيره بالرفع على أنه مستأنف ٠‏ كقول الشاعر : 
ا خقال رائدهم أرسوا نزاونها 5 أو على أن ضم الراء للاتباع » وقرى ؛ ( لايضركم ) بكسر الضاد ٠‏ وكفرىئ' 
لاليضيركم ‏ والمنى : لايضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق أنم فى أنفسكم ؛ وليس فى الآية 
ما يدل" على سقوط.الأمر بالمعروف والذبى عن المنكر . فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس 
بمهتد . وقد قال الله سبحاته ( إذا اهتديتم ) وقد دلت الآيات القرآنية » والأحاديث المتكائرة على وجوب الآمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر وجوبا مضيقا منحيًا » فتحمل هذه الآية على من لايقدر على القيام بواجب الآمر 
بالمعرو ف والنببى عن المدكر » أو لايظن” التأثير حال من الأحوال ٠‏ أو يخشى على نفسه أن يحل” به ما يضره ضررا 
سو 3ع ل إل ال مرك ) ير ااا ياك جا كت خباون )فى اليا يجار لفل ساب 
والمسى ء بإصافته , 
وقد أخرج ج ابن أنىشيبة وأحمد وعبد بنحميد وأبوداود والزمذى وصمحه » والنسائى وابن ن ماجه وابن جر ير 
وى اث رابن أن جام واين جبان ودار على والفياة فى الممتارة وغير هم » عن قيس بن أنى حازم قال : 
فام أبو بكر فحمد الله وأثئى عليه وقال : يا أيه الناس إنكم تقرءون هذه الآبة (يا أيها الذين آمنوا عليكي أنفسكم 
ع ووم ا » وإنى معت زسول الله صل الله عليه وآ له 
يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب ة وق لفظ لابن ) جر ير عنه « وال 
بأمر. با معر وف ولتنبون” عن المنكر أو ليعمنكي الله منه بعقاب » . وأخرج اللعرمذى وصمححه » وابن ماجه وابن 
حرير والبغؤى فى معجمه ٠‏ وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الفيخ والحاي وتصضحة + وابن مردويه والبييق ى 
التعر ين أن اذ لمان قال : أنيت أبا ثعلبة الحشى فقلت له : كيف تصنع فىهذه الآية ؟ قال : أية آبة ؟ 
قلت : قولة (ها أيها الذي ن آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل" إذا اهتديثم ) قال : أناواق لتداسالت عنبا 
وسح ود ب م « بل ائتمرو' بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا 
بت سحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا موكثرة وإعجاب .كل ذى رأى برأيه فعليك بمخاصة نفسك ودع عنك أمر 
العوام” : فإن من ورائكم أياما الصبر فيين” مثل القنض على الحمر » للعامل فيهن” أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عملكم و وق لفظ ٠‏ « قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : بل أجر خسين منكم » . وأخرج أحمد ' 
وابن ألى حاتم والطبرائن وابن مردويه عن عامر الأشعرى أنه كان فيهم أعمى :. فاحتيسن على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ثم أناه فقال : ما ححيسك ؛ قال : يا رسولالقه قوأت هذه الآية ( يا أيبا الذين آمنوا عليكم أنفنكم 
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لايضر كم من ضل إِذا اهتديم) قال : فقال له النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أين ذهب ؟ إنما هى لابض ركم من 
ضل من الكفار إذا اهتديتم » وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والطبرانى وأبوالشيخ عن الحسن : أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله ( عليكم أنفسكم ) فقال : يا أيها الناس إنه 
ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة . ولكنه قد أوشك أن يأنى زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكر كذا وكذا ».أو قال : 
فلا يقبل منكم . فحينئذ عليكم أنفسكر لايضركم من ضل إذا اهتديتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
عنه فى الآية قال « مروا بالمعروف وانبوا عن المنكر مالم يكن من دون ذلك السوط والسيف ٠‏ فإذا كان كذلك 
ش فعليكم أنفسكي » وأخرج ابن جرير ؤابن مردويه عن ابن عمر أنه قال فى هذه الآية : إنها لأفوام يجيئون من بعدنا 
إن قالوا لم يقبل منهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن رجل قال : كنت فى خلافة عمر بن الحطاب بالمدينة 
فى حلقة فيهم أصحعاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال ألىّ بن كعب » فقراً 
( عليكم أنفسكم ) فقال : إنما تأويلها فى آخرالزمان . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبوالشيخ عن أنى ما زن 
قال : انطلقت على عهد عان إلى المدينة فإذا قوم جلوس فقرأ أحده, ( عليكم أنفسكم ) فقال أكثرهم : لم يحى' 
تأويل هذه الآية اليوم . وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : كنت.ى حلقة فيها أصصاب الننبى صلى الله عليه ' 
وآله وسلم وإف لأصغرالقوم ٠‏ فنذاكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : فقلت : أليس الله يقول ( عليكم 
أنفسكم) ؟ فأقبلوا على" بلسان واحد فقالوا : تنزعآبة من القرآن لانعرفها ولا ندرى ماتأويلها ؟ حتى تمنيت أنى لم 
أكن تكلمت » ثم أقبلوا يتحداثون : فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام حدث السن » وإنك نزعت آية لاندرى 
ما هى ؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان ه إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإععجاب كل ذى رأى برأيه ٠‏ فعليك 
بنفسك لابضرك من ضل إذا اهتديت ؛ وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بنحو حديث أنى ثعلبة الحشنى المتقدام . وفى آخره «كأجر سين رجلا منكم » وأخرج ابن مردوبه عن أنى سعيد 
الحدرى قال : ذكرت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ول يجئ تأويلها ؛ لايجى تأويلها حى .هبط عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ والروايات هذا الباب كثيرة .وفيا 
ذكرناه كفاية . ففيه ما يرشد إلى ما قدا مناه من الجمع بين هذه الآبة وبين الآيات والأحاديث الواردة فى الأمر 
بالمعروف والبى عن المنكر . 
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بأبهًا ألذِينَ آمنُوا شهدة ببْئْكم ذا حَضْرَ أَحَدَ كم الموت جين الرضية انان دوا 
5 0 .6 4. نك. 5895م . ب ريوع وا م58ى 20 #اروسةه مده 
عل نكم أو آحَرَانٍ من غير كم إن أنثم ضَرَبْتمٌ ف الأرْضٍ فأصبَئكم”' مُصِيبَة لْمَوْتٍِ 


2 و6الغر م .6م م ل ١‏ 7 و 3 2 1 3 مو”هير بى 5 ”© 2 الع اكيس 4 2 
تحبسونهما من بَعَدِ ألصلوة فيقيمان بالله إن أرتبكم لانشترى به ثمنا ولو كان ذا 
1 7 8 1 - - 5-8 - 1 


6٠‏ مي يسمه اج أم مط “ري م معلل سا اج ٠ع‏ زه تور مورا رع هم 
قرلىولا نكتم شهدة الله إنا إذا لين الاثمين )٠١١‏ فإن عثر على أنهما استحقا إثما 
مر عه 5 4 جا اد حك ب عل عرز رءة. لرموم َ« ركو برم»#ىدا١‏ 2 5 1 2 2 34 م 
فاخَرانٍ يََومَانِ مَقَامَهِما مِنَ ألذين أستجق عَلَيْهِم الأوْلين فسان باللهِ لَسَهدَتنًا أحَن 


2١‏ أس سا سسامود روم 6 باب ارم # 2 ام ماكر 6 ا 
من شهدَتِهِمَا وما أعْبَدَيْنًا إنا إذا لْمِنَ ألظلِمِينَ 2٠١١0‏ ذلك أذ فى أن يَاتوا بالشهدَة عَلَ 


0 
دَجْهِهَا أ يناوا أنْ ترد أَبُمن ن بد أيهم وَاتُوا الله وَاسْمَعُوا وَالله لَأيَهْدِى الْقَوْمَ 
الْفَيِقِينَ )٠:‏ ظ 
قال مككى ؛ هذه الآبات الثلانثة عند أهل المعانى من أشكل مإى القرآن إعرابا و معنى وحكا . قال اين عطية 
الا ا ا عل عن كاسافكن قال القرطى : 
ماذكره مكى ذكره أب جعفر التجانى قبله أيضنا . قال: السعد : فى خاشيته على الكشاف :واتفقوا على أنها أسعب , 
ماق القزآن إعيابا ونظما وجكنا. قله( شهادة بيتكو) أضاف الشبادة إلى اين توسعا لأنها جارية بهم + وقيل أصله 
شباده ما بيتكر فحذفت «نما» وأضيفت إلى الظرف. كقو له تعاى - بل مكر الليل والنهار - ومنه قول الشاعر : 
تصبافح من لاقيت لى ذا عداوة ٌ ضفايا وعنى بين عينيك متزوى 
أراد:ما بين عيفيك ٠‏ ومثله قول الآخر : ويوما شهدناه سلما وعامرا. 2 أى شهدنا فيه . ومنه | 
٠‏ قوله تعالى ‏ هذا فراق بينى و بينك' - قبل والشهادة هنا بمعنى الوضية ؛ وقيل بمعنى الحضور: للوصية . وقال ابن 
. جزير الطبرئى:: .هي هنا عتى العينء فيكون المدتى : مين مابرتك, أن يحاففاثنان . واستدل على ما قاله أنه لابعلم. 
لله حذكا جسن فيه عن الشانهد »ين . واختاز هذا القول القفال ء. وضعف ذلك ك ابن عطية واتدظار أن الشبادة هنا هى 
الشبادة الى تدى من الشبود. . قوله (إذا جفر أحدكم ا موت ) ظرف للشبادة اء والمراد إذا حضيت علاماته ٠‏ 
لأن من مات لابمكته الإشباد » وتقديم المفعول للاهيام و لككال تمكن الفاعل عند النفس . وقوله (خين الوصية) ٠.‏ 
ظرف لحضر أو للموت . أو بدل من الظرف الأول . وقوله ( اثنان) خبر شهادة على تقدير محذوف : أى شبادة 
انين أو فاغل للشهادة على أن خبزها محذوف : أى فها فرض عليكم شهادة بينكم اثنان على تقدير أن يشهد اثنان . 
ذكر.الوجهين أبو على الفارسى . قوله (.ذوا عدل منكم ) صفة للاثنان وكذا منكم + أى كائنان منكم : أى من . 
59 أو تعران ) نمماوف على (اتتاذ ٠‏ و(من غيركم) صفة له : أى كائتان من الأجانب ؛ وقيل إن الفضمير. 
منكم ) للمسلمين ٠وفل‏ (غير كم ) لاكفار وهو الأأنسب لسياق الآلبة . وبه قال أبو مومبى الأشعرى وعبد الله 
9 0 وغير هما 00 ديل على جواز شبادة أهل الذمة على الأساءين ف السفر فى خصوص 
الوصايا كنا يفيده النظم القرآ فى ١‏ ويشهد له السبب اللزول وسيأتى ؛ فإذالم يكن مع المودى هن يشمد على وصبله 
من المسلمين فليكبد رجلان من أهل الكفر » فإذا قدما وأدتيا الشهادة على وصيته حافا بعد الصلاة أنهما ما كذبا 
121 : فيحكم حينئق بشبادتهما ( فإن عر )»بعد ذلاك ( (على أنبما ) كذبا أوخانا خاف 
ر جلان من أولياء الموصى وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عايهما من خيانة أو تحوها . هذا معنى الآية عند من 
تقدم ذكره . وبه "قال شعيد بن المسيب ويحبى بن يعمر وسفيد بن جبير وأبو مجلز والنخعى وشريح وغييذة 
النلمانى وابن سيرين ومجاهد وقتادة واللسدى والثورى وأبو عبيد. وأحمد ين جنبل' . وذهب إلى الأوال: أعنى 
ش تفسير ,ضمي ( منكم ) بالقرابة أو العشيرة. ؛ وتفسيز ( من غيركم ) بالأجانب الزهرى والحسن وعكرمة . وذهب 
مالك والشافغى وأبو حنيفة وغيرهم من الفقنهاء أن الآية منوتحة » واحتجوا بقوله ‏ ممق نرضون من الشبداء - 
وقوله. وأشهدوا ذوى عدل منكم - والكنار ليوا عرضين ولا عدول » وخالقهم الججهوز نقاترا : الأيةتحكة . 
وهو اللمق لعدم وبجود دليل حميح بدل على النسخ . وأما قوله تعانى ممن ترضون من الثبذاء وقوله - وأشبدوا. 
فوى عدل:ملكم: اع اي والأزمان والأحوال ٠:‏ : وهذه الآية خاصة بحالة الضر ب فى الأر ض 


سالاق ب . 


دبالو صية وبحالة عدم الشهود المنلمين ٠‏ ولا.تعارض بين عام" وخاص . قوله ( إن أنتم ) هو فاعل فمل نوف 
يفسره رتم . أو مبتدأ وما بعده خبره . والأول مذهب الحمهورمن النحاة » والغانىمذهب الأخفش والكوفيين . 
والضرب فى الأرض هو السفر . وقوله ( فأصابتكم مصيبة الموت ) معطوف على ما"قبله وجوابه محذوف ؛ أى إن 
ضربتم والأرض فتزل بكم الموت وأردتم الوصية ولم تجبوا ششبودا علييا مسلمين » ثم ذهبا إلى ور ثتكي بوصيتكم 
وبا تركتم فار ثابوا ف أمرهما واداعوا عليهما خيانة > فالحكم أن مهما » ويحوز أن يكون استثنافا لحواب سال 
'مقدارء كأنهم قالوا:. فكيف نصيع إن ارتبنا الشهادة؟ فقال : تحيسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم فى شهادتهما . 
وخص بعد الصلاة : أى صلاة العصر » قاله الأكثر. لكونه الوق تالذى يغضب الله على من حلف فيه فاجرا كما 
فى الحديث الصحيح ؛ وقيل لكونه ؤقت اجماع الناس وقعود الحكام للحكثومة : وقيل صلاة الظهز ؛ وقيل أئ 
صلاة كانت . قال أب على الفارسى ( تحبسونهما ) صفة لآخران » واعترض ببن الصفة والموصوف بقوله (إن 
إن أنتم ضر يم فى الأرص ) ء أؤالمراد بالحبس:: توقيف الشاهدين ف ذلك الوقك.لتحليفهما : وفيه دليل على 
جواز الحبس بالمعتى العام . وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان و نحوهما'. قوله ( فيقسمان بالله)' 
: معظوف على ( نحبسونهما ) أى يقسم بالله الشاهدان على الوصية أو الوصيان.. ش 6 
وقد استدل” بذلك ابن أنى ليل على تحليف الشاهدين مطلقا إذا حصلث الرببة فى شهادتهما » وفيه نظر لآن 

تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى علبهما بالحيانة أونحوها . قوله.( إن ارتم ) جواب هذا الشرط 
٠‏ محذوف دل عليه ما تقدام كا سبق . قوله ( لانشترى به ثمنا) جواب القسم ء والضمير فى ( به ) راجع إلى الله . 
تعالى . والمعى : لانبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النزر : فنحلف به كاذيين لأجل المال الذى اد عيتموه 
علينا ؛ وقيل يعود إلى القسم : أى لانستبدل بصحة القبم بالله عرضا من أعراض الدنيا ؛ وقيل يعود إلى الشهادة » . 
وإنمااذكر الضميرلأنها بمعنى القول : أى لانستبدل بشهادتنا ثمنا . قال الكوفيون : المعنى ذا تمن » فحذف المضاف 
وأقم المضاف إليه مقامه وهذا مب على أن العروضلاتسمى ثمنا ‏ وتحند الأكثر أنها تسمى تمنا "كا تسمى مبيعا . قوله 
. '( ولوكان ذا قرى) أىولوكان المقسم له أوالمشهود له قريبا فإنا نوثثر الحق والصدق ٠‏ ولانوثر العرض الدنيوى ولا 
القرابة ء وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه : أي ولو كان ذا قربى لانشترى به تمنا . قوله ( ولانكتم شهادة 
الله ) معطوف على ( لانشترى ) داخل معه فى حكم القسم » وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر باقامته. 
والنامي عن كتمها . قوله ( فإن عثز على أنهما استحقا [نما ) عثر على كذا :.اطلع عليه » يقال عبرت منه .عل 
خيانة : أى اطلعت وأعيرت غيرى عليه » ومنه قوله تعالى ‏ وكذلك أعثرنا عليهم : وأصل العفور الوقوع والسقوط 
على الشى ء » ومنة قول الأعشى :: 0 ش ْ 

ا بذات لوث عصرناه إذ عثرت2 فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 

والمعنى : أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما : أى استوجبا نما إما بكذب . 
فق الشهادة أو المين أو بظهور خيانة '. قال. أبو على الفارسى : الم هنا اسم الشىء المأخوذ. لآن آذه ياثم 
بأخذه . فسمى إثما كا سعى مايوتخذ بغير حق مظلمة . وقال سيبويه : المظلمة اسم ما أذ منك فكذلك سمى 
هذا المأخو ذ باسم المصدر . قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام 
اللذين عثر على أنهما اضتحقا [ثما فيشهدان أو يحلفان على ما هو. الحق , وليس المراد أنهما يقومان مقامهما فى أداء 
الشهادة الى شبدها المستحقان لثم . قوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) استحق مبى للمفعول . أل قراءة 


اسايقم هه 


الجمهور :زواعو اوأف ا 07 اط ل البناء للفاعل ء و ( الأوليان) على القراءة 'الأولى مرتفع 
على أنه خبر مبتدأ حنوف : أن هما الأو ليان » كأنه قيل من هما + فقيل هما الأوليان. ؛ وقيل هو بدل من الفمير: 
فى يقومان أو من آتعران . وقرأ يحبى بن وثاب والأعمشن وحزة الأولين : جمع أول على أنه بدل من الذدين » 0 
فاه والمم فى عليهم . وقرأ الحسن: الأولانه . ولمعي على: بناء الفعل للمفغول : من الذين استحق عليهم الإثم : أى 

جتى عَليهِم وهم أهل المبت وعشيرته . فإنهم أحق بالشهادة أو لين .من غيرهم 2 فالأوليان تثنية أولى. 5 
لى قراءة البناء للفاعل : منالذين استحق عليهم الأوليان من بيهم بالشهادة أن مجردوهما للقيام بالشبادة ويظهروا ' 
بهما كذب الكاذبين لكو :هما الأقربين إلى الميت : فالأوليان فاعل استخق ومفعوله أن يحردو هما للقيام بالشبادة ؛ 
وقيل المفعول محذوف ٠‏ والتقدير : من الذين استحق عليهم الأ ليان بالميت وصيته الى أوصى بها . قوله ( فيقسمان 
بالله ) عطف علّ( يقومان) : أى فيجلفان بالله لشبادتنا: أى يننا » فالمراد بالشهادة هنا العين ٠‏ كنا ققوله تعالى 
فشهادة أجدمم | ربغ شبادات بالله ‏ أى يحلفان لشهادتنا على أنبما كاذبان خائتان أحق من شبادتهما : أى من 
يمينهما على أنهما صادقان أمينان ( وما اعتدينا ) أنئ تجاوز نا الحق ى يمينا ( إنا إذا لمن الظالمين ) إن كنا حلفنا على . 
باطل . قوله ( ذاك أدنى أن يأنوا بالشهادة على وجهها ) أى ذلك اليّْآن الذى قدمه الله.سبيحانه فى هذه القصة 
وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية فى السفر ؟ ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعئده كفار أدنى : أى 
ا ا 0 
وهذ! كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة فىهذا الحكم الذى شرعه الله.ى هذا الموضع من كتابه ؛ فالض مير 
فى ( يأنوا ) عائد إلى شهود الوصية من الكفار ؛ وقيل إنه راجع إلى المسلمين انخاطيين الم : و المراد تعد يرهم 
من الهيانة » وأمرهم بأن يشهدوا بالحق . قوله ( أو افوا أن ترد” أبمان بعد أيمانهم ) أى ترد "على الورثة فيحلفون 
على خلاف ماشهد به شبود الوصية فبفتضححينئد شبود الوصية . : وهو معطوف على قوله ( أن بأتوا ) فتتكورن 
الفائدة فى شرع الله سبحانه لهذا الحكم هئ أحد الأمرين : إما احتراز شبود الوصية عن الكذب والحيالة فيأتون 
بالشهادة على وجهها : أ و يخافوا الافتضاح إذا ردات الأيمان على قرابة الميت فجلفوا با يتتضمن كذ بهم أو خياتهم 
فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة ؛ وقيل إن ( يخافوا ) معطوف 
على مقدار بعد الحملة الأولى » والتقدير ': ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عن وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب 
الكذب والحيانة أو يمافوا الافتضاح برد المين ؛ فأىّ الخوفين وقع حصل المقصود ( واتقوا الله) فى تخالقة أحكامه 
( واقه لايهدى القوم الفاسقين ) الحارجين عن طاعته بأ ذنب : ومنه الكذب فى الهين أو الشهادة . 

وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرنه علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من 

عدول المسلمين إن بجت شهدا مساميت «اواكات فى شغرب ووتجل اكقارا جا ل أن يديد وساين هم عل 
وصيته .. ف ارتاب بهما ورثة الموضى حلفا بالله على أنهما شهدا باحق وما كما من الشهادة شيئا ولا خحانا نما تركه 
الميت شيا » فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسها عليه من خطل فى الشهادة أو ظهور شى ء ه من توكة اميت زجما أنه قد 
صار ف ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الؤرثة وجمل بذلك .. 

وقد أخرج الرمذى وضعفه , وابن جرير وابن أنى حاتم والنحاس فى تقاريخه ٠‏ وأبو الشيخ ا عردو ابه 
وأبو نعم فى ا معرفة من طريق أن النضر وهو الكلبى ‏ عن باذان مولن أم هاف 000 ٠‏ عن تم الدارى 
فى هذة الآية ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر حضر أحدكم. الموت ) قال : برى” الناس منها غير ى وغير 


عضى بن بداء ؛ وكانا نضرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام.. فأتيا الشام لتجارنهما » وقدم علييما مولى لببى 
سهم يقال له بديل بن أنى مريم بتجارة : ومعه جام من فضة يريد به املك وهو عظم تجارته » قرض فأوصى إلهما 
وأمرهما أن يبلغا ماترك أهله + قال نمم : فلما مات أخذنا ذلك اهام فبعناه بألف دره, ثم اقتسمناه أنا وعدى 
ابن بداء » فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ماكان معنا » وفقدوآ اللحام فسألونا عنه » فقلنا : ماترك غير هذا » أو 
ما دقع إلينا غيره ؛ قال تمبى : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلمالمدينة تأنمت من ذلك 
قأتيت أهله فأخبرتهم احبر وأدايت إليهم نهاثة درهم وأخبرتهم أن عند صاجى مثلها فأتوا به زسول الله صلى 
الله هليه وآ له وسلم » فسألم البينة فلم يدوا فأمره, أن يستحلقوه بما يعظم به على أهل دينه . فحلف لأئزل الله 
٠‏ ايها الذين آمئوا شهادة بينكم ) إلى قوله ( أن ترد" أيمان بعد أيمانهم ) فقام مرو بن العاص ووجل آآخر فحلفا » 
فتزعت الحمسماثة درهى من عدئ بن بداء . وى إسناده أبو النضر ء وهو محمد بن سالب الكابى صاحب التغسير » 
قال الرمذى : بركة أهل العلم بالحديث . وأخرج البخارى ف تاريضه والترمدى وحسنه وابن ج ».. وابن المنذر 
والنحامق والطبرانى وأبوالشيخ واينمردويه والبيبى فسئنه عن اين عباس قال : : خرج رجل من بتى سهم مع 
عيم الدارى وعدى بن بداء : فات السهمى بأرض ليس فيبا مسلم . فاوسى إليما : فلما قدما بتركته فقدوا جاما 
مئ فضة عموصا بالذهب. : قأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالله ما كتمتاها ولا اطلعما » ثم وجدوا 
الحام يمكة فقيل : اشتر يناه من تمبم وعدى: فقام رجلان من أولياء السهمىّ فحلقا بالقه لشباذتنا أحق من شهادتهما 
وإن الحام لصاحبهم ؛ وأحدوا اهام » قال: وفيهم تترلت (يا أيها الذين آمنوا شهادة يينكم ) الآية ؛ وق إسناده 
محمد بن أنى القاسم الكوق : قال الترمذى : قيل إنه صالح الحديث : وقد روى ذلك أبو دإود من طريقه . وقد 
روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هى السبب فى نزول الآية » وذكرها المفسرون ف تفاسير هم . وقال القرطى : 
إنه مع أهل التفسير على أن هذه القصة هى سيب نزول الآبة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والنخاس من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عياس ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) الآية قال: هذا لمن مات 
وعنده المسلمون أمره الله أن بشهد على وصيته عدلين مسلمين : ثم فال ( أو آخرات من غيركي إن أنم ضريتم 
فى الأرض) فهذا لمن ماب وليس عنده أحد من المسلمين أمرالله بشبادة رجلين من غير المسلمين » فإن ارثيب 
بشهاد-هما استحلقا بالته بعد الصلاة ما اشتريا يشهادتهما تمنا قليلا » فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذيا فى 
شهادمهما . وثم رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة » فذلك قوله . ( فإن عترعل 
أنهما استحقا إثما ) يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا ( ذلك أدنى أن ) يأتى الكافوان ( بالشبادة على وجهها 
أو يخافوا أن ترد” أيمان بعد أيعانهم ) فتترك شهادة الكافر ين و يحكم بشهادة الأولياء » فليس على شبود المسلمين 
أقسام : إنما الأقسام إذا كانا كافرين . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه الآية 
فقال : هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره ٠‏ فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين ؛ فإن ثم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب » فإن أدى فسبيل ما أدى » 
وإنْ جحد استحلف بالله الذى لا إله إلاهو دير صلاة إن هذا الذى دفع .إلى" وما غيبت منه شيئا » قإذا حلف 
برى* ٠‏ فإذا أنى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه » ثم ادعى القوم عليه من تسبميتهم مالم جعلت أبمان الورثة 
مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه : فذلك الذى يقول الله ( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) . وأخرج ابن ش 
أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والفسياء ف اختارة عن ابن عياس فى قوله ( أو آخران من خيركم ) قال : من ش 
١١‏ - لم القم - ؟ 


لاقةنه 


غير المسلمون من أهل الكتاب . وأخرج بن جرير عن ابن عباس قال : هذه الآبة منسوتحة . وأتعرج اين جربر 
عن زيد بن أسلي فى الآية قال : كان ذلك فىرجل توق وليس عنده أحد من أهل الإسلام » وذلك فى أرّل 
الإسلام والأرض حرب والناس كفار إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه بالمدينة : وكات الناس 
يتوارثون بالوصية > ثم نسحت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون يبا . وأخحرج ابن جرير أيضا عن الزهرق . 
قال : مطنت السنة أن لانجوز شبادة كافر ىحضر ولا سفر » إنما هى ف المسلمين . وأتحرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد » ابن أنى عاتم عن عبيدة فىقوله ( تحبسوهما من بعد الصلاة ) قال : صلاة العصر . وأتخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( لانشترى يه تمنا ) قال : لانأخحذ به رشوة ( ولا نكتم شبادة الله ) وإن كان 
صاحبها بعيدا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( فإنْ عثر على أنهما استحقا إنما ) 
أى اطلع ممما على خيانة على أنهما كذبا أو كا . وأخرج ابن جربر عن ابن زيد ى قوله ( الأوليان ) قال ؛ 
بالميت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن فتادة فى قوله ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة 
على وجهها ) يقول : ذلك أحرى أن يصدقوا فى شهادتهم ( أو يخافوا أنترد أيمان بعد أيمانهم ) يقول : وأن ضمافوا 
العتب . وأخرج.ابن جرير عن ابن زيد ى قوله (أو يخائوا أنحرد” أبمان بعد أيمامهم ) فال : فيبطل أيمائهم ويواححذ 


أبمان هرثلاء . 

م قاد ر مو ردرايى راك شما وووم هش سا هر مي تا دعه ليت ل 

0 يَجْمَعُ آله آلرسل فيَقُولُ مادا أَجبْتُمْ لوالا عِلم لَنَا إِنَكَ نت عَلاَمْ الْعْيُوب(:0٠)‏ 
ل هو يه 


2 سمل ل وحم ع اا كا 50 رعو كد ردي ا 2 هر م 
إِذ قال آلله يعيسى أبن مريم أَذْكُرْ نِعْمى عَلَبْكَ وَعَى ولِدَتِكَ إِذْ أيدتك بروح, 
شدي مُكَل آلنَّسَ ِف الْمَهدِ وَكَهْلاَإذ علَنْكَ الكتب وَالْحكمة وَالتوْرية والإنجين 
واه 2 له روح ماله 0 مرا ف ا ا 2 م 0 ِ 
وَِذْ تَطق ين الطين كهْْئةٍ الطير يإذنى فتتفخ فيها فتكون طيرا بإذى وتبرى 

ل ا ار 200 :1 5 ومفدوان 2 2 2 م 000 را حرجي 23 0 

ِْتَهُمْ ليت فَقَالَ ألّذِينَ كَمَرُوا نهم إن هذا إَِاسِحْر مين 010١‏ وَإذ أوْحَْتْ إل 
الْحَوَاريينَ أن آمِدُوا إلى وَبِرَسولى قَالُواآمنا وَأشْهَد اننا مُسْلِمُونَ 0010 . ظ 

| قوله ( يرم يجمع الله الرسل ) العامل فى الظرف فعل مقدر : أ اسمعوا . أو اذكروا . أ اجدروا . وتال . 
الزجاج : هو نصوب بقوله (واتقوا الله ) المذكور ف الآية الأولى ؛ وقيل بدل من مغعول ( اتقوا) بدك اشمال : 
وقبل ظرف لقوله ‏ لابدق - الم كور قبله ؛ وقيل منصوب بفعل مقدار متأجر تقديره :هوم يجمع الله الرسل ) 
يكون من الأحوال كذا وكذا . قوله ( ماذا أَحِبم ) أى أى إجابة أجابتكم به أمكم الذدين بعئكم الله إليهم ؟ أو أى 
جواب أجابوكم به ؟ وعلى الوجهين تكون ما منصوبة بالقعل اللذكرر بعدها . وتوجيه السؤال إل الرسل لقصد 
توبيخ قومهم . وجوابهم يولم ( لاعام لذا ) مع أتهم عالمون يما أجابوا به علييم ننويض منهم . وإظهار للعجز . 
وعدم القدرة . ولاسيا مع علمهم:بأن السؤال سوال تويبخ فإ تفويص الحواب إلى الله أبلغ فى حصول ذلك ٠‏ 
وقيل المحتى ‏ لاعل لنا بما أحدثوا بعدنا ٠‏ وقيل لاعلم لنا بها اشتملت عليه بواطلهم ؛ وقيل المعتى : لاعلم لنا إلا 
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علم ما أنت أعلم به منا ؛ وقيل إنهم ذهلوا عما أجابٍ به قومهم طول الحشر . قوله (إذ قال الله يا عيسى اين مريم ) 
إذ بدل من يوم مجمع : وهو تخصيص بعد التعمم وتخصيص عيمى عليه السلام من بين الرصل لاختلاف طائفى 
الييود والنصارى فيه إفراطا وتفريطا : هذه تجعله إها » وهذه تجعله كاذبا .» وقيل هو ملصوب بتقدير اذكر . 
قوله (اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك ) ذكثّره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه مع كونه ذاكرا لها عالما بتففضل الله 
سبحانه بها لقصد تعريف الأنم بما خصهما الله به من الكرامة وميز هما به من علو المقام : أولتأكيد الحجة وتبكيت 
الحاحد بأن منز لما عند الله هذه المغلة وتوبيخ من امذَه! إهين يبيان أن ذلك الإنعام علييما كله من عند الله _ 
سبحانه : وألهما عبدان من جملة عياده منعم علييما بئعم الله سبحانه ليس ذما من الأمر شىء . قوله (إد أيدتنك 
بروح القدس ) إذ ظرف للنعمة لأنها يمعتى المصدر : أى اذكر إنعاى عليك وقت تأييدى لك . أو حال من 
النعمة : أى كائنة ذلك الوقت ( أيدتك ) قويتك مأخودٌ من الأيد . وهو القوة . وى روح القدس وجهان : 
أحدهما أنها الروح الطاهرة الى خصه الله با . وقيل إنه جبريل عليه السلام . وقيل إنه الكلام الى يحبى به 
الأرواح . والقدس : الطهر . وإضافته إليه لكونه سببه . وجملة ( تكلم الناس ) مبيئة لمعتى التأييد : و ( فى المهد ) 
ف محل تصب على الخال : أى تكلم الناس حال كونك صبيا وكهلا لابتفاوت كلامك ف الجالتيئ مع أن غيرك 
يتفاوت كلامه فيهما تغاوتا بينا . وقوله ( وإذ علمتك الكتاب ) معطوف على ( إذ أيدتك ) أى واذكر تعمتى عليك 
وقت تعليمى لك الكتاب : أى جنس الكتاب . أوالمراد بالكتاب الحط . وعلى الأول يكون ذكر التوراة والإتجيل 
من عطف الخاص على العام . وتخصيصهما بالذكر لمزيد اختصاصه بمما : أما التوراة فقد كان يحتج بها على 
الييود فى غالب مايدور بينه ويدهم من الحدال كنا هو مصرح بذلك ف الإنجيل. وأءا الإنجيل فلكوئه نازلا عليه من 
عند الله سبحائه . والمراد بالحكة جنس الحكة وقيل هى الكلام الحكم ( وإذ تلق من الطين كهيئة الطير ) أى 
تصور تصويرا مثل صورة الطير ( يإذنى ) لك بذلك وتيسيرى اله ( قتتتفخ ) فى اهيئة المصوّرة ( فتكون ) هده الحيئة ' 
( طائرا ) متحركا حيا كسائر الطيور ( وتبرى* الأاكه والأبرص بِإدْنى ) للك وتسبيله عليك وتيسيره اك ٠.‏ وقد 
تقدام تفسير هذا مطولا فى البقرة فلا نعيده ( وإِذ«تخرج المونى ) من قبوره, فيكون ذلك آية لك عظيمة ( بإذنى ) ٠‏ 
وتكرير بإذلى ف المواضع الأربعة للاعتتاء بأن ذا كله من جهة الله ليس لعيمنى عليه السلام فيه قعل إلا مجرد 
امتثاله لأمر الله سبحائه . قوله ( و إذ كففت ) معطوف عل «(دْ مرج , كثفت معثاه : دفعت وصرقت ( بى 
إسرائيل عنك ) حين هموا بفتلك( إدّ جثتهم بالبينات) بالمعجزاتالواضحات( فقال الذي نكفروا ٠مهم‏ إن هذا الاجر 
مبين ) أى ماهذا الذىجنت به إلا حر بين : لما عظم ذلك فى صدر هم والبيرواءنه لم يقدرواا على جحده بالكلية ٠‏ 
يل نسبوه إلى السحر . قوله ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمئوا نى وبرسولى ) هو معطوف على ما قيله . وقد 
تقد م تفسير ذلك . والوحى ى كلام العرب معتاه الإخام : أى ألهمت المواريين وقذفت فى قلوبهم + وفيل 
معناه : أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤأمئوا بى بالتوحيد والإخلاص ويوامنو ابرسالة رسولى . قوله ( قالوا آمتا ) 
جملة مستأنفة كأنه قيل ما دا قالوا ؟ فقال : قالوا آءنا ( واشبد بأننا مسلمون ) أى مخلصون للإيمانُ: أى واشهد 
يارب . أو واشهديا عيسى . ١ ١‏ 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد ين حميد واين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله 
( بوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم ) قيفزعون فيقولون (لاعلم لنا) فترد إلبهم أفئدتهم فيعلمون . وأخحرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو فشيخ عن السدى فى الآية قال : ذلك أنهم نزلوا «'زلا ذَهلت فيه العقول » فلما مثلوا 


لاوم 


الوا : لاعلم لنا ء ثم نز لوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم. وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ 
قالوا لاعلم لنا فرقا يذهل عقوم , ثم يرد" الله إليهم عقوم فيكونون ه, الذين بسألون بقول الله - فلنسألن” الذين 
أرسل [لبهم ولنسألن" المرسلين ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنى موسى الأشعرى قال : ٠‏ 
قال رسول اله صل الله عليه وآ له وشا و إدَا كان يوم القيامة يدعى بالأنبياء وأنمها ثم يدعى بعيسى فيد كره عمته 
عليه فيقر بها » فيقول : ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك الآية : ثم يقول أت قلت للناس 
اتننونى وأى إهين من دون الله ؟ فيتكرأن يكوت قال ذلك ٠‏ فيو بالنصارى فيسألون : فيقولون نم هو أمرنا 
بذلك » فيطول شعر عيسبى حتّى يأخذ كل ملك منالملائكة. بشعرة من شعر رأسه وجسده . فيجائيهم بين يدى الله 
مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحجة ويرفع لم للصليب وينطلق بهم إلى النار ؛ . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عياس فى قوله ( وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جثهم بالبينات ) أى بالآيات الى وضع على يديه من إحياء 
المونى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسفام والحبر بكثير من الغيوب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ عن السدى فى قوله ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) يقول قذفت فى قلوبهم . وأخرج عبد بن ميد عن 
قتادة نحوه . 

فاق مره فرح ١‏ قن عد 310-04 ١‏ عه ابرع مد هوس عر قر اوناتي وز وره 11100 2 

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيونَ يعيسى آبْنَ مَرْيَمْ هَل يَسْتَطِيع ربك أن يِنَرْلَ عَليْنَا مَائِدَة ِن 
هس دارمك# 42م ه#وم وو 7 رق م وعم قر ورا رم هر الى ور 
ألسماو قَالَ أتقوا الله إن كنم موَمِنِينَ )1١١(‏ قالوا نريد أن ناكل مِنْها وتطمئن قلوبنا 
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ونعلم ن قد صَدَقتَنَا ونكون عليها مِنَ الشاهدين )1١(‏ قال عيسى أبن مريم أللهم 
2 : وأمك” وسار م -< جم 8ه َم ءءء مر 7 و مه : رس له جز م ع - 
ينا أنْزل عَلَيَا مَائِدَةَ مِنَ آلسماء تكون لَنَا عيدا لأُولِما وآخرنا وآبّة هنك وأرزقنًا وأنت 


ير ارقي 0١'افَال‏ إن مُتَرلها عليكم' َم يَكْفْرْبَْد نكم فى أعَذَبه عَذَابَ 
لا أَعَذَبُهُ أحَدا من الْعلَمِينَ 01 : 

قوله ( إذ قال ال حوار يون ) الظرف منصوب بفعل مقدر : أى اذكر أو نحوه كما تقدام . قيل والخطاب محمد 
صل الله عليه وآ له وسلم . قرأ الكسائى ( هل تستطيع) بالفوقية . ونصب ربك . وبه قرأ على وابن.عباس وسعيد 
ابن جبير ومجاهد ‏ وقرأ الباقرن بالتحتية ورع ربك . واستشكلت القراءة الثانية يأنه قد و صف سبحائه ا حواريين 
بأنهم”قالوا (آمنا واشهد بأننا مسلموت ) والسوثال عن استطاعته لذلك ينافى ماحكوه عن ألفسهم . وأجيب بأن هذا 
كان فى أول معرفتهم قبل أذ تستحكم معرفتهم بالله » ولهذا قال عيسى فى الحواب عن هذا الاستفهام الصادر ميم 
( اتقوا الله إن كنم مؤمنين ) أى لا تشكوا فى قدرة الله : وقيل إنهم اد عوا الإبعان والإسلام دعوى باطلة ٠‏ 
ويرده أن الحواريين هم خلصاء عيسى وأنصاره كا قال من أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن ألصار الله - 
وقيل إن ذلك صدر ممن كان معهم + وقيل ابم لم يشكوا ف استطاعة البارى سبحانه . فإنهم كانوا مؤمنين عار قبن 
بذلك . وإنما هو كقول الرجل : هل يستطيع فلان أن يأنى مع علمه بأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه + فالمعنى ؛ هل 
يفعل دّلك وهل يجيب إليه ؟ وقيل نهم طليوا الطمأنينة كنا قال إبراهيم عليه السلام ‏ رب أرئى كيف تح الموتى - 
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الآية . ويدل على هذا قوهم من بعد (.ونطمئن قلوينا ) وأما على القراءة الأولى : فالمعنى : هل تستطيع أن تسأل 
ربك . قال الزجاج : المعنى هل تستدعى طاعة ربك فها تسأله فهو من باب واسأل القرية ‏ . والمائدة : الحوان 
إذا كان عليه الطعام . من ماده : إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدام-إليه قاله قطرب وغيره ؛ وقيل هى 
فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة ٠‏ فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله ( انقو الله إن كنم موؤمنين ) 
أى اتقوه منهذا السؤال وأمثاله إن كنم صادقين ف إيمانكم » فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه 
الصفة + وقيل إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى حصول ما طلبوه . قوله ( قالوا نريد أن تأكل منها ) بينوا 
به الغرض من سر اهم نزول المائدة : وكذا ما عطف عليه من قولهم ( وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتكون 
عليها من الشاهدين ) والمعنى : تطمئن قلويتا يككال قدرة الله » أو بأنلك مرسل إلينا من عنده . أو بأن الله قد أجاينا 
إلى ما سألناه . ونعلم علما يفينا بأنك قد صدقتنا فى: نبوتك . ونكون عليها من الشاهدين عند منلم يحضرها من 
بنى إسرائيل أو من سائر الناس أومن الشاهدين لله بالوحدانية ‏ أو من الشاهدين :أى الحاضرين دون السامعين . 
ولما رأى عيسى ماحكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة قال ( اللهم” ربنا أنزل علينا مائدة من السهاء ) أى 
كائنة أو نازلة من السهاء ؛ وأصل اللهم” عند سيبويه وأتباعه : ياألله : فجعلت الم بدلا من حرف النداء » وريتا 
نداء ثان : وليس بوصف . و( تكون لنا عيدا ) وصف لمائدة . وقرأ الأعمش ٠‏ يكون لنا عيدا» أى يكون يوم 
يووخا لثا عيدا . وقد كان نزوها يوم الأحد : وهو يوم عيد لم + والعيد واحد الأعياد . وإنما جمع بالياء وأصله 
الواو لازومها فى الواحد + وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عود . ذكر معتاه الحوهرى + وقيل أصله من عاد 
يعود : أى رجع فهوعود بالواو . وتقلب ياء لانكسار ما قبلها مثل الميزان والميقات والميعاد : فقيل ليومٌ الفطر 
والأضحى عيدان . لأ:بما يعودان فى كل سنة . وقال الحليل : العيد كل يوم جمع كأئهم عادوا إليه . قوله( لأوّلنا 
و آخرنا ) بدل من الضمير فى لنا بتكرير العامل : أى لمن فىعصرنا ولمن يأنى بعدنا من ذرارينا وغيرهم . قوله (وآية 
منك ) عطف على عيدا : أى دلالة وحجة واضحة غلى كال قدرتك وصحة إرسالاك من أرسلته ( وارزقنا ) أى 
أعطنا هذه المائدة المطلوبة . أو ارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك ( وأنت خير الراز قين ) بل لارازق ف الحقيقة 
غيرك ولا معطى سواك . فأجاب الله سبحانه سوال عيسى عليه السلام فقال ( إنى همزها ) أ المائدة ( عليكم ) . 
وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا ؟ فذهب ابلهمهور إلى الأول وهو الحق لقوله سبحاله 
(إفى عزفا علبكم ) ووعده الحق وهولايخلفالميعاد . وقال مجاهد : مانزاتو[ما هو ضرب مثل ضريه الله الحلقه هيا 
لم عن مسألة الآيات لأنبيائه : وقال الحسن : وعدهم بالإجابة . فلما قال ( فن يكفر بعد منكم ) استغفروا الله 
وقالوا لا نريدها . قوله ( فن يكفر بعد منكم ) أى بعد ترّيلها ( فانى أعدّبه عذابا ) أى تعذيبا لا أعذبه ) صفة 
لعذابا . والضمير عائد إلى العذاب يمعبى التعذيب : أى لا أعذب مثل ذاك التعذيب ( أحدا من العالمين ) قيل 
المراد عالمى زمانهم . وقيل جميع العالمين . وفى هدًا مئ اللهديد والترهيب مالا يقادر قدره ٠‏ 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قالت : 
كان الحوار يون أعلم بالله من أن يقولوا ( هل يستطيع ربك ) إثما قالوا : هل تستطيع أئت ربك أن تدعوه ١‏ ويوثيد 
هذا ما أخرجه الحاكي وصمحه والطبرانى وابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم ( هل تستطيع ربك ) بالتاء يعتى الفوقية . وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميد وين المنذر وأبو الشيخ عن 
ابن عياس أنه قرأها كذلك . وأحرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : المائدة الحوان . وتطمئن : توقن . 
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وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدي فى قوله ( تكون لنا عيدا ) يقول : نتخذ اليوم الذى نزلت فيه هيدا 
تعظمه من ومن بعدنا . وأتعرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس : أنه كان بحداث عن عيسى. . 
ابن مرجم أنه قال لبنى إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلائين يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سأام ؟ فإ أجر العامل 
على من جمل له » ففعلوا ثم قالوا : يا معلم الخير ٠‏ قلت.لنا إن أجر العامل على من عمل له : و أمرتنا أن نصوم ثلاثين 
يوما ففعلنا . ولم نكن تعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا ( فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ) إلى قوله (أحدا 
من العلاين ) فأقبلت الملائكة تظير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعنها بين أيديهم . فأكل 
منها آخخر الناس كنا أكل أوهم . وأخرج الترمذى.وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حار بن 
ياسر قال : قال وسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ه تلت المائدة من السماء تحبزا وما : وأمرو! لد لابجخوئوا 
ولا يدآخروا لغد . فخافوا وادتخروا ؤرفموا لغد فسخوا قردة وختازير » وقد روى موقوظ على عمار . قالك 
الترمدى : والؤقف أصح . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : المائدة سمكة وأريتفة . وأخرج ابن جرير 
من طريق العوى عنه قال : نزات على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه سمك ونيز يأكلون مته أبنا تولوا 
إذا شاموا . وأخرج ابن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة . وأخرج عبد بن +يد وابن جرير وأبو الشيتج عن 
عبد الله بن عمرو قال إن أد: قاس عذايا بو اقيامة فن تر من 6سا المائدة والكافقون وك ل فرعو : 
١ ١ 0‏ عه وه 8 0 له 0 1١‏ 3 
. وَإِذْ قَالَ الله يعيسبى أَبْنَ ميم ء أنت قَلْت للثاي أَنْجِدذُونى وى إلهبن دو 
عقو العامة 3 8ه 6ل عرس دوه ر ع و._ري”ى دعوو 2ة.ى د .رم دودر 
لله قَالهَسْبْحَدَك مَا يَكُونْ لىّ أنْ أقول ما ليس لى بحَق إن كدت فلته فقد عَلِمْنَهِ تغلم 
ءا مه رص وومور اسه اس ات م عه رار ورور امه وعوى تس 
ماف نَفْدى ولا أغلم ما فى نَفْسِك إِنكَ أنت عَلامْ آلغيوب )0١١(‏ ما قلت لهم إلا ما 
-ه. + ورور مادرة ولك و عيدو رامدو 28 * ابره فى ,دك دوس 
أمَرتَى به أن أغبدوا ألله رفى وربكم وكذت عليهم شهيدا ماده.ت فيهم فلما توفيتنى 
و ٠ - َ ٠»‏ - 7 9 -ه هر ه 25 3 
كُنْتَ أنت الرَقِي ب عَلَبْهِمْ وَأَنْتَ عَلَ كل َىء شَهِيد 0١0‏ إن تَعَدَبْهُم فَإنهُمْ بادك 
2# وصسر,د 6 2ه ررور درة يسار مم1" ادا ةده ةورم * ع "وى 2 
وَإِنَ تَغْفِر لهم فإذنك أنت الْعَزيز آلْحَكِم (16) قال لله هذا يَوْمْ يَنْمْع الصادقِينَ صِدْقهم 
لَهُمْ جَنْتُ تَجْرى من َحْتِهَا الأثهر خليدينَ فيها أبَدَا الله عَنْهُم وَرَضُوا عَلْهُ ذلك 
دو ليو ماب 3 ررء "م ك 1١١‏ الرمءكمى فوا أه تو ور وا فل سو لا الا انه 
الموز الْعَظِم (01لله ملك السموت والأرْضٍ وما فيهن وهو على كل شىء قدير 2١‏ . 
قوله ( وإِدْ قال الله ) معطوف على ما قبله ق محل صب بعامله أو بعامل «قدتر هما : أى اذكر . وقد ذهب 
مهورالمفسرين إلى أن هذا القول مته سيحانه هو يوم القيامة . والنكتة توبيح عاد المسيح وأءه من النصارى ‏ وتمال 
السدتى وقطرب : إنه قال له هذا القول عند رقعه إلى السماء لما قالت النصارى فيه ما قالت ٠‏ والأول أولى : قبل 
( وإذ) هنا بمعى إذا كقوله تعالى ‏ ولو ترى إذ.فزعوا ‏ أى إذا قزعوا . وقول أبى النجم : 
ثم جزاك الله عنى إذ جز جنات عدت فى السمواتالعلى 
أى إذا جزى ء وقول الأسود بن جعفر الأسدى : 
وى الآن إذ هازلبن” فإما 2 يقلن ألالم يذهب الشيخ مذهبا 
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أى إذا هاز لبن" تعبيرا عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقيق وقوعه . وقد قيل ى توجبه هذا الاستفهام 
منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كا سبق + وقيل لقصد تعريف المسيح بأن قومه غير وا بعده واداعوا عليه مالم يقله . 
وقوله ( من دون الله ) متعلق بقوله ( اتَمْنُونى ) على أنه حال : أى متجاوز ين الحد . ويحوز أن يتعلق بمحذوف 
هو صفة لإلين : أى كائنين من ذون الله . قوله (سبحانك ) تمر يه له سبحانه : أى أنزهك تنزيها (ما يكون لى أن 
أقول ما ليس لى بحق ) أى ما ينبغى لى أن أداعى لنقسى ما ليس من حمها (إن كنت قلته فقد علمته ) رد" ذلك إلى 
علمه سبحأنة ٠‏ وقد علم أنه لم يقله ٠‏ فنبت بذلك عدم القول منه. . قوله ( تعلم ماق نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) 
هده الحملة فحكر التعليل لما قبلها : أى تعلم معلوى ولا أعلم معلومك , ونا اكلام من ا لكك ا 
هو معروف عند علماء المعانى والييان + وقيل المعنى : تعلم ما فى غيبى ولا أعلم ما فى ف غيباك ٠:‏ وقيل تعلم ما أخفيه 
ولا أعلم ما تخفيه ؛ وقيل تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد . قوله ( ما قلت لم إلا ما أمرتتى به ) هذه جملة مقررة 
لمضمون ما تقدام : أى ما أمرتهم إلا بما أمرتتى ( أن أعبدوا الله ربى ور بكم ) هذا تفسير لمعتى ( ما قلت لم ) ) أى 
ما أمرعهم ٠.‏ وقيل عطف بيان للمضمر ف ( به ) وقيل بدل منه ( وكنت عليهم شبيدا ) أى حفيظا ورقيبا أرعى 
أحواهم وأمنعهم عن عخالفة أمرك ( ما دمت فيهم ) أى مداة دواى فيهم ( فلما توقيتتى ) قيل هذا يدل على أن الله 
سبحانه تو فاه قبل أن يرفعه . وليس بشىى ء لأأن الأخبار قد تظافرت بأنه لم يمت . وأنه باقى السماء على الحياة الى 
كان عليها ف الدنيا حتى ينل إلى الأرض آتحر الّمان » وإتما المعنى : قلما رفعتنى إلى السماء . قيل الوفاة ثى كتاب 
الله سييحاته جاءت على ثلائة أوجه : بمعى الموت . ومنه قوله تعالى ‏ الله يتوق الأنفمى حين مومها ‏ و بمعنى النوم. 
ومه قوله تعاى ( وهو الذى يتوفاكم باليل ) أى بنيمكم ا 
يا عيسى إنى متوفيك ‏ ( كنت ألت الرقيب عليهم ) أصل المراقبة : المراغاة . أى كنت الحافظ لهم والعالم بم 
والشاهد عليهم ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) تصنع هم ما شئت و نحكم قي بم ما ترد ( وإن تغفر لم تك نت للعزيز 
ل لات ارت اام ق أفعاله ٠‏ قيل قاله على وجه الاستعطاف كا يستعطق السيد لعيده . ولمفالم ٠‏ 
شل إن تعذبهم فم عصوك ؛ وقيل قاله على وجه التسلم لأمر النه ر الانقياد له . ولذا عدل عن الغفور الرحم إلى 
العزيز الهكم . قوله ( قال الله هذا بوم بتفع الصادقين صدقهم ) أى صدقهم ف الدنيا ٠‏ وقيل كى الأتحرة: والأول 
أولى . قرأ نافع وابن محيصن ( يوم ) بالتصب » وقرأ الباقون بالرفع . فؤجه النصب أنه ظرف فقول : أى قال الله 
هذ اقول بوم بشع الصادقن » ووجه ار أنه رامت عو وما مي يه . وقال الكسائى صب ( يوم ) 
ها هنا لأته مضاف إلى الحملة + وأنشد : 
ْ على حين عاتبت المشيب على الصبا وتلت ألما أصح والشيب وازع 
و به قال ار جاج ٠‏ ولايجيز البصر يون ما قالاه إلا إذا أضيف الظطرف إل فعل ماض . وقرأ الأعمش ( هذا يو مينفع » 
بنئوين يوم كما فى قوله ‏ واتقوا يوما لانجزى نفس عن نفس شيئا فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين . وقد 
تقدام تفسير قوله لم جنات تجرى من متها الأبار خالدين فيها أبدا ) . قوله ( رضى الله عنهم ررضوا عنه ) أى - 
ا 0 - ووضوا عته ما جازاهم به مما لابخطر لم على بال و لاتتصرره 
. والرضا منه سبحائة .هو أرقع هرجات النعيم وأعلى منازل الكرامة . والإشارة بكلك إلى نيل ما تالوه من 
11101 ووضوان انه علهم . والفوز : القلفر بالمطلزب على عل أنم الأحوال . قوله:( ان ميك 
السموات والأرض رما فين" وهو على كل شىء قدير ) جاء سيحاته مده الحاتمة دفما لما سبق من إثبات من 


لاك 


أثبت إفية عيسى وأمه . وأخير بأن ملك السمواث والأرض لله دون عيسى وأمه ودونٌُ سائر مخلوقاته . وأنه 
اقفادر على كل شىء دون غُيره ؛ وقبل المعنى : أن له مك السموات والأرض يعطى اللحنات للمطيعين : جعلنا 
الله منهم . 

وقد أخرج الترمذى وصحصحه والنسانى وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ألىهريرة قال : تلى عيسى 
حجته والله لقاه فى قوله ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إهين من دون الله ) قال 
أبو هريرة عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فلقاه الله سبخاله (مايكون لى أن أقول ما ليس لى بحق) الآية . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابئ أنى خاتم عن قتادة ف الآبة قال : يقول الله هذا يوم القيامة » ألا ترى أنه يقول(هذا . 
يوم ينفع الصادقين صدقهم) . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن السدى قال : قال الله ذلك لما رفع عيسى 
إليه . وقالت النصارى ما قالت . وأخرج -أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أن اعبدوا الله رنى وربكم ) قال 3 
سيدى وسيدكم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كنت أنت الرقيب عليهم ) قال ؛ الحفيظ . وأخرج الطبراائى 
عن ابن مسعود قال : قال النبى" صلى الله عليه وآ له وسلر( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ) قال :ماكنت فيهم . 
وأخرج أبوالشيح عن ابن عياس ( إن تعلبهم فإنهم عبادك ) يقول : عبيدك قد استوجبوا العذاب بمةالنهم ( وإن 
تغفر للم ) أىمن تركت منهم ومد فعمره حتى أهبط من السماء إلى الأرض لقتل الدجال ٠‏ فزالوا عن مقالئهم 
ووحدوك ( قنك أنت العزيز الحكم ) : وأخرج ابن أنىجاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( هذا يوم ينفع الصادقن 
صدقهم ) بقول : هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم . ش 

قال الثعللى : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة وهى ‏ وما قدروا الله حق قدره - إلى آخر 
ثلاث آيات ٠‏ و ب قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ‏ إلى آخر ثلاث آيات . قال ابن عطية : وهى الآيات 
امحكنات » يعنى فى هذه السورة . وقال القرطبى : هى مكية إلا آيتين هما وما قدروا الله حق قدره -.نزلت فى. 
مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين . وقوله تعالى ‏ وهو الذى أنشأ جنات معروشات - نولت فى. 
ثابت بن قيس بن ثهاس . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : أتزلت سورة 
الأنعام بمكة . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عنه + قال أنز لت سورة الأنعام بمكة ليلا حملة 
وحوطا سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال.: نزلت سورة الألعام 
يشيعها سبعون ألفا من الملائكة . وأخرج ابن مردويه عن أسهاء قال ؛ نزلت سورة الأنعام على الى" صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو مسير قزجل من الملائكة . وقد نظموا مانين السماء والأرضن . وأخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن. أمهاء بنت. يزيد نحوه . وأخرج الطيرانى واين مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى.الله عليه وآ له 
وصلم « تزلت على سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبغون ألف ملك هم جل بالتسبيح والتحميد » وهو من 
طر يق إبراهيم بن نائلة شيخ الطبرانى عن إسماعيل بن جمزو عن يوسف بن عطية بن عون عن ظافع عن اين حمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فذكره . وابن مردويه روآأه عن الطبرائى عن إمماعيل المذ كور به , 
وأخرج الطبرائى واين مرهويه وأبوالشيخ واليييق ف الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ لهوسلم 
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«تزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين اللحافقين ٠.‏ لهم زجل بالتسييح وي 
والأرض ترنج . ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : سبحان الله العظيم سبحان اله العظيم » . وأخورج 
الجاكر وقال : صميح على شرط: مسلم . والإسماعيل قى معجمه والبييى عن جابر قال 0 
سبح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم قال ٠‏ لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق » . وأخوج 
البييق وضعفه زاللحطيب فى تاريخه عن على" بن ألى طالب.قال : أنزل القرآن حمسا حمسا . ومن حفظه خا خا 
نت الاسورة الأح ءا نرت جين ييه من كل سياء سيتزت لكاو أء ذا ل لني عل لطت ل 
وسام : ما قرنت على عليل إلا شفاه الله . وأخرج أبو الشيخ عن أى بن كعب مرفوعا نحو حديث ابن عمر . وأخرج 
النحاس فى تاريخه عن ابن عباس قال : سورة الأنعام نزلت بمكة حملة واحدة : فهى مكية إلا ثلاث آيات منها 
نزلن بالمدينة ( قل تعالوا أتل ما حرم ) إلى تمام الآيات الثلاث . وأخرج الل م لي بون 
« ينادى مناد : يا قارئ سورة الأنعام هلم" إلى الحنة حبك إياها وثلاونمها » . وأخرج ابن المنذر عن أنى جحيفة 
قال : نزلت سورة الأنعام جميعامعها سبعون ألف ملك كلها مكية إلا يد ا عمو فإنها مدنية , 
رح ري و ال واناا لس ار ا فى كتاب الصلاة وأ بو الشيخ عن عمر بن الحطاب 
قال : الأنعام من نواجب القران . وأخرج محمد بن نصر عن ابن مسعود مثله . وأخرج السلق بسند واه عن ابن 
عباس مرفوعا « من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات من أوّل سورة الأنعام إلى - ويعلم ما تكسبون .نز ل إليهأر بعون 
ألف ملك يكتب له مثل أعمالهم . ونزل إليه ملك من فوق سبع سموات ومعه مرزبة من حديد : فإن أوحى 
الشيطان فى قلبه شيئا من الشر ضر به ضربة حبى يكون بينه وبينه سبعون حجابا . فإذا كان يوم القيامة . قال الله 
تعالى : أنا ربك وأنت عبدى . امش فى ظلى واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل الحنة بغير حساب 
ولا عذاب ٠‏ . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ من صلى الفجر 
. فى جماعة وقعد فى مضلاه وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفر ون 
له إلى يوم القيامة » . وى فضائل هذه السورة روايات عن حماعة من التابعين مرفوعة و غير مرفوعة . قال القرطبى : 
قال العلماء : هذه السورة أصل فى محاجة المشركين وغيره, من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور . وهذا 

إنزالهل جملة واحدة لأنها فى معبى واحد من ن الحجة وإ تقرف القن عر كير » وعليها بنى المتكلمون 
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-مهوة- 


بدأ سبحاته هذه البورة بالحمد لله » للدلاثة على أن الحمد كله له » ولإقامة الحجة على الذين.هم بر »م 
يعدلون.. وقد تقدام ف سورة الفاتمة مايغنى عن الإعادة له هناء ثم وصف نفسه بأنه الذىخلق السموات والأرض 
إخيفرا عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه الجميع المحامد : فإن من اخمّرع ذلك وأوجده هوالحقيق بإفراده بالثناء 
وتخصيصه بالحمد : والحلق يكون بمعنى الاختراع . و بمعنى التقدير . .وقد تقدام نحقيق ذلك : وجمع السموات 
لتعدد طباقها :وقد مها على الأرض لتقد مها فى الوجود ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ . قوله ( وجعل الظلمات 
والنور) معطوف على بخلق » ذكر سبحانه خلق المواهر بقوله ( خلق السموات والأرض ) ثم ذكر خلق الأعراض 
بقوله ( وجعل الظلمات والنور ) لأن الحواهر لاتمتغنى عن الأعراض . 

واختل ف أهل العلم فى المعنى المراد بالظلمات والنور ؛ فقال حمهور المفسرين : المراد بالظلمات سواد الليل » 
وبالثور ضياء التهار. . وقال الحسن : الكفر والإيمان . قال ابن عطية : وهذا روج عن الظاهر اننبى . والأولى 
أن يقالى : إن .الظلمات تشمل كل ما يطلق عليه اسم الظلمة , والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور فيدخل 
تحت ذلك ظلمة الكفر ونور الإبمان ‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كن مثله فى 
الظلمات ‏ وأفرد النور لآنه جنس يشمل جميع أنواعه » وجمع الظلمات لكرة أسبابها وتعدد أنواعها . قال النحاس : 
جعل هنا بمعنى خخلق : وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعد إلا إلى مفعول واحد : وقال القرطبى : جعل هنا بمعنى 
خلق لايجوز غيره . قال ابن عطية : وعليه يتفق اللفظ والمعنى ف النسق ٠‏ فيكون الخمع معطوفا على الجمع ٠‏ 
والمفرد معطوفا على المفرد » وتقديم الظلمات على النور لأنها الأأصل . ولهذا كان النهار مسلوخا من الليل . قوله 
( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) معطوف على الحمد لله . أو على خلق السموات والأرض . وثم لاستبعاد 
ماصنعه الكفارمن كونهم بربهم يعدلون مع ماتبين من أن الله سبحانه حقيق بالحمد على خلقه السموات والأرض 
والظلمات والنور . فإن هذا يقتضى الإيمان به وصرف الثناء الحسن إليه . لا الكفر به واتخاذ شريك له . وتقديم 
المفعول. للاهيّام . ورعاية الفواصل . وحذف المفعول لظهوره : أى يعدلون به مالا يقدر على شبى* 
ما يقدز عليه » وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة حيث يكون منه سبحانه تلك النعم : ويكون من الكفرة الكفر . 
قوله ( هو الذى خلقكم من طبن ) فى معناه قولان :. أحدهها وهو الأشبر » وبه قال الحمهور أن المراد آدم عليه 
السلام » وأخزجه مخرج الحطاب اجميع » لأنهم ولده ونسله . الثانى أن يكون المراد جميع البشر ياعتبار أن النطفة 
اتى ‏ خلقوا منها مخلوقة من الطين : ذكر الله سبحانه ملق آدم وبنيه بعد نخلق السموات والأرض إتباعا للعالم 
الأصخر بالعالم الأكبر » والمطلوب يذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث ورد الححوده, بما هو مشاهد 
لم لايمترون فيه . قوله ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) جاء بكلمة ‏ ثم » لما بين خلقهم وبين *ونهم عن 
التفاوت . 1 1 
وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى تفسير الأجلينٍ : فقيل ( قضى أجلا ) يعنى الموت ( وأجل مسمىعنده ) 
يعنى القيامة » وهو مروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ومجاهد وعكرمة وزيد بن 
أسلم وعطية والسدّى وخصيف ومقاتل وغيرهم » وقيل الأول ما بين أن يخلق إلى أن بموت ٠‏ والثانى ما بين أن 
نوت[ أن يعفْث + وهو قريب من الأوّل . وقيل الأول مداة الدنيا ؛ والثانى عمر الإنسان إلى حين موه . وهو 
مروئ عن ابن غناس ومجاهد . وقيل الأول قبض الأرواح فى النوم ؛ والثانى قبض الروح عند الموت . وقيل 
الأول ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك ؛ والثانى أجل الموت . وقيل الأول لمن مضى» والثانى 
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من يتى ون يأنى . وقيل إن الأول الأجل الذى هو محتوم + والثانى الزيادة ف العمر لمن وصل زحنه . فإن كان برا 
تقيا و صولا لرحمه زيد فى مره : وإن كان قاطعا للرحم لم يزد له . و يرشد إلى هذا قوله تعالى ‏ وما يعمرمن معمر ولا 
بنقص من عمره إلا فى كتاب ‏ . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن صلة.الرحي تز يدق العمر : 
وورد عنه أن دخول البلاد الى قد فشا بها الطاعون والوباء من أسباب الموت : وجاز الابتداء بالنكرة فى قوله 
( وأجل مسمى عندة ) لأنها قد تخصصت بالصفة . قوله (ثم أنتم تمترون ) استبعاد لصدور الشك منهم مع وجود 
المقتضى اعدمه : أى كيف تشكون ف البعث مع مشاهدتكم فى أنفسكم من الابتداء والانتهاء ما يذهب بذلك 
ويدفعه . فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون وخلق لكر هذه المواس والأطراف ٠‏ ثم سلب 
ذلك عنكم فصرتم أموانا وعدتم إلى ماكنم عليه من الحمادية : لايعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كا كانت ء 
ويرد إايها الأرواح الى فارقنها بقدرته وبديع حككته . قوله ( وهودالله فى السموات وق الأرض يعلم س ركم 
وجه ركم ويعلم ما تكسبون ) قيل إن فى السموات وف الأرض متغلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا 
ومتصرفا ومالكا : أى هو المعبود أو المالك أو المتصرف فى السموات والأرض كا تقول : زيد الخليفة فى الشرق ٠‏ 
والغرب : أى حاكم أو متصرف فيهما + وقيل المعنى : وهو الله بعلم سرك وجهركم فى السموات وفى الأرض 
فلا نمق عليه خافية » فيكون العامل فيهما ما بعدهما . قال التحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وقال ابنجرير: 
هو الله فى السموات ويعلم سركم وجهركم ف الأرض . والأوال أول : ويكون ٠‏ يعلم سركم وجهركر , جملة مقرارة 
لمعنى الحملة الأولى ؛ لأن كونه سبحانه فى السهاء والأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم » وعلمه بما 
يكسبونه من الحير والشر وجلب النفع ودفع الضرر . 1 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن على" أن هذه الآبة أعنى الحمد لله إلى قوله ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) 
نرلت فى أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشرخ عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه تحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية فى الزنادقة : قالوا : إن اللهلم يخلق الظلمة ولا 
الحنافس ولا العقارب ولا شيئا قبيحا : وإما يخلق التور وكل شىء حسن . فأنزلت فيهم هذه الآية . وأخرج 
أبوالشيخ عن ابن عباس ( وجعل الظلمات والنور ) قال : الكفر والإيمان . وأخرج عبد بن حيد وابن جريروابن 
المنذر وابن أنىحاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال : إن الذين بربهم يعدلون هم أهل الشرك . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السددى مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن اانذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد قال : ( يعدلون) يشركون . وأخرج ابن جرير وابن أنىحائم عن ابن زيد فقوله ( ثم الذين كفروا 
بربرم يعدلون ) قال : الالغة الى عبدوها عدلوها بالله » وليس لله عدل ولا ند" . وليس معهآهة ولا اتخذ صاحبة 
ولا ولدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( هو الذى خلقكم من طين ) يعنى آدم 
( ثم قضى أجلا ) يعنى أجل الموت ( وأجل مسمى عنده ) أجل الساعة والوقوف عند الله . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصحه عنه فى قوله ( ثم قضى أجلا ) قال : أجل 
الدنيا . وى لفظ أجل موته ( وأجل مسمى عنده ) قال : الآخرة لايعلمه إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عنه ( قضى أجلا ) قال : هو اليوم يتقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه من اليقظة ( وأجل مسمى عنده ) 
قال : هو أجل هوت الإنسان . : : 


ْ عدا ة قاس 


1 م6 ا وسسنى أولما د* واإك. سه ب مهس “له . اس ع 2 
وما تاتبهم من آيَة من آيت رَبهم إلا كانوا عَنّْهًا معرضين (:) فقَدٌ كذبوا بالحن 


دم 020 للا 2 ا سدها”ه 2 7 لاصضة سد هن #ودسادم ٠.‏ 
لما جَاءَهم قَسَوْف يَأتِِهِم أنبوا مَا كَانوا به يَسْسَهْرِعُونَ (0) ألم يرَوا كم أْهْلَكْنَا من 
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# لسة» 6الامثكه رادو سوك ه مسة. رول 6ل 6 ركه هه د ويا‎ 60-06 ٠. ٠ 
قبْلِهِمْ من قرن مكناهم ف الأَرْضٍ مالم نمكن لَك وَأَرْسَلْنَا السماء عَلَيْهِمْ مدرَارا‎ 
2 207 0000 ا 2616 4 ومه‎ 5 ١ سرش م*#م ار > هم م-. و قويية‎ 

وَجَعَلنَا الأنْهرَ تجرى مِنْتَحْيِهم فاهلكنهوبذنوبهموأنشاتاين بَعْدِممْ' ْنا آحَرِينَ() 


مو - كور رحوى ا ته ا 26 صم 7 ؟. : 6 5 0 دع ل م و7 
وَلَونْرْلْنَا عَلَيّكَ كتبا فى قِرطاس فَلْمَسَوه بِايْدِيهم لَمَالَ الذينَ كفروا إن هذا إلاسخر 
و ل رس ثر 300 7 597 رص هس 6 طرك خر اس متخيو م ده رمدم > 
مبين )١(‏ وقالوالولا أنزلَ عَليّهِ ملك ولو أنزلنًا ملكا لقَضِى الآمر ثم لا ينُظرون )١(‏ 
َه 2 شدعى” مك_كودوةم ا مكة .ساس" را ا سكي مويه بم عر 
ولو جعلنه لجعلنه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون (:) ولقد استهزى برسل 

ها اماه 1 لظ ووش نوهي مها مة 2 -. : 
مِنْ قَبْلِك فحَاق بِالَذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَسْتَهْرِمُونَ 0 قل سيروا ى. 

66 0 .سم ّّ 0 2 - 

لأرْضٍ ثم أنظروا كيف كان عَاقِبَة المكذْبينَ )١‏ . : 

قوله (وما تأتييم الخ ) كلام مبتدأ لبيان بعض أسباب كفر هم وتمردهم : وهو الإعراض عن آيات الله الى 

تأنيهم كعجزات الأنبياء » وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما لايشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه . والإعراض : 
ترك النظر فى الآيات الى يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله و«من» فى ( من آية) مزيدة للاستغراق و«من » فى (من 
آبات ) تبعيضية : أى وما تأنييم آية من الآيات الى هى بعض آيات ر بهم إلا كانوا عنها معرضين » والفاء فى 
( فقد كذبوا ) جواب شرط مقدر : أى إن كانو! معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق (لما 
جاءهم ) قيل المراد بالحق هنا القرآب . وقيل محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( فسوف بأتيهم أنباء ما كانو! به 
يسبزعون ) أى أخبار الثىء الذى كانوا به يسّهزمون وهو القرآن أو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » على أن ما 
عبارة عن ذلك تبويلا للأمر وتعظها له : أى سيعرفون أن هذا الشىء الذى استهزعوا به ليس بموضع للاستيزاء . 
الأنباء ما يرشد إلى ذلك فإنه لايطلق إلا على خبر عظم . قوله ( ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن ) كلام مبتدأ 
لبيان ما تقد مه . والهمزة للإنكار » و«كم يحتمل أن تكون الاستفهامية وأن تكون الحبرية وهى معلقة لفعل 
الرواية عن العمل فيا بعده . و ( من قرن) تمييز : والقرن يطلق على أهل كل عصر . موا بذلك لاقترائهم : 
أي ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثا ركم أهلكنا من قبلهم من الأثم الموجودة فىعصر بعد عصر لتكذيبهم 
أتبيامهم . وقيل القرن مدأة من الزمان . وهئ ستون عاما أوسبعون أو تمانون أوماثة على اختلاف الأقوال . فيكون 
مافى الآبة على تقدير مضاف محذوف : أى من أهل قرن . قوله ( مكناهم ف الأرض مالم تمكن لكم ) مكن له 
ف الأرض جعل له مكانا فيها . ومكنه و الأرض : أثبته فيها . والحملة مستأنفة جواب سوال مقدركأنه قيل : 
كيف ذلك ١‏ وقيل إن هذه الحملة صفة لقرن . والأوّل أولى : و«ماء ١‏ مالم تمككن » نكرة موصوفة بما بعدها : 
أى مكناهم تمكينا لم تمكنه لكم : والمعى : أنا أعطيئا القرون الذين هم قبلكم «الم تعطكم من الدنيا وطولى الأعبار 


-اآ١أ١‎ 


وقؤة الأبدان وفد أهلكناهم حيعا ‏ فإهلا ككم وأنم دونهم بالأول . قوله ( وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ) يريد 
المطر الكثير . عبر عنه بالسماء . لآنه يتزل من السماء .. ومنه قول الشاعر : 0ه إذا نزل السهاء بأرض قوم ٠‏ 
والمدرار صيغة مبالغة تدل :على الكبرة كذ كار للمرأة الى ككرت ولادها للذكور . وميناث للى تلد الإناث . 
يقال در اللين يدر: إإذا أقبل على الحالب بكترة وانتصاب ( مدرارا) على الحال : وجريان الأنهارمن نهم معناه 
من تحت أشجارهم ومنازهم : أى أن الله وسع عليهم النعم بعد امكين لم فى الأرض فكفر وها . فأهلكهم الله بذنو بهم 
( وأنشأنا من بعده, ) أى من بعد إهلاكهم ( قرنا آخرين ) فصاروا بدلا من افالكين : وفىهذا بيان لكمال قدرته 
سبحانه وقوّة سلطانه وأنه يبلك من يشاء ويوجد من يشاء . قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) فى هذه الحملة بيان شداة صلابتهم فى الكفر . وأنهم لايؤمنون ولو أنزل 
الله على رسوله كتابا مكتوبا فى قرطاس برأى منهم ومشاهدة ( فلمسوه بأيديهم ) حى يجتمع لم [در اك الحاستين : 
حاسة البصر . وحاسة اللمس ( لقال الذين كفروا ) منهم ( إن هذا إلا سر مبين ) ول يعملوا بما شاهدوا ولمسوا . 
وإذا كان هذا حافم ف المرنى امحسوس . فكيف فيا هو تجرد وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بواسطة 
ملك لايرو نه ولا تحسيونه ؟ والكتاب مصدر بمعنى الكتابة . والقرطاس : الصحيفة . قوله ( وقالوا لولا أتزل عليه 
ملك ) هذه الحملة مشتملة على نوع آخر من أنواع جحدهم لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم بها : أى 
قالوا هلا أنزل الله عليك ملكا نراه ويكلمنا أنه نى حى نومن به ونتبعه ؟ كقوهم - لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرا - ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ) أى لو أنزلنا ملكا على الصفة الى اقترحوها بحيث يشاهدو نه ويخاطبونه 
ويخاطبهم ( لقضى الأمر ) أى لأهلكناهم إذ لم يؤمنوا عند تزوله وروئيتهم له . لآن مثل هذه الآية البيئة ٠‏ وهى ' 
نزول الملك على تلك الصفة إذا لم يقع الإيمان بعدها فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة بالعقوبة ( ثم لاينظرون ) أى 
لامهلون بعد تزوله ومشاهدبم له ؛ وقيل إن المعنى : إن الله سبحانه لوأتزل ملكا مشاهدالم تطق قواهم البشرية 
أن يبقوا بعد مشاهدته أحباء . بل تزهق أرواحهم عند ذلك فيبطل ما أرسل الله له رسله وأنزل به كتبه من هذا 
التكليف الذى كلف به عباده ‏ لنبلوهم أيهم أأحسن عملا . قوله ( ولوجعلناه ملكا احعلناه ر جلا) أىلوجعلنا السول 
إلى النبى ملكا يشاهدونه ويخاطبونه لحعلنا ذلك الملك رجلا . لأنهم لايستطيعون أن يروا الملك على صورته البى 
خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشاببة لأجسام بنى آدم . لأن كل جنس يأنس يجنسه . فلو 
جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا مخاطبا لنفروا منه ولم يأنسوا به : ولداخلهم 
الرعب وحصل معهم من الحوف مايمنعهم من كلامه ومشاهدته : هذا أقل" حال فلا تم" المصلحة من الإرسال . 
وعند أن يجعله الله رجلا : أى على صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا إليه ويأ نسوا به سيقول الكافرون إنه ليس 
بملك وإما هو بشر . ويعودون إلى مثل ماكانوا عليه.. قوله ( وللبسنا عايهم ما يلبسون ) أى للخلطنا عليهم ما 
يخلطون على أنفسهم لأنهم إذا رأوه فى صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك . فإن استدل لم بأنه ملك كذبوه 
قال الزجاج : المعنى للبسنا عليهم + أى على رؤسائهم كما بلبسون على ضعفهم : وكانوا يقولون هم : إنما محمد 
بشر وليس بينه وبينكم فرق . فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم . فأعام الله عز وجل أنه لو نزل ملكا فى صورة 
رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس "كما يفعلون . واللبس : الخلط . يقال ليست عليه الأمر ألبسه ليسا : أى خلطته . 
وأصله التسثر بالثوب ونحوه . ثم قال سبحانه موانسا لثبيه صلى الله عليه وآ له وسلر ومسليا له ( ولقد اسه ى* 
برسل من قبلك فحاق بالذين روا منهم ما كانوا به يسسهزمون ) يقال : حاق الشىء يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا 


ال # هوه 


نزل : أى فنزل ماكانوا به يسهزمون ء وأحاط بهم : وهو الحق حيث أهلكوا من أجل الاسبزاء به ( قل سير وا 
ف الأرض ) أى قل ياحمد لحولاء المستهز ئين سافر وا فى الأرض وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم 
من العقوبات » وكيب كانت عاقبتهم بعد ما كانوا فيه من النعيم العظم الذى يفوق ما أثم فيه ٠‏ فهذه دبارهم . 
خاربة. وجنام مغيرة وأراضيهم مكفهرة . فإِذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة فأنم بهم لاحقون وبعد هلاكهم 
هالكون . 3" 200 . : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وما تأنيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ) يقول : 
ما بأتييم من شى ء من كتاب الله إلا أعرضوا عنه . وى قوله ( فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
ها كانو] به يستهزمون ) يقول : سيأتيهم يوم القيامة أنباء ما استهزهوا به ءن كتاب الله عر وجل" . وأخرج ابن 
أنى خاتم عن أن ىمالك فى قوله ( من قرن ) قال : أمة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر 
و ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم ) يقول : أعطيناهم مالم نعطكم . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وأرسلنا السماء علييم مدرارا ) يقول : 
يتبع بعضها بعضا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن هارون التيمى ف الآية قال : المطر فى إبانه . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم من طريق العو عن ابن عباس فى قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرْطاس فلمسوه بأيديهم ) 
بقول : لو أنزلنا من السماء صحفا فيها كتاب ( فلمسوه بأيديهم ) لزادهم ذلك تكذيبا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فلمسوه بأيديهم ) قال : فسوه 
ونظروا إليه لم يصدقوا به . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن محمد بن إسماق قال :. دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قومه إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فما بلغنى : فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب والنضر بن 
الحارث بن كلدة وعبدة بن عبد يغْوث وأبى بن خلف بن وهب والعاص بن وائل بن هشام : لوجعل معك 
با محمد ملك يحدث عنلك الناس ويرى معك . فأنزل الله ( وقالوا لولا أتزل عليه ملك ) الآبة . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) قال : 
لك فى صورة رجل ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ) لقامت الساعة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( لقضى الأمر ) يقول:: لو أنزل الله ملكا ثم لم 
يوامنوا لعجل لم العذاب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشنخ عن ابن عباس فى قوله ( ولو أنزلنا ملكا ) 
قال : ولو أناهم ملك فى صورته ( لقضى الأمر ) لأهلكناهم ( ثم لابنظرون ) لايوؤخرون ( ولوجعلناه ملكا بحعلناه 
رجلا ) يقول : لو أناهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل ء لأنهم لايستطيعون النظر إلى الملائكة ( وللبسنا عليهم 
ما يلبسون) يقول : لخحلطنا علييم ما يخلطون . وأخرج عبد بن حميد وابنجرير عن مجاهد فى قوله ( ولو جعلناه 
ملكا الحعلناه رجلا ) قال : ى صورة رجل فى خلق رجل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( ولو جعلناه ملكا بحعلناه رجلا ) يقول : فى صورة آدى. وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وللبسنا عليهم ) يقول : شبهنا عليهم. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدى ف الآية قال : شبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن إسماق قال : مر رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فها بلغنى 
بالوايد بن المغيرة وأمية بن خلف وأنى جهل بن هشام فهمزوه وأسهزءوا به فغاظه ذلك . فأنزل الله ( ولقد 
اسبز ىْ برصل من قبلك فحاق بالذين حروا منهم ما كانوا به يسهزمون ) ٠.‏ 


ا ل[ # اوم 
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يوم لْقِيمَةِ لاريْبِ فِيهِ الذينَ خَسِرٌوا أَنْفْسَهُم فَهُم لا يُرْمِنُونَ 0 وَلَهُ مَا سَكَنَ فى 
كه عع #س رهدس؟* عرفل ل رنجى 8 2ورم1 #6 اهمس © سا مك 1١١‏ لمفؤو سعم 
و» علكج م مامه ا تر > 68س ع ص 5م 2س رص علط 2 ر رفوه 7 7 
طم وَلَا يط قل إلى أيرت أن أكون أول من أسْلم ولا تكونن ين مشر كين (:0) 
ل ا 1 دده 2 “ا > دراه - مهغع وهام .له لوز ئاموم 20 جّكهة 
فل إن أخَاف إن عَصَيْتَ رَنعَذَابَ يوم عَظِمٍ (20 من يضرف عَنْهُ يَومَئِذَ فَقَدْ 
الع لا > مهب>ث6ى" رفس . 1 د 2 8# لم رم 2 2 8 
رَحِمَهُ وَذْلِكُ الْمُوْز آلْمبِينْ 00 وَإِنْ يَمْسَسَكَ الله بضر قلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ 
ةماه 8 لو رم ل 9 هه ل 2 0 2 2 21 0 
يَمْسْشْك بخير فهو على كل ثىو قدير 00 وَهُوَ الْمَاجِر فَوْقَ عِبَادِِ وَهرَ ألْحَكم 
و« > ع .* يل 2 ارصى 2*1 لا “لعو وناو زم امن ا>امفذوسء 
ألْحْبِيرٌ (0) قل أى شىء أ كبر سَهدَة قل لله شهيد ب وَبَيْتَكم وأوحى إلّهذا القرآن 
ا له م 1 قى سي 16 * ل 7 2 4 دك # مسا 2-2 ل حا ال 2 
لأنذِركم” به ومن بلع أئنكر”' لَعَشْهَدُونَ أنْمَمَ الله آلِهَةَ أخرى قل لا أَشْهَدُ قل إتما هو 
اال م ظ 2 “ره 0 *. ريسكهى!' مي ع أن أ ارت 
إله وَاحِد وإننى بَرىء ما تشر كون(00) الذين آتينهم الكتب يعْرفونه كما يَعْرِ فون 
و دف ل ل الى ” .6 > 206 ِ- رمه 685 لآ م رت صلىم 
أبْنَاءهم” الذين خسوا أَنْفْسَهُم فهم لا يومنُونَ )م( ومن أظلم تمن افترى على ألله 
> # قمهة» را سا لكمو ما وه 0 0 ْ 
كذِبا أو كذب بِايتِه إنه لا يُفلِح الظَالِمُونَ 0 . 
فوله (قل لمن ماق السموات والأرض ) هذا احتجاج عابهم وتبككيت لم . والمعنى : قل لم هذا القول 
فإن قالوا فقل لله : وإذا ثبت“أن له ما فى المموات والأرض إما باعترافهم : أو بقيام الحجة علهم فالله قادر على 
أن يعاجلهم بالعقاب : ولكنه كتب على نفسه الرحمة : 'أى وعد بها فضلا منه وتكرما . وذكر النفس هنا عبارة 
عن تأكد وعده وارتفاع الوسائط دونه : وف الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وتسكين نخواطرهم 
بأنه رحم بعباده لايعاجلهم بالعقوبة وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبة : ومن رحمته لحم إرسال الرسل ‏ وإنزال الكتب 0 
ونصب الآدلة . قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) اللام جواب قسم محذوف . قال الفراء وغيره : يجوز أن يكون 
نمام الكلام عند قوله ( الرحمة ) ويكون مابعدها مستأنفا على جهة التبيين فيكون المعنى ( ليجمعكم ) ليهلنكم 
وليوؤخرن حعكم . وقيل المعبى : أيجمعنكم ف القبور إلى اليوم الذى أنكرموه . .وقيل ( إلى ) بمنى فى : أى 
ليجمعنكم فى يوم القيامة . وقيل يجوز أن يكون موضع ( ليجمعنكم ) النصب على البدل من الرحمة » فتكوين اللام 
بمعئى أن . والمعنى : كتب ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعنكم "كا قالوا فى قوله تعالى ‏ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجنته - أى أن يسجنوه ٠‏ وقيل إن جملة ( ليجمعنكم ) مسوقة للترهيب بعد الترغيب ٠‏ وللوعيد بعد الوعد : 
أى إن أمهلكم برعنه فهر يجازيكم يجمعكم ثم معاقية من يستحق عقوبته من العصاة . والضميرق (لا ريب فيه ) 
لليوم أو للجمع . قوله ( الدين خسروا أنفسهم فهم لايوامنون ) . قال الزجاج : إن الموصول مرتفع على الابتداء + 
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وما بعده خبره كما تقول : الذى يكرمى فله دراه ٠‏ فا فالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . وقال الأخفش : إن 
علد شئت كان ( ألذين ) فى موضع نصب على البدل من الكاف والمم نى ( ليجمعنكم ) أى لبجمعن "المشركين الذين 
خسروا أنفسهم ؛ وأنكره المبره. وزع, أنه خطأ . ٠‏ لأنه لاببدل من المحاطب ولامن امخاطب . لايقال مررت 
بك زيد ولا مررت فى زيد ؛ وقيل يموز أن يكين ( اذين) جرورا عل الإدل من اللكذين دين دام ذكرعم 
أو على النعت هم : وقيل إنه منادى وحرف النداء مقدار . قوله ( وله ما سكن فى الليل والنبار ) أى لله ؛ وخص” 
الساكن بالذكر . لأن ما يتصف بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة : وقيل المعنى : ما سكن فيهنا أو ترك , 
فاكتى بأحد الضد"ين عن الآخر »و هذا من جملة الاحتجاج على الكفرة.قوله ( قل أغير الله أتخذ وليا ) الاستفهام 
للإنكار ٠‏ قال له ذلك لما دعوه إلى عبادة الأصنام: ولما كان الإنكار لاتماذ غير الله وليا » لا لانخاذ الولى مطلا 
دخلت الهمزة على المفعول لا على الفعل . والمراد بالوى” هنا : المعبود : أىكيض أتحذ غير الله معبودا ؟ و( فاطر 
السموات والأرض) تجرور على أنه نعت لامم الله . وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأ . وأجاز الزجاج النصب 
على المدح : وأجاز أبوعلى الفارسى نصبه بفعل مضمر كأنه قيل أترك فاطر السموات والأرض . قولة (وتهو 
بعلم ولا يطعم ) قرأ الجمهور بضم الياء وكسر العين فى الأول وضمها وفتح العين فى الثانى 000 
راف . وقرأ سعيد بن جبير :و مجاهد و الأعمش بفتح الياء فى الثانى وفتح العين. وقرئ بفتح الياء والعين فى الأول 
و مها وكسر العين فى الثانى على أن الضمير يعود إلى الولى" المذ كور : ونخص الإطعام دون غيره من ضروب 
الإئعام لأن الحاجة إليه أمس” . قوله ( قل إفى أمرت أن أكون أوّل ا ا ن امخاذ 
غير الله وليا أن يقول إنه مأمور بأن يكون أل من أسلم وجهه لله من قوده : وأخلص من أ مته ؟ وقيل معبى 
( أسا) استسلم لمر الله + ثم نهاه المع وجل أن يكون من المشركين . والمعنى : أمرت بأن أكون أول من أسلم 
ونبيت عن الشرك : أى يقول لرهذا . م أمره أن يقول ( إذ ى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) أىإن 
بعبادة غيره أو مخالفة أمره أو :بيه . والحوف : توقع المكروه + وقيل هو هنا بمعتى العلم : أى إفى أعلم إن عصيت 
ونى أن لى عذابا عظها : قوله ( من يعبرف عته يومئذ ققد رمه ) قرأ أعل المدينة وأهل مكةنواين ن عامر على البناء 
للمفعول : أى من يصرف عنه العذاب : واختار هذه القراءة سيبويه . وقرا الكو فيون عل البناء للفاعل وهو اختبار 
أنى حاتم » فيكون الضمير على هذه القراءة لله . ومعنى ( يومئذ ) يوم العذاب العظم ( فقد رحمه ) الله أى نجاه وأنتم 
عليه وأدخعله االحنة . والإشارة بذلك إلى الصرف أو إلى الرحمة : أى فذلك الصرف أو الرحمة ( الفوز المبين ) أى 
الظاهر الواضح ؛ وقرأ أنى (من يصرف الله عنه ) . قوله ( وإن بمسسك الله بضر ) أى إن“ ينزل الله بك ضرا من فمّر 
د وقد اشر د إلا حر ع أن قاور ملا كلق مره زور سات سو اين ناذأ عافية ( فهو على 
كا ل شىء قدير ) ومن جملة ذلك المس" بالشر و اكير . قوله ( وهو القاهر فوق عباده ) القهر : الغلبة . والقَاهر 
القالب . وأقهر الرجل : إذا صار مقهورا ذلبلا ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
٠‏ تمهى حصين أن يسود خزاعة فأمسبى حصين قد أذل” وأقهرا 

ومعى ( فوق عباده ) فوقية الاستعلاء بالمهر والغلبة عليهم : لافوقية المكان كما تقول : السلطان فوق رعيته : 
أى بالمنزلة والرفعة.. وف القهر معنى زائد ليس فى القدرة . وهو منع غيره عن بلوغ المراد ( وهو لحك ) ؛ 7 
(الخبير ) بأفغال عباده . توله.( قل أ شىء أكبر شبادة ) أئ مبتدأ حير . وشهادة لمييز . والثشى 
. يطلق على القديم والحادك . وانمال والممكن . والعنى : أىئ شبيد أكبر شبادة : فوم الى ء موضع لشهيد + 
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وقيل إن ( شىء ) هنا موضوع موضع اسم الله تعالى.. والمعنى : الله أكبر شهادة : أى انفراده بالر بوبية. وقيام 
البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم فهو شهيد بينى وبينكم : وقيل إن قوله ( الله شهيد ببنى و يينكم ) هو 
الحواب . لأنه إذا .كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شبادة له صلى الله عليه وآ له وسلم : وقيل إنه قذ تم ابلحواب 
عند قؤله ( قل الله ) يعنى الله أكبر شهادة . ثم ابتدأ فقال ( شهيد بينى وبينكم ) أى هو شهيد ببنى وبننكم .. قوله 
( وأوحى إلى" هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أى أوحى الله إلى" هذا القرآ ن الذى تلوته عليكم لأجل أن أنفركم 
به وأنذر به من بلغ إليه : أى كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد ف الأزمنة المستقبلة » وى هذه الآية 
من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيو جد كشموا لمن قد كان 'موجودا وقت النزول مالابحتاج معه إلى تلك 
المزعبلات المذ كورة فى علم أصول الفقه . وقرأ أبو نبيك ( وأوحى ) علىالبناء للفاعل . وق رأ ابن عداة على البناء 
للمفعول . قوله ( أثنكم لنشهدون أن مع الله آلمة أخرى ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءق هن قرأ بهمزتين على 
الأصل أو بقاب الثانية . وأما من قرأ على احير فقد حقق عليهم شركهم » وإنما قال (آلمة أخرى ) لآن الآهة 
جمع والجمع يقع عليه التأنيث : كذا قال الفراء . ومثله قوله تعالى ‏ ولله الأسماء الحسنى ‏ وقال ‏ فنا بال الفرون 
الأولى ‏ ( قل لا أشهد ) أى فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام عليهء وذلك لكون هذه الشهادة باطلة . 
ومثله ‏ فإن شهدوا فلا تشهد معهم ‏ وما فى ( مما تشركون ) موصولة أو مصدرية : أنى من الأصنام الى تجعلونها 
آلة . أو من إشراككم بالله . قوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) الكتاب للجنس فيشمل 
التوراة والإنجيل وغيرهما : أى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآ له وس . قال به جماعة من السلف ء وإليه 
ذهب الزجاج + وقيل إن الضمير يرجع إلى الكتاب : أى يعرفو نه معرفة محفقة بحيث لايلتبس عليهم منه شى ٠‏ . 
و ( كا يعرفون أبناءهم ) بياث لتحقق تلك المعرفة كالما وعدم وجود شك فيها : فإن معرفة الآباء لل بناء هى البالغة 
إلى غاية الإنقان إحمالا وتفصيلا . قوله ( الذين خسروا أنفسهم ) فى محل رفع على الابتدا . وخبره ( فهم لابوامنون) 
ودخول الفاء فى احبر لتضمن المبتد! معنى الشرط ؛ وقيل إن الموصول خبر مبتدأ محذوف ؛ وقيل هو نعت 
للموصول الأول . وعلى الوجهين الأخيرين يكون ( فهم لايؤمنون ) معطوفا على جملة ( الذي نآ تيناهم الكتاب ) . 
والمعنى على الوجه الأول أن الكفار الحاسر ين لأنفسهم بعنادهم و تمر دهم لايمنون بما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وعلى الوجهين الأخيرين أن أولئك الذين تاه الله الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب 
ماوقعوا فيه من البعد عن الحق وعدم العمل بالمعرفة الى ثبتت هم فهم لايؤمنون . قوله ( ومن أظلم ممن اقترى على 
اش كذيا ) أى اختلق على الله الكذب فقال : إن فى التوراة أوالإنجيل مالم يكن فيهما ( أوكذب بآباته) البى بلزمه 
الإيمان بها من المعجزة الواضحة البيئة . فجمع بين كونه كاذيا على الله ومكدبا بما أمره الله بالإيمان به » ومن كان 
هكذا فلا أحد من عباد الله أظلم منه : والضمير فى (إنه لايفلح الظالمون ) للشأن . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سلمان الفارمى قال ؛ إنا 
جد فوالتوراة أن الله خلق السموات والأرص ٠‏ ثم جعل ماثة رحمة قبل أن يخلق الحلق . ثم خلق الحلق فوضع 
بياهم رحمة واحدة وأمسلك عنده تسعا وتسعين رحمة فبها يدر امون ٠‏ وبها يتعاطفون : ويا يتباذلون :.وبها يتزاورون 
وبا نحن الناقة . و بها تنتج البقرة » وببا تيعر الشاة: وبها نتابع الطير ٠‏ ويا تتايع الحيتان فى البحر . فإذا كان 
يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما عنده : ورحمته أفضل وأوسع .وقد أخرج مسام وأحيد وغير هما عن سلمان عن 
الى صل الله عليه وآ له وسام قال م خخلق الله يوم خلق السموات و الأرض مائة رمة ؛ مها رحمة يتراحم با الحلق . 

لل - لمم التدهر - ف 
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وتسعة وتسحون ليوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة كلها بهذه الرمة » : وثيت ف الصحيحين وغيرهما عن 
أي هريرة قال. :. قال رسول انه صلى الله عليه وآ له وسام هلما قضى الله اليلق كتب كتايا فوضعه عنده فوق 
العوض : إن رحتى سبقت غضى» . وقد روى من طرق أخرى بنحوهذا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الديخ عن السدى فى قوله ( وله ماسكن ف الليل والنهار ) يقول ما استقر ف الليل والنهار » وى قوله ( قل 
أغيرفته أتخذ وليا ) قال : أما الولى فالذى تولاه ويقر له بالربوبية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عبامن أ قوله ( فاطر السموات والأرض ) قال.: بديع السموات والأرض . وأخرج أبو عبيد فى فضائله 
وابنجوير و ابن الأنبارى عئه قال : كنت لا أدرئ مافاطرالسموات والأرض ؟ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر 
تقال أحدهما : أنا فطرتها ء يقول أنا ابتدأتها. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ"عن السدتى فى قوله 
( وهو يطم ولا يطعم ) قال : يرزق ولا برزق . وأخرج عيد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى 
قوله ( من يصرف عنه ) قال : من يصرف عنه العذاب..: وأخرج أبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( وإن يبمسسك 
يمير ) يقول : بعافية . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
جاء امام بن زيد وقردم بن كعب ومخرى بن عمرو فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله ها غيره ؟ فال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم": لا إله إلا الله » بنلك بعثت وإلى ذلك أدعو . فأنزل الله ( قل أئ شى ء أ كبر شبادة ) 
الآية . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم وأبو الشبنخ والببيتى ف الأسماء 
والصفاتعن مجاهد قال : أمر محمد صلى الله عله وآ له وس أنيسال قريشا أئشى ء أكبر شبادة ؟ ثم أمره أن يخبرهم 
فيقول : الله شهيد بنى وبينكم . وأخرج ابن جرير وابن المنثر وابن أبى حاتم والبييق ف الأسماء والصفات عن | 
ابن عباس فى قوله ( وأوحى إلى" هذا القرآن لأنذركي يه ) يعثى أهل مكة ( ومن بلغ ) يعبى من بلغه هذا القرآن من 
اللاس فهو له نذير . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن أتس قال : لما تزلت هذه الآبة ( وأوحى إلى هذا 
القرآن ) كتب رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم إلى كسرى وقيصر والنجائى وكل جبار يدعوهم إلى الله عر 
وجل وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم والخطيب 
وابن النجار عن بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من بلغه القرآن فكأنما شافهته به ٠‏ نم 
قرأ وأوحي إلى" هذا القرآن لأنذركي به ومن بلغ » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال « من بلغه القرآن فكأ نما رأى البى صل الله عليه و3 له 
وسلم » وق لفظ : من بلغه القرآن حتى' تفهمه وتعقله كان كنّعاين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وكلمه ». 
وأخوج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ والبييبى ف الأسياء والصفات عن ماهد 
فى قوله ( وأوحى إلى" هذا القرن لأنذركم به ) قال : العرب ( ومن بلغ ) قال : العجم . وأخحرج ابن أنى حاتم عن 
مة قال : قال النضر وهو من بنى عبد الدار : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى , فأترل الله ( ومن 

ألم ممن افتر ىمل الله كذبا ) الآآية . 
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ويوم تَحْشَرمم جَمِيعًا ثم تقول لِلدِينَ أشر كوا أن ش ركاو كم ألذين كلتم 


تَزْعَمُونَ )ثم , تكن ِدْنَتهُم ِل أن قَالُوا واه رَيْنَا مَأ كما مش ر كين فك انغ" 
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وعرء دده ب مه 16 م١‏ -*” ًَ 0 2 3 م كلم > 8م ةد ها ده “ره كه 
كيف كَدَبوا عَلأَنْفْسِهِمٍ وَضل عَنْهُمْ مَا كانوا يَفْتَرُونٌ (1" وَمِنْهم من يستمع إليك 
اراءاةر د ترس ل 5 يام لم 0 4 مرءعمر مددة 4 ةسشدشل > 2 
وَجَعَذنَا عَلى قلوبهم أكنة أن يَفَقَهُوهُ وَفى آذَانِهِم وقرا وَإِنْ يَرَوَا كل آيَةَ لا يوْمِنُوا بها 
2 رص 220 اس #2 اوها سبرعاه «اكيم م ١‏ ا 7 رععمهى 
حَى إِذَا جَاهُوك يجدلوتك يقول آلَذِينَ كفَرَواإِنْ هذا إلا أسطيرٌ الأوليين 0 وَهم 
دومة) دور لودو نوع م ٠وروه‏ رك > ع كعم 0 وه .1س 0 ا 
يَنْهون عنّه وينْكون عَنّْه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يتشعرون (0') ولو ترى إذ وقفو 
ر» رمع سم # اسىرر ‏ قرت رع سكع واسما ركر ردلظ # مومع 0 10000 
على آلثار فقالوا يلِيْتَنَا نرد ولا نكذب بايت رَبنَا ونكون من المومنين 0 بل بدا 
ما ل 7 .هم د 6>. وادوور 2 روو م يع وسار ب رض 
لهم ما كائوا يخفون مِن قبل ولو ردوا لعادوا لِمَا نهوا عَنّْه وإئهم لكذبون (20) وقالوا 
م د ان ل “رض 0 وض نه 58 2 رخ ىا جار ل 0 < 8 6د 
إن هى إِلَاحَيَاتنَا آلدنيًا وما نَحْنْ يِمَبْعُوئِينَ (" وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَ رَبِهمْ قَالَ 
وم ا وومةه 4 0 د ميام ت ءء ع م ٍ- 5-2 .مر 30 0 2 

ألِيْسَ هذا بالْحَق قالوا بِلىوَرَبَنًا قال فذوقوا الْعَذَابَ بِمَا كنثم تكفرون00) . 

قوله وبوم حشرهم ) قرأ الحمهور بالئون فالفعلين . وقري* بالياء فييما : وتاصب الارف محلوف مقدر 

«تأخرا : أى يوم تحشر هم كان كيث وكيث . والاستفهام فى ( أين شركاء كم ) للتفربع والتوبيخ للمشركين . 
وأضاف الشركاء إليهم ٠‏ لأنها لم تكن شركاء لله ُالحقيقة بل لما سموها شركاء أضيفت إلييم : وهى ماكائوا 
يعبدو له من دون الله أو يعبدونه مع الله . قوله ( الذي كثم تزعبون ) أى تزعمونها شركاء . فحذف المقعولان معاء 
ووجه التوبيخ بهذا الاستمهام أن معبودامهم غابت علبم فى تلك الحال أو كانت حاضرة ولكن لاينتفعون بها بوجه 
من الو جوه ٠‏ فكان وجودها كعدمها . قوله ( ملم تكن فتانهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) فالالزجاج 0 
تأويل هذه الآية أن الله عد وجل أخبر بقصص الشركين وافتائهم بشركهم ٠‏ ثم أخبر أن فتذهم لم تكن حى 
رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك . و نظير هذا فى اللغة أن ترى إتسانا يحب غاويا . فإذا وقم فى هلكة تبرأ مله 
فتفول : ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه النبى . فالمراد بالفتنة على هذا كفر هم : أى لم نكن عاقبة كفر هم 
الذى افتخروا به وقاتلوا عليه إلا ما وقع مهم من الححود والحلف على نفيه بقولم ( والله ربا ٠١‏ كنا مشركين ) 
ويل المراد بالفتئة هنا جوابهم : أى لم يكن جوابهم إلا االححود والتبرى . فكال هدًا االحواب فتنة لكوئه كدّبا . 
وجملة ( ثم لم تكن فتنذهم ) معطوفة على عامل الظرف المقدار كما مر والاستئناء مفرغ ٠‏ وقرى" فتلتهم بالرقع 
وبالتصب . ويكن وتكن والوجه ظاهر : وقرى' ( وما كان فتفهم ) وقرئ ( ربا ) بالنصب على النداء ( انظر 
كيف كذيوا على أنفسهم ) بإنكار ما وقم منهم لى الدنيا من الشرك ( وضل علبم ما كانوا يفئرون) أى زال 
وذهب افتراهم وتلاشى وبطل ماكانوا يظنونه من أن الشركاء يق روم إلى الله : هذا على أن ما مصدرية ؛ 
وفبل هى موصولة عبارة عن الالة : أى فارقهم ما كالوا يعبدون من دون الله فلم يغن علهم شيئا ٠‏ وهذا تعجيب 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من حالم .الختلفة ودعواهم المتناقضة : وقيل لايجور أن يقع مهم كذب فى 
الآخخرة لأنما دار لايحرى فيها غير الصدق . فعنى ( والله ربنا ما كنا مشركين ) نى شركهم عند ألفسهم ؛ ول 
اعتقادهم ويوبد هذا قوله تعالى ‏ ولا يكتمون الله حديثا ‏ . قوله ( وملهم من بستمع إليك ) هذا كلام مبشدأ لبيان 


عدؤر أ 


ما كان يصنعه بعض المشركين فى الدنيا » والضمير عائد إلى الذين أشركوا : أى وبعض الذين أشركوا يستمع 
إليك حين تلو القرآن ( وجعلنا على قلو بهم أكنة ) أي فعلنا ذلك بهم مجازاة على كف زهي . والأكنة : الأغطية جمع 
كنان مثل الأسنة والسنان . كنتت الشىء فى كنه : إذا جعلته فيه » وأكتنته أخفيته » وجملة ( جعلنا على قلوبهم 
أكنة ) مستأنفة للإخبار بمضمونها . أو فىمحل نصب على الحال : أى وقد جعلنا على قلو .هم أغطية كراهة أن 
يفقهوا القرآن . أو لثلا يفقهوه . والوقر: الصمم ؛ يقال وقرت أذنه تقر وقرا : أى صمت . وقرأ طلحة بن مصرف 
( وقرا) بكسر الواو : أى جعل فى آذانهم ما سداها عن اسماع القول على النشبيه بوقر البعير » وهو مقدار 
مايطيق أن يحمله . وذكر الأكنة والوقر تمثيل لفرط بعدهى عن فهم الحق ومماعه كأن قلوبهم لاتعقل وأسماعهم 
لاتدرك ( وإن يرواكل آية لايوؤمنوا بها ) أى لايوؤمنوا بشى ء من الآآيات الى يرونها من المعجزات و نحوها لعنادهم 
وعرادهم .قوله ( حتى إذا جاعوك يجادلو نك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) حنى هنا هى الابتدائية 
الى تقع بعدها الحمل . وجملة يحادلونك فى محل نصب على الحال : والمعتى : أنهم بلغوا من الكفر والعناد ألهم 
إذا جاعوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيان . بل يقولون إن هذ! إلا أساطير الأولين ٠‏ وقيل حتى هىالحارة 
وما بعدها فى .حل جر . والمعنى : حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون إن هذا إلا أساطير الأوَلِين . وهذا غاية 
التكذيب ونهاية العناد . والأساطير قال از جاج : واحدها أسطار . وقال الأخفش : أسطورة . وقال أبو عبيدة 
أسطارة . وقال النحاس ؛ أسطور . وقال القشيرى : اسطير . وقيل هو جمع لا واحد له كعباديد وأبابيل . 
والمعنى : ما سطره الأولون فى الكتب من القصص والأحاديث . قال االجوهرى : الأساطير الأباطيل والترهات . 
قوله ( وهم ينبون عنه وينئون عنه ) أى ينهى المشتركون الناس عن الإيمان بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم ويبعدون مم فق أنفسهم عنه . ؤقيل إنها زلت فى أنى طالب فإئه كان يثبى الكفار عن أذية اللبى' صلى الله 
عليه وآله وسام ويبعد هو عن إجابته ( وإن يبلكون إلا أنفسيم وما يشعرون ) أى ما يبلكون بما بقع مهم *ن 
النبى واللأى ! أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسغطه : والحال أنهم ما يشعر ون بهذا البلاء الذى جلبوه على أنفسيم 
قوله ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من تتأنى منه الرو'ية . 
وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء المعانى : و ( وقفو! ) معناه 
حبسوا . يقال وقفته وقفا ووقف وقوفا ؛ وقيل معبى ( وقفوا على النار ) أدخطوها فتكون على بمعنى فى + وقيل 
هى بمعتى الباء : أى وقفرا بالنار أى بقربها معاينين لا » ومفعول ترىمحذوف : وجواب لو محذوف ليلهب 
السامع كل مذهب , والتقدير: لو تراهى إذ وقفوا على الثار لرأبت منظرا هائلا وحالا فظيعا ( ققالوا يا ليتنا نرد ) 
أى إلى الدنيا ( ولا نكذب بآيات ربنا ) أى التى جاءنا بها رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ونكون من الموؤمنين) 
بها العاملين بما فيها . و الأفعال الثلاثة داخلة تحت المَنى ؛ أى تمنوا الرد . وأن لايكذبوا:: وأن يككونوا من الموامنين 
برفع الأفعال #ثلاثةكاهى قراءة الكسائى وأهل المديئة وشعبة وابن كثير وأنى عمرو . وقرأ حفص وحمزة بنصب 
تكذب و نكون بإضارآن بعد الواو على جواب المنى . واختار سيبويه القطع فى( ولا نكذب ) فيكون غير دائمل 
ف الى : والتقدير : ونحن لاتكذب على معنى الثباتعلى ترك التكذيب : أى لانكذب رددنا أولم نرد : قال : 
وهو مثل دعتى ولا أعود : أى لا أعود على كل حال تركتتى أو لم تتركنى . واستدل أبوعمرو بن العلاء على 
عر وجه من الى يقوله ( وإليم. لكاذبون ) لأن الكذب لايكون ف القنى . وقرأ ابن عامر ( ونكون ) بالنصب 
وأدضل القعلين الأوّلين فى العنى . وقرا أي ( ولا لكذب .بآيات ربا أبدا). وثرأ هو زاين مسعود ( ياليننا ثرد فلا 
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نكذب ) بالفاء والنصب . والفاء ينصب با فىجواب القنى كا ينصب بالواو كا قال الرجاج : وقال أكثر 
البصريين : لايموز االحواب إلا بالفاء . قوله ( بل بدا لحم ماكانوا يتخفون من قبل ) هذا إضراب عما يدل عليه المّى 
من الوعد بالإيمان والتصديق : أى لم يكن ذلك العّنى منهم عن صدق نية وخلوص اعتقاد بل هو لسبب آخر . 
وهو أنه بدا لم ماكانوا يخفون : أى يححدون من الشرك وعرفوا أنهم هالكون بشركهم فعدلوا إلى المنى والمواعيد 
الكاذية ٠‏ وقيل بدا هم ماكانوا يخفون من النفاق والكفر بشهادة جوار حهم عليهم ؛ وقيل بدا لم ما كانوا يكتمون 
من أحماهم القبيحة كما قال تعالى ‏ و بدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ‏ وقال المبرد : بدا لهم جزاء كفر هم الذى 
كانوا تخفونه وهومئل القول الأول . وقيل المعنى أنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يفون عنهم من أمر 
البعث والقيامة ( ولوردوا ) إلى الدنيا حسما تمنوا ( لعادوا) لفعل ما نبوا عنه من القبائح البى رأسها الشرك كنا عاين 
إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند ( وإنهم لكاذيون) أى متصفون ببذه الصفة لا ينفكون عنها حال من الأحوال 
ولو شاهدوا ما شاهدوا : وقيل المعنى : وإنهم لكاذبون فيا أخبروا به عن أنفسهم من الصدق والإيعان . وقرأ 
بحهى بن وثاب ( ولو دوا ) بكسر الراء لآن الأصل رددوا فنقات كسرة الدال إلى الراء . وجملة ( وإنهم لكاذبون) 
معير ضة بين المعطوف وهو وقالوا : وبين المعطوف عليه وهو لعادوا ؛ أى لعادوا إلى ما نبوا عنه ( وقالوا إن هى 
إلا حياتنا الدنيا ) أى ما هى إلا حياتنا الدنيا ( وما نحن بمبعوثين ) بعد الموت . وهذا من شدة مردهم وعنادهم 
حيث يقولون هذه المقالة على تقدير أنهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث . قوله ( ولو ترى إذ وقفوا على 
ر بهم ) قد تقدام تفسيره فى قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار ) أى حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم + وقيل 
على بمعتى عند : وجواب لو محذوف : أى لشاهدت أمرا عظها : والاستفهام فى( ألبس هذا بالحق ) للتفريع 
والتوبيخ : أى أليس هذا البعث الذى ينكرونه كائنا موجودا . وهذا الحزاء الذى يمحدونه حاضرا . ( قالوة بل 
وربنا ) اعترفوا بما أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم ( قال قذفوا العذاب ) الذى تشاهدو نه وهو عذاب الثار ( بما 
كنم نكفرون ) أى بسبب كفرك به أو بكل شىء مما أمرتم بالإيمان به فىدار الدنيا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عياس فى قوله (ثم لم تكن فتنتهم ) قال : معذر نهم . وأخرج 
آبن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( ملم تكن كتنهم ) قال : حجتهم ( إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركين ) 
يعنى المنافقين والمشركين قالوا وهم فى النار : هلم فلتكذب فلعله أن ينفعنا . فقال الله ( انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ) فى القيامة ( ماكانوا يفترون ) يكذبون فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عله فى 
قوله ( والله ربنا ماكنا كنا مشركين ) ثم قال ولا يكتمون الله حديثا ‏ قال مجوارحهم . وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) قال : باعتذارهم الباطل ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) قال ؛ 
ما كانوا يشركون . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى خاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ى قوله ( ومنهم من يستمع إليك ) قال : قريش ٠‏ وفى قوله ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) قال : كابهعية 
للنبل . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا علىقلوبهم أكنة أن يفقهوه وى 
1 ذائهم وقرا ) قال : يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئا ٠»‏ كثل البهيمة الى لاتسمع النداء ولا تدرى مايقال ها . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدتى قال : الغطاء أكن قلوبهم أن يفقهوه. والوقر الصمم :و ( أساطير 
الأولبن ) أساجيع الأولين . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : أساطير الأوّلين : أحاديث الأولين . 
وأرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : أساطير الأوّلين : كذب الأوّلين وباطلهم ٠‏ 
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وأخرج عبد الززاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
وأبو الشيخ والحاكي وصصحه وابن مردويه والببيى فى الددلائل عن ابن عباس فى قوله ( وهم ينبون عنه وينأون عنه ) 
قال : نزلت فى أنى طالب كان ينهى المشركين أن يرد"وا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويتباعد جما جاه به . 
وأخخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذدر وأبو الشيخ عن القامم بن مخيمرة نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء 
نحوه أيضا . وأخخرج ابن جرير وابن المنقو وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ىالاية قال : يبون عنثه 
الناس أن يوامنوا به ٠‏ ويئأون عنه : يتباعدون:. وأخرج ابن جرير من طريق العوق" عنه قال : لايلقونه ولا 
يدعون أحدا يأنيه . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن الحنفية فى الآية 
قال : كفار مكة كانو! يدفعون الناس عنه ولا يجييونه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنشر وابن أنى حاتم عن مجاهد تحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
فنادة قال : ينبون عن القرآن وعن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم وينأون عنه يتباعدون عنه . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن سعيد بن أنى هلال فى الآبة قال : نزلت فى عمومة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وكانوا عشرة . فكانوا أشدا 
الناس معه فى العلانية : وأشد الناس عليه فى السر . وأخرج عبه الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وأبن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( بل بدا لم ما كانوا يخفون من قبل ) قال : من أعماهم ( ولو رداوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) يقول : ولو وصل الله لم دنيا كدنياهم الى كانوا فيها لعادوا إلى أعبالم أعمال السوء الى 
كانوا نهوا عنها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : أخبر الله سبحانه أنهم لو رد والح يقدورا على الحدى: 
فال ( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) أى ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين المدى "كا حيل بينهم وبينه أول 
مرة وهم فى الدنيا . 
٠.‏ دامتة. املكو يه للك "عن ب ره عووم هك ر ره صدامر ا م م 
قد خَسِر آلذين كذبوا بِلِقَاءِ آلله حى إذا جاءتهم الساعة بَغَّة قالوا يحَسْرَتنًا على 
س 4" 9س . سا ضعو 406 ب 65 لقره سه 0 ماعن سا م #م اهم -- 2 
ما فرطنا فِيها وهم يحملون أوزارهم على ظهور هم ألاساء ما يَزِرونَ )١(‏ وما الحيوة 
#عر فى د #رمى ري # زرف ار رى #9 ركع عمس شو م م و ددم لم 
ألدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون (') قد نعلم إنه 
إمر, # دم 2 ع وى م ع( 1 ىل 6 ر ا هدا ا م - 
لبَخْزِنك الذِى يقولون فإنهم لا يكذِبونك ولكن الظَالِمِينَ بايت آله يَجْحَدُونَ 0) 
كك 0 ال م رت ار يه# - ف ال هاه ل بي ل سا 0006 
وَلَفَدْ كذَبّت رسل من قَبْلِكَ قصَبَروا عَل مَا كَذَبُوا وَأُودُوا حَتى أتيهم نَصرنا ولا 
ا 0 -لم مك> هم امم > 6 78م مهل روم - 4ات ‏ رة ال 2 
مُبَدلَ لِكلِمت الله وَلَفَد جَاءَكَ مِن نبَاى” الْمَرْسَلِينَ :2 وَإِنْ كان كبر عليّك 
00 7 هو >0 . بممس اه ٍ- 0-5 - 2 ٠.‏ مفكه َو وهم ٠.‏ م َك لع ه. سدم 
ِعْرَاضهم فإن استطعت أن تَبْتَغىَ فقا فى الأرضٍ أو سلما فى الساء فَتَاتِيَهُم بآيةٍ 
يمل م لم ب ررقن 0 و 27م مع 2ه مه ١‏ 9 1 أ موا سم ع َ - 
ولو شاء الله لجمعهم لهدى فلا تكونن مِنَ آلجهلِينَ (20 إ نما يَسْتَجِيبْ ألَّذِينَ 


وعر > لموروالن رور مرو ات ٠.‏ 
: 


2 4 وودر م 
يسمعون والمو ى يبعثهم الله ثم إِليْهِ يرجَعون 0 . | 

قوله ( قد خصر الذين كذبوا بلقاء الله ) الذين تقد م ذكرهم . والمراد من تكذيبهم بلقاء الله تكذيبهم 
بالبعث : وقبل تكفيبهم بالحزاء . والأول أولى . لأمهم الثرين قالوا قريبا ‏ إن هى إلا حياننا الدنيا وما نح بمبعوثين 


- 1١1 


( حنى إذا جاءتّهم الساعة بغتة ) أ القيامة . وسميت ساعة لسرعة الحساب فبها . ومعثى بغتة : فجأة . يقال بغنهم 
الأمر يبغنهم بغتا وبغتة . قال سيبويه : وهى مصدر فق موضع الحال : قال : ولا يجوز أن يقاس عليه . فلايقإل 
جاء فلان سرعة ٠‏ و ( حى ) غاية للتكذيب لا للخسران . فإنه لاغاية له ( قالوا ياحسرتنا ) هذا جواب إذا جاءهم 
أوقعوا النداء على الحسرة ٠‏ وليست بمتادى ف الحقيقة ليدل" ذلك على كسرة نحس رهم . والمعنى : ياحسرتنا احضرى 
فهذا أوانلك . كذا قال سيبوىه فى هذا النداء وأمثاله كقولم يا للعجب وبا للرجل + وقيل هو تنبيه للناس على 
عظم ما يمل بهم من الحسرة . كأنهم قالوا يا أيها الناس تنبهوا على عظم ما بنا من الحسرة » والحسرة : الندم الشديد 
( على ما فرطنا فيها ) أى على تفريطنا فى الساعة : أى ف الاعتداد لها : والاحتفال بشأنها . والتصديق بها .ومعنى 
فرطنا ضبعنا . وأصله التقدام . يقال فرط فلان : أى تقدام وسبق إنى الماء: ومنه قوله صلى الله بعليه وآ له وسلم : 
وأنا فرطكم على الحوض : ومنه الفارط : أى المتقدم فكأنهم أرادوا بقوم ( على ما فرطنا ) أى على ما قدآمنا من 
عجزنا عن التصدوق بالساعة والاعتداد ها . وقال ابن جر ير الطبرى : إن الضمير فى فرطنا فيها يرجع إلى الصفقة . 
وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم ببيعهم الإيمان بالكفر ٠‏ والنانيا بالآخرة ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا ) فى 
صفقتنا . وإنلم تذكر فى الكلام فهو دال علييا . لآن الحسران لايكون إلا نى صفقة ؛ وقيل الضمير راجع إلى 
الحياة : أى على ما فرطنا فى حياتنا . قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) هذه اللحملة حالية : فى يقولون 
تلك المقالة . والحال أنهم ( يحملون أوزار هم على ظهو رهم ) أى ذنويهم : جمع وزر : يقال وزر يزر ١‏ فهو وازر 
وموزور . وأصله من الوزر . قال أبو عبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك : 
أى ثقلك . ومنه الوزير ٠‏ لآنه حمل أثقال مايسند إليه من تدبير الولاية . والمعنى : أنها لمهم الآثام فصاروا 
مثقلين بها ٠‏ وجعلها محمولة على الظهور تمثيل ( ألا ساء ما يزرون ) أى نس ما يحملون . قوله ( وما الحياة الدليا 
إلا لعب وو ) أى وما متاع الدنيا إلا لعب ولو على تقدير حذف مضاف ؛ أو ما الدنيا من حيث هى إلا لعب 
ولحو . والقصد بالآية تكذيب الكفار فى قوم ( ما هى إلا حياتنا الدنيا ) واللعب معروف . وكذلك اللهو ٠‏ وكل 
ما يشغلك فقد ألهاك + وقيل أصله الصرف عن الشىء . ورد" بأن اللهو بمعنى الصرف لامه ياء ١‏ يقال ليت عنه . 
ولام اللهو واو : يقال لحوت بكذا ( وللدار الآخرة خير للذين يتتمون أفلا تعقلون) ميت آخرة لتأخرها عن الدئيا : 
أى هىخيرالذين يتقون الشرك والمعاصى » أفلا تعقلون ذلك . قرأ ابن عامر (ولدار الآخرة ) بلام واحدة و بالاضافة 
وقرأ الحمهور باللام الى للتعريف معها » وجعل الآخرة نعتا لا والحير خير : وقرى" تعقلون بالفوقية والتحتية . 
قوله ( قد نعلم إنه ليحزرنك الذى يقولون ) هذا اللام مبتدأ مسوق لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عما ناله من النعم” و الحزن بتكذيب الكفارله: ودخول قد للتكشيرفإنها قد تأنى لإفادته كا تأنفيرب والضمير فى (إنه ) 
للشأن . وقرى' بفتح الياء من بحرنك وضمها . وقرى" ٠‏ يكذبونك » مشدآدا وعخففا » واختار أبو عبيد قراءة 
التخفيف. قال النحاس : وقد خول ف أبوعبيد فى هذا . ومعنى ٠‏ يكذبونك» علىالتشديد: ينسبونك إلى الكذب 
ويردون عليك ما قلته . ومعتى اتخفف : أنهم لايجدونك كنايا ٠‏ يقال أكذبته : وجدته كذايا » وألته : 
وجدته خيلا . وحكى الكسانىعن العرب : أكذيت الرجل ؛ أخيرت أنه جاء بالكذب : وكذابته : أخيرت أنه 
كاذب . وقال الزجاج : كذبته إذا قلت له كذبت ٠‏ وأكذبته : إذا أردت أن ما أتى به كذب . والمعنى : أن 
تكذيبهم ليس يرجع إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق : ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به » ولهذا قال ( ولكن 
الظالمين بآبات الله يجحدون ) ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التوبيخ هم والإزراء علييم . ووصفهم بالظلم 
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بيان أن هذا الذى وقع منهم ظلم بين :.قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أناهم نصرنا ) هذا من جملة التسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أن هذا الذى وقع من هؤؤلاء إليك 
ليس هو بأوّل ماصنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم » بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرصلين من قبلك 
فاقتد بهم ولا تحزن واصبر كا صبروا على ما كذبوا به وأوذوا حى يأتيك نصرنا كا أتاهم فإنا لاتخلف الميعاد 
و لكل أجل كتاب ‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . [نهم لم المنصورون . 
وإن جندنا لم الغالبون ‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلى ‏ ولا مبدل لكلمات الله بل وعده كائن وأنت منصور على 
المكذبين : ظاهر علييم . وقد كان ذلك ولله الحمد ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين) ما جاءك من تجرى قومهم 
عليهم فى الابتداء وتكذيبهم هم ُ نصر هم عليهم فى الاننهاء » وأنت ستكون عاقبة هوئلاء المكذبين لك كماقبة 
المكذبين للرسل فير جعون إليك ويدخلون ف الدين الذى تدعوه, إليه طوعا أو كرها . قوله ( وإن كان كبر عليك 
إعراضهم ) كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يكير عليه إعراض قومه ويتعاظمه و حزن له فبين له الله سبحانه أن 
هذا الذى وقع منهم من توليهم عن الإجابة له ء والإعراض عما دعا إليه هو كائن لامحالة لما سبق فو علم الله عر 
وجل" : وليس ف استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابّهم قبل أن يأذن الله بذلك , ثم علق ذلك بما هو محال : فقال 
( فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض ) فتأنيهم بآية منه ( أو سلما ف السماء فتأتيهم بآية ) منها فافعل ؛ و لكنك 
لاتستطيع ذلك فدع الحز ن ‏ و لاتذهب نفسك عليهم حسرات - وما أنت عليهم: بمسيطر ‏ والنفق : السرب 
والمتفذ . ومنه النافقاء لححر الير بوع ٠‏ ومنه المنافق . وفد تقدام فق البقرة ما يغنى عن الإعادة . والسلم : الدرج 
الذى يرتى عليه . وهو مذكر لا يوئنث . وقال الفراء : إنه يوانث. قال الزجاج : وهو مشتق من السلامة . لأنه 
يسلك به إلى موضع الأمن ؛ وقيل إن المخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فالمراد به أمتهء لأنها 
كانت تضيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفر هم ولايشعرون أن لله سبحانه فى ذلك حكمة لاتبلغها 
العقول ولا تدركها الأفهام » فإن الله سبحانه لو جاء لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بآية تضطرهم إلى الإيمان م 
يبق للتكليف الذى هو الابتلاء والامتحان معتى . ولهذا قال ( ولو شاء الله لجمعهم على المدى ) جمع إبحاء وقسر ١‏ 
ولكنه لم يشأ ذلك ولله الحككة البالغة ( فلا تكوئن من الحاهلين ) فإن شداة الحرض والحزن لإعراض الكفار عن 
الإجابة قبل أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل اللحهل ولست منهم : فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب والشهادة 
فهو أعلم بما فيه المصلحة : ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات الى لو بدا هم بعضها لكان إيمامهم بها 
اضطرارا ( إنما يستجيب الذين يسمعون) أى إتما يستجيب لك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما 
تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام وهوثلاء ليسوا كذلك , بل هم بمتزلة الموتى الذين لايسمعون ولا يعقلون لما جعلنا 
على قلوبهم من الأكنة. وفىآ ذانهم من الوقر » وهذا قال ( والموق يبعنهم الله ) شبههم بالآأموات يجامع أنهم جميعا 
لايفهمون الصواب ولا يعقلون الحق : أى أن هئلاء لايلجئهم الله إلى الإيمان وإن كان قادرا على ذلك كما 
بقدر على بعثة الموتى للحساب ( ثم إليه يرجعون ) إلى الحزاء فيجازى كلا بما يليق به كنا تقتضيه حكاته البالغة . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قالوا ياحسرتنا ) قال : الحسرة الندامة . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه واللحطيب بسند صميح عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام ف قوله ( يا حسرنا ) قال : الحسرة أن يرى أهل الثار متاز هم من الحنة . فتلك الحسرة . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير: واين المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ألاساء مايزرون) قال : مايعملون 
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وأنخرج ابن أبى.حام عن مجاهد فى قوله ( لعب وهو ) قال؛ كل لعي :هو . وأخرج الترمذى وابن جرير وابن 
أى خائم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصمحه والفمياء فى اففتارة عن على .بن أنى طالب قال : قال أبو جهل 
للنبى صل الله عليه وآ له وسلم : إنا لا نكذ بك ولكن نكذاب با جثت به لرل اق ارلام لكوك 
ولكن الظالمين يآيات الله يمحدون) . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن.أنى يزيد المدنى أن أبا جهل قال : و 

إفى لأعلم أنه صاذق ء ولككن متى كنا تبعا لبنى عبد مناف ؟ . ال 
أبى ميسرة نحو رواية .على" بن أنى طالب . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( ولكن” الظالميت ن بآبات الله يجحخدون ) قال : يغلمون أنك رسول الله ويجحدون . وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك فى قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك ) قال : يُعزّى نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر ؤابن أنى حاتم والبييى فى الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قال ( فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأأرض ) والنفق : السرب ٠:‏ فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لم 
سلما فى السماء فتصعد عليه ( فتأتيهم بآية ) أفضل ما أتيناهم به فافعل ( ( ولو شاء الله الجمعهم على الهدى ) يقول 
سان اإركات حت كل بدي مي . وأخوج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جربر واين المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( نفقا فى الأرض ) قال : سربا (أو سلما فق السماء ) قال : يعنى الدرج . 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر واين ألى حام وأبز ر الشيخ عن الحسن ف قوله ( إتما يستجيب الذين 
يسمعون) قال : الموامنون ( والمونى ) قال : الكفار . وأخرج هرثلاء عن مجاهد مثله . 


وَقَالوا لَ لا زليه آية ون رَبه قل إن الله قَادِر عَلَ أن نَل 1 0 
لا يعلمون 0م وَمَا من وَابَةٍ ف الأرْض ولاطثر يَطِيرٌ بِجَنَاحَيهِ إلا م ادم | 
مَاقَرطنًا ف الكتب 0 وثم إل رهم يحشرون رم وَالنيق كنبا آنا ص 


عو لم نس 9 


يع ف الأكنات من بق اليتون رترذ رقا بال عل ورا لاتير (59). 

هذا كان ملهم تعنتا ومكابرة حيث لم يقتدوا بما قد أنز له الله على رسوله من الآبات البينات الى من خملها 
القرآن . وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله : ومراده, بالآية هنا هى الى تضطرهم إلى الإيعان 
كنز ول الملائكة بمرأى مهم ومسمع أو نع الحبل كما وقع لبى إسرائيل ؛ فأمره الله سبحانه أن يجربهم بأن الله 
قادر على أنيئز ل عا إن رسوله آية تضطرهم إلى الإيمان ؛ ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذى هو الابتلاء 
والامتحان . وأيضا لو أثرل]ية كا طلبوالم يمهلهم بعد نتزوها بل سيعاجلهم بالعقوبة إذالم يوؤمنوا . قال الرّجاج : 
طلبوا أن يجمعهم على الفدى .. يعتى جمع ‏ إبلناء ( ( ولككن أكثرهم لايعلمون ) أن الله قادر على ذلك . وأنه تركه 
لحكلة بالغة لاتبلها عقوم . قوله ( وما من «دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا نم أمثالكم ) الذابة من دب 
يدب فهو داب : إذا مشى مشيا فيه تقار ب خخطو . وقد تقدام بيان ذلك فق البقرة ( ولا طائر ) معطوف على (دابة) 
محرور فى قراءة الحمهور . وقرأ الحسن وعبد الله بن أنى إسحاق ( ولا طائر ) بالرفع عطفا على موضع من دابة على 
تقدير زياد من . و ( بجناحيه ) لدع الإيبام ٠‏ لأن العرب تستعمل الطيران لخير الطير كقوم : طرق حاجتى ر 
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أى أسرع ؛ وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الحناحين يعينه على الطير ان : ومع عدم الاعتدان يمل . فأعلمنا 
سبحانه أن الطيران بالحناحين : وقيل.ذكر اللحناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونعو ذلك . وايحتاج : 
أحد ناحيى: الطير الذى يتمكن به من الطيران فى المحواء » وأصله الميل إلى ناحية من النواخى . والمعنى : ما من دابة 
من الدواب الى تدب فى أئ مكان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير فى أ ناحية من نواحيها ( إلا أ أمثالكم ) 
أى جماعات مثلكم خلقهم الله كا خلفكم : ورزقهم كما رزقكم داخلة نحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شى * ٠‏ 
وقيل ( أمثالنا ) فى ذكر الله والدلالة عليه ؛ وقيل ( أمثالنا ) فى كونهم محشورين » روى ذلك عن أنى هريرة .وقال 
سفيان بن عبيئة : أى ما من صنف من الدواب والطير إلا فىالناس شبه منه . فنهم من يعدو كالاسد . وميم من 
يشره كال لحز ير ٠‏ ومنهم' من يعوى كالكلب : ومنهم من يزهو كالطاوس ؛ وقيل ( أمثالكم ) فى أن لها أسماء 
تعرف بها . وقال الزجاج ( أمثالكم ) فى الحلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص . والأولى أن تعمل المماثلة 
على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائنا ما كان . قوله ( ما فرّطنا فى الكتاب من شى ع ) أى ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا 
فيه من ثنى ء . والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ . فَإنِ الله أثيت فيه جميع الحوادث وقيل إن المراد به القرآن ؛ أى 
ما تركنا فى القرآن من شىء من أمر الدين إما تفصيلا أو إجمالا » ومثله قرنه تعالى ‏ ونز لنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء - : وقال ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ‏ . ومن حلة ما أجمله فى الكتاب العز بير #واله 
مآ تاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانّهوا ‏ فأمر أى هذه الآية باتباع ما سئه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » فكل حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه فى كتابه العزيز . بهذه الآية و بنحو قو له تعانى ‏ قل إن 
نم نحبون الله فاتبعونى - وبقوله ‏ لقد كان لكى فى رسول الله أسوة حسنة -. «ومنء فى عن شىء )مز يدة 
للاستغراق . قوله ( ثم إلى ريهم يحشرون ) يعنى الأم المذكورة . وفيه دلالة على أنها تحشر كا بحشر بتر آدم . 
وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء . ومنبم أبر ذر وأبو هريرة والحسن وغير هى . وذهب ابن عباس إلى أن حشرها 
موتها ء وبه قال الضحاك . والأول أرجح للآية . ولما صح فى السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة لنشاة لطلحاه 
من الشاة القرناء . ولقول الله تعال ‏ وإذا الوجوش حشرت . وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر 
المذكور فى الآية حشر الكفار . وما تخلل كلام معترض , قالوا : وأما الحديث فالمقصود به اليل على جهة تمظم 
أمر الحساب والقصاص . واستدلوا أيضا بأن فى هذا الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة . ولنظه 
«حنى يقاد للشاة الحلحاء من القرئاء » وللحجر لم ركب على الحجر؟ والعود لم خدش العود ؟«قالوا : والحمادات 
لابعقل نخطابها ولا ثوابها ولا عقابها . قوله ( والذين كذبوا بآبائنا صم" وبكم ) أى لابسمعون يأسماعهم و لاينطفون 
بألسنتهم ء نزم منزلة من لايسمع ولا بنطق لعدم قبوهم لما ينبغى قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة . 
وقال أبو على : يحوز أن يكون صممهم وبكمهم فى الآخرة . قوله (فى الظلمات ) أى فى ظلمات الكفر والخهل 
والهيرة لامبتدون لشىء ثما فيه صلاحهم . والمعتى : كائنين:ى الظلمات الى تمنع من إبصار المبصرات وضموا 
إلى الصنم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة عليهم . فكانتت حواسهم المسلرية الى لاينتفع بها جمال 
وقد تقدام فى البقرة تحقيق المقام بما يغنى عن الإعادة : ثم بين سبحانه أن الأمر بيده ما شاء يقعل . من شاء تعالى 
أن يضله أضله . ومن شاء أن مهديه جعله على صراط مستقم لايذهي به إلى غير الحل . ولا بمئى فيه إلا لوصوب 
الاستقامة , ا ش 
وقد أخرج الفربابى وعيد بن حميد وابن جر يز وابن النذر وابن أنى حاتم وأبر الشيخ فى قرول( إلا أنم أمثالكم) 


دهلكك- 


قال : أصنافا مصنفة تعرف بأسهائها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن قتادة فى الآية قال : الطير أمة 04 والإنس أمة » والحن أمة . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى : 
قال : خلق أمثالكم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جربح ف الآبة قال: الذرة ففا فوقها من ألوان ماخلق 
الله من الدواب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) يعنى ما تركنا 
شيئا إلا وقدكتيناه فى أم الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة تحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ثم إلى ربهم يحشرون ) قال : موت البهاثم حشرها » وى لفظ قال : 
يعتى بالحشر الموت . وأخخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والخاكم وصمحه عن 
أنى هريرة قال ه ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة » ثم يقتص" لبعضها من بعض حى يقتص للجلحاء من 
ذات القرن . ثم يقال لها كونى ترابا . فعند ذلك يقول الكافر ‏ يا ليتتى كنت ترابا - وإن شنم فاقرءوا ( وما من 
دابة فى الأرض ) الآبة» . وأخرج ابن جرير عن أنى ذر قال : انتطحت شاتان عند النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال لى : «يا أبا ذرٌ أتدرى فم انتطحتا ؟ قلت : لا قال : لكن" الله يدرى وسيقضى بينهما ‏ قال أبو ذر : ولقد 
تركنا رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم وما يقلب طائر جناحيه فى السماء ولا ذكرنا منه علما . وأخرجه أيضا 
أحمد . وق صحصيح مسالم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال ه لتودن” الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حرى يقاد 
للشاة الحلحاء من الشاة القرناء » . ْ 
00 
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قل أرأبتَكم إن أتيكم عَذَاب ألله أو تنكم الساعة أَغْيْرَ ألله تدعون إن كنتم 
عن راى تاوده 5 له 2 2-5 ربوس وهر 2ه ف 
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قوله ( أرأيتكم ) الكاف والمم عند البصربين للخطاب ولاحظ مما فى الإعراب . وهو اختيار الزجاج .وقال 
الكسانى والفراء وغيرهها : إن الكاف والمم فى محل نصب بوقوع الروئية عليهما . والمعنى : أرأيم أنفسكم . قال 
فى الكشاف مر جحا للمذهب الأول : إنه لا محل للفممير الثانى ٠‏ يعنى الكاف من الإعراب » لأنك تقول : 
أرأيتك زيدا ما شأنه » فلو جعلت نلكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك زيدا ما شأنه وهو.خلف من 
القول انّبى . والمعنى : أخبرونى (إن أناكم عذاب الله) كنا ألى غي ركم من الم ( أو أتتكم الساعة) أىالقيامة 
( أغير الله تدعون ) هذا على طريقة التبكيت والنوييخ : أى أتدعون غير إلله فى هذه الحالة من الأصنام الى 
تعبدونها أم تدعون الله سبحانه . وقوله ( إن كنم صادقين ) تأكيد لذلك التوبيخ : أى أغير الله من الأصنامتدعون 
إن كنم صادقين أن أصنامكم تضر وتتفع وأنما آلمة كا تزعمون . قوله ( بل إباه تدعون ) معطوف على متق” مقدار 


شكا!ا ب 


أى لاندعون غيره بل إباه تمخصون بالدعاء ( فيكشف ما تدعون إليه ) أئ فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن 
شاء أن يكشفه عنكم لا إذالم يشأ ذلك .قوله ( وتنسون ما تشركون ) أى وتنسون عند أن بأتيكم العذاب ماتش ركون 
به تعالى : أى ما تجعلونه شريكا له من الأصنام ونحوها فلا تدعوبا , ولاترجون كشف ما بكم منها. بل تعر ضون 
عنها إعراض الناس . وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى : وتتركون ما تشركون . قوله ( ولقد أرسلنا إلى أثم من 
قبلك ) كلام مبتدأ مسوق لتسلية النى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى ولقد أرسلنا إلى أثم كائنة من قبلك رسلا 
فكذبوم ( فأخذناهم بالبأساء والضراء ) أى البوئس والضر وقيل : البأساء المصائب فق الأموال ٠‏ والضراء المصائب 
فى الأبدان . وبه قال الأكثر ( لعلهم يتضرعون ) أى يدعون الله بضراعة : مأخوذ من الضراعة وهى الذل" ؛ يقال: 
ضرع فهو ضارع . ومنه قول الشاعر : 
لبيك يزيد ضارع الحصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
قوله ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ) أى فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا . وهذا عتاب لم على 
نرلِ الدعاء ى كل الأحوال حبى عند نزول العذاب بهم لشدة تمردهم وغلوهم فى الكفر ٠‏ ويجواز أن يكون المعنى . 
أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب . وذلك تضرع ضرورىلم يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه : 
والآول أولى كا يدل عليه ولكن قست قلوبهم - أى صلبت وغلظت ( وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون ) 
أى أغواه, بالتصمم على الكفر والاستمرار على المعاصى . قوله ( فلما نسوا ما ذكروابه ) أى تركوا ما ذكروا به . 
أو أعرضوا عما ذكروا به . لآن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به . إذ ليس هو من فعلهم ١‏ وبه قال 
ابن عباس وابن جريج وأبو على الفارسى . والمعنى : أنبم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من اليأساء والضراء 
وأعرضوا عن ذاك ( فتحنا علييم أبواب كل شيىء ) أى لما نسواما ذكروا به استدر جناهم بفتح أبواب كل 
نوع من أنؤاع الخير عليهم ر حتى إذا فرحوا بما أوتوا ) هن الحير على أنو اعه فرح بطر وأشر وأعجبوا بذلك 
وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفر هم الذى هم عليه حمّا وصوابا ( أخذناه بغتة ) أى فجأة وهم غير مترقبين لذلك 
أوالبغتة :. الأخذ على غرة من غير. تقدمة أمارة.وهى مصدر فى موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه . قوله 
( فإذا هم مبلسون ) المبلس : الحزين الآيس من الحين لشدة ما نزل به من سوء الحال : ومن ذلك اشتق اسم 
إبليس » يقال أبلس الرجل إذا سكت ٠‏ وأبليست الناقة إذا لم ترع . قال العجاج : ٍ 
احاح حل ترف وميا مكرنا 2" فال . :في أمرفة” «وأيانا 
أى حير لهول ما رأى . والمعنى : فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح . قوله ( فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا ) الدابر الآخر: يقال دبر القوم يدبرهم دبرا : إذا كان آخرهم فى النجىء : والمعنى : أنه قطع آخر هم : أى 
استن صلوا جميعا حى آخرهم . قال قطرب : يعنى أنهم استصلوا وأهلكوا . قال أمية بن أنى الصلت : ْ 
فأهلكوا بعذاب خض دابرهم فا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 

ومنه امندبير لأنه أحكام عواقب الأمور . قوله ( والحمد لله رب العالمين ) أى على هلاكهم ٠‏ وفيه تعلم للمؤامئين 
كيف يحمدو نه سبحانه عند نزول النعم الى من أجلها هلاك الظلمة الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون فإنهم 
أشد على عباد الله م نكل شلديد . اللهم أرح عبادة المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم وأبدهم بالعد ل الشاملهم 

وقد أخعرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله( فأخذناهم بالبأساء والضراء ) قال : خوف السلطان وغلاء 
السعر . وأخخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى جحاتم.عن أبن عباس فى قوله ( ظما نسوا ما ذكروا يه ) قال : 
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يعئى نركوا ما.ذ كر وابه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ( فلما نسوا ما ذكروا به ) قال : مادعاهم 
الله إليه ورساه أبوه ورداوه عليهم . وأخرج اين أنى شيبة وعند بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فتحنا عليبم أبواب كل ثىء ) قال : رخاء الدنيا ويسرها . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله(حى 
إذا فرحوا بما أوتوا ) قال : من الرزق ( أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ) قال : مهلكون متغير حالم ( فقطم دابر 
القوم الذين ظلمو! ) يقول :فقطع أصل الذين.ظلموا : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأب و الشيخ 
عن محمد بن النضر الحارنى ف قوله ( أخذناهم بغتة ) قال : أمهلوا عشرين سنة . ولا يخى أن هذا عخالف لمعنى 
البغتة لغة ومحتاج إلى نقل عن الشارع وإلا فهو كلام لا طائل تحته . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد 
قال : المبلس امجهود المككروب الذئ قد نزل به الشر الذى لايدفعه . والمبلس أشد من المستكين : وف قوله 
( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) قال : استؤصلوا . : 

كل أرَأيتُم إن أحَدَ الل سنعك' وَأبْصرَكٌ' وَحَتَمَ عَلَ لوك" مَنْ إله غَيْرُ كله 
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ا ل ا لا 0 مه ورىرهى #اس 4ى عرجود سك ى ‏ * اسه 
اتيك بوأنظر كيْفَ نصرف الآبت ثم هم يَصدِفونَ 00 قل أَرَأيِتَكم إن أنيكم 


الي ا يت وادةوم# ٠.‏ ه- 7+9 وق م 0 7 2 .ى . 6 1 5 
عَذَابْ الله بَعَْةَ أو جَهْرَةَ هل بُهْلَكْ إِلَاألمَوْمُ آلظَالِمُونَ )٠«‏ وما نْرْسِل الْمرْسَلِينَ إلا 
و اماه مكل هحسم دا دخ هوه 5 س0 5ه إد..” كه 3ه مم و له-4 0 لمك اس 
مبشرين وممُذِرين فمن أمن وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يَحَزنون (0) وَالذِين 


داك عرص 
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كبوا بِاِيِنَا يَمَسهُم الْعَذَابُ بمَا كانوا يَفسقَونَ (5:). 

جمعة . واللم : الطبع . وقد تقدام تحقيقه ىالبقرة ٠‏ والمراد : أخذ المعانى القائمة ببذه الجوارح أو أخذ الحوارح 
نفسها . والاستفهام فى( من إله غير الله يأتيكم به ) للتوبيخ . «ومن, مبتدأ. ووإلهوخيره .و هغير الله وصفة للخبر . 
ووحد الضمير فى؛ به ء مع أن المرجع متعدد على معنى : فن بأنيكم بذلك المأخوذ أوالمذ كور وقيل الضمير راجع 
إلى أحد هذه المذ كورات وقيل إن الضمير بمزلة اسم الإشارة : أى يأتيكم بذلك المذكور ء ثم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالنظر فى تصريف الآيات وعدم قبولم لما تعجيبا له من ذلك : والتصريف اغهىء بها على 
جهات ممتلفة . تارة إنذار وتارة إعذار وتارة ثرغيب وثارة ترهيب ء وقوله ( ثم هم يصدفون ) عطف عل 
نصرف . ومعبى يصدفون .: يعرضون . يقال : صدف عن الشىء : إذا أعرض عنه صدفا وصدوفا . قوله ( قل 
أرأيتكم إن أناكم عذاب الله ) أى أخبرونى عن ذلك . وقد تقدام تفسير البغتة قريبا أنها الفجأة . قال الكسانى : 
بغتهم يبغنهم بغتا وبغتة ؛ إذا أتاهم فجأة : أى من دون تقديم مقدامات ندل على العذاب ٠‏ وابخهرة أن يأتى العذاب 
بعد ظهور مقدمات تدل عليه : وقيل البغتة : إتيان العذاب ليلا . والجهرة : إتيان العذاب بارا ماق تموله تعالى 
- بيانا أو نهار! - ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) الاستفهام للتقرير ؛ أى ما يبلك هلاك تعذيب وعغط إلا القوم 
الظالمون . وقرىء « ببلك ٠‏ على البناء للفاعل . قال الزخجاج : معثاه هل يبلك إلا أننم ومن أشبيكم ؟ انتهى . قوله 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومئذربن ) كلام مبتدأ لبيان الغرض من إرسال الرسل ؛ أى مبشرين لمن أطاعهم 
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بها أعد الله له من الحزاء العظمم . ومنذرين لمن عصاه, بما له عند الله من العذاب الوبيل ؛ وقيل مبشرين فى الدنيا 
بسعة الرزق وف الآخرةبالفواب . ومنذرين مخوفين بالعقاب , وهما حالان مقدرتان : أى ما نرسلهم إلا مقد رين ' 
تبشير هم وإنذارهم ( فن آمن وأصلح ) أى آمن بما جاءث به الرسل ( وأصلح )حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه 
( فلا خوف عليهم ) بوجه من الوجوه ( ولاهم يحزنون ) بحال من الأحوال . هذا حال من آمن وأصلح : وأما 
حال المكذبين فهو أنه يمسهم العذاب بسبب فسقهم : أى خروجهم عن التصديق والطاعة . 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( يصدفون ) قال : 
يعدلون . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهلا فى قوله 
(يصدفون) قال : يعرضون ء وقال فى قوله ( قل أر أبتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة ) قال : فجأة آمنين . 
٠‏ أو جهرة . قال : وه, ينظرون . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كل فسق فى القرآن فعناه الكذب . 

ْ .جع دم ع هسمه اه 7 1 رح #وعومه-,ى رارم 6# بو مساو 2خ رص شفع ٠‏ 
قل لا أقول لكم عِنْدِى خزائن الله ولا اعلى الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن 
21 م ا # راثي 0 000 ,5# ١‏ 12 2 0 م 01 5 
أتبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى الاعمى والبصير أفلا تتفكرون (200) و نذر به 
5 أ سم جم > ]5 عم قرم عش عومسم يمه اونمر أس# عي 2. # وذكمه 
آلذينَ يَخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم 
رةظ» > تابحق > رهضوى و١‏ رمهز ‏ # > س هوسافل سا مه 5 0ه 
يتقون (01) ولا تطردٍ آلَذِينَ يَدْعُونَ ربهم بالغدوة وَلْعَثِى يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ من 

- ل الى ين -- فا موا 2 2 . 5 :5 > معدي 1 5 أ ع 9 
حسابهم من شىء ومامن جسابك عليهم من شى و فتطر دهم فتكون من أَلظالِمِينَ 209 
ء-مِّ_. 20 م >” امهم 7 يم #س كه اه وا مودس #ي”هس 424 2 
وَكذِلِك فتَنا بَعْضَهُم بِبَعْض لِيَقولوا أهولاء من الله عَلَيْهِمْ من بَيْينَا ليس الله بعلم 

/ 9 0 00 اسل ل لس و 2ه 
بالغ كرين!7 19و ]دا جَاءك آلْذِينَ يومنون بِايِتِنًا فقلسام عَلبْكم كتب ربكم عل نيه 
وس 25 دل وس وسكا هي ا م اهمه رعو > راع شم >" ام 0 
الرحمة نه من عل مِنكدم سوء ابجهلة ثم تاب من بَعَدِهِ وأصلح فإنه عمور رجحم لفق 
ا 2-2 ه1١‏ 00000 غ2 مار هى 1 
وَكذلك نفصل آلايت وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل الْمْجْرِمِينَ (209 . 

أمره ااسيحانه بان يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه وتعشهم بإنزال الآيات الى تضطرهم إلى الإيمان أنه لم يكن 

عنده خزائن الله حبى يأنيهم يما اقنرحوه من الآيات . والمراد خزائن قدرته الى تشتمل على كل شى ء من الأشياء ٠‏ 
ويقول م : إنه لابعلم الغيب حبى يخبر هم به ويعرفهم بما سنيكون فى مستقبل الدهر ( ولا أقول لكم إفى ملك )حتى 
تكلفونى من الأفعال الحارقة للعادة ما لا يطيقه البشر .و ليس فى هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من الأنيياء .* 
وقد اشتغل بهذم المفاضلة قوم من أهل العلم ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية . بل الكلام نى مثل هذا من 
الاشتغال با لا يعنى » ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يُعنيه ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) أى ما أتبع إلا ما يوحيه 
الله إلى" » وقد تمسك بذلك من ل يثبت اجتباد الأنبياء عملا بما يفيده القصر فى هذه الآبة » والمسثلة مدونة فى 
الأصول والأدلة عليها معروفة . وقد صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال أوتيت القرآن ومثله معه » 
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(١‏ قلهل يستوى الأععى والبصير ) هذا الاستفهام للإنكار . والمراد أنهلايستوى الضال” والمهتدى ٠‏ أو المسلم والكثافر 
أو من اتبع ما أوحى إليه ومن لم بتبعه . والكلام تمثيل ( أفلا نتفكر ون ) فى ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما . 
فإنه بين لا يلتبس على من له أدنى عقل وأقل" تفكر. قوله ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ) الإنذار : 
الإعلام ٠‏ والضمير فى بهراجع إلى ما يوحى : وقيل إلى الله + وقيل إلى'اليوم الآخر . وخخص الذين يخافون أن 
بحشروا : لأن الانذار يؤثر فيهم لما حل" بهم.من الحوف . يلاف من لايخاف الحشر من طوائف الكفر الححوده 
به وإنكاره له . فإنه لايوثر فيه ذلك . قيل ومعنى افون : يعلمون ويتيقنون أنهم محشورون : فيشمل كل من 
آمن بالبعث من المسلمين وأهل الذمة وبعض المشركين + وقيل معنى الحوف ءلى حقيقته . وللمعنى : أنه ينذو به 
من يظهر عليه الحوف من الحشر عند أن يسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يذكره وإن لم يكن مصدقا به فى 
الأصل . لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به الننى صلى الله عليه وآ له وسلم . قإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه 
أنجع والتذ كير له أنفع . قوله ( ليس لم من دونه ولى” ولا شفيع ) ابلحملة فى حل نصب على الخال 3 أى ألذر به 
هؤلاء الذين نخافون الحشر حال كونهم لا ولى خم يوالههم ولا نصير يناصر هم ولا شفيع يشفع لم من دون الله . 
وفيه ردا على من زعم من الكفار المعير فين بالحشر أن أباءهم يشفعون لم ١‏ وهم أهل الكتاب : أو أن أصنامهم 
تشفع لم . وهم المشركون . قوله ( ولاتطرد الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ) الدعاء العبادة 
مطلقا + وقيل انحافظة على صلاة الجماعة ؛ وقيل الذكر وقراءة القرآن ١‏ وقيل المراد الدعاء لله يجلب النفع ودفع 
الضرر . قبل : والمراد بذكر الغداة والعشى الدوام على ذلك والاستمرار : وقيل هو على ظاهره ٠‏ و ( يريدون 
وجهه ) ل محل لصب على الخال . والمعنى : ألهم مخلصون وعدادمهم لايريدون بذلك إلا وجه الله تعالى : أى 
يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره.. قوله ( ما عليك من حسابهم من"شىء وما من حسابك عليهم من شىء ).هذا 
كلام مععرض بين النهى وجوابه متضمن لتى الحامل على الطرد : أى حساب هوكلاء الذين أردت أن تطردهم ' 
«وافقة لمن طلب ذلك منك هو على أنقسهم !١‏ عليك منه شى” . وحسابك على نفسك ما عليهم منه شىء فعلام 
نطردهم ؟ هذا على فرض صعة وصف من وصقفهم بقوله ‏ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا - وطعن عندك فى 
ديهم وحسبيم . فكيف وقد زكاهم الله'عز وجل بالعبادة والإخلاص ٠‏ وهذا هو هثل قوله تعالى ‏ ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ‏ وقوله ‏ و أن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ وقوله ‏ إن حسابهم إلا على رنى ‏ . قوله (فتطزدهم) 
جواب النى ى قوله ( ما عليك من حسابهم من شىء ) وهو من تمام الاعتراض : أى إذا كان الأمر كذلك فأقبل 
علد.م وجالسهم ولا نطرده, مراعاة حق من ليس على مثل حاهم ل الدين والفضل : ومن فى ٠‏ ما عليك منحسابيم 
من شه »٠‏ التبعيض . والثانية للتوكيد . وكذا فى«مامن حسابك عليهم من شى ء» . قوله ( فتكون من الظالمين) 
جواب للنبى أعنى ( ولانطرد الذين يدعوت ربهم ) أى فُإِنْ فعلت ذلك كنت من الظالمين : وحاشاه عن وقوع 
ذلك . وإنما هر من باب التعريض ئلا بفعل ذلك غيره صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الإسلام كقوله تعالل 
لمن أشركت ليحبطن” عملك - .فيل إن « فتكون من الظالين » معطوف على «فتطردهم؛ على طريق التْبب . 
والآول أزلى . قوله ( وكذلك فتنا بعضهم يبعض )أى مثل ذلك الفئّن العظم فتنا بعض الناس ببعض ٠‏ الفتنة 
الإختبار : أى عاملتاهم معاملة الحتبرين . واللام فى ( ليقولوا ) للعاقبة : أى ليقول البعض الأول مشيرين ليل 
البعضى الثانى ( أهلاء ) الذين ( من الله عليهم من بيتنا ) أى أكرمهم بإصابة الحق دوننا . قال التحاس : وهذا 
من المشكل .. لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا القول وهو إن كان على طريقة الإنكار كفر » وأجاب يجوابين : 
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الأول أن.ذقك وافع منهم على طريقة الاستفهام لا على سيل الإنكار : والثانى أنهم لما اختبروا بهذا. كان عاقبته 
هذًا القول ملهم كقوله - فالتقطه آل فرعون ليكول لم عدوًا وحزنا ‏ . قوله ( أليس الله بأعلم بالشاكرين) هذا 
الاستفهام للتقرير . والمعنى : أن مرجع الاستحفاق لنعم الله سبحانه هو الشكر : وهو أعام بالشاكزين له ٠‏ فها 
بالكم تعترضصون بالحهل وتنكزون الفضل . قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) هم الذين نهاه الله عن طردهم 
وهم المنتضعفون من الموؤمنين. . كا سيآنى يانه ( فقل سلام عليكم ) أمره الله بأن يقول لم هذا القول تطييطا 
لحواطر هم وإكراما لم . والسلام : والسلامة : بمعنى واحد » فعنى سلام عليكم سلمكم الله . وقد كان النى 
صل الله عليه وآ له وسلم بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام : وقيل : إن هذا السلام هو من جهة الله ؛ 
أئ أبلغهم منا السلام . قوله ( كتب ربكم على نفسه الرجمة ) أى أوجب ذلك إيماب فضل وإحسان ؛ وقيل كتنب 
ذلك فى الوح المحفوظ .قي هذا من حلة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إلمهم 
بنشيرا بسعة مغفرة الله وعظيم وحنته . قوله ( أنه من عمل منكم سودا يجهالة ) قرأ ابن عامر وعاصم ونافع بفتح أن من 
أله . وقرا الباقؤن بكسرها . فعلى القراءة الأولى تكون:هذه ابلحملة بذلا من الرحمة : أى كتب ربكم على نفسه أنه ' 
من .عمل إلى آنخره . وعلى القراءة الثانية تكو ن هذه احملة مفسرة للرحمة بطريق الاستثناف وموضع يجمهالة النصب 
على الخال : أى عمله وهو جاهل . قيل.: والمعنى أنه فعل.فعل افاهلين : لأن من عمل ما يوئدى إلى الضرر ل 
العاقبة مع علمه بذلك أو ظنه» فقد فعل فعل أهل احهل والسفه لافعل أهل الحكة والتدبير : وقيل المعنى : أنه عمل 
ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من:المضرة » فتكون فائدة التقيند بالجهالة الإيذان بأن المؤمن لايباشر ما يعلمأ له 
يؤدى إلى الضرر . قوله ( ثم تاب من بعده ) أى من بعد عمله ( وأصلح ) ما أفسده بالمعصية فراجع الصواب وحمل 
الطاعة ( فإنه غفور رح ) : قرأ ابن عامر' وعاصم بفتح ا همزة عن «فإنه: . وقرأ.الباقون بالكسر . فعلى القراءة الأولى 
تكون أن وما بعدها خبر ميتدأ محذوت : أى فأمره أن الله غفور رحم". وهذا اخثيار سيبويه ؛ و اختار أبوحاتم 
أن الحملة فى محل رفع على الابتداء والحبر مضمر ؛* كأنة قيل فله (“أنه.غفور رحم ) قال لآن المبتدأ هو ما بعد 
الفاء . وأما على القراءة الثائية فالحملة مستأنفة . قوله ( وكذلك نفصل الآبات ) أى مثل ذلك التفصيل نفصلها ٠‏ 
والتفصيل التبيين . : والمعتى : أن الله فصل لم ما يحتاخجوزن إليه من أمر الدين وبين للم حكم كل طائفة . قوله 
(ولقستبين سبيل الطبرمين ) . قال الكوفيون: هو معطزف على «قدار : أى وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتسنيين 
قال التحاسن : و هذا الحذف لايحتاج إليه .وقيل. إن دخول الواو للعطض عن المعنى : قرىءه لتستبين» بالفوقية 
والتحتية . فالخطاب على الفوقية للننبى صلى الله عليه وآله وسلم : أى لتستبين يا محمد سبيل الحجرمين ٠‏ وسبيل 
منصوب على قراءة نافم . وأما على قراءة ابن كثير وأنى عمرو وابن عامر وحفص بالرفع . فالفعل مسند إلى سبيل 
وأما غلى التحتية فالفخل مسند إلى سبيل أيضا ء وهى قراءة حمزة والكسانى وشعبة بالرقع . و إذا استبان سبيل الحيرمين 
فد استبان سبيل المواطين ٠‏ 

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن النذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( قل هل 
يستوى الأعمى والبصير ) قال : الأعمى الكافر:الذى عمى عن حق الله وأمره وئعمه عليه ؛ والبصير : العيد المؤمن 
الذى أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده : وعمل بطاعة ربه ٠‏ وانتفع بما أناه الله . وأحرج أحمد وابن جرير وابن 
المتقر وابن أى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن هردويه وأبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن مسعواد : قال مر الملأ 
من قريفى على البى صل الله عليه رآ له وسلم وعنده صبيب وعمار وبلال وباب ونحوه, من ضعفاه المسلمين ٠‏ 
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فقالوا : ياحمد أرضيت ببرئلاء من قومك ( أهولاء من" الله عليهم من بيننا ) أنحن نكون نبعا لمرثلاء ؛ اطردهم عنا . 
فلعلك إنطرد”هم أن نتبعك . فأنزل الله فيهم القرآن ( و أنلر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ) إلى قوله ( والله 
. علب بالظالمين ) . وقد أخرج هذا السبب مطولا ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة . وفيه : إن الذين جاموا إلى 
البى صل الله عليه وله وسلم عتبة بزع ربيعة وشيبة بن ربيعة وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل والحارث بن عامر بن 
نوفل ومطعم بن عدى بن الخيار بن نوفل فى أشراف الكفار من عبد مناف . وأخخرجه ابن ألى شيبة وابن ماجه 
وأبو يعلى وابنجرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية والبييق فى 
الدلائل عن نباب قال : جاء الأقرع بن .حابس الميمى وعيينة بن حصن الفزارى : فذكر نحو حديث عبد الله بن 
مسعود مطولا . قال ابن كثير : هذا حديث غريب ٠‏ فإن هذه الآبة مكية : والأقرع وعبينة إنما أسلما بعد 
الفجرة بدهر ..وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن سعد بن ألى وقاص قال.: لقد نزلت هذه الآبة 
فى ستة : أنا وعبد الله بن مسعود وبلال ورجل من هذيل ورجلان لست أسميهما » فقال المشركون للننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : اطرد هوئلاء عنك لايجر ثون علينا . فوقع فى نفس رسول الله صل الله عليه و. نه ومالم ماشاء 
الله أن يقع فحداث نفسهء فأنزل الله ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ) . وقد روي فى يبان السبب 
روايات موافقة لما ذكرنا فالمعنى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بالغداة 
والعثى ) قال : يعنى الصلاة المكتوبة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فال : الصلاة المكتوبة 
الصبح والعصر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعى فى 
الآبة قال : هم أهل الذكر لاتطردهم عن الذكر . قال سفيان": أى أهل الفقه . وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن 
أنى حاتم عن اين عباس فى قوله ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) يعنى أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضبم ققراء » فقال 
الأغنياء للفقراء( أهؤلاء من” الله علبهم من بيننا) يعنى أهرالاء هداهم الله ؛ وإنما قالواذلك استهزاء ومفربة. و أخخرج 
ابنالمنذرعن ابنجريج ( أهؤلاء الذينمن الله علييم من بيننا ) أى لوكان لهم كرامة علىالله ما أصابهم هذا اللمهد 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ماهان قال : أتى قوم النى صلى الله 
عليه وله وسلم . فقالوا : إنا أصبنا ذنوبا عظاما فا رد" عليهم شيئا فانصرفوا : فأنزل الله ( وإذا جاءلك الذي 
يمنون بآياتنا ) الآية قدعاهم فقرأهاعلبهم . وأخرج ابن المنذرعن ابن جريج قال : أخبرت أن قوله (سلام عليكم ) 
كانوا إذا دخلوا علىالنى صلى الله عليه وآ له وسلم بدأهم بالسلام » فقال ( سلام عليكم) وإذا لقيهم فكذلك أيضا . 
وأتعرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( وكذلك نفصل الآيات ) قال : نبين الآيات . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( ولتستبين سبيل المجرمين ) قال : الذين يأمرونك بطرد هالاء . 

ل ف نوبت أن أبُد انين تَدمُون من دون لله ملا أن أمْوادٌ” قَدْ صَلَلْتُ 

1 مم آي اا 0ل روم اس 4و بي سه اعائترى لمادل# اعسكةثومه ااه 

ذا ومَا أنا بن الْمُهْتَدِينَ ”0 قل إلى عل بِيئّة من رن وَكَدَبْكُمٌ به ما عِنْدِى 
مَاتَسيَعْجِنُونَ بو إن الك" إلا لله يَقْص الحو وَمُوَحَيرُالفصِلِينَ ‏ قل لَرْ أنُعِنْدِى 
مَا تسد تَسْتَعْجِلُونَ به لَقَغِى الْأَمرُ سيق َبَتَك والله أغلم. با لال لمن مم وَعِنْدَهُ مَمَاتِحٌ 
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لتيب لا يلما لاهو يلما ابر وآلبَْرٍ وما تشفط من وَرَقٍَ إلا يعلَمُهَا ولا 
حَبّة فق ظَلّست الْأَرْضٍ وَلَارَطب ولا يَابِس إِلَّا فى كتب مُبِين 000 . 
وله ( قل إلى نبيت ) أمره الله سبحائه أن يعود إلى عناطية الكفار ويخبرهم بأنه نبى عن عبادة ما يدعوئه 
ويعبدوله من دون الله : أى لباه الله عن ذلك وصرفة وزجره . ثم أمره سبحانه بأن يقول لم ( لاأتبع أهواءكم ) أئ 
لا أسلك المسلك الذى سلكتموه فى دينكم من اقباع الأهواء والمثى على ما توجبه المقاصد الفاسدة الى يتسبب عنها 
الوقوع فىالضلال . قوله ( قد ضللت إذ! ) أى اتبعت أهواء كر فيا طلبتموه من عبادة معبوداتكم وطرد من أردتم 
طرده ( وما أنا من المهتدين ) إن فعلت ذلك ؛: وهذه الحملة الاسمية معطوفة على الحملة الى قبلها » واغوىء بها اسمية 
عقب تلك الفعلية للدلالة على الدوام والثبات » وقرىء ( ضللت) بفتح اللام وكسرها وهما لغتان . قال أبو مرو : 
صللت بكسر اللام لغة تمبم » وهى قراءة ابن وثاب وطلحة بن مصرف , والأولى هى الأصح والأفصح . لأنما . 
| لغة أهل الحجاز » وهى قراءة الدمهور . قال الموهرئ : والضلال والضلالة ضد الرشاد . وقد ضللت أضل : 
قال الله تعالى ‏ قل إن ضللت فإنها أضل” على نفسى - قال فهذه : يعن المفتوحة لغة تجد وهى الفصيحة ٠‏ وأهل 
العالية يقول : لات بالكسر أضل انتبى . قوله ( قل إنى على بينة من ربى ) البينة : الحجة والبرهان : أى إف 
على برهان من رلفى ويقين : لاعلى هوى وشلك : أمره الله صبحانه أن ببين للم أن ما هو عليه من عبادة ربه هو عن 
حجة برهانية يقينية » لا كا هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة الى لا مستند لا إلا يحرد الأهوية 
الباطلة . قوله ( وكذبم به ) أى بالرب أو بالعذاب أو بالقرآن أو بالبيئة . والتذكير للضمير باعتبار المعتى . و هذه 
الحملة إما حالية بتقدير قد : أى والحال أن قدكذبتم به , أوجملة مستأنفة مبينة لما هم عليه من التكذيب بما جاه به 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المحجج الواضحة والبراهين البينة. قوله ( ما عندى ما تستعجلون به ) أخبرهم 
بأنه لم يكن عنده ما يتعجلونه من. العذاب » فإنهم كانوا لفرط نكذيبهم يستعجلون نزوله استبزاء. نحو قوله - 
أو تسقط المماءكنا زعمت علينا كسفا.ب . وقوهم ‏ اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ‏ . وقوهم ‏ متّى هذا الوعد إن كم صادقين ‏ : وقيل ( ما عندى ما تستعجلون يه ) من الآيات اتى 
تقترحونها على" . قوله ( إن الحكم إلالله ) : أى ما الحكم فى كل شىء إلالله سبحانه » ومن جملة ذلك ما نستعجلون 
به من العذاب أو الآيات المقترحة. والمراد : الحكم الفاصل بين الحق والباطل . قوله ( يقصٍ" الحق ) قرأ نافع وابن 
كثير وعاضتم ( يقص ) يالقاف والصاد المهملة » وقر الباقون ( يقضي) بالضاد المعجمة والياء » وكذا قرأ على 
وأبوعبد الرحمن السلمى وسعيد بن المسيب ».وهو مكتوب فالمصحف بغير باء . فعلى القراءة الأولى هو من 
القصص : أى يقص القصص الق :. أو من قص أثره : أى يتيع الحق فها يحكم به . وعلى القراءة الثانية هو من 
الفغاء: : أى يِتْفى القضاء بِينِ عباده والمق منتصب على المفعولية » أوعلى أنه صفة المصدر محذوط : أى 
يقضى القضاء الم , أو يقص القصص الح (وفو خير الفاصلين ) أى بين الحق والباطل بما يقضى به بين عباده 
ويفصله لم فى كتابه » ثم أمره الله سببحائه أن يقول هم ( لو أن عندئ ما تستعجلون به ) أى ما تطليون تعجيله بأن 
يكون إلزاله بكم مقدبورا لى وفى وسعى ( لقضى الأمر بينى وبينكم ) أى لقضى الله الأمر بيننا بأن يز له اله تبحانه. 
بكم بسولن ل ؤطلتى ذلك ء أو المع : لو كال :العفاب النذى تطلبونه وتستعجلون به عندى وى قبضى لأنزلته 
بكم وعند ذلك بقضى الآمر بينى وبينكم ( والله أعلم بالظالمين ) وبالوقت الذى ينزل فيه عذابهم وعا تقتضيه 
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مشيثته من تأخيره استذراجا لم وإعذارا إليهم . قوله ( وهنده مفاتح :الغيب لايعلمها إلا هو ) المفاتح جمع مفتح 
بالفتح : وهو الزن : أى عنده تمازن الفيب + جعل للأمور الغيبية ممازن تخزن فيها على طريق الاستعارة. . أو 
حم مفتح يكسر الم ؛ وهو المفتاح . جعل للأمور الغيبية مفاتح. بتوصل بها إلى ها ى انخازن منها على طريق 
الاستعارة أيضا ء ويؤّيد أنها جمع مفتح بالكسر قراءة ابن السميفع ( وعنده مفاتيح الغيب ) فإن المفاتيح حمم مفتاح 
والمعى : إن عنده سبحانه خخاصة مخازن الغيب ء أو الفائح الى يتوصل بما إلى امخازن . وقوله ( لايعلمها إلا هو ) 
حلة م كدة لمضنمون الحملة الأولى . وأنه لا علم لأحد من لقه بشى ء من الأمو رالغيبية الثى استأثرالله بعلمها . 
ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من العذاب "كا برشيد إليه السياق اندراجا أوّليا . وفي هذه الآية 
الشريفة ما يدفم أباطيل الكهان والمنجمين والمليين وغيره, من المداعين ما ليس من شأنهم ‏ ولا يدخل نحت 
قدر نهم ولا يحيط به علمهم . ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم'سوء من هذه الأجناس الفنالة والأنواع المخذولة 
ول برحوا من أكاذييهم وأباطيلهم بغير خطة السؤء المذكورة فقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد » . قوله ( ويعلم ما فى البرّ والبحر ) خخصهما بالذكر لأنهما 
من أعطم مخلوقات الله : أى يعلم ما فييما من حيوان وجماد علما مفصلا لايخى عليه منه شى ء . أو خصهما لكونبما 
أكثر ما بشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) أى من ورق الشجر وهو تخصيص 
بعد التعميم : أى يعلمها و بعلم زمان سقوطها ومكانه : وقيل المراد بالورقة ما يكتب فيه الآجال والأرزاق ؛ وحكى 
النقائي عن جعفر بن محمد أن الررقة يراد بها هنا السقظ من أولاد ببى آدم ؛ قال ابن عطية : وهذا قول جار على 
طريقة الرموز ولا يصح عن جعفر بن محدل ولا ينبغى أن يلتفت إليه ( ولا حبة ) كائنة (ى ظلمات الأرض ) أى 
فى الأمكنة المظلمة » وقيل فى بطن الأرض ( ولارطب ولا يابس ) بالحفض عطفا على حبة : وهى معطوفة على 
ورقة . وقرأ ابن السميفع والحسن وغير هما بالرفع عطفا على مو ضع من ورقة ٠‏ وقد شمل وصف الرطوبة واليبوسة 
جميع الموجودات . قوله ( إلا فى كتاب مبين ) هو اللوح انحفوظ . فتكون هذه الحملة بدل اشهال من ( إلا يعلمها) 
وقيل هو عبارة عن علمه فتكون هذه الحملة بدل كل من تلك اللحملة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أ ىعمران الحونى فى قوله ( قل إفى على بينة من رفى) قآل : على ثقة . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله ( لقهى الأمر بينى وبينكم ) قال : 
لقامت الساعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السددى فى قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) قال : يقول خزائن 
الغيب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) قال : هن حمس - إن الله 
عنده علم الساعة ‏ إلى قوله ‏ علبم خبير ‏ . وأخرج أحمد والبخارى وغيرهما عن ابن حمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال مفاتيح الغيب خس لايعلمها إلا الله » لايعلم ما فى غد إلا الله : ولا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله . ولا بعلم مى يأنى المطر إلا الله : ولا تدرى نفس بأىّ أرض تموت إلا الله » ولا يعلم أحد مى تقوم 
الساعة إلا الله ؛ . وأخرج سعيد بن منصوروعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
( ونا تسقط من ورقة إلا يعلمها ) قال : ما من شجرة فى بر ولا بحر إلا وبها ملك يكتب مابسقط من ورقها . 
وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج أبوالشيخ عن محمد بن جحادة فى قوله ( وما تسقط من ورقة ) قال : 
لله تبارك وتعالى شجرة نحت العرش ليس عملوق إلا له فيها ورقة فإذا سقطت ورقته خرجت روحه من جسده > 
فذإلك فوله ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وأخرج العطيب فى تاريخه بسند ضعيض.عن ابن عمر أن رسول الله 
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صل الله عليه وآ له وسلم قال « ما من زوع على الأرض ولا ثمار على أشجار إلا عليها مكتوب يسم الله الرمن 
الرحيم , هذا ررق قلان بن فلان » فذلك قوله تعالى( وما تسقط من ) الآبة . وقد رواه يزيد بن هارون عن محمد 
(بن إسمق عن نافع عن ابن عمر عن الننى صل الله عليه وآ له وسام فذكره . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه 
تلا هذه الآبة ( ولا رطب ولا يابس ) فقال : الرطب واليابس من كل شى ء . 
دورو الوا قن مومه د افق ب فون اف وار قوير 1 عزن عاض 
َهوَ اذى يَعَوقاك' باللَيل ويعْلممَاجَرَحْتُمْ بالنهار ثم يَبْعَدْكم' فيه لِيُقَفى أجل 
رق نعار>وسثى ردخ ره" يراس رث وى ركوو وخر رو ع ءولئءام ب 
ويرسل عل حَمَظة حتى إذَا جَاء أحَدكم اموت توفثة رَسلْنًا وهم لا يُفرطون (01 
كم ردوا إلَآللَه مَوليهُم اْحَقَ ألالهُ الحم وهو أ رع ألْحيِبِينَ (05. 
قو له ( يتوفاكر بالليل ) أى ينيمكم فيقبص فيه نفوسكم الى بما تميز ون وليس ذلك مونا خفيقة . فهر مثل قوله 
. الله بتوفى الأنفس حين مولا والى لم تمت فمتامها ‏ والتوق استيفاء الثىء : وتوفيت الشىء واستوفيته : إذا 
أخذته أجمع : قال الشاعر : ش 
إن بنى الأدرم ليسوا م أحد ولا توفاهم قريش فى العدد 
قيل الروح إذا حرجت من البدن فالمنام بقيت فيه الحياة + وفيل لانخرج منه الروح بل الذهن ققط . والأولى 
أن هذا أمر لايعرفه إلا الله سبحانه . قوله ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أى كسم جوارحكم من اللخير والشر . قوله 
د ثم يبعتكم فيه ) أى فى النهار يجى اليقظة ؛ وقيل يبعثكم من القيور فيه : أى أى شأن ذلك الذى قطعم فيه أعماركم 
من النوم بالليل والكسي بالتبار ؛ وقيل ف الكلام تقديم وتأخير ؛ والتقدير : هو الذى يتوفاكم بالليل ثم يبعلكم 
بالنهار ويعلم ا جرحم فيه ١‏ وقيل ثم يبعثكم فيه : أى فى المنام ٠‏ ومعنى الآبة : أن إمهاله تعالى للكثار لين لاغفلة 
عن كفره, . فإنه عم بذلك ولكن ( ليقضى أجل مسمى ) أى معين لكل قرد من أفراد العباد من حياة ورزق (م 
إلبه مرجعكم ) أى رجوعكم بعد الموت ( ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ) فيجازى الحسن بإحسانه والمسبىء بإساءئه . 
توله ( وهو القاهر فوق عباده ) المراد قوقية القدرة والرتبة كا يقال : السلطان فوق الرعية » وقد تقدام بيانه فى أول 
السورة . قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) أى ملائكة جعلهم الله حافظين لكم . ومئه قوله ‏ وإن عليكم لمافظين - 
والمعنى : أنه يرسل عليكم من يحقظكم من الآفات ويحفظ أعمالكم . والحفظة جمع حافظ ٠‏ مثل كتبة جمع كائب 
( وعليكم ) متعلق بيرسل لما فيه من معتى الاستيلاء ٠‏ وتقديمه على حفظة ليفيد العناية يشأنه وأنه أمر حقيق بذلك ؛ 
وقيل هو متعاق بحفظة . قوله ( حبى إذا جاء أحدكر الموت توفته رسلنا ) حى يحتمل أن تكون هى الغائية : آى 
وبرسل عليكم حفظة يحفظون ما أمروا بحفظه مما يتعلق بكم ( حتى إذا جاء أحدكم الموت) ويحتمل أن تكون 
الابتدائية . والمراد بمعجىء الموت جىء علاماته.. و قرأ حمزة ٠‏ توفاه رسلنا؛ وقرأ الأعمش « تتوفاه» والرسل هم أعوان 
ملك الموت ٠١‏ ومعنى توفته : استوفت روحه ( لايفرطون) أى لايقصروت ويضيعون ؛ وأصله من التقدام . وقال 
أبو عبيدة : لابتوانون . وقرأ عبيد بن عمير ه لايغرطون » بالتخفيط : أى لايجاوزون الحد فيا أمروا به منالإ كرام 
والإهانة. قوله ( ثم رداوا إلى الله مولاهم الح ) معطوف ءإى توفته : والضمير أراجع إلى أحد لأنه فى معنى الكل 
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مع الالتفات من الحطاب إلى الغيبة : أى رداوا بعد الحشر إلى الله : أى إلى حكله وجزائه ( مولاهم ) مالكهمالذى 
يلى أمورهم ( اميق ) قرأ الجمهور بابلحر صفة لامم الله . وقرأ الحسن ( الحق ) بالنصب على إضمار فعل : أى أعنى 
أو أمدج ؛ أو على المصدر'( وهو أسرع الحاسبين ) لكونه لايحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية وللتددير . 

وقد أخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ مع كل 
إتسان ملك إذا نام يأخذ نفسه : فإذا أذن الله قيض روحه قبضه وإلا ردها إليه » فذلك قوله تعالى : بتوقاكم 
بالليل ٠‏ . وأخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : ما من ليلة إلا والله يقبض الأرواح كلها . 
فيسأل كل نفس عما عمل صاحبها من النبلر : ثم يدعو ملك الموت فيقول : اقبض روح هذا ؛ وما من يوم إلا 
وملك الموت ينظر فى كتاب حياة الإنسان . قائل يقول ثلاثا . وقائل يقول خمسا . وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآبة قال : أما وفاته إياهم بالليل فتامهم . 
وأما ( جرحم بالنهار) فيقول : ما اكتسيتم بالنهار ( ثم يبعثكم فيه ) قال : فى الثبار ( ليقضى أجل مسمى ) وهو 
الموث . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ويعلم ما جرحم ) قال : ما كسم من الإثم . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السداى فى قوله ( ويرسلْ عليكم حفظة ) قال : هم اللعقبات من 
الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله . وأخرج ابن أنى شيبةوابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ايد 
عباس ف الآية قال : أعوان ملك الموت من لملالكة . وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم عنه فى قوله ( وهم 
لايفرطون ) يقول : لايضيعون ‏ 
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قل من ينجي من ظلمت الْبَر وَالبْحْرٍ تَدعونه تضرعا و يّة لَه أَنْجَيْتَنَا من 
2 5-7 - 5 95 + م#4 وه فوفد عاعش كد يدن 5 “6 
هذه لتكوتن مِنَ الشاكرين 9:) قل الله ينجيك مِنْهًا وَمِنَ كل كرب ثم أنثم 
1 0 0 - + # ا سه 6 رورم ” رووبمث. 22-2 6 2م سه 5ه مه 
تشر كون (:0) قل هُوَ الْمَادِر على أن يَبْعَتْ عَلَيْكم' عَدَابَا من فَوْقِكم' أو يِنْ تحت 
وقالكهة. ىا ره رطى ار رق > روم .سر 0 00 0ق موار#ا1؟ 
أرْجَلِكم أو يلبسكم شيعا ويذِيق بَعضكم باس بَعْض أنظر كيف نصرف الآيت 
ا 0 و 5 ْ 
لعلهم يفقهون (0:) . 
قيل المراد بظلمات البر والببحر : شدائدهما . قال النحاس : والعرب تقول يوم مظلم : إذا كان شديدا . فإذا 
عظمت ذلك قالت : يوم ذو كوكب : أى يحتاجون فيه لشدّة ظلمته إلى كوكب : وأنشد سيبويه : 

بى أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يوم و كواكب أشتعا' 

والاستفهام للتفريع والتوبيخ : أى من ينجيكم من شدائدهما العظيمة ؟ قرأ أبو بكر عن عاصم ( خفية ) بكسر 
الحاء » وقرأ الباقون بضمها . وهما لغتان : وقرأ الأعمش ( وخيفة ) من اللحوف ‏ وحملة ( تدعونه ) فى محل نصب 
على الحال : أى من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له دعاء تضرع وخفية أو متضرعين وعتفين . وامراد بالتضرع 
هنا : دعاء الحهر . قوله ( لثن أنجيننا ) كذا قرأ أهل المدينة وأهل الشام . وقرأ الكوفيون ( لأن أنجانا ) واللحملة فى 
محل نصب على تقدير القول : أى قائلين لثن أنجيتنا من هذه الشدّة الى نزلت بنا وهى الظلمات المذ كورة (لنكوئئن 
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من الشاكرين ) فل على ما أنعمت به علينا من تخليصا من هذه الشدائد . قوله ( قل إلله ينجيكم مبها ومن كل 
كرب »قرأ الكوفيون وهشام ( ينجيكم ) بالتشديد » وقراالباقون بالتخفيف ٠‏ وفراءة النشديد تفيد التكثير + وقيل 
معئلما واحد . والهسمير فى (منها > راجع إلى :الظلمات , والكرب : الغم يأخذ بالنفس : ومئه رجل مكووب . 
قال عنيرة . 
ومكرون كشفت الكرتٍ غنه 'بطعتة فيصل لما دعاق امه 
(ثم أثم تشركو ) بالله سبحاته بغد أن أحسن إليك بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب شركاء لابتفعونكم 
ولا يصرونكم ولا يفدرون على تخليصكم من كل مايئزل بكم » فكيك وضعم :هذا الشرك موتصع ما وعدم به 
من أنفسكم من الشكر ؟ ثم أمزه الله سبحانه أن يقؤل لم:( هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا ) أى الذى قدر على 
إنجالكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك الكروب قادر: على أن يعيدكم فى ششدة ومحنة وكرب يبعث عذابه عليكم 
من كل جانت : فالعذاب المبعوث من جهة الفوق : ما ينزل من السهاء من المطر والصواعق . والمبعوث من نحت 
الأرجل : اللخسف والزلازل والغرق ؛ وقيل ( من فوقكم ) يعنى الأمراء الظلمة ( ومن نحت أرجلكم ) يعنى السفلة 
وعبيد السوء . قوله ( أو يلبسكم شيغا ) قرأ الجمهور بفتح التحتية » من لبس الأمر : إذاخلطه : وقرأ أبو عبد الله 
المديى بشسمها + أئ يجعل ذلك لباسا لكم : قبل والأصل : أو لبس عليكم أمركم : فحدف أحد المفعولين مم 
حرف ابر 15 ق فوله تعالى -وإذا كالزهم أو وزنوهم ‏ والمعنى : يجعلكم مختلطى الأهواء مختلى التحل متفرق 
الآرّاء ؟ وقيل يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا. والشيع : الفرق ؛ أى يعلطكم فرقا.قوله ( ويذيقبعضكم بأس 
بحص ).أى يصيب بعضكم بشدأة بعض من قتل وأسر وهب( ويديق ) معطوف على ( يبعث) ١‏ وقرئ ( نذيق ) 
بالنون ( انظر كيف نصرف الآبات ) نبين لم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة ( لعلهم يفقهول ) الحقيفة 
فيع وهو ن إلى الحق الذى بيناه لم بيانات متنوعة . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابز المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ى قوله ( قل من ينجيكم 
من ظلمات اير والبحر )'يقول : هن كرب البرّ والبحر. وأخرج ابن جرير وابن أنى حا تم فى تفسير الآبة عن 
أبن عباس قال : :يقول ]ذا أل" الرجل الطريق دعا الله لئن أنجيتنا من هذه لنكوئن” هن الشاكرين . وأخرج ابن 
جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا هن فوقكم ) قال بعنى 
من أمرائكم ( أو هن نحت أرجاكم ) يعنى سفلتكم ( أو بلبسكم شيعا ) يعنى بالشيع الأهواء امختافة ( ويذيق بعضكم 
بأس بعض: ) قال : يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عنه 
من وجه آخر فى تفسير الآبة قال ( عذابا من فوقكم ) أثمة السوء ( أو هن تحت أرجاكم ) قال : خدم السوء . 
وأخرج أبو الشبخ عنه أيضا من وجه آخر قال ( من فوفكم ) من قبل أمرائكم وأشرافكم ( أو من نحت أرجلكم ) ٠‏ 
تال : من قبل سفلتكم وعبيدكم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أى مالاث ( عذابا من فوقكم') قال : 
القذف ( أو من تحت أرجلكم ) قال : الحسفث . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو الشيخ عن ماهد 
أيشا ( من فوقكم ) قال : الصيحة والحجارة والريح ( أو من نحت أرجلكم ).قال : الرجفة والحسف : وها 
علتاب أعل التكذيب ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال : عذاب أهل الإقرار . وأخرج البخارى وغيره عن جابر 
ابن عند الله تقال ؛ لما تر لت هذه الآية ( قلي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ) قال رسول الله صن 
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الله عليه وآ له وسل ‏ أعود بوجهلك ( أو من نحت أرجلكم ) قال . أعوذ بوجهك ( أو بلمسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض ) قال + هذا أهون أو أيسرء» . وأخخوج أحيد وعيد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذى واين ماه 
وغير هى من حديث طويل عن ثوباق : وغيه «وسألئه أن لايسلط عليهم عدو من غير هم فأعطانيها . وسألته أن 
لايذيق بعضهم بأس بعض فنعنيها » . وأخرج مسلم وغيره منحديث سعد بن ألىوقاص : :أن النى صلل الله عليه 
وآله وسلم أقبل ذات يوم من العالية : حى إذا مر بمسجد ببى معاوية دخل فركع فيه ركعتين و صليئا معه ودعا 
ربه طويلا . ثم انصرف إلينا فقال : سألت ربنى ثلاثا فأعطانى اثنتِين ومنعنى واحدة : سألمه أن لامبلك أمتى بالغرق . 
وسألته أت لايبلك أمى بالسنة قأعطائيهما وسألته أن لا جعل بأسهم بينهم فتعنيها » . وأخرج أحمد و الحا كي و صصحه 
من حديث جابر بن عتيك نحوه . وأخرج نحوه أيضا اين مردويه من حديث أبى هر يرة . وأخرج أيضا ابن أبى شيبة 
وآين مردويه من حديث حذيفة بن الهان تحوه . وأخرج أجمد والنسائى وابنمردويه عن أنس نوه أيضا . وأغرج 
أحمد والترمذى وحسنه وابن أنى حاتم وابن مردويه عن سعد بن أنى وقاص عن النبى صل الله عليه:وآ له وسام أل 
ع د و ا 1 
: أماإمها كائنة ولم يأت 0 . وأخرج أبن أنى شيبة :وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير 0 
بن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه وأبو نعم ف الحلية والضياء ف المتارة عن ألىّ بن كعب فى هذه الآية قا 
هن كد عذاب وكلهن” ؤاقع لا محالة اموس ا ا ل 
تحمس وعشرين سنة : فألبسوا شيعا : وذاق بعضهم بأ بعض ؛ وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة : الفسف + 
ش والرجم . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وفها ذ كرناه كفاية . 


وَكَذّب به فَوْمْكَ وَهَُ الْحَن قُلْ لَسَتْ عَلَبك' كرس كر م 
وسو ف تَعْلمونٌ 7+ ) وَإِذَارَأَيْتَ اين يَحوضُودَ فى آبِئا عرض عَنْهُم حتى يَحوضوا 
فى حَدِث غَْرِه وما بُنْسِيَنَكَ ليطن فلا تفْعُد بَعْد آلذَكْرَىمم الْمَوْم َلظَالِمِينَ (0) 


ركم 


ما على اَن ينَقُونَ من حسَابِهم من قو َلك وِكرَى لَعلَهُمْ مقو 00 ودر 
ألْذِينَ انَحَذُوا ديئَهم لبا وَلَهُوا نهم الْحيوة ة الدنيًا وَذَكْرْ به أن مُبْسَلَ نَفْس بِمًا 
سينا ليس لَهَاين مون له وَل اَنَل حل ذل اموعدم ِئْها أوليك 
لَّذِينَ أَْسِلُوا بمًا كَسَبُو كبوا لَه عراب ين سحو عدب أيم ًا نو ايكون دما 
شرا ل ا بَعَدَ إِذْ هدينا أل" 
كَالَدى ال 0 فى الْأَرْض حَيْرَادَ لَه أضحب يدْعُوتَهُ إل الهُدَى اتنا ل 


إِنَّ هُدَى اله هُوَ الْهُدَى وَأَبرْنًا ننم رب الْعلَمِينَ 00) وَأَنْ أَقِيموا الصلوة وأتقره 
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قر ااكى #وت به بي زوع م#' رت ”ىا » ١١‏ م6 ةم > # دمو مي بر 
وهو ألَذِى إِليْهِ تخشرون 9" وَهْوَ ألَدِى لق السموث والأرض بالحق وَيُوْمَْ يَقَول 


كن مبكُون قَولُ الحق وَلَهُ لمك يوم يُنفَحُ فى الصو علم” الِب وَالشَهدةٍ وَغْو 
الْحَيم لْحَبِيرٌ 00 . 


قوله (وكذب به قومك) الضمير راجع إلى القرآن أو إلى العذاب . وقومه المكذبون : هم قريش ٠‏ وقيل كل 
معاند:؛ وجملة ( وهو الحق) فى محل نصب على الحال : أى كذبوا بالقرآن أو العذاب » والحال أنه حت . وقرأ ابن 
أنى عبلة ( وكذبت ) بالناء ( قللست عليكم بوكيل ) أى لست بحفيظ على أعمالكم حهى أجازيكم عليها . قيل وهذه 
الآية منسوخة بآية القتال ؛ وقيل ليست بمنسوخة إذ لم يكن إيمامهم فى وسعه . قوله ( لكل نأ مستقر ) أى لكل 
شى ء وقت يقع فيه . والنبأ :الشىء الذى ينبأ عنه ؛ وقيل المعنى : لكل عمل جزاء . قال الزجاج : يحو ز أن يكون 
وعيدالم بما ينزل بهم فى الدنيا. وقال الحسن : هذا وعيد من الله للكفار » لمهم كانوا لابقرون بالبعث ( وسوف 
تعبمون) ذلك بحصوله ونزوله بهم كما علموا يوم بدر بحصول ما كان النى صل الله عليه وآ له وسلم ينوعدهم به. 
قوله ( وإذارأيت: الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) الحطاب للنبى صلى الله عليه وآلله وسلم : أو لكل من 
يصلح له . واللحوض : أصله ف الماء ثم استعمل فى عمرات الأشياء البى هى مجاهل تشبيها بغمرات الماء : فاستعير 
من الممسوس للمعقول ؛ وقيل هو مأخوذ من الحلط . وكل شىء خضته فقد خلطته : ومنه خاض الماء بالعسل : 
خلطه . والمعتى : إذا رأيت الذين يخوضؤن ىآباتنا بالتكذيب والرد” والاسبزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع 
مثئل هذا المنكر العظىم حى يخوضوا ف حديث مغاير له . أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل الجالس الى يسهان . 
فبها بآيات الله إلى غاية هى الحوض فى غير ذلك . 

وف هذه الآبة موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رسوله : وبرداون ذلك إلى أهوائهم المضلة و بدعهم الفاسدة : فإنه ذالم ينكر عليهم و بغير ما هم فيه قأقل .الأحوال 
أن يترك مجالسئهم ؛ وذُلك يسير عليه تير عسير . وقد يجعلون حضوره معهم مع تازه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
بها على العامة : فيكون فى حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر . 
,وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة مالا يأتى عليه الحصر . وقمنا قف نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرما عليه 

و بلغت إليه طاقتنا : ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجا لسة أهل البدع اللضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما فى جالسة من يعصى الله بفعل ثى ء من اههرّمات . ولا سيا لمن كان غير راسخ القدم وعلم 
الكتاب والسئة : نه ر بما ينفق عليه من كتياتهم وهذيائهم ماهومن البطلان بأو ضح مكان ٠‏ ينقدح ىقلبه مايصعب 
علاجه ويصبر دقعه فيعمل بذلك مدأة عمره ويلق الله به «عتقدا أنه من البق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. 
قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) , إما ٠‏ هذه هى الشرطية وتلزمها غاليا نوتٍ التأ كيد ولا تلزمها 
ناهرا ومته قول الشاعر ': ْ 1 
ش إما يصبك عدو فى متازله 2 يوما ققل كيف يستعلى ويختصر 

وترأاين عباس ١‏ ينسيك »بتشديد السين . ومثله قول الشاعر ٠.‏ وقد ينسيك بعض الحاجة الكسل ٠‏ 
واثنتى : إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذ كرى [ذا ذكرت ( مع القزم الظاللين ) أى اللدين ؛ 
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ظلموا أنفسبم بالاسزاء بالآيات والتكذيب بها . قيل وهذا الحطاب وإن كان ظاهره للنى صل الله عليه وآ له سلم 
فالمراد التعر يض لأمته نتئزّهه عن-أن ينسيه الشيطان + وقيل.لا وجه هذا فالنسيان جائز عليه كما نطفت بذلك 
الأحاديث الصحيحة وإ أنا بشر أنسى كا تنسون ء فإذا نسيت فذ كرونى : ونحو ذلك . قوله ( وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شىء ) أى ما على الذين يتمّون مجحالسة الكفار عند خوضهم فى آيات الله من حاب الكفار 
من شىء . وقيل المعنى : ما على الذين يتقون مايقع منهم من الحوض فىآيات الله فى مجالستهم لم منشىء : وع لهذا 
الطسير فى الآبة الترخيص للمتقين من المؤمنين فى مجالسة الكفارإذا اضطروا إلى ذلك كا سيأقى عند ذكر السبب : 
فيل وهذا الرخيص كان فى أُوّل الإسلام : وكان الوقت وقت تقية : ثم نزل قوله تعالى ‏ وقد ننزّل عليكم ف الكتاب 
أن إذا سمعم آيات الله يكفر بها ويسبزأ بها قلا تقعدوا معهم حى يخوضوا فى حديث غيره - فنسخ ذلك : قوله 
( ولكن ذكرى لم ) : ذكرى فى موضع نصب على المصدر » أو رفع على أنما مبتدأ . وخبرها محذوف : أى 
ولكن عليهم ذكرى ..وقال الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى . والمعنى على الاستدراك من التى السايق : أى 
ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان لم بأن ذلك لايجوز . أما على التضسير الأول فلأن مجرد اتقاء مجالس 
هولاء الذين يخوضون فى آبات الله لابسقط وجوب الأمر بالمعرؤف والنهى عن المنكر . وأما على التفسير الثانى 
فالئر خخيص ف المبالسة لايسقط التذ"كير ( لعلهم يتفون ) الوص فى آيات الله إذا وقعت منكم الذكرى لم . وأما 
جعل الضمير للمتقين فبعيد جد! . قوله (وذرالذين امخذبوا دينهم لعبا وهوا ) أى اترك هؤلاء الذين اممنوا الدين الى 
كان يحب عليهم العمل به والدخول فيه لعبا ولهوا ولاتعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت وإن كنت مأمورا بإبلاغهم 
الحجة . وقيل هذه الآية منسوخخة بآية القتال + وقيل المعبى : أنهم اتخذوا دينهم الذى هر عليه لعبا ولهوا كما فى 
فعلهم بالأنعام من تلك الحهالات والضلالات المتقدم ذكرها ؛ وقيل المراد بالدين هنا العيد : أىاتخْنوا عيدهم 
لعبا ولموا . وجملة ( وغرّتهم الحياة الدنيا ) معطوفة على ( اتخذوا ) أى غرنهم ىآ ثروها على الآخرة وأنكروا 
البعث وقالوا ‏ إن هى إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين - . قوله ( وذ كربه أن تبسل نفس بما كسبت ) 
الضمير فى ( به ) للقرآن أو للحساب . والإيسال ؛ تسلم المرء نفسه للهلالك : ومنه أبسلت ولدى : أى رهتته ى 
الدم . لأن عاقية ذلك الهلاك . قال النابغة : 
ونحن رهنا بالإفاقة عامرا بما كان فى الدرداء رهتا فأبسلا اه 
أى فهلك . والدرداء : كتيبة كانت لم معروفة بهذا الاسم ء فالمعنى : وذكر به خشية أو عخافة أو كراهة أن 
تلك نفس بما كسيت : أى ترتهن وتسلم للهلكة » وأصل الإبسال : المنع » ومنه شجاع باسل : أممتنع من قرنه : 
قوله (وإن تعدل كل عدل.لايؤخذ منها ) العدل هنا : الفدية . والمعنى : وإن بذلت تلك النفس الى سلمت للهلاك 
كل فدية لا يواخذ منها. ذلك العدل حبى تنجو به من الحلاك » وفاعل ( يواخطذ ) ضمير يرجع إلى العدل » لأته 
معنى المفدى به "كا فى قوله ‏ ولا يوتخذ منها عدل ‏ وقيل فاعله منها : لآن العدل هنا مصدر لايسند إليه الفعل » 
وكل عدل منصوب على المصدر : أى عدلا كل عدل ٠‏ والإشارة بقوله (أولثك ) إل المتخذين ديلهم لغيا ولخوا » 
وخبره ( الذين أبسلوا بما كسبوا ) أى هولاء الذين الخذوا دينهم: لعبا ولهوا هم الذين سلموا للهلالك بما كيراء 
و (م شراب من حمم ) جواب سوال مقدار كأنه قيل كيف حال هؤلاء ؟ ققبل لمم شراب من حيم » وهو الماء 
امار ٠‏ ومثله فوله تعالمى ‏ يصب من قوق رعوسهم الحمم ‏ وهو هنا شراب يشربونه فيقطع أمعاءهم . قوله2 كل 
أندعوًا من دون.الله ما لاينفعنا ولا يمنا ) أمره الله سبحاته بأن يقول للم هذه المقالة » والاستفهام للتوبيخ + أى 
١‏ نيم القدير -ا؟ 
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كيش ندعوة من دول الله أصناما لاتتفعنا بوجه من وجره النفع إن أردنا منها نفما ولا تخشى خرها يرجه من 

فلويغرة. ٠.‏ ومن كان مكنا فلايستحق العبادة ( وترد "عن أعقابنا) عطف على و ندعواء. والأعقاب : مع عقب : 
أى كيف ندعوا من كان كذلك ونرجع إلى الضلالة الى أتحرجنا الله منبا . قال أبو عبيدة : يقال من رد عن 

حاجته ولم يقلفر بها قدرد على عقبيه . وقال الميرد :2 ٠‏ تعقب بالشر بعد افير وأصله من اللعاقية 

والعنى ع وهما ها كان تاليا للشىء واجبا أن يتبعه » ومنه ‏ والعاقبة للمتقين ب ء ومئه عقب الر جل : ومانه العقو ية ٠‏ 

لأمها نالية للذنب . قوله ( كالذى استهوته الشياطين فى الأرض ) هوى بهوى إل الغى » أسرع إفيه . وقال الرجاج : 

هو من هوى النفس » أى زين له الشيطان هواه » و ( اسبوته الششياطين ) هوت به ؛ والكاف فى ( كالذى ) إبا 

اعت مصدر محذوف : أى نرد” على أعقابنا رد"ا كالذى » أو فى محل نصب على الال من فاعل ترد : أى ترد" 

حال كوننا مشببين للذى اضسّبوته الشياطين : أى ذهبت به مردة الحن” بعد أن كان بين الإنس , قرأ الجمهور 
« اسنبوته ؛ وقرأ حمزة ؛ اسهواه » على تذكير الجمع . وقرأ ابن مسعود والحسن ( اسبواه الثبيطان ) وهو كذلك فى 

قراءة أ" ».و ( حيران ) حال : أى حال كونه متحيرا نائها لايدرى كيف يصنع ؟ والحيران هو الذى لاببتدى 

بلجهة » وقد حار تحار حيرة وحيرورة : إذا تردا'د ؛ وبه سمى الماء المستنقع الذى لامتفل له حائرا , قوله ( له أصصاب 

يدعونه فُلى الحدى ) صفة يران أو حالية : أئ له رفقة يدعونه إلى الهدى يقولون له اثننا فلا يجببهم ولا يبتدى 

بهديهم : قوله ( قل إن هدى الله هو الهدى ) أمره الله سبحانه بأن يقول لم ( إن هدى الله ) أى .ديته الذى ارتنضماء 
لعباده ( هو الحدى ) وما علياه باطل ‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه - ( وأمرنا ) معطوف على الحسلة 

الاصعية” : ألى من جلة ما أمره الله بأن يقوله , واللام نى ( للسلم ) هى لام العلة : والمعلل هو الأمر : أى أمرنا أجل 
نسم لرب العالمين . وقال الفراء : المعنى أمرتا بأن نسلم لأن العرب تقول أمرتك لتذهب ٠‏ وبأن تذهب يهمى . وال 

النحاس ؛ سمعت ابن كيسان يقول هى لام الخفض . قوله ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) معطوف على , لنسلم » 

على بعنى وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا ؛ ويمور أن يكون عطفا على يدعونه على المعنى : أى يدعونه إلى اطدىو يدعونه 
أن أقيموا ( وهو الذى إليه تحشرون ) فكيف تخالفون أمره (وهو الذى خلق السموات والأرض ) خلقا ( بالحق ) 

أو حال كون اللق بالحق فكيف تعبدون الأصنام الخلوقة . قوله ( ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ) أى 

واذكر يوم يقول كن فيكون أو واتقوا يوم يقول كن فيككون ؛ وقيل هو عطف على الحاء فى ( واتقوه ) وقيل 

إن ه يوم » ظرف لمضمون جملة ( قوله الحق) والمعنى وأمره المتعلق بالأشياء الحق : أىالشبود له بأنه حق » وقيل 

قوله مبثدأ » والليق صفة له ( ويوم يقول كن فيكون ) بره مقداما عليه : والمعتى : قوله المنصف بالحق كالن 

يوم يقول كن فيكون ؛ وقيل إن قوله مرتفع ييكون ؛ والحق صفته : أى يوم نقول كن يكون قولا الحق . وقرأ 

ابن عامر ( فتكون ) بالنون » وهو إشارة إلى سرعة الحساب . وقرأ الباقون بالياء التحتية وهو الصواب . قوله ( وله 

للك يوم ينفخ فى الصور ) الظرف منصوب بما قبله : أى له الملك فى هذا اليوم ؛ وقيل هو بدل من اليوم الأول : 

والصور قرن ينح فيه النفخة الأولى للفئاء : والثانية للإنشاء ء وكذا قال االحوهرى ؛ إن الصور القرن ؛ قال 

الراجر : ش 
لقد نطحنام غداة الحمعين نطحا شديدا لا كنطح الصررين 
والصور بضم الصاد وبكسرها لغة » وحكى عن عمرو بن عبيد أله قرأ ( بوم ينفخ فى الصور ) بتحربك الواو . 
جمع صورة : وراد : الخلق . قال أبو عبيدة : وهذا وإن كان محشملا برد" بم فى الكتاب والسنة , وقال القراء 


كن فيكون ؛ يقال إنه للصور خخاصة ؛ أى ويوم يقول للسور كن فيكون . قوله ( عالم افقيب والشهادة ) رفم 
عافم على أنه صفة للذى خلق المسموات والأرض ؛ ويجوز أن يرتفع على إضيار مبتد! : أى هو عالم الغيب والشبادة: 
وروى عن بعضيم أله قرأ ه ينفخ هبالبناء للقاعل ٠‏ فيجوز عل هذه القراءة أن يكون الفاعل (عالم الغيب) ويجوزأن 
برنفم بشعل مقدار كا أنشد سهبويه ؛ 1 
لييك يؤيد ضارع الحصومة ٠‏ وعحتابط مما تطيح الطوائح 

أى يبكبه مختبط . وفرأ الحسن والأعمش ( عام ) بالحفض على البدل من الحاء فى ( له الملك ) ( وهو الحكم ) 
فى حب :ما يصدر عنه ( الخبير ) بكل شى ء . 

وقد أخرج اين جرير وابن أى حاتم وأبو الشبخ عن السدى فى قوله ( وكذب به قومك ) يقول كذبت قريشس 
بالقرآن ( وهو الي ) وأما الوكيل فالحفيظ . وأما ( لكلى نبأ مستقر ) فكان تبأ القوم استقر يوم بدر يما كان 
عي معو اسم و ا و 00 
الاية ية السيف ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ( لكل تبأ مستقر ) يفول : حقيقة . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أله 
فال فى قوله ( لكل نبأ مستقر ) قال :. حيست عقوبتها حتى عمل ذنبها أرسلت عقوبها . وأخرج ابن جر يرمن 
طريق العوفى عن ابن كباس فى قوله ( لكل :نبأ مستقر ) قال : قعل وحقيمة ما كان مئه فى الدنيا وما كان منه فى 
الآخرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عياس فى قوله ( وإذا رأيت الذين يخوضون ل 
آياننا تأعرض عنيم ) ور هذا فى القرآن قال : أمر لله المؤمنين بالجماعة ولباهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم 
أنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والحصومات فى دين الله. وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن يمحاهد ى قوله ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آيائنا ) قال : يسهزثون بها » نهى محمدا 
صلى الله عليه وآ له وسام أن يقعد معهم إلا أن ينسى ٠‏ فإذا ذكر فليقم وذلك قول الله ( فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين ) . وأخخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سير ين أنه كان يرى أن هذه الآبة 
نزلت فى أهل الأهواء . وأخرج عبد بن'حميد وابن جرير وأبو نعبم فى الحلية عن أنى جعفر. قال : لاتجالسوا أهل 
الحصومات فإلهم الذين يخوضون فى آيات الله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن على قال : إن 
أسحاب الأهواء من الذين يخوضون فى آيات الله . وأخترج أبو الشيخ عن مقاتل قال : كان المششركون بمكة إذاسمعوا 
ش القرآن من أصماب التبى صلى الله عليه وآ له وسلم خخاضوا واسبزموا » فقال المسلمون : لاتصلح لنا مجالسئهم ماف 
أن مرج حين نسمع قولم ونجالسهم فلا نعيب عليهم . فأنزل الله هذه الآية . وأخرج أبو الشيخ أيضا عن السددى 
أنه مالل ؛ إن هذه الآية منسوخة بآية السيف . وأخرج النحاس عن ابن عباس في قوله ( وما على الذين يتفون من 
حسابهم من" ثىء ) قال : نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنية » وهى قوله ‏ وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا 
سمعم آياتالله يكفر بها الآية . وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن مجاهد( وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شى ه ) إن قعدوا ولكن لايقعدوا . وأخرج ابن أنى شيبة عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز أنه أنى بقوم 
قعدوا عنى شراب معهم رجل صا فضربه وقال ؛ لاتقعدوا معهم حتى يمخوضواق حديث غيره . وأخرج عبد بن 
حيد وابن جرير وابن أنى حاتم و بو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وذر الذين انخلوا دينهم لعا وهوا ) قال : هو 
مثل فوله ‏ ذرنى ومن نطقت وحيدا ‏ يعى أله للذبديد . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى اسه عن قتادة فى هذه 
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الآ كاك : نسختها آي السيعن : وأخرج ابن أبىحاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( لعبا وهوا ) بال : أكلا وشربا . 
وأترج اب جربر والمنذر واب نأنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أن تبسل ) قال : أن تفضح ١‏ وى م ولمز ا يسلوا) 
قال : فضحوا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( أن تبسل ) قال : تسلم » وى قوله ( أبسلوا يما 
كسبوا ) قال : أسلموا بجرائرهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله قل أندغوا من 
دون الله ) قال ؛ هذا مثل مربه الله للآلغة وللدعاة الذين يدعون إلى الله . وقوله ( كالذى اسهونه الشياطين فى 
الأأرض) يقول : أضلته : وهر الغيلان يدعونه باسمه وأسم أبيه وجداه فيتبعها ويرى أنه ى شىء فيصبح وفد ألقته 
فى هلكة . ور با أكلته أو تلقيه فى مضلة من الأرض يبلك فيها عطشا. : فهذا مثل من أجاب اللحة الى تعبد من 
هود الله ..وأتخرج ابن جرير وان أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( كالذى اسسبوته الشياطين ) قال : هو الرجل 
لايستجيب لهدى الله » وتهوالرجل أطاع الشيطان وعمل ف الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل' عته . و ( له 
أصماب يدعوئه إلى المدى) ويزعمون أن الذئ يأ مرونه به هدى يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس يقول ( إن 
المدى هدى الله ) والضلالة ما تدعو إليه الحن : وأخرج ابن المبارك الرهد وعيد بن يد وأبو داود والرمذى 
وحدسته والنسانى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والحا كم وصصحه وابن مردويه والبييى فى البعث عن 
عبدلقه بن عمزوقال : « سثلالننى صل الله عليه وآله وسلِم عن الصور :فقال ٠‏ قرن ينفخ فيه ».و الأحاديث الواردة 
فى كيفية النفخ ثابتة وكتب اللدديث لاحاجة لنا إلى إيرادها ها هنا . وأتخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فق. قوله ( عالم الغيب والشهادة ) يعنى 'أن عالم الغيب والشبادة هو الذى ينفخ فى الصور . 
را » كام ها بر ب # 20 وه ان لال امد لوصوم ال 1 
وإد قال إبرهم لابيهِ آزر تنتخد صنَاما آلهة إفى أريك وقومك ل ضلل 

و 1 عي 8 درلا 0 000 رمهك.., اتمل د بز 5 7 د 
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قوله ( لأبيه آزر ) قال الحوهرى : آ زر اسم أعجمى , و هو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه ٠‏ فهو 
مؤازر قومه على عبادة الأصنام . وقال ابن فارس : إنه مشتق من: القوة . قال االحوينى فى النكت من التفسير له.: 
ليس بين الناس اختلاف فى أن اسم والد إبراهيم تارخ » والادى فى القرآن يدل على أن اسمه ]1 زر . وقد تعقب فى 
ْ دعوى الاتفاق بما روى عن ابن ساق والضحاك والكلى أنه كان له اسهان : 5 زر وتارخ . وال مقاتل ؛ 1 زر 
لفب . وتارخ اسم ؛ وقال سلمان التيمى : إن آزر سب وعتب : ومعناه فى كلامهم المعوج . وقال الضحاك 
معنى آزر الشيخ الهم بالفارسية . وقال الفراء : هى صفة ذم بلفتهم كأنه قال : يا مخطئ . وروى مثله عن 
الزجاج . وقال مجاهد : هو اسم صم . وعلى هذا إطلاق اسم الصم على أبيه إما للتعيير له لكونه معبوده : أو عل 
حذف مضاف : أى قال لآبيه عابد؟ زر أو أتعيد1آ زر على حذف الفعل . وقرأ ابن عباس ٠‏ أإزر » بهمزتين الأولى 
مفتوحة والثانية مكسورة : وروى عنه أنه قرأ بهمزتين.مفتوحتين ٠‏ وحل ( إذ قال ) النصب على تقدير واذكر إذ 
قال إبراهم : ويكون هذا المقدر معطوفا على ( قل أندعوا من دون الله ) وقيل هو معطوف على ( وذكر به أن 
تبسل ) وآ زر عطف بيان . قوله ( أتتخذ أصناما آلهة ) الاستفهام للإنكار : أئ أتجعلها آلمة لك تعيدها ( إنى أراك 
وقومك ) المتبعين لك فى عبادة الأصنام (نى ضلال ) عن طريق الحق ( مبين ) واضح ( وكذلك نرى إبراهم ) أى 
ومثل تلك الإراءة نرى إبراهم » والحملة معترضة ؛ و ( ملكوت السموات والأرض ) ملكهما . وزيدت التاء 
والواو للمبالغة فى الصفة . ومثله الرغبوت والرهبوت مبالعغٌة ف الرغبة والرهبة . قيل أراد بخلكوت السموات 
والأرض ما فيهما من الحلق ؛ وقيل كشف الله له عن ذلك حبى رأى إلى العرش وإلى أسفل الأرضين ؟ وقيل 
رأى من ملكوت السموات والأرض ما قصه الله فى هذه الآبة ؛ وقيل المراد بملكوتهما الربوبية والإلهية : أى ثريه 
ذلك ونوققه لمعرفته بطريق الاستدلال الى سلكها ؛ ومعنى ( نرى ) أريناه . حكاية حال ماضية . قوله ( وليكون من 
الموقنين ) متعلق بمقدار : أى أريناه ذلك ( ليكون من الموقنين ) وقد كانآ زر وقومه يعيدون الأصتام والكواكب 
والشمس والقمر . فأراد أن ينههم على الحطأ : وقيل إنه ولد فى سرب وجعل رزقه فى أطراف أصابعه فكان 
يحصها . وسبب جعله ىالسرب أن المروذ رأى ررئيا أن ملكه يذهب على يد مولود فأمر بفتل كل مولود. واه 
أعلم . قوله ( فلما جن" عليه الليل ) أى ستره بظلمته ٠‏ ومنه المنة واغين” وابلين كله من الستر ء قال الشاعر : 

ولولا جنان الال أدرك ركضنا2 بذى الرمث والأرطى عياض بن ثابت 

. والفاء العطف على ٠‏ قال إبراهم » : أى واذكر إذ قال وإذ جن" عليه الليل فهو قصة أخرى غير قصة عرضي 
المذكوت عليه » وجواب لما( رأى كوكبا) قيل رآه من شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب الى كان فيه ؛ 
وقبل رآه لما أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غييوبة الشبمس ؛ قيل رأى المشترى وقيل الزهرة . قوله ( هذا 
رنى ) حملة مستأنفة جواب سوال مقدار كأنه قيل فاذا قال عند روئية الكوكب ؟ قيل وكان هذا منه عند قصور 
النظر لأنه فى زمن الطفولية ؛ وقيل أراد قيام الحجة على قومه كا لحا كى لما هو عندهم وما يحتقدونه لأجل [لزلمهم . 
والانى قال الرجاج ؛ وقيل هوعلى حذف حرف الاستفهام : أى أهذا وبى .ء ومعتاه إنكار أن يكون مثل هذا 
ربا ؛ ومثله قوله تعالي ‏ أفائن مت فهم الممالدون ‏ أى أفهم لءالدون » ومثله قول المشلي :. 1 
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رتونى وقالوا يا خويلد لم ترع نقلث وأنكرت الرجره همهم 
.أى أهم هم ؛ وقول الآخعر : 1 
لعمرك ما أدرى وإن كثت داريا 2 بسيع رمين اللحمر أم بمانيا 

أى أبسيع » وقيل المعنى : وأنتم تقولون هذا ربى فأضمر القول ؛ وقيل الممنى على حذف مضاف ؛ أى هذا 
دليل ربى ( فلما أفل ) أى غرب ( قال ) إبراهم ( لا أحب الآفلين ) أى الآلمة الى تخرب ٠‏ فإن الغروب تغير من 
حال لل حال : وهو دليل الحدوث ( فلما رأى القمر بازغا ) أى طالعا . بقال بزغ القمر إذا ابتدأ فى الطلوع . 
والبزغ :الشق كان يشق بنوره الظلمة ( فلما أفل قال لثن لم يهدنى رب ) أى لبن لم يثبنتى على الحدابة وبوفقنى للحجة 
( لأكوئن من القوم الفمالين ) الذين لامبتدون للحق فيظلمون أنفسهم ويحرنونها حظها من اللجير ( قلما رأى الشمس 
بازغة ) بازغا وبازغة منصوبان على ال حال لأن الروئية بصرية » وإنما ( قال هذا وبى) معكون الشمس موائئثة » 
لأن مراده هذا الطالم قاله الكسائى والأخفش ‏ وقيل هذا الضوء : وقيل الشخص ( هذا أكبر ) أى بما تفد مه من 
الك ركب والقمر ( قال يا قوم إفى برىء مما تشركون ) أى من الأشياء الى نجعلو”ها شركاء لله وتعبدونبا , وما 
مو صولة أو مصدربةء قال ببذالما ظهر له أن هذه الأشياء مهلوق لاتنفع ولا تضر مستدلا على ذلك بأفولها الذى هو 
دليل حدوثما ( إفى وجهت وجهى) أى قصدت بعبادتى وتوحيدى الله عزد وجل" ؛ وذكر الوجه لأنه العضر 
الذى يعرف به الشخص » أو لأنه يطلق على الشخ ص كله كا تقدآم . وقد تقدام معنى ( قطر السمواث والأرض 
حنيفا ) مائلا إلى الدين الحق '. قزله( وحاجه قومه ) أئ وقعت منبم المحاججة له ى التوحيد بما يدل على ما يد عو له 
من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصتام آلمة : فأجاب إبراهم عليهالسلام بما حكاه الله عنه أنه قال ( أتحاج ولي 
فى الله ) أى فى كونه لا شريك له ولا ند" ولا ضد . وقرأ نافع بتخفيف نون أتحاجونى . وقرأ البافون بتشديدها 
بإدغام نون المع ف نون الوقاية وناقم خف فحذف إحدى الثونين ٠‏ وقد أجاز ذلك سيبويه . وحكى عن 
ألى عمرو بن العلاء أن قراءة نافع لحن ء وجملة ( وقد هدائى ) محل نصب على الحال ؛ أى هدانى إلى توحيده 
وأنّم تريدون أن أكون مثلكم فالضلالة والحهالة وعدم الحداية . قوله ( ولا أخعاف ما تشركون به ) قال : هذا 
لما خحوفوه من 1 هم بأنها ستخضب عليه وتصيبه بمكروه : أى إنى لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لابضر 
ولا يتفع . والضمير فى به يجوز رجوعه إلى الله وإلى معبوداتهم المدلول عليها بما فى ( ما تشركون به إلا أن يشاء 
رنى شيئا ) أى إلا وقت مشيتته رج بأن يلحقنى شيئا منالضرر بذنب عملته فالأمرإليه . وذلك منه لام معبوداتكم 
الباطلة الى لاتضر ولا تنفع . والمعنى : على نى حصول ضرر من معبوداهم على كل حال ٠‏ وإثبات الضرر 
والتفع لله سبحانه وصدورهما حسب مشيئته . ثم علل ذلك بقوله ( وسع ربى كل ثبى ء علما ) أى إن علمه مميط 
بكل شىء ؛ فإذا شاء الخير كان حسب مشيثته » وإذا شاء إنزال شر بى كان » ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن . 
م قال مكلا للحجة عليهم ودافعا لما خوفوه به ( وكي ف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركم يالله مالم 
ب ل به عليكم سلطانا ) أى كيف أخحاف ما لايضرٌ ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق , والحال أنكم لاتخافون ما صدر 
ٍ) من الشرله بالله : وهوالضار النافع الحالق الرازق : أورد علبهم هذا الكلام الإلزائى الذى لايمدون عنه مخلصا 
ولاامتحولا , والاستفهام للإنكار علييم والتقر يع لم ٠‏ و( ما ) فى ( مالم يتزل به عليكم سلطانا) مفعول أش ركم ! 
أى ولا تمافون أنكم جعلتم الأشياء الى لم ينول بها عليكم سلطانا شركاء لله : أو لمعنى أن الله سبحانه لم يأذن يجملها 
شركاء له ولا نز ل عليهم بإشراكها حجة يحتجوث با ٠‏ فكيف عبدو ها وَانذُو ها آ علو ها شركاء لله سبحاله؟ 
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قؤله ( نأئ الفريقين أحق بالأمن ) المراد بالفريقين فريق الموامنين وفريق المشركين : أى إذا كان الأمر على ما تقدم 
من أن معبردى هواق المتصف بتلك الصفات » ومعبودكم هى تلك امخلوقات : فكيف تخوفوى بها » وكيف 
أتافها ؟ وهى ببذه المز ل ولاتمافون من إشراككم بالله سبحانه . وبعد هذا فأخير وى : أئ الفريقين أحق بالأمن ‏ 
اناك لعل كد امو ارين و عو حو ع ا 0 
الله سبحائه قاضيا بينهم ومبيتا لم ( الذينةآمنوا وم بلبسوا انهم بظلم ) أى هم الأحق بالأمن من الذين أشركوا ؛ 
وقيل هو من نمام قول إبراهم.؛ وقيل هومن قول قوم إبرافيم ومعنى (لم بلبسوا إعانهم بظلم ) لم يخلطره بظلم 
والمراد بالظلم الشرك : لما ثبت ف الصحيحين وغير هما من حديث ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية شق" ذلك 
على أصحاب رسول اف صل الله عليه وآ له وسلم . وقالوا : أبنام لم فسه ؟ فقال رول اق صلل اله علب وآ له 
وسلم : . لبس هو كما نظتون : إما هوا قال لقمةن - يا بنى” لاتشرك بالقه إن الشرك لظلم عظم + . والعجب من 
صاحب الكشاف حيث يقول فى تفسير هذه الآية : وألى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس وهو لايدرى أن الصادق 
الصدوق قد فسرما با ٠‏ وإذا جاء نهرالله بطل نهر معقل » والإشازة بقوله( أولئك ) إلى الموصول المتص ف بما 
سبق دو لم الأمن) جملة وقعت خبرا عن اسم الإشازة . هذا أوضح ما قيل مع احهال غيره من الوجوه ردم 
مهتدوث ) إلى الحق ثابنون عليه . وغيرهم على ضلال وجهل ؛ والإشارة بقوله ( تلك حجتنا ) إلى ما نقد م من 
الحجج الى أوردها إبراهم.عليهم : أى تلك البراهين الى أور دذها إبراهم عليهم من قوله ( فلما جن"” عليه الليل ) إلى 
: قوله ( وهم مهتدوك - - حجة تناه لواو ) أى اعطتار يها وخا اة أي ٠‏ وجلة و1 تداكا راهر ) يكل 
نصب على الحال : أو فى مغل رفع على أنها خبر ثانٍ ل الإشارة ( على قومه ) أى حجة على قومه ( ترفع درجات 
من نشاء ) بالحداية والإرشاد إلى الحق وتلفين الحجة كا هوأ من ذلك ( إن بك حكم علي ) أ حكم فى 
كل ما يصدر عنه علي بحال غباده » وأن منهم من يستحق الرفع ومنْهم من لايستحقه : ْ 
وقد أخرج ابن أنى حائم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعا ( وإذ قال إراهم لأبيه زو ) تلى ؛ 
الآزر الصم ٠‏ وأبو إبراهم امه يازر وأمه اسمها مثلى وامرأته اسمها سارة > وسريئه أم إسماعيل اسمها هاجر. 
وأخرج ابن أى شيبة. «وعبد بن حميد واين جربر وابن المنثر وابن أبىحاتم عن مجاهدٍ قال : آزر لم يكن بأبيه 
ولكنه اسم صم . وأخجر ج ابن أى حاتم عن السدأى قال : اسم أبيه تارخ واسم الصم زر . وأخرج ابن المثثر عن 
اين جرب محوه . وأتعرج ابن جرير واين أنى حاتم عن سليان للتيمى : أنه قرأ ( وإذ قال إبراهم لأبيهآ زر ) فال : 
يلقبى أنها أعوج وأنها أشد” كلمة قالها إبراهم لأبيه . وأخرج ابد ن أفى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس أنه قال : إن 
والد إبراهم لم يكن اسمه آ زر : وإما اسمه تارخ . وأخرج ابن جرير وابن المنشرواين أنى حاتم والبييي فى الأسماء 
والسصفات عنه فى قو له تعالل.( وكذلك نرئ إبرا بم ملكوت السمؤاءتوالأرض ) قال : : الشمس والقمر واللجوم . 
وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عته قال : فى إل ية كشف ماابين السموات خى نظر إليين” أعل جزة : والصاطرة 
على حوت : وهو الحوت الذى منه طعام التاس. : والحوت ف سالسلة ٠‏ والسلسلة فى خماتم العزة . وأخعرج ابن 
أنىشيبة وعبد بن حميد واين المنلير عن مجاهد ف الآية : قال سلطاتهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع بن ألس 
ى: قوله. ( وحاجه قومه ) يقول : خاصموه . وأخرج ابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( أتحاجونى ) قال : 
اتماضمزنى . وأخرج ابن .أنى شيبة والحكم ار مذى وابن جرير وابن المننر وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
أ بك الصنيق أ فر زو/ ابس كام بقع باشرة : وكذلك أخرج أبر ايخ من عمر بن الخطاب ٠‏ 
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وكقاك أخرج ابن أوشيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن لمتذر وأبو الشيخ عن حذيفة بن اليان . وكذذلك 
أنعرج عبد بن حيد واين بعرير عن لمان الفارسى : وكذلك أخرجا أيضا عن أ بن كعب » وكذلك أخرج 
اع القنفر واين مردويه عن ابن عباض .. وأخرج عنه من طريق أخرى عبد بن جميد وابن جر ير وأ.ين المشير 
ولبوالشبخ مثله » وقد روى عن جماعة من التابعين ثل ذلك ».ويغنى عن اللشميع ما قدامنا عن رسوظ.الله صلى الله 
عليه-وآ له وسل ف تفسير الآية "كا هو ثابت ق الصحيحين و غير هما . وأخرج ابن المنذر عن ابن جر بج فى قو له 
تعالى ( وتلك حجنا تيناها إبراهم. على قومه ) قال: :. خصدمهم.. وأخرج أبوالشيخ عن زيد بن أسلم فى قوله 
( رفع حرجات من نغاء ) قال بالعلم .. وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك قال : إن للعلماء درجات كدر جا تالشبداء 
مددوس كر إلى ١م‏ مو د# # سلور ر#ا# مسهم و دور 7 مهن قمر 
وَوَهْبْنَا له إسحق ويَعْقَوبٍ كلا هَدَيْنَا ونيحا هَدَيْنَا مِن قبل ومن ذريته داود 
ل ا امك رع بير اس شيب ١‏ أي 2ك ا رذ 0 - كه 
وسليمن وتوف ويوسشف وموسى وهرول وكذلك تجزى الْمَحْونئِينَ )م وزكرياء 
سمه 'أس ١‏ مَالْيَامَ عثا رم #» - :1 0 4 26 
وَيَحْى وعيسى وَإِلْيّاصَ كل من آلصالِحِينَ(20) وَإشمعيل وَآلْيْسَمَ يونس ولوطا وكلا 
8 6سا مد - د وصبمر ور ###" حوس #س وعم وردواتر وةوممسة 4 و ,و - 
فَصَلْنَاعل الْعلَجين0:) وم نْآبَائِهِموَذرياتِهموإخوانِهم واجتبينهم وَهَدَيْنهِم إلى صراط 
عدم لاتب يعس صلم مه مهست 207 كه 6ه دمع سوم ء. 
مُسَتَقِمٍ 40 ذلك هُدَىالله يَهْدِى به َنْ يَشَاءُ من عِبَادهِ ولَوْ أشركوا لَحِبَط عَنْهُمْ 
الم وده > ١‏ اعاري. الها ا رارم و مم هلية”م سمس 
ما كَانوا يَعْملُونَ (00 أُولَيِكَ الَّذِينَ آتَيْنهُمْ الكتب والح والنبوءة فإن يكفر بها 
اليم > مسكأكسل سا هوه” ده ّ- ,0 2 كج ا اس صل سس عرس ُّ 
هولاه فُمَد وكلنًا بها قوّما ليّسوا بها بكفرين (.) أوليك الذين هذى الله فبهديهم 
© وشلوص .م سكس ه رده ا الل في ا - 
أفْتَدِهْ قل لا سملم عَلَيْهِ أخْرا إن هُوَ إلا ذِكرَى لِلْعلمِينَ 0 . 
قوله (ووهينا له ) معطوف عل جملة «وتلك حجتنا ه عطف جملة فعلية على جملة اسمية وقيل معطوف على 1 نيئاها 
والأوّل أولى . والمعنى : ووهبنًا له ذلك جزاء له على الاحتجاج فالدين وبذل النفس فيه : و ( كلا هدينا ) 
#تتصاب «١‏ كلا على أنه مفعول لما بعده مقدام عليه للقصر 8 أى كل واحد منهما هديناه » وكذلك نوحا منصوب 
بهدينا الثانى أو بفعل مضمر يفسره ما بعده ( ومن ذريته ) أى من ذرية إبراهم . وقال الفراء: من ذرية توح 
واختاره فين جريرالطبرى والقشيرى وابن عطية . واختار الأوّل الزجاج : واعترض عليه بأنه عد: من هذه الذربة 
يونس ولوطا وما كانا من ذرية إبراهيم ؛ فإن لوطا هو ابن أخى إبراهم : وانتصب ( داود وسليان )يفعل مضمر 
أى وهدينا من ذريته داود وسلمان :: وكذلك ما بعدهه! : :وإنما عدا الله سيحائه هداية هولاء الأأنبياء من النعم البى 
عد”دها على إبراخم ٠‏ لأن شرف الأبناء متصل بالآآباء . ومعنى ‏ من قبل » ف قوله:(.ونوحا هديتا من قبل ) أى من 
قبل إبراهي .: والإشارة بقوله ( وكثلك ) إلى مصدر الفعل المتأخر- : أى ومثل ذلك احزاء ( نجرى انين ) . 
( وإلياس ) قال-الضحاله : هو من ولد إسباعيل ٠‏ وقال القتيى .: .هو من سبط يوشع بن نون-. وقرأ الأعرج 
بواخسن وتادة:( وإلياس ) بوصل الحمرة . وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وعاصم ٠‏ واليسع » فقا . وقرأ الكوفيون 
إلا عاصية بلامين .. وكذا قزأ الكسائى ورد القرامة الأولى .ولا وجه الود" فهو اسم أعيعمئ : والعجمة لاتوخطل بالقباس 
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بل توادى على حسب المماع » ولا بمتنع أن يكون فى الاسم لغتان للعجم ‏ أوتغيره العرب تغييرين . قال المهدوى ؛ 
من قرأ بلام واحدة فالاسم يسع والألف واللام مزيدتان ء كمافى قول الشاعر : : 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ‏ شديدا بأعباء الحلافة كاهله 

ومن قرأ بلامين فالاسم لييبع ؛ وقد نوهم قوم أن اليسع هو إلياس وهو وهم فإن الله أفرد كل واحد هنما : 
وقال وهب : اليسع صاحب إلياس » وكانوا قبل بحبى وعيسى وزكريا ؛ وقيل إلياس هو إدريس » وهذا غير 
يح لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريته ؛ وقيل إلياس هو الحضر ؛ وقيل لا بل اليسع هو االحضر ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) أى كل واحد فضلناه بالنبوّة على عالمى زمانه والحملة معترضة . قوله ( ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ) أى هديناء : ومن هللتبعيض : أى هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم ( واجتبيناهم ) معطوف على 
فضلنا » والاجتباء الاصطفاء أو التخليص أو الاختيار : مشتق من جبيت الماء فى الحوض جمعته » فالاجتباء ضم 
الذى نجتبيه إلى خاصيتك . قال الكسالى : جبيت الماء فى الحوض جى مقصور » واحابية الحوض » قال الشاعر : 
٠‏ كجابية الشبخ العراق تفهق 2٠‏ والإشارة بقوله ( ذلك هدى الله ) إلى الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة 
من الأفعال السابقة ( يهدىبه ) الله ( من بشاء من عباده) وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق ( ولو أشركوا ) 
أى هوثلاء المذكورون بعبادة غير الله ( الحبط عنهم ) من حستامهم (.ما كانوا يعملون ) والحبوط البطلان. وقد 
تقد م تحقيقه ف البقرة » والإشارة بقوله ( أولئك الذين1 تيناهم الكتاب ) إلى الأنبياء المذكورين سابقا : أى جنس 
الكتاب ليصدق على كل ما أنزل على هؤلاء المذكورين ( والحكم ) العلم ( والنبرّة ) الرسالة أو ما هو أعم” من ذلك 
( فإن يكفر با هوؤلاء ) الضمير فى بها للحكم والنبوّة والكئاب » أو للنبوّة فقط ٠‏ والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش 
المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فقد وكلنا بها قوما) هذا جواب الشرظ : أىألزمنا بالإيمان بها قوما 
( ليسوا بها بكافرين) وهم المهاجرون والأنصارء أو الأنيياء المذكورون سابقا » وهذا أولى لقوله فيا بعد ( أولنك 
الذين هدى الله قبيداهم اقتده ) فإن الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين والأنصار إذ لايصح أن يمر 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم بالاقتداء بهداهم ٠‏ وتقديم بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم بالاقتداء » 
والاقتداء طلب موافقة الغير فى فعله . وقيل المعنى : اصبر كا صبروا ؛ وقيل اقتد بهم فى التوحيد » وإن كانت 
جزئيات الشرائع مختلفة » وفيها دلالة على أنه صل الله عليه وآ له وسلم مأمور بالاقتداء يمن قبله من الأنبياء فيا 
م برد عليه فيه نص . قوله ( قل لا أسألكم عليه أجرا ) أمره الله بأن يخبر هم بأنه لايسأهم أجرا على الفرآن» وأن يقول 
لم ما ( هو إلا ذ كرى ) يعنى القرآن ( للعالمين ) أى موعظة وتذكير للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن محمد بن كعب قال : الخال والد والعم والد » نسب الله عيسى إلى 
أخواله فقال ( ومن ذريته ) حنى بلغ إلى قوله ( وزكريا ويحيى وعيسى ) . وأخوج أبو الشيخ والحاكم والببيق عن 
عبد الملك بن عمير قال : دختل يحبى بن يعمر على الحجاج فذكر الحسين . فقال الحجاح : لم يكن من ذرية الئى » 
فقال يحهى : كذبت ٠»‏ فقال : لتأتنى على ما قلسّر ببينة فتلا ( ومن ذريته ) إلى قوله ( وعيسى.) فأخبر الله أن 
عيسى من فرية آدم بأمه ؛ فقال : صدقت . وأخرجابن أنى حاتم عن أنى حرب بن أنى الأسود قال : أرْسل 
الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال : بلغنى أنك تزع, أن امسن والحسين من ذرية الثبى نجده فى كتاب الله » وقد 
قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده » فذكر يحبى ين بعمر نحو م تقدام . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
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واين ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( راجتبينام ) تقال : أخلصناهم . وأخرج اين أف حاتم عن ابن يد 
فى قوله ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا بعملون ) قال : يريد هؤلاء الذين هديناهم وفعلنا بهم . و أخرج 
أبو الشيخ عن مجاهد قال : الحكم اللب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واي أنى حاتم عن أبن عمباس فى قوله 
( فإن يكفر بها هوزلاء ) يعنى أهل مكة : يقول : إن يكفر وا بالقرآن ( فقد وكلنا يبا قوما ليسوا بها يكافرين) 
يعنى أهل المدينة والأنصار . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذشر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فقد وكلنا بباقوما) 
قال : هم الأنبياء القانية عشر الذين قال الله فيهم ( فببداهم اقتده ) . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وامن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن أنى رجاء العطاردى قال ف الآية : هم الملائكة . وأخرج البخارى والنائى 
وغيرهما عن ابن عباس فقوله ( فبيداهم اقنده ) قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يتتتدى ميد الهم 
وكان يسجد فى ص" : ولفظ ابن أنى حاتم عن مجاهد : سألت ابن عباس عن السجدة الى ى ص" . فقال هذه 
الآية ٠‏ وقال م أن يقتدى بداود عليه السلام . وأخرج ابن أنى حاتم عن اين عباس فى قوله ( فل 
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وما قَدَرُوا الله حَق قَدْرِو د قَالُوا ما أنْزَل الله عل بَشَر مِنْ مَّىء قلْمن أَنْرلَ الكتب 
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الزى جاء به موسى نورا وهدى للناس تحعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير 
المع" وموس و موه رثع ساس سمل غم*.ى 4 ا قي مل #ى والكد م ام 0 
وَعُلَمْثُم مالم تَعلّمُوا أنشم ولا آبَاو كم قل الله ثم ذَرْهُ فى حَوْضِهِم يبون (1*) وهذا 
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. كتب أَنرْلئهُ مُبَارَك مُصدق الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتْنْذِرَ أم القرَى وَمَن حَوْلْهًا والذين 
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. يووئون بالآخرة يويئون به وهم على صلاثيهم يحافظون )١"(‏ ومن اظلم يمن افترى 

مك ما سك ” هيم مت ييه رد ع مه رمو > لم لء .ور ل غعةم ره(" 

َل ال كذبًا أو قال أوجى إلى ولم بُوحَ إِلَيْهِ تَىة ومن قال سَائْرِل مِثْلَ ما أَنزَل آلله 

مكو وس الل وشاع جم خسلن ممسء علتسارسة ع أ ]هف فأ + رأثدي” 

وَلَوْ تَرَى إِذ آلظالِمُونَ فى غْمَرت الْمَوْتَ وَالْمَليْكَة بَاسِطُوا أَيْدِيهِم أخرجوا أنفسكم 
77 مه 2 2 عيكو عه 


سوم ةمه 0" سا س9" الى - . ا ان 1 و2 موي 2 م ١‏ 

آليَوْمَ تجزون عَذَاب آلْهُونٍ بما كنتم تقولون عََى الله غير الحق وَكَنْسمْ عَن آييّم 
-. رسه - 7 ل هونو دي ردةانثوى 21 رسصس2 ييه وال لس#والظى 
تَسْتَكبِرُونَ 19 وَلَمَدْ جئتمونا فرّادَى كما خلقدكم أول كر وَتركثم ما خولنكم 


كم 004 “وعم 2 2 مت لس لي سا وخ همه 0 2.2 سا 0 
وَرَاء ظهو ركيم وما نرى معكم شفعاء كم اللرين زعمتم لهم فم شر كوا لقد تقطمع 
020 7 وم .ى>ه 24 
- وَضل عَذْكم ما كنْئم تزعمون (14) 

'فوله ( وما قدروا الله حق قدره ) قدرت الشىء وقهارته عرفت مقداره . وأصله : السير ثم استعمل لق 
معرفة الشى ء : أى لم يعرفره حل معرفته حيث أنكر و١‏ إرساله للرسل وإنزاله الكتب . وقيل المعنى ؛ وما قدروا نعم 
الله حن كمديرها . وثرأ أبر حيوة ( وما قدروا الله حق قدره) بفتيح الدال : وهى لغة . ولما وقع مهم هذا الإتكار 
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وهم من الببود أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يورد علييم حجة لابطيقون دفعها . تقال (تقل من أنزل 
الكتا بالذى جاء به موسى ) وهم يععرفون بذلك ويذعنون له . فكان فى هذا من التبكيت لم والتقريع مالا بقادر 
قدره مع إبلحائهم إلى الاعثراف بما أنكروه من وقوع إنزال الله على البشر وه, الأنبياء عليهم السلام » فبطل جحدهم 
ونيين فساد إنكارهم ؛ وقيل إن القائلين مبذه المقالة مم كفار قريش فيكون إلزامهم بإنزال الله الكتاب على مومى 
من جهة أنهم يعترفون بذلك ويعلمونه بالأخبارمن الييود . وقد كانوا يصدقونهم و ( نورا وهدى ) منتصبان على 
الخال و ( للناس ) متعلق بمحذوف هو صفة لهدى : أى كائنا للناس . قوله ( نمجعلونه قراطيس ) أى نجعلون الكتاب 
الذى جاء به مومى فى قراطيس تضعونه فا ليم" لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكام صفة النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم المذكورة فيه . وهذا ذم لم : والضمير فى ( تبدونها ) راجع إلى القراطيس ٠‏ وفى ( تجعلونه ) 
راجم إلى الكتاب : وجملة تجعلونه فى محل نصب على الحال » وجملة تبدونها صفة لقراطيس ( وتخفون كثيرا ) 
معطو على «تبدونباء : أى وتخفون كثيرا منباء والحطاب فى ( وعلمتم مالم تعلموا أنم ولا آباذكم ) لليهود : 
أى والحال أتكم قد 1 مالم تعلموا أنم ولا آباذكم . ويحتمل أن تكون هذه ابحملة استثنافية مقرّرة لما قبلها 5 
والذى علموه هو الذى خبره, به نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم من الأمور البى أوحى الله إليه بها .فإنها 
اشتملت على مالم يعلموه من كتبهم ولا على لسان ألبيائهم ولاعلمه آباواهم ويجوز أن يكون مافى «مالم تعلمواه 
غبارة عما علموه من التوراة : فيكون ذلك على وجه المن" عليهم بإنزال التوراة : وقيل الخطاب للمشركين من 
قريش وغير هم فتكون «ماء عبارة عما علموه من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم م أمره الله رسوله بأن 
يجيب عن ذلك الإلزام الذى ألزمهم به حيث قال ( من أنزل الكتاب الذىجاء به موسى ) فقال (قل الله ) أىأنز له 
الله ( ثم ذرهم فى حوضهم يلعبون ) أى ذرهم فى باطلهم حال كونهم يلعبون : أى يصنعون صنع الصبيان الذين 
يلعبون . قوله ( وهلا كناب أنزلناه مبارك ) هذا من جملة الرد عليهم فى قولم ( ما أنزل الله على بشر من شىء) 
أخبرهم بأن الله أنزل التوراة على مومى ٠‏ وعقبه بقوله ( وهذا كتاب أنزلناه ) يعنى على محمد صلل الله عليه وآ له 
وسلم فكيف تقولون ( ما أنزل اله على بشر من شى ء) ومبارك ومصدق صفتان لكتاب » والمبارك كثير البركة 
والمصدق كثير التصديق والذى بين يديه ما أنز له الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل » فإنه 
يواففها فى الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإن خالفها فى بعض الأحكام . قوله ( ولتندر ) قيل هو معطوف على مادل 
عليه مبارك كأنه قيل أنزلناه للبركات ولتنذر ء وخص أم القرى وهى مكة لكونها أعظٍ القرى شأنا » ولكونها 
أول بيت وضع للثاس ء ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل”حجهم » فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذارسائر أهل الأرض 
والمراد يمن حوها جميع أهل الأرض » والراد بأننر أم” القرى : إنذار أهلها وأهل سائر الأرض فهو على تقدير 
مصاف محذوف كسؤال القرية ( والذين يْمنوبالآخرة ) مبتدأء و( يؤمنون به ) خبره؛ والمعنى : أن من حق من 
صدق بالدار الآخرة أن يمن يبهذا الكتاب ويصدقه ؤيعمل بما فيه » لآن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا 
النأس إلى ما ينل به خيرها ويندفع به ضرّها » وجملة ( وهم على صلائهم يحافظون ) فى محل نصب على امال : 
وحص الحافظة على الصلاة من بين سائر الواجبات لكونها عمادها وممنزلة الرأس ها . قوله ( ومن أظام بمن اقثرى 
على الله كذبا ) هله اللحملة مقررة لمضمون ما تقدآم من الاحتجاج عليهم بأن الله أنزل الكتب على رسله : أى 
كيف تفولون ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ وذلك يستقزم تكذيب الأنبياء علييم السلام ‏ ولا أحيد أ: من 
افترى على الله كذها فرعم أنه نبى وليس بنى . أو كذب على الله فى شىء من الأشياء ( أو قال أوحى إل ول 
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يوج إليه شىء) أىزالحال أنه ل بوح إليه فىء : وقد صان الله أنيياءه ما تزحمؤن عليهم ٠‏ وإنما هذا شأن الكذاين 
رموس الإضلال كسيلمة الكذاب والأسود العنسى وحباج . قوله ( ومن قال سأرل مثل ما أنزل الله ) معطوف 
على دمن افترى » أىيومن أظلم من افتر ىأو بمن قال أوحى إلى" ولم يوح إليه شيى أو من قال سأتزل مثل ما أنزل 
الله » وهر القاللون - لو نشاء لقلنا مثل هذا وقيل هو عبد الله بن أنى سرح ٠‏ فإنه كان يكتب الوحى لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » فأمل عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ثم أنشأناه خعلقا آخر ‏ فقال عيد الله 
فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ فقال رسول الله صلى اقه عليه وآ له وسار ه هكذا أنزلت» فشاك" عيد الله حينعل 
وقال : لبن كان محمد صادقا لقد أوحى إلى" كما أوحى إليه » ولئن كان كادّبا لقد قلت كا قال » ثم ارتد" عن 
الإسلام ولحق بالمشركين » ثم أسلم يوم الفتح كنا هو معروف.قوله ( ولو ترى إِدْ الظالمون فى خمرات الموت ) 
الحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يصلح له ؛ والمراد كل ظامم » ويدخخل فيه الحاحدون لما 
أترل الله والمدعون للنبوات افتراء على الله دخولا أوّليا » وجواب لو محذوف : أى لرأيت أمرا عظها » والغمراثت 
حم شمرة : وهى الشدّة ء وأصلها الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطيها » ومنه شمرة الماء » ثم استعملت فى الشدائدء 
ومنه جمرة الحرب . قال الحوهرى : والغمرة الشدة والجمع مر : مثل نوبة ونوب » وجملة ( والملائكة باسطوا 
أبديهم ) فى محل نصب : أى والحال أن الملالكة باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار ؛ وقيل للعذاب وفى أبديهم 
مطارق الحديد : ومثله قوله تعالى ‏ ولو ترى إذ يتوف الذين كفرو الملالكة يضربون وجوههم وأدبارهم -. 
قوله ( أخحرجوا أنفسكم ) أى قائلين للم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات الى وقعم فيها » أو أخرجوا أنفسكم من . 
أيديئا وخلصوها من العذاب » أو.أخرجوا أنة من أجسادكم وسلموها إلينا لنقبضها ( اليوم تمزون عذاب 
الحون ) أى اليوم الذى تقبض فيه أرواحكم » أو أرادوا باليوم الوقت الذئيعذبون فيه الذى مبدؤه عذاب القبر ٠‏ 
والهون وامموان بمعنى : أى اليوم تحزون عذاب الموان الذى تصيرون به فى إهانة وذلة بعد ما كتم فيه من الكبر 
والتعاظ . والياء فى ( بما كثتم تقولون على الله غير الحق ) للسيبية : أى بسبب قولكم هذا من إنكار إتزال الله كتبه 
على زسله والإشراك به ( وكتم عن آياته تستكبرون ) عن التصديق ها والعمل بها فكان ما جوزيم به من عذاب 
امون جزاء وفاقا ‏ . قوله ( ولقد جثتمونا فرادى ) قرأ:أبو حيوة فرادى بالتنوين » وهى لغة نمم » وقرأ الباقرن 
بألف التأنيث للجمخ فلم ينصرف . وحكى ثعلب ٠‏ فراد » بلا:تنوين مثل : ثلاث ورباع » وفرادى جمع فردكسكارى 
جع سكران وكسالى جمع كسلان . والمنى : جئتمونا منفردين واحدا واحدا كل واحد منفرد عن هله وماله وما 
كان يعبده من دون الله فل ينهم بشىء من ذلك ( كا خلقناكم أوّل مرة ) أى على الصفة الى كنم عليها عند 

خر وجكم من بلون أمهاتكم ؛ والكاف نعت مصدر محذوف : أى جثتمونا مجيئا مثل مميئكم عند خلقنا لكم »أو 
حال من ضمير فرادى : أى مشابهين ابتداء خلقنا لكم ( وتركم ما خولنا كم وراء ظهوركم ) أى أعطيناكم « 
والحول ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا : أى تركتم ذلك خلفكم لم تأتونا بشى ء منه ولا انتفعم به بوجه من 
الوجوه ( وما نرى معكم شفعاء كرالذين ) عبدتموه, وقلم ‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى - و ( زعم أثهم . 
فيكم شركاء ) لله يستحقون منكم العبادة كنا يستحقها . قوله ( لقد تقطع بينكم ) . قرأ نافع والكسائى وحفضص 
بنصب يينكم على الظرفية » وفاعل تقطع محذوف : أى تتبطع الوصل يبنكم أننم وش ركاؤكم "كا يدل عليه ( وما 
نر معكم شفعاءكم ) . وقرأ الباقون بالرفع على إسناد التقطم إلى البين : أى وقع التقطم بينكم » يجوز أن يكون 
معني قزاءة التعصب معي قراءة الرفع فى إسناد القعل إلى الظرف: , وإا نصب لكثرة استعحاله ظرقا . وقرأ ابن مبعود 


- ا١4١-‎ 


«لقد تقطع ما بينكي» على إسناد الفعل إلى ما :أى الذى بينكم ( وضل عنكم ما كنم نزعمون ) من الشركاء والشرك. 
وحيل بينكم وبيلهم . ا 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله (وماقدروا 
الله حق قدره ) قال : هي الكفار لم يمنوا بقدرة الله » فن آمن أن الله على كل شىء قدير قد قدرالله حى قدره 6" 
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر اله حنى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شى ء . قالت الييود : يا محمد أنزل الله 
عليك كتابا ؟ قال : نعم , قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا » فأنزل الله ( قل ) يا محمد ( من أنزل الككتاب 
الذى جاء به موسى ) إلى آخر الآية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( وما قدروا الله حق قدره إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شى ) قالها مشركو قربش . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : 
قال فنحاص اليبودى ما أنزل الله على محمد من شىء فتزلت . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن عكرمة قال : 
تلت فى مالك بن الصيف . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال:: جاء رجل من 
الببود يقال له مالك بن الصيف ٠‏ فخاصم النبى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال له النبى صل الله عليه وآ له وسلم : 
«أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فى التوراة أن الله ببغض الحبر السمين ؟ وكان حبرا سمينا » فخضب 
وقال : والله ما أنزل الله على بشر من ثبىء : فقال .له أصعابه : ويحك ولا على موسى ؟ قال : ما أنزل الله على 
بشر من شىء ١‏ فتزلت ,. وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( تجعلونه قراطيس ) قل : الييود. , 
وقوله ( وعلمم مالم تعلموا أذم ولا1 باوؤكم ) قال : هذه للمسلمين . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( وعلمم مالم تعلموا ) قال : ه, اليبود1 تاه, الله علما فلم يقتدوا به ولم يأخذوا به وم يعملوا به » فذمهم 
الله فى علمهم ذلك .. وأخرج ابن أنى. حاتم عن قتادة ى قوله ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) قال : هو القرآن الذى 
أنزله الله على محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأخر ج عبد بن حميد عنه قال ( مصد” قالذى بين يديه ) أى هن 
الكتب الى قد خلت قبله . وأخرجابن جر يرواين المنذرؤابن أنى حاتم والبيبى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
فى قوله ( ولتنذر أم القرى ) قال : مكة. ومن حوها . قال : يعنى ما حوها من القرى إل المشرق والمغرب . 
وأخرج ابن أى حاتم عن السددى قال : إنما سميت أم” القرى لآن أوّل بيت وضعت بها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( ولتنذر أم' القرى ) قال : هى مكة » قال : وبلغنى أن الأرض 
دحيت من مكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء بن دينار نحوه . وأخرج الحاكم فى المستدرك عن شرحبيل بن 
سعد قال : نزلت ف عبد الله بن أبى سرح ( ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى" ولم يوح إليه 
ثىء) الآية » فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مككة فر إلى عان أخيه من الرضاعة » فغيبه عنده حتى 
اطمأن أهل مكة » ثم استأمن له . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى خلف الأعمى : أنها نزات فى عبد الله بن أى سرح 
وكذلك روى ابن أنى حاتم عن السددى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى" ولم يوح إليه شئء ) قال : نزلت فى مسيلمة الكذاب ونحوه ممن ذعا إلى 
مثل ما دعا إليه ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال : نزلت فى عبد الله بن سعد بن أنى سرح . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة لما نزلت ‏ والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا ‏ قال : النضر وهو من بنى عبد الدار : والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا قولا كثيرا » فأنزل الله ( ومن 
أظلم من افتّرى على الله كذبا) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عياس قى 
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قوله-( خمرات الموت ) قال :سكرات الموت : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى ام عنه قال فى قوله 
( والملائكة باسبطوا أيدييم ) هذا عند الموت » والبسط : الضرب ‏ يضربون وجوههم وأديارم ‏ وأخرج 
أبو الشيخ عتهقال : فى الآية هذا ملك الموت عليه السلام . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذرواين أنى حاتم عن 
جاحد فى قوله ( عذاب المون ) قال : الحوان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن 
عكرمة قال : قال النضر بن الحارث : سوف تشفم لى اللات والعزى . فتزلت ( ولقد جتتمونا فرادى ) الآبة . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاء وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله ( ولقد جتتمونا فرادى ) الآية ٠‏ قال : 
كيوم ولد يرد" عليه كل شىء نقنص منه يوم ولد . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى قوله( وت ركام 
ما خولتاكم ) قال 1 من المال والحدم ( وراء ظهوركم ) قال 8 ق الدنيا . وأخخرج عبد الرزاق وعبد ين حميد 
وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( نقد تقطع بينكم ) قال : ما كان بينهم من الوصل . وأخرج ابن أنى شيبة وعيد بن 1 
حمهد واين المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( لقد تقطع بينكم ) قال : تواصلكم فى الدنيا . 
. مي ارو #9 إلى ٠.‏ #» مورلا رو »© 9 رموس # أا نم2 
إن الله قَالِق لحب والنوى يُخْرِج الْحى من الْمَيِت وَمُخْرِج المت من الحى ذلِكم 
ومع» املسم ب - 000 2 رم»ة 001 تم روس” 
5ضض؟ 3 موص ما مححء >" 0 مس وضود ا “اها 
يك تيمر ليريم ٠١‏ وى جل كم جوم هوا يها فى فلت 
. مده >* ةمث م ده لوث م ”> 0 م قث م 2ه 00 
البر وَالبَحْرِ قَدْ فصلا الأبت لِمَوْم يَعْلَمُونَ 0 وَهْوَ لذِى شام من نفس وحِدةٍ 
- ساف # مزهو تروط 00000 6 3 م #سوام ٠‏ م - 
فَمستَفَر وَمُسْتَوْدع قَد مَصَلَْا الت لِقَوْم يَفَفَهُونَ 40 وَهْوَ ألْذِى أَنْرَلَ مِنَ السّاء ما 
2ع ور وى ع مله يفاده > 6 ا 200 وعالة فلس سس صا سم 9 
فَأْعْرَجْنا به َبَاتَ كل عه فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرا نُخْرِج مِنْهُ حا مَُراكبًا وَوِنَ الدْخْل 
ل 002 ىو *ها ع #وق ‏ ا فاه موقا 2 وموم 2 
بن طَيِهَا قِنوَان دَانيَة وجنات من أغنب وَالزيُْونَ والرمانَ مُشْمَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابمِ 
1 + دنه 226 مده 5 ا ٠.‏ و 2 
أنظروا إل تَمرِه إذا أثمر وَيَْعِه إن فى ذلكم لأيت لِقَوْم يُومِنُونَ (10) . 
وله (إن الله فائق الحب والنوى ) هذا شروع فى تعداد عجائب صنعه تعالى وذكر ما يعجز آمهم عن أذ 
شى ء مته » والفلق الشق : أى هو سبحانه فالق الحب فييخرج منه النبات » وفالق النوى فيخرج منه الشجر ؛ وقيل 
ممنى ( قالق الحب والنوى ) الشى الذى فيهما من أصل اللحلقة ؛ وقيل معنى ( فالق ) خالق . والتوى : جمع بواة 
يطلق على كل ما فيه عجى كالمر والمشمش واللحوخ . قوله ( يخرج الى من الميت ) هذه الحملة تخير بعد خبر فهى 
فى محل رقع ؛ وقيل هى جملة مفسرة لماقبلها » لآن معناها معناه » والأول أولى » فإن معنى ( يخرج المى من الميت) 
بخرج البيوان من مثل النطفة والبيضة وهى ميتة . ومعنى ( ومخرج الميت من الى ) مخرج النطفة والبيضة رهى 
ميكة من الى ٠‏ وححلة ( ومخرج الميت من الحى ) معطوفة على ( يرج الحى من الميت ) عطف جملة اسمية على جملة 
فعلية ولا سير فى ذلك ؛ وقيلٍ معطوفة على ( فالتي) على نقدير أن جملة ( يمْرج الحى من الميت ) مفسرة لما قبالها ؛ 
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والأوّل أولى . والإشارة ( بذلكم ) إل صائع ذلك الصئع العجيب المذ كور سايقا و ( الله ) خبره ؛.والمنى : أن 
صانع هذا افصام العجيب هو ا مستجمع لكل كال . والمفضل بكل إفضال . والمستحق لكل حمد وإجلال ( فأنى 
تؤفكون ) فكيف تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه و كال قدرته . قوله ( فالق اللإصباح ) مرتفع على 
أنه من جملة أخبار «إن"» فى( إن الله فالق الحب والنوى ):وقيل هو نعت للاسم الشريف فى ( ذلكي الله) : وقراأ 
الحسن وعيسى بن عمر ( فالق الأصباح ) بفتح الهمزة : وقرأ االحمهور بكسرها . وهو على قراءة الفتح جمع صبح . 
وعلى قراءة الكسر مصدر أصبح : والصبح والصباح ؛ أُوّل النهار : وكذا الإصباح : وقرأ النخعى ( فلق اللإصباح ) 
بفعل وهمرة »كسورة . والمعنى فى ( فالق الإصباح ) أنه شاق الضياء عن الظلام وكاشفه ٠‏ أو يكو المعنى على 
حذف مضاف : أى فالق ظلمة الإصباح ٠‏ وهى الغبش ٠»‏ أو فالق عمود الفجر عن بياض اللهار : لآنه يبدو ممختططا 
بالظلمة ثم بصير أبيض خالصا . وقرأ الحسن وعيسى بنعمر وعاصم وحمزة والكسالى ( وجعل الليل سكنا ) حملا 
على معنى ( فالق ) عند حمزة والكسانى : وأما عند الحسن وعيسى فعطفا على فلق . وقرأ االجمهور وجاعل عطفا على 
فالتي . وقرىء قالق وجاعل بنصبهما على المدح . وقراً يعقوب «وجاعل الليل ساكناء. والسكن : محل السكوت ٠.‏ من 
سكن إلبه : إذ اطمآن إليه : لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة فى معاشهم ويستر يحون من التعب والنصب . قوله 
( والشمس والقمر حسبانا ) بالنصب على إضمار فعل : أى وجعل الشمس والقمر . و بالرفع على الابتداء . وار 
محذوف تقديره والشمس والقمر مجعولان حسبانا . وبالحر عطفا على الليل على قراءة من قرأ وجاعل الليل : قال 
الأخفش : والحسبان جمع حساب مثل شهبان وشهاب . وقال يعقوب : حسبان مصدر حسيت الشىء أحسبهحسبا 
وحسبانا . والحساب ؛ الاسم : وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب بالفتح » والحسبان بالكسر مصدر حسب ٠‏ 
والمعنى : جعلهما محل حساب تتعلق به مصالح العباد وسير هما على تقدير لايزيد ولا ينقص ليدل"' عباده بذلك على 
عظبم قدرته وبديع صنعه ؛ وقيل الحسبان : الضياء » وى لغة أن الحسبان : النار » وءنه قوله تعالل ‏ ويرسل عليها 
حسبانا من السماء والإشارة بإذلك تقدير العزيز العليم ) إلى الجعل المدلول عليه يجاعل أو بجعل على القراءتين . 
والعز ييز : القاهر الغالب . والعللم : كثير العلم » ومئ جملة معلوماته تسيير ها على هذا التدبير لمكي . قوله ( وهو 
الذى جعل لكر النجوم لنبتدوا يبا) أى تخلقها للاهتداء بها (نى ظلمات) الليل عند السير فى ( البر والبحر )وإضافة 
الظلمات إلى الب والبخر لكونها ملابسة لما . أو امراد بالظلمات : اشتباه طرقهما للى لامبتدى فيبا إلا بالنجوم . 
١‏ وهذه إحدى منافع النجوم الى خلقها الله لما : ومها ما ذكره الله فى قوله وحفظا من كل شيطان مارد - ٠.‏ 
وجعلنا ها رجوما للشياطين : ومنها . جعلها زيئة للسماء . ومن زعم غير هذه الفوائد فقذ أعظ. على الله الفرية 
( قد فصلنا الآيات) الى بيناها بيانا مفصلا لتكون أبلغ فى الاعتبار ( لقوم يعلمون) بما فى هذه الآيات من الدلالة 
على قدرة الله وعظمته ووبديع حكلته . قوله ( وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة) أى آدم عليه السلام كنا تقدام 09 
وهذا نوع آخخر من بديع خلقه الدال على كال قدرته ( فستقر ومستودع ) قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن' 
وأبو مرو وعيسى والأعرج والنخعى بكسر القاف والباقون بفتحها . وهما مرفوعان على أنهما مبتدآن وخير هما 
محلوف » والتقدير : فنكم مستقر أو فلكم مستقر ٠‏ التقدير الأول على القراءة الأولى » والثانى على الثانية : أى 
فنكم مستفر على ظهر الأرض ٠‏ أو فلكم مستقر على ظهرها : ومنكم مستودع فى الرحم أو فى باطن الأرض أو لى 
الصلب : وقيل المستقر فى الرحم . والمستودع فى الأزض ؛ وقيل المستقر فى القبر . قال القرطبى : وأكثر أهل 
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لتفسير يقولون المستقر ما كان فى الرحم » والمستودع ما كان فى الصلب : وقيل المستقر من خخلق ٠‏ والمستودع 
من لم يخلق ؛ وقيل الاستيداع إشارة إلى كونبهم فى القبور إلى المبعث . .. 

زجما يدل على تفسير المستقر بالكو نعلى الأرض قول الله تعالىو لكم فىالأرض مستقر ومناع إلى حين - : وذكر 
مبحانه هاهنا ( يفقهون ) وفيا قبله ( يعلمون) لآن فى إنشاء الأنفس من 'نفس واحدة وجعل بعضبا مستقرا 
وبعضها مستودعا من الغموض والدقة ما ليس.ق خخلق النجوم للاهتداء » فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد ندقيق 
وإمعان فكر . قوله ( وهو الذى أنزل من السماء ماء ) هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته . والماء هو ماء للطر » 
وف ( فأخحرجنا به ) التفات من الغيبة إلى التكلم إظهارا للعناية بشأن هذا امخلوق وما ترتب عليه . والضمير فى ( به ) 
عائد إلى الماء » و نبات كل ثىء ) يعنى كل صنف من أصناف النبات المختلفة ؛ وقيل المعنى وزق كل شىء . 
و التفسير الأول أولى . ثم فصل هذا الإجمال فقال ( فأخرجنا منه خضرا ) قال الأخحفش : أى أخضر . والعضر : 
رطب البقول . وهو ما يتشعب من الأغصان الحارجة من الحبة : وقيل يريد القمح والشعير والذرة والأوز وسائر 
الحبوب ( تخرج منه حبا ) هذه الحملة صفة الحضرا : أئ مخرج من الأغصان الحضر حبا متراكبا : أى مركيا بعضه 
:على بعضه كما فى السنابل ( ومن النخل ) خبر مقدآم ٠‏ و ( من طلعها ) بدل منه » وعلى قراءة من قرأ يحرج منه 
حب يكون ارتفاع قنوان على أنه معطوف على حب » وأجاز الفراء فى غير القرآن قنوانا عطفا على حيا . وتمم 
يقولون قنيان . وقرىء بصم القاف وفتحها باعقبار اختلاف اللغتين لغة قيس ولغة أهل الحجاز . والطلع : 
الكفرى قبل أن ينشق عن الإغريض . والإغريض يسمى طلعا أيضا . والقنوان : جمع قنو : والفرق بين جمعه 
وتثنيته أن المثثى مكسور النون : والجمع على ما يقتضيه الاعراب » ومثله صنوان . والقنو : الغذق . والمعنى : أن 
القنوان أصله من الطلع . والعذق هو عنقود النخل وقيل القنوان : اللحمار .. والدانية : القريبة الى . يناها القائم , 
واتقاعد . قال الزجاج : المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحذف . ومثله ‏ سرابيل تقيكي الحر ‏ وخخص الدانية يالذ كر 
لأن الغرض من الآية بيان القدر والامتنان ٠‏ وذلك فيا يقرب تناوله أكثر . قوله ( وجنات من أعناب ) قرأ محمد 
ابن عبد الرحمن بن أنىليلى والأعمش وعاصم ف قراءته الصحيحة عنه برفع جنات ٠‏ وقرأ الباقون بالنصب . وأنكر 
القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم حتى قال أبو حاتم هى محال . لأن الحنات لاتكون من النخل . قال النحاس : 
ليس تأويل الرفع على هذا ولكنه رفع بالابتداء : والحبر محذوف : أى وهم جنات "كما قرأ جماعة من القراع و حور عي - 
وقد أجاز مثل هذا سيبويه والكسائى والفراء » وأما على النصب فقيل هو معطوف على ( نبات كل شىء) أى 
وأخرجنا به جنات كائئة من أعناب : أو النصب بفعل يقدار متأخرا : أى وجنات من أعئاب أخر جناها » وهكذا 
التقول فى انتصاب الزيتون والرمان : وقيل هما منصوبان على الاختتصاص لكو نبما عزيزين » و ( مشتبها ) منتتصب 
على الحال : أى كل واحد مهما يشبه بعضه بعضا فى بعض أوصافه ولا يشبه بعضه بعضا فى البعض الآخر ؛ 
وقيل إن أحدهما نشبه الآخر فى الورق باعتبار اشمّاله على جميع الغصن وباعتبار حجمه » ولا يشبه أحدهما الآخر 
فى الطعم ؛ وقيل خحص” الز يتون والرمان لقرب منابتهما من العرب كا فى قول الله سبحانه ‏ أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خخلقت » ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى مره إذَا أثمر وإلى ينعه إذا أينع . والمر فى اللغة : جنى 
الشجر . والياقخ : الناضج الذىقد أدرك وسحان قطافه . قال ابن الأنيارى : اليئع جمع يانع : كركب وراكب . 
وقال القراء : أيئع احمر” . قرأخمزة والكسائى ‏ مره » بضم الثاء اليم : ورا الباقون يفتحها , إلا الأحمش فإنه قرأ ثمره 
يضم الثاء وسكون المى تمفيًا.وقرأ حمد بن السميفع وابن محيصن وابن أب إجماق ٠‏ وبنعه © . يضم الياء التحتية . 
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قال الغراء : هى لغة بعض أهل ند . وقرأ الباقون بفتحها . والإشارة بقوله ( إن فى ذلكم ) إلى ما تقدام ذكره 
جملا ومفصلا ( لآبات لقوم يؤمئون ) بالله استدلالا بما يشاهدونه من عجائب محلو قاته الى قصبا علبهم . 

وقد أخترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى ( إن الله فالق الحبّ والنوى ) يقول : خلق الحب 
والنوى . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة قال : يفلق الحب والوي عن 
التبات . وأتعرج ابن أى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الشقان اللذان 
فيهما . وأخرج سعيد بن منصور واين المنذر عن أنى مالك نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن أىحاتم وأبو الشيخ 
عنه ق قوله ( يحرج الحى من الميت ) قال : النخلة من الواة والسنبلة م الحبة ( و مخرج الميت من الحى ) قال : 
النواة من النخلة والحبة من السنبلة . وأتخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد ( يخرج الحىّ من الميت ومخرج الميت من الحى) 
قال ؛ الناس الأحياء من النطف ٠‏ والنطفة ميتة تخرج من الئاس الأحياء . ومن الأنعام والنبات كذلك أيضا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عياس ( فأنى تؤفكون ) أى فكيف تكذبون . وأخرج أيضا عن الحسن قال أنى 
تصرفون . وأخرج أيضا عن ابن عباس فى ( فالق الإصباح ) قال ؛ خلق الليل والهار .. وأخرج اين جرير وابن 
النذر وابن أنى حاتم عنه قال : يعنى بالإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل , وأتحرج ابن أنى شيبة 
وعيد ين حميد وابن المنذر واين أنى حاتم وأيو الشيخ عن مجاهد فى ( فالق الإصباح ) قال : إضاءة الفجر . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر عن قثادة فى قوله ( فالق الإصباح ) قال ؛ قالق الصبح . وأخرج ابن 
أنى حاتم حن قتادة فى قوله ( وجاعل الليل سكنا ) قال : سكن فيه كل طبر ودابة . وأخرج ابن جرير وابن 
المندر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والشمس والقمر حسائا ) بعنى عدد الأيام والشبور والسئين + 
وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو الذى جعل لكم النجوم لنبندو! بها فى ظلمات البر والبحر ) 
قال : يضل الرجل وهو فالظلمة والحورعن الطريق . وأخخرج ابن أنى شيبة وابن الملذر والغطيب فى كتاب 
النجوم عن حمر بن الحطاب قال : تعلموا من النجوم مانهتدون به فى بركم و بحركم ثم أمسكوا . انها والله ما 
خلقت إلا زينة للسهاء ورجوما الشياطين : وعلامات يبتدى .با . وأخرج عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن جرير 
واين المنذر واين أبى حاتم زأبوالشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن مردويه والحطيب عن ابن عبر ثال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « تعلموا من النجوم مانهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم التهوا» . 

وقد ورذ فى استحباب مراعاة الشمس والقمر لذلكر الله سبحانه لا لغير ذلك ألحاديث ؛ مها عند الحاكم 
وصمحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس 
والقمر لذكر الله » . وأخرج ابن شاهين والطبرانى وال حاكم والحطيب عن عبد الله بن أنى أوفى قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد كر جوه.. وأخترج أحمد فى الزهد والحطيب عن أى الدرداء نحوه. وأتعرج الخطيب 
فق كتاب النجوم عن ألى هريرة حو حديثه الأول مرفوعا . وأخرج الحا كم فى تار حه والديلمى بسند ضعيف عن 
أنى هريرة أيضا قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وساع « ثلاثة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 
الثاجر الأمين » والإمام المقتصد : وراعى الشمسي باللهار.» . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن سلمان 
الفار سى قال : وسيعة فى ظل” الله يوم لا ظل' إلا ظله “'فذدكر مهم الرجلالذى يراعى الشمس لمواقيت الصلاة ». 
فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر أله والصلاة لا لخير ذلك . وقد جعل الله انقضاء وثت صلاة القجر 
طلوع الشمس ٠‏ وأوّل صلاة الظهر زوانها . ووقت العصر مادامث الشمس بيضاء نقية . ووفت المغرب غروب 


6- لع القدير -؟ 
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«لشمس . وورد فى صلاة العشاءه أن النى صل الله عليه وآ له وسلمكان يصليها لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشهر» 
وبها يعرف أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها . فن راعى الشمس والقمر هذه الأمور فهو الذى أراده صلى الله 
عليه وآ له وسلم » ومن راعاها لغير ذلك فهو غير مراد بما ورد . وهكذا النجوم : ورد اللنبى عن النظر فيا أنا 
أخرجه اين مردويه والحطيب عن على" قال : خبانى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن النظر فى النجوم . 
وأخرج ابن مردويه والمرهى والحطيب عن أفىهريرة قال : بى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن النظر 
فى النجوم.. وأخرج :الخطيب عن عائشة مرفوعا مثله . وأخرج الطبرانى وأبو نعم فى الحلية والحطيب عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و إذا ذكر أصحمانى فأمسكوا . وإذا ذكر القدر مأمسكوا. 
وإذا ذكرت"النجوم فأمسكواء . وأخرج ابن أنى شيبة وأبو داود وابن مردويه عن أبن عباس قال : قال النهى صلى 
الله عليه وآ له وسلم ‏ من اقتيس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» فهذه الأحاديث محدرلة على 
النظر فيها لما عدا الاهتداء والتفكر والاعتبار . وما ورد فى جواز النظر ف النجوم فهو مقيد بالاهتداء والتفكر 
والاعتبار كا يدل عليه حديث ابن عمر السابق : وعليه حمل ما روى عن عكرمة فيا أخر جه الححطيب عله : أنه 
سأل رجلا عن حساب النجوم » فجعل الرجل يتحرّج أن يخبره : فقال عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم 
عجز الناس عنه ووددت أنى علمته . وقد أخرج أبو داود والحطيب عن سمرة بن جندب أنه خطب فد در حدع 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال أما بعد . فإن ناسا يزحمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا 
الهمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض . وإتهم قد كذيوا . و لكلها آيات 
من آبات الله يغبر بها عباده لينظر ما يحدث لم من توبة» . وقد ثبت فى الصحيحين وغير هما فى كسوف الشمس .| 
والقمر عن النى صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إنهما لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكن يعخوف الله بهما مهباده». 
وأخرج ابن مردويه عن ألى أمامة مرفوعا ٠‏ إن الله نصب آدم بييديه . ثم ضرب كتفه اليسرى فخرجت ذر ينه 
من صلبه حتى ملئوا الأرض » فهذا الحديث هو معنى ما فى الآبة. ‏ وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة - . وألخرج 
سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المثذثر وابن أبى حاتم وأبو الشيح واخاي و ص#محه 
من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فستقر ومستودع ) قال 1 المستقر ما كان فى الرحم . والمستودع ما استردع فى 
أصلاب الرجال والدواب . وق لفظ : الممتقرما فى الرحم وعلى ظهر الأرض وبطنها مما فوحى ومما قد مات . وى 
لفظ المستقر ما كان فى الأرض ء والمستودع ما كان فى الصلب . وأخرج عبد الرؤاق وابئ أنى حاتم وأبو الشبخ 
عن ابن مسعود فى الآية : قال مستقرها فى الدنيا ومستودعها فى الآخرة . وأخرج سعيد بن متصور وعبد يد يد 
وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : اللستقر الرحم . والمستودع لكان الى يموت فيه . 
وأخرج أبوالشيخ عن الحسن وقتادة ف الآبة قالا : مستفر فى القبر . ومستودع 'ى الدثياء أوشك أن يلحق بصاحبه . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قوله ( مخرج مئه حبا متراكبا ) قال : هذا السنبل . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وايث المنذر وابن أنى حاتم عن البراء بن عاز ب ( قنوان دانية ) قال قريبة : 
وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( قنوان دانية ) قال : قصار النخل اللاصقة عذوقها 
بالأرّض . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه قنوآن الكبائس ٠‏ والدائية المنصوبة . وأخرج ابن أنى حاتم عله 
أيضا فى ( قئوان دانية ) قال : نهدل العفوق من الطلع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبر الشيخ 
:عن تتادة ف قوله ( مشنببا وغير متشابه ) قال : متشابها ورقه عاتلفا تمره . وأحرج ابن أفى حاتم عن محمد بن 
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ش كمب القرنلى فى قوله ( انظروا إلى تمره إذا أثمر ) قال : رطبه وعنبه : وأخرج أبو عبيد واب بن المتذر وابن أبى حاتم 
عن البراء ( وينعه ) قال نضجه | 
0 2 مث كله هع 275 ل اسه م ىو ايم 
لوا ل ركه الجن وهم وروا له بين تلت يقر عم . سبححنه 
رخاس ئ رم 0ك لوه سو رم" رمىس لظ وحو ١‏ 
وتعل عَنا يضفو (: بيع السموت وَالأرضفى بَكُون لَه لدوم تكن لهُ صجبة 
ل انيم »ا مه ١‏ مغدم 


َحلقَ كل ىه وَهرَ يكل عَى ليم" فلك اهربك لا إله إلا هُوَ خيق كل 


ىا ال لوس 


ىه فاعبدوة وهر عَلَ كل نه وَكيل (0. ٠‏ لا تذركه الأبصر وَهْوَ يُدْرِك لأَبْصرَوَهْوَ 


اللي فُالْحَبِيرٌ (» 00 7 
هذا الكلام ينضمن ذكر نوع آخر من جهالاتيم وضلالاتهم . قال النحاس : الحن” المقعول الآوف . 
وشركاء المفعول الثانى كقوله تعالى - وجعلكم ملوكا ‏ وجعلت له مالا ممدودا - رأجاز اقراء ‏ أن يكرن لمر ”بول 
من شركاء ومفسرا له . وأجاز الكساتى رفع الحن” منى هم ايحن ٠‏ كأنه قبل من هم ؟ فقيل ابلمن' ٠‏ وبالرقع 
قرأ يزيد بن أبى قطيب وأبو حيان . وقرىء بالحر على إضافة شركاء إلى الحن” للبيان . والمعنى : أنهم جعلوا شركاء 
لله فعبدو هم أكنا عبدره . وعظموهم "آنا عظموه . وقيل المراد بالحن” هاهنا الملائكة لاجتنائهم : أى استتارهم . 
. وهم الذين قالوا: الملائكة بنات الله ؛ وقيل نزلت فى الزنادقة الذين فالوا : إن الله تعالى ولبليس أنخوان » فالله خالق 
الناس والدواب : وإبليس خخالق الحيات والسباع والعقارب . وروى ذلك عن الكللى . ويقرب من هذا قال 
اموس . فإنهم قالوا : للعالم صانعان هما ارب سبحانه والشيطان . وهكذا القائلون : كل خير من الثور » وكل 
شر من الظلمة . وهم المانوية . قوله ( وخلقهم ) جملة حالية بتقدير قد : أى وقد علموا أن الله خلفهم . أو خلل 
ما جعلوه شريكا لله . قوله (:وخرقوا له بنين وبنات ) قرأ نافع بالتشديد على التكثير : لآن المشركين اداعوا أن 
الملائكة بنات الله . والنصار رى اداعوا أن المسيح ابن الله : واليبود اداعوا أن عزيرا ابن الله ٠‏ فكثر ذلك من كفر هم 
فشداد الفعل لمطابقة المعنى . وقرأ الباقون بالتخفيف . وقرى' ( حرفوا ) من التحريف : أى زوروا . قال أهل 
اللغة : «عنى خرقوا اختلقوا وافتعلوا وكذبوا : يقال اختلق الإفك واخترقه وخرقه . أو أصله من خخرق الثوب”: 
إذا شقه : أى اشتقوا له بنين وبنات . قوله ( بغير علم ) متعلق بمحذوف هو حال : أى كائنين بغير علم » ييل 
قالوا ذلك عن جهل خبالص : ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والببت الفظيع من جعل الحن” شركاء لله » وإثيات 
بنين وبنات له نزه الله نفسه . فقال ( سبحانه وتعالى عما يصفوك ) وقد تقدم الكلام ق معنى سبحائه . ومعنى 
«تعالى» : تباعد وأرتفع عن قو قوم الباطل الذى وصفوه به وك ( يديع السنوات والأرس ) أ مدطهها .فكيف 
يجوز أن ( يكون له ولد ) وقد جاء البديع: : بمعنى المبدع كالسميع بمعتى المسمع كثيرا : ومنه قول عمرو بن 
معدى كرب : 

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصمابى هجوع اه 
أى المسمع : وقيل هو من إضافة الصفة المشببة إلى الفاعل » والأصل بديع سمواته وأره . وأجاز الكسال 
خفضه على التعت لله . والظاهر أن رفعه على تقادير مبتدأ محلشوف. أوعلى أنه مبتدأ ومخبره ( أنى يكو له ولد) 
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وقيل هو مرفرع على أنه فاعل «تعالى؛ » وقرى' بالنصب على المدح . والاستفهام فى ( أنىيكون له ولد ) للإنكار 
والاستبعاد : أى من كان هذا وصفه » وهو أنه خالق السموات والأرض وما فيهما كيف يكون له ولد ؟ وهو 
من حملة محلوقاته 3 وكيف يتسخذ ما يحخلقه ولدا 3 ثم بالغ:ى نى الولد 3 فقال ( ولم تكن له صاحبة ) أى كيف 
يكون له ولد والحال أنه لم تكن له صاحبة. والصاحبة إذا لم توجد استحال وجود الولد : وحملة ( وخخلق كل 
شىء ) لتقريرماقبلها . لأن من كان خالقا لكل شبىء استحال منه أن يتخذ بعض مملوقاته ولدا ( وهو بكل شىء 
عليم ) لا نحى عليه من محلوقاته خافية . والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى الأوصاف السابقة : وهو فى موضع رفع على 
الابتداء وما بعده خبره . وهو الاسم الشريف . و ( ريكم ) خبر ثان. و(لا إله إلا هو ) بر ثالث. و ( خالق 
كل شى » ) خبر رابع : و يجوز أن يكون ( الله ربكم ) بدلا من اسم الإشارة » وكذلك ( لا إله إلا هو خالق كل 
شىء) خبر المبتدأ : و يجوز ارتفاع خخالق على إضمار مبتدأ . وأجاز الكسائى والفراء النصب فيه.( فاعبدوه ) أى 
من كانت هذه صفاته . فهوا حقيق بالعبادة فاعبدو ه ولا تعبدوا غيره تمن ليس له من هذه الصفات العظيمة شى *. 
قوله ( لاتدركه الأبصار ) الأبصار : جمع بصر : وهو الحاسة » وإدراك الثبىء عبارة عن الإحاطة به . قال 
الزجاج : أى لاتبلع كنه حقيقته . فالمنى" هو هذا الإدراك لا يرد الروكية. فقد ثبنت بالأحاديث المتواترة نواترا 
لاشك فيه ولا شبة . ولا يجهله إلامن يمهل السنة المطهرة جهلا عظها . وأيضا قد تقرر فى عام البيان والميزان أن 
رفع الإيعجاب الكلى سلب جز + فالمعنى لاتدركه بعض الأبصار وهى أبصار الكفار . هذا على تسلم أن نى 
الإدراك يستارم فى الروابة . فالمراد به هذه الرؤية الحاصة ء والآية من سلب العموم لا من عموم الساب . والأول 
تخلفه الحزئية . والتقدير: لاتدركه كل الأبصار بل بعضها. وهى أبصار الموؤهنين . والمصير إلى أحد الوجهين 
متعين لما عرفناك من تواتر الرو'ية فى الآخرة : واعتسادها بقوله تعالى - وجوه يومئذ ناضرة - الآية . قوله ( وهو 
يدرك الأبصار ) أى يحيط بها ويبلغ كنهها لانى عليه منها خافية . وخخص” الأبصار ليجانس ما قبله . وقال 
الزجاج : نى هذا دليل على أن الخلق لايدركون الأبصار : أى لايعرفون كيفية حقيقة البصر وء٠‏ الشىء الذى 
صار به الإنسان يبصر: من عينيه دون أن يبصر من غيرهها من سائر أعضائه انبى ( وهو اللطيف ) أى الرفيق 
بعباده : يقال لطف فلان بفلان : أى رفق به + واللطف العمل الرفق فيه . واللط من الله التوقيق والعصمة . 
وألطفه بكذا : إذا أبره : . والملاطفة : المبارة ..هكذا قال الوهرى وابن فارس » و ( الحبير ) الختبر يكل 
شى ء نحيث لاخى عليه شى » . 

وقد أخرج ابن جرير فوابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وجعلوا لله شركاء اهن" وخلقهم ) 
( وخرقوا ) قال : جعلوا : وأنحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال كذبوا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة تحوه . وأخرج ابن ألى حاتم والعقيل وابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه بسند 
الإنس واللحن والملائكة والشياطين هنذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صغا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا . قال الذهبى : 
هذا حديث منكر انبى . وق إسئاده عطية العوق وهو ضعيف . وأخرج الُرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى و المخاكم وصحمحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : رأى محمد ربه . قالعكرمة : فقلت له أليس 
اه يقول ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) قال : لا أم لك ذاك نوره إذا تجلى بلوره لابدركه شىء . 


- 144- 


وى لفظ ٠‏ إما ذلك إذا نجل بكيفيته لم يقر له بصر » . وأخرج ابن جرير عنه قال : لانحيط بصر أحد بالله . 
وأخخرج أبو الشيخ والبييى فى كتاب الروئية عن الحسن فى قوله ( لاتدركه الأبصار ) قال: فى الدئيا . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن إمماعيل بن علية مثله . 

-. رسرةظة وير ثبي لامكو مده وماس ما سب* رم هام ا ل تر كوم رم 764 موص« 

َدْ جَاء كم" بَصَائِرُ من ربكم” فم أبْصَرَ فلِتَفسه وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيهَا وما أنا عَلَيْكم 
يحَفيظ 000 وَكَدلِكَ نصَرف الت ولِيَقُونُوا درست وَلِنْبَِنَهُ قوم يَعْلَمُونَ 0:٠0‏ 
أنْعْمَا أوحىّ إِلَيْكَ مِنْ رَبك لا إله إلا هو وَأعْرض عن الْمُفْرٍكِينَ 0٠‏ وَلَوْثَاء لَه 
ما شر كُوا وما جَعَْنَكَ عليهِمْ حَفيظا وما أت عََيْهِمْ وَكبل 0٠00‏ وكا تَسبوا لين 
يَدُونَ ين دُونٍ أ يوا آل عدوا يلم حَذاك ينا يكل أمّه عَملَهُمْ نم إل 
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ربهم مرجعهم فيِنَبِئُهِمْ بمّا كانوا يَعْمَلُونَ 0200 . 

البصائر جمع بصيرة . وهى' فى الأصل : ور القلب . والمراد بها هنا الحجة البينة والبرهان الواضح . وهنا 
الكلام وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا قال ىآخره ( وما أنا عليكم بحفيظ ) ووصف 
البصائر بلمهىء تفخها لشأنها وجعلها ممنزلة الغائب المتوقع مجيئه كنا يقال جاءت العافية . وانصرف المرض ٠‏ وأقبلت 
السعود . وأدبرت النحوس ( قن أيصر فلنفسه ) أى فن تعقل الحجة وعرفها وأذعن ها فنفع ذلك لنفسه لأله يدجو 
بهدا الإبصار من عذاب النار ( ومن عمى ) عن الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن لها . فضرر ذلك على نفسه لأنه يتعرض 
لغضب الله فى الدنيا ويكون مصيره النار ( وما أنا عليكم بحفيظ ) برقيب أحصى عليكم أعمالكم ٠‏ ولتما أنا وسول 
أبلغكم رسالات ربى وهو الحفيظ عليكم .قال الزجاج ؛ نزل هذا قبل فرض القتال ثم أمر أن بمنعهم بالسيف من 
عبادة الأوثان ( وكذلك نصرّف الآيات ) أى مثل ذلك التصريف البديع نصرفها فى الوعد والوعيد والوعظ 
والتنبيه . قوله ( وليقولوا درست ) العطن على محذنوف : أى نصرّف الآيات لتقوم الحجة وليقولوا درست . 
أو علة لفعل محذوف يقدار متأخرا : أى وليقولوا درس تصرفناها ٠‏ وعلى هذا تكون اللام للعاقبة أو للصيرورة . 
والمعنى : ومثلء ذلك التصريف نصرف الآبات وليقولوا درست . فإنه لا احتفال بقولم ولا اعتداد بهم فيكون 
معناه الوعيد واللهديد لهم وعدم الاكتراث بقولم . وقد أشار إلى مثل هذا الزجاج . وقال النحاس : وفى المعنى 
قول آخحر حسن ؛ وهو أن يكون معنى ( نصرف الآيات ) نأنى بها آية بعد آية ( ليقولوا درست ) علينا فيذ كرون 
الأوّل بالآخر : فهذا حقيقته » والذى قاله أبو إسحاق : يعنى الزجاج مجاز : وفى ( درست ) قراءات. ٠‏ قرأ 
أبوجمرو وابن كثير « دارست » بألف بين الدال والراء كفاعلت : وهى قراءة على" وابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وعكرمة وأهل مكة . وقرأ ابن عامره درست ٠‏ بفتح السكين وإسكان التاء من غير ألف كخرجت .وهى 
قراءة الحسن . وقرأ الباقون ه ٠‏ درست ٠‏ كضربت ٠‏ فعلى القراءة الأولى المعنى : دارست أهل الكتاب ودارسوك : 
أي ذاكرنتهم وذاكر وك . ويدل" على هدا ما وقع فى الكتاب العزيز من إخبار الله علهم بقوله ‏ وأعانه عليه قوم 
آخعرون ‏ أى أعان الببود البى صل الله عليه وآ له وسلم على القرآن : ومثله قولخم أساطير الأولين اكتئيبا فهمى 
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نى عليه بكرة وأصيلا ‏ . وفوهم ‏ إنما يعلمه بشر ‏ : والمضى عل القراءة الثائية : قدمت هده الآبات وعمت 
وانقطعت . رهو كفوفم ‏ أساطير الأوّلين ‏ . والمعنى على القراءة الثالثة مثل المعنى على القزاءة الأولى . قال 
الأخفش : هى بمعنى دارست إلا أنه أبلغ . وحكى عن المبرد أنه قرأ ( وليقولوا ) بإسكان اللام فيكون فيه معنى 
البديد : أى وليقولوا ماشاءوا فإن الحق بين ٠‏ وىهذا اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس وهو 
القراءة ؛ وقيل من درسته : أى ذللته بكثثرة القراءة : وأصله درس الطعام : أى داسه . والدياس : الدراس بلغة 
أهل الشام ؛ وقيل أصله من درست الثوب أدرسه درسا : أى أخلقته ٠‏ ودرست المرأة درسا : أى حاضت . 
ويقال : إن فرج الرأة يكتى أبا دراس وهومن الحيض : والدرس أيضا : الطريق اليتق . وحكى الأأضمعى : 
بعير لم يدرس : أى لم يركب . وروى عن ابن عباس وأصحابه وأنى وابن مسعود والأعمش أنهم قرعوا ٠‏ درس » 
أى درس محمد الآبات : وقرئٌ ٠‏ درست ؛ وبه قرأ زيد بن ثابت : أى الآبات على البناء المفعول . ٠‏ ودارست » 
أى دارست اليبود محمدا : واللام فى ( لنبينه ) لام كى : أى نصرف الآيات لكئ نبينه لقوم يعلمون ٠.‏ والضمير 
راجع إلى الآبات لأنها فى معنى القرآن : أو إلى القرآن وإ لم يجر له ذكر . لأنه معلوم من السياق أو إلى التبيين 
المدلول عليه بالفعل . قوله ( اتبع ما أوحى إليك من يربك ) أمره الله باتباع ما أوحى إليه وأن لايشغل خخاطره بهم » 
بل يشتغل باتباع ما أمره الله . وجملة ( لا إله إلا هو ) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه لقصد تأكيد يجاب 
الاتباع ( وأعرض ) معطوف على ( اتبع ) أمره الله بالإعراض عن المشركين بعدما أمره باتباع ما أوحى إليه .وها 
قبل نزول آية السيف ( ولو شاء الله ما أشركوا ) أى لو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا . وفيه أن الشرك بمشيئة 
الله سبحانه : والكلام فى تقرير هذا على الوجه الى يتعارف به أهل علم الكلام والميزان معروف فلانطيل بإيراده 
( وما جعلناك عليهم حفيظا ) أىرقيبا (وما أنت عليهم بوكيل ) أى قم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم . ليس علبك إلا 
إبلاغ الرسالة . قوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) الموصول عبارة عن الاهة 
الى كانت تعبدها الكفار . والمعنى ؛ لا تسب يا محمد آفة هؤلاء الكفار الى يدعو نها من دون الله . فيتسرب 
عن ذلك سبهم لله عدوانا ونجاو: ا عن الحق وجهلا منهم . 

وى هذه الآبة دليل على أن الذاعى إلى الحق والناهى عن الباطل إذا خشى أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد 
منه من نهاك حرم . ومخالفة حق . ووقوع فى باطل أشد كان الترك أولى به . بل كان واجبا عليه . وما أنفع 
هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين الحجج الله المتصدين لبيائها للناس إذا كان بين قوم من الصم البكم 
الذين إذا أمرهم بمعر وف تركوه وتركوا غيره من المغروف » وإذا نباهم عن منكر فعلوه وفعلو! غيره من المنكنرات 
عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين وجراءة على الله سبحانه سبحانه . فإن هلاء لايوثر فيهم إلا السيف . وهو 
الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل الال لها والتجرر على أهلها ديدنه وهجيراه , كا يشاهد ذلك فى 
أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حت و قعوا فى. كثير من الباطل : وإذا أرشدوا إلى السئة قابلوها بما لديهم من البديعة؛ 
فهزلاء ه, الخلاعبون بالدين المهاونون بالشرائع + وهم شر من الزنادقة . لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى 
البدع ويتظهرون بذلك غير نعائفين ولا وجلين ؛ والزنادقة قد أبلحمتهم سيوف الإسلام وتحاماهم أهله . وقد ينفق 
كيدهم ويم باطلهم وكفر هم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكلم و تحر زوخيفة ووجل : وقد ذهب 
جمهرر أهل العلم إلى أن هذه الآية حكة ثابنة غير منسوخة ١‏ وه ىأصبل أصيل ق سد الذرائع وقطع التطرق إلى 
الثبه . وقرأ أهل مكة وعدواء بضمالعين والدال وتشديد الواوء وهى قراءة الحسن وأنى رجاء وقتادة . وقرأ من 


عا اها 


عداهم بفتح العبن وضم ١١‏ ) الدال وتشديد الواو. ومعى القراءنين واحد : أى ظلما وعدوانا . وهر منتصب 
على الخال ٠‏ أو على المصدر أوعلى أنه مفعول له (كذلك زينا لكل أمة عملهم ) أى مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة 
من أثم الكفار عملهم من احير والشر ‏ يضل من يشاء ويهدى من يشاء - ( ثم إلى د بهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعملون ) فى الدنيا من المعاصى البى لم يننهوا عنها ولا قبلوا من المرسلين ما أرسلهم الله به إليهم وما تضمنته كثيه 
المعزلة علييم : 

وقد أخرج عبد بن حميد واين المنذر وابن أبى حاتم وأيوالشيخ عن فتادة فى قوله ( قد جاءكم بصائر ) أى 
بينة ( فن أبصر فلنفسه ) أى فن اهتدى فإنمايبتدى لنفسه ( ومنعمى ) أكى من ذسل” ( فعليها ) . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والضياء ف انختارة عن ابن عباس أنه كان يقرأ« دارست ه وقال ؛ 
قرأت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عنه ( درست ) قال : قرأت 
ونطمت . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى 
وأبو الشيخ وابن مردويه عنه'أيضا قال ( دارست ) خاصمت جادلت تلوت . وأخرج أبو الشبخ عن السدى 
( وأعرض عن المشركين ) قال : كف عنهم » وهذا منسوخ نسخه القتال ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ 
وأخرج ابن أنى حاتم والببيق ف الأسهاء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( ولو شاء الله ما أشركوا ) يقول الله 
تبارك وتعالى : لو شئت للحمعنهم على الحدى أجمعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وما أنت عليهم 
بوكيل ) أى بحفيظ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله) قال : قالوا ياحمد لتننبين عن سبك آتنا أو لنهجون ربك ٠‏ فنهاهم الله أن 
يسبوا أو ثانهم ( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) . وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ ملعون 
من سب والديه : قالوا يارسول الله وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أياه . ويسب لأمه 
فتبا أمهى . 


ا 0 ! ا ايه 4 وه "5 0 4م قي )ا ير وداملى 
وأقسموا بالله جهد أيمنهم لين جاءتهم آبة لِيومِنن بها قل نما ألآيت عِنّدَ أللَه 
“| مع ف 2 رمء* م عء ار رن 5ه 
وما يشير كم نها إِذَا جاءت لا يومئون )٠05(‏ ونقلب افئدتهم وأبصرهم كما لم 
10م ع8 رك 2م ه . 0 مودعم ” ركه سي تور ”و موا سي 
يومنوا به أول مرة ونذرهم فى طعيئِهم يَعْمَهُونَ 0٠١‏ وَلَوْ أثنًا نلا لبهم الْمَليِكَة 
- 000 هأهى 0 لم ك>ه6 اه 2000 2 - 6 1 0 2 لعي 200 ً« 
و كلمهم لْمَوْى وَحَشْرْنًا عَلَيّهِمْ كل تَى و قبَلَامًا كانوا ليومنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
“دور ورم م عرف > مهم لا راوع 12 مف رمه “او 
أ كترم يَجهَلون )1١١(‏ و كذلِك جَعَلنًا ِكل نبىء عَدُوا شيطين الإنيس والجن يوحى 
ان هلم مم 10 ٠‏ دو - صل > ً 23 0 22م ف سدس سل * لمر بيه 
بعضهم إلى بَعْض زخرف آلْقَوْلٍ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترو20١)‏ 
ما مه١ ٠.‏ بر #مك. ‏ لدم اكلا م سمة > ولس مرشس ث2 لس وهم م ٠.‏ 
. وَلِتَضغى إلَبْهِ أفئدَة الْيرَلَا يُوْمِنُونَ الأخِرَة وَلِيَرْضَوْه ولِيَقَْرِفُوامَا هم مُق فُونَا؟6 
وله (وأقموا بالل ) أى الكقار مطلقا . أو كفار قريش . وجهد الأبمان أشداها : أى أفمرا بافّ أشد 


سس صتمي سس مل 


(1) صولبه وسكون #دال وتطتيت الوار أء مصحع التركن . 


١69 


أبمامهم اللى بلغها قدرتهم . وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظ : فلهذا أقسموا به . وانتصاب جهد 
على المصدرية وهو بفتح الحم المشقة . وبضمها الطاقة ؛ ومن أهل اللغة من يجفلهما لمنى واحد . والممى ا 
أنهم اقترحوا على التى صل الله عليه وآ له وسلم آية من الآيات الى كالوا يقر حوبا وأقسموا لثن جاءنهم هذه 
الآية الى اقترحوها ( ليوْمانٌ بها ) وليس غرضهم الإيمان » بل معظى قصده, التحكم على رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم والتلاعب بآيات الله » فأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بقوله ( إنما | بات عند الله ) هذه الآية اللى 
قر حونها وغيرها وليس عندىمن ذلك شىء » فهوسبحائه إن أراد إثزالحها أئزها » وإن أراد أن لايازهالم يتزها . 
قوله ( وما يشعركم أنما إذا جاءت لايمنون ) . قرأ أبو عمرو واي كثير يكسر الهمزة من أتها وهى قراءة مجاهد ٠‏ 
وييد هذه القراءة قراءة ابن مسعود ( وما يشعر إِذْا جاءت لابوامنون ) قال مجاهد وابن زيد: النخاطب ببذا: 
المشركون : أى ومايدريكم , ثم حكم عليهم بقوله ( أنها إِذا جاءت لايْمنون ) وقال الفراء وغيره : الحطاب 
للموامنين ‏ لأن المؤمنين قالوا لثبى صلى الله عليه وآ له وسم : يا رسول الله لو نزلت الآية لعلهم بومنرن ٠‏ فقال 
الله نعا ى ( وما بشع ركم أنها إذا جاءت لايو'مئون ) وقرأ أهل المديئة والأمش وحمزة والكسائى وعاصم واب عامر 
٠‏ أنها إذا جاءت » بفتح الهمزة . قال الخليل : أنها بمعنى لعلها » وف التنزيل - وما يدر بك لعله يزكى - أى أنه 
يزكى . وحكى عن العرب الت السوق أنك نشترى لنا شيئا : أى لعلك » ومته قول عادى ين ز يد ؛ 
أعاذل ما يدريك أن منيتى 2 إلى ساعةفى البو مأو فى ضحى الخد 
أى لعل مئبنى : ومنّه قول دريد بن الصمة : 
. أرينى جوادا مات هزلا لأننى 2 أرى ما ترين أو يخيلا مخلدا 
أى لعلنى » وقول أنى النجم : 
قلت لشيبان ادن من لقائه ألى بعد اليرم-من سواله 
أى لعل ؛ وقول جرير : ْ 
هنل أن عائجون بنا لأن 2 ثرى العرصات أو أثر اللحيام 
أى لعلنا اه . وقد وردت فى كلام العرب كثيرا بمعنى لعل : وحكى الكسانى أنها كذلك فى مصحف أف بن 
كعب . وقال الكسالى أيضا والفراء :إن «لاء زائدة, والمعنى : وما يشعركم أنها : أى الآيات ؛ إذا جاءت يوامئون 
فزيدت كا زيدت فقول تعالى ‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ‏ وف قوله ‏ ما مئعك أن لاتسجد - 
وضعف ار ماج والنحاس وغير هما زيادة لا وقالوا : هو غلط وخطأ . وذكر النحاس وغيره أن فى الكلام حذفا 
والدير : أنها إذا جاءت لايمنون أو يمنون ء ثم حذاف هذا المقدر لعلم السامع . قوله ( وثقلب أفتدتهم 
وأبصارهم ) معطوف على: لايوعنون ؛ قيل والمعنى : تقليب أفئدتهم وأنْصارم يوم القيامة على لحب الثار وحر ا حمر 
( كالم يامنوا) فى الدئيا ( ونذرهم ) فى الدنيا : أى تمهلهم ولا نعاقهيم فعلى هذا بعض الآبة فى الآخرة . و بعضبا 
فى الدنيا » وقيل الحنى : ونقلب أفتدتهم وأبصاره, فى الدنيا : أى نحول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
كنا حفنا يبنهم وبين ما دعوتهم إليه أوال مرة عند للهور المعجزة :وقيل فى الكلام تقديم وتأتعير . والتقدير :أنها ذا 
جاحت لايئمنون كالم بزمنوا , ونقلب أنقدتهم وأبصارهم وندرهم ىطغياهم يعمهون ؛ أى يتحيرون . 
والكاف فى ( كالم يرزمئوا ) نعث مصدر تحلبوف . وما مصدرية ١‏ و ( يعمهون ) فى نحل نصب على الحال . 
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قوله ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) أى لابؤمنون ولو 'نزلنا إليهم الملائكة كا اقترحوه بقوم لولا أل عليه 
ملك ( وكلمهم المونى ) الذين يعرفو نهم بعد إحيائنا لهم فقالوا لم إن هن النبى صادق مرسل من عند اله فآمنوا 
به لم يؤمنوا ( وحشرنا علييم كل شىء ) مما سألوه من الآيات ( قبلا ) أى كفلا وضمنا ما جكناه به من الآبات 
البينات . هذا على قراءة من قزأ قبلا بهم القاف وهم ابلحمهور . وقرأ نافع وابن عامر قبلا يكسرها : أى مقابلة . 
وقال محمد بن_يزيد المبرد : قبلا بمعنى ناحية كاتقول لى قبل فلان مال؛ فقبلا نصب على الظرف ؛ وعلى المعنى 
الأول ورد قوله تعالى ‏ أو تأنى بالله والملائكة قبيلا ‏ أى 'يضمئون كذا قال الفراء . وقال الأخفش : هو بمعنى 
قبيل قبيل : أى جماعة جماعة . وحكى أبوزيد لقيتٍ فلانا قبلا ومقابلة وقبلاكله واحد بمعتى المواجهة . فيكون 
على هذا الضم كالكسر ونستوى القراءتان . والحشر : الجمع ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) إعانهم . فإن 
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن : والاستثناء مفرغ ( ولكن أكثر هم يجهاون ) جهلا يحول بينهم وبين درك الحق 
والوصول إلى الصواب . قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبى ) هذا الكلام لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ودفع ما حصل معه من الحرّن بعدم إيمائهم : أى مثل هذا الجعل ( جعلنا لكل نى عدوا ) والمعنى . كما ابتليناك 
بهرلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك بقوم من الكفار . فجعلنا مكل واحد منبم عدوا من كفار زمنهم ؛ و ( شياطين 
الإنس واللحن ) بدل من عدوا ٠‏ وقيل هو المفعول الثانى الحعلنا . وقرأ الأعمش:الحن والإنس بتقديم الحن : والمراد 
بالشياطين المردة من الفريقين .. والإضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف . والأصل الإنس والحن 
الشياطين . وجملة ( يوحى بعهمم إلى بعض ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونه يوسوس بعضهم لبعض + 
وقيل إن الحملة مستأنفة لبيان حال العلمو : وسمى وحيا لأنه إنما يكون خفية بيلهم : وجعل تموممز زخرف القول 
لتزيينهم إياه . والمزخرف : المزين » ورخارف الماء طرائقه . و (غرورا) متتصب على المصدر . لآن معنى يوحى 
بعضهم إلى بعض يغرونهم بذلك غرورا . ويحوز أن يكون نى موضع الحال . ويجوز أن يكون مفعولا له . 
والغرور : الباطل . قوله (.ولو شاء وبك ما فعلوه ) الضمير يرجع إك ما ذكر سابقا من الأمور البى جرت من 
الكفار فى زمته وزمن الأنبياء قبله ؛ أى لو شاء ربك عدم وقوع ما تقدم ذكره ما فعلوه وأوقعوه ؛ وقيل مافعلر ا 
الإحاء المدلول عليه بالفعل ( فذرهم ) أى اتركهم . وهذا الأمر للبديد للكفار كقوله ‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا - 
( وما يفترون ) إن كات ما مصدرية فالتقدير : اتركهم وافتراءهم » وإن كانث موصولة فالتقدير : اتركهم 
والذى يفترونه . قوله ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لايومنون بالآخرة ) اللام فى لتصغى لام كى ٠‏ فتكون علة كقوله 
( يوحى ) والتقدير : يوحى بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتضغى ؛ وقيل هو متعلق بمحذوف يقدر متأخرا : أى 
لتصغى ( جعلنا لكل نبى عدوا ) وقيل إناللام للأمروهوغلط» فإنها لوكانت لام الأمرجزمت الفعل » والإصغاء : 
الميل » يقال صغوت أصغو صغوا » وصغيت أصنى ؛ ويقال صغيت بالكسر ؛ ويقال أصغيت الإناء : إذا أملته 
ليجتمع ما فيه » وأصله الميل إلى الشىء لغرض من الأغراض ؛ ويقال صغت النجوم : إذا مالت الغروب . 
وأصغت الناقة : إذا أمالت رأسها » ومنه قول ذُى الرمة * 
تصغى إذا شدها بالكور جانحة ‏ حبى إذاما استوى فى غرزها وثبت 

والضمير فى إليه لزخرف القول , أو لما ذكر سابقا من زخخرف القول وغيره : أى أوحى بعضهم:إلى بعض 
زخرف القول ليغروهم ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ) من الكفار ( ولير ضوه ) لأنفسهم بعد 
الإصفاء إليه ( وليقترفوا ماهم مقترفون) من الم . والاقتراف : الاكثاب ؛ يقال خعرج ليقترف لأهله : أى 
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ليكنسب لم : وقارف فلان هذا الأمن: إذا واقعه وقرفه : إذا رماه بالريبة » واقترف: كذب ء وأضله اقتطاع 
غطعة من الثىء : 
وقد أخرج أبوالشيخ عن ابن عباس قال : نزلت (وأقسمو باقة جهد أعانهم ) فرش ( وما بشعرك) يا أبها. 
المسلمون ( أنها:إذا جاءت لايؤمنون ) وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال :. كلم رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم قريئًا فقالوا : يا محمد تخبرنا أن مؤسى كان معه عصى يضرب يها الهج 0 
يحب الموتى » وأن مود لهم ناقة فأتنا من الآيات حى نصدقكٍ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أ 
شى ء محبون أن] تيكم به ؟ قالوا : تجعللنا الضفا ذهبا : قال : فإن فعلتتصدقونى ؟ قإلوا : نعم ا 
لنتبعنك أجمعون » فقام. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدعو فجاءه جبزيل فقال له : إن شئت أصبح ذهبا 
ا و ا ار ا : فقال : بل يتوب تائيهم . فأتزل الله . 
(وأقسموا بالله جهد أيماتهم ) إلى قوله ( يجهلون) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وثقاب أ أفندتهم 
وأبصاهم ) قال : لما جحد لمشركون ما أنزل الهم تنبت قلوبهم على شىء وردات عن كل أمر . وأخرج ابن 
جرير وابن ن امبر عنة ( وحشرنا عليهم كل شىء قبلا )قال : معايثة ما كانوا ليؤمنوا ) أى أهل الشقاء ( إلا أن 
يشاء الله ) أى أهل السعادة والذين سبق هم فعلمه أن يدخلوا ف الإيمان . وأخرج عبد بن حيد وأ بو الشسيخ عن 
قنادة ( وحشرنا عليهم كل شى ء قبلا ) أى.فعاينو! ذلك معاينة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال 3 أفواجا قبيلا 
وأخرج ابن أفى حاتم وأبو لي ا ال ا 
قال : إن لجن" شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم ٠ ٠‏ فيلتى شيطان الإنس وشيطان الحن” . فيقول 
هذا هذا : أضلله بكذا وأضلله بكذا » فهو ( يُوحى , بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) وقال ابن عباس؛ 
لمحن" .هم امات وليسوا شياطين ٠‏ زالشياطين ولد إبليبس وهم لايوتون إلا مع إبليس والحن بموتون » فنوم 
المؤمن ومنهم الكافر. وأخرج أبوالشيخ عنابن مسعود قال: الكهنة هرشياطين الإنس . وأحرج اينالمتلر واين 
أ ام د ان حياس نا قرلا ب مضي إل من لان : شياطين الحن يوحون إلى شياطين اللإنس ٠‏ فإن 
الله يقول ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ) . وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنشر عن قتادة ف الآية قال : من 
الإنس شياطين ومن الحن شياطين يوحى بعضهم إلى بعض . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس زخرف القول . 
قال. : يحسن بعضهم لبعض القول ليتبعوهم فى فتذهم . وقد أخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانى عن أنى أمامة قال : 
قال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين ابمدن والإنس ء قال.: يانى الله 
الله وهل للإنس شياطين ؟.قال : نعم ؛ شياطين الإنس وابحن بود شيم لل بعض زخرف اقول فروراة: 
وأخرج أجمد وابل : مردويه والبييبى ى.الشعب عن أى ذر مرفوعا نحوه 1 وأجرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم 
غن ابن عباس ( ولتصغى )لقيل . وأخرج ابن جرير. وابن المنذر وأبو الشيخ عنه ( ولتصغى ) تزيغ 
( وليقترفوا) يكتسبوا. . 
راع تي و 


كبر !0 الله 0 ل 0 


و ل 


7 يموق 8 0 م هعم 


دوواد 
ع 1 رو اس الى )0 ار سه )ا 2 0 7 ا هر 7 م 
كدِمت رَبك صِدْفًا وَعَدْلُا لا مبَدَلَ لِكَلِميِه وَهْوَ اسيم الْمَلِم" 0٠١‏ وَإِنْ تيلح أكْثرٌ 
ماه . م56,ى دم ع > سروس 1 اعر»ي ا ىبي ع»رل ف نوكر قرو د 
من فى ألأرْضٍ يضِلوك عن سبي ل الله إن يتبعون إلا ألظن وَإِنْ هر" إلا يَحْرْصُونَْ 16 


0 


إن ربك هْرَ ْم من يَضل عَنْ سَبِيلِهِ وَهْوَ أعلم' باْمهَْدِينَ 010 . 

قوله ( أفغير الله ) الاستفهام للإنكار. ؤالفاء للعطف على فعل مقدز ».والكلام هو على إرادة القول » والتقدير : 
قل هم با محمد كيف أضل" وأبتغى غير الله حكنا ؟ وغير مفعول لأبتغى مقد"م عليه . وحكا المفعول الثانى أوالعكس . 
و يجوز أن ينتصب حكما على امال . و الحكم أبلغ :من الحاكي كما تقرر فى مثل هذه الصفة المشتقة . أمره الله سبحانه 
وتعالى أن ينكر علييم ما طلبوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكن فيا اختلفوا فيه وإن الله هو الحكم العدل ببنه 
و بهم . وجملة ( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) فى محل نصب على الحال. : أى كيف أطلب حكا غير 
الله وهو الذى أنزل عليكم القرآن مفضلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل : ثم أخبر نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بأن أهل الكتاب وإن أظهروا الححود والمكابرة ٠‏ فإنهم يعلمون أن القرآن مئزل من عند الله بما 
دلهم عليه كتب الله المئزلة كالتوراة والإنجيل من أنه رسول الله وأنه حاتم الأنبياء : و ( بالحق ) متعلق بمحذوف 
وقع حالا: أى متليسا بالحق الذىلاشك فيه ولاشبهة ثم مهاه الله عن أن يكون من الممترين فأن أهل الكتاب يعلمون 
. بأن القرآن منؤل منعند الله بالدق أونهاه عن مطلق الامتراء ويكون ذلك تعريضا لأمته عن أن يمترئ أحد منهم» 
أو الحطاب كال منيصلح .له : أى فلا يكونن” أحد من الناس من المئرين ولا يقدح فى ذلك كون الخطابو 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فإن تحطابة خطاب لأمته . قولة ( وتمستكلمات ربك صدقا وعدلا) قرأ أهل 
الكوفة كلمة بالتو حيد ٠‏ وقرأ الياقون بالجمع .والمراد بالكلمات العبارات أومتعلقاتها .من الوعد والوعيد . 
والمعنى : أن الله قد أتم وعده ووعيده . فظهر الحق وانطمس الباطل ؛ وقيل المراد بالكلمة أو الكلمات 
القران .و ( صدقا وعدلا ) منتصبان على القييز أوالحال أوعلى أمبما نعت مصدر محذنوف : أى تمام صدق وعدل 
( لامبد ل لكلماته ) لاخلف ففيها ولا مغير لما حكم به » والحملة المنفية محل نصب على الخال أومستأنفة ( وهو 
السميع ) لكل مسموع ( العللم ) بكل معلوم . قوله ( وإن تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن سبيل الله ) أخيره 
الله سبحاته بأنه إذا رام طاعة أكثر من فالأرض أضلوه » لآن الحق لايكون إلا بيد الأقلين ؛ وهم الطائفة الى 
لاتزال على الحق ولا يضرها خلاف من يخالفها . كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل 
المراد بال كثر الكفار ؛ وقيل المراد بالأرض مكة : أى أكثر أهل مكة ؛ ثم علل ذلك سبحانه بقوله ( إن يتبعون 
إلا الظن” ) أى ما يتبعون إلا الظن” الذى لا أصل له ء وهوظلهم أن معبوداهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله 
( وإن هم إلا مخرصون ) أى وما هم إلا مخرصون : أى يحدسون ويقدرون . وأصل الخرص القطع » ومنه خرص 
النخل يخرص : إذا حزره ليأخذ منه الزكاة » فالحارض يقطع بما لاجو زالقطع به إذ لايقين منه » وإذا كان هذا 
حال أكثر من فى .الأرض فالعلم الحقيى هو عند الله » فاتبع ما أمرك به ودع عنك طاعة غيره » وهو العلم بمن 
يضل عن سبيله ومن بتدى إليه . قال بعض أهل العلم : إن ( أعلم ) فى الموضعين بمعتى يعلم » قال ومنه قول 
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والوجه فىهذا التأويل أن أفعل التفضيل لاينصب الاسم الظاهر » فتكون من منصوبة بالفعل الذى جعل 
أفعل التفضيل نائبا عنه ؛ وقيل إن أفعل التفضيل على بابه والنصب بفعل مقدار ؛ وقيل إنها منصوبة بأفعل التفضيل 
أى إن ربك أعلم أ الناس يض لعن سبيله ؛ وقيل فى محل نصب بزع الحافض : أى يمن يضل” قاله بعض 
البصريين ؛ وقيل فى حل جر بإضافة أفعل التفضيل إليها . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( مفصلا ) قال : مبينا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( صدقا وعدلا ) قال : صدقا فها وعد . وعدلا 
فها حكم . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وأبو نصر السجزى فى الإبانة عن محمد بن كعب القرظى فى قوله 
( لامبدال لكلماته ) قال : لا تبديل لشىء قاله ى.الدنيا والآخرة لقوله ‏ ما يبدل القول لدكى ‏ . وأخرج ابن 
مردويه وابن النجار عن أنس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلمْ فى قوله ( وتمت كلمات ربك صدقاو عدلا ) 
قال : لا إله إلا الله . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى الهان عامر بن عبد الله قال : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم المسجد الحرام يوم فتح مكة و معه مخصرة ولكل قوم صم يعبدونه . فجعل بأتيها صها دما ويطعن فى 
صدر الصنم بعصا ثم يعقره . فكلما طعن صا أتبعه ضربا بالقوس حبى يكسروه ويطرحوه خارجا من المسجد . 
والبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول(وتمت كلماتٍ ربك صدقا وعدلا لامبدال لكلماته وهو السميع العليم) . 

فَكُنُوا ما ذْكرَ أنم' اله علب إن كُيْكُمْ بآبته مُوْمِنِينَ (010) وَمَالَكُم' ألا تكنو ما 
لانن ع ها 428 برعاي : الررصاج مك بر عرق تر رءولطى © ره # هى#ى ا من: 2 #0 
ذكرَ آم الله عَلَيْهِ وَقَدْ فصل لكم' مَا حَرمٌ عَلَيْكم' إلا ما أضطررتم إِلَبْهِ وإِن كيرا 
بون ايوم يبرل إن ربك وخ المي 010 وروا طهر الإم. 
رش امه # ول اورف “ا | جوف اين أن اوكا ع اد ب لم2 رم م مه 
وبَاطِنّه إن ألذين يكسبون الإثم سَيِجِزْون يما كانوا يَقَتَرِفون )20١(‏ . 

لما تقدم ذكر ما يصنعه الكفار ف الأنعام من تلك السنن الجاهلية أمر الله المسلمين بأن يأكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه ٠‏ وقيل إنها'نزلت فى سبب خاص وسيأق : ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل 
ماذكر الذابح عليه اسم الله حل" إن كان مما أباح الله أكله . وقال عطاء ؛ فى هذه الآية الأمر بكر الله على 
الشراب والذبخ وكل مطعوم , والشرط فى ( إن كتتم بآياته مئمنين ) للنببيج والإلهاب : أى يأحكامه من الأوامر 
والنواهى الى من جمللها الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . والاستفهام فى ( وما لكر ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه ) للإنكار : أى ما المانع لكم من أكل ما سميم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك ( و ) الحال أن ( قد فصل لكم 
ما حرم عليكم ) أى بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشببة بقوله ( قل لا أجد فها أوحى إلى" محرما : إلى . 
آخرالآية » ثم استثئى فقال ( إلا ما اضطررتم إليه ) أى من جميع ما حرمه عليكم إن الضرورة تحلل الحرام : وقد 
تقدام تحقيقه فى البقرة . قرأ نافع ويعقوب ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) بفتح المعلين على البناء للفاعل : وهو 
الله سبحانه . وقرأ أبو عمرو .وابن عامر وابن كثير بالضم فيهما على البناء للمفعول . وقرأ عطية الغوفى ٠‏ فصل ٠‏ 
بالتخفيف : أى أبان وأظهر . قوله ( وإذكثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم ) هم الكفار الذين كانوا يحرّمون البحيرة 
والسائبة ونحوهما . فإنهم بهذه الأفعال البنية على الجهل كانوا يضلون الناس فيتبعوتهم ولا يعلمون أن ذلك جهل 
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وضلالة لا يرجع: إلى شىء منالعلم ,ثم أمر هر ابله أن يتركو ١‏ ظاهر الإثم وباطنه . والظاهر : ماكان يظهر كأفعال 
الموارح : والباطن : ماكان لايظهر كأفعال القلب : وقيل ما أعلتم وما أسررتم ؛ وقيل الزنا الظاهر والرنا 
المكتوم . وأضاف الظاهر والباطن إلى الإثم لأنه يتسبب عنهما : ثم توعد الكاسبين للإثم بالحزاء بسبب افترائهم على 
الله سيحانه . 

وقد أخرج أبو داود والترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم قالوا : إنا تأكل مما قتلنا ولا نأكل مما 
قتل الله فأنزل الله ( فكلوا مما ذكر امم الله عليه ) إلى قوله ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير ( فكلوا مما ذكر امم الله عليه ) فإنمحلال ( إن كنم بآيانه ) يعنى القرآن ( موؤمنين ) 
قال : مصدقين ( وما لكم ألا تأكلوا ما ذكز اسم الله عليه ) يعنى الذبائح ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) يعنى 
ماحرم علبكم من المبتة (وإن كثيرا) يعنى من مشركى العرب (ليضلون بأهوائهم بغيرعلم ) يعنى فى أمر الذبائح . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( إلا ما اضطررتم إليه» 
أى من الميتة والدم ولي الحتزير . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وذروا ظاهر 
الثم ) قال : هو نكاح الأمهات والبنات ( وباطنه ) قال : هو الزنا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد واين 
المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الظاهر:منه ‏ لاتنكحوا ما نكح آباو كم من النساء - و حرمت 
علبكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ‏ الآية . والباطن : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن قتادة فالآية قال : علانيته وسره . 
لت د أرلء 5 دوعس مه 0 #ع يت وى #ر #م ١#‏ د 8# # 2 ىن عرس ٠.‏ 
ولا تأكلوا يما لم يُذكر أسم الله عليه وإنه لَفِسْق وَإِن الشيطِين لَمُوحُونَ إل أولِيَائِهمْ 
1 5 لكوم *5عورم وه عرق دوه رف 2 
ليجدل وكم إن أَطَخْتُمُومُ إنكم' لْمَشْرٍكونَ (50) . 

نهى الله سبحانه عن أكل مالم يذكر امم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر امم الله عليه . وفيه دليل على 
تحريم أكل مالم يذكر اسم الله عليه . ٌْ 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلك فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبى وابن سيرين وهو رواية عن مالك 
وعن أحمد بن حنبل ٠‏ وبه قال أبو ثور وداود الظاهرى أن مالم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير 
فرق بين العامد والناسى هذه الآبة » و لقوله تعالى فى آية الصيد ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » 
ويزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه هذه الآية ( وإنه لفسق ) . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصخيْحة الأمر بالنسمية فى الصيد وغيره . وذهب الشافعى وأصحابه وهو رواية عن 
مالك ورواية عن أحمد أن النسمية مستحبة لاواجبة : وهو مروئ عن ابنعباس وأنىهريرة وعطاء ابن أبى رباح» 
وحمل الشافعى الابة على من ذبح لغير الله وهو تخصيض للآية بغير مخصص . وقد روئ أبو داود فى المرسل أن 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر » . ليس فى هذا المرسل ما 
يصلح لتخصيض الآبة » نعم حديث:عائشة أنها قالت للنبى صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ إن قوما يأتوننا بلحمان 
لاندرى أذكر”اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : مول أنتم وكلو!ه يفيد أن النسمية عن الكل خمزى' مع التباس وقوعها 
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عند الدبح : وذهب مالك وأحد فالمشهور عنهما وأبوحنيفة وأصابه وإسماق بن راهويه أن النسمية إن تركت 
نسيائالم تضر" : وإن نركت عمدالم يحل" أكل الذييحة . وهو مروى عن على" وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء 
وطاوس والحسن البصرى وألى مالك وعيد الرحمن بن ألى ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أنى عبد الرمن » 
واستدلوا بما أخرجه البييى عن ابن عباس عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « المسام إن نسى أن يسحى حين 
يذبح فليذكر.اسم الله وليأكله ؛ وهدا الحديث رفعه خطأ : وإنما هو من قول ابن عباس . وكذا أخرجه من قوله 

عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذز ؛ نع يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى سر بنا 
لاتوكاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ‏ كا سبق تقريره ؛ وبقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ رفع عن أمى الحطأ والنسيان ؛ 
“وأما حديث أنىهريرة الذى أخرجه ابن عد أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسام فقال : يا رسول 
الله أرأيت الرجل متا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : اسم الله على كل مسام ؛ فهو 
حديث ضعيف قد ضعفه البيبى وغيره . قوله ( وإنه لفسق ) الضمير يرجع إلى ( ما ) بتقدير مضاف : أى وإن 
أكل مالم يذكر لفسق » ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا : أى فإن الأكل لفسق . وقد تقدام نحقيق الفسق . 

وقد استدل” من حمل هذه الآآبة على ما ذبح لغير الله يقوله (وإنه لفسق ) ووجه الاستدلال أن الترك لايكون 
فسا ه بل الفسى الذبح لغير الله . ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنغ شرعا 
( وإن الشياطين لبوحون إلى أوليائهم ) أى يوسوسون هم بالوساوس الخالفة للحق المباينة الصواب قاصدين بذلك 
أن يمادلكم هوئلاء الأولياء نما يوسوسون لم ( وإن أطعتموهم ) فها يأمرو نكم به و ينهونكم عنه ز إنكم لمشركون ) 
وي 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبوداود وابن ماجه وابن المنذر وابن أنىحاتم والتحاس والطبرائى 
وأبوالشيخ والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق فى سئنه عن ابن عباس قال : قال المشركون . وف لفظ : قال 
الييود : لاتأكلوا مما قتل الله وتأكلوا مما قتلتم أنتم : فأنزل الله ولا تأكلوا مالم يذكر امم الله عليه ). وأخرج ابن 
جرير والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عنه قال : لما نزلت ( ولا تأكلوا ممالم يذكراءم الله عليه ) أرسلت فارس 
إلى قريش أن خاصموا محمدا : فقالوا له : ماتذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال ؛ وما ذبح الله بشمشار من ذهب 
يعنى الميتة فهو حرام : فنزلت ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكي ) قال : الشياطين من فارس 
وأولياراهم من قريش . وقد روى نحو ما تقدام ى حديث ابن عباس الأول من غير طريق : وأخرج ابن المنذر 
وأبوالشيخ عنه أيضا فى قوله ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم:) قال : إبليس أوحى إلى مشركى قريش . 
وأخرج أبو داود وابن مردويه والبييى ق سننه عنه أيضا فى قوله ( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
فنس ؛ واسئثنى من ذلك فقال ‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ : وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن 
يزيد الحطمى قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه . وروى ابن ألى حاتم عن مكحول 
حوقرل ابن عباس فى النسخ . ش ؛ ١‏ 1 


ما راي ب وروا سل سسلهس 


أَوْ مَنْ كَانَ ميا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلَْا لَهُ ثُورا يَمْقِى به فى آلثاين كمن مَتَلْه فى 
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الظلمت ليس بخارج مِنْهَا كذلك زينَ للكفيرين ما كانوا يَعْمَلون 20 وكذليك 
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جعلنا. ىكل قرية أكبر مجرمِيها لِيَمكروا فِيها وما يمكرون إلا با يهم وما 
1 سي لح موس 424 5401م سس قا ادساف سه م مض م ]وام 
٠‏ عي ووه ل ع وعلممر : ١‏ 
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حث رسالتيه سيصيب الذين أجرموا صغار عند ألله وعذاب شديد بما كانوا 
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. قوله ( أو من كان ميتا فأحييتاه) . قرأ الجمهور بفتح الواو بعد همزة الاستقهام . وقرأ نافع وابن أى نعم 
بإسكاتها » قال النحاس : يجوز أن يكون محمولا على المعنى ::أى انظروا وتدبروا ( أغير الله أبتغى حكما . أو من 
كان ميتا فأحبيناه ) والمراد بالميت هنا الكافر أحياه الله بالإسلام ؛ وقيل معناه : كان متا حين كان نطفة فأحبيناه 
بنفخ الروح فيه . والأوّل أولى : لأن السياق يشعر بذلك لكونه فى تنفير المسلمين عن اتباع المشركين ٠‏ وكثيرا 
ما تستعار الحياة للهداية و للعم. : ومنه قول القائل : 

وى الجهل قبل الموت موت لأهله 2 فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرأ لم بحى بالعلمى ميت فليس له جهى النشور نشور 

والنور عبارة عن الهذاية والإيمان : وقيل هو القرآن » وقيل الحكمة » وقيل هو النور المذكور . فى قوله تعالى . 
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمائهم ‏ والضمير فى به راجع إل النور (. كن مثله فى الظلمات ) أى كن صفته فى 
الظلمات » ومثله مبتدأ والظلمات خبره » والحملة صفة لمن ؛ وقيل ثل زائدة.» والمعنئ : كن ف الظلمات كنا 
تقول : أنا أكرم من مثلك : أكى منك : ومثله ‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ تيسن كثله شبىء - وقيل المعنى : كن 
مثله مثل من هو فى الظلمات » و ( ليس بخارج منها ) فى محل نصب على الحال : أى حال كونة ليس مخارج منها 
بحال من الأحوال : قوله ( وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليكروا فيها ) أى مثل ذلك الجعل جعلنا فى 
كل قرية . والأكابر جمع أكير : قبل هم الروئساء والعظماء : وخخصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد » والمكر . 
الحيلة فى عخالفة الاستقامة : وأصله الفتل » فالماكر يفتل عن الأستقامة : أى يصرف عنها ( وما يمكرون إلا 
بأنفسهم ) أى وبال مكر هم عائد عليهم ( وما يشعرون) بذلك لفرط جهلهم ( وإذا جاءنم آية ) من الآيات ( قالوا 
لن نوئمن حبى نراق مثل ما أوتى رسل:الله ) يريدون أنهم لايؤمنون حبى يكونوا أنبياء . وهذا نوع. عجيب من 
.جهالامهم الغريبة وعجرفتهم العجيبة . ونظيره - يريدكل امرئ منهم أن يوق صحفا منشرة ‏ . والمعّى ! دا جاءت 
الأكابر آية قالوا هذه المقالة » فأجاب الله غنهم بقوله ( الله أعلم حيث ب ل رسالاته ) أى إن الله أعلم يمن يستحق 
أن يحعله رسولا ويكون موضعا لها وأمينا عليبا » وقد اخختار أن يجعل الرسالة. فى محمد صفيه وحبيبه : فدعوا طلب 
ليس من شأنكم » ثم توعدهم بقوله ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) أىذل” وهوان ٠‏ وأصلة من الصغر كأن” 
الذل” يصغر إلى المرء نفسه ؛ وقيل الصغار هو الرضا بالذل” :. روى ذلك عن ابن السكيت 

واقد أخرج ابن المنذر وابن أبىي حاتم وأبو الشيخ عن ابن غباس ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قال : كان كافرا 
ضالا فهديتاه ( وجعلنا له نورا ) هو القرآن ( كن مثله فى الظلمات ) الكفر والضلالة . وأخرج ابن أن شيية زابن 
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المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة ف الآبة قال : نزلت ف عمار بن ياسر : وأخرج أبو الشيخ وابن 
مرهويه عن ابن عباس ف قوله ( أو من كان ميتا فأحبيناة وجعلنا له نؤرا بمشى به فى الناس ) يعنى عمر بن امطاب 
( كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ) يعنى أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ 
عن زيد بن أسلم فى الآية قال : نزلت فعمر بن الحطاب وألى جهل , بن هشام كانا ميتين فى ضلالهما فأحيا الله 
عمر بالإسلام وأعزّه » وأقر أبا جهل:فى ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دعا فقال 
« اللهم أعز الإسلام بأنى جهل بن. هشام : أو بعمر بن الحطاب» . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة ى 
قوله ( وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ) قال : نزلت ف المسهزئين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
بمباس.ف الآبة قال : سلطنا شرار ها فعصوا فيها » فإذا فعلوا ذلك أهلكناه, بالعذاب. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
اب نحميد وابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد قال ( أكابر محرمها ) عظماءها . وأخرج ابن المنذر وأبو الشبخ عن 
ابن جريج فى قوله ( وإذا جاءتهم آية ) الآية قال : قالوا محمد حين دعاهم إلى مادعاهم إليه من الحق : لوكان هذا 
حقا لكان فينا من هو أحق أن يؤتى به من محمد -.وقالوا لآلا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم - . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( سيصيب الذين أجرموا ) قال : أشركوا ( صغار ) قال : هوان . 


دن نولفا بي بارع عنرة 2 ون برد أن يضِله بتتل سر 
ضيه حَرِجا كأنها يَصعَدُ دُ ف السماء كلك يَجَمَل الله آلر جْسَعَلَ ألّذِين لَايَرمِنُونَ (ه١)‏ 


عط اد رجي نز ل بسار 0 عِنْدَ 


بهم لبهم يما كائوا لون (010) ويوم لام عي ل الا 
سْتَكْتْرم هن الإنْس وَكَالَ أوْليَاكم' هن الإنس رَبنَا آسْسَحْتَم بَعْضنًا بِبَعْض وِبَلَغْنا 


جَلَنَا أنذَى أ 00105 الركريم عون مررلاه ناه الله إنَ رَبك حَكم 


ليم (4١1ى).‏ 
قوله (فن بره الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ) الشرح : الش وأصله التوسعة » وشرحت الأمر 

وأو ضحته » والمعنى : من برد الله هدايته للحق يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح ٠‏ (ومن يرد) لاد سيل 
صدره ضيقا حرجا ) . قرأ ابن كثير ( ضيقا ) بالتخفيف مثل هين ولين . وقرأ الباقون بالتشديد وهما لغتان . وقرأ 
نافع ( حر جا ) بالكسر » ومعناه الضيق . كرر المعتى تأكيدا » وحسن ذلك اختلاف اللفظ . وقرأ الباقوث بالفتح » 
جع حرجة وهى شدة الضيق . واليرجة الغيظة ٠‏ وابلجمع حرج وخرزجات ٠‏ ومنه فلان يتحرج : أى يضيق على 
نه . وقال الجوهرى : مكان حرج وحرج : أى ضيق كثير الشجر لاتصل إليه الراعية » والحرج الإثم . وقال 
الزسجاج ؛ احرج أضيق ألضيق . وقال النحاس ؛ حرج اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به كا يقال : رجل 
عفل . قوله ( كأنما يصعد فى المياء ) . قرأ ابن كثير بالتخفيف من الصعود ؛ شبه الكافر ف ثقل الإمان عليه من 
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بتكلف ما لا يطبقه كصحود السماء . وقرأ النخعى ٠‏ يصاعد » وأصله يتصاعد . وقرأ البافون ه يصعد » بالنشديد 
وأصله بتصعد : ومعناه : يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة كنا يتكلف من يريد الصعود إلى السماء . وقيل المعنى على 
جميع القراءات : كاد قلبه يصعد إلى السهاء نبا على الإسلام : وما فى ه كأنماء هى المهيئة لدخول كأن على الحمل 
الفعلية . قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون) : أى مثل ذلك اللحعل الذى هو جعل الصدر صيقا 
حرجا يجعل الله الرجس . والرجس ف اللغة : النئن » وقيل هو العذاب . وقيل هو الشيطان يسلطه الله علييم » 
وقيل هو ما لا خير فيه + والمعنى الأوّل هو المشبور فى لغة العرب ؛ وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو 
يصدق على جميع المعانى المذكورة . والإشارة بقوله ( وهذا صراط ربك) إلى ما عليه الثبى صلى الله عليه وآ له 
وصلم ومن معه من المؤمنين : أى هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه ؛ وقيل الإشارة إلى ما تقد م ما يدل على 
التوفيق والحذلان : أى هذا هو عادة الله ى عباده يبدى من يشاء ويضل من يشاء » وانتصاب ( مستقها ) على 
الحال كقوله تعالى ‏ وهوالحق مصدقا » وهذا بعلى شيخا ‏ ( قد فصلنا الآيات ) أى بيئاها وأوضحناها ( لقوم 
يذ كرون ) ما فيها ويتفهمون معانيها ( لهم دار السلام عند ربهم) أى لرؤلاء المنذكرين الحنة لأنها دار السلامة من 
كل مكروه ء أو دارالرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليها ( وهو ولييم ) أى ناص رهم . والباء فى ( بما 
كانوا يعملون ) للسببية : أى بسبب أعمالهم . قوله ( ويوم نحشرهم جميعا ) الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدما : 
أى واذكر يوم نحشر هم أو (ويوم نحشرهم ) نقول ( يامعشر الحن ) + والمراد حشر جميع الحلق فى القيامة » والمعشر 
المماعة : أى يوم الحشرنقول » يا جماعة امن ( قد استكثرتم'من الإنس ) أى من الاستمتاع .هم كقوله ( ربنا 
أستمتع بعضنا ببعض ) وقيل استكثر تم من إغوائهم وإضلام حى صاروا فى حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم . 
ومثله قوهم : استكار الأمير من اللحنود ‏ والمراد التقريع والتوبيخ » وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من امن 
بطاعة الإنس لم ودخللم فيا بريدون مهم ( وقال أوليااه, من الإنس رينا استمتع بعضنا ببعض ) أما استمتاع 
الحن بالإئس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لم . وأما استمتاع الإنس بالحن فحيث قبلوا منهم نحسين المعاصى 
فوقعوا فبها وتلذذوا بها » فذلك هو استمتاعهم بالحن ؛ وقيل استمتاع الإنس بالحن أنه كان إذا مر الرجل بواد 
فسفره وخاف على نفسه قال : أعود بريّ هذا الوادى من جميع ما أحذر » يعنى ربه من ابلحن . ومنه قوله تعالى 
- وأنه كان رجال من الإنس.بعوذوت يرجال من الحن فزادوهم رهقا - وقيل استمتاع الحن بالإنس أنهم كانوا 
يصدقونهم فهايقولون من الأتحبار الغيبية الياطلة » واستمتاع الإنس بالحن أنهم كانوا يتلذذون با يلقونه إلييم م 
الأكاذيب وينالون بذلك شيئا من حظوظ الدنيا كالكهان ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ) أى يوم القيامة.اعترافا 
منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله به مما كانوا يكذبون به . ولما قالوا هذه المقالة أجاب اله عليهم فإقال النار 
مثواكم ) أى موضع مقامكم . والمثوى المقام » والحملة مستأنفة جواب سوال مقدار . قوله ( خالدين فيا إلا 
مارشاء الله ) المعنى الذى تقتضيه لغة العرب فى هذا التركيب أنهم يخلدون فى النار فى كل الأوقات إلا فى الوقت 
الذى يشاء الله عدم بقائهم فيها . وقال الزجاج إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة أى خالدين فى الثار إلا ماشاء 
الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مد نهم فى الحساب » وهو تعسف , لأن الاستتاء هو من الحلود الدائم 
ولا يصدق على منلم يدخل النار ؛ وقيل الاستثناء راجع إلى النار : أى إلا ما شاء الله من تعدّيبهم بغير ها فى بعض 
الأوقات كالز مهرير + وقيل الاستثناء لأهل الإيمان . وما بمعنى من : أى إلا من شاء الله إيمانه قإنه لايدخل النار + 
وقيل العنتى : إلا ما شاء الله من كوامم فى الدليا بغير عذاب . وكل هذه التأويلات متكلفة » والذى أبنأ إلييا 
ها ورد فى الآيات القرآنية والأحاديث النيوية من تخلود الكفار ف النار أبدا . ولكن لاتعارمي بين عام وتخاص 
١‏ - كم الشبير - 8 
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لاسيا بعد وروده الف رآن مككررا كا سيأ فى منورة هود ب خبالضين فيا ماداعت السنوات والأرضن إلاما شاه 
ر بك إن ريك فعال لما يريد ولعله يأتى هنالك إن شاء القه زيادة نحفيق . ْ 
وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفريالى وابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن : المنذر 
وابن أنى حاتم واين مردويه والبييى فى الأسماء والصغات : عن أنى: جعفر جعفر المدائنى رجل من بى هاثم : و ليس هو 
محمد بن على قال ٠‏ ول ان سل ل عليه وآ وص عن هذ ايفن ب لق أيه شرح 0 
لد د الى الإثابة إلى دار الفلود . والنجاق عن دار الغرور ا 
الموت » . وأخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه . وأخرج ابن أنى الدنيا عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج ابن 
أنى شيبة واب بن ألى الدنيا وابن جرير وأبوالشيخ والحاكم وابن مردويه البق الشعب من طرق عن أبنْ مسعود 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم حين نزلت هذه الآآبة فذكر تحوه . وأخرجه ابن مردويهعنه مرفوعا 
من طريق أخرى . وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات واين النجار 
فى تاريخه عن عبد الله بن المستورد. وكان من ولد جعفر بن أنى طالب قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم هذه الآية فذكر نحوه . وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا . والحتصل يقوى المرسل : فالمصير إلى هذا التفسير 
التبوى متعين . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآبة قال كا لايستطيع ابن آدم أن يبلغ 
المماء . كذلك لايقدر على أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حتى يدخله الله فى قلبه . وأخرج بيت قى الأسماء 
رالصفات عنه ف الآبة يقول : من أراد أت يضله يضيق عليه حتى يجءل الإسلام عليه ضيقا ' والإسلام واسم 
وذلك:حين يفول ما جعل عليكي فى الدين من حرج يقول : ما جعل عليكم فى الإسلام من ضيق . وأخرج 
خبد الرزائى وفب نألى حاتم عنقتادة فى قوله ( دار السلام ) قال : الحنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن زيد قال : 
السلام هوالله . وأخرج أيوالشيخ عن السددى قال : الله هو السلام . وداره احنة . وأخخرج ابن جرير وابن الخذر 
1 16 لور يم 0 لوقي ٠‏ يعت 
عف يم و21 
ع9 مه >” 7 م مه * - ساني م 5 سمهت س 2 
رَكَدَِك رك مَخْضٌ آلظَالِمِينَ بَعْضًا يما كانوا يَكْسبُونَ 19) يمَعْشَرَ ال 
[' ما دوع والاأن رفو ير لسك ه 3 عه سم '>. 
«الإني ألم يباكم كل بكم عصرم لم ببى ويتدرود لِقَاء يَوَيِكم هدا 
ل رُم الحو م ألد أنفسي أنه كائرا 
َالُوا دنا عل أَنْفْسِنًا وغرتهم يا وَشَهِدُوا عَلَ أنفيهم أَنْهُم كائو 
4 4 ا 2 م 52 ع 9 
كخيرين 04 فيك أن ام 0 بك بك مُهْلِكَ القرَى بِظَلم و َأَمْلًَا غَفِلُونَ 0 وَلِكُل. 
07 اس ره 
رجت مما عَِلُوا وما ربك يشا عما يَعْمَلُونٌ (؟0 . 
قوله ر وكتلك تولى بعص الظلالمين بمضا ) أى مثل ما جعلنا بين الح والإنى ما سلف ( كلك نولى تعض 
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الظالمين بعضا ) والمعنى : نجعل يعضهم يتولى النعض فيك ونون أولياء لبعنهم بعضا » ثم يتبرأ بعضهم من البعض » 
فعتى نونى على هذا : عله وليا له . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : معناه نسلظ ظلمة الحن على ظلمة الإنس . 
وروى عنه أيضا أنه فسر هذه الآبة ,أن المعنى : :سلط بعض الظلمة على بعض فبهلكه ويذله : فيكون فى الآبة على 
هذا تبديد للظلمة بأن منلم يمتنع من ظلمه مهم سلط الله عليه الما آخر . وقال فضيل بن عياض : إذا رأيت ظالما 
ينتقم من الم فقف وانظر متعجبا + وقيل معنى نولى : نكل بعضبم إلى بعض فيا يختارونه من الكفر . والباء ل 
( بما كانوا يكسبون ) السيبية : أى يسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا . قوله ( يا معشر ابلحن والإنس ألم 
بأتكم رسل منكم ) أى يوم تحشره نقول هم ( ألم يأتكم ) أوعو شروع ى حكاية ما سيكون ف الحشر . و ظاهره أن 
لله يبعث فى الدنيا إلى ابلحن” رسلا منهم . "كا يبعث إلى الإئس رسلا منهم :.وقيل معنى منكم : أى من هو مجانس 
لكم فى الحلق والتكليف . والقصد بانخاطبة . فإن لحن والإنس متحدوت ق ذلك . وإن كان الرسل من الإنس 
خاصة فهم من جنس اللحن من تلك الحيثية + وقيل إنه من باب تغليب الإنس على الحن” كما يغلب الذكر على 
الأنثى + وقيل المراد بالرسل إلى ايحن" هاهنا هم النذر ملهم . كا فى قوله ‏ ولوا إلى قومهم منذرين - . قوله 
( بقصون عليكم آيانٌ ) صفة أخرى لرسل ٠‏ وقد تقدآم بيان معنى القص" . قوله ( قالوا شبدنا على أنفسنا ) هذا 
إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لم بإرسال رسله إلييم : والحملة جواب سال مقدار فهى مستأئفة . وجحلة 
(وعُتهمٍ الحياة الدنيا) فى حل نصب على الخال . أو هى جملة معتر ضة ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) 
هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأتهم كائوا كافرين ف الدنيا بالرسل المرسلين إليبم والآليات الى جاءوا 
مها ٠‏ وقد تقدام ما يفيه أن مثل هذه الآية المصرّحة بإقرار هم بالكفر على أنفسهم : ومثل قولم ‏ والله ربنا ما كنا 
مشركين ‏ مجمول على أنهم يقرون ف بعض مواطن يوم القيامة وينكرون فى بعض آخر لطول ذلك اليوم ٠‏ 
واضطراب القلوب فبه وطيشان العقول . وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهان ٠‏ والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى شبادهم 
على أنفسهم لو إلى إرسال الرسل إايهم . وأن فى ( أنْلم يكن ربك مهلك القرى ) هى الخففة من الثقيلة . واسمها 
ضمير شأن محذوف . والمعنى : ذلك أن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى . أو هى المصدرية . والباء فى ( بظلم ) 
سببية : أى لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهم . والحال أن أهلها غافلون ٠‏ لم يرسل الله إليهم رسولا . 
والععى : أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لامبلك من عصاه بالكفر من القرى . والحال أمهم غافلون عن الإعذار 
والإنقار يإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . بل إئما بلكهم بعد إرسال الرسل إليهم : وا رتفاع الغفلة عنهم بإنذار 
الأنبياء لى ‏ وما كنا معدذبين حبى نبعث رسولا - + وقيل المعنى : ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه : فهو 
سبحانه بتعالى عن الظلم بل إنما يبلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الخفلة عنهم بإرسال الأنبياء ؛ وقيل المعبى : أن 
.الله لامهلك أهل القرى بسبب تللم من يظلم منبمرمع كون الآخرين غافلين عن ذلك فهو مثل قوله ‏ ولامزم 
وازرة وزر أخرى ‏ ( ولكل درجات مما,عملوا) أى لكل" من الحن” والإنس درجات متفاوتة مما عملوا فنجاز جم 
بأعمالحم . كنا قال فى آية أخرى ‏ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لايظلمون ‏ » وفيه دليل على أن 
المطيع من الحن" فى اللحنة : والعاصى ف النار ( وما ربك بغافل عما يعملون ) من أعمال الجير والشر ١‏ والغفلة 
هاب الشى ء عنك لاشتغالك بغيره . قرأ أبن عامر ( تعملون ) بالفوقية » وقرأ الباقون بالتحتية . 

وقد أتحرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وكذلك نولى” بعض الظالمين بعضا ) 
قال : يولى الله بعض الظالمين بعضا فق الدئيا ينبع بعضبم بعضا “انار . وأتخرج اين ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
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مث الرحمن بن ريد فى الآبة مثل ماححكينا عئه قريبا . وأخرج أيو الشيخ عن الأحمش فى نفسير الآبة قال : سمعلهم 
يفرلون إذا فسد الزمان أمر عليهم شراره, . وأخرج الحاكم فى التاريخ واليبيق فى الشعب من طريق بحي بن هائم 
حداثنا بونس بن أنى إسماق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم « كا تكوئون كذلك يؤمر 
عليكم » قال البييى ؛ هذا منقطع وى ضعيف . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حأتم عن مجاهد فى قوله (رسل 
1 ) قال : فيس فى ابلحن” رسل » وإتما الرسل فى الإنس »ء والنذارة فى ابلحن” » وقرأ فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين - . وأتخرج ابن المنذر وأبو الشيخ فى العظمة أيضا عن الضحاك قال : اللحن” يدتخلون ابلحئة ويأكلون 
ويشربون . وأخرج أبوالشيخ ف العظمة أيضا عن ليث بن ألى سلم قال ؛ مسلمو الحن لايدخلون ابخنة ولا الثار . 
وذلك أن الله أخرج أباه من الحنة فلا يعيده ولا يعيد ولده . وأتحرج أبو الشبخ فى العظمة أيضا عن ابن عباس 
قال : الحلق أربعة فخلق فى الحنة كلهم . وتحلق فى النار كلهم . وخلقان فى الحنة والثار ٠‏ فأما الذين فى احنة 
كلهم فالملائكة . و أما الذين فى الثار كلهم فالشياطين : وأما الذين فى اللحنة والنار فالإنس واللحن” . لم الثواب 
وعليهم العقاب . 
ره > يرود 2ع م كوم فر وه وسثة ويمور ه© 0 ا 2 28 
وربك الغنى ذو الرحمة إن يشا يذهبكم وَيَسْتَخْلِفَ مِن بَعْدكم ما يَشاء كمًا 
2 ى 2 لي 8 2 5 الور ننه ساصة ضع فير م ٠.‏ 7 
أنشاكم من ذرية قوم اخرين )١5(‏ إن ما تَوَعَدُون لات وما أنثم بمَعْجِزِين و" 
ح.ءث امه مومك 5 د اويح سور ل سس ا اا 3 
قل يقوم أَعْمَلوا عَلى مكانيكم ! عامل فسَوْف تعلمون مَنْ تكون له عقبَة ألدار إنه 
5 ال ًَ 7< 2 4 12 عه عاق رمه#ه١‏ 8 ع ع ص قر ام 0 
َفَلِحَ لظَالِمُونَ 09 وَجَعَلوا لله مما ذَرَ مِنَ الْحَرْثٍ والأنم نْصِيبا فَقَالوا هذا لل 
#عه ‏ اواع الح ى # المزر ل في ايو وى ب روك الى عاص اي عا سهاو يو ره به وو هر نم 
بزعمهم وهذا ليش ركائِنًا فما كان لش ركائهم فلا يَصِل إل أله وما كان لله قهو يصل 
م 2 عا ع هلكو م ع 26 ً م9عي * ليها 5ها! ٠.‏ 
إلى شر كائهم ساء ما يحكمون )و كذلك زين لِكثِيرٍ ون المشر كين قتلى أولدِهم 
الك #مه لور اروس" إمكوة داه ب 6 دوهج لخن مرك بر هي وه.ى سر سم ”ديم م 
شر كاوهم لبردوهم وليلبسواعليهم دينهم ولوشاءالله ما فعلوه فذرهم وَمَايَفتَرون(؟1) 
قوله ( وربك الغبى) أى عن نحلقه لايحتاج إليهم ولا إلى عبادهم لاينفعه إيانهم ولا يضره كفر هم ومع كوله 
عَنيا علهم ء هو ذورحة بهم لايكون غناه علهم مانط من رحمته م ٠‏ وما أحسن هذا الكلام الر بانى و أبلغه . وما 
أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة فى هذا المقام » فإن الرحمة هم مع الغنى عهم هى غاية التفضل والتطول ( إن يشأ 
يد هبكم ) أيها العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب المفغى إلى الهلاك ( ويستخلف ( من بعد) إهلاك ركم ما يشاء) 
م خلقه ممن هو أطوع له وأسرع إلى امتثال أحكامه منكم ( كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) الكاف نع تمصدر 
محذوف , وما مصدرية : أى ويستخلف استخلافا مثل إنشائكم من ذرية قوم آآخرين ء قيل ؛ هم أهل سفيئة لوح . 
ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك ة يبلكهم ولا استخلف غير هم رحمة فم ولطفا بهم ( إن ما توعدون ) من البعث وانجازاة 
( لآآت ) لاعحالة فإن الله لامجلل الممعاد ( وما أنم بمعجزين ) أى بفائتين عن ماهو نازل بكم : وواقع عليكم : 
يقال أعجزنى فلان : فى فاتتى وغلبنى . قوله (قل ياقوم اعملوا على مكانتكم ) المكانة :- الطريقة . أى اثبتوا على 
لم طليه »لق في ان بكم زلا مكارت فرك » فل لانت أجل نا أن عا (قتوف تمادوان ]بن هو عل 
الح ومن هر عل الباطل » و وعيد شديد > فلا برد مايقال كيض بأمر هم بالثبات على الكفر ؟ و ( عاقبة الدار) 


ماله 


هى العاقبة المحمودة الى يحمد صاحبها عليها : أى من له النصر فى دار الدنيا . ومن له وراثة الأرض » ومن له الدار 
الآخرة . وقال الزجاج : معنى مكانتكم : تمكنكم فى الدنيا ٠‏ أى اعملوا على تمكنكم من أمركم ء وقيل على ناحيتكم 
وقيل على موضعكم . قرأ حمزة والكسائى من يكون بالتحتية » وقرأ الباقرن بالفوقية . والضمير فى ( إنه لايفلح 
الظالمون ) الشأد : أى لابفلح من اتصف بصفة الظلم . وهو تعريض لم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم . 
قوله و وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا )هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم وجهلهم وتأثير هم 
لآهنهم على الله سبحاله : أى جعلوا لله سبحانه ما نلق من حر هم ونتاج دوابهم نصيبا و هم نصيبا من ذلك 
بصرفوله فى سدلها والقئمين بخدمتها . فإذا ذهب ما لمهم بانفاقه فى ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله » وقالوا: الله 
غى عن ذلك . والزعم الكذب . قرأ يحيى بن وثاب والسلمى والأعمش والكساى ( بزحمهم ) بضم الزاى ١‏ وقراأً 
الياقرن بفتحها : وهما لغتان ( فها كان لشركائهم فلا يضل إلى الله ) أى إلى المصارف الى شرع الله الصرف فيها 
كالصدقة وصلة:الرحم . وقرىالضيف ( وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ) أى يجعلونه لهم وينفقونه فى 
مص حها ( ساء ما يحكون ) أىساء الحكم حككهم فى إيثار آلمَهم على الله سبحائه ؛ وقيل معنى الآبة : أنهم كانوا 
إذا ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم ,. وإذا ذبحوا مالأأصنامهم لم يلكروا عليه اسم الله . فهذا 
معنى الوصول إلى الله . والرصول إلى شركائهم ٠‏ وقد قدا منا الكلام فى ذرأ . قوله ( وكذلك زين لكثير من 
المش ركين قل أو لادهم شركاواهم ) أىومثل ذلك العزيين الذى زينه الشيطان لمم فى قسمة أموالممبين الله وبين شركائهم. 
ز ين للم قتل أولادهم . قال الفراء والزجاج : شركاواهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان ؛ وقيل هم القواة 
من الناس + وقيل هم الشياطين » وأشار بهذا إلى الوأد » وهو دفن البنات مخافة السى والحاجة ؛ وقيل كان الرجل 
يحلف بالله لثن والد له كدذا من الذكور لينحرن” أحدهم كا فعله عبد المطلب . قرأ االدمهور « زين » بالبتاء للفاععل 
ونصب « قتل ٠‏ على أنه مفعول زين . وجرٌ أولاد بإضافة قتل إليه . ورفع ٠‏ شركاواهم ٠‏ على أنه ماعل زين» 
ونأ الحسن 'يظم الزاى ورفع قتل ٠‏ وتخفض أولاد . ورقع شركازهم على أن قتل هو ثائب الفاعل : ورفع 
ش ركاواهم بتقدير يحعل يرجعه : أى زينه شر كاوه . ومئله قول الشاعر : 
4 لييك بزيد ضارع الحصومة ومحتبط ما تطيح الطوائح 
أى يبكيه ضارع . وقرأاين عامر وأهلفلشام بهم الزاى » ورفع قتل : و نصب أولاد . وخفض شركائهم 
على أن قتل مضاف إلى شركائهم . ومعموله أولاده, ؛ ففيه الفصل بين المصدر وما هو مضاف إليه بالمفعول :9 
ومثله ى الفصل بين المصدر وما أضيف إليه قول الشاعر : 
تمر على ما تستمر وقد شفت20 علائل عيد القيس منها صدورها 
بحر صدورها . والتقدير : شفت عبد القيس علائل صدورها . قال النحاس : إن هذه القراءة لانجوز فى كلام 
ولافى شعر : وإنما أجاز النحويون التفريق بين لضاف والمضاف إليه بالظرف ف الشعر لاتساعهم فى الظروفٍ » 
وهو أى الفصل بالمفعول به فىالشعر بعيد » فإجازته فى القرآن أبعد . وقال أبو غائم أحد بن مدان التحوى : إن. 
قراءة ابن عامر هذه لاتجوز فى العربية وهى رلة عالم : وإذا زل' العالملم يجز اتباعه ورد قوله إلى الإجماع » وإئما 
أجازوا فى الضرورة الشاعر أن يفرق بين المضاف والمضلاف إليه بالظرف كقول الشاعر : 
كا خط الكتاب يكف يوما يبودى يقارب أو يزيل 
وقول الآحر : ٠‏ لله در اليوم من لامها ٠‏ 
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وفال قوم ممن انتصر لله القراءة : إنها إذا ثبعت بالتوائر عن النبى صلى الله .عليه وآله وسلم فهى قصيحة 
لا قبيحة . قالوا: ؛ وقد ورد ذلك فى كلام العرب وق مصحف ععثّان رضى الله عنه و شركائهم ٠‏ بالياء , 

وأقول : دعوى التوائر باطلة بإجماع القراء المعتبرين "كا بينا ذلك فى رسالة مستقلة ٠‏ فن قرأ بما يخالف الوجه 
الخوى فقراءثه رد" عليه . ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة بما ورد من التفصل ف النقلم "كا قدامنا : وكقول 
الشاعر : ش 

تزججتها 0 بمرجة 20 زج القلوص ألى مزاده 

فإن ضر ورة الشعر لايقاس عليها » وى الآبة قراءة رابعة وهى جر الأولاد والشركاء . ووجه ذلك أذالشركاء 
بدلمن الأولاد لكونهم شركاءهم فى النسب والميراث . قوله ( ليردوهم ) اللام لام كى : أى لكى بردو هم :من 
الإرداء وهو الإهلاك ( وليليسوا عليهم ديهم ) معطوف على ما قبله : أى معلوا ذلك التزيين لإهلا كهم ولغلط 
دينهم عليهم ( ولو شاء الله ما فعلوه ) أى لوشاء الله عدم فعلهم ما فعلوه . فا شاء كان ومالم يشألم يكن » وإذا 
كان ذلك عشيئة الله (فذرهم وما يفتر ون) فدعهم وافراءهم فذلك لانضرك . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن أبان بن عثان قال ٠:‏ الذرية الأصل , والذرية النسل . وأخر جا أيضا 
عن ابن عباس ( وما أنتم بمعجزين ) قال : بسابقين . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ( على مكانتكم) 
قال : على ناحيتكم 5 وأخترج ابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى سننه عنه أيضا فى قوله: ( وجعلوا لله ) الآبة 
قال : جعلوا لله من تمارهم ومائهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيباء فإن سقط من ثمره ما جعلوه لله ى نصيب 
الشيطان تركوه » وإن سقط ما جعلوه للشياطين فى نصيب الله ردوه إلى نصيب الشيطان ‏ وإفْ انفجر من سى 
ما جعلوه لله فى نصيب الشيطان تركوه ء وإن انفجر من سى ما جعلوه للشيطان فى نصيب الله نزحوه . فهذا 
ماجنعلوا لله من الحرث وس الماء » وأما ماجعلوه للشيطان من الأنعام فهو قول الله ما جعل الله من بحيرة الآنية . 
وأخرج اين أنى حاتم عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد قال : جلوا لله ما ذرأ من الحرث جزءا ولشركائهم جزءا : فا ذهب به الريح بما سموا لله إل 
جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غنى » وما ذهب به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه . والألعام 
الى موا لله : البحيرة والسائبة وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد واين المنذر واب أنبى حاتم وأبو الشيخ عن 
محاهد فى قوله ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاده, شركاراهم ) قال : شياطينهم بأمرونهم أن ينهوا 
أو لادهم خوف العيلة . 

ا 00 #٠‏ ب لسالس كل س6 ك2 0 دوه لوار؟"ا'” هخ"ي ره ١‏ 

وقالوا هذه أنعم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاءٌ بزعوهم وأنعم حرمت 

ليما ى لسك مه مس ركوسان»* سم كه امام ه©» 6 عماس # سيوع في 
ظهورهًا َنم لايذ كرون آسم اله عَلَيها ترا عَليّهِ سَيَجْرِيهِمْ بم كانوايفتَرونَ (19) 


ا ا 8 «068 ار اراس برو رور## رد م١١‏ رار 6 لله وروم 

وَقَالوا مَا فى بون هذه الأنعم خَالِصَة لذ كورنًا ومحَوم عَلى أزوجنًا وإن يكن مَينّة 

حر 1 # عم > ه 1 ا 0 ٍ- # 2 - 
فيو كرك سَيَجْرِيِهِمْ وَصْفَهُم إِنْهُ حَكِم عَلِم (00 قَدْ حَيِرَ آلّذِينَ فَتَلوا 


ا - 
عوادعه يبك مه ه« رهم ل رعيووموثرة شن اله م1 وه #2 عم سه 
أولدهم سفها بِخيرٍ عِلم وحرموا ما رزقهم الله أفتِراء على آله قد ضلوا وما كانوا 
مَهْتَدِينَ (10) . 
هذا بيان توع آخر من جهالامهم وضلالائهم . والحجر بكسر أوّله وسكون ثانيه فى قراءة الحمهور . وقرأ 
أبان بن عثان و حجر ء يضمن الحاء وابخنم : وقرأ الحمن وقتادة بفتح الحاء وإسكان ابحم ٠‏ وقرأ أبن عياس وابن 
الزبير و حرج » بتقديم الراء على ابلدم . وكذا هو فى مصحف أى . وهو من الحرج : يقال فلان يتحرج : أى 
يضيق على نفسه الدخول فيا يشتبه عليه . والحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعثى اسم المفعول : أى 
محجور. وأصله المنع . فعنى الآية : هذه أنعام وحرث ممنوعة . يعنون أنها لأصنامهم لابطعمها إلا من يشاعون 
بز مهم وهم خدام الأصنام . والقسم الثانى قوم ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهى البحيرة والسائبة والحام ؛ وقيل 
إن هذا القسم الثانى مما جعلوه لآافهم أيضا . والقسم الثالث ( أنعام لايذكرون امم الله عليها ) وهى ما ذبحوا 
لالتهم فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله . وقيل إن المراد لايحجون عليها افتراء على الله : أى للافتراء عليه 
( سيجز بهم بما كانوا يفترون) أى بافترائهم أو بالذى يفترونه » ويحوز أن يكون افتراء منتصبا على أنه مصدر : أى 
| افتروا افتراء أو حال : أى مفترين ٠‏ وانتصابه على العلة أظهر ٠‏ ثم بين الله سبحانه نوعا آخر من جهالاهم فقال 
( وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام ) يعنون البحائر والسوائب من الأجنة ( خالصة لذكورنا) أى حلال لم ( ومحرم 
على أزواجنا ) أى على جنس الأزواج » وهن” النساء فيدخل فى ذلك البنات والأخوات ونحوهن ؛ وقيل هو 
اللبن جعلوه حلالا للذكور ومحرما على الإناث » والحاء فى خالصة للمبالغة فى الخلوص كعلامة ونسابة ء قاله 
الكسالى والأخفش . وقال الفراء : تأنيئها لتأنيث الأنعام . ورد" بأن ما فى بطون الأنعام غير الأنعام » وتعقب 
هذا الرد” بأن ما فى بطون الأنعام أنعام » وهى الأجنة » وما عبارة عنها » فيكون تأنيث خالصة باعتبار معنى ما : 
وذ كير حرم باعتبار لفظها . وقرأ الأعمش ٠‏ خالص » قال الكسائى : معنى خالص وخالصة واحد ء إلا أن الحاء 
للمبالغة كا تقدام عنه . وقرأ قتادة ‏ خالصة » بالنصب على الحال من الضمير فى متعلق الظرف الذى هو صلة لما . 
ونمبر المبتد! محذنوف كقولك : الذى فى الدار قاتما زيد ء هذا قول البصريين . وقال القراء : إنه اتتصب على 
القطع . وقرأ ابن عباس خالصة » بإضافة خالص إلى الضمير على أله بدل من ما . وقرأ سعيد بن جبير « نخالصاه 
( وإن يكن ميتة ) . قرىء بالتحتية والفوقية : أى وإن يكن الذى فى بطون الأنعام ( ميتة فهم فيه ) أى فى الذى 
لى البطون ( شركاء ) يأكل منه الذكور والإناث ( سيجزيهم وصفهم ) أى يوصفهم على أنه منتصب يتزع 
الحافض . والمعنى : سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله ؛ وقيل المعنى : سيجزيهم جزاء وصفهم . لم بين الله 
سبحانه نوعا آخر من جهالا-هم فقال ( قد خسبر الذين قتلوا أولادهم سفها ) أى بنانهم بالوأد الذى كانوا يفعلونه 
سفها : أى لأجل السفه. :. وهو الطيش واللحفة لالحتجة عقلية ولا شرعية كائنا ذلك منهم ( بغير علم ) يبتدوف به . 
قوله ( وحرموا ما رزقهم الله ) من الأنعام الى سموها بحائر وسوائب ( افتراء على الله ) أى للافتراء عليه أو افتروا 
افتراء عليه ( قذ ضلوا ) عن طريق الصواب بهذه الأفعال ( وما كانوا مهتدين ) إلى الحق :.ولا هم من أهل 
الاستعداد لذلك . ' 

وقد أخرج ابن المنذر واين أنى. حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) قال : الحجبر 
ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا .. وأخخرج ابن أنى شيية وعبد بن ميد ولبن المنذر ووابن أني حاتم عن عباهد 


هذا 


فى وله (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) قال : ما جعلوا لله ولشركائهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن بيد عن 
قتادة ( وحرث حجر ) قال : حرام . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى الآية قال : يقولون حرام أن 
بطع الابن شيئا ( وأنعام حرّمت ظهورها )قال :البحيرة والسائية والحائى( وأنعام لايذكرون اسم الله عليها ) إذا 
تحروها . وأخرج :ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أنى وائل فى قوله ( وأنعام 
لايذ كرون امم الله عليبا ) قال : لم تكن يحج عليها وهى البحيرة . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأبن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وقالوا مافى بطون هذه الأنعام ) الآية قال .: اللبن . وأخرج 
هوثلاء إلا ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : السائبة والبحيرة محرم على أزواجنا قال : النساء ( سيجزيهم وصفهم ) 
فال : قولم الكذب فى ذلك . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : كانت الثاة إذا 
ولدت ذكرا ذيحوه » فكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح » وإن كانت ميتة كانوا فبا 
شركاء'. وأخرج عبد بن ميد والبخارى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل 
الم ب فاقرأما فوق الثلاثين وماثة من سورة الأنعام ( قد خسر الذين قثلوا أولادهم ) إلى قوله ( وما كانوامهتدين) 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآبة قال : نزلت فيمن كان يثد البنات من مضضر ور بيعة . وأخرج 
عبد بن حميد واين لثنذر واين أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : هذا صئع أهل الماهلية كان أحدهم 
مْئل ابنته محافة السى. والفاقة ويغذو كلبه ( وحرموا ما رزقهم الله ) قال جعلوه محيرة وسائبة ووصيلة وحاميا 
مكنا من الشيطان فى أمواكم  .‏ ' 

وَهَْ اذى أَنْسَاً جنات مَثْرُوشت وَغَيْرَ مَمْرُوشت وَآلَخْلَ وَالرَرْعَ مُخْمَلِفَا أكله 


ل 


م ل توما ”#اسم4ومرهرا .2 2-2 5 2 ركع موس اس 
وألزيتون والرمان متشبها وغير متشبه كلوا من ثمره إذا تمر وآثوا حَقه يوم حِصَاده 


2 


رن #ى مل كم ينم #مومه .ب رمهكها رع دك دوج خف 5 سوه 
ولا تشرفوا إِنْهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ 1١‏ وَمِنَ الأنم حَمولة وفرشا كلوا يما رزفكم 


الله ولا تَتبعُوا خطوت الشيطن إنهُ ل5 عَدُو مين 01 . 
هذا فيه تذكير لم ببديع قدرة الله وعظيم صنعه ( أنشأ) أى خلق : والحنات : البساتين ( معروشات ) 
مرقوعاث على الأعمدة ( وغير معر وشات ) غير مرفوعات عليها ؛ وقيل المع وشات ؛ ما البسط على وجه الأرض 
ما يعرش مثل الكرم والزرع والبطبخ . وغير المعروشاث : ماقام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار ؛ وقيل 
المعر وشات : ما أنبته الناس وعرشوه : وغير المعروشات : .ما نبت فى البرارى والحبال . قوله ( والتخل والزرع ) 
معطوف على جنات ٠‏ وتخصهما بالذكر مع دنعوهما فى ابلمنات لما فيها من الفضيلة ( مختلفا أكله ) أى حال كوئه 
معنتلفا أكله فى الطعم والحودة والرداءة . قال الزجاج : وهذه مسئلة مشكلة فى النحو . يعتى انتصاب ممتلفا على 
الحال لأنه يقال قد أنشأها ولم يختلف أكلها » فالحواب أن الله سبحانه أنشأها مقدارا فيها الاختلاف , وقد بين هذا 
سيبويه بقُولِه : مررت برجل معه صقر صائدا به عدا : أى مقدارا للصيد به غدا ٠‏ كنا تقول : لتدخخلن الدار 
كلين شاربين : أى مقدترين ذلك ١‏ وهذه هى الحال الخقدرة المشبورة عند النحاة المدونة ق كتب انحو . وقال 
( عنطفا أكله) ولم يقل أكلهما اكتغاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله وإذا رأوا تجارة أو هوا اللضما إليها - 


-19اه 


أوالضمير بمنز لة اسم الإشارة : أى أكل ذلك . قوله ( وال يتون والرمان) معطوف على جنات ؛ أى وأنشأ الزيتون 
والرمان حال كونه متشابها وغير متشابه »؛ وقد تقدم الكلام على تفسير هذا ( كلوا من ثمره ) أى من مر كل واحد 
منهما . أو من مر ذلك (إذا أثمر ) أى إذا حصل فيه المّر وإنْلم يدرك ويبلغ حد الحصاد . قوله ( وآ توا حقه يرم 
حصاده ) . 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكة أو منسوخة أو محمولة على الندب ٠‏ فذهب ابن عبر وعطاء ومجاهد 
وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة : وأنه يحب على المالك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من المساكين القبضة 
والضغث وتحوههما . وذهب ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والنتخعى وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحالك 
وابن جريح أن هذه الآبة منسوخة بالزكاة . واختاره ابن جرير. ويؤيده أن هذه الآبة مكية وآية الزكاة مدنية فى 
السنة الثانية بعد المجرة » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف و الحلف . وقالت طائقة من العلماء : إن الآية 
#مولة على الندب لا على الوجوب . قوله ( ولا تسرفوا ) أى فى التصدق » وأصل الإسراف فى اللغة : الحطأ . 
والإسراف فق النفقة : التبذير ؛ وقيل هو خطاب للولاة يقول لم لاتأخذوا فوق حقكم ؛ وقيل المعنى : لاتأخذوا 
الثىء بغير حقه وتضعوئه ى غير مستحقه . قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) معطوف على جنات : أى وأنثأ 
لكم من الأنعام حمولة وفرشا » والحمولة ما يحمل عليبا » وهو يختص بالإبل فهى فعولة بمعى فاعلة ؛ والفرش : 
ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفيرشه الناس ؛ وقيل ؛ الحمولة الإبل. والفرش: الغنم ؛ وقيل الحمولة : 
كل ما حمل عليه من الإبل والبقر وا حيل والبغال والحمير » والفرش ؛ الغنم : وهذا لايم إلا على فرض صحة إطلاق 
اسم الأنعام على جميع هذه المذكورات ؛ وقيل الحمولة ؛ ما تركب » والفرش : ما يكل لحمه ( كلوا ما رز فكم ) 
من هذه الأشياء ( ولا تتبعوا خنطوات الشيطان ) كا فعل المشركون من تحريم مالم بحرمه الله و تحليل مالم يحلله ( إنه ) 
أى الشيطان ( لكم عدو مبين ) مظهر للعداوة ومكاشف بها . ' 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو الذى أنشأ جتات معروشات ) قال : 
المعروشات ما عرش الناس ( وغير معروشات ) ما خرج ف الحبال والبرية من العار . وأخرج عبد بن ميد عن 
قتادة قال : معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال ؛ الشاحى . وأتخرج أبوالشيخ عن ابن عياس 
(معروشات ) قال : الكرم خاصة . وأخرج إين المنذر والنحاس وأبوالشي وابن مردويه عن أنى سعيد الخدرى 
عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ى قوله (وآ توا حقه يوم حصاده ) قال : ما سقط من السنبل . وأخرجأبو عبيد 
وابن أنى شيبة وابن المنذر والنحاس والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه والبييق فى سننه عن اين عمر فى قوله 
( وآ توا حقه يوم حصاده) قال :كانوا يعطون من اعثر بهم شيئا سوىالصدقة . وأخر جسعيد بن منصور وابن أىشوبة 
وعبد بن حميد وابن المنذروابن أنىحاتم وأبوالشيخ والبييى عن مجاهد فالآية قال :إذا حصدت فحضرك المساكين 
فاطرح لم من السنبل . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميموث بن مهران ويزيد 
الأصم قال : كان أهل المدينة إذا صرمو) النخل يجيئون بالعذق فيضعونه فى المسجد فيجىء السائل فيضر به بالعصا 
فيسقط منه » فهو قوله ( وآ توا حقه يوم حصاده ) . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن حاد بن أنى سلهان ى 
الآبة قال : كانوا يطعمون منه رطبا . وأخرج أحمد وأبو داود فى سأنه من حديث جابر بن عبد الله : أذ الثنى صلى 
لله عليه وآ له وسلم أمر من كل حادى عشرة أوسق من المّر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين . وإسناده جيد . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والتحاس والبييق فى سنه عن ابن عباس قال 

؟؟ - فح القدير » ؟ 


ص واا- 


(وآتوا حقه يوم حصاده ) نسخها العشر ونصف العشر . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبو داود ق تاسمه 
وابن النذر عن السدى نحوه . وأخرج النحاس وأبو الشيخ والببيق عن سعيد بن جبير بحوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن عكرمة موه . وأخرج أبوعبيد وابن ألشيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك نحوه . وأأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى قال : إن فى المال حقا سوى الزكاة . وأخرج ابن أنىشيبة وابن جريروابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن أنى العالية قال : ماكانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ؛ ثم إنهم تباذروا وأسرفوا . فأنزل 
الله ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن اين جريج قال : نزلت ف ثابت بن 
قيس بن شماس جد نملا فقال : لايأتينى اليوم أحد إلا أطعمته ٠‏ قأطع حبى أمسى وليس له تمرة ء فأنزل الله 
( ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : لو أنفقت مثل ألى قبيس ذُهيا فى طاعة 
الله لم يكن إسرافا » ولو أنفقت صاعا فى معصية الله كان إسرافا : وللسلق ق هدًا مقالات طويلة . وأخرج 
الفريانى وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر ؤابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن أبن مسعود 
قال : الحمولة ما حمل عليه من الإبل ؛ والفرش صغار الإبل الى لامحمل . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ 
الحمولة الكبار من الإبل » والفرش الصِعار من الإبل . وأخرج أبوالشيخ عنه قال : الحمولة ماحمل عليه . والفرش 
ما أكل منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الحمولة الإبل والحيل والبغال والجمير 
وكل شىء يحمل عليه » والفرش الغنم . وأخرج عبد بن حميد عن أنى العالية قال : الحمولة الإبل والبقر . والفرض 
الفضأن والمعز : 
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ثمئية ذوجر مِن الضان أثئين ومن لْمَعْزٍ أنْتَبْنِ قل ٠‏ الل كرين حرم أمر 
به 98 م٠‏ رر> .وى يده 2 200101 - م ٠ ٠‏ وى ١‏ 2 000 
انين أما تمت علَيْو أحام انين تبويى بعلم إن كُنشُمْ صدِقِينَ 00 وَينَ 
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- كه 


الإبل نتن وَينَ الْبمَرِ نتن كل الذكَرَيْنٍ حَرَمَ أم_الْأنتيينٍ أمَا آمْتَمَلّت عَلَْه 
أرْحَامْ الأنقبين أم كنم شُهَداه د وَصَبِكم الله بهذا فَمَنْ أظلم” من التَرى عَلَ الله 


كَِ ِبْضِلَ اناس بغر عم إنطلايَهْدِى الْقَْمَ لين 0: 

ريا ليضل س بغير عِلم إن الله يهدى القوم الظالِوِين (1') . 

اختلف ف انتصاب (ثمانية ) على ماذا ؟ فقال الكسانى : بفعل مضمر ٠‏ أى وأنشأ تمانية أزواج ‏ وقال 
الأخقش سعيد : هو منصوب على البدل من حمولة وفرشا : وقال الأخفش على بن سلوان : هو منصوب بكلوا . 
أىكلوا ثمانية أزواج : وقبل منصوب على أنه يدل منرما ٠ف‏ ممارز قكم الله , والز و جخلاف الفرد . يقال زوج 
أو فرد . ' يقال شفع أو وتر : فقوله ( ثمانية أزواج ) يعنى ثمانية أفراد : وإنما بعى الفرد زوجا فى هذه الآية لآن 
كل واحد من الذكر والأننى زوج بالنسبة إلى الآخر : ويقع لفظ الزوج على الواحد . فيقال هما زوج وهو 
زوج : ويقول اشغريت زوجى حمام : أى ذكرا وأنثى . والحاصل أن الواحد إذا كان منفردا سواء كان ذكرا أو 
أنثى » قيل له فرد : وإن كان الذكر مع أننى من جنسه قيل لما زوج ؛ ولكل واحد على الفراده مهما زوج » 
ويقال لما أيضا زوجان » ومنه قوله تعالى ‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى - . قوله ( ومن الضأن اثنين ) بدل 
من تكائية متتصب بناصبه على حسب الحلاف السابق . والضأن ذوات الصوف من الغنم : وهو جمع نائن : ويقاال 
للأننى نضائنة . والحمع ضوائن ؛ وقيل هو جمع لا واحد له ؛ وقيل فى جمعه ضئين كعبد وعييد . وقرأ طلحة 


ااا - 


أبن مصرف » الضأن » بفتح الهمزة . مقرأ الباقون بسكوثم! . وقرأ أبان بن عثان و ومن الضأن اثنان ومن المعز اثنان ) 
رفعا بالابتداء .. قوله ( ومن المعز اثنين ) معطوف على ما يله مشارك له فى حكه . وقرأ ابن عامر وأبوعمرو وابن 
كثير وأهل البصرة بفتح العين من المعز . وقرأ الباقون بسكونها . قال النحاس : الأكار فى كلام الجرب المعز 
والضأن بالإسكان . والمعز من الغثم خلاف الضأن . وهى ذوات الأشعار:والأذناب القصار . وهو اسم جنس ٠‏ 
وواحد المع ماعز . مثل حب وصاحب . ووكب وراكب ؛ وتجر وتاجر . والأتثى ماعزة . والمراد م هذه 
الآبة : أن الله سبحانه بين حال الأتعام وتفاصيلها إلى الأقسام الملكورة تو ضيحا للامتنان بها على عباده . و دفما 
لما كانت ابلحاهلية تزعمه من تعليل بعضها ونحريم بعضبا تقولا على الله سبحانه وافتراء عليه : والهمزة فى ( قل 
آلذكرين حرم أم الأنثيين ) للإنكار . والمراد بالذكرين الكبش والتيس ٠‏ وبالأنثيين النعجة والعئز . وانتصاب 
الذكرين يحرم . والأنثيين معطوف عليه منصوب بناصبه . والمعنى : الإنكار على المشركين فى أمر البحيرة وما 
ذكر معها . وقولم ( ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا) أى قل لم إن كان حرم 
أل كور فكل ذكر حرام . وإن كان حرم الإناث فكل أننى حرام .وإن كان حرم ما اشتملت عليه أزحام الأنثيين » 
يعئى من الضأن والمعز فكل مو لود حرام ذكرا كان أوأننى وكلها مولود. فيستازم أن كلها حرام . وقوله ( نبئوف 
بعلم إن كنم صادقين ) أى أخورونى بعلم لايجهل إن كنم صادقين . والمراد من هذا التبكيت لم و إلزام الهجة لأنه 
بعلم أنه لاعلى عندهم . وهكذا الكلام فى قوله ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) إلى آخره . قوله ( أم كنم 
شهداء إِذْ وصاكم الله بهذا ) أم هى المنقطعة . والإستفهام للإتكار .. وهى .يمعنى بل والهمزة : أى بل أكثم : 
شبداء حاضر بن مشاهدين إِدْ وصاكم الله بهذا التحريم . والمراد التبكيت و إلزام الحجة كنا سلف قبله . قوله ( فن أظلم 
ن افترى على الله كذبا ) أى لا أحد أظلم ممن افرى على الله كديا فحر م شيئا لم بحرمه الله ونسب ذلك إليه اقتراء 
عليه كا فعله كبراء المشركين . واللام فى ( ليضل الناس بغير علم ) للعلة : أى لأجل يضل الئاس مهل و هو متعلق 
بافترى ( إن الله لامبدى القوم الظالمين ) على للعموم . وهؤلاء الم كورون قالسياق داخخلون فى ذلك دخولا 
أوليا . وينبغى أن يئظر فى وجه تقديمالمعز والمأن على الإبل والبقر(١)‏ مع كون الإيل واليقر أكثر نفعا وأكبر 
أجساما وأعود فائدة : لا سيا ف الحمولة والفرش اللذين وقع الإإيدال مهما على مادو الوجه الأوضح فى [عراب 
وقد أنخرج ابن أنى شيبة واي جرير وابن اقددر وابن أنى حاتم والبييقى فى سئنه من طرق عن أبن عباس قال : 
الأزواج الكانية من الإإيل والبقر والضأن والمعز . وليت شعرى ما فائدة نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل 
هؤّلاء الأئمة . فإنها لاتتعلق به قائدة . وكون الأزواج العائية هى المذ كورة هو هكذا فى الآبة مصرحا به تصريا . 
لالس فيه . وأخرج عمد بن حميه عن تتادة قال ؛ الذكر والآنثى زوجان . وأخحرج عيد بن حميد وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ثمانية أزواج ) قال : فى شأن ما نبى الله عنه من البحيرة 
والسائية . وأخرج أبن أنى حاتم عن لبث بن ألى سليم قال : الحاموس والبحتى من الأزواج الا نية . وأخعرج 
ابن المنذر وابن أتىحاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( ثمالية أزواج من الضأن اثئين ومن المز اثنين م قال : 
فهاده أريعة ( قل 1 لذكرين حرم أم الأنثبين ) بقول : لم أحرم شيئا من ذلك ( أما اشدملت عليه أرحام الأنثيين ) 


() الترقى من أدق إلى العلى نوع من ألواع تحصين الكلام » تفمل هذا مثه والله أعلم : اد من حاشية بالأسل . 
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يعنى هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم يحرّمون بعضا ويحلون بعضا ؟ ( نيثونى بعلم إن كنم صادفين ) 
يقول كلها حلال : يعئى ما تقدام ذكره مما حرمه أهل الحاهلية . 
قل لا أجِدُ فى ما أوجى إِلّ مُحَرَمًا عل طَاعم يَطَْمُهُ إلا أن يَكُونَ مَْنَهَ أو دما 


يهاه 


مَسدُوحًا أَوْلَممّ خِنْزِي رٍقَإِنَهُ رِجْس أو فشا أهِل لِعيرِ الله به هَمَنْ أضْطَرٌ غَيْرَ باغ وَلَا 
ادن رَبِكَ غَفُور رَحِم (0110 . 

أمره الله سبحاله بأن يخبر هم أنه لايحد فى شىء مما أوحى إليه محرما غير هدّه المذكورات . فدل” ذلك على 
انتحار الحرمات فبا لولا أنها مكية » وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هده الحرمات الملختقة 
والموقوذة والممرد'ية والنطيحة وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام تحريم كل ذى ناب من السباع وكل 
ذى مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحوذلك . وبابلحملةفهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ماب كل 
من احيوانات كا يدل" عليه السياق ويفيده الاستثناء . فيضم إليه كل ماورد بعده ف الكتاب أو اللسئة نما يدل على تحر جم 
شنىء من الحيوانات ‏ وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شىء حرمه الله من حيوان وغيره فإنه يضم إليه 
كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شىء من الأشياء . وقد روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة أنه لاحرام إلا 
ماذكره الله فىهذه. الآية ء وروي ذلك عن مالك وهوقول ساقط : ومذهب ف غاية الضعف لاستلزايد لإهمال 
غيرها مما نزل بعدها من القرآن » وإههال ماصح عن التبى' صلى الله عليه وآله وسام أنه قاله بعد نزول هذه الآية بلا 
سبب يقتضى ذلك ولا موجب يوجبه . قوله ( محرما) صفة لموصوف محلوف : أى طعاما رما ( على ) 
أى ( طاعر يطعمه ) من المطاعم » وق ( يطعمه ) زيادة تأكيد وتقرير لما قبله ( إلا أن يكون ميتة ) أى ذلك الى ء 
أو ذلك الطعام أو العين أو الحثة أو النفس . وقرى" ه يكون» بالتحتية والفوقية » وقرىء ٠‏ ميتة » بالرفع على أن 
يكون تامة . والدم المسفوح : الحارى . وغير المسفوح معفوّ عنه كالدم الذى يبق فى العروق بعد البح : ومته 
الكبد والطحال . وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم . وقد حكى القرطبى الإجماع على هذا . قوله ( أو-لم خازير ) 
ظاهر تخصيص اللحم أنه لاجرم الانتفاع منه بما عدا الحم » والضمير فى ( فإنه ) راجع إلى اللحم أو إلى اللحتزير . 
والرجس : النجس : وقد نقدام تحقيقه . قوله ( أو فسقا) عطف على م خئزير » و ( أهل" به لغير الله ) صفة 
فسق : أى ذبح على الأصنام » وسعمى فسقا لتوغله فى باب الفسق ‏ قيل ويجوز أن يكون ( فسقا ) مفعولا له لأهل” : 
أى أهل” به لغير الله فسقا على عطف أهل” على يكون : وهو تكلف لا حاجة إليه ( فن اضطر غير باغ ولاعاد ) 
قد تقدام تفسيره فى سورة البقرة فلا نعيده ( فإن ربك غفور رحم ) أئ كثير المغفرة والرحمة فلا يْاخذ المضطرٌ بما 
دعت إليه ضرورته . 

وقد أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ويحلون أشياء »فتزلت ( قل 
لاأجد ) الآية . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصصحه وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : كات أهل الخاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تعذرا : فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل” خلاله 
وحرم حرامه : فا أحل” فهو حلال. وما حرم فهوحرام . وماسكت عنه فهو عشو . ثم تلا هذه الآية ( قل لا أجد) 


إلى آخرها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد عنه أنه تلا هذه الآية قال د ما خلا هذا فهوحلال . وأخرج 
البخارى وأبوداود وابن المنذر وأيو الشيخ عن عمرو بن دينار قال : قلت حابر بن زيد : نهم يزجمون أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر . فقال قد كان يقول ذلك الحكم بين مرو 
الغفارى عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ء ولكن أنى ذلك البحر ابن عباس ٠‏ وقرأ ( قل 
لاأجد ) الآية . وأقول: و إن أنى ذلك البحرفقد صح عن رسيل الله صلى الله عليه وآ له وسلرء والمّسك بقول #انى 
فى مقابلة قول البى صل الله عليه وآاله وسلم مئ سوء الاختيار وعدم الإنصاف . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : ليس ثبىء من الدواب حرام إلا ماحرم الله فى كتابه ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) الآية . 
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عمر : أنه سثل عن أكل القنفد » فقرأ 
( قل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما ) الآبة . قفال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند الننى صلى الله 
عليه وآ له و فقال ه خبيثة من الحبائث ٠‏ . فقال ابن عمر ؛ إن كان النى صل الله عليه وآ له وسلم قاله فهو كما 
كال . وأخرج ابن المتدر وابن أنى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة : أنها كانت إذا سئلت عن 
كل ذى ناب من السباع ولب من الطير تلت ( قل لا أجد فها أوحى إلى" محرما ) الآبة . وأخر جأحمد والبخارى 
والنسا' واين المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس : أن شاة لسودة بن تزمعة ماتت فقالت: 
يا رسول الله مانت فلانة : تعنى الشاة : قال ؛ فلولا أخلتم مسكها ؟ قالت ؛ يارسول الله أنأخذ مسك شاة قد 
ماتت ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( قل لا أجد فيا أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه إلاأن يكون 
ميتة ) وأنتم لاتطعمونه : وما تدبغونه حتى تستنفعوا يه » فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته : فانخذت منه قربة حتى 
ترقت عندها . ومثل هذا حديث شاة ميمونة » وهو فى الصحيح . ومثله حديث « إثما حرم من الميتة أكلها » 
وهو أيضا فى الصحيح . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أو دما مسفوحا) 
قال : مهراقا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال ؛ كان أهل الجاهلية إذا ذيحوا أودجوا الدابة وأخحذوا الدم فأكلوه : 
قال : هو دم مسوح . وأخرج أبو الشيخ عن الشعبى : أله سثل عن لم الفيل والأسد فتلا ( قل لا أجد فها أوحى 
إلى ) الآبة . والأحاديث الواردة بتحريم كل ذى ناب من السباع وتخلب من الطير والحمر الأهلية ونحوها 
مستوفاة فى كتب الحديث . 

وب مده .ثم سوم 
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دن برس واف “بز عر لكوي رع » . اج ع سه 
وَعَلى ألذِينَ هَادُوا حَرمْنَا كل ذىظفر وَمِنَ البقر والغنن_حرمنا عليهم 


١‏ 6 92 9 د على الى بير 50308 8 2 2 ر# #4 ا 
لصدقون(”؛1) فإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحْمَة وَاسِعَةٍ ولا يرد باسه عن الْمَوْم 
لْمُجْرِمِينَ «1) , ٠‏ 

قدام ( على الذين هادوا ) على الفعل الدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم لايجاوز هم إلى غيرهم . والذين 
هادوا : الييود . ذكر الله ما حرمه علبهم عقب ذكر ما حرمه على المسلمين . والظفر : واحد الأظفار . ويجمع 
أيضا على أظافير . وزاد الفراء فى جموع ظفر أظافر وأظافرة وذو الظفر ماله أصيع من دابة أو طائرء ويدخل 
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فيه الحافر وانلحف والخلب ؛ فينناول الإبل والبقر والةنم والنعام والأوز والبط وكل ماله مخلب من الطير . ونسمية 
الحافر واللحيل ظفرا عباز . والأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر فى لغة العرب . لأن هذا التعميم بأياه 
ما سبأنى من قوله ( ومن البقر والغنم) فإنكان ف لغة العرب بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصا 
حرم الله ذلك عليهم عقوبة لم على ما وقعوا فيه من الظم "كا قال تعالى ‏ فبظلم من الذين هادوا حرمظ عليهم طيبات 
أحلت هم -. قوله ( ومن البقر والغنم حرمت علييم شحومهما ) لاغير هذه المذكورات كلحمهما ؛ والشحوم 
يدخل فيها الثروب وشحم الكلية ؛ وقيل الثروب جمع ثرب . وهو الشحم الرقيق الذنى يكوث على الكرش ٠‏ ثم 
استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهوره.ا من الشحى فإنه لم يحرمه الله عليهم ٠‏ و ( ما ) موضع لصب 
على الاستثئناء ( أو الحوايا ) معطوف على ظهورهما أى إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا » وهى المياعر 
الى مجتمع البعر فيبا » فها حملته من الشحم غير حرام عليهم » وواحدها حاوية : مئل ضاربة وضوارب ٠‏ وقيل 
واحدها حاوياء » نل لابعاء وأراي : وقيل خوية : كسفينة وسفائن . وقال أبو عبيدة : الحوايا مانحوى من 
البطن : أى اسندار . وهى متحوية : أى مستديرة ؟ وقيل الحوايا : خزائن اللبن . وهى نتصل بالمباعر : وقيل 
الحوايا : الأمعاء الى عليها الشحوم . قوله ( أوما اختلط بعظم ) معطوف على ٠‏ ما » فى( ما حملت) كذا قال الكسالى 
والفراء وتعلب ؛ وقيل إن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم . والمعئى : حرمنا عليهم شحومهما أو 
الحوايا أوما اختلط بعظ إلا ماحملت ظهو رهما فإنه غير حرم ولا وجه لخد االتكل ولا موجب له لأنه يكو المعنى 
إن اله حرم عليهم إحدى هذه المذكورات . والمراد بما اختلط بع : ما لصق بالعظام من الشحوم فى جميع مواضع 
الحيوان . ومنه الإلية فإنها لاصقة بعجب الذنب » والإشارة بقوله(ذلك ) إلى التحريم المدلول عليه بحرمنا أىذلك 
التحريم جز يناهم به بسبب بغيهم :.وقيل إن الإشارة إلى اللحراء المدلول عليه بقوله ( جز بناهم ) أى ذلك الخراء 
جز يناهم » وهو نحريم ما حرمه الله علييم ( وإنا لصادقون ) فى كل ما تخبر به : ومن جملة ذلاث هذا الخبر . وهو 
موجود عندهمق التوراة ٠‏ و انصها ه حرمت عليكم الميتة والدم وحم الحيز يروك دابة ليست مشقوقة الحافر وكل 
حوت ليس فيه سفاسف ؛ أى بياض انتهئ . والضمير فى (كذبوك ) ايهود: أى فإ نكذبك اليبود فها وصفث 
من نحريم الله عليهم تلك الأشباء ( فقل رريكم ذو رحمة واسعة ) ومن رحمته حلمه عنكم وعدم معاجلته لكم بالعقوبة 
ف الدنيا : وهو وإن أمهلكم ورحمكم فللا يرد بأسه عن القوم الخجردين) ذا أنزله بهم واستحةوا المعاجلة بالعقوبة 
وقيل المراد : لابرد بأسه .فى الآخرة عن القوم المجرمين . والأوكل أولى : فإنه سبحانه قد عاجلهم بعقويات ملبها 
محريم الطيبات عليهم ف الدنيا : وقيل الضمير يعود إلى المشركين الذين قسموا الألعام إلى تلك الأقسام وحللوا 
بعضها وحرموا بعضبا ؛ وقيل المراد : أنه ذو رحمة للمطيعين ( ولا يرد" بأسه عن القوم المجرمين ) ولا ملجىء لهذا . 
وقد أخترج ابن أنى حاتم عن ابئ عباس فى قوله (كل ذى ظفر ) قال هو الذى ليس بمنفرج الأصابع . 
يعى ليس بمشقوق الأصابع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبقى وسننه عنه (كل ذى ظفر ) 
قال : البعير والنعامة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : هوكل شى ءلم تنفرج قوائمه من البهائم » وما انفرج 
أكلته الييود » قال : انفرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله . ولَم يتفرج خف البعير ولا النعامة : ولا 
فائحة الوزيئة فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزينة » ولاكل شىء لم تنفرج قائمته كذلك . ولا تأكل 
حدر الوحش . وأخعرج ابن جرير وابن للنذر وابن أنى حاتم والببيى ى سننه عن ابن عباس فى قوله ( ومن البقر 
والغنم حرمنا علييم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ) يعنى ما علق بالظهر من الشحي ( أو الحرايا ) هي المبعر . 
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وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أى صالح ف قواه ( إلا ما ملت ظهورهما) قال : الألية (أو الحوايا ) قال : 
المبعر( أوما اختلط يعظر ) قال : الشحم . وأخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابنالمنذر عنجاهد فى قوله( أو الحوايا) 
قال : المباعر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم عن الضحاك ( أو الحوايا ) قال : المرائض والمباعر . وأخرج 
ابن المنشر وأبو الشبخ عن ابن عباس ( أو ما اختلط بعظم ) قال : الألية اختلط شحم الآلية بالعصعص فهو حلال 
وكل شحم القوائم واللحنب والرأس والعين والآذن يقولون قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لم : إنما حرم علييم 
الثرب وشحم الكلية وكل شبىء كان كذلك ليس فى عظم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله ( فإ نكذبوك ) قال : اليبود . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى قال : 
كانت اليوود يقولون : إن ما حر مه إسرائيل فنحن تحرمه . فذلك قوله ( فإ نكذبوله ) الآية > 

ررعئ يوم». روه سرف و2 لز ار عه يمر رخسمر هه رن رفور لوعه رما مس 
كَذّبَ آلَذِينَ من قَبْلهِمْ حَتى ذَاهُوا بَأسَنا قل هَل عِنْدَُم' من عِلْمر فَُْرِجُوه لَنَا إن 

د 00 

إلا وذ أ اَْْسُوت ٠٠‏ فل قَغ الب اليا قله هلي 
تي ثر ل ر#» 2م ررم ر*ومة. ررهرو +88م4ءرهر اش ا م وم واس دمةفرةو 
الجمعين 1150 قل هلم شهداء كم آلْذِينَ يَسْهَدُونَ أن لله حَرمَ هذًا فإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ 
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27 و2 د وك عد ره لح لل رصا 0 ًْ 2 5 
معهم ولا تتبسع أَهْوَاءَ الذين كذيوا باينا وآلذين لا يُومِنُونيالآخرة وهم بربهم 


أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقالة : وهم كفار قريش أو جميع المشركين ٠‏ يريدون أنه لوشاء 
الله عدم شركهم ما أشركوا هي ولا آباواهم ولا حرموا شيئا من الأثعام كالبحيرة ونحوها ٠‏ وظنوا أن هذا القول 
تخلصهم عن الحجة الى ألزمهم بها رسول الله صنلى الله عليه وآ له وسلم وأن مافطوه حق . ولولم يكن حقا لأرسل 
الله إلى آبامهم الذى ماتوا على الشرك : وعلى تحريم مالم يحرمه الله رسلا يأمر وهم بثرك الشرك و برك التحريم لمالم 
رمه الله ٠.‏ والتحليل لمالم تحلله ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) أى مثل ماكذب هؤلاء كذب من قبلهم من 
المشركين أنبياء الله ( حبى ذاقوا بأسنا ) أى استمروا على التكذيب حتى ذاقوا بأسنا الذى أثز لاه بهم : ثم أمره 
الله أن يقول لم ز هل عمد كم من علم فتخرجوه لنا ) أى هل عندكر دليل سميح بعد من العلم النافع فتخر جوه إلينا 
لتقا فيه وقد رة.< والمافو و م عذا لكيه جر الآنه تدبعل أبوالاعر عدم يصلح للسطة ويقوم به الإزهاد 
م أوضح لم أنهم ليسوا على شى ء من العام ٠‏ وأئهم إتما ,تبعون الظنون ؛ أى ما يتبعون إلا الظن” الذى هو محل 
الحطأ ومكان ابلدهل ( وإن أنم إلا تخرصون ) أى تتوهمون عبرّد توه, فقط كا يتوه الخار ص » وقد سبق تحقيقه 
وتوهماتمهم . والمراد بها الكتب المئزلة . والرسل المرسلة . وما جاءوا به من المعجرات ( فلو شاء ) هدايتكم جميعا 
(لمداكي أممين) ولكنه لم يشأ ذلك . ومثله قوله تعالى ‏ ولو شاء الله ما أشركو! ‏ وما كائوا ليوامنوا إلا أن يشاء 
الله ومثلاه كثير . م أمره الله أن بقول خرزلاء المشركين ( هلم شبداكم ) أى هاتوهم وأحضر وهم ٠‏ وهو اسم قعل 


اه 


يستوى فيه المذكز والمنث', والمفرد والمنى والبموع عند أهل الحجاز ؛ وأهل نجد يقولون : هلما هلمى 
هلموا » فينطقون به كا ينطقون بسائر الأقعال » وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن » ومنه قوله تعالى ‏ والقائلين 
لإخوانهم هلي إلينا- والأصل عند الحليل ها ضمت إايهالم » وقال غيره : أصلها هل ريدت عليها المم : وفى كتاب 
العين للخليل : أن أصلها هل أزؤم : أى هل أقصدك ؛ ثم كثر استعمال لها » وهذا أيضا من باب التبكيت لم 
حيث بأمرهم بإحضار الشبود على أن الله حرم تلك الأشياء مع علمه أن لاشهود هم ( فإن شبدوا ) هم بغير علم بل 
عبازفة وتعصب( فلا تشسهد معهم ) أى فلاتصدقهم ولاتسلم لم فانم كاذبون جاهلون » وشهادتهم باطلة ( ولاتتبع 
أهواء الذين كذبوا بايآ تنا ) أىولا تنبع أهواءهم ؛ فائهم دأس المكذبين بآبائنا . قوله ( والذين لايوامنون بالآخرة ) 
معطوف على الموصول : أى لاتتبع أهواء الذين كذبوا بآيائنا » وأهواء الذين لايؤمنون بالآخرة ( وهم برهم 
يعدلون ) أى يجعلون له عدلا من محلوقاته كالأوثان . والحثلة إما فى فمحل نصب على الحال ؛ أو معطوفة 
على لايمنون . ظ 

٠‏ وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببيى فى الأسماء والصفات 
عن مجاهد فى قوله ( سيقول الذين أشركوا ) قال : هذا قول قريش إن الله حرم هذا : أىالبحيرة والسائبة » والوصيلة 
والحام . وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة ( قل لله الحجة البالغة ) قال : السلطان . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصمحه و اليب فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس أله 
قيل له إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر » فقال اين عباس ؛ بيننا وبين أهل القدر هده الآية ( سيقول الذين 
أشركوا ) :إلى قوله ( فقه الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجمعين ) قال ابن عباس : والعجز والكيس من القدر . وأخرج 
أبو الشيخ عن على" بن زيد قال : انقطعت حجةالقدرية عندهذهالآية(قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجمعين) 
وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قولة ( قل هلم شهداءكم ) قال : أرونى شهداءكم . 

عل تلا أل ماحم ربكم" علب" لا روا به َي بلي خسنا ولا 
ور وألثو اوها م وو ءءولثرل امه 1:2" جا ا اع ع1 ونج عع 
تقتُلوا أولدكم” بن إملي نحن ترزفكم وَإِيَامم' ولا تَقرَبُوا الْفَوحِس مَا ظَهرَ مِنْها وما 
رء ررمي ”موود اكاهر م6 ر#ر ررم » 8 اا تو ر#» الى متك ومو # ا ده 

ن ولا تقتلوا النفس ا ألله إلا بالحق ذ به تعقلون(١١٠)‏ 
د 
ولا تقربوا مال ليم إلا بالى هى أحسن حى يبلغ أشدة وَأَوْفوا الْكَيْلَ والميزان 
بالقيسطٍ لا نكلف تفسا إلا وسْعَهَا وَإِذَا قُْثُمْ َاعدِنُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قرب وَبِعَهد الله 


لم !2 2ت الى 4 5 ا ١‏ رومن 
وفوا ذلِكم وَصيكم به لعلكيم تَذ كرون 00 وَأَنْ هذا صِرطى مستقّيما فاتبعوه و 
ا ل ١‏ الل اك 000 16 1 


8 1 27 0000 6 الهم م 
تتبعوا السبل فتفرق , عن سَبِيلِهِ ذلِكم و : به لعلكم تتقون 200 . 

قوله ( قل تعالوا ) أى تقد موا . قال ابن الشجرى : إن المأمور بالتقدام فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان 
ماعدا , فقيل له تعال ؛ أى ارفعم شخصك بالقيام وتقدم . واتسعوا فيه حى جعلوه للواقف والماشى". وهكذا 
قال الز مخشرى فى الكشاف ::.إنه من الخاص الذى صار عاما » وأصله أن يقوله من كان فى مكان عال لمن هو . 


در كرك ى > تاركو ل يا فَانَك و وَل 


بلاإاوا- 


أسفل منه » ثم كثرواتسع فيه حتى عم . قوله ( أتل ما حرم ربكم ) أتل جواب الأمر . وما موصولة فى 
نصب به : أى أتل الذى حرمه ربكم عليكم , والمراد منتلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة عليه » و جوز 
أن تكون ما مصدرية : أى أتل تحريم ربكم . والمعنى : ما اشتمل على التحريم ؛ قيل ويحوز أن تكون ما استفهامية 
أى أنل أى شىء حرم ربكم على جعل التلاوة بمعنى القول » وهو ضعيف جد! : وعليكم أن تعلق بأتل : فالمنى : 
أئل علبكم الذى حرم ربكم » وإن تعلق يحرم فالمعنى أتل الذى حرم ربكم عليكم , وهذا أولى . لأن المقام 
مقام بيان ما هو محر م عليكم لامقام بيان ما هو محرم مطلقا ؛ وقيل إن عليكي للإغراء ولا تعلق لما بما قبلها . والمعى 
عليكم أن لاتشركوا إلى آخره : أىالزموا ذل ككقوله تعالى ‏ عليكم أنفسكم ‏ وهو أضعف مما قيله : وأن فى ( أن 
تش ركوا ) مفسرة لفعل التلاوة » وقال النحاس : يجوز أن تكون فى موضع نصب بدلا من ما : أى أتل عليكم 
تحرم الإشراك ؛ وقيل يحو زأن يكون فى محل رفع بتقدير مبتدأ : أى المتلوً أن لاتشركوا » وشيئا مفعول أومصدر 
أى لاتشركوا به شيئا من الأشياء » أوشيئا من الإشراك . قوله ( وبالوالدين إحسانا ) أى أحسئوا هما إحسانا » 
ْ والإبحسان إليهما البر هما » وامتثال أمرهما ونبيهما . وقد نقدام الكلام على هذا . قوله ( ولا تقتلوا أولادكم م 
إملاق ) لما ذكرحق الوالدين على الأولاد » ذكرحق الأولاد على الوالدين » وهوأن لايقتلوهم من أجل إملاى . 
والإملاق الفقر . فد كانت الحاهلية تفعل ذلك بالذكر والإنإث خشية الإملاق وتفعله بالإناث خاصة حشية 
العار . وحكى النقاش عن مؤرّج أن الإملاق الجوع بلغة نم » وذكر منذر بن سعيد البلوطى أن الإملاق 
الإنفاق . يقال أملق ماله : بمعنى أنفقه . والمعنى الأوّل هو الذى أطبق عليه أثمة اللغة . وأئمة التفسير هنا هنا 
( ولاتقربوا الفواحش ) أى المعاصى . ومنه - ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ وما فى( ما ظهر ) يدل من 
الفواحش » وكذا ما بطن . والمراد بما ظهر ما أعلن به منها » وما بطن : ما أسر. وقد تقدام ( ولاتقتلوا النفس ) 
اللام فى النفس للجنس ءو ( الى حرم الله ) صفة انفس : أى لاتقتلوا شيئا من الأنفس الى حرمها الله ( إلابالحق) 
أى إلا بما يوجبه الحق . والاستثناء مفرغ : أى لاتقتلوه فى حال من الأ<وال إلا فى حال الح . أو لاتقتلوها 
بسبب من الأسباب إلابسبب الحق . ومن الحق قتلها قصاصا وقتلها بسبب زنا المحصن : وقتلها بسبب الرده . 
ونمو ذلك من الأسباب الى ورد الشرع بها ؛ والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ما تقدام مما تلاه عليهم ٠‏ وهو مبندأ 
( وو صاكي به ) خيره : أى أمركم به : وأوجبه عليكم ( ولاتقربوا مال اليتم ) أى لانتعرضوا له بوجه من اأوجوه 
( إلا,) الحصلة ( ابى هى أحسن ) من غيرها . وهى ما فيه صلاحه وحفظه وتنميته » فيشمل كل وجه من الوجوه 
الى فيها نفع لليتم وزيادة فى ماله ؛ وقيل المراد الى هى أحسن التجارة ( حى يبلغ أشداه ) أى إلى غاية هى أن 

يبلغ اليتيم أشداه » فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه ماله كنا قال تعالى ‏ فإن آنسم منه رشدا ‏ فادفعوا إلييم أمواهم 
واختلف أهل العلم الأشد ؛ فال أهل المديئة : بلوغه وإيناس رشده . وقال أبو حنيفة ؛ حمس وعشرون 

صنة . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو البلوغ . وقيل إنه انتهاء الكهولة ؛ ومنه قول حم الرباخى : 
أخو الحمسين مجتمع أشدى وبحدييى مداورة الشئون 

والأولى فى تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد : وهو أن يكون فى تصرقاته ماله 
سالكا مسلك العقلاء » لامسلك أهل السفه والتبذير. ويدل على هذا قوله تعالى ىسورة الناء ‏ وابتلوا اليتائى 
حبى إذا بلغو التكاح فإن آنسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالم ‏ فجعل بلوغ التكاح . وهو بلوغ سن التكليف 
مقيدا بإيناس الرشد » ولعله قد سبق هنال ك كلام فى هذا . والأشد واحد لاجمع له : وقيل واحده شد كفلس وأفلس 
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وأصقه من شد التبار: أى إرتفع . وقال سيبويه : واحده شدة . قال االجوهرى ؛ وهو حسن كى المعنى . لآنه 
يقال يلغ الكلام شدته ؛ ولكن لانجمع فعلة على أفعل . قوله ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) أى بالعدل ف العمل 
والإعطاء عند البيع والشراء ( لانكلفتفسا إلاوسعها ) أى إلا طاقها فى كل تكليف من التكاليف . ومنه التكليف 
بإيغاء الكبل والوزن » فلا يخاطب المتولى لمما بما لايمكن الاحتراز عنه فى الزيادة والنقصان ( وإِذا قلم فاعدلوا ) 
أى إِذا قلنم بقول فى خبرأو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحرو؛الصواب » ولا تتعصبوا فق ذلك لقريب 
ولا على بعيد , ولا تميلوا إلى صديق ولاعلى عدو : بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذى أمر الله به . 
والضمير فى( ولوكان ) راجع إلى ما يفيده « وإذا قلم » فإنه لابد للقول من مقول فيه » أومقول له : أى ولو 
كان المقول فبه » أو المقول له ( ذا قرنى ) أى صاحب قرابة لكم . وقيل إن المعنى : ولوكان الحق على مثل قراياتكم 
والأوّل أولى : ومثل هذه الآية قوله ‏ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ‏ . قوله ( وبعهد الله أوفوا ) أى 
أوفوا بكل مهد عهده الله إليكم : ومن جملة ما عهده إليكم ما تلاه عليكم ر سوله بأمره فى هذا المقام» و يجوز أن يراد 
بكل عهد ولوكان بين المخلوقين , لآن الله سبححانه لما أمر بالوفاء به ى كثير من الآيات القرآنية كان ذلك مسوغا 
لإضافته إليه » والإشارةبقوله ( ذلكم ) إلى ما تقدام ذكره ( وصاكم يه ) أمركم به أمرا مو كدا ( لعلكم تذكرون ) 
فتتعظون بذلك . قوله ( وأن هذا صراطى مستقها ) أن فى موضع نصب : أى واتل أن هذا صراطى قاله الفراء 
والكسانى . قال الفراء : ويجوز أن يكون خفضا : أى وصاكم به » وبأن هذا . وقال الحليل وسيبويه : إن التقدير. 
ولأن هذا صراطى مستقيا كنا فى قوله سبحانه ‏ وأن المساجد لله . وقرأ الأعمش وحمزة والكسانى ( وإن هذا ) 
يكسر الحمزة على الاستئناف : والتقدير : الذى ذكر فى هذه الآبات صراطى . وقرأ اين أى إداق و يعقوب 
( وإن هذا صراطى ) بالتخفيف على تقدير ضمي رالشأن . وقرأ العمش ( وهذا صراطى ) وفى مصحف عبد الله بن 
مسعود ( وهذا صراظ ربكم ) وى مصحف أن ( وهذا صراط ربك ) والصراط : الطريق » وهو طريق دبن 
الإسلام » ونصب مستقيا على الحال ٠‏ والمستقم المستوى الذى لااعوجاج فيه : ثم أمرهم باتباعه ونباهم عن اتباع 
سائر السبل : أى الأديان المتباينة طرقها ( فتفرق يكم ) أى تميل بكم ( عن سبيله ) أى عن سبيل الله المستقم الذى 
هو دين الإسلام . قال ابن عطية : وهذه السبل تعر اليبودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل لللل وأهل البدع 
والضلالات من أهل الآهواء والشنوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق فى المدل والحوض فى الكلام ٠‏ 
هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسو المعتقد : والإشارة بإذلكم ) إلى ماتقدام وهومبتدأ وخبره ( وصاكم به ) أى 
أكد عليكي الوصبة به ( لعلكم تتقون ) مالماكم عنه . ْ 
وقد أخخرج الترمذى وحسنه وابن المنذر وابن ألىحاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أبكم يبايعنى على هوالاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا( قل 
تعالوا ) إلى ثلاث آيات » ثم قال : فن وفى بهن" فأجره على الله ومن انتقص منهن” شيئا فأدركه الله فى الدنباكانت 
عقوبتة » ومن أبخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه » . وأخرج ابن أبىشيبة وابن 
الضريس وابن المنذر عن كعب الأحبار قال : أوّل ما أنزل فى التوراة عشر آيات + وهى العشر الى أنزلت من 
آخر الأنعام ( قل ئعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) إلى آخمرها . وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبد الله بن عدى 
اين الخيار قال : سم كعب رجلايقرأ ( قل تعالواأتل ماحرام ربكم عليكم ألاتشركوابه شيئا ) فقال كعب : والذىتفسص 
كحب بيده إنها لأول آية فالتوراة : بسم الله الرجين الرحم ( قل تمالو ا أل ما حرم ر بكم علبكم ) إل آعم الآبات 


الهلط- 


انبى . فلت : هى الوصايا العشر الى فى التورأة ء وأوّها أنا الرب إفك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت 
العبودية لايكن لك إله آخر غيرى . ومنها : أكرم أباك وأمك ليطول عمرك ف الأرض الى يعطيك الرب إفك . 
لاتفتل . لاتزن . لاتسرق ٠‏ لانشهد علىقريبك شبادة زور : لاتشته بنت قريبك ؛ ولا تشته أمرأة قريبك ولاعبده 
ولا أمته ولا ثوره ولاحماره ولا شيئا مما لقريبك فلعل مراد كعب الأحبار هذا ؛ وللبهود ببذه الوصايا عناية عظيمة 
وقد كتبها أهل الزبورق آخر زبورهم . وأهل الإنجيل فى أوّل إنجيلهم . وهى مكتوبة فى لوحين ٠‏ وقد تركنا 
ما ما يتملق بالسبت. وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عنقتادة ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق) قال : من خشية 
الفاقة . قال : وكان أهل الحاهلية يقتل أحدهم ابنته مافة الفافة عليها والسبى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها 
و١‏ بطن ) قال : سرها وعلانيتها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
( ولا تقنلوا أولادكم من إملاق ) قال : خشية الفقر ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال : كانوا 
لي الحاهلية لايرون بالزنا بأسا فى الس و يستقبحونه فى العلانية » فحرّم الله الزنا فى السر والعلانية . وأخرج عبد 
ابن ميد وأبو الشيخ عنقتادة فى قوله ( وأن هذا صراطى مستقيا ) قال : اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعه الهدى 
ومصيره الحنة : وأن إبليس اشترع سبلامتغرقةجماعهالضلالة ومصيرها النار. وأخرج أحمدو عبد بنحميد والبزار والنسائى 
رابن الماثر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ والحام وسححه وابن مردويه عن ابن مسعود قال ٠‏ خخط رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم خطا بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقها . ثم خط خخطوطا عن بمين ذلك الحط وعن ثماله ثم 
قال ؛ وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ٠‏ ثم قرأ ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تنبعوا 
السبق فتفرق بكم عن سبيله ) . وأخرج أحمد وابن ماجه وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جر ير وابن مردويه عن ابن مسعود أن رجلا سأله : ما الصراط المستقم ؟ قال : تركنا محمدا صلى الله عليه وآ له 
وسام فى أدناه وطرفه الحنة ‏ وعن يمينه جواد وعن شماله جواد ء وثم رجال يدعون من مر بهم » فن أنخذ فتك 
الحواد النبت به إلى النار » ومن أخذ على الصراط المستقم انتهى به إلى الحنة » ثم قرأ ابن مسعود ( وأن هذا صراطى 
مستقما فاتيعوه ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( ولا تتبعوا السبل ) قال : الضلالات . 
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0 م م 6ه وس 1 0 سه . ٠‏ ره لهي 
ترْحَمُونَ 200 أن تقولوا نما أَنْزِلَ الكنب عَلَ طَائِمْئَيْنٍ ين قَبْلِنَا وإِنْ كنا عَنْ 
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سَتَجْزِى الزين يَصدِفون عَن آيِتِنًا سوء الْعَذَاب بمّا كانوا يَضْدِفونَ 200 . 

هذا الكلام مسوق لتقرير التوصية الى وصى الله عباده بها : وقد استشكل العطف ينم مع كون قصة موسى 
وإيتاله الكتاب قبل المعطوف عليه . وهو ما تقدم من قوله ( ذلكم وصاكم به ) فقيل : إن ثم هاهنا بمعنى الواو ؛ 
وقيلٍ تقدير الكلام : م كنا قد آثينا موسى الكتاب قيل إنزالنا القرآن على محاد صل الله عليه وله وسلم ؛ وقبل 


وحم - 


المعتى: : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ثم أتل إبتاء موسى الكتاب + وقيل إن التوصية المعطوف عليه قديمة 
م يزل كل نى” يوصى بها أمته : وقيل إن ثم للتراخخى ف الإخبار كما تقول : بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
بالأمس أعجب. قوله ( تماما ) مفعول لأجله أو مصدر : و ( على الذى أحسن ) قرئ بالرفع وهى قراءة يحبى 
ابن بعمر وابن أن إسماق . فيكون رفع أخسن على تقدير مبتدأ : أى على الذى هو أحسن . ومنه ما حكى سيبويه 
عن الخليل أنه سمع : ملأنا بالذى قائل لك شيئا . وقرأ الباقون بالنصب على أنه فعل ماض عند البصريين » وأجاز 
الفراء والكسائى أن يكون امما نعتا للذى : وهذا محال عند البصريين لأنه نعت للامم قبل أن يم : والمعنى عندهم 
ناما على من أحسن قبوله والقيام بدكائنا م نكان , و يوئيد هذا أن ابن مسعود قرأ ( تماما على الذين أحسنوا ) وقال 
الحسن : كان فيهم حسن وغير محسن . فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين ؛ وقيل المعنى : أعطينا موسى التوراة 
زيادة على ماكان بحسنه مومى ما علمه الله قبل نزول التوراة عليه ؛ وقيلالمعنى : تماما على الذى أحسن به الله عر 
وجل إلى مومى من الرسالة وغيرها » وقيل : ماما على إحسان مومبى بطاعة اللّهعز وجل قاله الفراء . قوله ( وتفصيلا 
لكل شىء ) معطو ف على تماما : أى ولأجلتفصي لكل شىء وكذا ( هدى ورحمة ) معطوفتان عليه : أى و الهدى 
والرحمة : والضمير فى لعلهم راجع إلى بنى إسرائيل المدلول عليه بذكر موسى ٠‏ والباء فى ( بلقاء ) متعلقة بيؤمئون . 
قوله ( وهذاكتاب أنز لناه مبارك ) الإشارة إلى القرآن : واسم الإشارة مبتدأ وخبر هكتاب ٠‏ وأنز لناه صفة لكتاب 
ومبارك صفة أخرى له ٠‏ وتقديم صفة الإنزال لكون الإنكار متعلقا بها » والمبارك كثير البركة لما هو مشتمل 
عليه من المنافع الدنيوية والدينية ( فاتبعوه ) فإنه لما كان من عند الله وكان مشتملا على البركة ؛ كان اتباعه متحما 
عليكم ( واتقوا ) مخالفته والتكذيب بما فيه ( لعلكم ) إن قبلتموه ولم تخالفوه ( ترحمون ) برحمة الله سبحاته » وأن فى 
( أن تقولوا ) فى موضع نصب . قال الكوفيون : لثلا تقولوا . وقال البصريون : كراهة أن تقولوا . وقال الفراء 
والكسائى : المعنى فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة ( إنما أنزل الكتاب ) : أى التوراة والإنجيل ( على طائفتين من . 
قبلنا ) وهم اليهود والنصارى ولم يتزل عليناكتاب ( وإنكنا عن دراستهم ) أى عن تلاو ةكتبهم بلغاتهم ( لغافلين ) 
أى لا نددرى مافيها ». ومرادهم إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع مافيهما بعدم الدراية منبم والغفلة عن 
معناهما . قوله ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب ) معطوف على ( تقولوا ) أى أو أن تقولوا لو أنا أنزلعلينا 
الكتاب كا أنزل على الطائفتين من قبلنا ( لكنا أهدى منهم ) إلى الحق الذى طلبه الله ء فإن هذه المقالة والمعذرة منهم 
مندفعة. بإرسال محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إليهم وإنزال القرآن عليه ٠‏ وهذا قال ( فقد جاءكم بينة من ر بكم ) 
أى كتاب أنزله الله على نببكم » وهو منكي يا معشر العرب ٠‏ فلا تعنذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل 
الساقطة , فقد أسفر الصبح لذى عينين ( وهدى ورحة) معطوف على ( بينة ) أى جاءكر البينة الواضحة و اهفدى 
الذى يبتدى به كل من له رغبة فى الاهتداء » ورحمة من الله يدخخل فيباكل من يطلبها ويريد حصوها » ولكنكم 
: م أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف عنها : أى الانصراف عنها ء وصرف من أراد الإقبال إليها ( فن 
أظلم من كذب بآيات الله ) الى هى رحمة وهدى للناس ( وصدف عنبا ) فضل” بانصرافه عبها » وأضل” بصرف 
غيره عن الإقبال إليها ( سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ) أى العذاب السبى ء ()سيب ( ما كانوا 
يصدفون ) وقيل معنى صدف : أعرض ٠‏ ويصدفون يعرضون ٠‏ وهو مقارب لمعنى الصرف؛ وقد تقد م نحقيق 
معنى هذا اللأفظ ١‏ والاستفهام ىفن أظلم للإنكار : أى إنكار أن يككؤن أحد أظلم من كذب بآيات الله وصدف 
عنها مع ما يفيده ذلك من التبكيت لم . ش 


اأسالوهاه 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عجاهد ( تماما على الذى أحسن ) قال ؛ 
على اللوامئين لمحسنين . وأخخرج ابن أنى حاتم بعن أنى صخر ( تماما على الذى أحسن ) قال : تماما لماكان قد أحسن 
الله . وأخرج أيضا عن ابن زيد قال تماما لنعمته عليهم وإحسانه إليهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وهذاكتاب ) قال : هو القرآن الذى أنزل الله على محمد ( فاتبعوه واتقوا) 
بقول : فاتبعوا ما أحل" الله فيه واتقوا ما حرم . وأخرج هوئلاء عن مجاهد فى قوله ( على طائفتين من قبلنا ) قال : 
الببود والنصارى . خحاف أن تقوله قريش. وأخرج ابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس قال : هم الييود والنصارى 
( وإنكنا عن دراسهم ) قال : تلاوتهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أفى حاتم عن قتادة فىقوله ( لكنا 
أهدى مهم ) قال : هذا قول كفارالعرب . وأخرج ابن.أنى حاتم عن السدى ف قوله ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) 
يقول ؛ قد جاءتكم بينة لسان عرنى مبين حين لم يعرفوا دراسة الطائفتين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( صدف عنها ) قال : أعرض عنها . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك فى قوله ( يصدفون ) 
قال : يعرضون . ١‏ 
مَل يَنْطرُونَ إِلَّا أن تَانِيَُم الْمَلئِكة أو يَأ رَبك أو يَأْقَ بَعْض آبت رَبك يوم 
بأ بش بت رَبك لاي ًا إيمئها ل تكن آمشت ين قبل أذ تيت 

فى إِيمنهًا حَيْرًا قل آنْتَظِرُوا إنا مُْتَظِرُونَ 00 . 

أى لما أقمنا عليهم الحجة و أنز لنا الكتابعلى رسولنا المرسل إليهم » فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوا يه عنغوايتهم 
فا بقى بعد هذا إلا أنهم ( ينظرون) أى ينتظرون ( أن تأتيهم الملائكة ) أى ملائكة الموت لقبض أرواحهم ؛ وعند 
ذلك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ( أويأىر بك ) يا محمد كا اقترحوه بقولم ‏ لولا أنزل علينا الملائكة 
أو نرى ربنا “وقيل معناه أو يأ أمر ربك باهلآكهم ؛ وقيل المعنى : أو بأنى كل آيات ربك بدليل قوله 
( أو يأتى بعض آيات ر بك ) وقيل هو من المتشابه الذى لايعلم تأويله إلاالله : وقد جاء فى القرآن حذف المضاف 
كثيرا كقوله - واسأل القرية ‏ وقوله - وأشربوا فى قلوبهم العجل ‏ أى حب العجل : وقيل إتيان الله مجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه كقوله ‏ وجاء ربك والملك صفا صفا ‏ . قوله( يوم بأنى بعض آيات ربك ) . قرأ 
ابنعمر وابن الزبير ( يوم تأتى ) بالفوقية » وقرأ الباقون بالتحتية . قال المبرد : التأنيث على امجاورة المونث لاعلى 
الأصل ومنه قول جرير : 

لما أى خبر الزبير تواضعت سور المديئة وابحبالك اللحشع 
وقرأ ابن سيرين لاتنفع بالفوقية . قال أبوحاتم : إن هذا غلط عن ابن سيرين . وقد قال الناس فى هذا . 
شىء دقيق من النحو ذكره نفطويه : وذلك أن الإيمان والنف سكل واحد منهما مشتمل على الآخر » فأنث الإيمان 
إذ هو من النفس . قال النحاس وفيه وجه آخر وهو أن ينث الإيمان : لآنه مصدر كما يذكر المصدر المانث 
مثل - فن جاءه. موعظة من ربه - . ومعنى ( يوم يأقى بعض آيات ربك ) يوم يأنى الآيات الى اقترحوها : وهى, 
الى تضطرهم إلى الإيمان ( لاينفع نفسا إعانها ) أو ما هو أعم من ذلك فيدخل فيه ما يتتظرونه ؛ وقيل هى الآيات 
البى هى علامات القيامة المذ كورة فى الأحاديث الثابتة عن رول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ فهى التي إذا جامت 


امات 


لاينفع نمسا [بهانها . قوله (لم تكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات . فأما الى قد كانت آمنت من 
قبل عبىء بعض الآبات فايمانها ينفعهاء وجملة( لم تكن آمنث من قبل ) فى محل نصب على آنا صفة نفسا ه قوله 
( أوكسبت فإيمانها خيرا ) معطوف على ( آمنت ) والمعنى : أنه لاينفع نفسا إيمانها عند حضور الآيات متصفة 
بأنجالم نكن آمنت من قبل » أوآمنت من قبل ولكن لم تكسب فى إيمانها خيرا ٠‏ فحصل من هذا أنه لاينفع إلا ادمع 
يبن الإبمان من قبل عجىء بعض الآيات م عكسب احير ف الإيمان ٠‏ فن آمن من قبل فقط ولم يكسب يرا فى إيمانه 
أ و كسب خيرا ولم يوامن فإن ذلك غير نافعه ٠.‏ وهذا التركيب هو كقولك : لاأعطى رجلا اليوم أتانى لم يأتتى بالأمس 
أولم مدحى فى إنيانه إلى" بالأمس » فإن المستفاد من هذا أنه لايستحق العطاء إلا رجل أتاه بالأمس ومدحه فى 
إنيانه إليه بالأمس , ثم أمره الله سبحانه أن يقول لم انتظروا ما تريدون إتيانه إنا منتظرون له : وهذا نهديد شديد 
ووعيد عظم ء وهو يقوى ما قيل فى تفسير ( يوم يأنى بعض آيات ربك ) أنها الآيات الى اقترحوها من إنيان 
الملائكة و إتيان العذاب لم من قبل الله كا تقد ام بيانه . 
وقد أخرج إين أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) قال : عند الموت 
( أو يأ ىربك ) قال : يوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حائم عن قتادة فى 
تفسير الآية مثله . وأخخرج ابن أنىحاتم عن مقاتل ( أو يأنى ربك ) قال يوم القيامة فىظلل من الغمام . وأخرج 
أمد وعيد بن ميد فى مسئده والترمذى وأبو يعلى وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن أنى سعيد االخمسرى عن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( يوم بأتقى بعضض آيات ربك ) قال : طلوع الشمس من مغر بها . قال الترمذى 
غريب . ورواه ابن ألىشيبة وعبد بن ميد عن ألى سعيد موقوفا . وأخرجه الطبرانى وابن عدى وابن مردويه من 
حديث أنىهريرة مرفوعا . وأخرجه سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن ميد ونعيم بن حماد والطبرائى عن 
ابن مسعود موقوفا . فإذا ثبت رفع هذا التمسيرالنبوى من وجه يح لاقادح فيه فهو واجب التقديم له متحم 
الأخذ به ٠‏ ويؤيده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
و لاتقوم الساعة حبى تطلع الشمس من مغربها . فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لاينفع نفسا 
إيعانما ء ثم قرأ الآبة» . وأخرج مسام وأبو داود والعرمذى والنسائى وغيرهم عن أى ذر مرفوعا نحوه . وأخخرج ابن 
. أنى جاتم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله 
( أوكسبت فى إعانها خيرا) يقول : كسبت فى تصديقها عملا صالحا هوؤلاء أهل القبلة وإن كانت مصدقة لم تعمل 
قبل ذلك خيرا فعملت بعد أن رأت الآبةلم يقبل منها » وإن عملت قبل الآية خيرا » ثم عملت بعد الآية خيرا قبل منها 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله ( أو كسبت فى إيمانها خيرا ) قال : يعنى المسلم الذى لم يعمل 
فى [عانه خخيرا وكان قبل الآية مقها على الكبائر . والآيات البى هى علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكائرة 
فى يبامبا وتعهادها » وهى مذ كورة فى كتب السنة . 
إن ألْذِينَ روا دِبئهُم وَكَانُوا شيا لَسْت مِنْهُم فى ىه إتما ممم" إل لله ثم 
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قرأ حمزة والكسانى ٠‏ فار قوا ديهم وهى قراءة على" بن أنى طالب : أى تركوا دينهم وخرجوا عنه.وقراًالباقون 
قرقوا بالنشديد إلا النخعى فإنه قرأ بالتخفيف . والمعنى : أنهم جعلوا دينهم متغرتا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه 
قي ل المراد نهم اليبود والنصاري . وقد ورد فى معنى هذا ؛ ىق , اليبود قوله تعالى - وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعدا ما امي البيئة - ٠‏ وقيل المراد . بهم المشركون عبد بعضهم الصتم وبعضهم الملائكة : وقيل الآبة عامة 
فجيع الكفار وكل من ابتدع 21 الله : وهذا هوالصواب لأن اللفظ يفيد العموم قيدخل فيه طولائيف 
5 من أهل الإسلام : ومعبى شيعا فرقا وأحزابا ٠‏ فتصدق على كل 
قوم كان أمرهم ف الدين واحدا مجتمعا » م اتب ع كل جماعة منهم رأى كبير من كبرامهم يخالف الصواب ويباين لحن 
( لست مهم فى شى أن اتن فى ١‏ دمن سوال يس سد شرنو ولجنا عن وين ربجم 3 
شىء من الأشياء فلا بلزمك من ذلك شىء ولا تخاطب به نما عليك البلاغ . وهو ل فوله غيل ان عليه و1 له و سبلم 
ومن غشنا فليس مناه ؛ أىنحن برآء منه : : وموضع ( فى ثبىء ) نصب على الحال . قال الفراء : هو على حذف 
مضااف : أى لست من عقابهم فى شىء : وإنما عليك الإنذار: ثم سلاه الله تعالى بقوله ( [نما أمره, إلى الله ) فهو 
مجاز فم بها تقتضيه مشيثته واللمصر: : بإئما هر فى حكم التعليل لما قبله والتأكيد له ( ثم ) هو يوم القيامة ( بنبئهم ) 
أى يخبرهم بما ينزله بهم من المجاز اة ( بماكانوا يعملوة)» من الأعمال التى تخالف ماشرعه الله لم وأوجبه علييم ٠‏ وهذه 
الآية من حملة ماهو منسوخ بآية السيف . قوله ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثلها ) لما توعد سبحانه امخالفين له بها 
توعد بين عب ذلك مقدار جزاء العاملين با أمرد به الممتثلين لما شرعه بأذدن جاه عبة واعدة من:المينات 
فله من الحزاء.عشر حسنات . والتقدير : فله عشرحسنات أمثالها . فأقيمت الصفة مقام الموصوف . قال أبو على 
الفارمى : حسن التأنيث ىعشر أمثاها لما كان الأمثال مضافا إلى مؤنث ٠‏ نحو ذهبت بعض أصابعه . وقرأ الحسن 
وسعيد بن جبير والأعمش ( فله عشر أمثاها ) برفعهما : 

وقد ثبت هذا التضعيف فى السنة بأحاديث كثيرة » وهذا التضعيف هو أقل ما يستحقه عامل الحسنة . وقد 
وردت الزيادة على هذا جموما وخصوصا ء فى القرآن كقوله ‏ كثل حبة أنبتت سبع سنابل ‏ . وورد فى بعض 
الحسنات أن فاعلها ببجازى عليها بغير حساب .: ووردف السنة المطهرة تضعيف الحزاء إلى ألوف مؤالفة . وقد قدمنا 
نعفيي هذا ى موضعين من هذا التفسير فليرجع إليهما ( ومنجاء بالسيئة ) من الأعمال السيئة ( فلا يحرى إلامثلها) 
من دون زيادة عليها على قدرها فى الحفة والعظم . فالمشرلك يحازى على سيئة الشرك لوده فى النار » وفاعل المعصية 
من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات كا ورد بذلككثير من الأحاديث المصرحة بأن من عمل 
كذا فعليه كذا : ومالم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب فعلينا أن نقول يجازيه الله عثله وإنلم نقف على حقيقة 
مايجازى به . وهذا إنلم يتباء أما إذا تاب أو غلبت حسناته سيئاته أوتغمده الله برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا 
مجازاة . وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحا لايبى بعده ريب لمرتاب : ( وه, ) أى من جاء بالحسنة ومن 
جاء بالسيئة ( لايظلمون ) بنقص ثواب حسنات نحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد صل الله عليه 
وآله وسام فتفرقوا : فلما بعث محمد أنزل عليه ( إن الذين فرقوا دينهم ) الآية . وأخرج النحاس عنه فى ناعمه ( إن 
الذين فرقوا دينهم ) قال : البيود والنصارى تركوا الإسلام والدين الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) فرقا أحزابا 
مختلفة ( لست منهم فى شىء ) نزلت بمكة ثم نسخها ‏ قائلوا المشوكين ‏ . وأخرج أبو الشيخ عنه ( وركانوا شيعا ) 
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قال : مللا شى . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة"وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ 
وابن مردويه عن ألىهريرة فىقوله ( إن الذين فرّقوا دينهم ) الآبة قال : ه, فى هذه الأمة . وأخرج الحكم الترمذى 
وابن جرير والطبرانى والشيرازى ف الألقاب وابن مردويه عنه عن النى صل الله عليه وآ له وسار فى الآبة قال : 
هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة : وفى إسناده عبد بن كثير : وهو متروك الحديث ولم برفعه غيره » ومن 
عداه وقفوه على ألى هريرة. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى أمامة ف الآبة قال : هم الحرورية 
وقد رواه ابن ألىحاتم والنحاس وابن مردويه عن أنى غالب عن أن أمامة مرفوعا ولا يصح رفعه . وأخرج 
الحكم الترمذى وابن أبى حاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية وأبو نصر 
السجزى ف الإبانة والبييق فى شعبالإيمان عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة ويا عائش 
إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصعاب البدع وأصعاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ليست هم 
توبة » يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصعاب البدع وأصعاب الأهواء ليس لم توبة وهم منى برآء» قال 
ابن كثير : هو غريب ولا يصح رفعه . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ( من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها ) قال رجل من المسلمين : يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة ؟ قال : نعم أفضل الحسنات ٠‏ وهذا 
مرسل ولا ندرى كيف إسناده إلى سعيد ؟ . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى 
اللية عن ابن مسعود ( من جاء بالحسنة ) . قال : لاإله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله . و أتخرج 
أبو الشيخ عن ألى هريرة مثله أيضا . وقد قدامنا الإشارة إلى أنها قد ئبتت الأحاديث الصحيحة بمضاعفة الحسنة 
إلى عشر أمثاها فلا نطيل بذكرها » ووردت أحاديث كثيرة فى الزيادة على هذا المقدار » وفضل الله واسع . 


وعطاوه جم . 
وى امك 1ه ١‏ قوعي 3 ملاع 2ه و١1‏ ص م كل مسر ست : اس 
قل إننى هَدِينَىرَ لىّ إلى صِرط مسقم دينا قيما ملة إبرهم حزيفا وما كان من 
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مشر كين 001 قل إن صلا ونسكى ومَحيَاى وَمَانى لله رب العليين )0١(‏ 
لامر يك لَهُ وَبذكك أمرت وأَنَا أُوَلَ الْمُسْلِمِينَ 50 . 

. لما بين سبحانه أن الكفار تفر قوا قرقا وتحزيوا أحزابا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسام أن يقول م ( إنتى 
هدانى رنى ) أى أرشدنى بما أوحاه إلى ( إلى صراط مستقم ) وهو ملة إبراهم عليه السلام » و( دينا ) منتصب 
على امال كا قال قطرب . أو على أنه مفعول هدانى كا قال الأخفش ؛ وقيل منتصب بفعل يدل عليه هداتى . لآن 
معناه عرفنى : أى عرفنى دينا ؛ وقيل إنه بدل من محل إلى صراط » لأن معناه هدانى صراطا مستقها كقوله تعالى - 
- ويبدديكم صراطا مستقها - وقيل منصوب بإضمار فعل : كأنه قيل انبعوا دينا . قوله ( قها ) قرأه الكو فبون وابن عام 
بكسر القاف ء والتخفيف فح الياء . وقرأه الباقون بفتح القاف وكسر الياء المشدادة ء وهما لغتان : ومعناه الدين 
لمستقم الذئ لاعوج فيه » وهو صفة لدينا وصف به مع كونه .صدرا مبالغة » وانتصاب ( ملة إبراهم ) على أنما 
عطف ببان لدينا » ويجحوز نصبها بتقدير أعنى : و ( حنيفا ) منتصب على أنه حال من إبراهم ٠‏ قاله الزرجاج . وقال 
على بن سلهان : هومنصوب بإضمار أعنى . والحنيف المائل إلى الحق ١‏ وقد تقدام تحقيقه ( وماكان من المش ركين) 
محل نصب معطو ف عل حنينا . أو جملة معدّرضةٍ مقررة لها قبلها . قوله ( قل إن صلاتى ) أمره الله سبححانه أن 
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يقول لم بهذه المقالة عقب أمره بأن يقول لم بالمقالة السابقة + قيل ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول بإشارة إلى 
أصول الدين . وهذا إلى فروعها.والمراد بالصلاة جنسها فيدخل فيه جميع أنواعها ؛ وقيل المراد بها هنا صلا"ة الليل . 
وقيل صلاة العيد . والنسك : جمع نسيكة : وهى الذبيحة كذا قال مجاهد و الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم 2 أى 
ذييحى فالحج والعمرة . وقال الحسن : دينى. وقال الزجاج : عبادنى من قوهم : نسك فلان هو ناساث ؛ إذا 
تعبد : ويه قال حماعة من أهل العلم ( ومحياى وممانى ) أى ما أعمله فى حياتى وومماتى من أعمال اللمير » ومن أعمال 
اللحير فى الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات ؛ وقيل نفس احياة ونفس الموت ( لله ) قرأ الحسن, نسكى 
بسكو ن السين . وقرأ الباقون بضمها . وقرأ أهل المدينة محياى بسكون الياء . وقرأ الباقون بفتحها لثلا يجتمع ٠‏ ساكنان 
قال النحاس : لم يجزه؛ أى السكون أحد من النحويين إلا يونس ٠‏ وإنما أجازه لآن المدّة التى ف الألف؛ تقوم 
مقام الحركة. وقرأ ابن أنى إسماق وعيسى بن مرو عاصم الححدرى محبى من غير ألف وهى لغة عليا مضمر . ومنه 
قول الشاعر : 
سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم 2 فتخرموا ولكل جنب مصرع 

لله رب العالمين ) أى خالصا له لاشريك له فيه » والإشارة ( ذلك ) إلى ما أفاده (لله رب العالمين لا مر يك 
له ) من الإخلاص ف الطاعة وجعلها لله وحده . قوله ( وأث أُوّل المسلمين ) أى أوّل مسلمى أمته ؛ وقيل أوّل 
المسلمين أحمعين » لأنه وإن كان متأخرا فى الرسالة فهو أوم فى الحلق ومنه قوله تعالى ‏ وإذ أخذنا من | لنبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح - الآية » والأوك أولى .قال ابن جرير الطبرى : استدل بهذه الآبة الشافعى على مشر وعية 
افتتاح الصلاة بهذا الذكر . فإن الله أمر به نببه وأنزله فى كتابه » ثم ذكر حديث على" أن النى صلى الله عليه وآله . 
وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهىى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركيرن؛ إلى 
قوله ‏ وأنا أول المسلمين قلت هذا هوواقى ويح مس مطولا .وهو أحد التوجهات الواردة : ولكنه مقيد باصلاة 
اليل كا فى الروايات الصحيحة » وأصح التوجهات الذى كان يلازمه النى صلى الله عليه وآ له وسام وير د إليه 
هو اللهم باعد ببنى وبين خطاياى ؛ إلى آخخره » وقد أوضحنا هذا فشرحنا للمنتى بمالا يحتاج إلى زيادة عليه. هنا . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن مقائل ى قوله ( إن صلائى) قال : يعنى المفروضة ( ونسكى) يعنى !احج . وأ أخرج 
عبد بن حميد وأبو' الشيخ عن سعيد بن, جبير ( ونسكى) قال : ذبيحى . وأخرجا أيضا عن قتادة ( إن دملانى 
ونسكى ) قال : حجى وذبيحى . وأتحرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشريخ عن 
مجاهد فى قوله ( ونسكى ) قال : ذبيحى فى الحج والعمرة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أد <اتم عن 
قتادة فى قوله . ( ونسكى ) قال : ضصحيتى . وفى قوله ( وأنا أوّل المسلمين ) قال : من هذه الآمة . و أخرج 
الحاكم وصمحه وابن مر دويه والببيى عن, عمران بن حصين قال : قال ر سول الله صلى الله عليه وآ له وس أيافاطمة 
قوى فاشهدى أصحيتك فإنه يغفر لك بأوّل قطرة تقطر من دمهاكل ذتب عللته : وقولى إن صلاتى إل وأنا أول 
المسلمين . قلت يا رسول الله هذا للك ولأهل بينك شخاصة فأهل ذلك أكم أم للمسلمين عاءة ؟ تفال : لا بلللمسلمين 
عامة و . 
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الاستفهام فى ( أغير الله أبغى ربا ) للإنكار وهو جواب على المشركين لما دغوه إلى عبادة غير الله ؛ أى كيف 
أبنى غير الله ربا مستقلا وأترك عادة الله أو شريكا لله فأعبدهما معا » والحال أنه ربكل شىء ٠‏ والذى تدعوئى 
إلى عبادته هو من جملة من هو مربوب له عخلوق مث لايقدر على نفع ولاضرً » وف هذا الكلام من التفريع والتوبيخ 

مالا يقادر قدره » وغير منصوب بالفعل الذى بعده » وربا تمييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصبا لمفعولين 
قوله ( ولا تكس ب كل نفس إلا عليها ) أى لايوئاخذ مما أنت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها . فكلكسبها 
للشر عليها لابتعداها إلى غيرها ؛ وهو مثل قوله تعالمى ‏ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ‏ وقوله ‏ ولتجزى كل 
نفس بما تسعى . قوله"( ولا تزر وزارة وزر أخرى ) أصل الوزر الثقل : ومنه قوله تعالى - ووضعنا عنكو زرك - 
وهو هنا الذنب ‏ وهم يحملون أوزارهم على ظهور هم-قال الأخفش » يقال وزر يوزر»ووزر يزر وزرا ٠‏ و تجوز 
إزراء وفيه رد لماكانت عليه الحاهلية من موثاخذة القريب يذنب قريبه » والواحد من القبيلة بذنب الآخر 
وقد قيل إن المراد بهذه الآية ى الآ خرة وكذلك الى قبلها لقوله تعالى ‏ واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكي خاصة 
ومثله قول ؤينب بنت جحش ؛ يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذاكثر اللحبث : والأولى مل 
الآية على ظاهرها : أعنى العموم وما ورد من المواخذة بذنب الغير كالدية الى تحملها العاقلة ونمو ذلك . فيكون 
فى حكر ا مخصص بهذا العموم ويقر فى موضعه ولا يعار هذه الآية قوله تعالى ‏ وليحملن” أثقاهم وأثقالا مع 
أثقاهم - فإن المراد بالأثقال الى مع أثقاهم هى أثقال الذين يضلونهم كا ف الآية الأخرى - ليحماوا أو اره, كاملة 
يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علو( ثم إلى ر بكي مرجعكم ) يوم القيامة ( فينبئكم بماكنم فيه تختلهون ) 
فى الدنيا » وعند ذلك يظهر حق الحقين وباطل المبطلين . قوله ( وهو اللدى جعلكم حلائف الأرض ) خلائف ,مع 
خليفة : أى جعلكم خلفاء الأمم الخاضية والقرون السالفة » قال الشماخ : ' 
أصبيهم وتخطتنى المنايا 2 وأخلف فى ربوع عن ربوع 

أو امراد أنه يلف يعضهم بعضنا » أو أن هذا النوع الإنسانى خلفاء الله فى أرضه ( ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات )فى اللحلق والرزق والقوة والفضل والعلمء ودرجات منصوب بنزع الحافض: أى إلى درجات( ليبلوكم 
فيا تناكو ) أى ليختبركر فيا آناكم من تلك الأمور » أو لببتل بعضكم ببعض كقوله تعالى - وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة ‏ ثم خحوفهم فال ( إن ربك سريع العقاب ) فإنه وإ نكان ف الآ خرة فكل آنت قزيب كنا قال وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصرأو هو أقرب ‏ ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمين فقال ( وإنه لغفور رحم ) أى كثير 
الخفران والرحمة .. 

وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تزر وازرة ) قال : 
لايواخحد أحد بذئب غيره : وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( وهو الذى جملكم خلائف 
الأرضي ) قال : أهلاك القرون الأولى فاستمغلفتا فيها يعدم ( ورقع بعضكم فوق بعض درجات ) قال : أل الرزق 


لاا - 


تفسير سورة الأعراف 


هى مكية إلا تمان آيات . وهى قوله - وا ألم عن القرية ‏ إلى قوله - وإذ ثتقنا الجبل فوقهم ‏ . وقد أخرج 
ابن الضريس والتحاس فى لاسكه و إيئ مرذويه والبييق فى الدلائل من طرق عن ابن عباس ٠‏ قال ؛ سورة الأعراف 
تنؤلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله + ن الزبير مثله . وأخرج اين المئدذر وأبو الشيخ عن قتادة : قال آية 
من الأعرافف مدنية . وهى - واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر ‏ إلى آخر الآبة ء وسائرها مكية ٠‏ وقد 
ثبت أن الننى لا يس د ب يغرقها عن وآياتها “اثثان وست آياث ‏ 


ا ل لد تلا ين ف صر حَرَج هِنْهُ لِمُنذِرَ به وَذْكْرَى 


ًّ 


ثم لمات 
4 


ِلْمَوْمِتِينَ "١‏ أَنَبعُوا مَا ائْرْ ل إلبكم" 1 ولا تتبعوا مِنْ ادُويَهِ أُوْلِيَاء قَلِيلًا 
ما كرون 0 و05 م يرث قبَة أهَكْنهَا فَجَاهها أشنا مين وهم قَائِلُونَ © قَمَا كَانَ 
تغويهم إذْجَكَمْ ْنَا أن فوا نا كُنَا ظلِِينَ (» فَلَتَسْعَلَنَ آنَذِينَ أَرْسِل إِلَيْهِم 
ولتسئلن لعل 0 فَلتَقَصن عليْهم بعلم وما كنا غَائْبِينَ 0 ., 


قوله ( الم" ) قاد تقد م بى فانحة شورة البقرة ٠‏ يْتى عن الإعادة . وهو إما مبتدأ و خبره كتاب: أى , المص .٠‏ 
حروف (كتاب أنزل إليك ) أو هو خبر مبتد! محذوف تقديره هذا والمص ؛ أى المسمى به : وأما إذاكانت هذه 
الفواتح مسرودة على تمط التعديد فلا محل له : وكتاب خب رالمبتد! على الوجه الأوّل أو خبر مبتدأ محذرف على الثانى 
أى هوكتاب.. قال الكسائى : أى هذا كتاب . وأرّل إليك صفة له ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) الحرج ! 
الفين : أملابكن فى صدرك اضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويئذوك فإن الله حاقفظك وناصرك . 
وقيل المراد لايضق صدرك حيث لم يوامنوا به ول (يستنجيبوا لك ( فَإنما عليلك البلاغ © . وفال محاهد وقتادة :الخرج 
هنا الشك . لأن الشاك ضيي الصد. : أى لانك أنه مئزل من عتد الله . وعلى هذا يكو اللبى له صلى الله 
عليه وآ له وسلم من ياب التعريض ء والمراد أمته أى لايشك أحد منهم ف ذلك : والضمير فى »نه زاجع إلىالكتاب . 
على الوجه الأول يكون على تقدير مقباف عمدو ف : أى من إبلاغه . و على الثانى يكون التقدير من إنز اله . والضمير 
ف ( لطر به ) راجع إلى الكتاب : أى لتنذرالناس بالكتاب الذى أنزلناه إليك : وهو متعلق بأئزل : أى أثزل 
إلييك الإنذارك للئاس به . أو «تعلق بالتبى : لأنْ اننفاء الشك فى كونه منزلا من عند الله أو انتفاء االموف من قومه 
يقو به على الالذار ويشجعه ؛ لأن الايقن يقدم على بصيرة ويباشبر بقرة نفس , قوله ( وذكرى للمؤمنين ) الذكرى 
التذ كير . قال البصر يون ::الذذكرى فى حل رفع على إضمار مبتدأ . وقال الكسائى : هى ق محل رقع عطقا على 
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كتاب , ويجوز النصب على المصدر : أى وذكر به ذكرى قاله البصريون . ويجوز الحر حملا على موضع لتنذر 
أى للإنذار والذكرى : وتخصيض الذكرى بالمؤمنين لأنهم الذين ينجع فيهم ذلك » وفيه إشارة إلى تخصيص 
الإندار بالكافرين . قوله ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكي ) يعنى الكتاب ومثله السنة لقوله ‏ وما آناكم الرسول 
فخذوه وما ناكم عنه فاننهوا ‏ ونحوها من الآيات : وهو أمر للننى صلى الله عليه وآ له وسلم ولأمته + وقيل هو 
أمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وآ له وسام بالتبليغ ٠‏ وهو مزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( ولاتتبعوا من دونه أولياء ) نهى للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء لله . 
فالضميرعلى هذا فق( هن دونه ) يرجع إلى رب ٠‏ ويحوز أن يرجم إلى» ما» ثىماأتزل إليكم : أى لاتتيعوا مندون 
كتاب الله أو لياء تقلدو نهم فى دينكم كا كا نيفعله أهل الجاهلية من طاعة الرواساء فيا يحالو نه لهم و يحرهو له علبهم . قوله 
( قليلا ما تذكرون ) انتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف للفعل المتأخر : أى تذكرا قليلا : وما مزيدة 
للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لاتتبعوا . ومامصدرية : أى لاتتبعوا هن دوئه أولياء قليلا تذّكرهم 
قرئ ( تذكر ون ) بالتخفيف بحذف إحدى التاءين » وقرئ بالتشديد على الإدغام . قوله (وكي من قرية أهلكناها ) 
كم هى الخبرية المفيدة للتكثير وهى فى موضع رفع على الابتداء و ( أهلكناها ) الخبر » ومن قرية تمبيز ٠‏ ويجوز 
أن تكون فى محل نصب بإضمار فعل بعدها لاقبلها » لأن ها صدر الكلام . ولولا اشتغال أهلكناها بالدمير لخاز 
انتصاب كر به : والقرية موضع اجمّاع الناس : أىكم هن قرية من القرىالكبيرة أهاكناها نفسبها بإهلاك أهلها ؛ 
أو أهلكنا أهلها : والمراد أردنا إهلاكها . قوله ( فجاءها بأسنا )"معطوف علىأهلكنا بتقدئير الإبرادة كا مر . لآن 
ترئيبجىء البأس على الإهلاك لايصح إلا بهذا التقدير » إذ الإهلاك هو نفس عبىء البأس . وقال الفراء : إن الفاء 
بمعئى الواو فلا يلزم التقدير : والمعنى : أهلكناها وجاءها بأسنا » والواو لمطلق ابلجمع لاترتيب يها ؛ وقيل إن 
الإهلاك واقع لبعضأهل القرية + فيكون المعنى : وكم منقرية أهلكنا بع ضأهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع ؛ 
وقيل المعنى : وكر من قرية حككنا بإهلاكها فجاءها بأسنا : وقيل أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها 
بأسنا » والبأس : هو العذاب ؛ وحكى عن الفراء أنه إذاكان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدءت أيبما شت 
فيكون المعنى : وكي من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها . مثل دنا فقرب وكُرب فدنا ( بيانا ) أى ليلا : لآنه ببات 
فيه » يقال بات يبيت بيتا وبياتا » وهو مصدر واقع موقع الخال : أى بائتين . قوله ( أوه, قائاوث ) معطوف 
على بيانا : أى بائتين أوقائلين : وجاءت اللحملة الحالية بدون واو استثقالا لاجماع الواوين واو العطف وواو الخحال. 
هكذا قال الفراء . واعترضه الزجاج فقال : هذا خطأ بل لايحتاج إلى الواوء تقول ؟ جاءلى زيد راكنا أوهو ماش 
لآن ف ابحملة ضميرا قد عاد إلى الأول :وأو فهذا الموضع للتفصيل لا للشك . والقيلولة هى نوم نصف اهار . 
وقيل هى مجرد الاستراحة فى ذلك الوقت لشداة الحر من دون نوم ء وخص الوقتين لأنبما وقت السكون والدعة 
فجى ءالعذاب فيبما أشد” وأفظع . قوله ( فاكان دعواهم, إذ جاءه, بأسنا إلا أن قالوا إناكنا ظالين ) الدعوى ١‏ 
الدعاء : أى فا كان دعائ ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم غلى أنفسهم » ومثله ‏ وآخخر دعواهم ‏ 
أى آخر دعائهم ؛ وقيل الدعوى هنا بمعنى الاداعاء » والمعبى : ماكان ما يد عونه لدينهم وينتحلوئه إلا اعترافه 
ببطلانه وفساده » واسم كان ( إلا أن قالوا ) وخبرها ( دعواهم ) ويجوز المكس ؛ والمدنى : ماكان دعواهم إلا 
قوف إناكتا ظالمين . قوله ( فلنسألن الذين أرصل إليهم ) هذا وعغيد شديد : والسئؤال للقوم الذين أرسل اله إليي. 
الرسل من الأم السالفة التقريع والتوبيخ , واللام لام القسم : أى لنألنهم عنا أجابواي»رسلهم عند دعوم : 
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والفاء لترئيب. الأحوال الأخروية على الأحو ال الدنيوية ( ولنسألن الوسلين ) أى الأنبياء الذين بعنهم الله : أى 
نسأهم عما أجاب به أنمهم عليهم ومن أطاع منهم ومن عصى : وقيل المعنى : فلنسألن الذين أرسل إليهم : يعنى 
الأنبياء .و لنسألن المرسلين:: يعنى الملائكة : ولايعارض هذا قول الله سبحانه - ولا بسئل عن ذلو بهم ال حرمون - 
لما قدمنا غير مرة أن الآخرة مواطن : فى موطن يسألون » وفى موطن لايسألون . ؤهكذا سائر ما ورد مما ظاهره 
التعارض بأن أثبت تارة وننى أخرى بالنسبة إلى يوم القيامة . فإنه حمول على تعد د المواقف مع طؤل ذلك اليوم 
طولا عظيا ( فلنقصن” عليهم بعلم ) أى على الرسل والمرصل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم لم بعلم لايجهل ؛ 
أى عالمين بما يسرون وما بعلنون ( وماكنا غائبين ) عنهم فى حال من الأحرال حيى يخى علينا شى ء مما وقع ببنهم . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق ف الأسهاء والصفات وابن 
النجار فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله ( المص ) قال : أنا الله أفصل . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقمم الله 
به ٠‏ وهى من أسماء الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( المص ) قال : هوالمصور .وأخرج ' 
ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن محمد بن كعب القرظى فى قولة ( المص ) قال ؛ الألف من الله والمم من الرحمن والصاد 
من الصمد .'وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال معناه أنا الله الصادق . ولا يخ عليك أن هذا كله قول بالظن 
وتفسير بالحدس . ولا حجة ق شىء من ذلك : والحق ما قد منا فى فاتحة سورة البقرة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنىحاتم عن ابن عباس ( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) قال : الشك . وقال لأعرانى: ما الحرج ف ؟ قال : 
اللبس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : ضيق . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن مسعود : ما هلك قوم حبى يعذروا من أنفسهم ٠‏ ثم قرأ( فاكان دعواهم ) الآية.وأخرجه 
ابن جرير عنه مرفوعا . و أخرج ابن جرير وابن المنذز وابن أنى حاتم والبييى عن ابن عباس ( فلئسألن” الذين أرسل. 
الهم ولنسألن” المرسلين ) قال : نسأل الناس عما أجابوا المرسلين ونسأل المرسلين عما بلغوا : فلتقصن" عليهم بعلم ا 
قال : بوضع الكتاب يوم القيامة فنتكم بماكائوا يعملون . وأخرج عبد بن حميد عن فرقد ف الآية قال : أحدهما 
الأنبياء . وأحدهما الملائكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : نسأل الناس عن قول لا إله إلا الله 
ونسأل جيريل . 1 
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والو ن يَومَئِذ الحى فَمَنْ تقلت مُوزِينْه فاولئك هم المفلحون (*) ومن خفت 
0 وود ١!‏ -م". سس داعي رورم - 7 ا د ل دكي و العلآاة لد و . 
موزينه فاوليك الذي خسوا أنفسهم يما كانوا با ييا يَظلِمون 0) وَلقَذ مكناكم فى 
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الأرْض وَجَعَلنَا لكم فِيها مُعَابِش قإِيلاءً! تشكرون ٠0(‏ ولد خَلمنكم ثم صورنكم 
مل صلا فا عي مه ماعطا ال كو قن ضر ١‏ مه ل ا - 2 
ثم قلنًا لِلِمَلئْكَةِ أسجِدُوا لآدَمّ فَسَجَدُوا إلا بيس لم يكن من السَّاجِدِينَ(١)‏ قال 


ذه 


ما مََعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْئَكَ قَالَ أن حَير,مِْهُ حَلَْتَى مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِين )1١(‏ 
كود كرد * وس دس ل داس > ا وشرس#را ‏ را ع هوو عا م رس 9 1 
قال فاهبط مِنْهَا فَمَا يَكون لَك أن تَتَكبرَ فِيهًا فَاخْرَج إِنْكَ مِنَّ الصّاغْرينَ0؟0) قَالَ 


د ,هله 


كل > عه عم م كه "كرك اع صمل توم سا ركس 7 سس ك ده وقمسة 
أَنْظر فى إِلَ يوم . يُبْعَنُونَ 0" قال إنك مِن الْمَنْظرِينَ )٠0(‏ قال فبما أغويتى لافعدن 
إئ رمه ١**‏ 9 
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نبِمَكَ بِنْهم لأملآن جَهَنْمَ مِنْك' أجْمَعِينَ 20 
قوله ( والوزن يومئذ الحق ) الوزن ميتدأ وخبره الحق : أى الوزن فىهدًا اليوم العدل الذى لاجور فيه . 
أو الحبر يومئذ . والحق وصف للمبتدأ . أى الوزن العدل كائن فى هذا لليرم + ويل إن الحق نخير مبندا 
محذوت . 
واختلف أهل العلم فى كيفية هذا الوزن الكائن فى هذا اليوم . فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان 
وزْنا حقيقيا . وهذا هو الصحبح . وهو الذى قامت عليه الأدلة + وقيل توزن نفس الأعمال و إن كانت أعراضا 
فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساما كما جاء فى احبر الصحيح : إن البقرة وآل عمران بأتيان يوم القيامة كأ:هما حمامتان 
أو غيابتان أو فرقان من طير صواف , .وكذلك ثبت فى الصيجيح أنه يأنى القرآن ني صورة شاب شاحب الاون 
ونحو ذلك + وقيل الميزان الكتاب الذين فيه أعمال الحلق ؛ وقيل الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء . وذكرها 
من باب ضرب المثل كا تقول هذا الكلام فى وزن هذا . قال الزجاج : هذا سائغ من جهة اللسان » والأولى أن 
نقبع مااجاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميز ان . قال القشيرى : وقد أحسن الزجاج فها قال ؛ إذ لو حمل الصراط 
على الدين الحق : والحنة والنار غلى ما يرد على الأرواح دون الأجساد . والشياطين والحن” على الأخلاق المذمومة 
:والملائكة على القوى المحمودة ٠‏ ثم قال : وقد أحمعت الآمة فى الصدر الأول على الأخط ببذه الظواهر من مير تأويلى 
وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر ئصوصا اثتبى . والحق هو القرل الأول . 
وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فا يأنون نى استبعادهم بشى ء من الشرع يرجع إليه ٠‏ بل غاية 
ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية : وليس فى ذلك حجة على أحد » فهذا إذالم تقبله عقولم فقد قبلته عقول 
قوم هى أقوى من عقولم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقا لكل ماشاء. و نركوا 
الشرع خلف ظهورهم ولينهم جاءوا بأحكام عقلية يتف العقلاء عليها ٠‏ ويتحد قبولم لما ٠‏ بل كل كريق يدعي 
على العقل ما يطابق هواه » ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له : فتنناقض عقوم على حسب ماتناقضت 
مذاهيهم » يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والّذهب فإته إن فعل 
ذلك أسفر الصبح لعينيه . 
وقد ورد ذكر الوزن والموازين فى مواضع من القرآن كقوله ‏ ونضع المواز ين القسط ليوم القيامة فلا نظام 
نفس شيئا وقوله ‏ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا ينساءلون . وقوله ‏ فئ ثقلت موازيئه 
. فأوائك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأو لك الذين خسيرو أنقستهم فىجهم خالدون - . وقوله ‏ إن الله لابظام 
.مثمال ذرّة - : وقوله ‏ فأما من ثقلت مواز ينه فهو فى عيشة راضية . وأمامن خفت موازينه فأمه هاورية ‏ . والفاء 


-ط19١ب‎ 


ف ( فن ثقلت موازينه ) للتفصيل . والموازين : جمع ميزان ء وأصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها ٠‏ وثقل 

الموارين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من حمائف الأعمال + وقيل إن الموازين مع موزون ؛ أى فن وجحت 
أعماله الموزونة . والأوّل أولى . وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوز 
بكل وفحد منها صتف من أعماله ؛ وقيل هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الحمع كما يقال : خرج فلان إلى مكة على . 
الغال » والإشارة بقوله ( فأولتك ) إلى من : واللحمع باعتبار معناه كما رجع إليه ضمير ( موازينه ) باعتبارالقظه 
وهو مبتدأ خبره ( ه, المفلحوّن ) والكلام فى قوله ( ومن خفت موازينه فأولثاث الذين خسروا أنفسهم ) مثله » 
"والباء فى ( بماكانوا بآياتنا يظلمون ) سببية . وما مصدرية . ومعتى ( يظلمون ) يكذبون . قوله ( ولقد مكناكم 
فى الأرض ) أى جعلنا لكم فيها مكانا وهيأنا لكر فيها أسبابالمعايش . والمعايش جمع معيشة : أى ما يتعايش به من 
المطعوم والمشروب وما تكون به الحياة: يقال عاش يعيش عيشا و معاشا ومعيشا . قال الزجاج : المعيشة ما يتوصلون 
به إلى العيش '. والمعيشة عند الأخفش وكثير من التحويين مفعلة . وقرأ الأعرجه معائش » باهمز » وكذا روى 
خارجة بن مصعب عن نافع . قال النحاس : والحمز لحن لايعورٌ . لأن المواحدة معيشة والياء أصلية كدينة ومداين 
و صحميفةو ايف . قوله ( قليلا ماتشكر ون) الكلام فيه كالكلام فها تقد م قريبا منقوله تعالى ‏ قليلا ما تلكرون . 
قوله ( ولقد خلقناكم ثم صورنا ) هذا ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده . والمعنى خلقناكم ثطقا كم 
صورناكم بعد ذلك ٠‏ وقيل المعنى : خلقنا آدم من تراب ثم صور ناكم فى ظهره ؛ وقيل ( ولقد خلقناكم ) يعتى 
آدم ذكر بلفظ الجمع لآنه أبو البشر ( ثم صورناكم ) راجع إليه ٠‏ ويدل عليه ( ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 
فإن ترتيب هذا القول على الحلق والتصوير يفيد أن الوق المصور آدم عليه السلام . وقال الأخقش ؛ إن ثم فى 
( ثم صوّرناكم ) بمعتى الواو ٠‏ وقيل المعهى : خلقناكم من ظهر آدم ثم صور ناكم حين أخخذنا عليكم الميثاق . قال 
النحاس : وهذا أحسن الأقوال ؛ وقيل المعنى : ولقد خلقنا الأرواح أولا » ثم صورنا الأشباح » ثم قلنا للملائكة 
احببوا لآدم : أى أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر ء وفعلوا السجود بعد الأمر ( إلا إبليس ) قيل الاستثناء متصل 
بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفردا بينهم » أو كا قيل : لأن من الملائكة جنسا يقال لم الحن” ؛ وقيل غير ' 
ذلك » وقد تقدام تحقيقه فى البقرة.. قوله (لم يكن من الساجدين ) حملة مبينة لما فهم من معنى الاستثناء ومن جعل 
الاستثناء منقطعا قال معناه : لكن إبليس لم يكن من الساجدين . وجملة ( قال ما منعك ألا تسجد ) مستأنفة جواب 
سذال مقدر » كأنه قيل فاذا قال له الله ؟ وولاه فى( أن لاتسجد ) زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى ؤسورة ص 
ما منعك أن تسجد ‏ ؛ وقيل إن منغ بمعنى قال : والتقدير : من قال لك أن لاتسجد ؛ وقيل منع بمعنى دعا : أى 
مادعاك إلى أن لاتسجد ؛ وقيل فى الكلام حذف » والتقدير : ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لاتسجد (إذ . 
أمرتك) : أى وقت أمرتك » وقد اتدل به على أن الأمر للقور ؛ والبحث مقرر فى عل الأصول » والاستفهام 

ا اك هي اي أنا خير منه ) مستأئفة جواب سوال 

مقدار كأنه قيل : فها قال إبليس ؟ و إتما قال فى الحواب ناخير منه ء ولم يقل منعنى كذا ء لأن فى هذه الحملة الى 
جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل منه . والفاضل لايفعل مثل ذلك للمفضؤل مع ما تفيده 
هذه اللحملة من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود مثله . .ثم علل ما اداعاه من الحيرية بقوله ( خلقتتى من نار و خلقته 
من طين ) اعتقادا منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين . وقد أخطأ عدر الله فإن عنصر الطين أفضل من 
عنصر النار من جهة رزانته وسكونه وطول بقائه وهى حقيقة مضطربة سريعة اللفاد . ومع هذا فهو موجود 
إلى الحنة دونها . وهىعذاب دونه. وهى محتاجة إليه 'أتتحيز فيه .وهو «سجد وطهور . ولولا سبق شقاوته وصفتقى 
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كلمة الله عليه لكان له بالملائكة المطيعين هذا الأمرأسوة وقدوة. . فعنصرم التورى أشرف من عنصره 
النارى » وحملة ( قال فاهبط ) استثنافية كالى قبلها » والفاء لترتيب الأمر بالمبوط على تخالفته للأمر : أى.اهرط 
من السماء الى هى محل المطيعين من الملائكة الذين لايعصون الله فيا أهرهم إلى الأرض الى هى مقر من يعصى و يطيع ٠‏ 
فإن السهاء لانتصلح لمن يتكبر ويعصى أمر ربه مثلك » وهذا قال ( فها يكون لك أن تتكبر فيها ) . ومن التفاسير الباطلة 
ما قيل إن معنى ( اهبط منها ) أى اخرج من صورتك النازية التى ,افتخرت بها صورة مظلمة مشوّهة ؛ وقيل المراد 
هبوطه من اللحنة ؛ وقيل من زمرة الملائكة » وجملة ( فاخرج ) لتأكيد الأمر بالهبوط » وجملة (إنك من الصاغرين ) 
. تعطيل للأمر : أى إنك من أهل الصغار والحوان على الله وعلى صالحى عباده وهكذاكل من ترددى برداءالاستكبار 
عوقب بلبس رداء الهوان والصغار . ومن لي سرداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع » وجملة ( قال أنظر إلى يوم 
ييعثون ) استثثافية كا تقدم فى الحهل السابقة : أى أمهلنى إلى يوم البعث : وكأنه طلب أن لايموت : لأن يوم 
البعث لاموت بعده » والضمير فى ( يبعثون ) لآدم وذر يته ء» فأجابه الله بقوله ( إنك من المنظرين ) أى الممهلين 
إلى ذلك اليوم » ثم تعاقب بما قضاه الله لك » وأنزله بك فى دركات النار . قيل الحكقة فى إنظاره ابتلاء العباد 
ليعرف من يطيعه ممن يعصيه » وجملة ( قال فها أغويتتى ) مستأنفة كاالحمل السابقة واردة جوابا لسؤال مقدار » 
والباء فى ( فها ) للسبجية والفاء لعرتيب احملة على ما قبلها : وقيل الباء للقسم كقوله ( فبعز تك لأغوينهم أجمعين ) أى 
فباغوائك إياى ( لأقعدان لم صراطك المستقيم ) والإغواء : الإيقاع فى الغى ؛ وقيل الباء بمعنى اللام ء وقيل بمعنى 
مع . والمعنى : فع إغوائك إياى ؛ وقيل ( ما ) فى ( فها أغويتتى ) للاستفهام . والمعنى : فبأى شىء أغويتى 
والأوّل أولى . ومراده بهذا الإغواء الذى جعله سببا لما سيفعله مع العباد هو ترك السجود منه وأن ذلك كان بإغواء 
الله له : حتى اختار الضلالة على الهدى : وقيل أراد به اللعنة الى لعنه الله : أى فها لعنتتى فأهلكتنى لأقعدن لم 
ومنه ‏ فسوف يلقون غيا ‏ أى هلاكا . وقال ابن الأعرانى : يقال غوى الرجل يغوى غيا : إذا قسد عليه أمره 
أو فسد هو فى نفسه . ومنه ‏ وعصىآدم ربه فغوى ‏ أى فسد عيشه فى اللحنة ( لأقعدن لم ) أى لأجهدن” ف إغوائم 
حتى يفسدوا بسببى كا فسدت بسبب تركى السجود لأبييم . والصراط المستقم هو الطريق الموصل إلى ابحنة » 
وانتصابه على الظرفية : أى فى صراظك المستقيم 15 حكى سيبويه ضر ب زيد الظهر والبطن ٠‏ واللام فى ( لأقعدن ) 
لام القسم . والباء فى ( بما أغويتى ) متعلقة بفعل القسم المحذوف : أى فها أغويتتى أقسم لأقعدن” . قوله ( ثم 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم ) ذكر اللحهات الأربع لأنبا هى الى يأنى منها العدو 
عدوّه : وهذا ترك ذكر جهة الفوق والتجت : وعدى الفعل إلى االحهتين الأوليين يمن ٠‏ وإلى الآخريين بعن . لآن 
الغالب فيمن يأنى من قدام وخلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه بكلية بدنه » والغالب فيمن يأنى من جهة الهين 
والشهال أن يكون منحرفا » فناسب ف الأوليين التعدية يحرف الابتداء » وفى الآخريين ااتعدية نحرف المجاوزة : 
وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن يأنى حقيقة ؛وقيل المراد ( ن بين أيديهم ) هن دنياهم ( وءن خلفهم )هن آخرتهم 
( وعن أيمانهم ) من جهة حسناهم ( وعن شهائلهم ) من جهة سيئاتهم واستحسنه النحاس . قوله ( ولا تجد أكار 
: شاكرين ) أى وعند أن أفعل ذلك لانجد أكثرهم شاكرين لتأثير وسوسى فيهم وإغوانى هم ٠:‏ وهذا قاله على الظن 
ومئه قوله تعالى - ولقد صداق عليهم إبليس ظنه - ٠‏ وقيل إنه سمع ذلك من الملائكة فقاله . وعبر بالشكر عن 
الطاعة أو هو على حقيقته وأنهم لم يشكروا الله بسببالإغواء : وجملة ( قال اخخرج منها ) استئناف كاللحمل الى 
فيفها : أىمن السماء أو اللحنة أومنبين الملائكة كا تقدام (مذعوما) أىمذموما من ذأمه إِذا زمه يقال ذأمته وذممنه 
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بمعنى : وقرأ الأحمش «مذموما » .وقرأ الزهرئ؛مذوما »بغير همزة ؛ وقيل المذعوم : الممنىء والمدحور : المطرود.قوله 
( لن تبعك منهم) قرأ الحمهور بفتحاللامعلى أنها لام القسم : وجوابه ( لأملآن” جه منكر أجمعين ) وقيل اللام 
فى ( لمن تبعك ) للتوكيد » وف( لأملأن ) لام القسم . والأوّل أولى » وجواب القسم سد سد" جواب الشرط » 
لأن من شرطية » وفى هذا االحواب من اللهديد مالا يقادر قدره . وقرأ عاصم فىرواية عنه (لمن تبعك ) يكسر اللام 
وأنكره بعض النحويين . قال التحاس : وتقديره والله أعلم من أجل من اتبعك كا يقال أكرمت فلانا لك ؛وقيل 
هو ملة لاخرج ؛ وضمير ( منكم ) له ولمن اتبعه » وغلب ضمير الحطاب على ضمير الغيبة: والأصل منك ومنهم. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( والوزن يومئذ الحق ) قال : 
العدل ( فن ثقلت موازينه ) قال : حسناته ( ومن خفت موازينه ) قال: حسنائه. وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى 
توزن الأعمال . وقد ورد فكيفية الميزان والوزن والموزون أحاديث كثيرة . وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وصمحه وابن مردويه والبيبى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مسل الله عليه وآ له 
وسلم ه يصاح برجل من أمى على رعوس الحلائق يوم القيامة فينشرله نسعة وتسعون جلاكل حمل منها مد" البصر 
فيقول : أنذكر من هذا شيئا ؟ أظلمك كتبى الحافظون؟فيقول : لا يارب ء فيقول ؛ أفلك عذر أو حسنة ؟ 
فيهاب الرجل فيقول : لايارب »فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لاظلم عليك اليوم + فيخرج له بطاقة فيها 
أشهد أن لالإله إلا الله وأشبد أن محمدا عبده ورسوله عفيقول : يارب ما هذه البطافة مع هذه لأسجلاث ؟ فيقال 
إنك لانظلم » فتوضع السجلات ف كفة والبطاقة فكفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة؛ وقد صمحه أيضاالرمذى 
وإسناد أحمد حسن . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبوالشيخ ولهاكم 
وصمحه والببيى ف الشعب عن ابن عباس فى قوله ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ) قال: خلقوا فى أصلاب الرجال 
وصوروا فى أرحام النساء . وأخرج الفريابىعنه أنه قال : خلقوا فى ظهر آدم ثم صوروا فى الأرحام . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : أما خلقناكم فآدم » وأما ثم صور ناكم فذريته. وأخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة فى الآية قال : خلق إبليس من نار العزة . وقد ثبت فى الصحيح من حديث عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسم و خلقت الملائكة من نور ؛ وخلق إبليس من نار ء وخلق آدم بما وصفه لكم ». وأخرج 
ابن جرير عن الحسن قال : أوّل من قاس إبليس فى قوله  :‏ خلقتنى من نار وخخلقته من طين ‏ وإسناده صححيح إلى 
الحسن . وأخرج أبو نعم ف الحلية والديلمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جداه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ه أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله له احبد لآدم . فقال : أنا خبير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين » قال جعفر : فهن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله يوم القيامة بإبليس لآنه اتبعه بالقياس . وينبثى أن 
بنظر فى إسناد هذا الحديث فا أظنه يصح رفعه وهو لايشبه كلام النبوة .وأخرج ابن جرير واين المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال ( فها أغويتى ) أضللى . وأخرج عبد بن حميد عنه فى قوله ( لأقعدن" لم صراطك المستقم ) 
قال : طريق مكة .وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشبخ عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( ثم لآتينهم من بين أيد.هم ) قال : أشككهم فى آخرنهم ( ومن 
خلفهم ) قال : أرغبهم ىدنياهم ( وعن أيانهم ) أشبه عليهم أمر دينهم ( وعن ثمائلهم ) قال : أسن” لم المعاصى 
وأحق لبهم الباطل ( ولاتجد أكثرهم شاكرين ) قال : موحدين . وأخرج ابن جربرو ابن أبىحاتم عنه (م لأنينهم 
من بين أيديهم ) يقول منحيث يبصرون ( ومن خلفهم ) من حيث لايبصرون ( وعن أمانهم ) من حيث يبصرون 
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( وعن شهائلهم ) من حيث لاييصرون . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا والآبة قال : لم ستطم أن 
يقول من فوقهم . وفى لفظ عل أن الرحمة تغزل من فوقهم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( مذءوما) قال : 
ملوما » مدحورا : قال مقيتا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنمجاهد 
( مذعوما) قال : منفيا ( مدحورا) قال : مطرودا . 

8ع درطم 


2 وعثى»* ارده و وادمه اا 0 م‎ ١) 
ويادم أسكن أنت وَرَوْجُكَ الجن فكلا مِنْ حَيْث شِتْتُمَا ولا تَقْرَبًا هذه الشَجَرَة‎ 
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َتَكُونَانَ الطَالوِينَ 0١‏ فَوَسْوَس لَهُمَا الشبْطنُ لِيبْدِىَ لَّهُمَا ما وُورى عَنْهُمَا من 
َوْتِهِمًا وال مَانَهِيكُمَا وبَكُمَا عَنْ هلو الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونا ملَكَْنٍ أو تَكُوَا ون 
لْخْلِدِينَ::'وَقَاسَمَهُمَاَلَكُمَا لَمِنَالتاصحِين( 'فدَلاَمُمَابِعرُو رِ كلما ذَاقَاالشْجَرَ بَدَتْ 
َهُمَا سَوْآْهُمَاوَطََِايَحْصِفن عَليهِمًامنْ وََقِ الجن ونَادِيهُمَا بها ألم أنهَكُما عَنْ 


م > الى لاه سكل ار غ2 عع دح هري مي مر #2 5م 
ِلْكُمَا الشجرةٍ وأقل لَكْما إن الشيطن لَكُمَا عَدُو مين (21) قَالَا رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا 
سه ؟كوه*. هش كه مومسم درءة + 5 م 7 دسمه *# اث“ سوا ده روه 
وإذام - ْنَا وََرْحَمْنَا لتَكونن مِنَ الخسرِين (20 قال أهيطوا بَْضكم لبَعضى عدو 
دم ٠‏ 60 وى #22 راك ّ ين صرت وسهه سل سم دو 2 ا 
لحم فى الأَرْضٍ مستقر ومَتع إلى جين () قال فِيهَا تَحُيّونَ وفِيهَا تموتون ومِنْها 
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قوله ( ويا آدم ) هو على تقدير القول : أى وقلنا يا آدم . قال له هذا القول بعد إخراج إبليس من الحنةء 
أو من السماء » أو من بين الملائكة كا تقدآم . وقد تقدم” معنى الإسكان: ومعنى ( لاتقربا هذه الشجرة) فى البقرة . 
ومعنى ( من ححيث شما ) امن أئ نوع من أنواع الحنة شا أكله : ومثله ما تقد"م من قوله تعالى ‏ وكلا منها رغدا 
ححيث شلها - وحذف النون من ( فتكونا ) لكونه معطوفا على اليزوم أو منصوبا على أنه جواب الهى . قوله 
( فوسوس لما الشيطان ) الوسوسة : الصوت اللحى » والوسوسة : حديث النفس » يقال وسوست إليه نفسه 
وسوسة ووسواسا يكسرالواو : والوسوسة بالفتح الاسم : مثل الزلزلة والزلزال : ويقال همس الصائد والكلاب 
وأصوات الى وسواس . قال الأعشى ٠‏ تسمع للحلى” وسواسا إذا انصرفت» والوسواس :اسم الشيطان . ومعنى 
وسوس له : وسوس إليه أو فعل الوسوسة لأجله . قوله ( ليبدى لما ) أئ ليظهر هما : واللام للعاقبة كنا فى قوله 
لبكون لمعدوا وحزنا ؛ وقيل هى لامكى : أىفعل ذلك ليتعقبه الإيذاء» أو لكى يمع الإيذاء . قوله(ماوورى) 
أى ما سثر وغطلى ( عنما م سوآتبما ) سمى الفرج سوءة » لآن ظهوره يسوء صاحيه : أراد الشيطان أزيسوءت1 
بظهور ماكان مستورا عّهما من عورانبما قؤهما كانا لايريان عور ةألفسبما ولايراها أحدهما من الآخر ءوإنما 
لم تقلب الواو فى ( وورى ) همزة . لأن الثانية مدة » قيل نما بدت عو رهما لهما لالغيرهما » وكان عليهما نور 
يكتع من ربا ( وقال ) أىالشيطان هما ( ماتبا كما ربككا عن ) أكل هذه الشجرة ( إلا أن تكونا ملكيين ) أن فى 
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موضع نصب ء وق الكلام مضاف محذوف تقديره : ولاكراهة أن تكونا ملكين هكذا قال البصريون . وقال 
الكوفيون : التقدير لثلا تككونا ملكين ( أو تكونا من الحالدين ) ف الحنة أو من الذين لايموتون .قال النحاس : 
فضل الله الملائكة على جميع الحلق فى غير موضع ف القرآن: فنها هذا ٠‏ ومنها ‏ ولا أقول إنى ملك - » ومنها ‏ ولا 
الملائكة المقربون ‏ . قال ابن فورك : لاحجة فى هذه الآية. لأنه يحتمل أن يريد ملكين فى أن لايكون لهما شهوة 
الطعام . ١‏ ش 

وقد اختلف الناس ف هذه المسألة اختلافا كثيرا وأطالوا الكلام ىغير طائل . وليست هذه المسألة مماكلفنا 
الله بعلمه : فالكلام فيها لايعنينا . وقرأ ابن عباس ويحبى بن ألى كثير والضحاك « ملكين » بكسر اللام : وأنكر 
أبو مرو بن العلاء هذه القراءة وقال : لم يكن قبل آدم ملك فيصيرا ملكين . وقد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى 
هل أدلك على شجرة الحلد وملك لاببى ‏ . قال أبو عبيد : هذه حجة بينة لقراءة الكسر ولكن” الناس على تركها 
فلهذا تركناها . قال النحاس : هى قراءة شاذة ٠‏ وأنكر على أنىعبيد هذا الكلام وجعله من الحطأ الفاحش . قال 
وهل يجوز أن يتوهم على آدم عليه السلام أن يصل إلى أكثر من ملك الحنة وهى غاية الطالبين ٠‏ وإبما معنى - ولك 
لايبلى ‏ المقام فى ملك الحنة واللحلود فيه . قوله ( وقاسمهما إنى لكمنا لمن الناصحين ) أىحلف لما ققاك : أقسم قساما 
أى حلف ؛» ومنه قول الشاعر : 

وقاسمهما بالله جهدا لأنما ألن من السلوى ما إِدًا نشوزها 

وصيغة المفاعلة وإنكانت الأصل تدل" على المشاركة فقد جاءت كثيرا لغير ذلك. وقد قدامنا تحقيق هذا 
م المائدة : والراد بها هنا المبالغة ف صيهدور الاقسام لهما من إبليس ؛وقيل إنهما أقسما له بالقبول كا أقسم هما عل 
المخاصحة . قوله ( فدلاهما بغرور ) الندلية والإدلاء : إرسال الشىء من أعلى إلى أسفل : يقال أدنى دلوه : أرسلها 
والمعنى : أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الأكل من الشجرة : وقيل معناه : أوقعهما فى الهلاك ؛ وقيل 
خدعهما : وأنشد نفطويه : 

إن الكريم إذا تشاء خدعته وترى الثم جربا لاحدع 

وقيل معنى ( دلاهما ) دلنهما من الدالة, . وهى الحرأة : أى جرأهها على المعصية فخرجا من الحنة . قوله ( فلما 
ذلاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ) أىلما طعماها ظهرت هماعوراتهما يسبب زوال ماكان ساترا لما وهو تقلص 
النور الذى كان عليها . وقد تقد م فى البقرة . قوله ( وطفما بخصفان عليهما من ورق الخنة ) طفق يفعل كذا : بمعنى 
شرع يفعل كذا . وحكى الأخفش : طفق يطفق مثل ضرب يضرب : أى شرعا أو جعلا يخصفان عليهما . قرأ 
الحسن ١‏ يخصفان » بكسر اللحاء وتشديد الصاد : والأصل يختصفان فأدغم وكسرت اللحاء لالتقاء الساكنين . وقرأ 
ابن بريدة ويعقوب بفتح الحاء . وقرأ الزهرى « يخصفان ه من أختصف . وقرأ الجمهور « يخصفان» من خصف . 
والمعنى : أنهما أخذا يقطعان الورق ويلزقانه بعورتهما ليستراها » من خصف النعل : إذا جعله طبقة فوق طبفة 
( وناداهما ربهما ) قائلا لمما (أم أنبككا عن تلكا الشجرة) الى نبيتككا عن أكلها : وهذا عتاب من الله هما وتوبيخ 
حيث لم يحذرا ما حذرهما مته ( واأقل لكا ) معطوف على ه أنبكما , ( إن الشيطان لكا عدو مبين ) أى مظهر للعداوة 
قوله ( قالا ربتا ظلمنا أنفسنا ) جملة استئنافية مبنية على تقدير سوةال كأنه قيل فاذا قالا ؟ وهذا منهما اعتراف بالذانب 
وأنبما ظلما أنفسهما ثماوقع منهما من الخالفة » ثم قالا ( وإنلى تغفر لنا وترحمنا لتكونن من اللحاسرين ) . وحفة 
( قال اهبعطوا ) استئئاف كالى قبلها . والحطاب لآدم وحواء وفريتهماء أو لما ولا بليس : وحلة ( بعضكم 


وه 


لبعفس عدو ) محل نصب على امال ( ولكم فى الأرض مستقر ) أى موضع استقرار ( و ) لكم ( متاع ) تتمتعون 
به فى الدنيا وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما ( إلى حين ) أى إلى وقت » وهو وقت موتكم »وجملة ( قال 
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) استئنافية كالى قبلها : أى فى الأرض تحيون : وفيها يأنيكم الموت» ومنها 
تخرجون إلى دار الآخرة » ومثله قوله تعالى - منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخحرى ‏ واعلم أنه قد 
سبق شرح هذه القصة مستوق ق البقرة فارجع إليه . 

وقد أخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن وهب 
ابن منبه ىقوله ( ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآ هما ) قال : كان عل ىكل واحد منهما نور لايبص ر كل واحد 
مهما «موءة صاحبه » قلما أصابا الخطيئة نزع عنهما . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : 
أناهما [بليس فقال : مانها كا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين مثله » يعنى مثل الله عر وجل » فلم 
يصداقاه حتى دخل فى جوف الحيةٍ فكلمهما . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ف الآية ( إلا أن تكونا ملكين) 
فإن أخطأ كا أن تكو نا ملكينلم يخطتكا أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها أبدا ( وقاسمهما ) قال: حلف هما ( إأى 
لكا لمن الناصحعين ) . وأخحرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب فى قوله ( فدلاهما بغرور ) قال: مناهها 
بغرور . وأخرج ابن المنذر وابن ألى شيبة عن عكرمة قال : لباس كل دابة منها » ولباس الإنسان الظفر : 
فأدركت آدم التوبة عند ظفره. وأخرج الفريالى وعبد بن حميد وابن جرير وابن. المنذر وابن أىحاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه والببيى وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان لباس آدم وحواءكالظفر» فلما أكلا من الشجرة لم 
يبق عليهما إلا مثل الظفر ( وطفقا يخصفان عايبما من ورق اللحنة ) قال : يئزعان ورق التين فيجعلانه على سوآهما 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : لما أسكن الله آدم ابحنةكساه سربالا من الظفر : فلما أصاب الحطيئة سلبه السربال 
فبى ف أطراف أصابعه . وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه نحوه من 
طريق أخرى . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس بن مالك قال : كان لباس آدم ى الحنة الياقوت : فلما عصى قلص 
فصار الظفر . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابئ أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
قوله زوطفقا يخصفان ) قال : يرقعان كهيئة الثوب . وأخرج ابن ألى حاتم عن السددى ( وناداهما ربهما ألم 
أنبككا عن تلكا الشجرة ) قال آدم :رب إنه حلف لى بك ولم أكن أعلم أن أحدا من خلقك يحلف بك إلا صادقا 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) الآية قال : هى الكلمات الى تلى آدم من ربه . وأخرج 


الى ه #*-0ب دوس ه را # د برك ل مء ةد 4 ف د على 2 0 رن نئل 


لد وامدا !| حلتظوى ر2#يفضكم > آم رسا م له لكظر ثلثو .ى ا رمدي # ومس 

ذلك من آبتاللهِ لعلهم يذكرون ١‏ يبَنى آدْمْ لا يَفتِنَنكم الشيطن كما أخرج 

دلوو اس د 4 و 28 ساس #د ع عير لل دل وججم ا سم 2و مرا ٠.‏ م واه 

أبَويْكم' من الْجنةٍ يَنْزْ ع عَنْهِمَا لباسهما لِيِرِيَهِمَا سو انهم إنه يريكم هو وقبيله من 
ل ١‏ 


حَيْ تلا ترَوْنَهُمْ ا جَعَذنا آلسِطِينَ أولِياء لِلَذِينَ لا يُوْمنُونَ 20 . 
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عبر سبحانه بالإنرال عن اللخلق : أى خلقنا لكم لباسا يوارى سوآنكم الى أظهرها إبليس من أبويكمء والسودة 
العورة كنا سلف : والكلام ى قدرها وما يجب ستره منها مبين فى كتب الفروع . قوله ( وريشا ) قرأ ا حسن وعاصم 
من رواية المفضل الضى وأبو عمرو من رواية الحسن بن على" الحعى « ورياشاء وقرأ الباقون ‏ وريشا ؛ والرياش 
جمع ريش : وهو اللباس . قال الفراء : ريش ورياش كا يقال لبس ولباس » وريش الطائر ما ستره الله به . 
وقيل المراد بالريش هنا : االحصب ورفاهية العيش.. قال القرطبى : والذى عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ماستر 
من لباس أو معيشة . وحكى أبو حاتم عن أنى عبيدة : وهبت له دابة وريشها: أى وها عليها من اللياس + وقيل 
لمراد بالريش هنا لباس الزيئة لذكره بعد قوله ( قد أنزلنا عليكم لباسا ) وعطفه عليه . قوله ( ولباس التقوى ) قرأ 
أهل المدينة وابن عامر والكسائى بنصب لباس.وقرأ الباقون بالرفع : فالنصب على أنه معطوف على لباس الأول» 
والرفع على أنه مبتدأ . وجملة ( ذلك خير ) خبره » والمراد بلباس التقوى: لباس الورع واتقاء معاصى الله » وهو 
الورع نفسه والحشية من الله: فذلك خير لياس وأجمل زينة ؛ وقيل لباس التقوى الحباء؛ وقيل العمل الصالح » 
وقيل هو لباس الصو ف واللحشئ من الثياب لما فيه من التواضع لله؛ وقيل هو الدرع والمغفر الذى يلبسه من يجاهد 
فسبيل الله ؛ والأوّل أولى . وهو بصدق عل ىكل ما فيه تقوى لله فيندرج نحته جميع ما ذكر من الأقوالء ومثل 
هذه الاستعارة كثيرة الوقوع فى كلام العرب : ومنه : 
إِذ المرء لم يليس ثيابا من التى 2 تقلب عريائا وإن كان كاسيا 
ومثله : 
تغط بأثواب السخاء فإننى ‏ أرىكل عيب والسخاء غطاؤه 
والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى لباس التقوى : أى هو خير لباس . وقرأ الأعمش ( ولباس التقوى خير ) والإشارة 
بقوله ( ذلك من آبات الله ) إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا : أى ذلك الإنزال من آبات الله الدالة على أن له خالا 
ثم كرر الله سبحانه النداء لببى آدم تحذيرا لم من الشيطان » فقال ( يا ببى آدم لايفتننكم الشيطان ) أى لاي و قعنكم 
ف الفتنة . فالنبى وإنكان للشيطان فهو فى الحقيقة لبنى آدم بأن لايفتتنوا بفتنته ويتأثروا لذلك » والكاف فى ( كما 
أخرج ) نعت مصدر محذوف : أى لايفتننكم فتنة مثل [خراج أبويكم من اللحنة . وجملة ( يتزع عنهما لباسهما ) فى 
محل نصب على الحال : وقد تقدم تفسيره : واللام فى ( ليريهما سوآتبما ) لامكى : أى لكى يريهما : وقد تقدام 
تفسيره أيضا . قوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاتروثهم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها مع ما تتضمنه من المبالغة 
فى تحذديرهم منه لآن من كان ببذه المثابة يرى بنى آدم من' حيث لابرونه ؛ كان عظم الكيد » وكان حقيقا بأن 
يحترص منه أبلغ احتراس ( وقبيله ) أعوانه من الشياطين وجنوده . 
وقد استدل جماعة من أهل العلم ببذه الآآبة على أن روئية الشياطين غير بمكنة » وليس فالآية ما يدل على ذلك . 
وغاية ما فيوا أنه يرانا من حيث لانراه » وليس فيها أنا لانراه أبدا ء فإن انتفاء الروئية منا له ىوقت روئيته لنا لايستلزم 
انتماءها مطلقا , ثم أخبر الله سبحانه بأنه جعل الشياطين أو لياء للذين لايوئهنون من عباده وهر الكفار . 
وقد أخرج عبد بن ميد واب جرير وابن المنذز وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ياببى آدم 
قد ار لنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم ) قال : كان ناس من العرب يطوفون بالبيت عراة» و قوله ( وريشا) قال : 
المال . وأخرج ابن جرير عن عروة بن اقربير فى قوله ( لباسا يوارى سوآنكر ) قال : الثياب ( وريشا ) قال : 
المال ( ولباس التقوى ) قال : خشية الله . وأحرج ابن أبى حاتم عن زيد بن على فى قوله ( لياسا بوارى سوآتكم ) 


عقوا 


قال : لباس العامة ( وريشا ) قال : لباس الزيئة ( ولباس التقوى ) قال : الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن النذر 
وابن أنى حائم وأبو الشيخ من طرق عن أبن عباس فى قوله ( وريشا ) قال : الذال واللباس والعيش والنعيم. وف 
قوله ( ولباس التقوى,) قال.: الإيمان والعمل الصالح ( ذلك تحير ) قال : الإيمان والعمل خير من الريش واللبادن 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فىقوله ( ورياشا ) يقول : المال . ولأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المادر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( يتزع علهما لباسهما ) قال : التقوى » وى قوله 
(إنه يراكم هو وقبيله ) قال : الحن والشياطين ل 

مودس لوو 


َإِذَا فَعَلُوا فحِسَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَاآباءنًا والله أُمرَنَا بها قل إن الله لا يَامِرٌ 
بالقَحْمَاءأتَفُوُونَ عله مالا َْلمُوتَ 0 كل أمرَ رك بالْقِشْط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُم' 
وش مه رمم رو اه كوم # رنهكش م لودو وام اع ل 
عند كل مسجد و ذعوه مخلِصين له الدين كما بدا كم تعودون(؟)فريقا هدىوفريقا 
# رمى بيرم © #42 #وو ا مه عد اين ارام هرس م وى مم بل ابي ب #تاعدم 
حَق عَلَيّهِم الضللة إنهم أتخذوا الشيطِين أُوْلِيَاء من دون آلله وَيَحَِبونَ أنهم 
مَهْتَدُونَ 20 . 
الفاحشة : ما تبالغ ىفحشه وقبحه من الذنوب . قال أكثر المفسرين :هى طواف المشركين بالبيت عراة . 
وقبل هى الشرك . والظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين جميعا . والعنى : أنهم إذا فعلوا ذثبا قبيحا متبالغا 
فى القبح اعتذروا عن ذلك بعذرين : الأول أ:هم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لاوجدوهم مسثمرين على فعل 
تلك الفاحشة : والثانى أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحاله . وكلا العذّرين تىغاية البطلان والفاد . لآن 
وجودآباتهم على القبح لايسوخ لم فعله والأمر من الله سبحانه لم لم يكن بالفحشاء : بل أمرهم باتباع الأنبياء 
والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفنهما . ومما لباهم عنه فعل الفواحش ٠‏ ولهذا رد الله سبحانه عليهم بأن 
أمر نبيه صلى الله عليه وآ له وسار أن يقول هم إن الله لايأمر بالفحشاء ‏ فكيف تدعون ذلك عليه سبحاته ٠‏ تم 
أنكر عليهم ما أضافوه إليه : فقال ( أتقولون على الله مالا تعلمون ) وهو من تمام ما أهر الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بأن يقوله م » وفيه من التقريع والتوبيخ أمر عظيم » فإن القول بالحهل إذاكان قبيحا كل شى ء فكي فإذا 
كان فى التقول على الله ؟ وإن فى هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغواعظ لامقلدة الدين يتبعون آباءهم فى 
المذاهب الخالفة الحق ء فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحق ٠‏ قائهم القائلوث ‏ إنا وجدنا لآباءنا 
على أمة و إنا على آثارهم مقتدوت ‏ والقائلون ( وجدنا عليها آباءنا والله أمرئا بها ) والمقلد لولا اغتراره يكونه وجد 
باه على ذلك المذهب » مع اعتقاده بأنه الذى أمر الله به : وأنه الحق ل يبق عليه . وهذه الحصلة هى الى بنى 
با الييودى على اليهودية والنصرانى على النصرانية والمبتدع على بدعته : فها أبقام على هذه الضلالات إلاكو:هم 
وجدوا آباءهم فى الييودية والنصرانية أو البدعية وأحسئوا الظن” بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذى أمر الله به وم 
ينظروا لأنفسهم . ولا طلبوا الحق كنا يجب وبحثوا عن دين الله كنا ينغى : وهذا هو التفليد البحت والقصور 
الفالص ٠‏ فيامن نشأ على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ فى التحذير من أن نقول هذه 
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القالة وتستمر على الضلالة : فقد اختلط الشر بالحير والصحيح بالسقم وفاسد الرأى بصحيح الرواية . ولم يبعث الله 
إلى هذه الآمة إلا نبيا واحدا أمرهم باتباعه ونبى عن عخالفته فقال_ما آناكر الرسول فخذوه وما نباك عنه قاتهوه ء. 
ولوكان محض رأى أنمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد » لكان هذه الأمة رسل كثير ون متعددون بعدد أهل 
الرأى المكلفين للناس بمالم يكلفهم الله به . وإن من أعجب الغفلة وأعظ الذهول عن الحق اختبار المقلدة لآراء 
الرجال مع وجودكتاب الله . ووجود سنة رسوله » ووجود من يأخذونهما عنه » ووجودآ لة الفهم لديهم وملكة 
العقل عندهم . قوله ( قل أمر رى بالقسط ) القسط : العدل ؛ وفيه أن الله سبحانه يأمر بالعدل لاكما زعموه من أن 
لله أمرهم بالفحشاء ؛ وقيل القسط هنا هو لاإله إلا الله . وفى الكلام حذف : أى قل أمر ربى بالقسط فأطيعوه . 
قوله ( وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد ) معطوف على المحذوف المقدآر : أى توجهوا إليه فى صلائكم إلى القبلة 
فى أى مسجدكتم . أو فى كل وقت هود :.أو فى كل مكان سجود : على أن المراد بالسجود الصلاة ( وادعوه 
مخلصين له الدين ) أى ادعوه أو اعبدوه حا لكو نكم مخلصين الدعاء» أو العبادة له ؛ وقيل وحدوه ولاتشركوا يه . 
قوله (كا بدأكم تعودون ) الكاف نعت مصدر محذوف . وقال الزجاج : هو متعلق بم قبله . والمعنى : كا أنشاكم 
فى ابتداء الحلق يعيدكم : فيكون المقصود الاحتجاج على متكرى البعث : فيجازى المحسن بإحساله : والمستىء 
بإساءته : وقيل كما أخرجكم من بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك ليس معكم شىء . فيكون مثل فوله تعالى 
- ولقد جنتمونا فرادىكا خلقناكم أول مرة ‏ وقيل كا بدأكم من تراب تعودون إلى اراب( فريقا هدى ) منتصب 
بفعل يفسره ما بعده : وقيل منتتصب على الحال من المضمر فى تعودون : أىتعودون فريقين : سعداء وأشقياء 
ويقويه قراءة أى 0 فريقين فريقا هدى » + والفريق الذى هداه الله هم المومنون بالله المتبعوق لأنببائه » والفريق الذى 
حقت عليه الضلالة هم الكفار . قوله ( إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ) تعليل القوله ( وفريقا حق عليهم 
الضلالة ) أى ذلك يسبب أنهم أطاعوا الشياطين فى معصية الله: ومع هذا فإنهم ( يحسبون أنهم مهتدون ) ولم يعترفوا 
على أنفسهم بالضلالة : وهذا أشد فى تمرّدهم وعنادهم . 

وقد أخرجابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ‏ والذين إذا فعلوا فاحشة_قال : كائوط 
يطوفرب بانبيت عراة » فنهوا عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى مثله. وأخرج ابن ألىحاتم 
عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ف الآية قال : والله ما أكرم الله عبدا قط على معصيته 
ولا رضبها له ولا أمربهاء ولكن رضى لكم بطاعته و :ها كم عن معصيته. وأخرج ابن أىشيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( أمر رنى بالقسط ) قال :: بالعدل ( وأقيموا 
وجو هكم عندكل مسجد ) قال : إلى الكعبة حيث صليتم فى كنيسة أو غيرها (كا بدأكم تعودون ) قال: شى وسعيد 
وأخرج ابن جرير وابن ا منذر.وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (كا بدأكر تعودون ) الآية قال : إن الله بدأ 
خلق بنى آدم مؤؤمنا وكافرا كما قال هو الذى خلقكم فدكر كافر ومنكم موئمن ‏ ثم يعيدهم يوم القيامة كا بدأ 
خلقهم مؤمنا وكافرا . وأخرج ابنجري:؛ عن جابرى الآبة قال : يبعثون على ماكانوا عليه : المؤمن على إيانه 
والمنافقعلى نفاقه. وأخرج سعيد بنمنصور وابنالمنذر عنه أنه ذكر القدرية فقال : قأتلهم الله أليس قدقال الله تعالى 
(كا بدأكر تعودون . فريقا هدى وفريقا حن عليهم الضلالة ) . وأخرج ابن أى حاتم عنه أيضا فى الآبة : يقول 
كا خلقناكم أول مرة كذلك تعودون . 


اه 


0 2ت 4 1 رولك و لولرث ل اره رقع مم م فى م 6م يمو 1 

بسنى آدمْ خذوا زينتكم عِنْدَ كل مسجد و كلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لايجب 
مم لاس اماه الاير 2 1 ع2 000 8 رم ١2*‏ 2 02 ”5م 5 
الْعُسْرِفِينَ "١‏ فل مَنْ حرم زيئة الله آلى أخرَج لِعبَادِهِ والطيبت من الرزق قل هى 
لد 7 0 1 1 #ءر و بن تر واي وف أ ل برل # ١16‏ 2 
لِلْذِينَ آمَنُوا فى الْحَوةٍ آلدثيًا خَالِصّة يَوْمْ لْقِيمَةٍ كذلك نفصل آلآبت لِمَوم 
رو كر 3 0 28 لم أ 2 4 - 22 وشا عض سخ > 5ج 2 -” 3 ف 
يَعْلَمُونَ 9 قل إ نما حرم رََ الْمَوحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَن وَالْإنم وَآلْبَغىَ بِغبْر 

8 . »دم و م أ .اك روهوةم ِ-- خا مود - 

لحن ون شر كوا بالله ما لم' يُتَرلَ به سلطنًا وَأَنْ تَقَولُوا عَلَآلَه ما لَا تَعْلَمُونَ 20 . 

هذا شطاب بيع بنى آدم وإنكان واردا على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص اليب 
والزيتة ما.يتزين به الناس من:الملبوس ٠‏ أمروا بالتزين عند الحضورإلى المساجد للصلاة والطواف . وقد استدل” 
بالآية على وجوب سر العورة فى الصلاة » وإليه ذهب جمهور أهل العلم » بل سترها واجب فى كل حال من 
الأحوال وإِنكان الرجق خاليا كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ والكلام على العورة وما يحب ستره منها 
مفصل ف كتب الفروع . قوله ( وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ) أمر الله سبحانه عباده بالأكل والشرب » ونباهم عن 
الإسراات فلا زهد فى ترك مطعم ولا مشرب ٠‏ وتاركه بالمرّة قاتل لنفسه وهو من أهل النار » كنا صح فى الأحاديث 
الصحيحة والملل منه على وجه يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يحب عليه القيام به من طاعة أو سعى على 
نفسه » وعلى من يعول مخالقا لما أمرالله به وأرشد إليه » والمسرف ف إنفاقه على وجه لايفعله إلا أهل السفه؛ 
والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده واقع فى اللهى القرآنى ؛ وهكذا من حرم حلالا أو حلل حراما » فإنه يدخل ى 
المسرفين ويخرج عن المقتصدين . ومن الإسراف الأكل لالحاجة » وفى وقت شبع . قوله ( قل منحرم زينة الله 
الى أخرج لعباده ) اثريتة ما يعزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحةكالمعادن الى لم يرد نجى عن 
التزين بها والجواهر ونحوها ؛ وقيل الملبرس خاصة ولا وجه له ء بل هو من جملة ما تشمله الآية » فلا حرج على 
من ليس الثياب البيدة الخالية القيمة إذالم يكن مما حرمه الله » ولا حرج على من تزين بشىء من الأشياء الى لها 
مدخل ف الرينة ولم يمنع منها مانع شرعى » ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا بينا . وقد قد منا فى هذا 
ما يككق » وهكا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس فإنه لا زهد فى ترك الطيب منها » ولهذا 
جناءت الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره . وما أحسن 
ما قال ابن جرير الطبرى : ولقد أحطأ من 5 ثر لياس الشعر والصوف على لباس القطن وإلكتان مع وجود السبيل 
إليه من حله ؛ و من أكل البقول والعدس واخثاره على مخبز البر » ومن نرله أكل اللحم خوفا من عار ضس الشبوة . 
وقد قداما نقل مثل هذا عنه مطولا . والطيبات المسطذات من الطعام ؛ وقيل هواسم عام لما طاب كسيا ومطعما : 
وله (قل هى للذين آمنوا فى اخياة الدنيا ) أى أنها لم بالأصالة وإن شاركهم الكفار فبا ما داصرا فى احياة ( تخالصة 
بوم القيامة ) أى مختصة بهم يوم القيامة لايشاركهم فيبا الكفار . وقراً نافع « نخالصة » بابرفع ٠‏ وهى قراءة ابن 
عباس على ألما خبر بعد خبر . وقرأ الباقون بالنصب على الال . قال أبو على القارسى ' ولا يجوز الوقف على 
الدنها لأن ما بعدها متعلق بقوله ( الذين آمئوا ) حال منه بتقدير : فل هى ثابتة للذزين آمنوا فى الهياة الدنيا فى حال 
خلوصبا هم يوم الليامة . قوله (كنااك نفصل الآباث لقوم يعلمون ) أ مثل هذا التفصيل ففحسل الآياث المنشملة 
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على التحليل والتحريم . قوله ( قل إنما حرم زلى الفواحش ) جمع فاحشة . وقد تقد"م تفسيرها ( ما ظهر منها وما 
بطن ) أى ما أعلن منها وما أسر » وقيل هى خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلك » والإثم يتناول كل معصية 
يتسبب عنها الإثم ؛ وقيل هو الحمر خاصة , ومنه قول الشاعر : 
شربت الإثم حتى ضل على كنذاك الإثم تذهب بالعقول 
ومثله قول الآخر : ٠‏ يشرب الإثم بالصواع جهارا 2٠‏ وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من 
جعل الإثم خاصا بالحمر . قال النحاس : فأما أن يكون الإثم الحمر فلا يعرف ذلك » وحقيقته أنه جميع المعاصى » 
كنا قال الشاعر : 
إفف وجدت الأمر أرشده 2 تقوى الإله وشرّه الإثم 
قال الفراء : الإثم ما دون الحق والاستطالة على الناس اننهى . وليس فىإطلاق الإثم على الحمر ما يدل على 
اختتصاصه به » فهو أحد المعاصى اللى يصدق عليها . قال فى الصحاح : وقد يسمى الحمر إتماء وأنشد : 
٠‏ شربت الإثم ٠‏ البيت ء وكذا أنشده المروى قبله فىغريبته . قوله ( والبغى بغير الحق ) أى الظلم انجاوز 
للحد » وأفرده بالذكر بعد دخوله فها قبله لكونه ذنبا عظها كقوله ‏ وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى ‏ ( وأن 
تشركوا بلله مالم ينزل به سلطانا ) أى وأن تجعلوا لله شريكالم ينزل عليكم به حجة . وامراد اتبكم بالمشركين . 
لآن الله لاينزل برهانا بأن يكون غيره شريكا له ( وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ) بحقيقته وأن الله قاله » وهدذا 
مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من التحليلات والتحريمات الى لم يأذن بها . ش 
وقد أخرج ابن أنى شيبة ومسلم والنسائى وغيرهمعن ابن عباس أن النساء كن" يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة 
على فرجها خرقة وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
فزلت (خذوا زينتكم عند كل مسجد) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه ف الآية قال: كان 
الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة . والزينة : اللباس وما يوارى السوءة وما سوى ذلك من جيد البرّ 
والمتاع . وأحرج ابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
٠‏ خطوا زينة الصلاة » قالوا : وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم فصلوا فيها» . وأخرج العقيلى وأبو الشيخ 
وأبن مردويه وابن عساكر عن أنس عن الثبى صل الله عليه وآ له وسلم فى قول الله ( خذوا زينتكم عند كلمسجد) 
قال : صلوا فى نعالكم . والأحاديث فى مشروعية الصلاة فى النعل كثيرة جددًا » وأما كون ذلك هو تفسير الآية 
كما روى فى هذين الحديثين فلا أدرى كيف إسنادهما . وقد ورد النبى عن أن يصلى الرجل ف الثوب الواحد 
لبس على عاتقه منه ثىء » وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عباس قال : أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو 
مخيلة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( إنه لايحب المسرفين ) قال : فى الطعام والشراب . وأخرج 
عبد بن ميد والفسانى وابن ماجه وابن مردويه والببيى فى الشعب من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جداه 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فىغير مخيلة ولاسرف » قإن الله سبحانه 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
ابن عباس قال : كانت قريش نطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون » فأنزل الله( قل من حرم زينة الله ) 
5 . نتج القدهر - 
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فأمر وا بالثباب أن يلبسوها ( فل هى للذين آمنوا فى المياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) قال : ينتضعون بها فى الدنيا 
لايتبعهم فيها مأثم يوم القيامة . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك ( قل هى للذين آمنوا فى الحياة الانيا ) 
قال : المشركون يشاركون الموؤمنين فى زهرة الدنيا وهى خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين . وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس ( والطيبات من الرزق ) قال : الودك واللحم والسمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن :أنىحاتم عنه قال : كأن أهل الحاهلية -يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها » وهو قول الله 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حراما وحلالا ‏ وهذا هذا » فأنزل الله ( قل منحرم زينة الله الى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) يعنى شارك المسلمون الكفار فى الطيبات ى 
الحياة الدنيا فأكلو! من طيبات طعامها ولبسوا من جياد ثيابها ونكحوا من صا حى نسائها » ثم يخلص الله الطييات 
فى الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها ثبىء . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما ظهر مها العرية » 
وما بطن الزنا ء وكانوا يطوفون بالبيت عراة . وأخرجابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : ما ظهر مها طواف 
الهاهلية عراة » وما بطن الزنا . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن السددى فى قوله ( والإثم ) مال 
المعصية ( والبغى ) قال : أن يبغى على الناس بغير حق . 
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كَانَ لَك" عَلَْنَا من قَضل فَذُوقُوا الْعَذَابْ بمَا كُنْكُمْ تَكْسبُونَ (60 . 
قوله ( ولكل أمة أجل ) أى وقت معين محدود ينزل فيه عذابهم من الله أو بمينهم قيه » ويجوز أن نحمل الآبة 
عل ما هو أعم من الأمرين جميعا ٠‏ والضمير فى ( أبجلهم ) لكل أمة : أى إذا جاء أجل كل أمة من الأثم كان 
ماقداره عليهم واقعا ف ذلك الأجل لايستأخر ون عنه ساعة ولا يستقدمون عنه ساعة . قال أبو السعود ما معناه : 
إن قوله ( ولا يستقدمون ) عطف على( يستأخخرون) لكن لالبيان انتفاء التقد'م مع إمكانه ف نفسه كالتأخر بل 


ات 
المبالغة فى انتضاء التأخر بنظمه فى سفك المستحيل عقلا ؛ وقيل المراد. باههىء الدنو بحيث يمكن التقد'م فى الحسفة 
كجىء اليوم الذى ضرب لملاكهم ساعة منه وليس بذاك .وقرأ ابن سيرين( آجالم ) باللجمع » وخص” الساعة 
بالذكر لأنها أقل أمماء الأوقات . وقد استدل بالآبة االحمهور على أن كل ميت يموت بأجله ون كان موته بالقعل 
أو التودى أو نحو ذلك » والبحث فى ذلك طويل جد! » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ ما تسبق من أمة أجلها وما 
يستأخرون - . قوله.( يا بنى آدم لما يأتينكم ) الآية » إن نهى الشرطية وما زائدة للتوكيد » ولهذا ازمت الفعل النون ش 
المؤكدة » والقصص قد تقدام معناه ؛ والمعنى : إن أناكي رسل كائتون منكم يخير ونكم بأحكاى ويبينونها لكم 
( فن اتقى وأصلح ) أى اتق معاصى الله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل » وإجابهم ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) وهذه الحملة الشرطية هى الحواب للشرط الأول ؛ وقيل جوابه ما دل غليه الكلام : أى إما بأتينكم رصل 
منكم يقصون عليكم آياق فأطيعوم . والأول أولى » وبه قال الزجاج ( والذين كذبوا بآياتنا ) الى يقصبا علهم 
رسلنا ( واستكبروا ) عن إجابتها والعمل بما فبا (فأولئك أصماب النار هر فيبا خالدون ) لابمخرجون منها بسبب 
كفره, بتكذيب الآيات والرسل ( فن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ) أى لا أحد أظلم منه . وقد 
تقدام نحفيقه » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المكذبين المستكير ين ( ينهم نصيبهم من الكتاب ) أى بما كتب الله هم 
من خير وشر ؛ وقيل ينهم من العذاب بقدر كفرهم ؛ وقيل الكتاب هنا القرآن لآن عذاب الكغار مذكور فيه ؛ 
وقيل هو اللوح المحفوظ . قوله ( حبى إذا جاءتهم رسلنا ) أى إلى غاية. هى هذه » وجملة ( يتوفونهم ) فى عحل 
نصب على الحال . والمراد بالرسل هنا ملك الموت وأعوانه ؛ وقيل حزى هنا هى الى للابتداء » ولكن لايق أن 
كونا لابتداء الكلام بعدها لايناق كونباغاية لما قبلها » والاستفهام فى قوله ( أين ما كتتم تدعون من دون الله). 
للتفريع والتوبيخ : أى أين الألمة الى كنم تدعونها من دون الله وتعبدونها » وجملة ( قالوا ضلوا عنا ) استثنافية 
بتقدير سوئال وقعت هى جوابا عنه: أى ذهبوا عنا وغابوا فلا ندرىأين هم ؟ ( وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين ) أى أقروا بالكفر على أنفسهم . قوله ( قال ادخلوا فى أنم قد خلت من قبلكم ) القائل هو الله عز وجل" » 
٠وف»‏ بمعزى مع : أى مع أثم ؛ وقيل هى على بابها »والمعنى : اذخلوا فى لهم ؛ وقيل هو قول مالك نحازن النار » 
والمراد بالأمم الى قد خخلت من قبلهم من الحن والإنس هم الكفار من الطائفتين من الأنم الماضية ( كلما دخلت 
أمة ) من الأم الماضية ( لعنت أختها ) أى الأمة الأخرى الى سبقتها إلى الثار » وجعلت أختا لها باعتبار الدين » أو 
الضلالة .» أو الكون فى الثار ( حنى إذا ادّاركوا فيها ) أى تداركوا » والتدارك : التلاحق والتتابع والاجيّاع فى 
النار . وقرأ الأعمش ٠‏ تداركوا » على الأصل من دون إدغام . وقرأ ابن مسعود ( حتى إذا أدركوا ) أى أدرلة 
بعضهم بعضا . وروى عن أى عمرو أنه قرأ بقطع ألف الوصل » فكأنه سكت على إذا للتذكر ٠‏ فلما طال سكوته 
قطع ألف الوصل كالمبتدئ بها » وهو مثل قول الشاعر : 
يا نفس صبرا كل حى لاق وكل آئثنين إلى افتراق 
( قالت أخراهم لأولام ( : أى أخراهم . دخولا لأولاهم دخولا ؟ وقيل أخراهم : أى سفلهم وأتباعهم 
( لأولاهم ) لرؤسائهم وكبارهم وهذا أول-كا يدل عليه ( ربنا هوثلاء أضلونا ) فإن المضلين هم الروؤساء : ويجوز 
أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم واقندوا بدينهم من بعدهم » فيصح الوجه الأول » لأن أخراهم تبعت دين أولاهم 
قوله ( فآ هم عذابا. ضعفا من الثار ) الضعف للزائد على مئله مرة أو مرات » ومثله قوله تغالى ( ربنا آ هم ضعقين ش 
من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ) ؤقيل الضعن هنا الأفاعي والحيات » وحملة ( قال لكل" ضعف ) استثنافية جوابا 
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لسؤال مقدار ؛ والمعنى لكل -طائفة منكم ضعف من العذاب : أى الطائفة الأولى : والطائفة الأخرى ( ولكن 
لا تعلمون ) بما لكل نوع من العذاب( وقالتأولاهم لأخراهم ) أى قال السابقون للاحقين» أوالمتبوعون للتابعين 
( فها كان لكم عليئا من فضل ) بل نحن سواء فى الكفر بالله واستحقاق عذابه ( فذوقوا ) عذاب النار كما ذقناه 
(.ما كنم تكسبون ) من معاصى الله والكفر به . 

: وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والحطيب وابن اانجار عن أنى الدرداء قال‎ ٠ 
تذا كرنا زيادة العمر عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقلنا من وصل رحه أنسى* فى أجله فقال : إنه ليس‎ 
بزائد مره » قال الله تعالمى ( فإذا جاء أجلهم' لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) ولكن الرجل يكون له الذرية‎ 
» الصالحة » فيدعون الله من بعده فيبلغه ذلك » فذلك الذى ينسأ فى أجله . وق لفظ : فيلحقه دعائم ف قبره‎ 
فذلك زيادة العمر . وهذا الحديث ينبغى أن يكشف عن إسناده ففيه نكارة , وقد جاءت الأحاديث الصحيحة‎ 
فى الصحيحين وغيرهما بخلافه . وأخرج ابن ألىحاتم عن سعيد بن أنىعروبة قال م كان الحسن يقول ما أحمق‎ 
هوئلاء القوم يقولون اللهم أطل عمره » والله يقول ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) . وأخرج‎ 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق الزهرى عن ابن المسيب قال : لما طعن حمر قال‎ 
كعب : لو دعا الله لأخر فى أجله :.فقيل له : أليس قد قال الله ( فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا‎ 
يستقدمون ) فقال كعب : وقد قال الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب  . وأخرج الفريااى‎ 
وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( أولثئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) قال : ما قدر‎ 
طم من خير وشرّ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : من الأعمال من عمل خيرا جزى‎ 
به ومن عمل شرًا جزى به . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا قال : نصيبهم من الشقاوة والسعادة . وأخرج‎ 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال : ما سبق من الكتاب . وأخرج ابن ألى شيبة وابن‎ 
المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب ف الآية قال : رزقه وأجله وعمله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن‎ 
. المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى صالح فى الآية قال : من العذاب . وأخرج عبد بن حميد عنالحسن مثله‎ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( قد خلت ) قال : قد مضت ( كلما دخلت‎ 
أمة لعنت أختها ) قال : كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك ء يلعن المشركون المشركين : واليهود الييود:‎ 
والنضارى النصارى ؛ والصابئون الصابئين :و اموس المجوس . ثلعن الآخرة الأولى ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت‎ 
أخراهم ) الذين كانوا فى آخر الزمان ( لأولاهم ) الذين شرعوا لهم ذلك الدين ( ربنا هولاء أضلونا فآهم عذابا ضعفا‎ 
من النار قال لككل ضعف ) الأولى والآخرة ( وقالت أولاه, لأخراهم ففا كان لكم علينا من فضل ) وقد ضللم كنا‎ 
) ضللنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( عذابا ضعفا‎ 
قال : مضاعفا ( قال لكل" ضعف ) قال : مضاعف » وف قوله ( فا كان لكي علينا من فضل ) قال : نتحفيف‎ 
ٌْ , من العذاب‎ 

دض للع ومىر رك ام ود 
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إن ألْذِينَ كذبوا اتنا وَستَكْبروا عَنْهَا لا تفتح لَهُم أَبْوَابْ السماء وَلَا يَدْخُلُونَ 
كه ر# ع م --- 0ن .-- ررم ال الع ني . ٠‏ - دع وى ام سلة 

الجَنْة حَنى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سم الْجِيّاط وَكَذَلِكَ نَجْرِى الْمُجْرِوِينَ 00 لَهُمْ من جَهنَمَ 


اه 


روناي أو عا 3 مره ا لجنو 9 ,© مسر 0 00-6 
مهاد ومن قَوْقِهِم غَوَاشوَكَذَلِكَ تَجْزى الظَالِمِينَ (21) وَآلّذِينَ آمَنُوا وَعَو ؟ الصليحت 
لا نُكَدّنُ نَفْسًا إَِا وُسعها أوليك أَصْحَبْ الْجَنْةِ م" فيه ليِدُونَ 0 وَتَرَْنَا ما فى 


ىلها # دسم 6ه .0 و هه 0 أ سمس م لل 
صَدُورِمم مِنْ غِلّ تَجُرى مِنْ نَحْتهِم الْأَْهِرٌ وكَانُوا الْحَمْدُ لله الى هَدِيئا لهذا وَمَا كنا 
سوسم ام 6 6 عماس د مى ‏ ارسم ‏ « ا 228 ٠‏ ود ليام 
لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ مَدينًا الله لَقَدْ جاءت رسل رَبِنَا بالحق ونودُوا أن تلم الجنة 


“رو ل شالر#4لومر, ةوه > 
أُورنْثُمُومَا ما كنْتُم تَعْمَلُونَ 9:) . 

قوله ( لا تفتح لم أبواب السماء ) قرأ ابن عباس وحمزة والكسائى يفتح التحتية لكون تأنيث الجمع غير حفيق | 
فجاز تذكيره . قرأ الباقون بالفوقية على التأنيث . وقرأ أبوعمرووحمزة والكسائىتفتح بالتخقيف . وقرأ الباقون 
بالتشديد . والمعنى ؛ أنها لاتفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا ء وقد دل على هذا المعنى وأنه المراد من الآية 
ما جاء فى الأحاديث الصحيحة أن الملائكة إذا اننبو! بروح الكافر إلى السماء الدنيا يستفتحون فلا تفتح لم أبواب 
السهاء ٠‏ وقيل لاتفتح أبوابالسماء لأدعيتهم إذا دعوا قاله مجاهد والنكمى ؛ وفيل لأعماهم : أى لاتقبل » بل 
ترد" عليهم فيضرب بها ف وجوههم ؛ وقيل المعنى : أنها لاتفتح للم أبواب الحنة يدخلونها » لآن الحنة فى السماء » 
فيكون على هذا القول العطف بحملة ( ولا يدخلون الحئة ) من عطف التفسير :ولامانع من حمل الآية على ما يعم 
الأرواح والدعاء والأعمال: ولا ينافيه ورود ما ورد من أب لاتفتح أبواب السماء لواحد من هذه فإن ذلك 
لايدل على فتحها لغيره مما يدخل تحت عموم الآبة .قوله ( ولا يدخلون الحئة حتى يلج االحمل فى سم' الخياط) أى أن 
هكلاء الكفار المكذبين المستكبر ين لايدخلود الحئة بحال من الأحوال .ولهذا علقه بالمستحيل ٠‏ فقال ( حى يلج 
الحمل سم الحياط ) وهو لابلج أبدا » وخص اللحمل بالذكر لكونه يضرب به المثل فى كبر الذات » وخص 
سم الحياط .وهو ثقب الإيرة بالذ كر لكوثه غاية فى الضيق : والحمل الذكر من الإبل واللجمع جمال وأجمال 
وجمالات ٠‏ وإئما يسمى جملا إذا أربع. وقرأابن عباس ٠‏ الحمل ٠‏ بهم الحم وفتح الممم مشدادة» وهو حبل السفينة 
الذى يقال له القلس وهو حبال مجموعة قاله تعلب ؛ وقيل الحيل الغليظ من القنب ؛ وقيل الحبل الذى يصعد به 
فى النخل . وقرأ سعيد بن جبير « الحمل » بهم ابم وتخفيف المم : وهو القلس أيضا . وقرأ أبو السماك ه اللحمل » 
بشم الم وسكون المم .وقردى' أيضا بضسمهما . وقرأ عبد الله بن مسعود «حتى يلج ابلحمل الأصغر فى مم الحياط » 
وقرى"( ف سم ) بالحركات الثلاث . والسم ؛ كل ثقب لطيف » ومئه ثقب الإبرة : والحياط ما يخاط به » يقال 
خياط ومخيط ( وكذلك نجزىالجرمين ) أى مثل ذلك اللحزاء الفظيع نجرى الجرمين : أى جنس من أجرم وقد تقدام 
تحقيقه . والمهاد : الفراش ٠‏ والقواش جمعغاشية : أى نيران تغشاه, من فوقهم كالأغطية (وكذلك نجزى الظالمين ) 
أى مثل ذلك الحزاء العظيم نرى من اتصف بصفة الظلم . قوله ( لانكلف :نفسا إلا وسعها ) أى لانكلف العياد إلا 
بما يدخعل نحت وسعهم ويقدرون عليه »ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم » وهذه الجملة معترضة بين المبتدأ 
والحبر » ومثله - لايكلف الله نفسا إلا ما آ تاها وقرأ الأعمش تكلف بالفوقية ورفع نفس »ء والإشارة بقوله 
( أولتك ) إلى الموصول ٠‏ وخبره ( أصصاب الحنة ) والحملة خير الموصول ٠‏ وجملة و ( هم فيها تخالدوث ) يعمل 
نصب على الحال . قوله ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل ) هنا من جملة ما ينعم الله به على أهل أبلنة أن يرع الله 


85ت 


ما فى تقفو هن من الغ على بعضهم بعضا حى تصفوقاوبهم ويود" بعضهم بعضاء فإن الغل” لو بى فى صدورهم "كما 
كان فى الدنيا لكان فى ذلك تنغيص لنعم الحنة لأن المتشاحنين لابطيب لأحدم عيش مع وجود الآخر. والغل' : 
الحقد الككامن فى الصدور ؛ وقيل نزع الغل” فى الخئة أن لابحسد بعضيم بعضا فى تفاضل المنازل ( وقالوا الحمد لله 
الذى هدإنا هذا ) أي هذا الحزاء العظم .؛ وهو االلخلود فى ابلحنة وتترع الغل” من صدورهم ؛ والهداية هذه لهذا هى 
الهداية لسببه من الإبمان والعمل الصالخح فالدنيا ( وما كنا لنبتدى ) قرأ ابن عامر بإسقاط الواو » وقرأ الباقون 
إثباتها » وما كنا نطيق أن نبتدى يبذا الأمر لولا هداية الله لنا » وابلحملة مستأنفة أو. حالية ؛ وجواب لولامحذوف 
يدل عليه ما قبله : أى لولاهدأية الله لنا ما كنا لنبتدى . قوله"( لقد جاءت رسل رينا بالحق ) اللام لام القسم » 
قالو! هذا لما ووصلوا إلى ما وصلوا إليه من الحزاء العظم اغتباطا بما صارو! فيه بسببّما تقدام منهم من تصديق الرسل 
وظهور صدق ما أخير وهم به فى الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو هذا الذى صاروا فيه . قوله( ونودوا 
أن تلكم امحنة أور ثتموها بم كنم تعملون ) أى وقع النداء لهرثلاء الذين آمنوا وعملوا الصاحات » فقيل لم تلكم لحن 
أورثتموها : أى ورثثم منازها بعملكم.. قال فى الكشاف : بسبب أعمالكي لا بالتفضل "كا تقوله المبطلة انجى . 
أقول : يا مسكينهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيا صح عنه ‏ سد دوا وقاربوا واعلموا أنه لن 
يدخل أحد الحنة بعمله » قالوا : ولا أنت يمرسول الله ؟ قال : ولا-أنا إلاأن يتغمدنى الله برحمته ؛ والتصريح 
. بسبب لايستازم ننى سبب آخر ٠‏ ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل باقداره على العمل لم يكن عمل 
أصلا » فلو لم يكن التفضل إلابهذا الإقدار لكان القائلون به محقة لامبطلة وق التنزيل ذلك الفضل من الله - 
وفيه ب فسيدخلهم ورحمة منه وفضل - : ١‏ | 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى خاتم عن ابن عباس فى قوله ( لا تفتح لم أبواب السماء ) يعنى لا يصعد إلى 
الله من عملهم شىء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبوالشيخ عنه قال : لاتفتح لم 
لعمل ولا لدعاء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه أيضا فى الآية قال : لاتفتح 
لأرواحهم » وهى تفتح لأرواحالموؤمنين .وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (حى يلج الحمل) قال : ذو 
القوائم ( ىمم” اللجياط) قال : فى خخرت الإبرة . وأخخرج عبد الرزاق والفريانىو سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والطبرانى ف الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله (حى يلج الحمل ) قال : زوج 
الثاقة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وأبوالشيخ من ملرق عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ لحمل يضم الحم وتشديد المم وقال : هواحبل الغليظ أو هو من حبال السفن . وأخرج عبد 
ابن حميد عن ابن عمر أنه سثل عن مم الحياط فقال : الحمل فى ثقب الإبرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
قال : المهاد الفراش » والغواش اللحف:. وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن محمد بن كعب مثله . وأخرج 
عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن على بن أنى طالب قال : فينا والله أهل بدر 
نزلت هذه الآبة ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل” ) وأخرج النساثى وابن جرير وابن مردويه عن أبىهريرة قال : 
قال رسؤل الله صل الله عليه وله وسلم ٠‏ كل أهل الثار يرىمئزله من الحنة يقول لو هدانا الله فيكون حسرة 
عليهم » وكل أهل اللمنة يرى منزله من الثار فيقول لولاأن. هدانا الله فهذا شكره » . وأخرج ابن أنىشيبة وأمد 
وعبد بن حميد والدارئ ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن أنى سعيد وأنى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسار ( ونودوا أن تلكم الحنة أورثتوها بما كم تعملون ) قال : نودوا أن صا فلا 
تسقموا ؛ وانعموا قلا تبأسوا ء وشبوا فلا مهرما واخلدوا فلا تموتوا . . 


ا م 


رك ٠. 8 ١. ١‏ امه 2 ه72 ع ممسةه ال ِ؟ اولان 

ونادى أضحب الْجَنةٍ أضحب آلنار أنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربنا حقا فهل وجدتم 
سعد لقره 2ك ا 00000 م ا م آل 2 
ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن موذن بيتهم أن لعتة ألله على الظالمين(؛)) الذين 
00 م هسم مم لهك > اسك وهاه لكا م شرا 2 ا ى #ممه 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عِوجا وهم بِالآخِرَةٍ كفيرون (00) وَبَيْتَهُما حِجَابٍ وَعَلُ 
وس . ر ب ارى م 2 رم 8 أعةى مك سه م ره عر ا#» ردوسشه ده 


.وه ني شمر ءنرو > سركي ي همه كو ارمع 5-26 مو ١‏ ِ لم ل 
يَدْخْلوهًا وَمم' يَطْمَعُونَ 00 وَإِذَا صَرِقَتَْ أبلصرهم تلْقَاء أضحب آلثار قالوا رَبَنَا 
”7 وعدم ماس م49 06 0م0.تظ - أ ىق !ا اعرص»ةوس.. سرك مه 2ه اعى 
لاتجعلنا مع لقَوْم الظَالمِينَ ( وَنَادَى أَصْحب الْأعْرَاف رِجَالًا يَعْرِفُوتَهم بييمهم 
2 م 5 0 وعمذةه كه ٠.‏ ىو > سه 5 1 ليم 1 ٠.‏ 4- م ه# #٠‏ 
قَالُوا مَا أغى عَنْكمْ جَنْعكم وما كنْثُمْ تسْتَكيرُونَ 00 أهولاء الَذِينَ أَقْسَمْثُم 


لوو * لد وسى 7 لدوسة ةمه 


َايتَالهُم ألله بِرَحْمّة ادْخُلُوا الْجََةَ لا خرف بك وَلَا نشم تَحْرَنُونَ 09 . 

مئاداة أصاب ابلحئة لأصاب النار. لم تكن لقصد الإخبار لم بما نادوهم به » بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة 
فى قلوبهم » و( أن قد وجدنا) هو نفس النداء : أى إنا قد وصلنا إلى ما وعدا الله به من النعيم فهل وصلمم إلى 
.ما وعدكم الله به من العذاب الألم » والاستفهام هو للتقريع والتوبيخ ؛. وحذف ممعول وعد الثانى لكون الوعد 
يكن لم بخصوصهم ؛ بل لكل الناس كالبعث والحساب والعقاب ؛ وقيل حذف لإسقاط الكفار عن رئبة 
الشريف بالحطاب عند الوعد ( قالوا نعم ) أى وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . وقرأ الأعمش والكسانى: نعم » بكسر 
العين . قال مكى : من قال نعم يكسر العين فكأنه أراد أن يفرّق بين نعم الى جواب وبين نعم الى هى اسم 
للبقر والغنم والإبل . والمؤدُن : المنادى أى فنادى مناد بينهم : أى بين الفريقين ؛ قيل هو' من الملائكة ( أن لعنة 
الله على الظلمين) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى والبزى بتشديد أن وهوالأصل .وقرأ الباقون بالتخفيف على أنها 
المحففة من الثقيلة أو الممسرة . وقرأ الأعمش بكسرهمرة إن على إضمار القول » وجملة ( الذين يصدون عن سبيل الله ) 
صفة للظالمين » ويجوز الرفع والنصب على إضمارهم , أو أعتى . والصد : المنع : أى يمنعون الناس عن سلولك 
سبيل الحق ( ويبغونها عوجا ) أى يطلبون اعوجاجها : أى ينفرون الناس عنها ويقدحون أاستقامتها بقوهم إنها 
غير حق وإن الحق ما هم فيه » والعوج بالكسر ف المعانى والأعيان مالم يكن متتصبا » وبالفتح ما كان فى 
المتتصب كالر مح » وجملة ( وهم بالآخرة كافرون ) فى محل نصب على الحال . قوله ( وبنهما حجاب ) أى بين 
الفريقين أو بين الخحنة والنار . والحجاب هو السور المذكور ف قوله تعالى - فضرب بيلهم بسور - .:قوله ( وعلى 
الأعراف رجال ) الأعراف : جمع عرف ٠‏ وهى شرفات السور المضروب بينهم » ومنه عرف الفرس وعرف الديك 
والأعراف ف اللغة : المكان المرتفع 2 وهذا الكلام خارج مخرج المدح "كا فىقوله ‏ رجال لاتلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله . 

وقد اختلف العلماء فى أصماب الأعراف من هم ؟ فقيل ه, الشهداء ٠‏ ذكره القشيرى وشرحبيل بن سعد ؛ 
وقيل هم فضلاء المررمنين فرغوا من شغل ألفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الباس ذكره مجاهد ٠‏ غيل هم فوم أنيهاء 


00 


ذكزه الرجاج ؛ وقيل هم قوم استوت حشنالهم وسيئائهم ». قاله ابن مسعود وحذيفة بن الهان واين عباس والشعبىي 
والفحاك وسعيد بن جبير ؛ وقيل هم العباس وحمزة وعلى وجعفر الطيار يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضهم 
بسوادها » حكى ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل هم عدول القيامة الذدين يشهدون على اناس بأعماهم وهم فى كل أمة » 
واختار هذا القول النحاس ؛ وقيل هم أولاد الزنا » روى ذلك عن ابن عباض ؛ وقيل هم ملائكة موكلوث ببذا 
السور يميزون' الكافرين من الموؤمنين قبل إدخالم الهنة والنارذ كره أبو مجلزء ولة ( يعرفون كلا بسهاهم ) صفة 
لرجال . والسها العلامة : أى يعرفون كلا من أهل الحنة والنار بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها ؛ أو مواضع 
الوضوء من الموامنين » أو علامة يجعلها الله لكل فرق ف ذلك الموقف يعرف رجال الأعراف بها السعداء من الأشقياء 
( ونادوا أصماب الحنة ) أىنادى رجال الأعراف أصعاب الحنة حين رأوهم, ( أن سلام عليكم ) أى نادوهم بقولم 
سلام عليكم تخفية م و[ كراما وتبشيراء أوأخبر وهم بسلامتهم من الءذاب . قوله (لم يدخلوها وهم يطمعون ) ألم 
يدنجل المئة أحعاب الأعرافٍ والحال أنهم يطمعون فى دخوها ؛ وقيل معنى ( يطمعون ) يعلمون أنهم يدخلونما 
وذلك معروف عند أهل اللغة : أى طمع بمعنى علم ذكره النحاس . وهذا القول أعنى كونهم أهل الأعراف 
مروى عن جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود . وقال أبو مجلز : هم أهل الحنة : أى أن أهل الأعراف قالوا هم 
سلام عليكم حال كون أهل ابخحنة لم يدخلوها والحال أنهم يطمعون فى دخوها . قوله ( وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار ) أى إذا صرفت أبصار أهل الأعراف تلقاء أصاب النار : أى جهة أصعاب » وأصل معنى ( تلقاء ) 
جهة اللقاء » وهى جهة المقابلة ولم يأت مصدر على تفعال بكسر أوّله غير مصدرين » أحدهما هذا » والآخر 
تبيان» وما عداهما بالفتح ( قالوا ) أى قال أهل الأعراف ( ربنا لانجعلنا مع القوم الظالمين ) سألوا الله أن لايجعلهم 
منهم ( وثادى أصعاب الأعراف رجالا ) من الكفار ( يعرفونهم بسياه, ) أى بعلاماتهم ( قالوا ) بدل من نادى 
( ما أغنى عنكم جمعكم ) الذئ كنم مجمعون للصد عن سبيل الله » والاستفهام للتقريع والتوبيخ » قوله (وما كنم 
تستكبر ون . ) « مأ مصدرية : أى وما أغنى عنكر استكباركم ( أهوئلاء الذين أقسمم لايناهم الله برعمة ) هذا من 
كلام أصصاب الأعراف : أى قالوا للكفار مشيرين إلى للسلمين الذين صاروا إلى الحنة هذه المقالة . وقد كان 
الكفار يقسمون فى الدنيا عنذ روأيتهم لضعفاء المسلمين بهذا القسم ء وهذا تبكيت للكفار ونحسير لهم . قوله( ادخلوا 
الحنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ) هذا مام كلام أصماب الأعراف : أى قالوا للمسلمين ادخلوا الحنة '» فقد 
انتى نكر الحوف والحزن بعد الدخول . وقرأ طلحة بن مصرف ١‏ أدخلوا» بكسر اللحاء . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن بن عباس ف قوله ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربئا حقا ) قال : من 
النعيم والكرامة ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ) قال : من الحزى والهوان والعذاب . وأخرج ابن ألى شببة 
وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عمر : أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام لما وقف على قليب بدر تلا هذه الآبة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وبينبما حجاب ) قال : هو السور وهو 
الأعراف » وإنما سمى الأعراف لأن أصابه يعرفون الناس . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنثر عن حذيفة قال ؛ 
الأعراف سور بين الحنة والنار . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ والبييى فى البعث والنشور عن ابن عباس قال : الأعراف هو الشىء المشرف. 
وأخترج الفرياان وعبد بن حميد وابئ جرير وأبو الشيخ عنه قال : الأعراف سور له عرف كعرف الديك . وأخرج 
ابن التذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال : الأعراف جبال بين الحنة والنار فهم على أعرافها » 


هاده 


يقُول على ذراها . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس أنها نل" بين الحنة والثار حبس عليه ناس من أهل الذلوب : 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جريج قال : زعموا أنه الصراط . وأخرج ابن جرير عن حذيفة قال : أصماب 
الأعراف قو ع كانت هم أعمال أنجاهم الله بها من النار » و هي آخر من يدخخل الحنة » قد عرفرا أهل الهنة وأهل النار. 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود : أنهم من استوت حسنائهم وسيئاهم يقفون على الصراط . وأخرج ابن جرير 
عن حذيفة نحوه . وكذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق وسعيد بى منضور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنلر وابن 
ألى حاتم وأبو الشيخ. وأخرج أبو الشيخ وابن مردوبه وابن عساكر عن جابر بن عبد الله نحره. وأخرج أبن جرير 
وابن المنذر عن أنىزرعة بن عمرو بن جريرقال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أسصماب الأعراف ؟ 
فقال : « هم آخرمن يفصل بينهم من العباد » فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال + أنم قوم أخر جتكم 
حسناتكم من النار ولم تدخلوا الحنة فأنتم عتقانى : فارعوا من الحنة حيث شئم » . قال ابن كثير : وهذا مرسل حسن 
وأخرج الببيى فى البعث عن حذيفة أراه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وساء ه يجمع الناس يوم القيامة 
فيمر بأهل الحنة إلى الحنة ويؤمر بأهل النار إلى الثار » ثم يقال لأحصاب الأعراف ما تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر 
أمرك » فيقال لهم : إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين احنة خطاياكم فادخلوا بمنفرق 
ورحبى ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن منيع وعبد ين حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبييى ف البعث عن عبد الرحمن المزنى قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أصماب 
الأعراف ؟ فقال : «هم قوم قتلوا ف سبيل الله فى معصنية آبائهم : فنعهم من النار قتلهم في سبيل الله » ومنعهم من 
الحنة مغصبيتهم آباءهم 6 . وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسند ضعيفعنأنىسعيد الحدرى مرفوعا نحوه . وأخررج 
ابن مردويه والبييق ف البعث عن أنى هربرة مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج الحارث بن أنى أسامة فى مسئده وابن 
جرير وابن مردويه عن عبد الله بن مالك الهلالى عن أبيه مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا 
نحرة. حرج أبو الشيخ وابن مردويه عن رجل من مزينة مرفوعا نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ألى عبيدة بن 
محمد بنجمار أنه سئل عن قوله لم يدخلوها وهم يطمعون ) قال : سلمت عليهم الملائكة وه لم يدخخلوها وهم 
يطمعون أن يدخلوها حين سلمت . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن السدتى قال : أصماب الأعراف يعرفون 
الناس بسياهم ؛ أهل النار بسواد وجوههم وأهل اللحنة ببياض وجوههم »فإذا مروا بزمرة يذهب بهم إلى الحنة 
قالوا سلام عليكم » وإذا مروا بزمرة يذهب با إلى النار قالوا ربنا لانجعلنا مع القوم الظامين . وأخرج ابن جرير 
. وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( ونادى أصماب الأعراف رجالا ) قال : فى النار ( يعرفونهم بسهاهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنم تستكبرون ) قال الله لأهل التكبر ( أهوثلاء الذين أقسمتم لايناهم الله برحمة ) يعنى أصمراب 
الأعراف ( ادشعلوا الحنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون) > | 
وَنَادى أَضْحْبْ الثار أضْحَب الْجَنةٍ أنْ أفيضُوا عَلَيْنَا مِنَ لماه أْ ما َرَفَك لله 

لزع كوب سه # لش فدرم 


قَانُوا إن الله حَرمَهُمَا عل الكفرِينَ (00 الَّذِينَ نَحُذُوا ديهم لَهُوا وَلَعِبَا وَغْرد 


اي 8ه ورور لها ويسكشسا ات - َه ىوأ مصاره” صا رام هام - 
الحيوة الدنيًا فَاليَوْمَ نَنْسيِهُمْ كَمَا نَسَوا لِقَاء يَوْمِهمْ هذًا وما كَانُوا ينا يَجْحُدُونَ (1) 


»م واوا رةه ع اددودتك 


ل 00 جه اعؤوم ميل امو سيفمم 
ولقذ جئنهم يكتب فصلئه على عِلم هدى ورحمة لقوم. يومنون 00 هل يُنْظرون 
بام - لقم التدير - ؟ 
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ف م4 رم 3 تو رلا يي 8 لاس وجوبراموى رمه هم عم 02 
إلا تلويله يوم يكن تاويله يمول الذِينَ نسوه مِن قبل قد جاءت رسل رَبِنًا بالْحَق 


مهل لَنا مِنْ شُفَعَاء فيَشْفَعُوا لَنَا أوُْرَد فَتمْمَلَ غَيْرَ ألَذِى كُنَاتَعْمَلُ قَدْ خَيِرُوا أنْفْسَهُمْ 
» # روم ميرت # ار هرو 2 © ارلا وام ارك صرر هع !١‏ رفوع 3 
وضل عَنْهِم ما كانوا يفترون 209 إن ربكم لله الذى لق السموت والأرض ف سِنَةٍ 
© # "مرش أت موسه ره مدوارم #ر ل ع#محزروا ير #الم" هس مهيدل رم © ف سم 
أيام . ثم أستوى عَلَ الْعرشٍ يع اليل النهار يَطلبهُ حَئِيثا وَالشمْس وَالْمَمَرَ وَالنجوم 
مسخرت بأئرو ألا لَه الْحَذق وَالْدمر برل أله رَب الْعلَمِينَ :0 . 

قوله ( أن أفيضوا علينا من الماء ) الإفاضة : التوسعة : يقال أفاض عليه نعمه . طلبوا منهم أن يواسوه 
بشى ء من الماء أو بشىء مما رزقهم الله من غيره من الأشربة أو الأطعمة , فأجابوا بقولم ( إن الله حرّمهما ) أى 
الماء وما رزقهم الله من غيره ( على الكافرين ) فلا نواسيكم بشىء مما حرّمه الله عليكم ؛ وقيل إن هذا النداء من 
أهل النار كان بعد دخحول أهل الأعراف اللحنة : وجملة ( الذين اتحْذوا دينهم هوا ولعبا) فى محل جر صفةالكافرين. 
وقد تقدام تفسير اللهو واللعب والغرر . قوله ( فاليوم ننساهم ) أى نتركهم فى النار( كا نوا لقاء يومهم هذا ) 
الكاف نعت مصدر محنوفء وما مصدرية : أى نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا . قوله ( وما كانوا بآياتنا 
يمحدون ) معطوف على ما نسوا : أى كا نسوا ء وكا كانوا بآياتنا بجحدون : أى ينكر وما . واللام فى ( ولقد 
جنتاهم ) جواب القسم . والمراد بالكتاب الحنس » إن كان الضمير للكفار خميعا . وإن كان للمعاصر ين #انبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » فلمراد بالكتاب القرآن . والتفصيل التبيين : و ( على علم ) فى محل نصب على الخال : أى 
عالمين حال كونه ( هدى ) للمؤمنين( ورحمة ) لم . قالالكسانى والفراء : و يجوزه هدى ورحمة » بالحفض على |ائعت 
لكتاب . قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) بالهمز من آل : وأهل المدينة يخفون الحمزة . والنظر الانتظار : أى هل 
ينتظرون إلا ما وعسوا به فى الكتاب من العمّاب الذى يثول الآمر إليه + وقيل تأويله جزاؤه : وقيل عاقبته .رالمعبى 
متفارب.. ويوم ظرف ليقول : أى يوم يأنى تأويله » وهو يوم القيامة ( يقول الذين نسوه من قبل ) أى تركوه من 
قبل أن يأتى تأونله ( قد جاءت رصل ربنا بالحق ) الذى أرسلهم الله به إلينا ( فهل لتا من شفعاء ) استفهام ملهم : 
ومعناه الى ( فيشفعوا لنا ) منصوب لكونه جوابا للاستفهام . قوله ( أو نرد ) قال الفراء : المعنتى أو هل ترد 
( فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وقال الزجاج : نرد” عطف على المعنى : أى هل يشفع ننا أحد أو نرد . وقرأ ابن 
ألى إسحاق ١‏ أو نرد” فنعمل ؛ ينصبهما ء كقول امرىء القيس : 

نقلت له لا تبك عينك إنما 2 منحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

وقرأ الحسن برفعهما » ومعنى الآبة : هل لنا شفعاء يخلصونا مما نحن فيه من العذاب ٠‏ أو هل ترد" إلى الدنيا 
فتعمل صاللها غير ما كنا تعمل من المعاصى (قد خسروا أنفسهم ) أى لم يتتفعوا بها فكانت أنفسهم بلاء عليهم 
ومحنة هم فكأمبم ممسروها "كا يحسر التاجر رأس ماله ؛ وقيل محسروا النعيم وحظ الأنفس ( وضل' عنهم ماكانوا 
يفرون ) أى افترلؤهم أز الدى كانوا يفترونه . والمعنى أنه بطل كذبهم الذى كانوا يقولونه فى الدنيا أو غاب 
هنهم ما كانوا يجملو نه شريكا لله فلم بنفعهم ولا حضر معهم : قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
فى سنة أيام ) هذا نوع من بديع صنع الله وجليل قدرته وتفرده بالإيجاد الذى يوجب على العباد توحميده وعبادله . 


لات 


وأصل ستة سدسة أبدلت التاء من أحد السينين وأدغي فها الدال . والدليل على هذا ألك تقول فى التصفير 
سديسة » وق اللجمع أسداس ٠‏ وتقول جاء فلان سادسا . واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها » قيل هذه الأيام 
من أيام الدنيا ؛ وقيل من أيام الآخرة ‏ وهذه الأيام الست أوا الأحد وآخرها الجمعة . وهو سبحانه قادر على 
خفقها فى -لحظة واحدة يقول لاكونى فتكون : ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتأنى فى الأمور ٠‏ أوخلقها فى 
ستة أيام لكون لكل شىء عنده أجلا » وفى آبة أخرى ‏ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 
وما مسنا من لغوب - . قوله ( ثم استوى على العرش ) . 
قد اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولا » وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه 
استوى سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عما لايجوز عليه : والاستواء ق لغة العرب عو 
لعلو والاستقرار . قال الجوهرى : استوى على ظهر دابته : أى استقر واستوى إلى السهاء : أى صعد ء 
واستوى : أى استولى وظهر : ومنه قول الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل : أى اننهى شبابه : واستوى : أى انتسق واعتدل . وحكى عن ألى عبيدة أن معنى (استوي) 
هنا : علا : ومثله قول الشاعر : 
فأورد بهم ماء ثقيفا بقفرة 2 وقد حلق النجي الهانى فاستوى 
أى علا وارتفع . والعرش . قال االجوهرى : هو سرير الملك . ويطلق العرش على معان أخر منها عرش البيت : 
سقفه . وعرش البثر : طيها بالحشب : وعرش السماك : أربعة كواكب صغار : ويطلق على الملك والسلطان و الع 
ومنه قول زهير : 
تداركما عبسا وقد ثل" عرشها 2 وذبيان إذ زلتبأقدامها النعل 
وقول الآخر :2 إن يقتلوك فقد ثللتعروشهم 2 بعتيبة بن الحرث بن شباب 
وقول الآخر :2 رأوا عرشى تلم جانباه فلما أن تلم أفردوى 
وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهها . 
وهو المراد هنا . قوله ( يغشى الليل النهار ) أى يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطى بظلمته ضياءه . وقرأ عاصم و<زة 
والكسانى ه يغشى ٠‏ بالتشديد : وقرأ الباقون بالتخفين وهما لغتان : يقال أغشى يغشى ٠‏ وغشى يغشى + والتخشية 
فى الأصل : إلباس الشىء الشىء . ول يذكر فى هذه الآية يغشى الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر 
كقوله تعالى ‏ سرابيل تقيكم الحر- . و قرأ حميد بن قيس ٠‏ يغشى الليل النهارء على إسناد الفعل إلى الليل » وعل هذه 
الحملة النصب على الحال » والتقدير : استوى على العرش مغشيا الليل النهار » وهكذا قوله ( يطلبه حثيثا ) حال من 
الليل : أى حال كون الليل طالبا للنهار طلبا حثيئا لايفتر عنه حال » وحثيئا صفة مصدر عحذوف » أى يطليه طلبا 
حئيئا : أو حال من فاعل يطلب . والحث : الاستعيجال والسرعة » يقال ولى حثيا : أى مسرعا . قوله ( والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) قال الأخفش : معطوف على السموات : وقرأ ابن عامر برفعها كلها على الابتدا. 
والخبر . والمعنى على الأول : وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات ٠‏ وعلى الثانى : الإخبار عن 
هذه بالتسخير . قوله ( ألاله الحلق والأمر ) [خبار منه سبحانه لعباده بأنهما له . والحلق : الضلوق ء والأمر : 
كلامه : وهو كن [لقوله ‏ إما أمرئا لشىء إِذًا أردناه أن نقول له كن قيكون ‏ ء أو المراد بالأمر ما يأعر به 


؟9أآا 


على التفصيل » أو التصرّف ف عبلوقانه » ولما ذكر سبحانه فى هذه الآبة خلق السموات والأرض فى ذلك الأمد 
اليسير ء ثم ذكر استواءه على عرشه وتسخير الشمس والقمر والنجوم , وأن له الحلق والأمر . قال ( تبارلك الله 
رب العالمين ) أى كرت بركته واتسعت : ومنه بورك الشىء وبورك فيه » كذا قال ابن عرفة . وقال الأزهرى 
فى ( تبارك ) معناة تعالى وتعاظم . وقد تقدم تفسير رب العالمين ) فى الفائحة مستكطلا . - 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ى 
قوله ( ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة ) الآبة قال : ينادى الرجل أنخاه فيقول : يا أخى أغننى فإنى قد احترقت 
فأفض على" من الماء » فيقال أجبه » فيقول ؛ إن الله حرمهما على الكافرين . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم 
وأبوالشيخ عن السدى فى قوله ( أفيضوا علينا من الماء أو بما رزفكم الله ) قال : من الطعام . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى الآية قال : يستسقونهم ويستطعمونهم ء وى قوله ( إن الله حرّمهما على الكافرين ) 
فال : طعام الحنة وشرابها . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسهاء والصفات عن ابن 
عباس فى قوله ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا ) يقول : نتركهم فى النار كنا تركوا لقاء يومهم هذا . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فىقوله ( فاليوم ننساهم ) قال : نوئخرهم . وأخرج عبد الرزاق واين 
جرير واين أل حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( هل ينظرون إلا تأويله ) قال : عاقبته . وأخرج اين ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ( يوم يأتى تأويله ) جزاره . وأخرج 
إين جريروابن ألى حاتم عن ابن عباس ( يوم يأنى تأويله ) قال يوم القيامة . وأخخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( ما كانوا يفترون ) قال. : ما كانوا يكذبون فى الدنيا . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله ( خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) قال : كل يوم مقداره ألف سنة . وأخرج ابن مردويه عن 
أم سلمة قال فى قوله ( استوى على العرش ) الكيف غير معقول » والاستواء غير تجهول » والإقرار به إمان » 
واالححود كفر . وأخخرج اللالكائى عن مالك أن رجلا سأله كيف استوى على العرش ؟ فقال : الكيف غير معقول 
والاستواء منه غير مجهول ٠‏ والإيمان به واجب : والسرئال عنه بدعة . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب الدعاء 
والخطيب فق تاريخه عن الحسن بن على قال : أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية فى كل ليلة أن يعصمه الله من كل 
سلطان ظالم ‏ ومن كل شيطان هريد : ومن كل سبع ضارى ؛ ومن كل لص عادى : آية الكرسى ؛ وثللاث 
آيات من الأعراف ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وعشرا من أوّل سورة الصافات » وثلاث آيات 
من الرحمن . أوَهًا ‏ يا معشر ابلين” والإنس ‏ » وخناتمة الحشر . وأخرج أبو الشيخ بن عبيد بن ألى مرزوق قال : 
من قرأ علد نومه ( إن ربكم الله الذى.خلق السموات والأرض ) الآبة » بسط عليه ملك جناحه حى يصبح وعوق 
من السرق . وأخرج أبو الشبخ عن محمد بن قيس صاحب عمر بن عبد العزيز قال : مرض رجل من أهل المدينة 
فجاءه زهرة من أصحابه يعودونه » فقوأ رجل منهم ( إن ر بكم الله الذى خلق السموات والأرض ) الآية كلها ؛ وقد 
أصمت الرجل فتحرك ثم استوى جالسا . ثم سهد يومه وليلته حهى كان من الخد من الساعة التى سبد فيها » قال له 
أهله : الحمد لله الذى عاقاك » قال : بعث إلى نفسى ملك يتوفاهاء فلما قرأ صاحبكم الآية التى قرأ سبد الملك وعدت 
بسجوده : فهذا حين وفع رأسه ء ثم مال فقضى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدتى فى 
قوله ( يغشى ففليل اتبار ) قال : يغشى اليل النبار فيذهب بضوئه ويطلبه سريعا حى يدركه . وأخرج ابن 
بي حاتم عن فتادة قال : يلبس اقبل الهار . وأخرج ابن أنى حالم عن ابن عباس فى تقول ( حثيئا ) قال ؛ سريعا . 


آل 


0 بن عييئة فى قوله (ألا له الحلق والأمر ) قال : الحلق ما دون العرش : والأمر 


مومة و 2 0 


00 تضرعا وخفية إنه لابُحِب الْمُعْتَدِينَ م ولا تَفْسِدُوا فى الْأَرْضٍِ 
د إضلجِهًا واذغرة عقا وَطْمَعًا خم له يبن لصن »اذى 
يرل البح نُشرًا بَيْنَ يَدَئ رَحْمَهو حتى إذا قلت سَحَابا َِالاسق شقن ليلد ميت 


٠. 2‏ كر رم © و - 


فَأَرَلنَا به آلْمَاء فَأُحْرَجْنَا به كرات ا كن لتر م لون 
بل اَل يخ نَبَانَهُ بذ رَبّه والذق 1 حَبْثَ لا يَخْرُجُ إلا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَرَفُ 
الأيت لِمَوْم يَشْكُرُونَ (00 , 

أمره الله سبحانه بالدعاء . وقيد ذلك بكون الداعى متضرعا بدعائه فيا له » والتصاب ( تنضرعا وحمية ) 
على الحال : : أى متضراعين بالدعاء #فين له » أو صفة مصدر محذوف : أى ادعوه دعاء تضرع ودعاء خفية : 
والتضرّع من الضراعة : وهى الذلة والحشوع والاستكانة » والخفية : الإسرار به ٠‏ فإن ذلك أقطع لعرق الرياء » 
وأحمم لباب ما يخالف الإخلاص ٠.‏ ثم علل ذلك بقوله ( إنه لايمب المعتدين ) أى الجاوزين لما أمروا به فى 
الدعاء وفى كل شىء » فن جاوز ما أمره الله به فى شىء من الأشياء فقد اعتدى » والله لايحب المعتدين » وتدخل 
المجاوزة فى الدعاء فى هذا العمو م دخولا أوليا و من الاعتداء فى الدعاء أن يسأل الداعى ما ئيس له كاللخلود ى 
الدنيا . أو إدراك ما هو محال فى نفسه . أو يطلب الوصو ل إلى منازل الأأنبياء ىالآخرة أو يرفع صوته بالدعاء 
صار خا به . قوله ( ولا تفسدوا ىق الأرض بعد إصلاحها ) نباه اله سبحانه عن الفساد فى الأرض بوجه من 
الوجوه قليلا كان أو كثيرا : ومنه قل الناس و تخريب مناز اهم و وقطع أشجار هم وتغوير أنهارهم . ومن الفساد أق 
الأرض الكفر بالله والوقوع فى معاصيه : ومعنى ( بعد إصلاحها ) : عد أ أعلسها لله بن سال الرسل وإنزال الكتب 
وتقرير الشرائع . قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) إعرابهما يحتمل الوجهين المتقد.ين ى( تضرعا وخخفية ) وافيه أله 
بشرع للداعى أن بكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابة الله لدعائه . فإنه إذا كان عند الدعاء جامعا بين 
الحوف والرجاء ظفر بمطلوبه . والحوف : الانزعاج من المضار الى ل'يمن من وقوعها . والطمع : توقع حصول 
الأمور الحبوبة . قوله ( إن رحمت الله قريب من المحسنين ) هذا إخبار من الله سبحانه بأن رحمته.قريبة من عياده 
انحسنين بأىّ نوع من الأنواع كان إحسائهم : وف هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيظ لم » فإن قرب هذه 
الرحمة الى يكون بها الفوز بكل مطلب مقصود لكل عبد من عبادة الله . 

وقد اختلف أمة اللغة والإعراب فى وجه نذكير خبر رحمة الله حيث قال قريب ولم يقل قريبة . قال الرجاج : 
إن الرحمة مؤولة بالرحم لكونها بمعتى العفو والغفران : ورجح هذا التأويل النحاس . وقال النضر بن شميل : الرحمة 
مصدر بمعنى العرحم . وحتى المصدر التذكير . وقال الأخفش سعيد : أراد بالرعة هنا المطر . وم كير يمس 
اللنث جائر . وأنشد : 


-ؤلات 


فلا هزنة ودقت ودقها ولا أرضص أبقل أينافها 

وقا أبوعبيدة : تذكير قريب على تذكير المكان : أى مكان قريب . قال على بن سليان الأخفش : وهذا 
خطأ » ولو كان كا قال لكان قريب منصوبا كا تقول : إن زيدا قريبا منك . وقال الفراء : إن القريب إذا كان 
بمعنى المسافة فيذكر ويئنث ٠‏ وإن كان بمعنى النسب فيوئنث بلا اختلاف بيهم . وروى عن الفراء أنه قال : 
يقال فى النسب قريبة فلان » وفى غير النسب يجوز التذكير والتأنيث فيقال : دارك عنا قريب وقلانة منا قريب 
قال الله نعالى ‏ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ‏ ومنه ول امرئ القيس : ٠‏ 

لك الويل أن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسياسة ابنة يشكرا 

وروى عن الزجاج أنه خطأ الفراء فها قاله وقال ؛ إث سبيل المذكر والموانث أن يجريا على أفعالهما + وقيل إنه 
لما كان تأنيث الرحمة غير حقيى جاز فى خبرها التذكير ء ذكر معناه الجوهرى . قوله ( وهو الذى يرسل الرياح 
نشرا بين يدى رحمته ) عطف على قوله ( يغشى الليل النبار ) يتضمن ذكر نعمة من النعم الى أنعم بها على عباده مع 
ما فى ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت إلاهيته . ورياح جمع ريح : وأصل ريح روح ٠‏ وقرأ أهل الحرمين 
وأبوجمرو ٠‏ نشراء بضم النون والشين جمع فاشر على معنى النسب : أى ذات نشر . وقرأ الحسن وقتادة وابن عامر 
٠‏ نشرا» بضم النون وإسكان الشين من نشر . وقرأ الأعمش وحمزة والكسانى ٠‏ نشرا» بفتح التون وإسكان الشين على 
المصدر ويجوز أن يكون مصدرا فى موضع الال » ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشر الذى هو نخلاف الى 
فكأن الريح مع سكونها كانت مطوية ثم ترسل من طيها فتصير كالمنفتحة . وقال أبو عبيدة : معناه متفرقة ى 
وجوهها على معنى ننشرها هاهنا وهاهنا . وقرأ عاصم ( بشرا ) بالباء الموحدة. وإسكان الشين جمع بشير : أى 
الرباح تبشر بالمطر ٠‏ ومثله قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح مبشرات ) . قوله ( بين يدى رحمته ) أراد بالرمة 
هنا المطر : أى قداام رحمته . والمعنى ؛ أله سببحاته يزسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدى المطر . قوله ( حتى 
إذا أقلت عاب ثقالا) أقل” فلان الشى ء : حمله ورفعه » والسحاب يذكر ويونث : والمعنى : حتى إِذا حملت الرياح 
ابا ثقالا بالماء الذدى صارت محمله ( سقئاه ) أئ السحاب ( ليلد ميت ) أى مجدب ليس فيه نبات ١‏ يقال سقته 
لبلد كذا » وإلى بلد كذا ؛ وقيل اللام هنا لام العلة : أى لأجل بلد ميت » والبلد هو الموضع العامر من الأرض 
( فأنرلنا به الماء ) أى بالبلد لأذى سقئاه لأجله أو بالسحاب : أى أنزلتا بالسحاب الماء الذى تحمله أو بالريح : 
أى فانزلنا بالريح المرسلة بين يدى المطر الماء : وقيل إذ الباء هنا بمعنى من : أى فأ لنا منه الماء ( فأتحر جنا به ) 
أى بالماء ( من كل الكرات) أى من جميع أنواعها . قوله ( كذلك تخرج الموتى ) أى مثل ذلك الإنخراج . وهو 
إخراج القرات مخرج المونىمن القبور يوم حشرهم ( لعلكم تذكرون) أى تنذ كرون فتعلمون يعظم قدرة الله وبديع 
صنعته ء وإنه قادر على يعذكم كنا قدر على إنخواج العرات الى تشاهدوتها . قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه ) أى الثربة الطيبة يخرج نباتها بإذل الله واتيسيره إخحراجا حسئا تاما وافيا ( والذى خبث لايخرج إلا نكدا ) أى 
والمربة الحبيتة لا مخرج ناما إلا نكدا : أى لاخير فيه . قرأ طلحة بن مصرف ؛ نكدا» يسكون الكاف . وقرآ اين 
القعقاع ٠‏ تكداء بفتح الكاف : أى ذا تكد , وقرأ الباقون « نكدا» بفتح النون وكسر الكاف . وقرئ ( بخرج ) 
أى يخرجه البلد ؛ قيل ومعنى الآبة التشبيه شبه تعالى السريم الفهم بالبلد الطيب ٠‏ والبليد بالبلد الحييث - ذكره 
النحاس ؛ وقيل هذا مثل للقلوب : فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب » والنائى عنه بالبلد الحبيث ٠‏ قاله 
الحسن ؛ وقيل هو مثل لقلب المؤْمن والمنافق قاله قتادة ؟ وقيل هو مثل للطيب والحييث من بنى آدم ء قاله مجاهد 
( كذلك نصرف الآيات ) أى مثل ذلك التصر يف ( لقوم يشكرون ) الله ويعترفون بتعمته . 


لهاك 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن اين عباس ( ادعوا ربكم تضرّعا وخفية ) قال : السر ( إنه 
لايحب المعتدين ) فى الدعاء ولاتى غيره . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : التضراع علانية والحفية بر . وأخرج 
أيه ن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخحفية ) يعنى مستكينا وخفية : يعنى ىق خحفض 
وسكون فى حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ( إنه لايحب المعتدين ) يقول : لاندعوا على الموؤمن والمؤمنة بالشر : 
اللهم اخيره والعنه ونحو ذلك : فإن ذلك عدوان . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن أنى مجلز .فى قوله ( إنه 
لايحب المعتدين ) قال : لاتسألوا منازل الأنبياء . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن قال : 
لقدكان المسلمون يجهدون فى الدعاء وما يسمع لم صوت إنكان إلا همسا بينهم وبين رهم » وذلك أن الله يقول 
الإادمواريم تقر عاوخفية ) وذاك الال د كرعدا سالحا ترفى نولو لقال - إذ نادئر به نداء ختغيا - . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن صالح فى قوله ( ولا تفسدوا : فى الأرض بعد إصلاحها ) قال : بعد ما أصلحها الأنيياء 
و أصحابهم . وأخرج أبو الشنخ عن ألى سنان فى الآية قال : أحللت حلالى وحرمت حراى وحدادت حدودى فلا 
'نفسدوها . وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس فن قوله ( ادعوه نوفا وطمعا) قال : خوفا منه وطمعا لما عنده ( إن 
رحمت الله قريب من المحسنين ) يعنى للوامنين : وهن لم يومن بالله فهو من المفسدين . وأخرج ابن جريج وابن 
أب حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وهو الذى برسل الرباح ) قال : إن الله يرسل الريح فيأنى بالسحاب من 
ا ا ا اموي ٠:‏ ثم ينشره فيبسظه فى السماء كيف يشاء » ثم 
يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب » ثم يمطر السحاب بعد ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ا اس 10 لا( بكر جات رق ) قل بمستشواها لاس + وأخري ان جر زان أن ام ون ارسي 
فى قوله ( بين يدى رحمته ) قال : هو المطر » وفى قوله ( كذلك تخرج اموق ) قال : كذلك تخر جون + وكذلك 
النشور كما يخرج الزدرع بالماء: . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واء ن أن حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( كذلك تخرج الموتى ) قال : : إذا أراد الله أن يخرج ج الموتى أمطر السماء حهى يشقق 
ع ارصن :م ل الأ رواج ويا كل روج إل يعتفه < تكااك عي ال الو بالط كإحيائه الأرض . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( والبلد الطيب ) الآبة قال : هو مثل صربه 
الله لاموامن : يقول هو طيب وعمله طيب ء كا أن البلد الطيب ثمرها طيب ( والذى خبث ) ضرب مئلا للكافر 
كالبلد السبخة المالحة الى لا تخرج منها البركة ‏ فالكافر هو الحبيث وعمله خبيث » وقد روى نحو هذا عن جماعة 
من التابعين : 

اول مس 000 ول دسٌء اه رودا 
او ا ا أعبدوا ألله ما لكم من إله غَبْرَهُ إلى أَخَافْ 
' عَدَابَ يَوْم ع قال ألْمَلد من قَوْمه إن لَمريكَ 0 قَالَ 


أيه 0 عر ععرء 
يِقَوْم ليس فى ضَللة و[ كا سول من رب لين 0 بف رست و وَأْصَعْ 


وأضم بن ُو 00 أز عحبُم أن جنحم” در ين دَبحم” عل جل 


فلك تبت 


اوعث وا ارده عله يام - 
مدْكم لينذِركم ولتتقوا و 


اذك وَأَعْرَفنا لَذِينَ كَدَّبُوا ِتنا إِنْهُمْ كانوا قَوْمًا عَمِينَ (:0) . 
: لما بين سببحانه كال قدرته وبديع صنعته فى الآآبات السابقة ذكر هنا أقاصيص الأم وما فيها من نحذير الكفار 
ووعيدهم ؛ لتنبيه هذه الأمة على الصواب » وأن لايقتدوا بمن خالف الحق من الأثم السالفة . واللام جواب قسم 
تنوف . وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدآدم ٠‏ وقد تقدآم ذكر نوح فى آل عمران فأغنى عن الإعادة هنا . 
ازما قيل من أن إدريس قبل نوح » فقال ابن العربى : إنه وهم ..قال المازرى : فإ صح ما ذكره الموؤرخون كان 
عفمولا عل أن إدريس كان نبيا غير مرسل » وجملة ( فقال يا قوم اعيدوا الله ) استثنافية جواب سوال مقدر . قوله 
( ما لكم من إله غيره ) هذه االحملة ىحكم العلة لقوله ( اعبدوا ) أى اعبدوه لأنه لم يكن لكم إله غيره حى يستحق 
منكم أن يكون معبودا . قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم وحمزة وابن كثير وابن عامر برفع غيره على أنه نعت لإله على 
الموضع . وقرأ الكسائى بالحفض فى جميع القرآن على أنه نعت على. اللفظ . وأجاز الفراء والكسائى النصب على 
الاسقناء : يعنى ما لكم من إله إلا إياه . وقال أبوعمرو : ما أعرف ابر ولا النصب . ويردا» أن بعض بنى أسد 
ينصبون١‏ غير» فى جميع الأحوال ؛ ومنه قول الشاعر : 
لم يمنع الشرب مها غير أن نطقت حامة فى غصون دّات أرقال 

وجملة (إنى أعاف عليكم عذاب يوم عظم ) جملة متضمنة لتعليل الأمر بالعرادة : أى إن لم تعبدوه فإنى أعحاف 
عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان . قوله ( قال الملأ من قومه ) حملة استثنافية جواب سوال مقدر . 
والملا أشراف القوم ورؤساهم ؛ وقيل هم الرجال :' وقد تقدآم بيانه فى البقرة » والضلال : العدول عن طريق 
الحق والذهاب عنه : أى إنا لنراك فى دعائك إلى عبادة الله وحده فى ضلال عن طريق الحق : وجملة ( قال ياقوم ) 
استثنافية أيضا جواب سوال مقدار ( ليس بى ضلالة ) كما تزعمون ( ولكنى رسول من رب العالمين ): أرسلنى 
إليكم لسوق الخير إليكم ودفع الشرّ عنكم » ننى عن نفسه الضلالة : وأثبت ها ما هو أعلى منصبا وأشرف رفعة 
وهو أنه رسول الله إليهم » وجملة ( أبلفكم رسالات ربى ) فى محل رفع على أنها صفة لرسول . أو هى مستأئفة 
.بينة حال الرسول . والرسالات : ما أرسله الله به إلييم ما أوحاه إليه ( وأنصح لكي ) عطف على ( أبلغكم ) يقال 
نصحته ونصحت له ء وى زيادة اللام دلالة على المبالغة فى إمحاض النصح . قال الأصمعى : الناصح : الخالص 
من الغل” » وكل شىء خلص فقد نصح ء فعنى أنصح هنا : أخلص النية لكم عن شوائب الفساد . والامم النصيحة 
وجملة ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) معطوفة على الحملة التى قبلها مقررة لرسالته ومبيئة لايد علمه : وأنه يختص 
بعلم الأشياء الى .لايعلمونها بإخبار الله له بذلك . قوله ( أو عجبم ) فتحت الواو لكونها العاطفة ودخلت عليها #مزة 
الاستفهام للإنكار عليهم .والمعطوف عليه مقدار : كأنه قيل استبعدتم وعجيم أو أكذبم وعجيم أو أنكرتم وعجيم 
( أن جاء كم ذكر من ربكم ) أى وحى وموعظة ( على رجل منكم ) أى على لسان رجل منكم تعرفونه » وم يكن 
ذلك على لسان من لاتعرفونه أولاتعرفون لغته ؛ وقيل على بمعنى مع : أى مع رجل منكم لأجل ينذركم به (و لتتقوا ) 
ما بمذالفه ( ولعلكم ترحون ) بسبب ما يفيده الإنذار لكم والتقوى منكم من التعرض لرحمة الله سبحانه لكم ور ضوانه 
عنكم ( فكاذره ) أى فبعد ذلك كذبوه وم يعملوا بما جاء به من الإنذار ( فأنجيناه والذين معه ) من المرمنين به 


٠ كارك‎ 


»م اكه رءو١م‏ رمت ع عمهم 
الاين معه فى 


ا - سرء 8 
تَرْحَمون )١(‏ فكذبوه فانجينه و 


- 7١07 - 


المستقرين معه ( فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياننا ) واستمروا على ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة » وجملة ( إلهم ” 
كانوا قوما عمين ) علة لقوله ( وأغرقنا ) أى أغرقنا المكذبين لكونهم عمئ القلوب لاتنجع ف فيهم الموعظة ولا يفيدهم 
التذ كير > 

لي ا ا ا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « أول نبى أرسل نوح » . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وأبو نعم وابن عساكر عن يزيد الرقاشى قال : 
إنما سعى نوح عليه السلام نوحا لطول ما ناح على نفسه . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وأخرج ابن أبى حاتم 
و الحا كم وصصحه عن ابن عباس قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن أنى مالك قال : الملأ يعنى الأشراف من قومه . وأخرج أبو الشبخ عن السدّى ( أن جاءكم ذكر من 
0 ار الدب اه 0 
قال ا 

وورا اث > مور 


ا مالي دنهو م ”ةن سس لانن رو اس 
َل عَادِ أحَامُ هُودا قال 14 أغبدوا 5 من إله غيرة أفلا تَتقونٌ (0:) 


كر كيال 1 


الملا نتروا لوده نا لَتَرِيكَ فى سَفَامَة وَإنَا َمَظنكَ مِنَ الْكذبِينَ «:) 

ِعَرْمٍ َس إلى سَفَاهَة ولك رول مِنْ :زب اللوين (00) لفك رسلت فى 
آنا كم نَاصِح أيِين 00 أوَ عَجِبْكُمْ أن جاه مم ذخ ين ربكم عَلَ دَجُلٍ نكم" 
نكم أذ كرُوا د جلك شتفاه ون بغ قوم . نوح ورا دكي فى أ لْحَلَق بَضْطَة 
را الولعم تَفْلِحُونَ 00 قَالوا جتنا لِنَعبِدَ الله وَحْدَه 0 


م وعاي 


رن ينابم تَعِدُنًا إِنْ كَنْت من الصادقِين١‏ 0 لم ين 


وتوت اسار د انار َيتمُوهَا نكم وآباد كم ا 
سلْط: نتروا[ سدم مِنَ الْممْتَظِرِينَ "١‏ فَأَنْجَيْنهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ برَحْمَةِ مِنَا 
وَقَطْعْنًا دَابرَ آلْذِينَ كَذَبُوا باينا وَمَا كانُوا مُوْمِنِيِنَ (0 . 

قوله ( وإلى عاد أخاهم هودا ) أى وأرْسلنا إلى قوم عاد أخاهم ١‏ رواسا فجي ارين اننا 
000 وعدي جر رك ارين توج )كل تخوجاد بن عرض إن لم بن شالك بنارفخفة برتام 
ررقو ) تلت ياد لال الى الا اندها لك هن إله بره ) . قد تقدام تفسير هذا قريباء والاعسزيا, فق 
( أقلا تتقون ) للإنكار . وقد تقدام أيضا تفسير الملا » والسفاهة الحفة والممق . وقد تقدام يبان ذلك أ البقرة 2 

24 - تم القدير - ؟ 


هاا 


نسبوه إلى اللفة وألطيش ولم يكتفوا بذلك حبى قالوا ( إنا انظتك من الكاذبين ) موكدين لظلهم كذبه فيا ادعاه من 
الرصالة 9 أجاب علييم بتى السفاهة عنه » واستدرك من ذلك بأنه رسول رب العالمين . وقد تقدام بيان معنى 
هذا قريبا » وكذلك سبق تفسير ( أبلغكم رسالات رنى ) وتقد"م معنىالناصح . والأمين المعروف بالأمانة »وسبق 
أيضا تفسير ( أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل.منكم لبنذركم ) فى قصة نوح الى قبل هذه القصة . 
قوله ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ) أذكرهم نهمة من نعم الله علييم » وهى أنه جعلهم خلفاء من 
بعد قوم نوح : أى جعلهم سكان الأرض الى كانوا فيها » أو جعلهم ملوكا ؛ ولإذ منصوب باذكر وجعل الذكر 
للوقت . والمراد ما كان فيه من الاستخلاف على الأرضص لقصد البالغة » لأن الشى ء إذا كان وقته مستحقا للذكر» 
فهو مستحق له بالأولى ( وزادكي فى الحلق بسطة ) أى طولا فى الحلق وعظم جسم زيادة على ما كان عليه آباهم 
فى الأبدان . وقد ورد عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم عاد . قوله ( فاذكروا آلاء الله ) الآلاء : جمع 
إلى ومن جملها نغمة الاستخلاف ف الأرض ٠»‏ والبسطة فى الحلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم » وكرر التذكير 
لزيادة التقرير » والآلاء النعم ( لعلكم تفلحون ) إن تذكرتم ذلك لأن الذكر للنعمة سبب باعث على شكرها ٠‏ ومن 
شكر فقد أفلح . قوله ( قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده ) هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة الله وحده دون معبوداتهم 
الى جعلوها شركاء لله » وإنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه ( ونذر ما 
كان يعبد آباوانا ) أى نترك الذى كانوا يعبدونه » وهذا داخل فى جملة ما استنكروه . قوله ( فأتنا بما تعدنا إنذكنت 
من الصادقين ) هذا استعجال منهم للعذاب الذى كان هود يعدهم به؛ لشداة تمردهم على الله ونكوصهم عن طريق 
الحق وبعدهم عن اتباع الصواب , فأجابهم بقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) جعل ما هو متوقع 
كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه » كا ذكره أمة المعانى والبيان » وقيل معنى وقع وجب : والرجس العذاب ؛ 
وقيل هؤ هنا الرين على القلب بزيادة الكفر » ثم استنكر عليهم ما وقع منهم من المجبادلة » فقال ( أتجادلوننى فى 
أمهاة ) يعنى أمياء الأصنام الى كانوا يعبدونها جعلها أمماء » لأن مسمياتها لا حقيقة ها بل تسمينها بالآنفة باطلة 
فكأنها معدومة لم توجد بل الموجود أسمارئها فقط ( سميتموها أنتم وآباوئكم ) أى ميتم بها معبوداتكم من جهة أنفسكم 
أنم وآبائكم ولاحقيقة لذلك ( ما نزل الله بها من سلطان ) أى من حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من الدعاوى 
الباطلة ثم توعدهم بأشد وعيد فقال ( فانتظروا إفى معكم من المنتظرين ) أى فانتظر وما طلبتموه من العذاب فإنى 
معكم من المنتظرين له » وهو واقع بكم لا محالة ونازل عليكم بلا شك ؛ ثم أخبر الله سبحانه أنه نجى هودا ومز 
معه من الموئمنين به من العذاب النازل بمن كفر به ولم تقبل رسالته » وأنه قطع دابر القوم المكذبين : أى استأصلهم 
حميعا . وقد تقدام نحقيق معناه ؛ وحملة ( وما كانوا مؤمنين ) معطوفة على كذبوا : أى استأصلنا هوالاء القوء 
الهامعين بين التكذيب بآياتنا وعدم الإيمان . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وإلى عاد أخماهم هودا ) قال : ليس بأخيهم فى الدين ولكن 
أنعوهم فى النسب لأنه منهم فلذلك جعل أخاهم . وأخخرج ابن ألى حائم غن الربيع بن خييم قال : كانت عاد مابين 
اين إلى الشأم مثل الذر . وأخرج ابن عساكر عن وهب قال : كان الرجل من عاد ستين ذراعا بنراعهم ‏ وكاذ 
هامة الرجل مثل القبة العظيمة » وكان عين الرجل لتفرخ فا السباع » وكذلك مناخر هي . وأخرج عبد ب نحميد عز 
قدادة قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر ذراعا طولا . وأشخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عياءر 
قال : كان الرجل منهم ثمانين باعا » وكانث الهرّة فهيم ككلية البقرة » والرمانة الواحدة يقعد فى قشرها عشرة نفر 


هاآ١4-‎ 


أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( وزادكي فى الحلق بسطة ) قال شدة . وأخرج عبد الله بن أحد فى زوائد 
الزهد وابن أبى حاتم عن أنى هريرة تمال : إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من الحجارة لو اجتمع علبه 
حمسهاثة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن بقلوه » وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله (1لاء الله) قال: نم الله؛ وفى قوله (رجس) 
قال : خط . وأخرج ابن عساكر قال : الما أرسل الله الريح على عاد اعتزل هود ومن معه من المرامنين فى حظيرة 
ما يصيبهم من الربح إلاما تلين عليه الحلود وتلتذ به الأنفس . وإنها لقر بالعادى فتحمله بين السهاء والأرض وتدمغه 
بالحجارة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وقطعنا دابر الذين كذبوا) قال استأصلناهم 
وأخرج البخارى فى تارخه وابن جرير وابن عساكر عن على" بن أنى طالب قال : قبر هود بحضرموت فى كثيب 
أمر عند رأسه سدرة . وأخرج ابن عساكر عن عمّان بن أنى العاتكة قال : قبلة مسجد دمشق قبر هود . وأخرج 
أبو الشيخ عن أنىهريرة قال :. كان عمر هود أربعماثة سنة واثنتين وسبعين سنة . 

َإِلَ مود أحَاممْ صلِحًا َال بِقَْم آْبدُوا الما لك" ين إله يوه قَذ جَآدكم' 


اراي رو ١‏ 


به من ربكم هذ نَاقة ل لَك آي فََرُوهَا َكل إفى أرْضٍ الله وا تَمَسوهًا بسو 
َعْدجٌ” عَذَابْ ألم 00" وذ كَرُوا إذ جَعَلكُْ' لما من بَعْدِ عَادِ ووأ ف الْأَرْضٍ 
تَجذُونَ من سُهُوِها قُصُوراوَتَْحُِوَ لجال يونا اكوا آلاء أل ولا مقا فى 
لأْضٍ مُفْسِدِينَ «» قَالَ الْمَلَا الزن أنمَكْبَرُوا من قَوْيهِ لِنذِينَ أْتُضْيفُوا مرا 
آم مِنْهُم أتَْلَمُونَ أن صلِحًا مُرسَل من به َانُوا نا بما ريسل به مُؤْمنُونَ (») قَالَ 
أيه ستَكْبَرو!:إنا الى آمنْهُمْ بو كفيرونَ 20 فَعَقَرُوا لَه وَعَقَوا عَنْ مر بهم 


ام ١‏ رمه« م > وم ا 7 رمف ع وم 7 كر دعرو ىم #2 رامو 
وقالوا يصلِح أَئتِنًا بم تعدنا إن كنت مِنَالْمَرْسَلِينَ "١‏ فَاَحَدَتْهُمْ الرَجْمَة فَأَصْبَحُوا 
0 سم سوه دمي اكه فيج 60 دكي مث سورد ورم 
فى دارم جثوين (0') فتولى عَنْهِم وقال يقوم لقد بلغتكم رسالة ربى ونصحت 
دك ١‏ مسا مُه على يم 7 
لكم ولكن لا تحبون أَلناصِحِينَ (:) . 

قوله ( وإلى تمود أخاهم صالحا ) معطوف على ما تقد"م : أى وأرسلنا إلى مود أخاهم ٠‏ وتمود قبيلة موا باسم 
أبههم » وهو تمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ٠‏ وصالح عطف بيان .وهو صالح بن 
عبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن تمود » وامتناع نمود من الصرف لأنه جعل امما للقبيلة . وقال 
أبو حاتم : لم ينصرف لأنه أعجمى . قال النحاس : وهو غلط لأنه من المٌد » وهو الماء القليل » وقد قرأ القلاء 
- ألا إن تمودا كفروا ربهم على أنه امم للحىّ . وكانت مساكن تمود الحجر بين الحجاز والشام إلى وادىالقري. 
قوله ( قال ياقوم اعبدو الله مالكم من إله غيره ) قاتقد"م تفسيره فى قصة نوح ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) أى 


]ا 


معسجزة ظاهرة » وهى إخراج الناقة من الحجر الصلد » وجملة ( هذه ناقة الله لكم آية ) مشتملة على بيان البينة ال لكورة 
وانتصاب آية على الحال » والعامل فيها معنى الإشارة » وفى إضافة الناقة إلى الله تشريف لها وتكريم . قوله 
( فذروها تأكل فى أرض الله ) أى دعوها تأكل فى أرض الله » فهى ناقة الله » والأرض أرضه فلا تمنعوها مما 
ليس لكم ولا تملكونه ( ولا نمسوها ) بشىء من السوء : أى لاتتعرضوا.لها بوجه من الوجوه الى تسوءها . قوله 
( فيأخذكي عذاب ألم ) هو جواب النبى : أى إذالم تركوا مسها يشيى ء من السوء أخذكم عذاب ألم : أى شديد 
الألم . قوله ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ) أى | جذاة فى الأرض أوجعلكم ملوكا فيها » "كنا تقدام | 
فى قصة هود ( وبوأكم ف الأرض ) أى جعل لك فيها مباءة » وهى المأزل الذىتسكنونه ( تتخذون من سهوها 
قصورا ) أى تتخذون من سهولة الأرض قصورا » أوهذه الحملة مبينة الحملة : «و ب وأكم فى الأرض» : وسبول 
الأرض ترابها يتخذون منه اللبن والآجر ونحو ذلك فيبنون به القصور ( وتنحتون الحبال بيونا ) أى تتخنبون ى 
الحبال الى هى سور بيوتا تسكنون فيها » وقد كانوا لقوتهم وصلابة أبدائهم ينحتون اللحبال فيتخذون فيها ٠‏ 
كهوفا يسكنون فبا لأن الأبنية والسقوف كانتتفنى قبل فناء أعمار هم , وانتصاب بيوتا على أنها حال مقدارة أو على 
أنها مفعول ثان لتنحتون على تضمينه معنى تتخذون . قوله (فاذ كر وا 1 لاء الله) تقدم تفسيره ف القصة الى قبل هذه . 
قوله ( ولا تعئوا فى الأرض مفسدين ) العثى والعثو لغتان» وقد تقدم تحقيقه ف البقرة بما يغنى عن الإعادة (قال الملا 
الذين استكبروا من قومه ) : أى قال الرو'ساء المستكبر ون من قوم صالحللمستضعفين الذين استضعفهم المستكبر ون؛ 
و (ن آمن منهم ) بدل من الذين استضعفوا بإعادة حرف ابر بدل البعض من الكل »؛ لأن ف المستضعفين من 
ليس بممن هذا على عود ضمير ومنهم و إلى الذين استضعفوا » فإن عاد إلى قومه كان يبدل كل من المستضعفين » 
ومقول القول ( أتعلمون أن صا حا مرسل من ربه ) قالوا هذا على طريق الاستهزاء والسخرية. قوله ( قالوا إنا بما 
أرسل به موامنون ) أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته مع كون سال المستكبر ين لم إنما هو عن العلم منهم هل تعلمون 
برسالته أم لا مسارعة إلى إظهار مالم من الإيمان وتنبيها على أن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لايحتاج إلى 
السركال عنه » فأجابوا تمردا وعنادا بقوهم ( إنا بالذى آمنتم به كافرون ) وهذه الحمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها 
جوابات عن سرالات مقدارة كا سبق بيانه . قوله ( فعقروا الناقة ) العقر : احرح ؛ وقيل قطع عضو يؤثر ف 
تلف النفس ؛ يقال عقرت الفرس : إذا ضربت قوائمه بالسيف ؛ وقيل أصل العقر : كسر عرقوب البعير ثم قيل 
النحر عقر ٠‏ لأن العقر سبب النحر ف الغالب» وأسئد العقر إلى الجميع مع كون العاقر واحدا منهم ‏ لأنهم 
راضون بذلك موافقون عليه . وقد اختلف ف عاقر الناقة ما كان اسمه » فقيل قدار بن سالف » وقيل غير ذلك 
( وعتوا عن أمر ربهم ) أى استكبروا » يقال عتا يعتو عتوًا : استكبر » وتعتى فلان : إذا لم يطع » والليل العاقى : 
الشديد الظلمة ( وقالوا ياصالح اثتنا بما تعدنا) من العذاب ( إن كنت من المرسلين ) هذا استعجال منهم للنقمة وطلب 
منهم لنزول العذاب وحلول البلية بهم ( فأخذتهم الرجفة ) أى الزلزلة » يقال رجف الشىء يرجف رجفانا » 
وأصله حركة مع صوت » ومنه ‏ يوم ترجف الراجفة ‏ ؛ وقيل كانت صيحة شديدذة خلعت قلوبهم ( فأصبحوا 
ف دارهم ) أى بلدهم ( جاتمين ) لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كنا يحم الطائر ؛ وأصل الحثوم للأرنب 
وشبهها ؛ وقيل اناس والطير. والمراد أنهم أصبحوا فى دورهم ميتين لا حراك بهم ( فتولى عنهم ) صالح عند اليأس 
من إجابتهم ( وقال )لم هذه المقالة ( لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لاتحبون الناصمين ) ويحتمل أنه 
قال لم هذه المقالة بعد مونهم على طريق الحكاية لحاهم الماضية ٠‏ كما وقع من النى صل الله عليه وآ له وسلم من 


-١1؟؟‏ ت 


التكلم لأهل قليب بدر بعد مونهم ء أو قالها لهم عند نزول العذاب بهم . وكأنه كان مشاهدا لذلك فتحسر عل ما 
فامهم من الإيمان والسلامة من العذاب : م أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا فى [بلاغهم الرسالة ومحض النصح » لكن 
أبوا ذلك فلم يقبمرا مئه فحق عليهم العذاب : ونزل بهم ما كذبوا به واستعجاوه . ْ 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
أنى الطفيل قال : قالت تمود لصالح اثننا بآية إن كنت من الصادقين : قال : اخرجوا ؛ فخرجوا إلى هضبة من 
الأرض فإذا هى تمخض كا مخض الحامل » ثم إنها انفرجت فخرجت الناقة من وسطها » فقال لم صالح : هذه 
ناقة الله لكم آية فلما ملوها عقروها ‏ فقال تمتعوا فى داركي ثلاثة أيام ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أنى حائم وأبوالشيخ عن قتادة : أن صا حا قال لم حين عفروا الناقة : تمتعوا ثلاثة أيام ثم قال لم : آبة هلا ككم 
أن تصبح وجوهكي غدا مصفرة ٠‏ وتصبح اليوم الثانى محمرة ؛ ثم تصبح اليوم الثالث مسودة . فأصبحت كذلك» 
فلما كان اليوم الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطوا ٠‏ ثم أخذتهم الصيحة فأهمدتهم . وقال عاقر الناقة : لا أقتلها 
حتى ترضوا أجمعين »فجعلوا يدخلون على المرأة فى خدرها فيقولون أترضين؟ فتقول نعم؛ والصبى حى رضوا 
أحعون . فعقرها . وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ 
والحاكم وصحصحه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم لما نزل الحجر قام 
فخطب فقالويا أيها الناس لاتسألوا نبيكم عن الآآيات . فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعث الله 
هم الناقة ؛ فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحتلبون من لبنها مثل الذى كانوا يأخذون من مائها 
يوم غبها وتصدر من هذا الفج : فعتوا عن أمر ربهم فعقروها ٠‏ فوعده, الله العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعد 
من الله غير مكذوب : ثم جاءنهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض ومغاربها » إلا رجلا 
كان فى حرم الله فنعه حرم الله من عذاب الله » فقيل يا رسول الله من هو ؟ فقال : أبو رغال ؛ فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه » . قال ابن كثير : هذا الحديث على شرط مسا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن 
مردويه من حديث أى الطفيل مرفوعا مثله . وأخرج أحمد من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو بالحجر : لاتدخلوا على هوئلاء المعذيين إلا أن تكونوا باكين . فإنْلم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم أن يصبيكم مثل ما أصابهم ؛ وأصل الحديث فى الصحيحين من غير وجه . وف لفظ لأحمد من هذا الحديث 
قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت مود . وأخرج أحمد وابن 
المنذر نحوه مرفوعا من حديث ألى كبشة الأتمارى. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ولا تمسوها بسوء ) 
قال : لاتعقروها . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى فى قوله ( وتنحتون من اللحبال بيوتا ) قال : كانوا يتقبون فى : 
الحبال البيرت . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد 
فى قوله ( وعتوا عن أمر ربهم ) قال : غلوا فى الباطل ( فأخذتهم الرجفة ) قال : الصيحة . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد ( فأصبحوا فى داره, جائمين ) قال : ميتين . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة مثله . 

وَنُوطًا د قَالَ لِقَْبِهِ أَنَأنُونَ الْفجمّة مَاسَبَمَك' بها مِنْ أَحَدِ مِنَّ الْعلَمِين 0١‏ 
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عع شن مره مي # رار > ور دور 2-0 جر ماه ةر جا ل نز 
إنكم تاتون الرجَالَ شهوَة من دُونٍ النساه بل أَنْتُمِ قَوْم مُسرِفونَ (01) وما كَانَ جَوَابَ 


77ت 

ويه إلا أن قانُوا أخرجوم”' ين قَرْييكم' إنْهُمْ أناس يَعَطهرُونَ «١‏ فَأنْجيْنه وأهله إلا 

آمْرَأنَهُكَانَت م نَالْغبِرِي 07 َأمْطرْتَاعلَيْهِمْمَطَرَا قَانظرْ كَيْفَ كَانَ عقيبة الْمُجْرِمِينَ (:0 . 

قوله ( ولوطا ) معطوف على ما سبق : أى وأرسلنا لوطا أو منصوب بفعل مقدار : أى واذكر.لوطا وقت 

قال لقومه . قال الفراء : لوط مشتق من قولم : هذا أليط بقلبى : أى ألصق . قال الزجاج : زعم بعض النحويين 
أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لطت الحوض إذا ملسته بالطين . وهذا غلط ؛ لأن الأسماء الأعجمية لانشتق . 
وقال سيبويه نوح ولوط أسماء أعجمية إلا أنها خفيفة » فلذلك صرفت ٠‏ ولوط هو ابن هاران بن تارخ ٠‏ فهو 
ابن أخى إبراههم » بعثه الله إلى أمة تسمى سدوم ( أتأتون الفاحشة ) أى الحصلة الفاحشة الممادية فى الفحش والقبح ؛ 
قال ذلك إنكارا عليهم وتوبيخا لم ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) أى لم يفعلها أحد قبلكم » فإن اللواط لم يكن 
فى أمة من الأمم قبل هذه الأمة ؛ و « من » مزيدة للتوكيد للعموم فى التى » وإنه مستغرق لما دخخل عليه . وابحملة 
مسوقة لتأكيد النكير عليهم والتوبيخ لم . قوله ( إنكم ' لتأتون الرجال شهوة ) قرأ نافع وحفص على الحبر بهمزة 
واحدة مكسورة . وقرأ الباقون +بمزتين على الاستفهام المقتضى :و بيخ والتقريع ' واختار القراءة الأولى أبو عبيد 
والكسائى وغيرهما : واختار الحليل وسيبويه القراءة الثانية » فعلى القراءة الأولى تكون هذه اللحملة مبينة لقوله 
( أتأنون الفاحشة ) وكذلك على القراءة الثانية مع مزيد الاستفهام وتكريره المفيد للمبالغة فى التقريع والتوبيخ » 
وانتصاب شبوة على المصدرية : أى تشتبونهم شبوة ؛ ويجحوز أن يكون مصدرا فى موضع الحال : أى مشنهين » 
ويجوز أن يكون مفعولا له : أى لأجل الشهوة : وفيه أنه لاغرض لم بإتيان هذه الفاحشة إلا تجرد قضاء الشبوة من 
غير أن يكون لم فى ذلك غرض يوافق العقل:فهم فى هذا كابهام الى ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من 
الشهوة ( من دون النساء ) أى متجاوز بن فى فعلكم هذا لانساء اللاتى هن" محل لقضاء الشبوة وموضع لطلب اللذة ؛ 
ثم أضرب عن الإنكار المتقدآم إلى الاخبار بما هم عليه من الإسراف الذى تسبب عنه إتيان هذه الفاحشة الفظيعة . 
قوله ( وما كان جواب قومه ) الواقعين فى هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها ( إلا أن قالوا أخرجوهم ) أى لوطا 
وأتباعه ( من قريتكم ) : أ ما كان لى؛ جواب إلا هذا القول المباين للإنصاف المخالف لما طلبه منهم وأنكره 
علييم . وجملة ( إنهم أناس يتطهرون ) تعليل لما أمروا به من الإخراج : ووصفهم بالتطهر يمكن أن يكون على 
حقيقته + وأنهم أرادوا أن هذلاء يتئزهون عن الوقوع فى هذه الفاحشة فلا يساكئونا فى قريئنا ٠‏ ويحتمل أنهم 
قالوا ذلك على طريق السخرية والاستّهزاء » ثم أخبر الله سبحانه أنه أنجى لوطا وأهله الموؤمنين به . واستثى إمرأته 
من الأهل لكونبالم توامن به » ومعنى ( كانت من الغابرين ) أنها كانت من الباقين فى عذاب الله » يقال غبر الشى ء 
إذا مفى ٠.‏ وغبر إذا بّى فهو من الأضداد . وحكى ابن فارس ف المجملعن قوم أنهمقالوا : الماضى/ عابر بالعين 
المهملة » والباق غابر بالمعجمة . وقال الزجاج : ( من الغابرين ) أى من الغائبين عن النجاة . وقال أبو عبيد : 
المعنى ( من الغابرين ) أى من المعمرين وكانت قد هرمت » وأكثر أهل اللغة على أن الغابر الباق . قوله( وأمطرنا 
علييم مطرا ) قيل أمطر بمعنى إرسال المطر . وقال أبو عبيدة : مطر فى الرحمة وأمطر ف العذاب والمعنى هنا : 
أن الله أمطر عليهم مطرا غير ما يعتادونه وهو رميهم بالحجارة كا فى قوله ‏ وأمطرنا علييم حجارة من ميل - 
( فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) هذا خطاب لكل من يصلح له : أو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيأق 
فى هود قصة لوط بأبين مما هنا . ش ْ 
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وقد أخخرج ابن أن الدنيا وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببينى فى شعب الإبمان وابن عساكر عن ابن عباس فى 
قوله ( أتأتون الفاحشة ) قال : أدبار الرجال . وأخرج ابن عساكر عن'ابن عباس قال : إنما كان بدء عمل قوم 
لوط : أن إبليس جاءهم فىهيئة صبى : أجمل صبى رآه الناس » فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جسروا على ذلك : 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه فقوله ( إنهم أناس يتطهرون ) قال : من أدبار الرجال ومن 
من الغابرين ) قال : من الباقين فعذاب الله . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبى عروبة قال : كان قوم لوط 
أربعة آلاف ألف. 1 1 

اك اس هوس ص اس ها ابعر ع رسا 2 اماو 2ه +ع دم له وذ ده 2ى رصم قله 

وَل مَديْنَ أَحَاهم شَعَيْبا قَالَ يقَوْم أعبدُوا الله مَا لَكم مِنْ إله غَبرَه قد جَاكتكم 
رك والخلكى - 4.2 اموسّه لا م8 000 0 له 6 عله و 
بينّة من ربكم" فاوفوا الْكَبْلَ وَآلْمِيرَانَ ولا تَبْحَسوا الناس أشيَاءهم وَلَا تفسدُوا فى 
مه ل ل الل 2 لو” على . .روه 2 رخ 26 و2 1 
الارضٍ بعد. إصلحها ذليكم خير لحم إن كنتم مَوْمِنِينَ (00) ولا تقعدوا بكل صِرط 
ااه رديوك دلاوم غود عه ابطر نر ١‏ لماي - اد ع نه فرع 0 #اعقوة 26 2 
توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ من به وتبغونها عِوجا وأذكروا إذ كنتم قليلا 
ل 57 ره م 1 عام رص ٠.‏ 7 9 ع جاخ د ا ينك ني تمان 
فكث ركم وََنظروا كَيْفَ كانَ عقيبّة الْمُفْسِدِينَ 0 وإِنْ كان طائفة مِنْكم آمَنُوا 
1 .,ى هم و 1 ا 6.5 رياو َه م روا ١‏ عا دع 212 مهدي شود إدموى 
بالذى أريلت به: وطائفة لم يووا فاضبروا حى يَحكم الله بِينَنا وهو خير 


اك 


1 7 - 2 - ورك 80 ل مه سام ويه 5 5 ءًً 5 9 رم - :0 

الْحكِيِينَ 0 قَالَ الْمَلَا الّذِينَ آسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنك يشعَيْب وَآلَذِينَ آمئوا 
مه م6 روس سن #وه رورس 0 001 الس وبي : 2 د م8د مهسي 2 مل 
مَك مِنْ قَرْيَتنَا أَوْ لَتَعُودْنَ فى مِلَتِنَا قال أُوَلَوْ كنا كرهين (00) قد أَفمَرَيْنَا على الله 


وما سد م 


.م ٠‏ و م اع 2د 9 01 2 كن هه نقد مير 02 2 سه #ورم 
كَذِبا إِنْ عُدْنَا ى مليكم بَعْدَ إِذْ نَجانًا آلله مِنْهَا وَمَا يَكون لَنَا أَنْ نعود فِيهًا إلا أنْ يَشَاءَ 

2717 2 ر#ر 2-6 «#اركء ملى هم كار ماو به المت عاو ته 8 
لله ربنًا وس رَبِنَا كل شَىء عِلْمًا عَلَ الله تَوَكُلنًا ربا أفْتَح بَيْنََا وبَيْنَ فَوْمِنَا الْحَق 
رم ل لوب م١‏ - 2م ردم يي ٠.٠‏ و ترووى #7 رو” اسه 
وَأَنْتَ حَيْرُ ألْفْيِحِينَ (*0 وَقَالَ الملا الذِينَ كفروا مِن قَوْمِه لَئِن أتبعثم شعيبا إنكم 
ل الم - -#ر بد عورم 2 وم ىم ك2 13 75 م إايةة# 
إذا لَخسِرونَ )٠0(‏ فاخذتهم الرجفة فَأطْبحُوا فى ذَارِهِم جِثِمِينَ 11) الذينَ كذبوا 
مه” ٠.‏ ده سلسم .ص مه ل مزه كاه 0000 م 1 - م -ه.ه ٠‏ 
شَعَيْبا كان لم يَعْنَوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخسرين ١9‏ فتولى عنهم 


اف ٠ ٠‏ 08 ل َه ماع دلش. أسرّه الم 0 ٠2500--‏ 


كفيرين (؟1) . 
قوله ( وإلى مدين كالم شعييا ) معطوف على ما تقدم : أىوأرسلنا . ومديل. اسم.“قبيلة » وفيل اسم بلد 
والأوّل أولى » وسميت القبيلة باسم أبيهم : وهر مندين بن إبراهم كا يقال بكر وم : كوله (أخاهم شعيها ) شعهيب 
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عطف ببان » وهو شعيب بن ميكائيل بن يشجب بن مدين بن إبراهم : قاله عطاء وابن إسماق وغير هما . وقال 
الشرفى بن القطهى ؛ إنه شعيب بن عيفاء بن ثويب بن مدين بن إبراههم . وزعم ابن “معان أنه شعيب بن حرة بن 
يشجب بن لاوى بن يعقوب بن [حاق بن إبراهم . وقال قتادة : هو شعيب بن صفوان بن عيفاء بن ثابت بن 
مدين.بن إبراهيم . قوله ( قال ياقوم ) إلى قوله ( ببئة من ربكم ) قد سبتى شرحه فى قصة نوح . قوله ( لأوفوا الكبل 
والميزان ) أمرهم بإيفاء الكبل والميزان لهم كانو! أهل معاملة بالكيل والوزنء وكانوا لايوفولهما »وذكر الكيل 
الذي : هو المصدر وغطف عليه الميزان الذى هو اسم للالة . | 

واختلف ف توجيه ذلك ٠‏ فقيل المراد بالكيل المكيال فتناسب عطف الميزان عليه ؛ وقيل المراد بالميران الوزن 
فيناسب الكيل » والفاء فى ٠‏ فأوفوا » لاعطن علىاعبدوا . قوله ( ولاتبخسوا الناس أشياءهم ) البخس النقص وهو 
يكون بالتعييب للساعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل أموال الئاس بالباطل 
وظاهر قوله ( أشياءهم ) أنهم كانوا يبخسون الناس فى كل الأشياء » وقيل كانوا مكاسين يمكسون كل ما دحل 
إلى أسواقهم » ومنه قول زهير : 

أفى كل أسواق العراق إتاوة وفى كل ما باع امرؤ مكس درهم 

قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) قد تقدام تفسيره قريبا ويدتحل نحته قليل الفساد وكثيره ودقيقه 
وجليله » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى العمل بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه ء والمراد بالخيرية هنا الزيادة المطلقة » 
لأنه لاخير فى عدم إيفاء الكيل والورزن وى بحس الناس وف الفساد فىالأرض أصلا . قوله (ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون ) الصراط الطريق : أى لاتقعدوا بكل طريق توعدون الناس بالعذاب » قيل كانوا يقعدون فى 
الطرفات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد الهىء إليه » ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه كا كانت قريش 
تفعله مع الى مل ال#عليد وا له وسيم ؛ قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدتى وغيرهم ؛ وقيل المراد القعود على 
طرق الدين ومنع من أراد سلوكها ؛ وليس اراد به القعود على الطرق حقيقة » ويويده ( وتصدون عن سبيل الله . 
من آمن به ) وقيل المراد بالآية النبى عن قطع الطريق وأخذ السلب » وكان ذلك من فعلهم ؛ وقيل إنهم كانوا 
عشارين بأخذون الحباية فى الطرق من أموال الناس فنهوا عن ذلك . والقول الأوّل أقربها إلى الصواب مع أنه 
لامانع من حمل النهى على جميع هذه الأقوال المذكورة.وجملة«توعدون » محل نص بعلى ا حال » وكذلك ماعطف 
عليبا : أى لاتقعدوا بكل طريق موعدين لأهله صاد”بن عن سبيل الله باغين لها عوجا ؛ والمراد بالصد” عن سبيل 
الله : نصد الناس عن الطريق الذى قعدوا عليه ومنعهم من الوصول إلى شعيب ٠‏ فإن سلوك الناس فى ذلك السبيل 
للوصول إلى نبى الله هو سلوك سبيل الله » و ( من آمن به ) مفعول تصدون » والضمير فىآمن به يرجع إلى الله » 
أو إلى سبيل الله » أو إلى كل صراط أو إلى شعيب ‏ ( وتبغونها عوجا ) أى تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة غير 
مسنتقيمة » وقد سبق الكلام على العوج . قال الزجاج : كسر العين فى المعانى وفتحها فى الاحرام ( واذكروا إذ 
كثم ) أى وقت كتم ( قليلا) عددكم ( فكثركم ) بالنسل ؛ وقيل كم فقراء فأغناكم ( وانظروا كيف كان عاقبة. 
. المفسدين ) من الأسم الماضية فإن الله أهلكهم وأنزل بهم من العقوبات ما ذهب بهم ومما أثرهم ( ون كان طائفة 
منكم آمنوا بالذى أرسلت به ) إليكم من الأحكام الى شرعها الله لكم ( وطائفة ) منكم (لم يوأمنوا فاصير وا حى 
يحكم الله يبننا وهو خبير الحا كيين ) هذا من باب النهديد والوعيد الشديد هم . وليس هو من باب الأمر بالصبر على 
لكفر.. وحكم الله بين الفريقين هو نصر المحقين عل المبطلين » ومثله قوله تعالى ‏ فر يصوا إنا معكم مثر يصون - 
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أو هو أمر للمؤمنين بالصبر على ماحل بهم من أذى الكفار حتى ينصره, الله علييم( قال الملا الذين استكبروا من 
قومه ) أىقال الأشراف المستكبر ون ( لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك )لم يكتفوا بترك الإيمان والمرّد عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه : يل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى توعد نبيهم ومن آمن به بالإخراج من قريتهم 
أو عوده هو ومن معه ف ملتهم الكفرية : أى لابد” من؛أحد الأمرين : إما الإخراج » أو العود . قال الرجاج : 
يجوز أن يكون العود بمعنى الإبتداء » يقال عاد إلى" من فلان مكروه : أى صار وإنلم يكن سبقه مكرو «قبل ذلك 
فلا يرد ما يقال : كيف يكون شعيب على ملّهم الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولا ؟ ويحتاج إلى الحواب بتغليب 
قومه المتبعين له عليه فى الحطاب بالعود إلى ملّهم » وجملة ( قال.أو لو كنا كارهين ) مستأنفة جواب عن 
سؤال مقدار » والهمزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو العود » والواو للحال : أى أتعيدوننا فى ملتكم 
فى حال كراهتنا للعود إليها » أو أتخْرجوننا من قريتكم فيحال كراهتنا لاخروج منها » أو فى حال كراهتنا للأمرين 
جميعا » والمعنى : إنه ليس لكم أن تكر هونا على أحد الأمرين ولا يصح لكم ذلك » فإن المككره لا اختيارله ولا تعد 
موافقته مكرها موافقة ولاعوده إلى ملتكم مكرها عودا : وبهذا التقرير يندفع ما استشكله كثير من المفسرين فى 
هذا المقام حبى تسبب عن ذلك تطويل ذيول الكلام ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكي ) التى هى الشرك 
( بغد إذ نجانا الله منها ) بالإيمان فلا يكون منا عود إليها أصلا ( وما يكون لنا) أىما يصح انا ولايستقم ( أن نعود 
فيها ) يحال من الأحوال ( إلا أن يشاء انه ) أى إلا حال مشيئته سبحانه » فإنه ما شاءكان ومالح يشألم يكن . قال 
الرجاج : أى إلا بمشيئة الله عزّ وجل : قال : وهذا قول أهل السنة » والمعنى : أنه لايكون منا العود إلى 
الكفر إلا أن يشاء الله ذلك ٠‏ فالاستثناء منقطع : وقيل إن الاستثناء هنا على جهة التسلم لله عر وجل كا فى قوله 
- وما توفيى إلا بالله - وقيل هو كقولم لا أكلمك حى يبيض الغراب : وحتى يلج امل فى دم الخياط . 
والغراب لاببيض : والحمل لايلج؛ فهو من باب التعليق با تحال . ( وسع ربئا كل شىء علما ) أى أحاط علمه 
بكل المعلومات فلا يخرج عنه منها ثنى ء: وعلما منصوب على المييز ؛. وقيل المعنى ( وما يكون لنا أن نعود فيبا ) 
أى القرية بعد أن كرهم مجاورتنا لهم (إلا أن يشاء الله)عودنا إأيها (على الله توكلنا )أىعليه اعتمدثا فى أن يثبتنا على 
الإيمان » ويحول بيننا وبين الكفر وأهله ويم علينا نعمته ويعصمنا من نقمته . قوله (ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
باحق وأنت خير الفاتحين ) اافتاحة الحكومة أى احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحا كين » دعوا الله 
سبحانه أن يحكم بينهم ولا يكؤن حكمه سبحانه إلا بنصر احقين على المبطلين : "كا أخبرنا به فى غير موضع من 
كتابه فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالككافرين وخلول نقمة الله بهم ( وقال الملا الذين كفروا من قومه ) معطوف 
على ( قال الملا الذين استكبروا ) يحتمل أن يكون هوؤلاء هم أولئلك : ويحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار 
الذين أرسل إلبهم شعيب :واللام فى لأن اتبعم شعيبا » موطئة إلحواب قسم نوف : أى دخلم فق دينه وتركم 
دينكم ( إنكم إذا الحاسرون ) جواب القسم ساد مسد" جوابالشرط » وخسرانهم : هلاكهم أو .ما يخسرونه بسبب 
إيفاء الكبل والوزن وترك التطفيف الذى كانوا يعاملون الناس به ( فأخدتهم الرجفة ) أى الزلزلة ؛ وقيل الصيحة 
كا فى قوله ‏ وأخذت الفنين ظلموا الصيحة ‏ ( فأضبحواى داره, جائمين ) قد تقدم تفسيره فى قصة صالح . قوله 
( الذين كذبوا شعيبا كأن لويغنوا فيها ) هذه الحملة مبتأنفة مبينة لما حل" بهم: من النعمة » والموصول مبتدأ »وكأن 
م يغنوا خخبره : يقال غنيت بالمكان إذا أقمت به ٠‏ وغنى القوم فى داره, أى طال عقامهم فيا والمغنى : المْزل ء 
واتلحمع المغانى . قال حاتم الطائق : ش 

9 - نتح القدير -؟ 


05ت 


غنينا زمانا بالتصعلك والغنى وكلا سقاناه بكاسيين الدهر 
فا زادنا بغيا على ذى قرابة . غنانا ولا أزرى باحساننا الفقر 

ومعنى الآية : الذين كذبوا شعيبا كأن لم يقيموافى دارهم » لآن الله سبحانه استأصلهم بالعداب , والموصول 

فى الذين كذبوا شعيبا مبتدأ خيره ( كانوا هم الحاسرين ) » وهله الحملة مستأنفة كالأولى متضمنة لبيان نحسران 
القوم المكذبين ( فتولى عنهم ) أى شعيب لما شاهد نزول العذاب بهم ( وقال ياقوم لقد أبلفتكم رسالات ربى ) 
الى أرسانى بها إليكم ( ونصحت لكم ) ببيان ما فيه سلامة دينكم ودنياكم ( فكيف آمى ) أى أحزن (على قوم 
كافرين ) بالله مصرين على كفرهم متمزدين عن الإجابة أو الأسى شدة الحزن » آمى على ذلك فهو آس . قال 
شعيب هذه المقالة حبرا على عدم إيمان قومه » م سلا نفسه بأنه كيف يقع منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن 
عليهم لكفرم بالله وعدم قبوم لما جاء به رسوله . | : 
< وقد أخرج ابن إسماق وابن عساكر غن عكرمة والسدى قالا : ما بعث الله نبيا مرتين إلا شعيبا : مرة إلى مدين 

فأخذتهم الصيحة ؛ ومرة إلى أصراب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس 
( ولا تبخسوا الناس أشياءه, ) قال : لاتظلموا الناس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) قال : لاتظلموهم:( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ) قال : كانوا يوعدون من 
أى شعيبا وغشيه وأراد الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون ) قال : كانوا يجلسون فى الطريق فيخبر ون من أتى عليهم أن شعيبا كذاب فلا يفتننكم عن دينكم + 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( بكل صراط 
توعدون ) قال : بكل سبيل حق ( ونصداون عن سبيل الله ) قال : تصداون أهلها ( وتبغونها عوجا ) قال : 
تلتمسون لا الزيغ . وأخخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السدى ( ولا نقعدوا بكل صراط توعدون) 
قال : هو العاشر ( وتصدون عن سيل الله ) قال : تصدون عن الإسلام ( وتبغونباعوجا ) قال: هلاكا .وأخرج 
أبو الشيخ: عن مجاهد قال : هم العشار . وأخرج ابن جرير عن ألى العالية عن ألى هريرة أو غيره : شلك أبو العالية 
قال : أنى النبى صلى الله عليه وآ له وسام ليلة أسرى به على خشبة على الطريق لايمر بها ثوب إلا شقته ولا شىء إلا 
خرقته ' قال : ما هذا يا جبر يل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا( ولاتقعدوا 
بكل صراط توعدون ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن السدى فى قوله ( وما يكون لنا أن نعود 
فيها ) قال : ما ينبغى لنا أن نعود فىشرككم بعد إذ نجانا الله ( إلا أن يشاء الله ربنا ) والله لايشاء الشرك » ولكن 
يقول : إلا أن يكون الله قد علم شيئا ‏ فإنه قد وسع كل شىء علما . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم والبييى فى الأسهاء والصفات وابن الأنبارى ف الوقف والابتداء عن ابن عباس قال : ما 
ماكنت أدرى ما قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق ) حبّى سمعت ابنته ذى يزن تقول : تعال أفاتحك ؛ تعنى 
أقاضيك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ربنا افتح ) يقول : اقض . وأخرج ابن 
أن حاتم عن السدى قال : الفتح القضاء لغة بمانية إذا قال أحد هر تعال أقاضيك القضاء قال : تعال أفاتحك . وأخرج 
ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن إبن عباس (لْ يغنوا فيها ) قال : لم يعيشوا فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
قتادة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فكيف 5 مى ) قال : أحزن . وأخرج 
ابن عساكر عن ابن عياس قال : فى المسجد الهرام قبران ليس فيه غيرهما ؛ قبر إسماعيل وقبر شعيب فقبر إمماهيل 


و - 


فى الحجر . وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود . وأخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا مات بمكة ومن 
معه من اموامئين » فقبوره, فى غربى الكعبة بين دارالندوة وبينباب بى سهم. وأخرج إبن أنىحائم والحاكم عن ابن 
إسحاق قال : ذكر لى يعقوب بن أنى مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا ذكر شعيبا قال ؛ 
ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيا بريده, به فلماكذبوه وتوعدوه بالرجم والنى من يلادهم وعتوا على 
الله أخذهم عذاب يوم الظلة » . 

عب كاه أي . سه م 2 .»> ودس كر سا ارم © ظسم تركو ور © #يير > 

وما أَرَسَلْنًا فى قريّة من تبى إلا أَحَذَنًا أَهْلَهَا بالباساء والضر آء لَعَلّهِمِيَضرعون(؛1) 
1 اك دف دع ها قن امل عط وم مدا لوعو و لد ليخن خع ف ع ا 6ك 
ثم بَدَلْنًا مُكان السيثة لْحَسَنَة حى عَمُوًا وقالوا قد مس آباءنا الضراءٌ والسرائء 
8ر١‏ وسثدهث مرو نم م* 7# >ى 8" كوس 0 ا رم© >ى ككر وس صكوه ه٠‏ 
فاخذنهم بغتّة وهم ا يَشْعْرُونَ )٠0(‏ وَلَوْ أن أهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وأتقَوًا لَفْتَحْنًا عَلَيّهِم 
راض 2 - مكو ع سام رساك در هاوه ار رس 2 ل 2 
بَركت مِنَ السما وَالأَرْضٍ وَلكِن كَذَبُوا فَأَحَذْنَهُمْ بمَا كانوا يَكْسِبُونَ (00) أَفَامنَ. 
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أَهْلَ القرَى أن ياديهم بَاسْنَا بيتا وهم نَائِمُونَ 5 أو أمِنَ أَهْلُ الْقَرَى أن باتِيهم 
كوم 2 رهروس“تيير > - سم ده ع أل ع امهم 2 د وعمء ' 2 
بَاصْنَاضحَى وَهُم' يَلْعبُونَاه) أفأمُِوا مَكْرَ ال فلا يَامَنْ مَك اله إلا القَوْمْاْخسسرونَ50؛) 
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وَلم يَهَدِ لين يَرِنُون الارض من بَعْد أَهْلِهَا أن لو نشاء أصبنهم يذنويهم ونطبع 


قوله ( وما أرسلنا فى قرية من نبى ) لما فصل الله سبحانه أخوال بعض الأنبياء مع أمهم » وهم المذكورون 
سابقا أجمل حال سائر الأثم المرسل إليها : أى وما أرسلنا فى قرية من القرى من نب من الأنبياء » و الكلام محذنوف 
أى فكذب أهلها إلا أخذناهم والاستّدناء مفرغ : أى ما أرسلنا ق حال من الأحوال إلا فى حال أخذنا أهلها 
فحل أخذنا النصب ٠‏ والبأساء : البواس والفقر » والضراء : الضرّ » وقد تقدم تحقيق معنى البأساء والضراء ( لعلهم 
يضرعون ) أى لكى يتضرعوا ويتذللوا » فيدعوا ماهم عليه من الاستكبار وتكذيب الأنبياء . قوله ( ثم بدالنا ) 
معطوف على أخذنا : أى ثم بعد الأخذ لأهل القرى بد لناهم ( مكان السيئة ) الى أصبناهم بها من البلاء والامتحان 
( الحسنة ) أى اللحصلة المسنة : فصاروا فى خير وسعة وأمن ( حتى عفوا ) يقال عفاكثر » وعفا درس ٠‏ فهو 
من أسياء الأضداد , والمراد هنا : أنهم كثروا فى أنفسهم وف أمواهم : أى أعطيناهم الحسئة مكان السيئة ح ىكتروا 
(وقالوا قد مسآباءنا الضراء والسراء ) أى قالوا هذه المقالة عند أن صاروا فى الحسنة بعد السيئة : أى أن هذا الذى 
مسنا من البأساء والضراء : ثم من الرخاء والحصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله » فسهم من البأساء والضراء 
ما مستا ومن النعمة واخخير ما نلناه » ومعناهم : أن هذه العادة االحارية فى السلف واللخلف » وأن ذلك ليس من 
الله سبحانه ابتلاء لم واختبارا لما عندهم : وق هذا من شدة م وعتوهم ما لا يخقى ء وهذا 
عاجلهم الله بالعقوبة ولم يمهّنهم فقال ( فأخذناهم بغتة ) أى فجأة عقب ن قالوا هذه الممالة من دون تراخ ولا إمهال 
(و) الخال أنر هم لايشعرون ) بذلك ولا يترقبونه » واللام فى ( القرى ) للعهد : أى ( ولو أن أهل القرى ) 


خالل 


الى أرسلنا إليها رسلنا (آمنوا ) بالرسل المرسلين إلييم (واتقوا) ما صمموا عليه من الكفر ولم يصرًوا على ما فعلوا 
من القبائئح ( لفتحنا علييم بركات من السماء والأرض ) أى يسرنا نهم خير السماء والأرض كا يحصل التيسير للأبواب 
المغلقة بفتح أبوابها ؛ قيل المراد بخير السماء : المطر » وخير الأرض النبات : والأولى حمل مافى الآية على ماهو أعم” 
من ذلك ؛ ويجوز أن تكون اللام فى القرى للجنس » والمراد : لو أن أهل القرى أين كاتوا وفى أ بلاد سكنوا 
آمنوا واتقوا إلى آخر الآبة ( ولكن كذبوا ) بالآيات والأنبياء ولم يؤمنوا ولااتقوا ( فأخذناهم ) بالعذاب (ب)سبب 
( ماكانوا يكسبون ) من الذنوب الموجبة' لعذابهم » والاستفهام فى ( أفأمن أهل القرى ) للتقريع والتوبيخ : وأهل 
القرى هم أهل القرى المذكورة قبله » والفاء للعطف ؛ وهو مثل ‏ أفحكر الماهلية يبغون- ؛ وقيل المراد بالقرى 
مكة وما حوها لتكذيبهم انبى صل الله عليه وآ له وسلم والحمل. على العموم أولى . قوله ( أن يأتبهم بأسنا بياتا) 
أى وقت بيات 0 وهو الليل على أنه منصوب على الظرفية : ويجوز أن يكون مصدرا: بمعنى تبيتا : أو مصدرا 
فى موضع الحال : أى مبيتين » وجملة (وهم نائمون ) فى محل نصب على الحال ؛ والاستفهام فى( أو أمن أهل القرى 
أن يأتبيم بأسنا ضحى وهم يلعبون ) كالاستفهام الذى قبله : والضحى ضحوة النبار . وهو فى الأصل امم لضوء 
الشمس إذا أشرقت وارتفعت . قرأ ابن عامر وا حرميان ( أو أمن ) بإسكان“الواو وقرأ الباقرن بفتحها . وجملة 
( وهم يلعبون ) فى مل نص بعل الخال : أى يشتغلون بما لايعود عليهم بفائدة ؛ والاستفهام فى ( أفأمنوا مكر الله ) 
للتفريع والتوبيخ وإنكار ماهم عليه من أمان مالا يؤمن هن مكر الله بهم وعقوبته لم » وى تكرير هذا الاستفهام 
زيادة تقرير لانكار ما أنكره علييم ؛ ثم بين حال من أمن مكر الله ء فقال (.فلا يأمن مكر الله إلا القرم 
الحاسرون ) أى الذين أفرطوا ف اللحسزان » ووقعوا فى وعيدة الشديد » وقيل مكر الله هنا هو استدراجه بالنعمة 
والصحة . والأولى حمله على ماهوأعم من ذلك . قوله ( أو لم يبد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ) قرئ « نهد» 
بالنون وبالتحتية فعلى القراءة بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه ومفعول الفعل( أن لونشاء أصيناهم بذنوبهم) 
أى أن الشأن هوهذا » وعلى القراءة بالتحتية يكون فاعل يبد هى ( أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ) أى أخذناهم 
بكفرهم وتكذيبوم . والهداية هنا بمعنى التبيين » ولهدا عديت باللام . قوله ( ونطبع على قلوبهم ) أى ونحن نطيع 
على قلوبهم على الاستئناف ولايصح عطفه على أصبنا لأنهم ممن طبع الله على قلبه لعدم قبولم للإيمان ؛ وقيل 
هو معطوف على فعل مقدار دل عليه الكلام, كأنه قل يغفلون عن اطداية ونطبع ؛ وقيل معطوف على يرثون 
قوله ( فهم لابسمعون ) جواب لو : أى صاروا يسبب إصابتنا فم بلنوبهم والطبع على قلوبهم لايسمعون مايتلوه 
عليوم من أرسله الله إلههم من الوعظ والإعذار والإنذار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ثم بدا لناة مكان السيئة الحسنة ) قال 
مكان الشدة الرخاء ( حتى عفوا ) قال : كتروا وكثرت أموالم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المذذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ٠‏ 
فى قوله (حبى عفو!) قال : موا . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حائم عن قتادة فى قوله ( قد مس آباءنا الضراء 
والسراء ) قال : قالوا قد أنى على 1 بائنا مثلهذا فلم يكن شيئا ( فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون) . وأخرج عبد 
ابن عميد وابن أنىحاتم عنه فى قوله ( ولو أن أهل القرىآمنوا ) قال : بما أنزل الله ( واتقوا ) قال : ما حرمه الله 
( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) يقول : أعطتهم السماء بركتها والأرض نباتها . وأخرج ابن أنى حاتم 
من طريق معاذ بن رفاعة عن موسى الطائنى قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أكرموا اللخبز فإن الله 
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أنزله من بركات السماء وأخخرجه من بركات الأرض ء . وأخترج البزار والطبرانى . قال السيوطى بسند ضعيف 
عن عبد الله ابن أم” حرام قال : صليت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يقول ه أكرموا الحبز فإن الله أنز له من بركات السماء ور له بركات الأرض . ومن تتبع مايسقط 
من السفرة غفر له» . وأخرج ابن أنى شيبة عن الحسن تال : كان أهل قرية أو سع الله عليهم حتى كانوا يستنجون 
بالحيزفبعث الله عليهم جوع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( ألم نجد) قال : أو لم نيين . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأبن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جربر وابن 
أنى حاتم عن السدتى فق قوله ( للذين يرون الأرض من بعد أهلها ) قال : المشركون . 


لولم م28 ركه > مآم6ر ا را رعمدهى رم فاق وى ١92‏ 2 2 
تِلْك الْقَرَى تقص عَلَيَكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جاءتهم رسلهم بِالبينت فمًا كانوا 
6 وير مسومل رم ل ص م © 


0 لسكتكم وات 2 م امام ا 2 - 
لِيؤْمِنُوا بمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلٌ كذلِك يَطْبَعْ ألله عل قلوب الكفرِينَ )٠١1(‏ وما وَجَذْنا 
لأَكَْرِمم' من عَهْد وَإنْوَجَدْنا أكْتَرَمْ' لَفسِقِينَ (000.. 


قوله ( تلك القرى ) أى الى أهلكناها وهى قرى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب اللمتقد م ذكرها 
( نقص" عليك ) أى نتلو عليك ( من أنبانها ) أىمن أخبارها وهذه تشلية لرسول الله صلى الله عليه وآله ؤسلم 
وللمؤمنين ونقص” إما فى محل نصب على أنه حال : و ( تلك القرى ) مبتدأ وخبر » أو يكون فى عحل رفع على 
أنه اللحير , و ( القرى ) صفة لتلك . ومن فى ( من أنبأئها ) للتبعيض : أى نقص" عليك بعض أنبائها » واللام ى 
( لقد جاءنهم رسلهم بالبينات ) جواب القسم . والمعنى : أن من أخباره, أنها جاءنهم رسل الله بييناته كنا سبق بيانه 
فى قصص الأنبياء المذكورين قبل هذا ( فاكانوا لييؤمنوا ) عند مجئ الرسل ( بماكذبوا ) به ( من قبل ) مهم 
أو فاكانوا ليوامنوا بما جاءمهم به الرسل فى حال من الأحوال ولانى وقت من الأوقات بماكذبوا به قبل متهم ٠‏ بل 
هم مستمرون على الكفر متشبثون بأذيال الطغيان دائما . ولم ينجع فيهم ممئ الرسل ولا ظهر له أثرء بل حالهم عند 
يهم كحالم قبله : وقيل المعنى : فاكانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم بماكذبوا به لوأحبيناهم كقوله ‏ ولو رداوا لعادوا - 
وقيل سألوا المعجزات ٠‏ فلما رأوهالم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل روئيتها . والأول أولى : ومعنى تكذيبهم قبل 
مجئ الرسل : أنهم كانوا فى الحاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . قوله.(كذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين ) أى مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين فلا ينجع فيهم بعد ذلك 
وعظ ولا تذكير ولا ترغيب ولا ترهيب . قوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) الضمير برجع إلى أهل القرى 
المكورين سابقا : أى ما وجدنا لأكتر أهل هذه القرى من عهد : أى عهد يحافظون عليه ويتمسكون به ٠‏ بل 
دأبهم نقض العهود ىكل حال ؛ وقيل الضمير يرجع إلى الناس على العموم : أى ما وجدنا لأكثر الناس من عهد 
وقيل المراد بالعهد : هو المأخوذ عليهم فى عا الذر + وقيل الفضمير يرجع إلى الكفار على العموم ٠ن‏ غير تقييد بأهل 
القرى : أى الأكثر مهم لاعهد ولا وفاء » والقليل ٠هم‏ قد بق يعهده ويحافظ عليه . وإن فى ( وإن وجدنا أكرم 
لفاسقين ) هى المحففة من الثقيلة . وضمير الشأد محلوف : أى أن الشأن وجدنا أكره, لفاسقين . أو هى الثافية . 
واللام فى ( لفاسقين ) يععنى إلا : أى إلا فاسقين خار جين عن الطاعة خر وجا شديد | , 


ء#اه 


وقد أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ألى بن كعب فى قوله ( فاكانوا ليوؤمنوا بما 
كذبوا من قبل ) قال : كان فى علم الله يوم أقروا له بالميثاق من يكذب به ممن يصداق به . وأخرج ابن ألى شيبة 
وغبد ين عيد وابن جريرواين لانن واين. أن نام عن عباحد فى وله( قا انوا نوا جا كديرا من فيل 
قال : مثل قوله ‏ ولو ردوا لعادوا لما نهواعنه ‏ . وأخخره بج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( وما وجدنا لأكثرهم 
من ععهد ) قال : الوفاء . وأعرج ابن أ حا فى الآبة ا : هو ذاك العهد يوم أخطذ الميثاق . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن وجدنا أكثرهم 
ففاسقين ) قال اد كر ام قاع يرا كرا خا سام ا 


م ًا من بَعْدِِم' مُوسى بِآبتئا إل فِرْعَوْنَ وَمَكَائِِ فطَلَمُوا بها انف كيف كَانَ 
عَقيبّة الْمفْسِدِينَ 2١0‏ وَقَالَ مُومى ا 
عل أنْ لا أفول على لل إلا الع قد + 2 ب ' فَأَرْسِلٌ مَعِى بَى 
إسرءيلَ )٠٠١(‏ قَالَ إن كنت جه ل ناد را ا ف ٠ ١‏ قَالقى 
صَاه ا مى تبك ين .َيه ىبا نارين )٠(‏ قَالَ الملا 
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من قَوْم_ فِرْعَوْنَ إن هذا لَسَحِرَ عل 0٠١‏ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ من أضم َمَادًا 


١ مرجم‎ 


كَمبُونَ «د» قَنُوا جه وَأعَاه وَأَرل فى الْمَدَائْنِ حشِرِينَ 01١‏ يَأنُوك بك سجر 
والحسشضون محا اسل تاه اوور 
نكم نارين "1:١‏ فالا ُو لما أن لىإا أ ١‏ نَكونَ تحن لْملْقين(110) 


© ص مهس 


قال لوا نَم م روا أَعين ين الذاين وَاسْمرْعيوم وَجَاكُوا بسر عهم )01 
ويا ِلّ موسى أنْ ألقي عَصَاكَ 2 59 تَلَقّفُ ما يَافِكُونَ ) فَوَكَمَ الْحق 
وَل ماكانوا يَعْمَلُونَ )١0(‏ فَعْلِبُوا هُنَا وَنَْلَبُوا صغِرِينَ 0٠١‏ مَالْقَى 
السحَرَةٌ سجدِين ( ل ل وَهرُونَ 05 . ش 
قوله ( ثم بعثنا من بعدهم مومى ) أى بن بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ؛ أى ثم أرسلنا موسى بعد 
يرسالا لملاء الرسل ؛ وقيل الضدير فى ( من بعدهم ) راجع إلى الأم السابقة : أ من بعد إهلاكهم( إلى فرعون 
وملاثه ) فرعون هو لقب لكل من بملك أرض مصر بعد العمالقة " وملا فرعون : أ شراف قومه و 
ألذكر مع عموم الرسالة هم ولغيرهم » لأن من عداهم كالأتباع لم . قوله ( فظلموا بها ) أى كفروا بها . وأطلن 
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الظلم على الكفر لكون كفرهم بالآبات الى جاء بها موسى كان كفرا متبالغا لوجود ما يوجب الإيمان من المصجز اث 
العظيمة الى جاءهم بها والمراد بالآيات هنا : هى الآيات التسع , أو معنى ( فظلموا بها ) ظلموا الناس بسبيهاالما 
صد وه, عن الإيمان بها » أو ظلموا أنفسهم بسببها ( فانظر كي ض كان عاقبة المفسدين) أى المكذبين بالآبا تالكافرين 
بها وجعلهم مفصدين » لأن تكذييهم وكفرهم من أقبح أنواع الفساد . قوله ( وقال موسى يا فرعون إفى رسول 
من رب العالمين ) أخبره بأنه مرسل من الله إليه وجعل ذلكعنوانا لكلامه معه » لأن م ن كان مرسلا من جهة من هو 
رب العالمين أجمعين فهو حفيق بالقبول لما جاء به كا يقول من أرسله الملك فى حاجة إلى رعيته : أنا رسول الملك 
إليكم ثم يحكى ما أرصل به فإن فى ذلك من تربية المهابة وإدخال الروعة مالا يقادر قدره . قوله ( حقيق على أن 
لاأقول على الله إلاالحق ) قرئ حقيق على" أن لاأقول : أى واجب على" ولازم لى أن لاأفول فبا أبلفكم عن الله 
إلا اتقول امحق , وقرئ ( حفيق على أن لاأقول ) بدون ضمير فى على ؛ قيل فى توجيهه أن على معنى الباء : أى ٠‏ 
حقيقبأن لاأقول » ويوئيده قراءة ألىوالأعمش فإنهما قرآه حقيق بأن لا أقول؛ ؛ وقيلإن ( حقيق ) مضمن معنى 
حريص ؛ وقيل إنه لما كان لازما للحق كان الحق لازما له » فقول الحق حفيق عليه وهو حقيق على قول الحق ؛ 
وقيل إنه أغرق فى وصف نفسه فى ذلك المقام حتى جعل نفسه حقيقة على قول المق كأنه وجب على الحق أن يكون 
مومى هو قائله . وقرأ عبد القه بن مسعود ٠‏ حقيق أن لا أقول ‏ بإسقاط على » ومعناها واضح ثم قال بعد هذا 
( قد جشتكم ببيئة من ربكم ) أى بها يتبين به صدق وأنى رصول من رب العالمين . وقد طوى هنا ذكر ماداريينهما 
من الحاورة كا فى موضع آآخر أنه قال فرعون - فن ربكا ياموسى - ثم قال بعد جواب موسبى ‏ ومارب العالمين - 
الآبات الحاكية لما دار بينهما . قوله ( فأرسل معى بنى إسرائيل ) أمره بأن يدع بنى إسرائيل يذهبون معه ويرجعون 
إلى أو طائهم وهى الأرض المقد'سة . وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم والفاء 
لعرتهب ما بعدها على ما قبلها » فلما قال ذلك ( قال ) له فرعون ( إنكنت جثت بآية ) من عند الله كا تزغم (فائت 
بها ) حبى نشاهدها وذنظر فيها ( إن كنت من الصادقين) فى هذه الدعوى الى جثت بها . قوله ( فأللى عصاه فإذا 
هى ثعبان مبين ) أى وضعها على الأرض فانقلبت ثعبانا : أى حية عظيمة من ذكور الحيات » ومعنى ( مبين ) 
أنكو نها حية فى تلك الحال أمر ظاهر واضح لالبس فيه ( ونزع يده ) أى أخرجها وأظهرها من جيبه أو من تحت 
إبطه ' وف التنزيل - وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء - . قوله ( فإذا هى بيضاء للناظرين ) أى 
فإذا يده الى أخرجها بيضاء تتلا لأنورا يظهر لكل مبصر ( قال الملأ) أى الأشراف ( من قوم فرعون ) لما شاهدوا 
انقلاب العصى حية » ومصير يده بيضاء من غيرسوء ( إن هذا ) أى موسى ( لساحر علم ) أى كثير العلم بالسحر 
ولا تناق بين نسبة هذا القول إلى الملأ هنا وإلى فرعون فى سورة الشعراء فكلهم قد قالوه » فكان ذلك مصححا 
لنسبته إليهم تارة وإليه أخرى » وجملة ( يريد أن يخرجكم من أر ضكم ) وصف لساحر ٠‏ والأرض المنسوية إلييم 
هى أرض مصر : وهذا من كلام الملا » وأما ( فهاذا تأمرون ) فقيل هو من كلام فرعون» قال للملا لما قالوا بما 
تقدام : أى بأى شى ء تأمرونى ؛ وقيل هو من كلام الملا : أى قالوا لفرعون فبأى شى ء تأمر نا وخاطبوه بما تخاطب 
به الجماعة تعظيا له كا يخاطب الرؤساء أتباعهم ٠‏ وما فى موضع نصب بالفعل الذى بعدهاء ويجوز أن تكون 
ذا بمعنى الذى كما ذكره النحاة فى ماذا صنعت » وكون هذا من كلام فرعون هو الأولى بدليل ما بعده وهو ( قالوا 
أرجه وأخعاه ) قال الملا جوابا لكلام فرعون حيث استشارهم وطلب ماعندهم من الرأى أرجه : أى أخخرة وأنعاه 
يقال أرجأته وأرجيته : أخرته . قرأعا صم والكائى وحمزة وأعل المدينة « ارجه » بغير همز ء وقرا الباقون بالحمز 
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قرأ أهل الكوفة إلا الكساق أرجه بسكون الاء . قال الفراء : هى لغة للعرب يقفون على الهاء فى الوصل » وأنكر 
ذلك البصريون ؛ وقيل معنى أرجه : احبسه ؛ وقيل هو من رجا يرجو : أى أطمعه ودعه يرجوك :حكاه النحاس 
عن محمد بن يزيد المبرد ( وأرسل ف المدائن حاشرين ) أى أرسل جماعة حاشرين فى المدائن الى فيها السحرة ٠‏ 
وحاشرين مفعول أرسل ؛ وقيل هو منصوب على الحال » و ( بأنوك ) جواب الأمر : أى يأتوك هؤلاء الذين 
أرصلتهم ( بكل مار عللم ) أى بكل ماهر فى السحر كثير العلم بصناعته . قرأ أهل الكوفة إلا عاصم « حار » وقرً 
من عداهم ٠‏ ساحر ». قوله ( وجاء السحرة فرعون ) فى الكلام طىّ : أى فبعث فى المدائن حاشرين وجاء السحرة 
فرعون . قوله ( قالوا إن لنا لأجرا ) أى فلما جاءو! فرعون قالوا.له إن لنا لأجرا . وابدملة استثنافية جواب سؤال 
مقدار كأنه قيل : أ شى ء قالوا له لما جاءوه ؟ والأجر الحائزة والحعل ع ألزموا فرعون أن يجعل لم جعلا إن 
غلبوا مومى بسحرهم . قرأ نافع واب نكثير إن لناه على الإخبار » وقرا الباقون ه أثن لنا »على الاستفهام » استفهموا 
فرعون عن ابحعل الذى سيجعله للم على الغلبة . ومعنى الاستفهام التقرير . وأما على القراءة الأولى فكأنهم قاطعون 
با عل وأنه لابد" لم منه , فأجابهم فرعون بقوله ( نعم وإنكم لمن المقربين ) أى إن لكم لأججرا وإنكم مع هذا الأجر 
المطلوب متك لمن المقربين لدينا . قوله ( قالوا يامومى إما أن تلى وإما أن نكون نحن الملقين ) هذ المحملة مستأئفة 
جواب سؤئال مقدار ء كأنه قيل : لما قالوا لموسى بعد أن قال لهم فرعون نعم وإنكم لمن المقربين . والمعنى :: أنهم 
خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه هم بذلك تأد"با معه وثقة م نأنفسهم بأنهم غالبون وإن 
تأخروأ : وأن فى موضع نصب . قاله الكسانى والفراء : أى إما أن تفعل الإلقاء أو نفعله نحن . فأجابهم موسى 
بقوله ( ألقوا) اختار أن يكونوا المتقدآمين عليه بإلقاء ما يلقوزه غير مبال بهم ولا هائب لما جاءوا به . قال الفراء : 
فى الكلام حذف . المعنى : قأل لم مومى إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آباته ؛ وقيل هو -هديد : أى ابتدثوا 
بالالقاء فستنظر ون مايحل بكم من الافتضاح والموجب هذين التأويلين عند من قال بهما أنه لايجوز على موسى 
أن يأمرهم بالسحر ( فلما ألقوا ) أى حباهم وعصيهم ( تحروا أعين الناس ) أى قلبوها وغير وها عن صعة إدراكها 
ما جاءوا به من القويه والتخبيل الذى يفعله المشعوذون وأهل اللحفة ( واستر هبوهم ) أى أدخلوا الرهبة فى قلوبهم 
إخالا شديدا ( وجاءوا بسحر عظم ) فى أعين الناظرين لما جاءو! به . وإن كان لاحقيقة له فى الواقع . قوله . 
( وأوحينا إلى مومبى أن ألق عصاله ) أمره الله سبحانه عند أن جاء السحرة يما جاءوا به من السحر أن يلى عصاه 
( فإذا هى ) أى العصا ( لقف ما يأفكون ) قرأحفص ( تلقف ) بإسكان اللام وتخفيف القاف من لقف يلقف . 
وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف من تلقف يتلقف ٠‏ يقال لقفت الشىء وتلقفته : إذا أخذته أو بلغت . قال 
أبو حاتم : وبلغنى فى بعض القراءات تلق بالمم والتشديد : قال الشاعر : 

6 أنت عصا مومى الىلم تزل 2 تلمم ما بأفكه الساحسر 

ووماوق (ما يأفكون) مصدرية أو موصولة : أى إفكهر أومايأفكونه » دياه إفكا : لأنه لاحقيقة له ف الواقم 
بل هو كذب وزور وتموبه وشعوذة ( فوقع الحق ) أى ظهر وتبين لما جاء به موسى ( وبطل ماكانوا يعملون ) 
من سعره, : أى تبين بطلانه ( فغلبوا ) أى السحرة ( هنالك ) أى ف الموقف الذى أظهر وا فيه سرهم ( وانقلبوا ) من 
ذلك الموقض ( صاغرين ) أذلاء مقهورين ( وألى السحرة ساجدين ) أى خروا ساجدين كأنما ألقاهم ملق على هيئة 
السجود أولم يتمالكوا بما رأوا فكأنهم ألقوا أنفسهم . وجملة ( قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ) 
مستأئفة بجراب سوال مقدار . كأنه قبل ماذا قالوا عند حيودهم أوق عبودهم ٠‏ وإئما قالوا هذه المقالة وصريحوا 
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بأنهم آمنوا برب العالمين ٠‏ ثم م يكتفوا بذلك حى قالوا : رب مومى وهارون لثلا يتوهم متوهم من قوم فرعون 
المقرين بإلهيته أن السجود له . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ثم بعثنا موسى ) قال: إنما سعى موسى » لأنه ألتى بين ماء وشجر 
فالماء بالقبطية مو والشجرسى . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد : أن فرعون كان فارسيا من أهل إصطخر. 
وأخرج أيضا عن ابن هيعة ؛ أنه كان من أبناء مصر . وأخرج أيضا وأبوالشيخ عن محمد بن المنكدر قال : عاش 
فرعون ثلهائة بسنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طلحة أن فرعو ن كان قبطيا ولد زنا طوله سبعة أشبار . 
وأخرج أيضا عن الحسن قال : كان علجا من «مذان . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهيم بن مقسم الهذلى قال : مكث 
فرعون أر بعمائة سنة لم يصدع له رأس . وأحرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فألق عصاه ) قال: 
ذكر لنا أن تلك العصا عصا آدم أعطاه إياها ملك حين توجه إلى مدين » فكانت تضى ء بالايل ويضرب بها الأرض 
بالنهار فتخرج له رزقه ويبش' بها على غنمه ( فإذا هى ثعبان مبين ) قال : حية تكاد تساؤره . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال : لقد دخل موسى على فرعون وعليه زرمانقة من صوف ماتجاوز مرفقيهء فاستأذن على فرعون 
فقال أدخلوه » فدخل فال : إن إلى أرسلنى إليك » فقال للقوم حوله : ماعلمت لكي من إله غيرى ؛ خخذوه . قال 
إفى قد جئتك بآية » قال : فائت بها إنكنت من الصادقين » فألى عصاه فصارت ثعبانا بين الحييه ما بين السقف 
إلى الأرض » وأدخل بده فى جيبه فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصار » فخروا على وجوههم وأخذ موسى عصاه 
ثم رج ليس أحد من الناس إلا نفر منه » فلما أفاق وذهب عن فرعون الروع قال للملا حوله: ماذا تأمرولى 
( قالوا أأرجه وخاه ) ولاتأئنا به ولايقربنا ( وأرسل ف المدائن حاشرين ) وكانت السحرة يخشون من فرعون » 
فلما أرسل إليهم قالو! : قد احتاج إليكم إلهكم ؟ قال : إن هذا فعلكذا وكذا ء قالوا : إن هذا ساحر سر 
( إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ) . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : عصى موبى 
أسمها ماشا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ من طرق عنه فى قوله ( فإذا 
هى ثعبان مبين ) قال : الحية الذكر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدّى فى قوله ( فإذا هى ثعبان ميين) 
قال : الذكر من الحيات فاتحة فها واضعة لحيها الأسفل فى الأرض والأعلى على سور القصر » ثم توجهت نحو 
فرعون لتأخذه » فلما رآها ذعر منها ووثب » فأحدث ول يكن يحدث قبل ذلك » فصاح ياموسى خذها وأنا أومن 
بربك وأرسل معك بنى إسرائيل » فأخذها موسى فصارت عصا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (أرجه ) قال : أخره . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : احيسه وأخاه . 
وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المئذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس من طرق 
فى قوله ((وأرسل ف المدائن حاشرين ) قال : الشرط . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ عئه فى قوله ( وجاء السحرة ) قال ؛ كانوا سبعين رجلا أصبحوا عرة وأمسوا شهداء : 

وقد اختلفت كلمة السلف فى عدده, ؛ فقيل كانوا سبعين كما قال ابن عباس » وقيل كانوا النى عشر » وقيل 
حمسة عشر ألفا . وقيل سبعة عشر ألفا + وقيل تسعة عشرألفا » وقيل ثلاثين ألفا » وقيل سبعين ألفا » وقيل 
انين ألفا . وقيل ثلهائة ألف ٠‏ وقيل تسعمائة ألف. وأتحرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إن 
لنا لأجرا ) أى عطاء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلما ألقوا ) قال: ألقوا حبالا غلاظا ونخشبا 
طوالا . فأقيلت يخيل إليه من حر هم أنها تسعى . و أمحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السداى قال : ألبى مومى 
٠‏ فنح القدير - ؟ 
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عصاه فأ كل تكل حية لم : فلما رأوا ذلك دوا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة تحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( تلقف ما يأفكون) قال: ما يكلبون . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن 
ق قوله ( تلقف مايأفكون )قال : تسترط حبالهم وعصيهم. وأخرجابن جريروأبو الشيخعن ابن مسعود وئاس من 
الصحابة قال : الى موسى وأمير السحرة. فقال له موسى : أرأيتك إن لبتك أتوؤمن بى وتشهد أن ماجئت به 
حق ؟ فقال الساحر : لآينَ غدا بسحر لايغلبه حمر : فو الله لأن غلبتى لأومئن بك ولأشهدن” أنه حق : وفرعون 
ينظر [ليهما وهو قول فرعون ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأوزاعى قال إلما 
خر السحرة مهدا رفعت لم ابحنة حى نظرو! إليها . 


م .ك2 روءع ه جور ع همسج دلرسكى ل أي مةئ" رسرّه . بلس اس 

قَالَ فِرْعَوْنُ عآمَنْشُمْ به قَبْلَ أن آذَنَ لم إنَّ هذًا لمَكْر مَكَرْتَمُوهُ فى الْمَدِيئَه 

09 0 لوكس مس همس -68” 2 مدع ت كم لئاه لكهى ودسكه ١ ٠.‏ 
لِتَحْرجُوا مها أْلَهَا فَسَوفَ تَظْمُون 00 لأقَطْعن" يديم وَأَرْجُلَم' مِنْ خلب 


لع عار اهرك ى جوم اس و ءار ووه 2 ار عاق 2 يه 
تم لأصلَبَنكُم أَجْمَعِينَ1:''قَانُوا إن إِلَرَبنًا مُنْقَلِبُونَ(ه١)‏ وما تَنْقِمْ هنا إِلّا أن آمَنا 
00 شم .1 رس هر ركر بره * ”دوس وت سدسم “له 2 2 رء» م 
بآيت رَبْنَا لَمّا جَآدَدَْا رَبّنَا فرغ عَلَْنَا صَبْرَا وتَوَفْنَا مُسْلِِينَ (<0 وَقَالَ الْمَلا مِنْ 
٠.‏ تومه كدر 0 َو 5 : 605 ع ل مص عل م ارس سا سكع 
ْم فِرْعَوْنَ أَتَدَرُ مُوسى وَفَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فَالْأَرْضٍ وَيَدَرَكَ وَآلِهْتَكَ قَالَ سَتَممل 
2 واعكوماه 2 ,#8 +2مهوم وه ا 7 2 , ٠.‏ 620 ا 
أبْتَاءَهُمْ وَتَسْتَحْى نِسَاءَهُم وَإِنَافَوقَهمٍ قَهِرُونَ 0١(‏ قَالَ مُومى لِقَوْمِهِ استَعِينُوا بالل 
رمو ى 2 88ى- 000 اح ا ا 2 200 رموها ردل «ونه 78 وي 007 
روا إن الأَرْضَ لله يُورُِهَا م يَشَاء من عِبَادِهِوَالْعقِبَة لِلْمَُقِينَ (+05 قَالُوا أوذيئا 
5-5 2 0 ل رقمةء ترى ‏ > لوتثة لدو ثر سه 
من قَبْل أن تَأَتيَنَاوَمِْ بَعْدِ ما متنا قَالَ عسى رَبَكُمْ أنْ يُهْلِكَ عَدُوَ كم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ 
٠‏ 000 >عة لم كوا جوه 3 
ف الْأَرْضٍ فَيَنْظرَ كيف تَعْملونَ 20 . 
قوله (آمنم به ) قرئ بحذف الهمزة على الإنخهار وبإثبانها . أنكر على السحرة فرعون كانم بموسى قبل أن بأذن 
بذلك » ثم قال بعد الإنكار عليهم مبينا لما هو الحامل لم على ذلك فى زعمه ( إن هذا لمكر مكرموه فى المدية ) 
أى حيلة احتلتموها أنتم وموسى عن مواطأة بينكم سابقة ( لتخرجوا ) من مديئة مصر ( أهلها ) من القبط وتستولوا 
عليها وتسكنوا فيها أنتم وينو إسرائيل : ومعنى ( فى المديئة ) أن هده الهيلة والمواطأة كانت بينكم وأنم بالمدينة مديئة 
مصر قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء : ثم هدادهي بقوله ( فسوف تعلمون ) عاقبة صنعكم هذا وسوء 
مغبته : ثم لم يكتف بهذا الوعيد المجمل بل فصله فقال ( لأقطعن” أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى الرجل الينى 
واليد اليسرى ء أوالرجل البسرى واليد الهبى ؛ ثم لم يكتف عدو الله بهذا بل جلوزه إلى غيره فقال( ثم لأصلبنكم ) 
فى جفوع النخل : أى أجعلكم عليها مصلوبين زيادة تنكيل مهم وإفراطا فى تعذييهم » وجملة ( قالوا 1 نا إلى رينا 
. متقلبون ) استثتافية جواب سؤال كا تقدام : ومعناه : إنك و إن فعلت بآ هذا للفعل فتعداه يوم الحزاء سيجاز يك 
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الله بصنعك ويحسن إلينا بما أصابنا فى ذاته . فتوعدوه يعذاب الله فى الآخرة لما توعدهم بعذاب الدنيا . ويحتمل أن 
بكون المعنى : (إنا إلممربنا منقلبون) بالموت :أى لابد” لنا من الموت ولا يضرناكونه بسببمنك . قوله ( وماتقم 
منا ) قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأخمش : هى لغة . وقرأ الباقون بكسرها : يقال نقمت الأمر أنكرته : أى 
لست تعيب علينا وتنكر مثا ( إلا أن آمنا بآيات ريئا لما جاءتنا ) مع أن هذا هو الشر ف العظم والخير الكامل ٠‏ 
ومثله لايكون موضعا للعيب ومكانا للإنكار . بل هو حقيق بالثناء الحسن والاستحسان البالغ » ثم تركوا شخطابه 
وقطعوا الكلام معه والتفتوا إلى خطاب الحناب العلى” مف و ضين الأمرإليه طالبينمنه ع وجل أن يبنهم على هله الحلة 
بالصبر قائلين ( ربنا أفرغ عليئا صبرا ) الإفرؤغ ! الصب : أى اصببه علينا حجى يفيض ويغمرنا : طلبوا أبلغ 
أنواع الصبر استعدادامئهم لما سيئزل بهم من العذاب من عدو الله وتوطينا لأنفسهم على التصلب ف الحق وثيوتالقدم 
على الإيعان . ثم قالوا ( وتوفنا مسلمين ) أىتوفنا إليك حال ثبوتنا علىالإسلام غير محرفين ولا ميد" لين و لامفتوئين 
ولقدكان ماهم عليه من السحروالمهارة فى علمه مع كونه شرا محضا سيا للفوز بالسعادة ٠‏ لأنهم علموا أن هذا الذى 
٠‏ جاء به موسى نخارج عن طوق البشر وأنه من فعل الله يببحانه فوصلوا بالشر إلى احير ولم بحصل من غيرهم من 
لايعرف هذا العلم من أتباع فرعون ماحصل مهم من الإذعان والاعتراف والإعان . وإذاكانت المهارة فى علم 
الشر قد تأق عثل هذه الفائدة فا بالك بالمهارة فى عام اللخير : اللهم انفعنا بما علمتنا » وثبت أقدامنا على الحق » 
وأفرغ عليتا بال الصبر وتوفنا مسلمين. قوله( وقال الملأ من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض) 
هذا الاستفهام منهم للإنكار عليه : أى أتتركه وقومه ليفسدوا فى الأرض بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل . والمراد 
بالأرض هنا : أرض مصر. قوله ( ويذرك والمتك ) قرأ نعم بن ميسرةهو يذركهبالرفع على تقدير مبتدأ : أى وهو 
يذرك أوعلى العطف على (أتذر موسى ) : أى أتذره ويذرك : وقرأ الأشبب العقيلى ( ويذرك) بالحزم : إماعل 
التخفيف بالسكون لثقل الضمة . أو على ما قيل فى وأكن من الصالحين ‏ فى توجيه ايلحزم . وقرأ أنس بن مالك 
«ونتذرك, بالنون والرقع : ومعئاه : أئهم أخير وا عن أنفسهم بأْهم سيئر ونه وآ لهته.. وقرأ الباقون«ويذرك»بالتصب 
بأن مقدارة على أنه جواب الاستفهام والواو نائية عن الفاء أو عطفا على ( يُسدوا ) أى ليفسدوا » وليذرك لثم 
على الفساد فى زعمهم ٠‏ وهو يواداى إلى ترك فرعون وآلته : 

واختلف الفسرون فى معى ( وآلهتك ) لكون فرعو ن كان يداعى الربوبية كنا فى قوله ‏ ما علمت لكم من 
إله غيرى - ٠‏ وقوله ‏ أنا ربكي فقيل معنى والختك : وطاعتك » وقيل معناه : وعبادتك ؛ ويؤيده قراءة على 
وابن عباس والضحاك ه وإهتك » وى حرف أى ٠‏ أنثرمومى وقومه ليفسدوا ىالأرض وقد تركوك أن يعبدوك » 
وقيل إنه كان يعبد بقرة . وقي لكان يعبد النجوم . وقيل كان له أصتام يعبدها قومه تقرّبا إليه فنسبتإليه ولمذا قال 
-أنا ربكم الأعلى ‏ قاله اجاج : وقيل كان يعبد الشمس . فقال فرعون مجيبا لهم ومثبتا لقلوبهم على الكفر (سنقتل 
أبناءهم ) . قرأ نافع وابن كثير ه سنقتل ه بالتخفيئ : وقرأ الباقون بالتشديد ؛ أى سئقتل الأبناء ونستحى النساء : 
أى نتركهن' فى الحياة + ولم يقل سنقتل مومى لأنه يعلم أنه لايقدر عليه ( وإنا فوقهم قاهرون) أى مستعلون علييم 
بالقهر والغلبة أو هم تحت قهر نا وبين أيدينا ؛ ماشئنا أن نفعله بهم فتاه : وجملة ( قال موسى لقومه ) مستأنفة 
جواب سؤال مقدار . لما بلغ مومى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة بالله والصبر على المحئة » ثم أخبرم 
( أن الأرض ) يعنى أرص مصر (لله يورثها من يشاء من عباده ) أو جنس الأرض » وهو وعد من موهى أقومه 
بالنضر على فرعون وقومه : وأن الله سيورتهم أرضهم وديارهم ‏ م بشرهم بأن العاقبة للمتقين > أى العاقبة الحمودة 
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فى الدزيا والآخرة للمتقين من عباده ؛ وهم موسي ومن معه . وعاقبة كل شىء آخره . وقرئ « والعاقبة » بالنصب 
عطفا على الأرض ٠‏ وجملة ( قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ) مستأنفة جواب سؤال مقد ر كالى 
قبلها : أى أوذينا من قبل أن تأتينا رسولا وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك لما أخبر بأنه سيولد مولود يكون 
زوال ملكه على يده ( ومن بعد ما جثئنا ) رسولا بقتل أبنائنا الآن ؛ وقيل المعنى أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا 
فى الأعمال الشاقة بغير جعل ( ومن بعد ما جاننا ) بما صرنا فيه الآن من االحوف عل أنفسنا وأولادنا وأهلنا ٠‏ وقيل 
إن الأذى من قبل ومن بعد واحد » وهوقبض اللحزية منهم » وجملة ( قال عسى ربكم أن .بلك عدو كم ) مستأنفة 
كالى قبلها » وعدهم باهلاك الله لعدوّهم » وهو فرعون وقومه . قوله ( ويستخلفكم فى الأرض ) هو تصريح بما 
رمز إليه سابقا من أن الأرض لله . وقد حقق الله رجاءه وملكوا مصر فى زمان داود.وسليان وفتحوا بيت المقدس 
مع يوشع بن نون » وأهلك فرعون وقومه بالغرق وأنجاهم ( فينظر كيف تعملون ) من الأعمال بعد أن يمن" عليكم 
بإهلاك عدر كي ( ويستخلفكم فى الأرض ) فيجازيكم بما عملم فيه من خير وشر . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة ) إذا التقيها لتظاهرا 
فتدخرجا ملها أهلها ( لأقطعن” أيديكم ) الآية » قال : فقتلهم وقطعهم كما قال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان أوّل من صلب فرعونء وهو أوّل من قطع الأبدى والأرجل من خلاف . 
وأخرجعبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( من خخلاف ) قال : يدا من هاهنا ورجلا من هاهنا . وأخرج عبد بنحميد 
وابن جربر وابن أنى حاتم عن عجاهد فى قوله ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا ) قال : من قبل إرسال 
الله إياك ومن بعده . وأخرج عبد بن حميد وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه فى الآية قال ؛ قالت 
بئو إسرائيل لموسى كان فرعون يكلفنا اللبن قبل أن تأتينا » فلما جئت كلفنا اللإن مع التبن أيضا » فقال موسى : أى 
رب أهلك فرعون » حتى من تبقيه ؟ فأوحى الله إليه [نهم لم يعملوا الذنب الذى أهلكهم به . وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة فى الآية قال : حرا لعدو الله حاز أنه يولد العام غلام يسلب ملكك » قال : فتتبع أولادهم فى ذلك 
العام بذبح الذكر مهم » ثم ذبحهم أيضا بعد ماجاءهم مومى .وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : إن ينا 
أهل البيت يفتح ويم ؛ ولابد أن تقع دولة لبنى هاثم فانظروا فيمن تكون من ببى هاشم ؟ وفيهم تزلت ( عمى 
ربكم أن يبلك عدو كم ويستخلفكم ف الأرض قينظركيف تعملون ) ويتبغى أن ينظر أ صصة هذا عن ابن عباس . 
فالآية نازلة فى بنى إسرائيل لافى بنى هاشم واقعة فى هذه القصة الا كية لما جرى بن موسى وفرعون . 

وَلَعَد أَذنا آل فِرْعَونَ بلسي وَنَقْصٍ ين الشّمرت لَمَلْهُمْ يَذْكرُونَ 0:١‏ فَإِذَا 
رم عوو و راغي م بي آم 1 الى و معل. ا #ده» را تتاو بي ا مزمز ا اعراتراقر كعد 2 
جاءتهم الحسئة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا [ نما 
طْيِرهُمْ عِنْدَالِ وَلكِنَ أطْتَرَهُمْ لَايَمْلَمُونَ 0*٠‏ وَكَانُوا مهما تَأَنِنا به ينْآيّة لِتَسَحَرَنا 


ل - 0 -2وم مرا مده ل مومسم و 2 م 
يها فمَا نَحْن لك بِمُوْمِنِينَ (091 فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ آلطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْفَمل وَلضَفَادٍعَ 
لد 1( و # ١‏ >6 رسةر في ودر 01 وى 7 رعة رسن ادو دقر كور 
وألدم آيت مفصلت فاسْتكبروه و كاثوا قوما مجرمين (19) ولما وقم عَلِيِهِم آلرجر 


ل 
2 او ١‏ 000 0 ا ا ل ا 00 ءً 2 كلك قلف 
ل ري الوم مر ل مولع 9ىم ا 2 - رول مه عه 
وَلَمْرْسِلّن مَعَكَ بَّى إسرويل (:09 فَلَما كَسَفنًا عَنْهُم الرجز إِلّ أجل هم بلغو إذَا هم 
روءك* > > فسيي وس وى >8 فر؟ ااه , ل *# 86ب ى رك سال لك اموس 
يَنْكنون (1) فَانتَقَمَنًا متهم فاغرقنهم فى ليم بانهم كذبوا بآيتِنًا وكانوا عَنْهَا 
غَفْلِينَ(070) . 
المراد بآ ل فرعون هنا قومه ؛ والمراد بالسئين ابلهدب . وهذا معرو ف عند أهل اللغة » يقولون أصابهم سية : 
أى جدب سنة » وفى الحديث ١‏ اللهم اجعلها علبيم سنين كسنى يوس » وأكثر العرب يعربون السئين إعراب 
جمع المذكر السالم » ومن العرب من يعر به إعراب المفرد ويجحرى الحركات على النون : وأنشد الفراء : 
أرى مر السنين أخذن منى202 كما أخخل السرار من الملال 
بكسر النون من السنين . قال النحاس : وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون. 
أقول قد ورد مالا احمّال فيه وهو قول الشاعر : 
وماذا تزدرى الأقوام مىى وقد جاوزت حلد الأربعين 
وبعده : أخو الحمسين مجتمع أشدى وتجذبى مداورة ‏ السنين 
فإن الأبيات قبله وبعده مكسورة . وأوّل هذه الآبيات : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ‏ متى أضع العمامة تعر فوتى 
وحكى الغراء عن بنى عامر نهم يقولون : أقمت عنده سنينا مصروفا ء قال : وبنو تيم لايصرفونه » ويقال 
أسنت القوم : أى أجدبوا » ومنه قول ابن الزبعرى ٠‏ ورجال مكة مسنتون عجاف ٠‏ ( ونقص من القرات ) بسبب 
قالوا لنا هذه ) أى الحصلة الحسنة من الحصب بكثرة المطر وصلاح القرات ورخخاء الأسعار ( قالوا لنا هذه ) أى 
أعطيناها باستحقاق , وهى مختصة بنا ( وإن تصبهم سيئة ) أى خصلة سيئة من االحدب والقحط وكثرة الأمراض 
ونحوها من البلاء ( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا بموسى ومن معه من الموامنين به » والأصل بتطيروا 
أدمت التاء فى الطاء.. وقرأ طلحة ( تطيروا ) على أنه فعل ماض » وقد كانت العرب تتطير بأشياء من" الطيور 
والحيوانات. . ثم استعمل بعد ذلك فى كل من نشاءم بثبىء » ومثل هذا قوله تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك ) قيل : ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع » ووجه تنكير السيئة ندرة وقوعها . قوله ( ألاإنها . 
طاثرء عند الله ) أى سبب خيرهم وشرهم مجميع ما ينهم من خصب وقحط هو من عنف الله ليس بسبب مومى 
ومن معه , وكان هذا الحواب على نمط مايعتقدونه وما يفهمونه : ولحذا عبر بالطائر عن احير والشر الذى يجرى 
بقدر الله وحكته ومشيثته ( ولكن أكثرهم لابعلمون )بهذا بل ينسبون الخير والشنر إلى غير الله جهلا منهم . وقراً 
الحسن ٠‏ طيرهم ؛ قوله ( وقالوا مهما تأننا به من آية لتسحرنا بها فها نحن الك بموامنين ) قال اللطيل : أصل مهما 
دماء الشرطية زيدت عليه ه ماء الى للتوكيد كما تراد فوسائر الحروف هثل : حيمًا وأينا وكيفما ومتى ماء ولكنهم كرهوا 
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اجاع المثلين فأبدلوا ألف الأولى هاء . وقال الكسائى : أصله مه : أى اكفف ما تأتينا به من آية . وزيد تعليها 
:مان الشرطية » وقيل هى كلمة مفردة يجازى بهاء و نحل مهما الرفع على الابتداء » أو النصببفعل يفسر «مابعدها , 
ومن آية لبيان مهما » وسموها آية اسنهزاء بمومسى كا يفيده مابعده : وهو ( لنسحرنا بها ) أى لتصرفنا عما تحن عليه 
كنا يفعله السحرة بسحرهم ‏ والضمير فى به عائد إلى مهما » والضمير فى بها عائد إلى آية ؛ وقيل إنهما جميعا عائدان 
إلى مهما » وتذكير الأول باعتبار اللفظ » وتأنيث الثانى باعتبار المعتى ( فا نحن لك بوؤمنين ) جواب الشرط : 
أى فا نحن لك بمصداقين : أخيروا عن أنفسهم'أنهم لايوامنون بشىء ما يجىء به من الآيات الى هى فى زعمهم من 
السحر » فعند ذلك نزلت بهم العقوبة من الله عزر وجل" المبينة.بقوله ( فأرسلنا عليهم الطوفان ) وهوالمطر الشديد . 
قال الأخفش : واحده طوفانة : وقيل هو مصدر كال جحان والنقصان فلا واحد له : وقيل الطوفان : الموت . 
وقال النحاس : الطوفان ى اللغة ماكان مهلكا من موت أوسيل : أى ما يطيف بهم فيبلكهم ( والحراد ) هو 
الحيوان المعروف أرسله.اللَه لأكل زروعهم فأكلها ( والقمل ) قيل : هى الدباء ؛ والدباء الحراد قبل أن تطير » 
وقيل هى السوس » وقيل البراغيث ٠‏ وقيل دواب سود صغار ؛ وقيل ضرب من القردان : وقيل الحعلان . قال 
النحاس : يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم . وقرأ الحسن ٠‏ القمل » بفتح القاف وإسكان الم . وقراً 
الباقون بهم القاف وفتح المم مشددة . وقد فسر عطاء الحراسانى « القمل , بالقمل ( والضفادع ) مع ضفدع وهو 
الحيوان المعروف الذى يكون فى الماء ( والدم ) روى أنه سال النيل عليهم دما ٠‏ وقيل هو الرعاف . قوله ( آبات 
مفصلات ) أى مبينات : قال الزجاج : هو منصوب على الحال . والمعنى : أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها 
آيات يبنات ظاهرات ( فاستكبر وا) أى ترفعوا عن الإيمان بالله ( وكانوا قوما مجرمين ) لامبتدون إلى حق ولاييز عون 
عن باطل . قوله ( ولما وقع علبهم الرجز ) أى العذاب بهذه الأمور الى أرسلها الله عليهم : وقرئ يضم الراء وهما 
لغتان ؛ وقي لكان هذا الرجز طاعونا مات به من القبط ى يوم واحد سبعون ألفا ( قالوا ياموسى ادع لنا ربك يما 
عهد عندك ) أى بما استودعلك من العلم + أو بما اختصلك به من النبرة ؛ أو بما عهد إليك أن تدعو به فيجيبك : والباء 
متعلقة بادع على معنى .أسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء بحق ماعندك من عهد الله : أوادع لنا متوسلا إليه بعهده 
عندك ؛ وقيل إن الباء للقسم » وجوابه لنؤمئن : أئ أقسمنا بعهد الله عندك ( لأن كشفت عنا الرجز لنوامئن لك ) 
على أن جواب الشرط سد مسد" جواب القنم ؛ وعلى أن الباء ليست للقسم تكلون اللام فى( لن كشفت عنا الرجز) 
جواب قسم محنوف ».و ( لنؤمئن ) جواب الشرط ساد مسد جواب القسم ( ولبرسلن معك ببى إسرائيل ) 
معطوف على لثواهكن : وقد كانوا حابسين لبتى إسرائيل عندهم بمبنونهم فى ١‏ عمال فوعدوه بإرسالم معه ( فلما 
كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالخوه ) أى رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا إلى موسى وسألوه بما سألوه : لكن 
لارفعا مطلقا ٠‏ بل رفعا مقيدا بغاية هى الأجل المضروب لإهلاكهم بالغرق : وجواب لما ( إذاهم يتكثون) أى 
ينقضون ماعقدوه على أنفسهم : وإذا هى الفجائية : أى فاجئوا التكث و بادروه ( فانتقمنا منهم ) أى أردنا الانتقام 
منهم لما نكثوا يسبب ماتقد م للم .من الذنوب المتعددة ( فأغرقناهم ف الم ) أى فى البحر » قيل هو الذى لايدرك 
قعره . وقيل هو الحته وأوسطه .. وجملة ( بأنهم كذبوا بآياتنا ) تعليل للإغراق ( وكانوا عنها غافلين ) معطو ف عل 
كذبوا : أ ىكانوا غافلين عن التقمة المدلول عليها بانتقمنا ٠‏ أو عن الآآبات الى لم يؤمنوا بها بل كذبوا بها وكانوا 
ف تكذيبهم بمنزلة الغاظين عنها » والثاني أولى لأن الحملتين تعليل للإغراق .2 7 

: وقد أخرج عبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ( ولقد أخذنا؟ ل 
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فرعون بالسنين) قال : السئين اللجوع . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بنحميد وابن جرير وابن الماذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ عن مجاهد قال : السنينابموائح ( ونقص من الكرات ) دون ذلك . وأخرجالحكم اللرمذى فى نوادر 
الأصول وابن أنى حاتمعن ابن عباس قال : لما أخذ اقهآل فرعون بالسنين يبس كل شى ءلم » وذهبت مواشيهم 
حى يبس نيل منصر . واجتمعوا إلى فرعون . فقالوا ؛ إن كنت كا تزع فائئنا فى نيل مصر بماء . قال : غدوة 
يصبحك, الماء فلما خرجوا من عنده قال : أى شىء صنعتإن لم أقدر على أن أجرى فى نيل مصر ماء غدوة . 
كدذيونى ؟ فلما كان جوف الليل قام فاغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافيا حتى أنى نيل مصر فقال 3 
اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء. فا عم إلا يجزر الماء يقبل فخرج وأقبل 
اليل يزخ بالماء لما أراد الله بهم من الحلكة . وأخرج ابن أفى شيبة عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن تجاهد فى قوله ( فإِدًا جاءتهم الحسنة) قال : العافية والرخاء ( قالو ١‏ لنا هذه ) نحن أحق 
بها ( وإ نصبوم سيئة ) قال : بلاء وعقوبة ( يطيروا بمومى ) قال : يتشاءموا به . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله (ألاإنما طائرهم عند الله ) قال ؛ الأمر من فبل الله .وأخرج ابن جرير.وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن:عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « الطوفان الموت » قال ابن كثير هو 
حديث غريب . وأخرج عبد بن ميد وابن جربر وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : الطوفان الغرق . وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد قال : الطوفان الموت على كل حال . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس قال : 
الطوفان : مطروا دائما بالليل والبار عمائية أيام . والقمل : الحراد الذى له أجنحة . وأخرج ابن المنذر وابن 
أى حاتم عنه قال :الطوقان أمر من أمرربك . ثم قرأ فطافعليها طائفمن ربك . وأخرجابنألىشيبة وعبد 
ابن حميد وابنجرير وابن المئثر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عجاهد قال : الطو فان الماء والطاعوث وابحراد . قال 
يأكل مسامير أر نجهم : يعتى أيوابهم و ثيابهم . والقمل الدباء والضفادع تسقط على فرشهم و فى أطعمتهم والدم يكون 
ف ثيابوم ومامهم وطعامهم .وخر ج عبد بن ميد واين جرير وابن المنذروابن أنى حاتم وأبوالشيخعن ين عباس قال : 
القمل الدباء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ تمن ابن عباس قال : كانت الضفادع برية : ظما ' 
أرساها الله على آل فرعون سمعت وأطاءت فجعلت تقذف نفسها فى القدر وهى تغلى ؛ وفى التتائير وهى تفور . 
وأخرج ابن جزير وابع أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ؛ سال التبل دما فكان الإسرائيل يستى ماء طيبا » 
ويستق الفرعون دما ٠‏ ويشتركان فى إناء واحد فيكون مابلى الإسرائيلى ماء طيبا وما يلى الفرعوى دما . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن زيد بن أسلم ف فوله (وغلدم ) قال : سلط الله عليهم الرعاف . وأخرج أبو الشيخ 
عن |بن عباس قال ؛ مكث مومى فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين سنة يريهم الآيات والحراد والقمل 
والضفادع . و أخرج ابن أنى حاتم عله فى قوله (آيات مفصلات ) قال : كانت آيات مفصلات يتبع بعضبا بعضا 
لبكون لله الحجة علوم . وأخرج ابن المنذر عنه قال : يتبع بعضنها بعضا تمكث فيهم سبنا إلى سبث ثم ترفع علهم 
شهرا . وأخرجابن مردويه عن عائشة عنلائبى صل الله عليه وآ له وسلم قال: «الرجز : العذاب ٠‏ وأخرج عبد بن 
حميد عن سعيد بن جببر قال : الرجز الطاعون . وأخرج ابن أن حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إلى أجل 
هم بالغوه ) قال : الغرق . وأخرج ابن أى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الم البحر . وأتحرج أيضا عن 
السددى مثله . 
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وَأَوْرَئْنا آلقَوْمَ ألذين كانوا يستضعفون مشرق الارض ومغربها الى بر كنا فيها 
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وَتَمت كلِمَة رَبك الْحَسى عل بنى إسرويل بمَا صَبَروا وَدَمِرْنَا مَا كَانَ يَصْدَّمْ فِرْعَوْن 
ورم و ام 9 5 1 , ٍ- 26 -_. 9 ١‏ م*سم وس ٠‏ ع َ. 89 0 ع 
وَقَوْمهُ وَمَا كانوا يَعْرشون (90) وجوزنا ببَى إسرءيل الْبَحْرَ فاتوا عَلى قوم يَعُكفؤن 


عَلَ أصْنام_لَهُم قَالُا ِمُوسَىأجْعَل لَنَا لها كما لَهُمْآلِهَة َال إِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهَلُوناه) 


© اهس ري رار ابه 12 مدن رعاه .اوهلاع عاو لاساو د عو عقد و اعد ام 6ام 
إن هؤّلاء متَبر مَاهُمْ فيه وَبطِلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ (9؟0) قَالَ أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُم إلها وهو 
2ه 1 - - 5-2 0 ٠.‏ اوسةة يق بم ةوبر ااي 

فضلكم عل العلوين )04:0 وإذ أنجِينكم مِن آل فرعول يسومو سو ة لْعَذَابِ 


يعكُُونَ بتاكم ويَسْسَحْيُونَِسَاءَكُمْ وفى لم باه ون رَبُكُمْ عَظِمْ 011١‏ . 
قوله ( وأورثنا القوم ) يعنى بىإسرائيل ( الذين كانوا يستضعفون ) أى يذلون ويمهون بالحدمة لفرعون وقومه 
( مشارق الأرض ومغاربها ) منصوبان بأورثنا . وقال الكسائى والفراء : إن الأصل فى مشارق الأرض ومغاربها 
ثم أحذفت ٠‏ فى» فنصبا » والأوّل أظهرلأنه يقال أورثته المال » والأرضهى مصروالشام » ومشارقها جهات 
مشرقها . ومغاربها جهاءتمغر بها » وهى الى كانت لفرعون وقومه من القبط ؛ وقيل المراد جميع الأرض لأن داود 
وسلبان من بنى إسرائيل » وقد ملكا الأرض . قوله ( الى ياركنا فيها ) صفة للمشارق والمغارب ؛ وقيل صفة 
الأرض والمباركة فيها إخراج الررع والعار متها على أتم” مايكون وأنفع ماينفق . قوله ( وتمث كلمة ربك الحسى ) 
أى مضت واستمرت مل القام والكلمة هئ - وتريد أن نمق" على الذين. استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ‏ . وهذا وعد من الله سبحائه بالنصر والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكهم » والحسى : 
صفة للكلمة » وهى تأنيث الأحسن ؛ وتمام هذه الكلمة ( على بتى إسرائيل ) بسبب صبرهم على ماأصيبوا به من 
فرعون وقومه . قوله ( ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه ) التدمير الإهلاك ؛ أىأهلكنا بالخراب ماكانو ايصئعونه 
من العمارات ( وما كانوا يعرشون ) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ٠‏ يعرشون » بضم الراء . قال الكسانى : هى 
لغة تميم . وقرأ إبراهم بن أىعبلة ٠‏ يعرشون» بتشديد الراء وضم حرف المضارعة . وقرأ الباقون بكسر الراء مخففة 
أىما كانوا يعرشونه من اللحنات : ومنه قوله تعالى - وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات - وقيل 
معنى يعرشون يبنون » يقال عرش يعرش : أى بى يبنى . قوله ( وجاوزنا بببى إسرائيل البحر ) هذا شروع بان 
مافعله بنو إسرائيل بعد الفراغ مما.فعله فرعون وقومه . ومعبى جاوز نا ببنى إسرائيل البحر جز ناه بهم وقطعناه . وقرئ 
« جوزنا » بالتشديد » وهو بمعنى قراءة الدمهور ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم ) قرأ حمزة والكساى 
؛ يعكفون » بكسرالكاف » وقرأ الباقون بضمها . يقالعكف يعكف : ويعكف بمعنى أقامعلى الشى ء ولز مه : والمصدر 
منهما عكوف ؛ قيل هرؤلاء القوم الذين أناهم بنو إسرائيل هم من ثلم كانوا ناز لين بالرقة » كانت أصنامهم تماثيل 
بقر ؛ وقيل كانوا من الكنعانيين ( قالوا ) أى بنو إسرائيل عند مشاهدبهم لتلك القاثيل ( ياموسى اجعل لنا إها) 
أى صها نعبدكائناكالذى لؤلاء القوم فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة لإلها . فأجاب عليهم موسى »؛ و( قال 
إنكم قوم تجهلون ) وصفهم بالحهل لأنهم قد شاهدوا من آيات الله مايزجر من له أدنى عل عن طلب عبادة غير 
الله » ولكن هرثلاء القوم : أعنى ببى إسرائيل أشد خلق الله عنادا وجهلا وتلونا . وقد سلف فى سورة البقرة بيان 
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ما جرى منهم من ذلك , م تقال لم مومى ( إن هؤلاء ) يعنى القوم العاكفين على الأصنام ( متب ماهم فيه ) التبار 
الملاك : وكل إناء منكسر فهو متبر : أى أن هوؤلاء هالك ماهم فيه مدمر مكسر ٠‏ والذى هم فيه هو عبادة الأصنام 
أخبرهم بأن هدًا الدين الذى هورلاء القوم عليه هالك مدءر لايم" منه شى ء . قوله ( وباطل ماكانوا يعملون ) أى 
ذاهب مضمحل جميع ماكانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام . قال فى الكشاف : وف إيقاع هولاء 
اسما لإن وتقديم خبر المبتدأ من الحملة الواقعة خبرا لها . وسم لعبدة الأصنام بأنهم هر المعرضون للتيار . وأنه 
لايعدوهم ألبتة . وأنه لهم ضربة لازب ليحذره عاقبة ماطلبوا وتبغض إليهم ماأحبوا . قوله ( أغير الله أبغيكم إها ) 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ : أىكيف أطلب لك غير الله إها تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام مايكى البعض 
منه ؟ والمعنى : أن هذا الذى طلبتم لايكون أبدا ؛ وإدخال ال همزة على غير للإشعار بأن المتكر هو كون المبتغى 
غيره سبحانه إلها . وغير مفعول للفعل الذى بعده ؛ وإها تميي ز أو حال . وحملة ( وهو فضلك على العالمين ) ف محل 
نصب على الحال : أىوالحال أنه فضلكر على العالمين من أهل عصركر بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم 
فى الأرض وإخراجكم من الذل" والموان إلى الع والرفعة فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره . قوله ( وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون ) أى واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون بعد أن كانوا مالكين لك يستعبدو كم فها 
بريدونه منكم وعمهنونكم بأنواع الامتهانات , هذا على أن هذا الكلام محكى عن موسى » وأما إذا كان فى حم 
الحطاب للبيهود الموجودين فى عص رحمد : فهو بمعنى اذكروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون : وجملة (يسومونكم 
سوء العذاب ) فى محل نصب على الحال : أى أنجيناكم من آل فرعون حال كونهم ( يسومونكم سوء العذاب ) . 
ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ماكانو! فيه مما أنجاهم منه . وجملة ( يقتلون أبناءكر ويستحيون نساءكم ) مفسرة للجملة 
الى قبلها » أو يدل منها . وقد سبق بيان ذلك » والإشارة بقوله ( وى ذلكم ) إلى العذاب : أى فى هذا العذاب 
الذى كنم فيه ( بلاء ) عليكم ( من ربكم عظم ) وقيل الإشارة إلى الإنجاء » والبلاء النعمة . والأوّل أولى . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله 
( مشارق الأرض ومغاربها الى باركنا فيها ) قال : الشام . وأخرج هوئلاء عن قتادة مثله . وأخرج ابن عساكر 
عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال : هى فلسطين » وقد روى عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فى فضل الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بنحميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد نى قوله ( وتم ت كلمت ربك الحسنى ) قال : ظهورقوم 
موسى على فرعون ونمكين الله لم فى الأرض وما ورتهم منها . وأخخرج ابنجرير واب نأنى حاتم لاعن ابن عباس فى قوله 
( وماكانوا يغرشون ) قال : يبنون . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله ( فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم ) قال : نهم وجذام . وأخرجابن جريروابن المنذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أ ىعمران الحو 
مثله . وأخرج ابنجرير وابن المنذرعن ابن جريج ف الآية قال : تماثيل بقر من نحاس » فلماكان عجل السامرى شبه 
هم أنه من تلك البقر » فذل ككان أوّل شأن العجل ليكون لله عليهم الحجة فينتقم منهم بعد ذلك . وأخرج ابن أنى 
شيبة وأحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أفى واقد اللبيى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل حنين فررنا بسدرة فقلت : يارسول 
الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كنا للكفار ذات أنواط : وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حوها 

*١‏ - لتم القدير - ؟ 
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فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ الله أكبر هذا كاقالت بنوإسرائيللمومبى اجعل لنا إلها كا لم آلمة ؛ إنكمتركبون 
سن الذين من قبلكم , وأخخرج نحوه ابن أبىحاتم والطبرانى وابن مردويه من طريق كثير بن عبد الله ين عوف 
عن أبيه عن جده مرفوعا » وكثير ضعيف جد . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وآبن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس فق قوله (متبر ) قال : تحسران . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : هلاك . 

فروالم 


امه بر ١‏ 2 لهك سم 1 > هه ألا عم لف وس اس >ه”ك” سكام 
وَوعَدْنا مُومى لين لبْلّة وَأَتَمَمْنهًا بعَشْرٍ فَتَم ميقت رَبْهِ أَربَعِينَ لَيْلَهَ وال 


0 َ ا 7 امال 0 .8 8 همه عت 8 © م - . - 
مُومى لأخِيهِ هرون اخلفى فى قو وَأَضْلِحْ ولا تتبع سَبِيل الْمُفْسِدِينَ (::) . 

هذا من جملة ماكرم الله به مومى عليه السلام وشرفه . والثلائين هى ذو القعدة ' والعشر هى عشر ذى الحجة 
ضرب الله هذه المداة موعدا لمناجاة موسى ومكالته + قيل وكان التكلم فى يوم النحر . والفائده فى ( فتمميقات 
. ربه أوبعين ليلة ) مع العلم بأن الثلاثين والعشر أربعون ليلا يتوهم وأن المراد أتممنا الثلائين بعشر منها فبين أن 
العشر غير الثلاثين » وأربعين ليلة منصوب على الخال : أى فم حال كونه بالغا أر بعين فيلة . قوله ( وقال موسبى 
لأخيه هارون اخلفنى فى قوى ) أى كن خليفتى فهم . قال مومى هذا لما أراد المضى إلى المناجاة ( وأصلح ) 
أمربنى إسرائيل يحسن سياستهم والرفق بهم وتفقد أحواهم ( ولاتتبع سبيل المفسدين ) أى لاتسلك سبيل العاصين 
ولا تكن عونا للظالمان . ا 

وقد أخخرج ابن المنذروابن أنىحاتم وأبو الشيخمن طرق عن ابن عباس ف قوله ( وواعدنا موبى) الآبة قال 
ذو القعدة . وعشر من ذى الحجة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عجاهد مثله. وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : إن موسى قال لقومه: إن رنى وعدن ثلائين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون 
فيكم » فلما فصل مومى إلى ربه زاده الله عشرا فكانت فتذنهم فى العشر الى زاده الله: فلما مفى ثلاثون ليلة 
كان السامرى قد أبصر جبر يل » فأخذف من أثر الفرس قبضة من تراب ٠‏ ثم ذكر قصة السامرى . 

8 رمم هر ١‏ عا كلك 77 قا 7 )1 1 ]ثم * 6 كس كو >*ا 

ولما جاءة موسى لِمِيقتِنَا و كلمه ربه قال رب أرفى أنظر إليك قال لن ترينى 
١‏ 0 6 4 ميا كيه ات لس دم م2 و.ه ه>' 1 -- ع رشع 0 كوو 
وَلَكِنْ أنظر إلى الْجَبَلِ فإنٍ استقر مكانه فِسَوْفَ ترينى فلما تجلى ربه لِلجَبل جعله 
انيه ١‏ لحا مسلا ا بكم ا الى -ى تب رت” #8 2 
دكا وخر موسى صعقا فَلّما أفاق قَالَ سبحئك تبت إِلَيْكُ وَأَنَا أول الْمَرّمِنِينَ )1١١‏ 
م اسان ِ 1 م5 اي اكت > 2 ل سدوض > للك وه اس 
قال يموسى إنى أصطفيتك عَلى النايس يرسلى وَيِكَليِى فخذ ما 1 تيك وكن من 

7 8 سد .5 020 7 ع 00 الل ع« و يمه ل 2 
ألشاكرين(؛؛1) وكتبنًا له ف الا لواح_من كل نَىء مَوْعِظَة وَتَفْصِيلًا يكل تى و فَحْذمًا 
م .فى مه 


4ع ب و دوسا ل لقعم ا 2 ذا انى. م - 2 
بقَوةٍ مر فَوْمَكَ يَاخْنوا بِاحْسَيْهَا سأوريكم دَارَ الفسقين (1) ساصرف عَنْ آيى 
م عد *م 56م َ. م لله لشت #سوسى 0ق ساس *# سس رس - 
ألليينَ يتكبرون ف الأرْضٍ بغي الحَق وإن يَرَوًا كل آية لَابؤْيِنُوا بها وَِنْ يرا سَبِيلَ 
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لد لَايََخِذُوهُ سرلا ون روا مَل الى يَعَحِنُومُ برلا ذلك بهم عدبا ينا 
وَكَانُوا عَنّْهَا عفِينَ 010 وَلَّذِينَ كَذَّبُوا بآبينَا وَلقَاء الآخرةٍ حَبِطَت أَعْملُهُمْ هَل 
يُجْرَوْنَ إلَامَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 10 , 

اللام ل (لميقاتنا ) للاختصاص : أى كان مجيئه مختصا بالميقات المذكور بمعنى أنه جاء فى الوقت الموعود 
( وكلمه رربه ) أى أسمعه كلامه من غير واسطة. قوله ( أرنى أنظر إليك ) أى أرنى نفسلك أنظر إليك : أى سأله 
النظر إليه اشتياقا إلى روئيته لما أسمعه كلامه . وسوئال مومى للروئية يدل على أنها جائزة عنده فى اللحملة ٠‏ ولو 
كانت مستحيلة_عنده لما سأها . واالحواب بقوله ( لن ترانى ) يفيد أنه لايراه هذا الوقت الذى طلب رؤيته فيه » 
أو أنه لايرى مادام الرافى حيا فى دار الدنيا. وأما روئيته فى الآخرة فققد ثبنت بالأحاديث المتواترة توائرا لايخى على 
من يعرف السنة المطهرة » واللحدال فى مثل هذا والمراوغة لاتأتى بفائدة » ومنهج الحق واضح» ولكن الاعتقاد 
لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده مع عدم التنبه لما :هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة 
المطهرة يوقع فى التعصب . والمتعصب وإنكان بصره صحيحا فبصيرته عمياء : وأذنه عن ماع الحق صماء . يدفم 
الحق وهو يظن” أنه مادفع غير الباطل ويحسب أن ما نشأ عليه هو الحق غفلة منه وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر 
الصحيح وتلق ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان ولفتسليم : وماأقل” المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب ف الأصول 
والفروع فإنه صار بها هاب الحق” مرنجا » وطريق الإنصاف مستوعرة ؛ والأمر لله سبحانه » والهداية منه : 

يأنى الفتى إلا اتباع امموى 2 ومنبج الحق له واضح 

وحملة ( قال لن تنانى ) مستأنفة لكونها جوايا لسورال مقدار كأنه قيل : فا قال الله له ؟ والاستدراك بقوله 
( ولكن انظر إلى الخبل إن استقر مكانه فسوف ترانى) معناه أنك لاتثبت لروئيتى ولايثبت ها ماهو أعظم 
منك جرما و صلابة وقوة » وهو الحبل فانظر إليه ( فإن استقرٌ مكانه ) ولم يتزلزل عند رؤينى له ( فسوف ترانى ) 
وإن ضعف عن ذلك فأنت منه أضعف » فهذا الكلام بمئزلة ضرب الثل لمومى عليه السلام بالحبل ؛ وقيل هو 
من باب التعليق بامحال » وعلى تسلم هذ١‏ فهو فى الروية فى الدنيا لما قد منا . 

وقد تمسك بهذه الآيةكلا طائفى المعتزلة والأشعرية : فالمعتز لة استدلوا بقوله ( لن ترانى ) ٠‏ وبأمره بأن ينظر 
إلى الحبل ٠‏ و الأشعرية قالوا : إن تعليق الروئية باستقرار الحبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعة » ولايحضاك أن الروكية 
الأخروية هى بمعزل عن هذا كله : والحلاف بينهم هو فيبا لاق الروئية فى الدنيا فقد كان لحلاف فيها فى زمن 
الصحابة وكلامهم فيها معروف . قوله ( فلما- تجى ربه للجبل جعله دكا ) نجلى معناه : ظهر ؛ من قولك جلوت 
. العروس : أى أبرزها ؛ وجلوت السيف : أخلصته من الصدأ » وتجلى الشىء : انكشف . والمعنى : فلما ظهرربه 
للجبل جعله كا + وقيل المتجى : هو أمره وقدرته : قاله قطرب وغيره والدك مصدر بمعنى المفعول : أى جعله 
مدكوكا مدقوقا فصار ترايا : هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدر . وهم أهل المدينة وأهل البصرة » وأما على قراءة 
أهل الكوفة ( جعله دكاء ) على التأنيث . والجمع دكاوات كحمراء وحمراوات » وهى امم للرابية الناشزة من الأرض 
أو للأرض المستوية . فالمعنى : أن الحبل صار صغيرا كالرابية أو أرضا مستوية . قال الكسالى الدك : الحبال العرياض 
واحدها أدك : والدكاوات جمع ذكاء ؛ وهى رواب من طين ليست بالغلاظ ٠‏ والدكادك : ماالتبد من الأرض 
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برنفع ٠‏ وناقة دكاء : لاسنام لها ( وخر موموى صعقا ) أى مغشيا عليه مأخخوذا من الصاعقة : والمعنى : أنه صار 
حأله لما غشى عليه كحالى من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة له . يقال صعق الرجل فهو صعق ومصءوق : إذا 
أصابته الصاعفة ( فلما أفاق) من غشيته ( قال سبحانك ) أى أنزهك تنزيها من أن أسأل شيئا لم تأذن لى به ( تبت 
إليك ) عن العود إلى مثل هذا السوال . قال القرطى : وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ماكانتعن معصية فإن 
الأنبياء معصومون ؛ وقيل هى توبة من قتله للقبطى ٠‏ ذكره القشيرى ‏ ولا وجه له فى مثل هذا المقام ( وأنا أوّل 
المؤمنين ) بك قبل قوب الموجودين فى هذا العصر المعترفين بعظمتك وجلالك » وحجملة ( قال ياموسى ) مستأنفة 
كالى قبلها متضمنة لاكرام موسى واختصاصه با اختصه الله به . والاصطفاء : الاجتباء والاختيار : أىاخترتك 
على الناس المعاصرين لك برسالى كذا قرأ نافع وابن كثير بالافراد ‏ وقرأ الباقون بالجمع . والرسالة مصدر ؛ والأصل 
فيه الإفراد » ومن جمع فكأنه نظر إلى أن الرسالة هى على ضروب فجمع لاختلاف الأنواع والمراد بالكلام هنا : 

لم . امئن الله سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام » وهما الرسالة والتكلم من غير واسطة 
م أمره بأن يأخذ ما آناه : أى أعطاه من هذا الشرف الكريم . وأمره بأن يكون من الشاكرين على هذا العطاء المظم 
والإكرام الحليل . قوله ( وكتينا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء ) من كل شىء : أى من 
كل مابحتاج إليه بنو إسرائيل فى دينهم ودنياهم ٠‏ وهذه الألواح : هى التوراة » قي ل كانت من زمردة خضراء ؛ 
وقيل من ياقوتة حمراء » وقيل من زبرجد » وقيل من رة صماء . وقد اختلف فى عدد الألواح وى مقدار طوها 
وعرضها . والألواح : جمع لوح . وسمى لوحا لكونه تلوح فيه المعانى . وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه تشريفا 
للمكتوب فل الألواح » وهى مكتوبة بأمره سبحانه ؛ وقيل هى كتابة خلقها الله فى الألواح ٠‏ و ( من كل شىء) 
فى محل نصب على أنه مفعول (كتبنا ) و ( موعظة وتفصيلا) بدل من محل كل شبىء أى موعظة لمن يتعظ بها من 
بنى إسرائيل وغيره, وتفصيلا للأحكام احتاجة إلى التفصيل ( فخذها بقوة ) أى خذ الألواح بقوّة : أى يجد” ونشاط 
وقيل الضمير عائد إلى الرسالات ٠»‏ أو إلى كل شىء ء أو إلى التوراة » قيل وهذا الأمر على إضمار القول : أى 
فقلنا له خذها » وقيل إن ( فخذها ) بدل من قوله ( فخذ ما آنيتك ) ( وأمر قومك يأخذوا بأحسها ) أى بأحسن 
مافيها ما أجره أكثر من غيره؛ وهو مثل قوله تعالى ‏ اتبعوا أحسن ماأنزل إليكم من ربكم - ٠‏ وقوله ‏ فيتبعون 
أحسئه ‏ » ومن الأحسن الصبر على الغير والعفوعنه والعمل بالعزيمة دون الرخصة ٠‏ وبالفريضة دون النافلة » 
وفعل المأمور به » وترك المنبى عنه . قوله ( سأو ريك دار الفاسقين ) قيل هى أرض مصر الىكانت لفرعون وقومه 
وقيل منازل عاد وتمود » وقيل هى جهلم . وقيل منازل الكفار من الحبابرة والعمالقة ليعتبروا بها : وقيل الدار : 
الفلاك . والمعنى : سأريكم هلاك الفاسقين . وقد تقدآم تحقيق معنى الفسق . قوله ( شأصر ف عن آيانى الذي نيتكير ون 
فى الأرض بغير الحق ) قيل معثى ( سأصرف عن آبانى الذين يتكبرون ) سأمنعهم فهم كتانى : وقيل سأصرفهم 
عن الإيمان بها » وقيل سأصرفهم عن نفعها عجازاة على تكبرهم كا فى قوله ‏ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم - ١‏ وقيل 
سأطبع على قلوبهم حهى لايتفكر وا فيها ولا يعتبروا بها . 

واختلف ف تفسير الآيات فقيل هى المعجزات . وقيل الكتب المزلة » وقيل هى خلق السموات والأرض 
وصرفهم عنبها أن لايعتبرو! بها » ولا مانع مئ حمل الآآيات على جميع ذلك حمل الصرف على جميع المعانى المذ كورة 
و ( بغير الحق ) إما متعلق بقوله ( يتكبروث) أى يتكبرون بما ليس بحق . أو بمحذوف وقع حالا : أى يتكبرون 
متليسين بغير ا حق . قوله ( وإثه يرواكل آية لايئمئوا بها ) معطوف على ٠‏ يتكبرون , منتظلم معه فى حكم الصلة . والمعني 
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سأصرف عن آيانى المتكبر ين التاركين للإبمان يما يرونه من الآيات » ويدخل نحت كل أية الآنات المزلة » والآبات 
التكوينية » والمعجزات : أى لايؤمنون بآية من الآيات كائنة ما كانت . وقرأ مالك بن دينار ٠‏ يروا» بضمالياء 
ف الموضعين » وجملة ( وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا) معطوفة على ما قبلها داخلة فى حككها » وكذلك 
جملة ( وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ) والمعنى : أنهم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه وتجنبؤه » وإن 
رأوا سبيلامن سبل الغى سلكوه واختاروه لأنفسهم . قرأ أهل المدينة وأهل البصرة (1) « الرشد » بضم الراء وإسكان 
الشين . وقرأ أهل الكوفة إلاعاصما بفتح الراء والشين . قال أبو عبيدة : فرق أبو عمرو بين الرشد والرشد فقال : 
الرشد الصلاح والرشد فالدين . قال النحاس : سيبويه يذهب إلى أن الرشد والرشد كالسخط والسخط . قال 
الكسانى : والصحيح عن ألى عمرو وغيره ماقال أبو عبيدة . وأصل الرشد ف اللغة : أن يظفر الإنسان بما يريد » 
وهو ضصد الحيبة » والإشارة بقوله ( ذلك) إلى الصرف : أى ذلك الصرف بسبب تكذييهم أو الإشارة إلى التكبر 
وعدم الإيمان بالآبات » وتجنب سبيل الرشد : وسلوك سبيل الغى : واسم الإشارة مبتدأ » وخبره جملة ( بأنهم 
كذبوا بآيائنا وكانواعنها غافلين ) أى بسبب تكذيبهم بالآياتوغفلهم عنها ‏ والموصول فى( والذين كذبوا بآياننا 
ولقاء الآخرة ) مبتداً. وخبره ( حبطتأعمام ) » والمراد .بلقاء الآخرة : لقاء الدار الآخرة : أى لقانهم لها أو لقائم 
ماوعدوا به فيهاعلى أن الإضافة إلى الظرف . وحباط الأعنال بطلانها : أى بطلان ماعملوه ما صورته صورة الطاعة 
كالصدقةو الصلةو إن كانوا فى حال كفرهم لاطاعات لهم : ويحتمل أن:يراد أنها تبطل بعد ماكانتمرجوة النفع على 
تقدير إسلامهم لما الحديث الصحيح « أسلمت على ماأسلفت منخير» . ( هل يجزون إلا ماكانوا يعملون ) من 
الكفر بالله » والتكذيب بآياته » وتنكب سبيل الحق » وسلوك سبيل الغى . 

وقد أخرج الحكم الترمذى فى نواد رالأصول عن كعب قال : لماكل الله مومبى قال : يارب أهكذاكلامك ؟ 
قال : ياموسى إنما أكلمك بقوّة عشرة آلاف لسان ولى قوة الألسن كلها » ولو كلمتك بكنه كلانى لم تك شيئا . 
وأخرج البزار وابن أنى حاتم وأبو نعيم فى الحلية والبييق ف الأسماء والصفات من حديث جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ لماك الله موسى :يوم الطوركلمه بغير الكلام الذى كلمه به يوم ناداه فقال له 
مومسى : يارب أهذا كلامك الذ ىكلمتتى به ؟ قال : يامومى إنما كلمتك بِقَوّة عشرة 1 لاف لسان ولى قوَّةالألسن 
كلها وأقوى من ذلك ٠‏ فلما رجع مومى إلى بنى إسرائيل قالوا : ياموسى صف لنا كلام الرحمن ٠‏ فقال : 
لانستطيعونه » ألم تروا إلى أصواتالصواعق الى تقتل : فى أحلاحلاوة معتموه فذاك قريب منه وليس به» . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والحاكم وصححه عن ألى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال : إنما كلم الله 
موسى بقدر مايطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه ثىء » فكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحد إلامات 
من نور رب العالمين . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قؤله ( قال رب أرنى أنظر إليك ) يقول : 
أعطنى أنظر إليك . وأخرجعبد بن حميد وابن المنذرعن قتادة فى الآبة قال : لما سمع الكلام طمع فى الروكية . 
وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس قال : حينقال مومى لربه تبارك وتعالى ( رب أرنى أنظر إليك ) قال الله : 
يامومى إنك لن ترانى » قال يقول : ليس ترانى ولا يكون ذلك أبدا » يامومى إنه لن يرانى أحد فيحيا » قال موسى 
رب إفى أرالك ثم أموت أحب إلى" من أن لاأراك ثم أحياء فقال الله لمومى : ياموسى انظر إلى الحبل العظم الطويل 
الشديد ( فإن استقر مكانه ) يقول : فإن ثبت مكانه لم يتفمعضع ول ينهد لبعض مايرى من عظمتى ( فسوف 
ترافى » أنت لضعفك وذلتك ٠‏ وإناحبل انهد” بقوّته وشدته وعظمته فأنت أضعف وأذل” . وأخرج أحد وعبد 





(1) وقرأ كناك ابنكثير وابن عامر وعاصم اه مصحح القرآة . 
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اين حميد والثر مدى و صصحه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم واين عدى فى الكامل و أبوالشيخ والحاكي و صصحه 
وابن مردويه والبييى فكتاب الروئية من طرق عن أنس بن مالك : أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه 
الآبة ( فظما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) قال هكذا : وأشار بأصبعيه ووضع إبهاميه على أتملة الحنصر » وق لفظ 
على المفصل الأعلى من الحنصر» فساخ اللحبل ( وخر موسى صعقا ) وى لفظ فساخ الحبل فى الأرض فهو يبوى 
فيها إلى يوم القيامة ٠‏ وهذا الحديث حديث صميح على شرط مسار . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباس قال : اللحبل 
الذى أمره الله أن ينظرإليه الطور . وأخحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييق فى كتاب الراية عن ابن 
عباس ( فلما نجل ربه للجبل ) قال : ماتجلى منه إلاقدر الحنصر ( جعله ذكا ) قال : ترابا ( وخر موسى صعقا ) 
قال : مغشيا عليه. وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية والديلمى عن أنس أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال : « لما تجل الله للجبل طارت لعظمته ستة أجبل ٠‏ فوقعت7 ثة بالمديئةو ثلاثة بمكة 
بالمدينة : أحد وورقان ورضوىء وبمكة : حراء وثبيروثورء . وأخرج الطبرانىف الأوسطعن أنس أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم قال : الما تجل الله لموسى تطايرت سبعة أجبل ؛ فى الحجازخسة منها » وف الهن اثنان » 
فى الحجاز : أحد وثيير وحراء وثور وورقان : وى ا.لمن : حضور وصبر ». وأخرجابنجرير والخاكر وص#صحهوابن 
مردويه عن ابن عباس أن مومى لماكلمه ربه أحب أن ينظر إليه فسأله فقال ( لن ترافىولكن انظر إلى الحبل ) 
قال : فحف حول الحبل الملائكة وحف حول الملائكة بناروحض حول النار بملائكة وحف حولم بنار» ثم تجل 
ربه للجبل تجى منه مثل الحنصرء فجعل الحبل ذكا وخر موسى صعقا » فلم يزل صعقا ما شاء لله » ثم أفاق 
فقال : سبحانك تبت إليك وأنا أوّل الموؤمنين من بنى إسرائيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبوالشيخ 
عن على" ابن أنى طالب قال : كتنب الله الألواحلموسى وهو يسمع صريف الأقلام فلوح. وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ وابن مردويه عنجعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال : ٠‏ الألواح 
الى أنزلت على مومى كانت من سدر الحنة كان طول اللوح اثنى عشر فراعا» . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال كانوا ١‏ يقولونكانت الألواح من ياقوتة.وأنا أقول : إتماكانتمن زمرّد وكتابها الذهب » كتبها الله 
بيده » فسمع أهل السموات صريف الأقلام . 

أقول : رحح الله سعيدا ماكان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه »فثله لايقال بالرأى ولابالهدس» 
والذى يغلب به الظن أنكثيرا من السلفرحمهم اللهكانوا يسألون الييود عنهذه الأمورء فلهذا اختلفتواضطربت 
فهذا يقول منخشب ٠»‏ وهذا يقول من ياقوت . وهذا يقول من زمر دء وهذا يقول مر زبرجد :وهذا يقول 
من برد وهذا يقول من حجر . وأخرج أبو الشيخ عن السدى ( وكتبنا له ف الألواح من كل شىء )كل شى ء 
أمروا به ونهوا عنه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله . وقد اختلف السلف قى 
المكتوب فى الألواح اختلافاكثيرا . ولا مانع من حمل المكتوب على جميع ذلك لعدم التنافى . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس ( فخذها بقوّة) قال يد" وحزم (سأوريكم دار الفاسقين ) قال : دار الكفار 
وأخرج ابن جرير عنه ( وأمرقومك يأخذوا بأحسنها ) قال : أمر موسى أن يأخذها بأشد مما أمربه قومه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس ( فخذها بقوة ) قال : بطاعة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن السدى فى قوله ( فخذها بقوة ) يعنى بجدا" واجتهاد ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) قال : بأحسن ما يجدون 
منها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( سأوريكم دار الفاسقين ) قال : 
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مصيرهم فى الآخخرة . وأخخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن قتادة قال : منازهم فى الدنيا . وأخرج 
ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عنالحسن قال : جهم . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : مصر . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى ف قوله ( سأصرف عن آياق ) قال : عن أن يتفكروا فى آياتى . وأخخرج ابن المنذر 
وأبوالشيخ عن ابن جريج ( عن آيانى ) قال : عن خلق السهواتوالأرض والآيات الى فيها سأصرفهم عن أن 
بتفكروا فيها أويعتبروا . وأخرج ابن المنذر وابن أىحاتم وأبوالشيخ عن سفيان بن عبينة فى الآآية قال : أترع 
علوم فهم القرآن . 

م3 7 .اله ماعاحاه #6 لسع # امير ولي 5ه مده م 

واتخذ فوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه 

1 م ل ٠.‏ 22 م ع 5 - 0 00 . 
لا لمهم ولا يهديهم سبلا اتخذوه وكانوا ظلمِين (4:') ولما سقط ف يديهم 
دماةه 0 ل 22 7 56 دهده َك مكل هم دك اه - 5 5 
ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لين لم يَرْحَمَنَا ربا وَيَغْفِرٌ لَنَا لتكونن مِن الْخسرِين (1:0) 
ا واسعام عم ‏ لظ را امون بك ا ا قوم ١‏ حرس قووبة وله مر "ع و ته 
امو ركمو> م#6وار يمرك رهم ع روك >م كلم موا ## ا 9مهيور مور هر" , 
ربكم وألقى الألوح وَأَحَدَ برس أخبه يَجْرهُ إَِيْهِ قَالَ أبْنَ أم إن القَوْمَ أسْتَضْعَفُونى 
آذآ ير 1 2-2 5 الل مر 2 2 © صم ملل ٠‏ 3 - 2 
وكادوا يقتلوننى فلا تشمت إلى الاغدَاء ولا تَجْعَلى مم الْمَوْمِ الظَالِمِينَ ٠0(‏ قال 
د "مثيه 42 مكآ. كن . دود -> ره" 5و روم هه - 
رب أغفر لى ولأخى وَأَدْخِلْنًا فى رَحْمَتِك وَأَنت أَرْحم ألرَاحِوينَ )٠0١(‏ 8 

, قوله ( واتخذ قوم موسى من بعده ) أى من بعد خروجه إلى الطور ( من حليهم ) متعلق باذ أو بمحنوف 
وقع حالا : ومن للتبعيض ٠‏ أو للابتداء . أو للبيان ؛ والح جمع حلى . وقرأ أهل المدبنة وأهل البصرة ٠‏ من حليهم ٠»‏ 
بضم الحاء وتشديد الياء . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر الحاء . وقرأ يعقوب"بفتح الحاء وتخفيف الياء . قال 
النحاس : جمع حلى وحلى وحلى مثل ثدئ وئدىوثدى : والأصل حلوى أدشمت الواو فى الياء فانكسرت اللام 
نجاور نما الياء وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصل : وأضيفت الحلى إليهم وإن كانت لغيرهم لأن الاضافة 
تجوز لأدنى ملابسة » و( عجلا) مفعول انخْذ . وقيل هو بمعنى النصيير فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوف : أى 
اتخذوا عجلا إها . و ( جسدا ) بدل من عجلا . وقيل وصف له : واللحوار الصياح : يقال خاريخور خورا إذا 
صاح . وكذلك خار يخار خوارا . ونسب اتخاذ العجل إلى القوم جميعا مع أنه اتخذه السامرئ وحده لكونه واحدا 
مهم وهم راضون بفعله . روى أنه لما وعد موسى قومه ثلاثين ليلة فأبطأ عليهم ف العشر المزيدة : قال السامرى 
ببى إسرائيل وكان مطاعا فيهم : إن معكم حليا من حلى 1 ل فرعون الذى استعرتموه منهم لتتزينوا به فى العيد وخر يحم 
وهو معكم . وقد أغرق الله أهله من القبط فهاترها : فدفعوها إليه فاتخذ منها العجل المذكور . قوله ( ألم يروا أنه 
لابكلمهم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى ألم يعتبروا بأن هذا الذى اتخذوه إها لايقدرعلى تكليمهم فضلا عن 
أن يقدر على جلب نفع لم أو دفع ضر منهم ( ولا يهديهم سبيلا ) أى طريقا واضحة يسلكونما ( اتخذوه وكانوا 
ظالمين ) أى المخنوه إها ( وكانوا ظالمين ) لأنفسهم فامخاذه أو فى كلشىء . ومن حلة ذلك هذا الاتخاذ . 
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قوله ( ولما سقط فى أيديهم ) أىندموا وتحيروا بعد عود مومى من الميقات + يقال للنادم المتحير قد سقط فى يده. قال 
الأخفش : يقال سقط فى يده وأسقط . ومن قال سقط فق أيديهم على البناء للفاعل : فالمعنى عنده : سقط الندم 
وأصله أن من شأن من اشتد” ندمه وحسرته أن يعض" يده عما فتصير يده مسقوطا فيها : لأن فاه قد وقع فيها . وقال 
الأزهرى والزجاج والنحاس وغيرهم : معنى سقط ف أيدييم : أى فى قلوبهم وأنفسهم كما يقال : صل ف يده 
مكروه : وإنكان محالا أن يكون فى اليد تشبيها لما يحصل فى القلب والنفس بما يحصل فى اليد . لآن مباشرة الأشياء 
فى الغالب باليد » قال الله تعالى ‏ ذلك بما قدآمت يداك وأيضا الندم وإن حل" القلب فأثره يظهر فى البدن:» لآن 
النادم يعض" ده ويضرب إحدى يديه على الأخرىء قال الله تعالى ‏ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها - ومنه 
ويوم يعض الظالم على يديه أىمن الندم » وأيضا النادم يضع ذقنه فى يده ( ورأوا أنهم قد ضلوا ) معطو ف على 
سقط : أى تبينوا أنهم قد ضلوا باتخاذهم العجل وأنهم قد ابتلوا معصية الله سبحانه ( قالوا أن لم ب رحمنا ربنا و يخفر 
لنا ) قرأ حمزة والكسائى بالفوقية فى الفعلين حميعا . : وقرأ الباقون بالتحتية » واللام للقسم : وجوابه ( لنكونن من 
الحاسرين ) وفى هذا الكلام منهم مايفيد الاستغاثة بالله والتضرع والابهال ف السؤال : وسيأنتى فى سورة طه إن 
شاء أله مايدل على أن هذا الكلام المحكى عنهم هنا وقع بعد رجوع موسى » وإثما قدم هنا على رجوعه لقصد 
حكاية ماصدر عنهم من القول والفعل موضع واحد . قوله ( ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ) هذا 
بيان لماوقع من موسى بعد رجوعه . وانتصاب غضبان وأسفا على الحال » والأسف شديد الغضب . قيلهو متزلة 
وراء الغضب أشد منه » وهو أسف وأسيف وأسفان وأسوف . قال ابن جرير الطبرى : أخبره الله قبل رجوعه 
بأنهم قد فتنو | : فلذلك رجع وهو غضبان أسفا ( قال بئسما خلفتمونى من بعدى ) هذا ذم” من مومى لقومه: أى 
بئس العمل ماعملتموه من بعدى : أى من بعد غيبى عنكم : يقال خلفه بخير وخلفه بشر » استنكر عليهم مافعلوه 
وذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات مايوجببعضه الانزجار والإيعان بالله وحده » ولكن هذا شأن بنى إسرائيل 
فى تلوّن حالم واضطراب أفعاهم : ثم قال منكرا عليهم ( أعجلم أمرر بكم ) والعجلة : التقد م بالشىء قبل وقته ٠‏ 
يقال عجلت الشى ء سبقته وأعجلت الرجل حملته على العجلة ٠‏ والمعنى : أعجلتم عن: انتظار أمر ربكم , أى ميعاده 
الذى وعدنيه » وهو الأربعون ففعلم مافعلم ؛ وقيل معناه : تعجلم سعط ربكم : وقيل معناه : أعجلم بعبادة 
العجل قبل أن يأنيكم أمر ربكم ( وألى الأالواح ) أى طرحها لما اعتراه مشدّة الغضب والأسف حين أشرف على 
قومه وهم عاكفون على عبادة العجل . قوله ( وأخذ برأس أخيه يجره إليه ) أى أخذ برأ سأخيه هارون أوبشعر 
رأسه حال كونه يجره إليه : فعل به ذلك لكونه لم ينكرعلى السامرى ولا غيره مارآه من عبادة بنى إسرائيزللعجل 
فقال”هارؤن معتذرا منه (ابن أم” [القوم استضعفونى وكادوا يةتلوننى) أى إنى لم أطق تغيير مافعلوه لذي نالأمرين 
اسستضعافهم لى . ومقاربتهم لقتلى وإما قال ابن أم” مع كوئه أعناه من أبيه وأمه : لأنهاكلمة لين وعطف : ولأئما 
كانت كنا قيل موثمنة . وقال الزجاج : قيل كان هارون أخخا موسى لأمه لالأبيه . قرئ « ابن أم » بفتج الممم نشبيها 
له مخمسة عشر » فصار كقولك ياخحسة عشر أقبلوا . وقال الكسانى والفراء وأبو عبيد : إن الفتح على تقدير يابن أما 
وقال البصريون هذا القول خطأ : لأن الألف خفيفة لاتحذف » ولكن جعل الاسمين اسها واحدااكخمسة عشر » 
واخناره الزجاج والنحاس . وأما من قرأ بكسر ابم فهو على تقدير ابن أفى » ثم حذقت الياء وأبقيت الكسرة لتدل 
عليها . وقال الاخفش وأبو حاتم ؛ ابن أم” بالكسر كا تقول ياغلام أقبل . وهى لغة شاذة والقراءة با بيدة » وإنما 
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هذا فيا يكون مضافا إليك . وقرئئ ( ابن أى ) بإثبات الياء . قوله ( قلا تشمت فى الأعداء ) الثمانة : السرور 
مئ الأعداء بما يصيب من يعادو نه مع المصائب . ومنه قوله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ اللهم إفى أعوذ بك من 
سوء القضاء و دراك ؟لشقاء وجهد البلاء وشهانة الأعداء؛ وهو ى الصحيح ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله أناخ بآخريئا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلقى الشامتون كما لقينا 

والمعنى : لاتفعل نى ما يكون سببا للشهاتة منهم . وقرأ جاهد ومالك بن دينار ( فلا تشمت ف الأعداء ) بفتح 
حرف المضارعة وفتح المم ورفع الأعداء على أن الفعل مسند إليهم : أىلايكون ذلك منهم لفعل تفعله بى . وروى 
عن مجاهد أنه قرأ ( تشمت) كما تقدام عنه مع نصب الأعداء . قال ابن جنى : والمعنى فلا تشمت فى ألث يارب 
وجاز هدا كافى قوله ‏ الله يسهزئ بهم ونحوه ثمعاد إل المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء كأئهقال : ولاتشمت 
يارب بى الأعداء : وما أبعد هذه القراءة عن الصواب وأبعد تأويلها عن وجوه الإعراب . قوله (. لاتجعللى مع 
القوم الظالمين ) أى لانجعلنى بغضبك على فى عداد القوم الظالمين : يعنى الذين عبدوا العجل أو اد . نقد أفى ٠نم‏ 
قوله( قال رب اغفر لى ولأخى ) هذا كلام مستأنف جواب سوال مقد ر . كأنه قيل : فاذا قال موسى بعد كلام 
هارون هذا ؟ فقيل ( قال رب اغفر لى ولأخى ) طلب المغفرة له أوّلا . ولأخيه ثانيا ليزيل عن أخبه ماخخافه من 
الثياتة » فكأنه تذمم بما فعله بأخيه : وأظهر أنه لاوجه له ٠‏ وطلب المغفرة من الله مما فرط منه فى جانبه » ثم طلب 
المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فها يجب عايوم من الإنكار عليهم وتغيير ماوقع مثهم » ثم طلب إدخخاله 
وإدخال أخيه فى رحمة القدالى وسعت كل شىء فهو (أرحم الراحمين ) . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( واتخذ قوم موسى ) الآبة » قال : 
حي دفنوها ألى عليها السامرى قبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : استماروا حليا مئ آل فرعون » فجمعه السامرى فصاغ منه 
( عجلا ) فجعله ( جسدا ) لحما ودما ( له خوار ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وار ) قال : 
الصوت . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : خار العجل خورة لم أن ألم تر أن الله قال ( ألم يروا أنهلايكلمهم) 
وأخرج ابن المنذشر عن ابن عباس فى قوله ( سقط فى أيديهم ) قال : ندموا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ من طرق عن ابن عياس ( أسفا ) قال : حزينا . وأخرج أبو الشيخ عن أى الدراء قال : 
الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك . وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب قال : الأسف الغضب الشديد 
وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ لما ألبى مومى الألواح تكسرت 
فرفعت إلا سدسها . وأخرج أبوالشيخ عنه قال : رفع الله منها ستة أسباعها وبى سبع . وأنحرج أبو نعيم فى الحلية 
عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : لما ألقاها موسى ذهب التفصيل وبى المدى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج 
قال : كانت تسعة رفع مها لوحان وبق سبعة . وأخرج ابن أبى شيبة وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( ولا نجعلنى مع القوم الظالمين ) قال : مع أصماب العجل . 

*رع» ,© دا ولمش #وى >> أي لور وم #» 1 6# لما اس 

إن الذِينَ أتخذوا الْعِجْل سَيْئَالَهُمٍ عَضَب من ربهم وَذِلَة ف الْحَيِوةٍ الدنيًا وَكَذلِكَ 
تَجْرى الْمُمْعَرِينَ 0٠(‏ الذي عَولُوا السيتآت ثم نَاهُوا ين بَمْمَا وَآمنُوا إن ربَّكَ 

ْ اس تع القع - ؟ 


6 هلاه 

نْ بده لَخهُور رَحم 0000 وَلَما سكت عَنْ مُوسى العَضَبْ أخدَ الألوح وَفى نيا 
مَُى وَرَحْمَةٌ ِنَم لبهم يَرْْبُونَ 000 . 

الغضب مانزل بهم من العقوية ف الدنيا بقتل أنفسهم » وما سينزل بهم ف الآخرة من العذاب ؛ والذلة هى 
الى ضربها الله عليهم بقوله ‏ ضربت عليهم الذلة ‏ » وقيل هى إخراجهم من ديارهم » وقيل هى الحزية . وفيه 
نظر لأنها لم تواخخف منهم » وإنما أخذت من ذراريهم . والأول أن يقيدا الغضب والذلة بالدنيا لقوله ( فى الحياة 
الدليا) وإن ذلك مختص بالمتخذين للعجل إها لالمن بعدهم من ذراريهم وعجرّد ما أمروا به من قتل أنفسهم هوغضب 
من الله علييم » وبه يصير ون أذلاء : وكذلك خروجهم من ديارهم هو من عضب الله علييم : وبه يصبر وك أذلاء 
وأما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصح- تفسير ما فى الآية به إلا إذا تعذر حمل الآبة على المعنى الحقيى . وهو لح | 
يتعثر هنا ( وكذلك نجزى المفترين ) أىمثل مافعلنا ببلاء نفعل بالمفترين ٠‏ والافيراء الكذب . ففن افترى على 
الله صيناله من الله غضب وذلة فى الحياة الدنيا . وإنْلم يكن بنفس ماعوقب به هؤلاء : بل الراد ما يصدق عليه 
أنه من غضب الله سبحانه وأن فيه ذلة بأى نوع كان ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت ( ثم تابوا) علها 
( من بعد) عمط (ها وآمنوا ) بالله ( إن ربك من بعدها ) أىمن. بعد هذه التوبة . أومن بعدعمل هذه السيئات الى 
قد تاب عنبها فاعلها وآمن بالله ( لغفور رحم ) أىكثير الغفران لذنوب عباده وكثير الرحمة لم . قوله ( ولما سكت 
عن مونى الغضب ) أصل السكوت السكون والإمساك + يقال جرى الوادى ثلاثا ثم سكن : أى أملك عن 
الحرى : قيل هذا مث لكأن الغضب كان يغريه على ما فعل . ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواحوجر برسي ٠‏ 
أخعيك فتك الاغراء وسكت ؛ وقيل هذا الكلام فيه قلب : والأصل سكت مومى عن الغضب كقولم أدئطاد 
الأصبع اللحاتم » واللحاتم الأصيع , وأدخلت القلنسوة رأسى » ورأمى القلنسوة . وقرأ معاوية بن قرة ٠‏ ولما ٌ 
عن مومى الغضب» وقرئ سكت وأسكت ( أخذ الألواح ) الى ألقاها عند غضبه ( وفى نسختها هدى ؤرحمة ) 
النسخ نقل ما ىكتاب إلى كتاب آخخر . ويقال للأصل الذى كال النقل منه لسخة وللمنقول نسخة أيها . قال 
القشيرى . والمعنى ( وى نسختها ) : أىفيا نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الحديدة ( هدى ورحة ) 
وقيل للعنى ؛ وفيا نسخ له مها : أى من اللوح المحفوظ : وقيل المعنى : وفياكتب له فيها هدى ورحمة . فلايمتاج 
إلى أصل ينقل عنه » وهذاكا يقال أنسخ ما يقول فلان: أى أثبته نى كتابك والنسخة فعلة» بمعنى مفعولة كانخطبة. 
والهدى مايبتدون به من الأحكام ؛ والزحمة مايحصل لم من الله عند عملهم بما فيبا من الرحمة الواسعة . واللام أى 
( الذين هم ) متعلقة بمحذوظ : أىكائنة لهم أو لأجلهم ٠‏ واللام ( لربهم يرهبون ) للتقوية لافعل لماكان مفعوله 
متقادما عليه فإنه يضعف بذلك بعص اقضعف . وقد صرح الكسالى بأنها زائدة . وقال الأخفش : هى لام الأجل 
أى لأجل ربهم يرهبون . وقال محمد بن يزيد للبرد : هى متعلقة بمصدر الفعل المذور : والتقدير : الذين هم 
رهينهم أر بهم يرهبون . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المثذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أيوب قال : تلا أبو قلابة 
هذه الآية ( إن الذين انوا العجل ) إلى قوله ( وكذلك نجزى المفترين ) قال : هوجزاء كل مفتر يكون إلى يوم 
اقيامة أن بذله الله . وأخعرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : أعطىمومى التوراة فى سبعة ألواح من زبرجد » 
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فبها تبيان لكل شىء وحوعظة. ولماجاء فرأى ببى إسرائيل عكوفا على العجل رى التوراة من يده فتحطمت. وأقهل 
على هارون فأخخذ برأسه فرفم الله منها ستة أسباع و بى سبح ( فلما ذهب عن مومى الغضب أذ الأالواح وفى نسختها 
هدى ورحمة ) قال : فها بى منها.وأخرجابن المنذر عن مجاهد أو سعيد بن جبير قال : كانت الألواح من زمره 
فلما ألقاها موسى ذهب التفصيل » وبى الهدى والرحمة وقرأ و وكتبنا له ف الألواح موعظة وتفصيلا لكل شىغه 
وقرأ(ولما سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة ) قال : ول يذكر التفصيل هاهنا . 


يرم #ماس بي لعا سماه سمبى اأراصصس ءه. وعالامارم #موى *» سس 
واختار موسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلَالعِيَينًا فَلَمَا أَحَذَنهُم الرجْفَة قَالَ رَب لو شِعْتَ 
.د سثلع وى الى دجوع يس شت 5ه 2 ع 26 8 5 رك .هد م 8 سا امه 
أهلكتهم من قبل وإياى أنهلِكتا بمَا فعَلَ السفهاءمناإن هى إلا فِتْتَتك تضل بها من 


٠‏ د لوو 


نَعَاء وتننه ث١"‏ مناه أَتْرم ولا فاع" 1ك "62م 51ت 2 ]ايز + 
تشاءٌ وتهدى من تشاءٌ أنت ولِينًا فاغفير لنَا وأرحمنًا وأنت خير لَْفِرِينَ للك 
َأخْتب' لا ف هو لديا سمه وى الأخرة إن ميك قل ا أصبِبُ يه من 
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كج راسمس ولي شاش .رثع ت 2ه ل ترهوور ‏ © رارع > رووم بم #سا 2 سمي ل عه 
أشاء ورَحْمَى وَسِعَت كل شىء فساكتبها للين يتقون ويوتون الزكوة واللين هم 
ام 5 م5 الة م2 ماه 2ع مت > سساعم ”0 اولتره 
بآيتِنا يوْمنُونَ (20 الذِينَ يتبِعُونَ الرسول النبىء الى الَذِىيَجِدُونَه مَكْتُوبا عِنْدَهمْ 
:1 05 #فسوعر ا . ا وس 58 #4 دروو #8 ١‏ 
فى التورية والإنجيل يامرهم ِالْمَغروف وَيَنْهِيهِمْ عَن الْمَنْكر ويجل لهم الطيبت 
رع بم ركة بام 2 سس م لويم ولرةى رمه ها مكل 8 ركو اها جح #. اس 
2 8-2 غ2 عن من اث رمة. م اام ٠‏ م 
آمَنُوا ب وعَزْرُوه وَنَصَروه وَاْبَعُوا آلنور الى أَنْزِلَ مََهُ أُولئِكَ م" الْمفْلِحُونَ (000 . 

قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ) هذا شروع ف بيان ماكان من مومى ومن القوم الذين 
اختارهم ٠‏ وسبعين مفعول اختار : وقرمه منصوب لاع اللحافض أىمن قومه على لحف والإيصال 3 ومثله 
قول الراعى : 

اختر تك الناس إذ رئت خلائقهم واعتل من كان يرجى عنده السول 

يريد اخترتك من الناس : ومعنى ( للميقاتنا) للوقت الذىوقتناه له بعد أن وقع من قومه ماوقع ء والميقات 
الكلام الذى تقدم دكره لآن الله أمره أن يأنىإلى الطور فى ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة 
العجل كذا قيل + والرجفة فى اللغة ! الز ل لة الشديدة ٠‏ قيل إنهم زلزلوا حتى مانوا » فلما رأى مومى أذ الرجفة 
هم ( قال رب لو شئتأهلكتهم من قبل وإياى ) قاله عليه السلام تحسرا وتلهفا ء لأن سبب أخذ الرجفة لهم ماحكى 
الله عنهم من قولم ‏ و إذ قلم باموسى لن نؤمنللكشحتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ‏ علىماتقد"ع ف البقرة ؛ وقيل 
هولاء السبعون غير من قالوا ‏ أرنا الله جهرة ‏ بل أخذتهم الرجفة» يسبب عدم اننهائهم عن عبادة العجل ؛ وقيل 
إنهم قوم لم يرضوا بعبادة العجل ولانهوا السامرئ ومن معه عن عبادته؛ فأخذتهم الرجفة بسببسكوتهم والمعى 
لو شت إهلا كنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت اعترافا منهعليه السلام بالذنب » وتلهفا على ما فرط من قومه 
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والاستفهام فى قوله ( أتبلكنا بما فعلى السفهاء منا ) للجحد : أى ليست ممن يفعل فللك ٠‏ قاله ثقة منه برحمة الله ؛ 
والمقصود منه الاستعطاف والتضرّع ؛ وقيل معناه الدعاء والطلب ؛ أى لاتبلكنا . قال المبرد : المراد بالاستفهام 
استمهام الإعظام كأنه يقول : وقد علم موسى أنه لايبلك أحد بذنب غيره » ولكنه كقول عيسى - إن تعذبيم 
فإنهم عبادك ‏ ؛ وقيل المراد بالسفهاء : السبعون : والمعنى : أنبلك بنى إسرائيل بما فعل هوؤلاء السفهاء ف قوم 
أرنا الله جهرة ‏ » وقيل المراد بهم : السامرى وأصحابه . قوله ( إن هى إلا فتنتك ) أى ماالفتنة الى وقع فيها هوالاء 
السفهاء إلا فتنتك الى مختير بها من شئت وتمتحن بها من أردت » ولعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه 
إنا قد فتنا قومك من بعدك ‏ ( تضل” بها من تشاء وتبدى من تشاء ) أى تضل" ببذه الفتنةمن نشاء من عبادك 
ونجدى بها من نشاء منهم » ومثله ‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا . ثم رجع إلا الاستعطاف والدعاء فقال ( أنت ولينا) 
أى المتولى لأمورنا ( فاغفر لنا ) ما أذنبناه ( وارحمنا ) برحمتك الى وسعت كل شىء ( وألت خير الغافر ين 
للذنوب ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة ) بتوفيقنا للأعمال الصالحة؛ أو تفضل علينا بافاضة النعم أى هذه الدنيا 
من العافية وسعة الرزق ( وف الآخرة ) أىواكتب لنا ف الآخرة الحنة بما تجازينا به أو بما تتفضل به علينا من النهء 
ل الآخرة » وجملة ( إنا هدنا إليك ) تعليل لما قبلها من سوال المغفرة والرحمة والحسنة فىالدئيا وى الآخخرة أى إنا 
تبنا إليك ورجعنا عن الغواية الى وقعت من ببى إسرائيل . والهود : التوبة . وقد تقدام فى البقرة . وجملة ( قال 
عذانى أصيب به من أشاء ) مستأنفة كنظائرها فها تقدام : قيل المراد بالعذاب هنا ؛ الرجفة : وقيل : أمره سبحائه 
هم بأن يقتلوا أنفسهم : أى ليس هذا إليك يا موسى : بل ماشثت كان » ومالم أشألم يكن. والظاهر أن العذاب 
هنا يندرج نحته كل عذاب ويدخل فيه عذاب هرثلاء دخولا أوّليا ؛ وقيل المراد من أشاء من المستحقين للعللاب 
أو من أشاء أن أضله وأسلبه التوفيق( ورحتى وسعت كل ثى ه) من الأشياء منالمكلفينوغيرهم'؛ ثم أخبر سبحاله 
أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة ( للذين يتقون ) الذنوب( ويوتنون الزكاة ) المفروضة عليهم ( والذين هم بآياتنا 
يؤمنون ) أىيصد قون بها ويذعنون ها » ثم بين سبحانه هوؤلاء الذين كتب لم هذه الرحمة ببيان أو ضح مما قبله 
وأصرح فقال ( الذين يتبعون الرسول النبى' الأى ) وهو محمد عليه الصلاة السلام » فخرجت البهود والنصارى 
وسائر الملل . والأأى : إما نسبة إلى الأمة الأمية الى لا تكتب ولا تحسب : وهم العرب . أو نسبة إلى الأم.والمعنى 
أنه باق على حالته الى ولد عليها لايكتب ولا يقرأ المكتوب + وقيل نسبة إلى أم” القرى ؛ وهى مكة ( الذى يجدونه) 
يعنى اليبود والنصارى : أى يحدون نعته ( مكتوبا عندهم فى التوراة وا لإنجيل ) وهما مرجعهم ف الدين . وهذا 
الكلام منه سبحانه مع مومى هو قبل نزول الانجيل فهو من باب الإخبار بما سيكونء ثم وصف هذا النى الذى 
يجدونه كذلك بأنه يأمر بالمعروف : أى بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء الى هى من مكارم الأخلاق 
( وينباهم عن المنكر ) أى ماتتكره القلوب ولا تعرفه . وهو ماكان من مساوى الأخلاق ؛: قيل إن قوله (بأمرهم 
بالمعروف ) إلى قوله ( أولنك مم المفلحون ) كلام يتضمن تفصيل أحكام الرحمة الى وعد بها ذكر معتاه الزجاج ؛ 

وقيلهو فى محل نصب عل الحال من النبى ؛ وقيل هومفسر لقوله ( مكتوبا ) .قوله (يحل' لم الطيبات ) أىالمستلذات 
وقيل يحل" لم مل حرم عليهم من الأشياء الى حرمت علبهم يسبب ذنوبهم ( ويحرّم عليهم الحبائث ) أى المستخبئات 
كالحشرات والحنازير ( ويضع عنهم إصرهم ) الإصر الثقل : أى يضع علهم التكاليف الشاقة الثقيلة . وقد تقدام 
بيانه فى البقرة ( والأغلال الى كانت عليهم ) أى ويضع عنهم الأغلال الى كانت عليهم : الأغلال مستعارة 
لتكاليف الشاقة الى كانوا قد كلفوها ( فالذين آمنوا به ) أى بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم ( واتبعوه ) فيا 
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جاء به من الشرائع ( وعزروه ) أى عظموه ووقروه ٠‏ قاله الأخفش » وقيل : معناه منعوه من عدوّه » وأصل 
العزر : المنع » وقرأ االمحدرى ( وعزروه» بالتخفيف ( ونصروه ) أى قاموا بنصره على من يعاديه ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) أىاتبعوا القرآن الذى أنزل عليه مع نبوته ؛ وقيل المعنى : واتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتياعه 
بالعمل بسنته مما يأمر به وينهبى'عنه : أو اتبعوا القرآن مصاحبين له ف اتباعه » والإشارة ب( أولئك ) إلى المتصفين 
ببذه الأوصاف ( هر المفلحون ) الفائزون بالخحير والفلاح لاغيرهم من الأثم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( واختار مومبى قومه ) الآبة . قال 
كان الله أمره أن تار من قومه سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم ؛ فكان فيا دعوا الله 
أن قالوا : اللهم أعطنا مالم تعط أحدا من قبلنا ولاتعطه أحدا بعدنا » فكره الله ذلك من دعالهم فأخلتهم الرجفة 
( قال ) موسى ( رب لو شئت أهلكتهم من قبل . إن هى إلا فتنتك ) يقول : إن هى إلا عذابك تصيب به من 
تشاء وتصرفه عمن نشاء. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( للميقاتنا )قال :لام 
الموعد وى قوله ( فلما أخذتهم الرجفة ) قال : ماتوا ثم أحياهم . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو الشيخ عن أنى المالية 
ىقوله (إن هى إلا فتنتك ) قال : بليتك . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ( إن هى إلا فتنتك ) قال : مشيئتك 
وأخرجعبد بن حميد وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن السبعين الذين اختارهم موسى من قومه اما أخلتهم 
الرجفة : لأنهم لم يرضوا بالعمل ول ينهوا عنه . وأخرج سعيد بن منصور عنه ىقوله ( واكتب لنا فى هذه الدنيا 
حسنة وف الآخرة ) فلم يعطها موسى ( قال عذانى أصيب به من أشاء ) إلى قوله ( المفلحوت ) . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن عكزمة ىقوله ( واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وى الآخرة ) قال : فكتب الرحمة يومئذ لهذه الآنة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وابن أنىحاتم من طرق عن أبن عباس فى قوله (إنا هدا إليك ) قال 
تبنا إليك . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أى 
وجزة السعدى: وكان من أعلم الناس بالعربية قال :لا والله ما أعلمها فكلام العرب هدنا ؛ قيل فكيف قال هدنا 
بكسر الهاء » يقول : ملنا . وأخرج عبد الرزاق وأحمد ف الزهد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن 
وقتادة ف قوله (ورحمبى وسعت كل شىء ) قال : وسعت رحمته فى الدنيا البر والفاجر ء وهى يوم القيامة للفبين 
اتقوا خخاصة . وأخرج مسلم وغيره عن سلمان عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن لله ماثة رحمة فنها رحمة 
يبراحم بها الحلق وبها تعطف الوحوش على أولادها . وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة » . وأخرجنحوه أحمد 
وأبو داود والطبرانىوالحاكم والضياء المقدسى من حديث جندب بن عبد الله العجلى . وأخرج أبو الشيخ عن 
السدى قال : لما نزلت ( ورحمتى وسعت كل شىء ) قال إبليس : وأنا من الشنىء » فنسخهاالله » فنزلت (فسأكتبها 
للذين يتقون ) إلى آخر الآية . وأخرجابن المنذر وأبو الشيخ عنابن جريج قال : لما نزلت ( ورحمتى وسعت كل 
شىء ) قال [بليسن : أنا من الششى ء » قال الله تعالمى ( فسأ كتبها للذين يتقون ويثنون الزكاة ) قالتاليبود : فنحن 
نتى ونؤئىالزكاة » قال الله ( الذين يتبعون الرسول النبى الأ ) فعزها الله عن [بليس وعن الببود » وجعلها لأمة 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج البزار 
فى مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : سأل موسى ريه مسئلة فأعطاها محمدا صل الله عليه وآ له 
وسلم. قوله ( واختار موسى قومه ) إلى قوله ( فسأكتبها للذين يتفون) فأعطى محمداكل شىء سأل مومى ربه فى 
هذه الآية . وأخرج ابن أنى ثتببة. وعبد.بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردوبه عنه فى قوله 
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( فأكتببا للذين يعقون ) قال : كتبها الله هذه الأمة . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : يتقون الشرله . وأخعرج 
. ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله (النبى الأى ) قال : كان لايقرأ ولا يكتب . وأخرج عبذ ب نحميد وابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة فى الآية قال : هو نبيكم صل ألله عليه وآ له وسلم كان أميا لايكتب . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم ) قال : يجدون نعته وأمره ونبوته 
مكتويا عنده, . وأخرج ابن سعد والبخارى وابن جربر والبيبى فى الدلائل عن عطاء بن يسار قال : لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص : فقلت له أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : قال : أجل والله 
إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته فى القرآن ٠‏ يأيها النبى" إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا : وخر زا للأميين 
أنت عبدى ورسول سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا ناب فى الأسواق ولا تجزى بالسيثة السيثة . 
ولكن تعفو وتصفح » ولن يقبضه الله حتى يقم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا 
صما وقلوبا غلفا» . وأخرج ابن سعيد والدارى فى مسنده والبيبى فى الدلائل وابن عساكر عن عبد الله بن سلام 
مثله . وقد روى نحو هذا مع اختلاف فى بعض الألفاظ وزيادة فى بعض ولقص فى يعض عن جماعة . وأخخرج 
ابن المثثر عن ابن جريج فى قوله(ويحل لم الطيبات ) قال : الحلال ( ويضع علهم إصرهم والأغلال اللى كانت 
عليهم ) قال : التثقيل الذى كان فى دينهم . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم والبببى فى سئنه عن اين عباس فى 
قوله ( ويحرم عليهم الحبائث ) قال : كلحم اللحنزير والربا وماكانوا يستحلونه من الحرمات من الما كل الى حرمها 
الله . وى قوله ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم ) قال : هو ماكان الله أخذ عليهم من الميثاق فيا 
حرم عليهم . وأخترج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن اللنذر وابن أبى حاتم عن سعيد نجبير فى قوله 
( ويضع عنهم إصرهم ) قال : ماغلظ على بنى إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم ونحوه . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعزروه) يعنى : عظموه ووقروه . 

أن ايها انأش ف" رول لل يم جيني له مله الشس اولض 
حا اي لي ى شي لبر مسي | إلى سسيير 9 99٠‏ ره عع ع إلى علت ' 
لاإله إلاهرَ يحي ويميت فامئوا بالله وَرَسَولِهِ آلنبىء الى الذى يومن باللهِ وكلميه 


2 
. 


2 و وم هرمع 


وأتبعوة : تَهِتَدُون )١(‏ , | 

اما تقدام ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم المكتوبة ف التوراة والإنجيل : أمره سبحاته أن 
يقول هذا القول المقنضى لعموم رسالته إلى الناس جميعا لا كماكان غيره من الرسل عليهم السلام » فإلهم كانوايبعثون 
إلى قومهم نخاصة » وجميعا منصوب على الحال : أىحال كونكم جميعا :و( الذى له ملك السموات والأرض ) 
إما تى محل جر على الصفة للاسم الشريف أو منصوب.على المدح . أو مرفوع على أندخير مبتد! محذوف ؛ وجملة 
( لا إله إلاهو ) بل من الصلة مقرر لمضمونبها مبين لها ء لأن من ملك السموات والأرض وما فيهما هو الإله على 
الحقيقة . وهكذا م نكان يحبى ويميتهو المستحق لتفر داه بالر بو بية ونى الشركاء عنه . والأمر بالإيمان بالله و برسو له 
متفرع على ما قبله وقد تقد'م تفسير الننى' الأىء وهما وصفان لرسوله . وكذلك( الذى يمن باله وكلماته ) وصف 
له . والمراد بالكلمات ماأنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أو القرآن فقط . وجملة ( واتبعوه ) مقررة لحملة 
( قآمنوا بالله )-: و ( لعلكي نبتدون ) علة للأمر بالإيمان والاتياع , 
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وقد أخحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله محمدا صل الله عليه وآ له وسام إلى الأحمر 
والأسود فقال (يا أيه الناس إفى رسرل اله إليكم مها ) والأحاديث الصحيحة الكثبرة فى هذا المئى مشهورة فلا 
نطيل بذ كرها . وأخر جعبد بن حميد واب جرير وآبن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( يمن باهله وكلماته ) 

قال ؛ آياته . وأخرج و الو حاتم عن مجاهد ( وكفماته ) قال : عسى . 
د اعد !ا نهم أنْنَئ عَشْرَ 22 


دمع > #اام2 ره 3# > 
وَمِنْ قوم موسى مه يَهَدُونَ بالق وبه يعدلون )٠٠١(‏ وقطغنهُم 
باط أَا وَأَوْحَيْنًا إلمُوسى إذ اشتشفية مه ريد 


مِنْهُ أنْنَنَا عَشْرَة عيْنا قَذعمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُمْ وَطَْلنَا علَْهِم لهسم وَأَنْرَنَا عََيْهِمْ 
ألم والسلرق كلوا ون طبيت ما رركم ومَه طلحونا كن كر أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ١‏ ٠د‏ قِيل لَهُمْ آسكنُوا اك ها عم شِدْتُم وَقُولُوا جطّة 


داور هس 4ه 0 


َأَدْْلُوا لباب سجدًا تَغْمَر لَكُمْ حَطِيِئكُمْ سَئَز بدُ لتُحْينِينَ ذا () فَبَدَلَ ألّذِينَ 
ظَلَمُوا منْهُم تَوْا على قبل لهم 58 عَلَيْهُمٌ رِجْرًا مِنَ آلسناه يما كَانُوا 
ارد 00 لهم ء اك الى كاتا 1ه 0 


له 10 320000 ب بط قز لايك طب 


رركو و 


شَدِيدًا قَانُوا مَعْذِرَةٌ إل بكم وَلَعَلْهُمْ يَتَقُونَ 0١‏ فَلَمَا نَسُوا مَاذْ كرُوا به أَنْجَيْنا 
نَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السوء َأَحَذنَا الَذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بيس يما كَانوا يَفَسْقُونَ (1:0) 


ناوا مها هوا عقا لكاو كركوا ك1 شيعي 02 

قوله ( ومن قوم موسى) لما قص الله علينا ما وقع من السامرئ وأصحابه وما حصل.من بنى إسرائيل من 
التزازل أن الدين : قص علينا سبحاله أن من قوم مومى أمة مخالفة لأولئك الذين تقدام ذكرهم , ووصفهم بأنهم : 
( يبدون بالحق ) أى يدعون الناس إلى الحدابة حال كو هم متلبسين بالحق ( وبه ) قى بالق ( يعدلون) بين الئاس 
فى الحكم ؛ وقيل هم الذين آمنوا بأمحمد صل الله عليه وآله وسلم منهم . قوله ( وقطعناهم اننى عشرة أساطا) 
الضمير برجع إلى قوم موسى المتقدام ذكرهم : لالى هؤلاء الأمة منهم الذين يبدون بالحق وبه يعدلون , والعبى : 
صبرناهم قطعا متفرقة وميز نا بعضهم من بعص ٠‏ وهذا من جملة ماقصه الله علينا من النعم الى أنعم بها على بن إسرائيل 
والمعنى : أته. مير بعضهم من بعض ححتى صاروا أسباطا كل سبط معروف على الفراده لكلى سبط نقيب كنا 
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فى قوله نعالى ‏ و بعلنا منهم النى عشر نقيبا - وقد 'نقدام . وقوله ( النى عشرة ) هر ثانى مفعولى فطمنا لتضمته معتى 
التصيبر » وأسباطا تمييز له أو بدل مئه . و ( أنما) نعت للأسباط أو بدل منه , والأسباط جمع سبط ؛ وهو ولد 
امولد ؛ صاد وا اثننى عشرة أمة من انبى عشر ولدا » وأراد بالأسباط القبائل: ولهذا أنث العدد كا فول الشاعر: 
وإن قريشا كلها عشر أبطن2 وأنت برئ من قبائلها العشر 

أراد بالبطن القبيلة : وقد تقدآم تحقيق معنى الأسياط ف البقرة » وروى المفضل عن عاص أنه قرأ( قطعناهم ) 
عففا'. وسياهم أمما » لأن كل سبط كان جماعة كثيرة العدد : وكانوا مختلى الآراء يم بعضهم غير ما يوامه الآخر 
( و أوحينا إلى موس إذ استسقاه قومه) أى وقت استسقائهم له لما أصابهم العطش ف النيه ( أن اضر ب بعصاك الحجر ) 
تفسير لقعل الابحاء ( فانبجست ) عطف على مقدار يدل عليه السياق ؛: أى فضرب فانبجست » والانبجاس : 
الانفجار : أى فاننجرت ( منه اثنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط لكل سبط عين يشربون منها ( قد علم كل أناس 
مشربهم ) أى كل سبط منهم العين انختصة به الى يشرب منها » وقد تقدآم فى البقرة ما فيه كفاية'مغنية عن الإعادة 
( وظللنا عليهم الغمام ) أى جعلناه ظللا عليهم فى التيه يسير بسيرهم ويقم باقامتهم ( وأئزلنا عليهم المن” والسلوى ) 
أى الترنجبين والممانى كما تقدام تحقيقه فى البقرة (كلوا من طيبات مار ز قناكم ) أى وقانالم كلوا من المستلئات الى 
رزقناكم ( وماظلمونا ) بماوقع منهم من الخالفة وكفران النعر و عدم تتقديرها حق قدر ها ( ولكن كائوا أنفسهم يظلمون) 
ا ل و م يو 
وهو ( اسكنوا هذه القرية ) أى بيت للمقدس أو أريحاء . وقيل غير ذلك مما تقدم بياله ( وكلوا منها) أى من 
الأكولات للوجودة قيها (حيث شتت ) أى فى أىئ مكان شتتم من أمكدنها لامائع لكم من الأأكل فيه ( وقولوا حطة ) 
قد تقدم تفسيرها فى البقرة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية المتقدمة حال كونكي ( دا ) أمروا بأن يجمعوا بين ة 
حطة وبين الدخول ساجدين » فلا يقال كيف قدام الأمر بالقول هنا على الدخول وأخره فى البقرة ؟ وقد تقدام 
ببان معتى السجود الذى أمروا به ( تغقر لكم خطيئاتكم ) جواي الأمر . وقرئ ( خطيتكم ) ثم وعدهم بقوله 
( سيد اللحسنين ) أى ستز يدهم على المغفرة للخطايا بما يتفضل به عليهم من النعمء والحملة استئنافية جواب سرئال 
مقدار كأنه قيل : فاذا هم بعد المغفرة ؟ ( فبدآل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لم ) قد تقدام بيان ذلك فى 
البقرة ( فأرسلنا عليهم رجزا من السهاء )' أى عذابا كائنا منها ( بماكانوا يظلمون ) أى بسبب ظلمهم . قوله 
( واسأهمعن القرية الى كانت حاضرة البحر )معطوف على عامل إذ المقدار : أى اذكر إذ قيل لهم واسأهم وهذا 
سونال نقريع وتوبيخ » والمراد من سوال القرية : سال أهلها : أى اسألم عن هذا الحادث الذى حدث لم فيها 
الخالف لما أمرهم الله به . وى ضمن هذا السرذال فائدة جليلة »وهى تعريق اليبود بأن ذلك ما يعلمه رسول الله 
صلى اقه عليه وآ له وسلم » وأن اطلاعه لايكون إلا باخباز له من إيله سبحانه ٠‏ فيكون دليلا على صدقه . 

واختلف أهل التفسير فى هذه القرية : أئ قرية هى ؟ فقيل أيلة » وقيل طبرية » وقيل مدين » وقيل إيليا » 
وفيل قرية من قرئ ساحل الشام الى كانت حاضة الببحر : أى الى كانت بقرب البحر » يقال كنت بحضرة 
الدار : أى يقربها . زالمعنى : سل ياحمد هوئلاء الييود الموجودين عن قصة أهل القرية المذكورة . قرئه واسأهم» 
وقرئ ه سلهم » ( إذ يعدون ) أى وقت يعدون وهو ظرف دلحلوف دل عليه الكلام لأن السرال هو عن حاهم 
وقصهم وفت يعدون ؛ وقيل إنه طرف' لكانت أو لحاضرة . وقرئ ه يعداون» بضم للياء وكسر العين وتشديد 
الدال من الإعداد للآلة . وقرأ الحمهور ٠‏ بعدون » بفتح الياء وسكون افعين وضم الدال ضفة : أى يتجاوزون 
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حدود الله بالصيد يوم السبت الذى نبوا عن الاصطياد فيه ء وقرئ « يعد ون » بفئح الياء والعين وضم الدال 
مشدآدة بمعنى يعتدون ء أدمت التاء فى الدال . والسبت هو اليوم المعروف وأصله السكون . يقال سبت إذا سكن 
وسبت اليهود تركوا العمل فسبّهم : والجمع أسبت . وسبوت ٠‏ وأسبات وقرأ ابن السمفع فى ٠‏ الاسبات » 
على الجمع ( إذ تأتيهم حيتانهم ) ظر ف ليعدون . والحيتان : جمع حوت وأضيفت إليهم لمزيد اختصاص لم بماكان 
منها على هذه الصفة من الإثيان يوم السبت دون ماعداه . و ( يوم سبنهم ) ظرف لتأنيهم . وقرئ ‏ يوم أسبانهم ١‏ 
و( شرعا) حال . وهو جمع شارع : أىظاهرة علىالماء ٠.‏ وقيل رافعة رعوسها » وقيل إنما كانت تشرع عللى 
أبوابهم كالكباش البيض . قال ف الكشاف : يقال شرع علينا فلان إذا دنىمنا وأشراف علينا » وشرعت على فلان 
فى بيته فرأيته يفعل كذا انهى ( ويوم لايسبتون لاتأتييم ) أىلايفعلون السبت . وذلك عند خروج يوم السبت 
لاتأنيهم الحيتان كاكانت تأتيهم ىيوم السبت (كذلك نبلوه, ) أى مثل ذلك البلاء العظم نبلوهم بسبب فسقهم 
والابتلاء الامتحان والاختبار ( وإذ قالت أمة ) معطوف على إذ يعدون معمول لعامله داخل فى حكه » والأمة 
الجماعة : أىقالت جماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان يحنهد ىوعظ المتعدين ف السبتحين أيسوا 
من قبوهم للموعظة . وإقلاعهم عن المعصية (لم تعظونقوما الله مهلكم) أىمستأملهم بالعقوبة ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) بما انسبكوا منالحرمة وفعلوا منالمعصية ؛: وقيل إن الجماعة القائلة لم تعظون قوما ؟ هر العصاة الفاعلون 
للصيد فىيوم السبت : قالوا ذلك للواعظين لمرحين وعظوهم, . والمعنى : إذا علمتم أن الله مهلكنا كما تزعمون فلم 
تعظوننا ( قالوا معذرة إلى رد ) أى قال الواعظون للجماعة القائلين لم لم تعظون» وهم طائفة من صلحاء القرية 
على الوجه الأول ٠‏ أوالفاعلين على الوجه الثانى( معذرة إلى ربكم ) قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف( معذرة) 
بالنصب ٠‏ وهى قراءة حفص عن عاصم ٠‏ وقرأ الباقون بالرفع . قال الكسائى : ونصبه على وجهين : أحدهما على 
المصدر » والثانىعلى تقدير فعلنا ذلك معذرة : أ ىلأجلالمعذرة . والرّفع علىتقدير مبتدأ : أى موعظتنا معذرة إلى الله 
حتى لايئاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر اللذين أوجبهما علينا » ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا ويقلعوا 
عما هم فيه من المعصية . 

قال حمهور المفسرين : إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق : فرقة عصت وصادت وكانت نحو سبعين ألفا » 
وفرقة اع زلت فلم تنه ولم تعصء وفرقة اعتزلت ونبت ولم تعص ٠»‏ فقالت الطائفة الى لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية 
( لم تعظون قوما ) يريدون الفرقة العاصية ( الله مهلكهم أو معذبهم ) قالوا ذلك على غلبة الظن" لما جرت بدعادة 
الله من إهلاك العصاة أوتعذيبيم من دون استئصال بالهلاك, فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون 
ولو كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية » وعاصية لقال : لعلكم تتقون. قوله( فلما نسوا ما ذكروا به ) أى لما 
ترك العصاة من أهل القرية ماذكرهم به الصاحون الناهون عن المنكر ترك النابى للشى ء المعرض عنه كلية الإعراض 
( أنجيئا الذين ينهون عن السوء ) أى الذين فعلوا النبى؛ ولم يتركوه ( وأخذنا الذين ظلموا )وهم العصاةالمعتدون 
فى السبت ( بعذاب بيس ) أى شديد من برس الشىء يبئس بأسا إذا اشتد ‏ وفيه أحدى عشرة قراءة للسبعة وغيرهم 
( بماكانوا يفسقون ) أى بسبب فسقهم والحار والنجرور متعلق بأخذنا ( فلما عتوا عمانهوا عنه ) أىتجاوزوا الحد 
فى معصية الله سبحانه تمردًا وتكبرا ( قلنا لم كونوا قردة ) أى أمرناهم أمراكونيا لاأمرا قوليا: أى مسخناهم قردة 
قيل إنه سبحانه عذبهم أولابسبب المعصية فلما لم يقلعوا مسخهم قردة؛وقيل إن قوله ( فلما عتوا عما نهوا عنه ) 
نكرير لقوله ( فلما نسوا ماذكروا به ) للتأكيد والتقرير .وأن الممخ هو العذاب البيس ء والحامبىء الصاغر الذليل 
أو الماعدالمطرود . يقال خسأته فخمىء :أى باعدته فتباعد. واعلم أن ظاهر النغلم القرآفى هو أنه لم بنج من العذاب' 

: عم س انعم القدير ا ؟ 
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إلا الفرقة الناهيةة الى لم تعص لقوله( أنجينا الذين ينبون عن السوء ) وأنه لم يعذب بالمسخ إلا الطائفة العاصية لقوله 
( فلما عتوا عن مانبوا عنه قلنا ل كونوا قردة خاستين ) فإ ن كانت الطوائف منهم ثلاثا كا تقدام فالطائفة التى لم 
تنه ولم تعص يحتمل أنها مسوخخة مع الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النبى وعتت عما نهاها 
الله عمنه من ترك النبى عن المنكر » ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإنكانت ظالمة لنفسها عاتية غن أمر ربها ونبيه لكنها 
م تظلم نضسها بهذه المعضية الخاصة » وهى صيد الحوت يوم السبت ‏ ولاعتت عن نبيه لها عن الصيد ؛ وأما إذا 
كانت الطائفة الثالثة ناهية كالهطائفة الثانية » وإنما جعلت طائفة مستقلة لكونبها قد جر تالمقاولة بينها وبين الطائفة 
الأخرى من الناهين المعتزلين فهما فى الحقيقة طائفة واحدة لاجمّاعهما فى النبى والاعتزال والنجاة من المسخ . 

وقد أخرج الفريالن وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قال مومى : يارب أجد أمة أناجيلهم فى قلوبهم 2 
قال : تلك أمة يكون بعدك : أمة أحمد . قال : يارب أجد أمة يصلون اللحمس تكون كفارات لما بينبن” - قال : 
تلك أمة تككون بعدك : أمة أحمد . قال : يارب أجد أمة يعطون صدقات أمواهم ثم ترخع فيهم فيأكلون : قال 
تلك بعدك : أمة أحمد . قال : يارب اجعلنى من أمة أحمد : فأنزل الله كهيثة المرضاة لموسى ( ومن قوم مومى أمة 
يدون باحق وبه يعدلون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ومن قوم موسى 
أمة ) الآية » قال : بلغنى أن بى إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثنى عشر سبطا : تبرأ سبط منهم مما 
صنعوا واعتذر وا وسألوا الله أذيفرق بينهم ويينهم ففتح الله لم نفقا الأرض فساروا فيهحرى خر جوا من وراء الصين 
فهم هنالك حنفاء مشلمين يستقبلون قبلبنا . قال ؛بن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله ‏ وقلتا من بعده لبى 
إسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفا ‏ ووعد الآخرة عيسى ابن مريم . قال ابن عباس 
سارواق السرب سنة ونصفا . 

أقول : وهثل هذا الحبر العجيب والنبأ الغريب محتاج إلى تصحيح النقل . 

وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن على" بن ألى طالب قال : افترقت بنو إسرائيل بعد مومبى إحدى وسيعين 
فرقة كلها ف النار إلا فرقة » وافيرقت النصارى بعد عيسى على اثنتين وسبعين فرقة كلها ف النار إلا فرقة » و لتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلافرقة , فأما اليهود فإن الله يقول ( ومن قوم موسى أمة يبدون 
بالحق و به يعدلون ) فهذه الى تنجو . وأما النصارى قان الله يقول ‏ منيم أمة مقتصدة ‏ فهذزد الى تنجو ء وأما 
نحن فيقول ( وممن خخلقنا أمة يردق بالحق وبه يعدلون ) فهذه الى تنجو من هذه الأمة . وقد قد منا أن زيادة كلها 
فى النار لم تصمم لامرفوعة ولا موقوفة . وأخرجابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
( فانبجنت ) قال : فانفجرت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال ٠‏ 
دخلت على ابن عباس ٠‏ وهو يقرأ هذه الآية ( واسأهم عن القربة الىكانت حاضرة البحر ) قال : ياعكرمة هل 
تدرى أئ قرية هذه ؟ قلت لا قال ؛ هى أيلة . وأخرج ابن أنىحائم عن الزهرى قال : هى طبرية . وأخرج 
أبو الشيخ غن ابن عباس ف قوله (إذ يعدون فى السبت ) قال : يظلمون . وأخرج أبن جرير عنه ى قوله ( شرّعا) 
بقول : من كل مكان + وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : ظاهرة على الماء . وأخرج ابن المنذر عنه قال : 
راردة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآبة قال : هى قرية على شاطيء البحر يبن مصر 
والمديلة يقال لما أبلة » فحرم الله علييم الحيتان يوم سبهم فكانت تأتيهم يوم سبهم شرزعا فى ساحل البحر فإذا 
مغى يوم السبت لم يقدروا عليبا : فكثرا كذلك ماشاء الله . ثم .إن طائفة ملهم أخذ و1 لسديتان يوم سبتهم 
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فنبنهم طائفة فلم يزدادوا إلا غيا + فقالت طائفة من النهاة يعلمون أن هولاء قوم حقعابهم العذاب (لم تعظون قومأ 
الله مهلكهم ) وكانوا أشد” غضبا. من الطائقة الأخرى وكل قد كانوا ينهون ءفلما وقع علبهم غضب الله نمث 
الطائفتان الثتان قالوا (لم تعظون ) والذين قالوا (معذرة إلى ربكم )وأهيك الله أهل معصيته الذين أخخذوا الحيتان 
فجعلهم قردة . وأخخرج ابن جرير وابن أن حاتم وأبو الشيخ عنه أنهم ثلاث فرق : .فرقة العصاة » وفرقة الناهون 
وفرقة القائلون لم تعظون ؛ فها نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم » فأضبح الذين نهوا ذات غلاة فى مجالسهم يتفقدون 
الناس لايرونهم » وقد باتوا من ليلنهم وغلقوا عليهم دؤرهم » فنجعلوا يقولون إن للناس لشأنا فانظروا ماشأنهم ؟ 
فاطلعوا فى دورهم فإذا القوم قد مسخوا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد ء والمرأة بعينها وإنها لقردة . وأخرج 
قال : فأرى الذين نبوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكزوا » ونحن نزى أشياء ننكرها ولا نقول فيها . قال عكرمة : 
فقلت جعلنى الله فداك ألا ترى أنهم قد كرهوا ماه, عليه وخالفوهم » وقالوا (لم تعظون قوما الله مهلكهم ) قال 
فأمر بى فكسيت ثوبين غليظين. وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس أيضا قال : نجا الناهون و هلك الفاعلون » ولا أدرى ما صنع بالسا كتين : وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ 
عنه قال : والله لأن أكون علمت أن القوم الذين قالوا (لم تعظون"قوما ) نجوا مع الذين نبوا عن السوء أحب إلى 
ما عدل به . وق لفظ : من حر النعم . ولكن أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا . وأخرج عبد بنحميد 
وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : قال ابن عباس : ما أدرى أنجا الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم) 
أم لا؟ قال : ففا زلت أبصره حتى عرف أنهم قد نجوا فكسانى حلة . وأخرج عبد بن حميد عن ليث بن أنى سلم 
قال : مسخوا حجارة الذين قالوا (ل تعظون قوما الله مهلكهم ) . وأخرج عبدالرزاق وابن جريرعن ابن عباس 
فى قوله ( بعذاب بيس ) قال : ألم وجيع . ١‏ : 
58-5 ب لت > ورك # رده ١‏ مه . اسنى سمدم برع وير اليم ا لي 
وَإِذ تاذن ربك ليبعئن عَلِيْهِمْ إلى يَوْم_الْقِيمَةٍ من يسومهم سوء الْعَدَابِ إن ربك 
27 2 8 به في 72 رك ع١‏ م 3 و 8 6 - 
لَسَرِيعٌ العِقَاب وَإِنَهُ لتفور رَحِم 00 وَقَطَعْنهُمْ ف الْأَرْضٍ ما مِنْهُمْ آلصالِحونَ 
86د هه > لى > سسد ةلي . وسس 5١‏ رم 2 لادسه رع وا له 2 ا ٠‏ 
وَمِنْهِمْ دون ذلك وبلونهم بالحسنت والسيثات لعلهم يَرْجِعُونَ 00 فخَلفَ من 
ل ةي ل 00 2 م#قول 1 2 ل عة يدودر - تآ ٠.‏ 
بَعَدِم خلف ورئواا كنب يدون عرض هذا الأذفى ويُقولون سيغفر لَنَا وَإِن يَأتِهِم 
را »ل ويمو ر قوعم -موورهرسى ا ه.ى أشدايير عع رمي رما يم #امهااة 
عرص مثله يَاخذوه ألم' يُوْحَذَ عَلَيْهِم مياق الكتب أن لا يُقولوا عل الل إلا البق 


عاص راقن 7 رم © برصم»! الك ر4© *» رةه ماعمدي مى # ا دس رو حي 0 
وَدَرَسوا مَا فِيِهِ وآلدار الآخرة خَير لِلَذِينَ يَتقون أفلا تَعْقِلونَ (5) وَالَذِينَ يمَسكون 
بالكتب وَأَقَامُوا الصلوة إن لَا نضِيمٌ أَجرَ الْمُصْلِحِينَ :0 . 

قوله ( وإذ تأذن ربك ) معطوف عل ماقبله ::أى واسأهم وقت تأذن ربك ' وتأذن تفعل من الأيذان » وهو 
الإعلام . قال أبو على الفارسى : آذن بالمد أعلم : وأذان بالتشديد نادى . وقال قوم : كلاهما بمعتى أعلم كما يقال 
أيقن وتيقن" . والمعى فى الآبة : واسألم وقت أن وقع الإعلام هم من ربك ( ليبعئن عليهم ) قيل وفى هذا الفعل 
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معنى القسم كعا الله وشهد الله ولذالك أجيب بما يجاب به القسم حيث قال ( لييعاخ عليهم ) أى ليرسلن” طليهم ويسلطن 
كقوله ‏ بمثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد ‏ ( إلى يوم القيامة ) غاية لسومهم سوء العذاب من يبعئه الله علييم 
وقد كانوا أقما الله هكذا أذلاء مستضعفين معذيين بأبدى أهل الملل » وهكذا هم فى هذه الملة الإسلامية فى كل 
فطر من أقطار الأرض فى الذلة المضروية عليهم والعذاب والصغار » يسلمون ابحزية بحقن دمالهم ويمبلهم 
المسلمون مها فيه ذلة من الأعمال الى بتنزه عنبا غيرهم من طوائف الكفار . ومعنى ( يسومهم ) يديقهم . وقد 
تقدام يان أصل معتاه » ثم علل ذلك بقوله ( إن ريك لسريع العقاب ) يعاجل به فى الدنيا كما وقع لحئلاء ( وإنه 
لخغرر رحبم ) أى كثير الغفران والرحة ( وقطعناهم فى الأرض ) أى فرقناهم فى جوانبها » أو شتتنا أمرهم فلم مجتمع 
هم كلمة ٠‏ و ( أنما) منتصب على الحال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمينه معنى صيرنا » وحملة ( منهم الصالحون ) 
بدل بن وأما , قيل هماللرين آمنوا بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم » ومن مات قبل البعثة المحمدية غير بهل + 
وقيل هم الذين سكنوا وراء الصين كنا تقدام بيانه قبل هذا ( ومنهم دون ذلكِ ) أى دون .هقا الوصف الذى 
اتصفت به الطائقة الأولى وهو الصلاح » وحل ( دون ذلك ) الرفم على أنه خبر مبتدأ محذوف . والتقدير : ومنهم 
أناس دون ذلك ٠‏ والمراد ببؤلاءهم من لم يمن ٠‏ بل امك ف المخالفة لما أمره الله به.قال النحاس ( دوت ) منصوب 
على الفظرف ولا نعلم أحدا رفعه ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) أى امتتحناهم بالحير والشر رجاء أن يرجعوا 
ما هم من الكفر والمعاصى ( فخلف من بعدهم خلف ) للراد بهم أولاد الذين قطعهم الله فى الأزض .قال أبوحاتم 
اتهلف بسكون اللام الأولاد الواحد وابلحمع سواء . واللحلف بفتح اللام البدل ولداكان أو غيره . وقال ابن 
الأعرنى : الحلف بالفتح الصالح » وبالسكون الطالح. قال لبيد : 
ذهب الذين يعاش, فى أكنافهم وبقيت ى خلف كجلد الأجرب 

ومنه قيل للردئ من الكلام خلف بالسكون» وقد يستعم لكل واحد منهما موضع الآخر ء ومنه قول حسان 

ابن ثابت : 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأوّلنا فى طاعة الله تابع 

( ورثوا الكتاب ) أى التوراة من أسلافهم يقرعونبها ولا يعملون بها ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) أخبر الله 
عنهم بأنهم يأخحذون ما يعرض لم من متاع الدنيا لشداة حرصهم وقوّة نهمتهم » والأدنى مأخوذ من الدنو وهو 
القرب : أى يأخذون عرض هذا الشىء الأدنى : وهو الدنيا يتعجلون مصالحها بالرشاء وماهو مجعول لم 
من السحت ف مقابلة تحريفهم لكلمات الله ٠‏ ونهوينهم للعمل بأحكام التوراة وكتمهم لما يكتمونه منها .وقيل 
إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط : أى إنهم يأخذون عرض الشىء الدنىء الساقط ( ويقولون سيغفر لنا ) أى 
يعللون أنفسهم بالمغفرة مع تماديهم فى الضّلالة وعدم رجوعهم إلى الحق . وجملة ( يأخذون ) يحتمل أن تكون 
مستأنفة لبيان حاهم أو محل نصب على الحال . وجملة ( يقولون ) معطوفة عليها » والمواد بهذا الكلام : التقريع 
والتوبيخ لم » وجملة ( وإن يأنهم عرض مثله يأخعذوه ) فى محل نصب على الحال : أى يتعللون بالمغفرة : والحال أنهم 
إذا أناهم عرض مثل العرض الذى كانوا يأخذونه أخذوه غير مبالين بالعقوبة ولاخخائفين من التبعة +وقيل الضمير 
ف (يأنهم ) ليهود المدينة : أى وإن يأت هوئلاء ايهود الذين هم ى عصر محمد صلى الله عليه وآ له وسلم عرض مثل 
العرض الذى كان يأخده أسلافهم أخطوه كا أخذه أسلافهم ( ألم يوتخذ عليهمميثاق الكتاب ) أى التوراة ( أن 
لايقولوا على الله إلا الحق ) والاستفهام التقريع والتوبيخ ٠.‏ وحملة ( ودرسوا مأفيه ) معطوفة على ( يوخ ) على 
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المعنى : وقيل على ( ورثوا الكتاب ) : والأولى أن تكون فى محل نصب على الحال بتقدير قد . والمعنى : أنهم 
تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم فى الكتاب » والحال أن قد درسوا ما فى الكتاب وعلموه فكان الترك منهم عن 
علم لاعن جهل ؛ و ذلك أشد ذنبا وأعظ جرما . وقيل معنى ( درسوا ما فيه ) أى محوه بنرك العملبه والفهمله» 
منقولهم درست الريح الآثار : إذا متها ( والدار الآخرة خير )من ذلك العرض الذى أخحذوه وآثروه عليها ( للذين 
يتقون ) الله ويجتنبون معاصيه ( أفلا تعقلون ) فتعلمون بهذا وتفهمونه. وى هذامن التوبيخ والتقريع مالا يقادر 
قدردقوله ( والذين بمسكونبالكتاب ) قرأ الحمهوره يمسكونهبالتشديدمن مسكويمسك : أى استمسك بالكتابوهو 
التوراة . وقرأ أبو العالية وعاصم فى رواية أنى بكر بالتخفيف من أمسك يمسك. وروى عن ألىّ بن كعب أنه قرأ 
: مسكوا » والمعنى : أن طائفة من أهل الكتاب لايتمسكون يالكتاب ولاايتسازن عالفيه يع كرات لد روه 
و عرفوه وهم من تقدام ذكره » وطائفة يتمسكون بالكتاب : أىالتوراة ويعملون بما فيه ويرجعون إليه فى أمر 
دينهم فهم انحسنون الذين لايضيع أجرهم عند الله » والموصول مبتدأ » و (إنا لانضيع أجر المصلحين ) خيره : أى 
لانضيع أجر المصلحين منهم » وإنما وقع التنصيص على الصلاة مع كونباداخلة فى سائر العبادات الى يفعلها 
المنمسكون بالتوراة لأنها رأس العبادات وأعظمها » فكان ذلك وجها لتخصيصها بالذكر +وقيل لأنها تقام فى 
أوقات مخصوصة » والمّسك بالكتاب مستمرً فذكرت لهذا » وفيه نظر. فإن كلعبادة ف الغالب مختص"” بوقت 
معين ء ويجوز أن يكون الموصول معطوفا على الموصول الذىقبله وهو للذين يتقون » ولكون ( أفلا تعقلون ) 
جملة معترضة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( يسومهم سوء العذاب ) 
قال محمد وأمته إلى يوم القيامة » وسوء العذاب : اللحزية . وأتخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه قال ( سوء 
العذاب )الحراج » وف قوله( وقطعناهم ) قال : هم اليهودبسطهم الله فى الأرض فليس منها بقعة إلا وفيها عصابة منهم 
وطائفة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ فى قوله ( ليبعئن علبهم ) قال : 
على الييود والنصارى ( إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) فبعث الله عليهم أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
يأخذون منهم اللحزية وهم صاغرون ( وقطعناهم ف الأرض أما ) قال : هود ( منهم الصالحون ) وهم مسلمة أهل 
الكتاب ( ومنهم دون ذلك ) قال : اليهود ( و بلوناهم بالحسنات ) قال : الرخخاء والعافية ( والسيئات ) قال: البلاء 
والعقوبة . وأخرج ابن أنى حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس ( و بلوناهم بالحسنات والسيئات ) بالحصب وابلهدب 
وأخرج أبو الشيخ عنه أنه سثل عن هذه الآية ( فخلف من بعده, خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى) 
قال : أقوام يقبلون على الدنيا فيأكلونها ويتبعون رخص القرآن ( ويقولون سيغفر لنا ) ولا يعرض لم شىء من 
الدنيا إلا أخذوه . وأخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( فخلف من بعدهم خلف ) قال : النصارى ( يأخذون عرض هذا الأدنى) قال : ما أشرف للم من شىء من الدنيا 
حلالا أو حراما يشهونه أخذوه ويتمنون المغفرة» وإن يحدوا الغد مثله يأخذوه.وأخرجابن جرير عن ابن عباس 
(.قخلف من بعدهم خلف ) الآية يقول : يأخذون ما أصابوا ويتركون ماشاءوا من حلال أو حرام ( ويقولون 
سيغفر لنا ) . وأخرج أبو الشيخعن ابن عباس ف قوله ( ألم يوئخذ عليهم ممثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق) 
فها يوجبون على الله من غفران ذنوبهم الى لايزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها . وأخرج ابن جرير: وابن أنى 
<اتمعن ألى زيد فى قوله ( ودرسوا ما فيه ) قال : علموا ماق الكتاب لم يأتوه يجهالة . وأخرج' ابن أنى حاتم 
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وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( والذين بمسكون بالكتاب ) قال : هى لأهل الإيمان منهم . وأخرج ابن ألى شيبة 
وغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فىقوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) 
قال : من اليهود والنصارى . 1 

ل ؟ بيثم عرمام ه> وث#2»م بوسر مك الى مع الالسدواك 6 4ع 

وَإِذْ نَتقمًا الْجَبَل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه وَاقِع بهم خذوا ما آتينكم بقوة 
رم دو رم عفرف و مضه 2 0 5 
وأذكرواما فِيه لَعلَّكُم تتقونَ(201) . 

قوله (وإذ) منصوب بفعل مقدرمعطوف عل ماقبله : أى واسأغم إذ نتقنا الحبل : أى رفعنا ابخبل (فوقهم) 
و (كأنه ظلة ) أى كأنه لارتفاعه سابة نظلهم . والظلة : اسم لكل ما أظل” » وقرئ: طلة» بالطاء من أطل” عليه 
إذا أشرف ( وظنوا أنه واقع بهم ) أىساقط عليهم . قيل الظن” هنا بمعنى العلم . وقيل هوعلى بابه ( خخذوا ماآثيناكم 
بقرة ) هو على تقدير القول : أى وقلنا لهم خذواء والقوة : الحد” والعزيمة : أى أخذا كائنا بقوة (واذكروا 
ما فيه ) من الأحكام الى شرعها الله لكم ولاتنسوه ( لعلكم تتقون-)رجاء أن تتقوا مأنبيتهم عنه وتعملوا بها أمرتم 
به » وقد تقدام تفسير ماهنا فى البقرة مستوق فلا نعده . 

وقد أخرج ابن جرير وابنالمنذ و ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذ نتقنا الحبل ) يقول : رفعتاه + 
وهو قوله ‏ ورفعنا فوقهم الطور فقال ( خحنوا ما آثيناكم بقوة ) وإلا أرسلته عليكم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه 
فى الآية قال : رفعته الملائكة فوق رموسهم » فقيل لم (خذوا ما آتيناكم بقوّة ) فكانوا إذا نظروا إلىابحبل قالوا 
معنا وأطعنا ء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا . وأخخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه أيضا قال : إنى 
لأعلم لم تسجد الييود على حرف قال الله ( وإذ نتقنا الحبل فوقهم ) قال : لتأخذن” أمرى أو لأرمينكم به » 
فسجدوا وه, ينظرون إليه مخافة أن يستقط عليهم : وكانت حجدة رضيها الله سبحانه فاتخْذوها سنة .وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة ( وإذ نتقنا الحبل )قال : انتزعه الله من أصله . ثم جعله 
فوق رءوسهم ؛ ثم قال : لتأخذن أمرى أولأرمينكم به . 

؟ ]مم 2 ول سداد اوقباع ٠.‏ 0 . 0 الاغره ا مك 2 ل الى آلو 
الى د ار ررض عو" ىبت 1م سرهدامة#ة أسم 0 له ر وا ١‏ 2 .لي تير 
بربحم قالوا بل سَهِدْنَا أن تفولوا يَوْمَ الْقِيمَةَ إنا كنا عَنْهدًا غفْلِينَ 0٠7(‏ أَوْ تَقولوا 
3 6راء 0007 508 8ه 2 2 , 2-2و سقام 22 زد فاق ا يار 
نما أشرَلك آبَاونَا ِن قبل وَكنا ذْربّة من بَعْدِمم” أَقَهلِكنَا بمَا فل الْمَبْطِلُونَ 0) 
ك١‏ ممه ه١١‏ كمركو وله - 
وكذلك نفصل آلايت وَلَعَلْهُمَ يَرْجِعَونَ )0١:(‏ , 

قوله ( ؤإذ ) منصوب بفعل مقدار معطوف على ماقبله كا تقدام.قوله ( من بنى آدم ) استدل” بهذا على أن 
المراد بالمأخوذين هنا : هم ذرية ببى آدم : أخرجهم الله م نأصلابهم نسلا بعد نسل . 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين . قالوا : ومعنى ( أشبدهي على أنفسهم ) دلم بخلقه على أنه خالقهم 
فقامت هذه الدلالة مقام الاشهاد : فتكون هذه الآبة من باب العثيل كا فىقوله تعالى ‏ فقال لها وللأرض ائنيا 
طوعا أو كرها قالنا أنينا طائعين- . وقيل المعتى : أن الله 'سبحانه أخرج الأرواح قبل“ خلق الأجساد ٠‏ وأنه جعل 
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فيها من المعرفة مافهم تبه خطابه سبحانه: وقيل المراد يبنى آدم هنا آدم نفسه كا وقع فى غير هذا الموضع . والمنى 
أن الله سبحانه لما خلق آدم مسحظهره فاستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهدء وهوؤلاء همعلم الذر » وهذا هو 
الحق الذى لايفبغى العدول عنه ولا المصّير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم وموقوفا على 
غيره من الصحابة ولاملجئ للمصير إلى انجاز . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل + وسنذكر آخر هذا البحث إن 
شاء الله بعض ما ورد ذلك . قوله ( من.ظهورهم ).هو بدل من بى آدم بدل بعض من كل : وقيل بدل اشهال 
قوله ( ذرياتهم ) ٠‏ قرأ الكوفيون وابن كثير ه بذريتهم » بالتوحيد . وهىتقع على الواحد والجمع ٠‏ وقرأ الباقون 
٠‏ فرياتهم ه بالجمع ( وأشهدهم على أنفسهم ) أىأشيدكل واحد منهم ( ألست بربكم ) أى قائلا ألست بربكم فهو 
على إرادة القول ( قالوا بلى شهدنا ) أىعلى أنفسنا بأنك ربنا . قوله ( أن تقولوا) . قرأ أبوعمرو بالياء التحتية ى هذا 
وفىقوله - أو يقولوا ح على الغيبة كماكان فيا قبله على الغيبة . وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب . والمعنى : كراهة 
أن يقولوا أو لثلا يقولوا : أىفعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن يقولوا ( يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين ) 
أى عن كون الله ربنا وحده لاشريك له . قوله ( أو تقولوا إنما أشرك آباوانا من قبل ) معطوف على( تقولوا ) الأول 
أى فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالخفلة أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم ٠‏ و(أو) لنع الحلو دون الجمع » ققد 
يعتذرون بمجموع الأمرين ( من قبل ) أى من قبل زءاننا ( وكنا ذرية من بعدهم ) لانبتدى إلى الحق ولانعرف 
الصواب ( أفبلكنا بما فعل المبطلون ) من آبائنا ولاذنب لنا الحهلنا وعجزناعن النظرواقتمائنا آثار صلفنا. بين الله 
. سبحانه ىهذه المحكة الى لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشبدهم على أنفسهم . وأنه فعل ذلك بهم لثلا يقولوا . 
هده المقالة يوم القيامة » ويعتلوا .هذه العلة الباطلة ويعتذروا ببذه المعذرة الساقطة ( وكذلك ) أى ومثل ذلك التفصيل 
( نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ) إلى الحق و يتركون ماهم عليه من الباطل . 
وقد أخرج مالك ف الموطأ وأحمد فى المسند وعد بن حميد والبتخارى فى تاريخه » وأبو داود والترمذى وحسنه 
والنسائىوابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن حبان فى صميحه, وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه واليبيق 
فى الأسماء والضفات. والضياء فى المختارة : أن عمر بن االحطابسئل عن هذه الآية ( وإذ أخذ ربك )الآية فقال. 
“معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنها فقال « إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج 
مته ذرية » فقال : خلقتهؤلاء للجنة و بعمل أهل الحنة يعملون . ثم مسحظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ؛ فقال رجل : يارسول الله ففم العمل ؟ فقال : إن الله إذا خلق العيد 
إفجنة استعمله بعمل أهل المنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل المنة فيدخله به ابلمنة » وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار ٠‏ . وأخرج أحمد والنسائى وابن 
جرير -- وصححه وابن مر دويه والبييى فى الأدماء والصفات عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال « إن الله أخيذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة . فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فتشرها بين يديه . ثم 
كلمهم فقال ( ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا ) إلى قوله ( المبطلون  )‏ وإسناده لامطعن فيه .وقد أخعرجه ابن أنى 
حاتم موقوفا على ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن منده ىكتاب الرد” على االحهمية عن عيد الله بن عمرقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذرياتهم» قال ؛ أخذهم من 
ظلهره كما يؤخذ المشط من الرأس ١‏ فقال لم : ألست بربكم ؟ قالوا بلى : قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » وفى إسناده أحمد بن أنى ظبية أبو محمد الحرجانى قاضى قومس كان أحد الز هاده . 
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وأخراج له اتنسافى فى سننته . وقال. أبو حاتم الوازى : يكتب حديثه . وقال ابن عدئ : حدث بأحاديث كثيرة 
غرالب . وقدروى هذا الحديث عبد اأرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن عجاهد عن عبد الله بن 
عمر . وهرزلاء أمة ثقات . وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى وأبو الشبخ ل 
العظمة وابن مردويه عن أفى أمامة: أن رسول القه صلى الله عليه وآ له وسلم قال؛ لما خلق الله الحلق وقضى القضية 
وأخد ميثاق النييين وعرشه على-الماء » فأخذ أهل الهين بيمينه وأخخذ أهل الشهال بيده الأخرىوكلتا يدى الرحمن 
بمين » فقال : يا أحصاب | لين ء فاستجابوا له فقالوا : لبيك ربنا وسعديكء قال : ألست بربكم قالوا بلى»الحديث 
والأحاذيث فى هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الآية » وبعضها مطلق نشتمل على ذكر إخراج ذوية آدم 
من ظهره » وأخذ العهد عليهم كا فى حديث أنس مرفوعا فى الصحيحين وغيرهما . وأما المروى عن الصحابة فى 
تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من صلبه فعا الذرّ وأخذ العهد علييم وإشهادهم عل أنفسهم فهى كثيرة » 
منها عن ابن عباس عند عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( وإذ أخذ ربك 
من بنى آدم ) الآية قال : خلق الله آدم وأخخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه , ثم أخرج و لده من ظهره كهيئة 
الذر ء فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالم وأرزاقهم ومصيباتهم .وأخرج نحوه عنه ابن جرير وابن أبىحاتم 
وأخرجنحره عنه أيضا ابن جرير وابن المنذر . وأخرج تحوه عنه عبد الرزاق وابن المنذر . وأخرج نحوه عنهعيد 
ابن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن منده » وهذا المعنى مروى عنه من طرق كثيرة غير هذه مو قوفة 
عليه. وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن مر 
فى قوله ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم ) الآبة قال.: أخذهي كا يأخخذ المشط من الرأس. و أخرج ابن عبد البرّ فى القهيد 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة ىتفسير الآية نحوه . وأخرج عبد بنحميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل فى رواية 
المسند وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن منده وابن مردويه والبيبى فى الأسهاء والصغمات والضياء ف 
اختارة وابن عساكر فى تاريخه عن ألىّ بن كعب فى قوله ( وإذ أخذ ربك من بنى آدم ) الآية قال : جمعهم جميعا 
فجعلهم أرواحا فى صوره, » ثم استنطقهم فتكلموا , ثم أخذ عليهم العهد والميثاق ؛ ثم أشبدهم على أنفسهم . 
وقد روى عن جماعة ممن بعد الصحابة تفسير هذه الآية باخراج ذرية آدم من ظهره » وفما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى تفسيرها مما قدمنا ذكره مايغنى عن التطويل . 
او سر و سمه 


لعَاوِينَ 0٠:(‏ وَلَوْ ْنَا لمعه ها وَلكِنْهُ لد إل الْأَرض وَأنْبَمَ ويه فَمتلَهُ كَمَلٍ 


الكذب رذ تخيل عيبت أذ مر بَهَث يك مل القرم_الينَ عدوا يآبيت 

افْصّصِ القَصَصَ لَعَلَهُم يتمَكُرُونَ 0 سآ متلا آلمَوْمُ الّذِينَ كَدبُوا بآبينا 
]79س مه سس ماع ده وهامهة 2-2 5 ماه ٠‏ قو عام 
وَأَنْمْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ 000 من يَهْدِ الله مَهْرَ الْمهْتَدِى وَمَنْ يُضَلِلَ فَأولِيِك هم 


الْخسرونَ (100), 
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قوله ( وائل ) معطوف على الأفعال المقدرة فى القصص السابقة : وإيراد هذه القصة منه سبحانه وتذكير أهل 
الكتاب بها لأنجاكانت مذكورة عنده فى التوراة “وقد اخختلف فى هذا الذى أونى الآيات (فانسليخ منها ) فقيل : 
هو بلعم بن باعوراء » وكان قد حفظ بعض الكتب المأزلة ؛ وقيل كان قد أوتى النبوة وكان جاب الدعوة ٠‏ بعنه 
الله إلى مدين يدعوه, إلى الإيمان : فأعطوه الأعطية الواسعة فاتبع دبنهم وترك ما بعث به ؛ فلما أقبل موسى ى 
بنى إسرائيل لقتال الخبارين » سأل الحبارون يلعم بن باعوراء أن يدعو على موسى ٠‏ فقام ليدبمو عليه فتحول 
لسانه بالدعاء على أصحابه » فقيل له فى ذلك فقال: : لاأقدر على أكثر مما تسمعون » واندلع لسانه على صدره فقال 
قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخعرة قم يبق إلا المكر واللحديعة والحيلة وسأمكر لكم » وإفى أري أن تخرّجوا إليهم 
: فتياتكم فإن الله يبغض الزنا . فإن وقعوا فيه هلكوا . فوقع بنو إسرائيل فى الزنا » فأرسل الله عليهم الطاعون قات 
. مهم صبعون ألفا ؛ وقيل إن هذا الرجل اسمه باعم وهو من بنى إسرائيل ؛ وقيل المراد به أمية بن أنى الصلت الثققى » 
وكان قد قرأ الكتب وعم أن الله مرسل رسولا ف ذلك , فلما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم حسده وكفر 
به ؛ وقيل هو أبو عامر بن صيى وكان يلبس المسوح فى الحاهلية » فكفر بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل 
نزلت فى قريش آناهم الله آياته الى أنزنها على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فكفروا بها؛ وقيل نزلت ف الييود 
والنصارى انتظروا خروج محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فكفروا به.قوله ( فانسلخ منها ) أى من هذه الآيات 
الى أوتيهاكما تنسلخ الشاة عن جلدها فلم يبق له بها اتصال ( فأتبعه الشيطان ) عند انسلاخه عن الآبات : أىلحقه 
فأدركه وصار قرينا له : أو فأتبعه خطواته ٠‏ وقرئ ٠‏ فاتبعه : بالتشديد بمعنى تبعه ( فكان من الغاو ين المتمكنين 
فى الغواية وهم الكفار . قوله ( ولو شئنا لرفعناه بها ) الضمير يعود إلى الذى أوتى الآبات , والمعنى : لوشثنا رفعه : 
بما 1 تيناه من الآيات لرفعناه بها : أى بسببها » ولكن لم نشأ ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل بها ؛ وقيل المعنى : 
ولوشئنا لأمتناه قبل أن يعصى فرفعناه إلى الحنة بها : أى بالعمل بأ ( ولكنه أخخلد إلى الأرض ) أصل الإخلاد 
الازوم : يقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه .. والمعنى هنا : أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآئرها على الآخعرة 
( واتبع هواه ) أى اتبع مايهواه وترك العمل بما يقتضيه العلم الذى علمه الله وهو حطام الدنيا ؛ وقي لكان هواه مع 
الكفار ؛ وقيل اتبع رضا زوجته :وكانت هى الى حملته على الانسلاخ من آيات الله . قوله (فثله كثل الكلب) 
أى فصار لما انسلخ عن الآنات ولم يعمل بها منحطا إلى أسفل رتبة مشابها لأخسس الحيوانات ف الدناءة ممائلا له 
فى أقبح أوصافه وهو أنه يلهث فى كلا حالبى قصد الإنسان له وتركه ٠»‏ فهو لاهث سواء زجر أوترلك طرد أو لم 
يطرد شد عليه أولم يشد عليه » وليس بعد هذا فى اللحسة والدناءة شىء » وجملة ( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ) و محل نصب على الحال : أى مثله كثل الكلب حال كونه متصفا بهذه الصفة » رالمعتى : أن هذا اللخ 
عن الآيات لايرعوى عن المعصية فىجميع أحواله سواء وعظه الواعظ وذكره المذكر وزجره الزاجر أوهيقع شى*ه 
مئ ذلك . قال القتيى : كل شىء يلهث فإئما يلهث من إعياء أو عطش » إلا الكلب فانه. يلهث أ حال 
الكلال . وحال الراحة » وحال المرض ٠‏ وحال الصحة . وحال اثرى . وحال العطش ١‏ فصريه الله مثلا لمن 
كذب بآياته ؛ فقال : إن وعظته ضل' وإن تركته ضل" ٠‏ فهوكالكلب إن نركته لحث وإن طردته فث كقوله تعالى 
( وإن ندعوهم إلى الهدى لايتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) واللهث : إنخراج اللسان لتعب أوعطش 
أو غير ذلك . قال الدوهرى : لحث الكلب بالفتح يلهث لثا وغائا بالضم ذا أخرج لسانه من التعب أو العطش . 
ركذلك.الرجل إذَا أعيا . قبلممنى الآية : أنك إذا حملت على الكلب نيج وولى هايا » إن ثر كته شد' عليك 
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وتيخ + فيتغب نفسه مقبلاعليك ومدبراحنك » فيعتريه عند ذلك مابعتر يه عتد العطش من إخراج اللمان » والإشارة 
بقوله فقث إل ماتقدام من التديل بنك المالة السيسة . وهو مبندأ ومخهره ( مثل اقفوم الذين كبوا بآيائنا ) أى ذلك 
.| لقتل اتسين عثل اتوم 'الذين كدبوا .آيانتا من الييود بعد أن علمرا ببا وعرفوها فحرفوا وبدلوا وكثموا صفة 
وصول اله صلق له عليه وله وسلم وكذيوا بها (غاقصص القصص ) أى فاقصص علييم هذا القصص الذى هو 
سفة الزجل تللم عن الآيات فإ مثله للذكور كثل هؤلاء القوم المكفبين من اليود اقذين نقص عام 
( لهلهم يطكرؤن) ق ذلك ويعملزن فيه أقهامهم فينزجرون عن الضلال بيقبلون على الصراب قوله ( ساء مثلا 
القوم الذن كدّبوا بآياننا ) هذه ابلحملة متضمنة لبيان حال هرئلاء القوم البالغة فى القبح إلى الغاية : "يقال ساء الشىء 
قبع » فهو لازم ٠‏ وساءه يسوواه مساعة : فهو متعد وهو من أفعال الذم : كبنّْس » وفاعله ضمير مستير فيه » 
ومئلا تمبيز مفسر له والخخصوص بالذم هو الذين كذبوا بآباتنا » ولا بد" من تقدير مضاف محذوف لأحل المطابقة 
أ ساء مثلا مثل القوم الذي كبوا . وقال الأخفش :محل الل الوم اذا ١‏ وتوم تفرع بالابتعاء أو على . 
إخيار مبنداً التقادير ::ساء المثل مثلا هو مثل.القوم » كذا قال . وقدره أبو على الفارسى : ساء مثلا مثل القوم كا 
قدامنا . وقرأ ابلمحدرى والأعمشن ( ساء مثل القوم ) .ول ( وأقسهم كانوا يظلمون ) أىماظلموا بالتكذيب للا 
ألفسهم لابتعداها ظلمهم إل غيرها ولا يتجاوزها ء والحملة معطوفة على التى قبلها على معنى نهم موا بين 
التكذيب بيات الله وظلم أنفسهم ( من يبد الله فهو المهتدى ) لما أمر به وشرعه لعبادة ( ومن يضلل فأو لنك 
الفاسرون ) الكتاملون فى النسران ١‏ من هداه فلا مضل له ومن أضله فلا هادى له :ماشاء كان وما يشأ لم يكن 
وقد أخرج الفربالى وعبد الرزاق: وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم والطبراق 
وأ الشيخ وابن مرهويه عن أبن مسعود فى قله (وائل علييم بأ الذىآنيناه آيائنا ) قال : هو رجل من بنى إسرائيل 
بقال له بلعم بن آبز , وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردوية من طرق عن ابن عباس قال : 
هو بلعيسين باعتؤزاء » وى فبظ : بلعام بن باعر الذى أوتى الامم كان فى بى إسرائيل . وأخرجابن جرير وابن 
امقر وابن أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آياتنا ) قال : هو رجل من مديئة الحبارين 
يقال له , : تعلم أمم الله الأكبر ‏ فلما ثزل بهم مؤسى أنه بنوعنه وقومه فقالو| : إن موسى رجل -حديد ومعه 
جنود كثيرة » وإنه إن يظهر علينا يبلكنا ؛ فادع الله أن يرد" عنا موسى ومن ممعه ء قال : إنى إن دعوت الله أن 
برد " مومى .ومن ممه مفضصت دنياى وآنرقى» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ماكان فيه . وق قوله ( إن حمل 
عليه بلهث أو تتركه يلهث ) قال :إن حل اللمكة لم يحملهاء:وإن ترك لم يبند حير كالكلب إن كان رابضا هث وإن 
يطرد حك . وأخعرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه. فى الآية قال : هو رجل أعطلى ثلاث دعوات يستجاب له 
فييق > وكانت له امرأة قف منها ولد » فقالت : اجعل لى منها واحدة » غال : فلك واحدة فا الذنى تريدين ؟ قالت 
اع لله أن نيمعلى أخل امزأة بنى إسرائيل : فدعا لق فجملها أحل امرأة فى بنى إسرائيل ؛ فلما علمت أن ليس 
مثلها رَغَيثٍ عته وأرادت شين آتعر » فدعا الله أن يجملهاكلية فصارت كلبة » فذهبت دعوتان » فجاء بنوها 
افوا :لهس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس ها » فادع الله أن يره”ها إلى الملل الى كانث عليه 
٠‏ دعا الله عادت "كا كانت قذهبت الدعوات: اثلاث وسميث البسوس . وأخورج عبد بنحيد والنساق وابن جرير 
ابن لبر واين إلى حاتم والطران وأبر الشيخ وآبن مردويه عن عبد اله بن مرو فى الآ كال : عو أمية ين / 
أب الملث النققء وراتفظ : نزلت فى ضلحبكم أمية بنأنىالصلت ٠‏ وأخرج عبد بنحيد وابن أبى حاتم وابن 
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مردوبه وابن عساكر عنه نحزه . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويهعن الشعبى فى هذه الآبة قال : قال ابن عبامى 
هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعام بن باعوراء . وكانت الأنصار تقول : هو ابن الراهب الذى بنى له مسجه 
الشقاق ؛ وكانت ثقيف تقول : هو أمية بن أنىالصلت . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو صيقى بن 
الراهب . وأخرج ابنجرير وابن المنذر واب نأنى حاتم وأبوالشيخ عنهق قوله ( فانسلخ منها ) قال :. تزع مته العلم : 
وف قوله ( ولو شئنا لرفعناه بها ) قال : رفعه الله بعلمه , وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجه وابن مردويه والبييى 
فى الأمنياء والصفات عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى خبطبته يحمد الله ويثثى 
عليه بما هو أهله . ثم يقول ه من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له أضدق الحديث كتاب الله ؛ 
وأحسن الدى هدى محمد صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ وشر الأمور محدثاتما » وكل محدث بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة فى الناز» ثم يقول ٠‏ بعئت أنا والساعة كهاتين » . اا 
رعو ممسلامء مة را رم ا م م©»ه ل-# ري» * سو يريع #ام نسي ان ال ”تثرو 
ولَقَد نا لِجَهنم كيرا منَ الجن والإذين لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفَقَهُونَ با وهم 
عبن ا يبْصِرُونَ بها ولَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أولئِكَ كالأنم_بَلْ م َل أوليك ' 
م الْْفِلُونَ (0 . 0 
( ولقد ذرأنا ) أى خلقنا . وقد تقدام يبان أصل معناه مستوى » وهذه الحملة مقررة لمضمون ماقبلها( بوم ) 
أى للتعذيب بها ( كثيرا) أى خلقا كثيرا ( من ابلحن” والانس ) أىمن.طائفتى الحن” والإنس جعلهم سبحانه للثار 
بعد له ويعمل أهلها يعملون . وقد علم ماهم عاملون قبل كونهم كنا ثبت فى الأحاديث الصحيحة ثم وصقف 
هوزلاء ققال ( لم قلوب لايفقهون .ا ) كا يفقه غيرهم بعقوهم » وجملة ( لايفقهون با ) فى محل رفع على أنها صفة 
لقلوب . وحملة ( م قلوب ) ق محل نصب صفغة لكثيرا جعل سبحانه قلوبهم لماكانت غير فاقهة لما فيه نفعهم 
وإرشادهم غير فاقهة مطلقا وإن كانت تفقه فى غير مافيه النفع والرشاد فهو كا لعدم : وهكذا معنى ( لم أعإن 
لاببصرون با وهم آذان لايسمعوت با ) فإن الذى انتى من الأعين هو إبصار مافيه الحداية بالتفكر والاعتبار وإين 
كانت مبصرة فى غير ذلك ؛ والذى انتى من الآذان هو مماع المواعظ النافعة + والشرائع الى- اشتملت عليهاالكتب 
المتزلة » وما جاءت به رسل الله » وإنكانوا يسمعون غير ذلك » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى هرثلاء المتصفين 
بهذه الأوصاف كالأنعام فى انتفاء انتفاعهم ببذه المشاعر : ثم حكم عليهم بأنهم أضل منباء لأنها تدرك بهلهالأمور 
ما ينظعها ويضررها فتنتفع بما ينفع » وتجتنب مايضر » وهولاء لايميزون بين ماينفع وما يضر باعتبار ماطليه الله 
مهم وكلفهم به : تم حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من عذم القبيز الذى هر من شأن من له عقل و بضر 
ومع : ش ' 5 
0 وقد أنحرجابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولقد ذرأنا ) قال : لقنا . وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن ا حسن ف الآية قال تطقنا امهتم . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ واين 
مردويه وابن النجار عن عيد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إن الله لما ذرأ جليهم من 
ذرأكان ولد الرنا من ذرأ لحهنم » . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فىقوله.( ولقد ذرأنا يلههتم ) قال : لقد علفتة 
لهنم (للم قلوب لابفقهون با ) قال : لابفقهرن شيها من أمور. الآخيرة ( وم أعين لابيصروت بها ) القدى ( ونم 
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كذان لا بسممون بها ) الحق + ثم جملهم كالأتعام : ثم جعلهم شرا من الأتعام » فقال ( بل هم أغسل” ) م أخير 
آلبيم القاففون : 
و الأنياه البحسنى فَادُمُوهُ بها وَدَرُوا ألْلِينَ يُلْحِدُون فى أشميه سَيَجْرونَ 

مُاكانُوا يَعْملُونَ (100) . 

هذه الآبة مششملة على الاخبار من ايله مسيحاله بافه من الأسياه على الحملة دون التفصيل » والحسى تأنيث 
الأحسن : أى التى حى أحصن الأسياء لدلالها على أبن مسمى وآشرف مدلول» ثم أمرهم بأن يدعيره بها عند 
الحاجة فإنه إذا دعى بأحسن أسيائه كان ذلك من أسبانب الإبجابة » وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ إن لله نسعة وتسعين اسما 
من أحنصاها دشل" ابلنة ؛ وسياقى وبأتى أيضا بيان عدددها آخخر البحث إن شاء الله . قوله ( وثروا الذين يلحدون 
فى أسيائه ) الإلحاد «لليل وترك التصد » يقال لد الرمجل ف الدين وألحد : إذا مال : ومنه.اللحد فى القبر لأنه 
فى نلحية » وقرئ ه ينحدون » رهما لغتان » والإلياد نى أسياله سيحانه يككون.غلى ثلائة أوجه ء إما بالتغيير كنا 
نعله المشركون فإنهم أخذوا اسم اللات من الله » والعرّى من العزيز ؛ ومناة من للنان ؛ أو بالزيادة عليها يأن 
بخمرعوا أسهاء من عنده, لم يأذن الله بها » أو بالتقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون بعض . ومعنى ( وذروا القلين 
بلحدون ) أتركر م ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لم ؛ وعلى هذا المعنى فالآبة منسوخعة بآيات القتال ؛ وقيل معناه 
الوعبد كقوله تعالى ‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا ‏ » وقوله ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ‏ وهذا أولى لقوله ( سيجرون 
ماكائرا يعملون ) فإنه وعيد لم يئزول العقوبة وتحذير الحسلمين أن يفعلوا كفعلهم . وقد ذكر مقاتل وغيره من 
الفسر ين أن هله الآية نزلت فى رجل من المسلمين كان يقولهفى صلاته يا رحن يا رحمم ؛ فقال رجل من المشركين 
أليس يزم محمد وأسصابه أنهم يعبدون ربا واحدا قدا يال هذا يدعوربين اثنين ؟ حكى ذلك القرطى . ْ 

وقد أخرج أحمد والبخارى ومسا والترمذى والتساتى واين ماجه وابن خخز يمة وأبو عوانة وابن جرير وابن 
أنى حاتم والطبرائى وابن منده وابن مردويه وأبو نعم والبييى عن أنى هريرة قال : قال سول الله صلى الله عليه 
وآله رسام ء إن لله نسعة وتسعين اسيا ماثة إلا واحدا من أحصاها دخل الحنة إنه وتريحب الوئره .وى لفظ , 
ابن مردويه وأفى نعم « من دعى بها استجاب الله وعاءه » وزاد اللرمذى فى سننه بعد قوله يحب الوثر « هو الله 
الذى لاإله إلا هو الرّحن الرحم » اللك » القدوس »؛ السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز ؛ اخبار : المتكير » 
اللهائق » البارئ ء المصور ء الغفار » القهار » الوهاب ٠.الرزاق‏ ء الفتاح » العليم » القابض » الباسط » اللحافض 
الزافم , المعزّ , المدئل ء فلسميع » البصير ١‏ الحكم : المدل : اللطيف» الحبير » الحليم . العظم . العقور . 
الشكرر » الملى” للكبير + الحفيظ » المقيت ء الحسيب ,٠‏ الخحليل » الكريم » الرقيب : احبيب » ؛ الواسم . 
الحكم ؛ الودود » الفهيد » الباعث ٠‏ الشهيد » الح » الوكيل . القرى ء للتين ‏ الولى ء الحميد » الحصى ء 
الميدئ» اميد ٠‏ الى ؛ المميت »الحى ,القيوم » الواجد » الماجد الأحد » الصمد » القادر ؛ المقتدر 0 المقدام 
المؤخراء الأول الآخبر ء الظاهر » الباطن »الوالىء المتعالى » البر ‏ الترّاب » المعم ء العفو » الرء وفء مالك 
املك » ذو الحلال والإكرام ء المقسط , الخامع » الغى . المغى » المانع » الضار » النافع > النور » الحادى » 
الببيع ».البافى ٠‏ الوثرث » الرشيد , الصبرر » . 


مككذا أخرج الترمدى هذه الزيادة عن الموزجانى عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن 
أى حمرة عن أن الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة مرفوعة وقال : هذا حديث غريب . ود روى من غير وجه 
عن ألى هريرة » ولا يعلم فى كثير شىء من الروليات ذكر الأسهاء إلا فى هذا الحديث . ورواه اين حبان فى مجه 
واين خبز يمة والحاكم من طريق صفوان بإسناده السابق . ورواه ابن ماجه قسئنه من طريق أخرى عن مومي 
ابن عقبة عن الأعرج عن أنى هريرة مرفوعا فسرد الأسماء المتقدمة بزيادة ونقصان . قال ابن كثير فى تفسيي 
والذى عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسهاء فى هذا الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك كا.رواه الوليد بن 
مسلم وعيد لالك بن محمد الصنعانى عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك ؛ أى 
أنهم جمعوها من القرآن كما ره ىعن جعفر بن محمد وسفيان بن عييئة وأنى زيد اللغوى , قال: ثم ليعلم أن الأسماه 
الحستى ليست منحصرة فى النسعة والتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن فصيل 
ابن مرّزوق عن أنى سلمة الحهنى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى القه 
عليه وآ له وسا أنه قال « ما أصاب أحدا قط هر ولاحزن فقال اللهم إنى بدك ابن عبدك وأمتك » اصيى بدك 
ماض فى حكك . عدل فى قضاراك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنز لته فى كتابك أو علمته أحدا 
من تطقلك أو استأئرت به فى عام الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حرفى 
وذهاب همى وعمى : إلاأذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا ؛ فقيل يا رسرل الله ألا نتعلمها ؟ فقال ؛ بلي 
ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها؛ . وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان فى صحيحه بمثله اننبى . وأخرجه البيبى أيضا 
الأمماء والصفات . قال ابن حزم : جاءت فى إحصائها » يعنى الأسهاء الحسنى أحاديث مضطربة لايصح منها 
شىء أصلا . وقد أخرجها بهذا العدد الذى أخرجه الترمذى ابن مردويه وأبو نعم عن ابن عباس وابن عمر قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذ كراه . ولا أدرى كيف إسناده . وأخرج ابن أنى الدنيا والطبرائى كيلاهما 
فى الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو عيم والبييق عن أنى هريرة : إن لله تسعة وتسعين أسها من أنحصاها 
دخل ابلينة : أسأل الله الرحمين : الرحيم ؛ الإله » الرب » الملك » القد وس » السلام » المؤْمن » المهيمن » العريز 
الجبار » المتكبر : الحالق . البارئ : المصور : الحلم العليم » السميع , اللبصير . الحى ٠‏ القيوم الواسع ‏ اللطيف 
الحبير ء الخحنان » المنان » البديع » الغفور » الودؤود . الشكور : انجيد . المبدئ المعيد ء النور » البارئ ؟ وف 
لفظ : الام . الأول , الآخر » الظاهر , الباطن ٠‏ العفو الغفار . الوهاب : الفرد » وى لفظ : القادر » الأحد 
الصمد . الوكيل » الكاى» الباق المغيث ٠‏ الداتم . المتعالى . ذا االحلال والإكرام » الموى البصير » الحقي ٠‏ . 
المنين , الوارث المنير »الباعث عالقدير :وق لفظ : المحيب .الحبى المميت الحميد :وى لفظ : الحميل الصادق 
الحفيظ . حيط » الكبير . القريب ٠‏ الرقيب » الفتاح النواب القديم الوتر » الفاطر » الرزاق + العلام » الملى » 
العظم : الغنى ٠‏ الملك » المقتدر : الأكرم : الرعوف : المدبر » المالك » القاهر : الحادى ؛ الشاكر » الكريم » 
الرفيع : الشهيد » الواحد ؛ ذا الطول . ذا المعارج : ذا الفضل . اللحلاق : الكفيل » الحليل . ' 

وأخرج أبو نعبم عن محمد بن جعفر قال : سألت أفى جعفر بن محمد الصادق عن ال سهاء التمعة والنسعين 
الى من أحصاها دخل ابلئة ؟ فقال : هى فى القرآن : فى الفائحة خمسة أسراء : ياألله » يارب ؛ يا رحمن > يارحيم 
باملك ؟ وق البقرة ثلاثة وثلاثون اسما : ياميط » ياقدير » ياعلم » ياحكيم > ياعلى ياعظيم » يانواب ء يابصير » 
ياولى > ياواسع ء ياكاق . يارءوف » يابديع » ياشاكر » ياواحد ء ياسميع 2 بافابض » ياباسط ؛ ياحي » 


د أله 


باقيوم > يافقي > ياحييد: ٠‏ هالور. .باحلى » + ناه » باقريب يامجيب » ياعزيز ؛ باتصير ء ياقوى »2 ياشديد » 
#صريع + ياخبير » وف آل عبران : : ياوعاب » ياقائم » ياصادق » ياباعث ء يامتعم » بامتفضل » وفى النساء : 
يلرفيب: » هاحسيب » ياشهيد » ياعقيت : ياوكيل » ياعلى " » ياكبير .. وق الأنعام : يافاطر » ياقاهر » يالطيف 
يلييعان 6:و الأعراف : يامحبى ء يا ميت ؛ وى الأنفال : يانعم أمولى » ويانعم النصير ٠‏ : وق هود : ياحفيظ 
ياهيد ».ياودود » يافعال لما تزيد ؛ وف الرعد : ياكبير : بامتعالى : وق إبراهيم : يامنان » ياوارث ؛ وى 
الجر : ياخخلاق ؛ ول مربم : بافرد » أو طه : ياغفار ؛ وف قد أفلح : ياكريم ؛ وف النور : ياحقياميين ٠‏ 
وف القرقان : ياهادى ؛ وفى سب : يافتاح ؛ وفالزمر : ياعالم ؛ وىغافر : ياقابل التوب » ياذا الطول ؛ يا رفيع 
وف الفارات : يارزاق > ياذًا القوة » يامتين ؛ وف الطور : يابر ؛ وفى اقتربت : بامقتدر ٠‏ يامليك ؛ وى / 
الرخين : ياذا الحلال والإكزام » يارب المشرقين ؛ يارب المغربين » ياباقيامعين ؛ وى الحديد : ياأول » ياآخخر . 
باظاهر » ياباطن ؛ وق الحشر : ياملك » ياقدوس , ياسلام ‏ ياموؤمن » يامهيمن » ياعزيز : ياجبار » يامتكبر 
ياخاقق » يابارئة » يامصور ؛ وف البروج : يلمبدئ » يامعيد » وفى الفجر :ياوتر ؛ وى الإخلاص : ياأحد ' 
ياصمد النهى . 

وقد ذكر ابن حجر فى التلخيص أنه تتبعها من الككتاب العزيز إلى أن حررٌ ها منه تسعة وتسعين ثم سردها 
قاحطه . يويد عذا ماأحرجه أبو نعم عن ابن عياس واي مز قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
+ لله تبعة وتسعؤث امها من أحصاها دخعل الحنة : وهى ف القرآن ». وأحرج الببيى عن عائشة أنها قالت ٠‏ بارسول 
الله علمتى امم الله الذى إذا دعى به أنجاب » قال لما : قوى فتوضىء وادخل المسجد فصلى ركعتين ثم ادعى حى : 
عع » ففطت ؛ قلما جلت الدحاء قال النى صلى اله عليه وآله وسلم : الهم وفقها:. فقالت:: اللهم إنى أسألك 
مجميع أميائك الحستنى كلها ما علما منه! ومالم نعلم .. وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذى من دعاك 
به أجبثة » ومن سألك به أعطيئه : : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : أصبتيه أصبئيه ؛ . 

وقد أطال أعل العلم الكلام على على الأسماء الحستى حب أن ابن العرنى فى شرح الترمذى حكى عن بعض أهل 
العم أنه جمع من الكتاب والسئة من أمماء الله ألف اسم . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وفروا الذين يلحدون فى أممائه ) قال : الإلحاد ء أن يدعو اللات والعرَّى فى أسماء الله .وأخرج ابن النذر وابن 
أى حاتم عته قال : الإلياد التكذيب . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج ف الآية قال : 
اشتفا العرّى من العؤزيز : واشتقوا اللات من الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء فى الآية قال : الالحاد المضاهاة 
وأشرج ابن أنى حاتم عن الأحنش أنه قرأ يلحدون:» من لحد وقال تفسيرها : يدخخلون قيبا مالس منها. وأخرج 
ا ا : يشركون . 


عَنَقْنَا أمةُ يَْنُونَ الح وَبهِ يَعدِلُونَ 0 وَالَذِينَ كَذَبُوا بِآيتنا 
ع مومه ا 6*2 نيمود 000 وأئل َم إن كَبّدِى مَتِين , ين 000 أَوَلم كه 7 وأ 
ما بِصَاحِيِهمْ مِنْ جِْةٍ إن هُوَ إلا ير مين (181) وم يَنْظرُوا فى مَلَكُوتٍ السموت 


الات 
َالْأرْضٍ وَمَا َلقَ لله من ىء وَأنْ عَنَى أن يَكُونَ قَدِ اقرب أَجَنُهُمْ َأ حَدِيثٍ 
بَعْدَهُيُوْمِنُونَ (000 مَنْ يُضْلِل الله قَلَا مَادِىَ لَهُ وَتَدَرُمٌ فى طُفيئِهم يَعْمهُونَ010005. 

قوله ( ومن خلقنا ) خبر مقدام و:( أمة ) مبتدا ماخر و ( يبدون ) وما بعده صفة له.. ويجوز أن يكون 
( وممن خلقنا ) هو المبتدأ كا نقد'م فى قولة ‏ ومن الناس من يقول ‏ والمعنى : أن من حملة من خلقه الله أمة يبدو 
الناس متليسين باحق أو بهدو نهم يما عرفوه من الح ( و ) باحق ( يعدلون ) بينهم -قيل ه, من هذه الآمة » وإنهم 
الفرقة الذين لاز الون على الحق ظاهرين كا ورد فى الحديث الصحيح ثم لما بين حال هذه الآمة الصالحة بين 
حال من يخالفهم فقال ( والذي نكذبوا بآياتناسنستدرجهم منحيث لابعلمون ) والاستدراج : هو الأخذ بالتدريج 
مئزلة بعد مئزلة . والدرج : كف الشىء . يقال أدرجته ودرجته » وءنه إدراج الميث فى أكفانه ؛ وقيل هو من 
الدرجة . فالاستدراج : أن يخطو درجة بعد درجة إلى المقصود . ومنه درج الصى : إذا قارب بين خخطاه . 
وأدرج الكتاب : طواه شيثا بعد ثىء ٠‏ ودرج القوم : مات بعضهم فى أثر بعض ؛ والمعى : سنسندينهم قليلا 
قليلالل مايبلكهم : وأذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرها. فينبمكو نف الغواية و يتنكبون طرق الهداية لاغترارهم 
بذلك وأنه لم يحصل لم إلابما لهم عندالله من المئزلة والزلفة.قوله ( وأملى لم ) معطوف على سنستدرجهم : أى أطيل 
فم المدأة وأمهلهم وأوكخر عنهم العقوبة: وجملة ( إنكيدى متين )'مقررة لما قبلها من الاستدراج والإملاء وموكدة 
له . والكيد : المكر , والمتين : الشديد القوى » وأصله من المئن وهو النحم الغليظ الذى على جانب الصلب : 
قال فى الكشاف : سماءكيدا : لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه فى الظاهر إحسان وفى الحقيقة خذلان : والاستقهام 
فى ( أولم يتفكروا) للإنكار علبهم حبث لم يتمكروا فى شأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وفها جاء به وه ما» 
فى ( مابصاحبهم ) للاستفهام الإنكارى . وهى فى محل رفع بالابتداء واللحبر بصاحبهم . والحنة مصدر : أىوقع 
منهم التكذيب ولم يتفكروا أىّ شىء من جنون كائن بصاحبهم كما يزعمون ٠‏ فإنهم لو تفكروا لوجدوا زعهم 
باطلا” »و قوم زورا وببتا؛وقيل إن" وما » نافية واسمها (من جنة )و خبرهابصاحيهم : أى ليس بصاحبهم شىء مما ' 
. يد عونه من اللحنون » فيكون هذا ردا لقوهم - ياأيها الذى نزل عليه الذكر إنك نهنون ‏ ويكون الكلام قد تم” 
عند قوله ( أولم يتمكروا ) والوقف عليه من الأوقاف الحسنة : وحملة ( إن هو إلا نذير مبين ) مقررة لمضمون 
: ماقبلها . 'ومبينة لحقيقةحال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والاستفهام ق ( أو لم ينظروا ف ملكوت السموات 
والأرض ) للانكار والتقريع والتوبيخ ولقصد التعجيب من إعراضهم عن النظر فى الآبات البينة الدالة على كمال 
قدرته وتفر ده بالإلهية » والملكوت من أبنية المبالغة : وامعناه الملك العظم وقد تقد ام بيانه والمعنى : إن هوئلاء 
لم يتفكروا حى ينتفعوا بالتفكر : ولا نظروا فى محلوقات الله حبى يبتدوا بذلك إلى الإيمان به » بل هم سادرون 
فى ضلالهم خائضون .ى:غوايهم لايعملون فكرا ولا يمعنون نظرا . قوله ( وماخلق الله من شىء ) أى لم ينظروا 
ف ملكوت السموات والآأرزض ولا فها خلق الله من شىء من الأشياء كائنا ماكان + فإن فى كل علو قاته عبرة 
للمعتبر ين و موعظة للمتفكرين 3 سواء كانت من جلائل مصنوعاته كلكوت السموات والأرض 0 أومن دقائقها 
من سائر مخلؤفاته . قوله ( وأن عسى أن يكون قد اقرب أجلهم ) معطوف على ملكوت وأن هى الَْقَقَة من الثقيلة 
واممها ضمير الشأن وخبرها عسى وما بعدها : أى أو لم ينظروا فى أن الثأن والحديث عسى أن يكون قد 
اقترب أجلهم فيموتون عن قريب . والمعى ؛ إنهم إذا كاتوا يمرزون قرب آجاهم فا لم لابنظرون فيا يبندون . 


لإا م 


به وينتفعون بالتفكر فيه والاعنبار به ( فبأى حديث بعده يومنون) الضمير يرجم إلى ماتقد'م من التفكر والتظر 
فى الأمور الملكررة ٠‏ أي نبأي حيديث بعد هذا الحديث المتقدم بيانه بوامتون ؟ وق هذا الاستغضهام من التقريع 
والتوبيخ مالايقاير قدره ؟ ويل الضمير للقرآن » وقيل محمد صلى الله عليه وله وسل وقيل للأجل المذكور 
قبله » وجملة عن يضلل الله قلا هادى له ) مقررة لما قيلها:أى إن هذه التفلة مهم عن هذه الأمو رالواضحة 
انبيئة يس إلا لمكتزنهم ممن أغمله الله رمن يضلله فلاهادى له : أى غلايوجه من يبديه إلى الح ويتزعه عن الضلالة 
ألبتةر ويذر هم فى طفيانهم يعمهون ) قرئ بالرفم على الاستئئاف وباحز م عطفا على محل اخهزاء » وقرئ بالنون ؟ 
ومثئ بممهوث : يتحيرون » وقيل يترددون وهوى .محل نصب على الال . 

وقد أعرج ابن جرير وابن المتذر وأيو الشيخ عن ابن-جريج فى قرله ( ومن غخلقنا أمة هدون بالحق ) قال : 
كر لها أن النى صلى الله عليه وله وس قال : هذه أمتى باحق يمكلون ويقصون ويأخذون ويعطون» . وأخرج 
عبد بين حميد وابن جر بر وابن المنثر عن قتادة فى الآبة قال : بلغنا أن ننى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول 
٠‏ إذا قرأها هذه لكم و قد أعطى القوم بين أبديكم مثلها ومن قوم مرسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلرن» . وأخرج 
ابن أنى حاتم سن الربيع فى الآية قال : قال رسول الله صلى الله عابه وآ له وسلم « إن من أمى قوما على الح حى 
ينْزل عيسى ابن مربم متى نزل» . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى قوله ( سنستدرجهم من حيث 
لابغلمون ) يقول : ستأخذم من حيث لايعلمون : قال ؛ عدّاب بدر. وأخرج أبو الشيخ عن يبي بن المنى 
فى الآبة قال : “كلما أحدثوا ذنبا جددنا فم نعمة تنسيهم الاستغفار . وأخرج اين ألى الدنيا وأبو الشيخ والبييى 
فى الأمماء والميفات عن سفيان فى الآبة قال : نديغ عليهم النعمة وتمنعهم شكرها . وأخرج ابن أنى الدنيا والبدبى 
عن ثايت البثانى أنه سثل عن الاستدراج فقان : ذلك مكر الله بالعباد المضيعين . وأخرج أبو الشيخ فىقوله (وأمل 
هم ) يقول : أكف عنهم ( إن كيدى متين ) إن مكرى شديد : ثم نسخها الله فأنزل_فاقتلوا المشركين حيث ' 
وجدتموهم - . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال . كيد الله العذاب والنقمة.وأخرج عبد بن حيد ابن , 
جرير وابن المنذرو ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا « أن نى الله صلى الله عليه وآ له وسلم قام 
على الصفاء فدعا قريث افخذا فحذا : يابنى فلان يابنى فلان : يحذر هم بأس الله ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائل : 
إن صاحيكر هذا هتوت بات يصوت حتى أصبح ؛ فأنزل الله ( أولم يتفكروا ما يصاحيهم من جنة إن هو إلانذير 
بين )1 . 

ا # رس 58 > فده'., 2 يري مر وسشس# ح مسة س م؟ م 3 

يَسْتَلونَكَ عن آلساعة أيان مُرسيها قل ل نما عِلْمهَا عِنْدَ وى لا يُجَليهًا لوقه إلا 
ام ١ه‏ 8 1 رةه ىت 12 -. * ام م م رمك#» ل ع" 0200 0 
هو ثقلت فى السموت والْأرْض لا ناتِيكم إلا بَغتة يسئلونك كانك حفى عَنْهَا قل 
ليا م 2 ل 3 آذ 9 وى 2 0 5 ع اماه هع رس 
إنما عِلْمُهَا عِنْدَ لله وَلكِن أكثرَ الاين لَايَعْلَمُونَ 000 قل لا أميك ينفيى تفعا ولا 
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ضرا لاما شا الله ولو كذث غلم الْمْلبَ لاستكتزت من الْخَيْر ما مُسنى السوء إن أنَا 
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الا نذير وبشير لِقوم يومتون )١40(‏ هو اذى علفكم مِنَ نفس وجدة وجعل لها 


زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْها لما تَمَاهَا حَمَلَتْ حَدْلُا حَفِيمَا مرت به قَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعَوَا 
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ل> لقعي كت ول يلير 01 مه مري ظ مدة #0 - دده سااور 01١‏ # يرهم و3 
الله ربهمًا لين آتَيْتَنًا صلحا لتكوئن من آلشا كرين10:0) فلما آتيهمًا صلبحا جعلا له 
كا فِيمَا آتِهُمَا. فتعلَالله َم يُْرِكُونَ 00.١‏ أَيُشْرِكُونَ مَالَا يَخلّق كيْنًا وهم 
يُخَْقُونَ 0٠‏ ولا يَسَْطيعُود لم ترا وكا أنمْسَهُمْ يَنْصُرُونَ 0 . 
قوله ( يسألوئك عن الساعة ) السائلون : هم الييرد ١‏ وقيل قريش: والساعة : القيامة وهىمن الأساء 
الغالبة ٠‏ وإطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أولسرعة حسابها » وأياد طرف زمان مبنى على الفتح. قال الراجو : 
أبان تقضى حاججى أيانا أما ترى لنجحها أوانا 
ومعناه معنى مى » واشتقاقه من أئ : وقيل من أين . وقرأ السلمى ‏ إيان» بكسر الحمزة وهو ى موضع رفم 
على احبر » و ( مرساها ) المبتدأ عند سيبويه » ومرساها بضم اليم : أى وقت إرساءها من أرساها الله : أى أثيها » 
وبفتح المم من رست : أى ثينت , ومنه ‏ وقد ور راسيات ‏ : ومنه رسا ابل . والمعنى : مبى يرسيها الله : أى 
يثبها وبوقعها » وظاهر ( يسألونك عن الساعة ) أن السوكال عن نفس الساعة . وظاهر ( أيان مرساها ) أن السوئال 
عن وقنها ٠‏ فحصل من اللحميع أن السوثال المذكور هو عن الساعة باعتبار وقوعها فى الوقت المعين لذلك + ثم 
أمره الله سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله ( قل إنما علمها عند رنى ) أى .علمها باعتبار وقوعها عند الله لايعلمها غيره 
ولا يبتدى إليها سواه ( لايجليها لوقتها إلا هو ) أى لايظهرها لوقنها ولا يكشف عنما إلا الله سبحانه » والتجلية : 
إظهار الشىء » يقال جلى لى فلان الحبر : إذا أظهره وأوضحه . وفى استثثار الله سبحانه بعلم الساعة حككة عظيمة 
وتدبير بليخ كسائر الأشياء الى أعاها انق واستائر بعلمها ,:وعته الحملة مقررة امون الى قبلها: قولة: ولت 
فى السموات والأرض ) قيل معنى ذلك : أنه لما خنى علمها على أهل السموات والأرض كانت ثقيلة » لأذكل 
ماخخى علمه ثقيل على القلوب ؛وقيل المعتى : لاتطيقهاالسموات والأرض لعظمها » لأن السهاء تنشق » والنجوم 
تتناثر » والبحار تنضب ؛ وقيل عظ, وصفها عليهم ؛.وقيل ثقلت المسئلة عنها » وهذه الحملة مقررة لمضمون 
ماقبلها أيضا ( لاتأتيكم إلا بغتة ) إلا فجأة على غفلة . والبغتة » مصدر فى موضع الحال» وهذه الحملة كالتى 
قبلها فى التغرير . قوله ( يسألونك كأنك حى عنها ) . قال ابن فارس : الحى” العالم بالشىء » والح المستقصى 
فى السوال » ومنه قول الأعشى : ' 
فان تسألى عنى فيارب سائل حنى عن الأعشى به حيث أصعدا 
يقال أحتى فى المسثلة وفى الطلب فهو محف : وحى' على التكثير مثل مخصب وخصيب . والمعنى : يسألونك 
عن الساعة كأنك عالم بها » أوكأنه مستققص للسونال عنها ومستكثر منه » واللحملة النشبيبية فى محل نصب على الحال 
أى يسألونك مشبها حالك حال من هو حى” عنها ؛ وقيل المعنى : يسألونك عنبهاكأنك حى” بهم : أى حى" ببرهم 
وفرح بسرراهم . والأول هو معنى النظم القرآنى على مقتضى المسلك العربى . قولد ( قل إنما علمها عند رلى) أمره 
الله سبحانه بأن يكرّر ما أجاب به علبهم سابقا لتقرير الحكم وتأكيده:وقيل ليس بتكرير » بل أحدهما معناه 
الاستثثار بوقوعها : والآخر الاستتثار بكنهها نفسما ( ولكن أكثرالناس لايعلمون ) باستتثار الله بهذا وعدم علم 
خلقه به لم يعلمه ملك مقرب ولانى مرسل . قوله ( قل لاأملك لنفسى نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله )هذه الحملة 
متضمنة لتأكيد ماتقد'م منعدم علمه بالستاعة أيان تكون ومى تقع . لأنه إذاكان لايقدر على جلب نفع له أودقع 
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ضر عنه إلا ماشاء الله سيحائه من النفع له والدفغ عنمه فبالأولى أن لايفدر على عام ماستاثر الله بعلمه؛ وق 
هذا من إظهار العبودية والإقوار بالعجز عن الأمور الى ليستمن شأن العبيد والاعتراف بالضعف عن انتحال 
ماليس له صل الله عليه وسار مافيه أعظ زاجر ؛ وأبالم واعظ من بداعى لنفسه ماأليسمن شأنها » وينتحلعلم 
الفيب بالنجامة أو الرمل أوالطرق بالحصا أو الزجر , ثم أكد هذا وقرّره بقوله ( ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت 
من اللجير) أى لوكنت أعلرجنس اليب لتعرّضت لما فيه الحير فجلبته إلى نفسى وتوقيت مافيه السوء حتى لايمسنى 
ولكنى عبد لاأدرى ماعند ربى » ولاماقضاه فى وقدره لى » فكيف أدرى غير ذلك وأتكلف علمه ؛ وقيل المعنى 
لوكنت أعلم مايريد الله عر وجل منى من قبل أن يعر فنيه لفعلته : وقيل لوكنت أعلم متى يكون لى النصر فى 
الحرب لقاتلت فلم أغلب ؛ وقيل لوكنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ماأسأل عنه: والأؤلى حمل الآبة على العموم 
فتندرج هذه الأمور وغيرها تحبا ؛ وقد قيل إن ( ومامسنى السوء )كلام مستأنف أى ليس بى مائز مون من اللمنون 
والأولى أنه متصل بما قبله والمعنى : لو علمت الغيب مامسنى السوء ولحذرت عنه كما قدامنا ذلك . قوله ( إن 
أنا إلانذير وبشير لقوم يو'منون ) أى ماأنا إلا مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوما وأبشر بها آخرين ولست أعلم 
بغيب الله سبحانه » واللام فى ( لقوم ) متعلق بكلا الصفتين : أى بشير لقوم » ونلير لقوم » وقيل 
هو متعلق ببشير » وامتعلق بنذبر محذوف : أى نذير لقوم يكفرون » وبشير لقوم يؤمنون . قوله ( هو الذى 

حل من نفس واحدة ) هذا كلام مبتدأ تتضمن ذكر نعم الله على عباده وعدم مكافأتهم لها ما يجب.من الشكر 
والاصراف بالعبودية وأنه المنفرد بالإلهية . قال جمهور المفسرين : اماد بالنفس الواحدة آدم » وقوله ( وجعل 
منها زوجها ) معطوف عل ( خلقكم ) أى هو الذدى خلقكم من نفس آدم وجعل من هذه النفس زوجها » وهى 
حواء نخلقها م ن'ضلع من أضلاعه ؛ وقيل المعنى (جعل: منها )"من جنسها كا فى قوله ‏ جعل لكم م نأنفسكم أزواجا - 
والأوّل أولى ( ليسكن إلبيا ) علة للجعل : أى جعله منها لأخل يسكن إليها يأنس إليها ويطمن بها فإن ابلدنس 
يجنسه أسكن وإليه انس » وكان هذا فى النة كنا وردت بذلك الأخبار : ثم ايتدأ سبحانه بحالة أخرى كانت 
بينبما فى الدنيا بعد هبوطهما ؛ فقال ( فلما تغشاها ) » والتغشى كناية عن الوقاع : أى فلما جامعها ( لتلا 
خفيفا )علقت به بعد الجماع؛ ووصفه باللحفة لأنه عند إلقاء النطفة أخحف منه عند كو نه علقة ‏ ون د كو نهعلقة خف 
منه عند كو لهمضخة وعندكوله مضخة أعف مما بعدهوقيل إنه خف عليهاهذا الحم لمن ابتدائه إلى انتهائه » ولم تجدمته. 
ثفلا كما تمده الحوامل هن النساء لقوله ( فرت به ) أى استمرث بذلك الهمل نقوم وتقعد وتمضى فى حوائجها 
لانجد به ثتقلا » والوجه الأول أولى لقوله ( فلما أثقلت ) فإن معناه : فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد فى بطنها » 

وقرئْ و فرت به؛ بالتخفيف : أى فجزعت لذلك » وقرئ « فارت به» من المور : وهو انجئ والذهاب ؛ وقيل 
المعنى : فاستمرت به . وقد زويت قراءة التحفيف عن ابن بمباس ويحبى بن يعمر » وروبت قراءة « فارت » عن 
عبد الله بن عمر » وروى. عن ابن عباس أنه قرأ ه فاستمرت به» قوله ( دعوا الله ربهما ) جواب لبا : أى دعا آدم 
وحواء ربهما ومالك أمرثما ( لن آنيتنا صاحا ) أى ولدا صالها ؛ واللام جواب قسم محلوف ٠و‏ ( لنكونن من 
الشاكرين ) جواب القسم ساد" مسد" جواب الشرط : أى من الشاكرين .لك على هذه النعمة ؛ وفى هذا الدعاء 
دليل على أنهما قد علما أن ماحدث فى بطن حواء من أثر ذلك اهماع هو من جنسهما وعلما يثبوت النسل ال تأثر 
عن ذلك السبب ( فلما آناهما ) ماطلباه من الولد الصالح وأجاب دعاءهما ( جعلا له شركاء فيا آناهما ) قال كثير من 
المفسرين : إنه جاء إبليس إلى حواء وقال لما : إن وللدث ولدا فسميه باسعى فقالت : وما اسمك ؟ قال : المرث 


والو ممى لها 'نفسه لعرفته فسمته عبد الحرث ' فكان هذا شركا ف النسمية ولم يكن شركا فى العبادة . وإنما قصدا 
أن الحررث كان سبب نجاة الولد كا يسمى الر جل نفسة عبد ضيفه كنا قال حاتم الطائى : 
وإلى لعبد الضيف مادام ثاو 2 ومالى إلا تلك مئ شيمة العبد 

وقال جماعة من المفسرين : إن اخاعل شركا فيا آناما هم جئس بنى آدم كاوقع من المشدركين مهم ونم يكن 
ذلك من آدم وحواء ؛ ويدل على هذا.حمع الفمير .فى قوله (تتعالى الله عما يشركون) وذهب جماعة من المفسرين 
إلى أن معثى (.مى نفس واحدة ) من هيئة واحدة رشكل واحد ( وجعل مثبا زوجها) أى من جنسها (فلما تغشاها) 
يعنى جنس الذكر جنس الأنى . وعلى هذا لايكون لآدم وحواء ذكر فى الآبة وتكون ضهائر التثنيةراجعةاإلى 
الجتسين . وقد قدامنا الإشارة إلى حو هذا وذكرنا أنه خحلاف الأولى لأمور مها ( وجعل منها زوجها ) بأن هذا 
إنما هو حواء »ومنها ( دعوا الله ربهما ) فإ نكل مولولد يولد بين اللحنسين لايكون منهما عند مقاربة وضعه هذا 
الدعاء . وقد قرأ أهل المدينة وعاصم « شركا » على التوحيد ٠‏ وقرأ أبو عمر ووسائرأهل الكوفة بالجمع . وأنكر الأخفش 
سعيد القراءة الأولى . وأجيب عنه بأنها سميحة على حذف المضاف : أى جعلا له ذا شرك » أو ذوى شرك ٠‏ 
والاستفهام فى ( أيشركون مالايملق شيا ) للتقريع والتوبيخ : أى كيف يجعلون لله شريكا لا يخلق شيئا ولايقدر 
على نفع لم ولا دفع عذيم . قوله ( وهم بخلقون ) عطف على ( مالا يخلق ) والضمير راجع إلى الشركاء الذين 
لاخلقون شيئا : أي وهوئلاء الذين جعلو هم شركاء من الأصنام أو الشياطين ملو قون : وجمعهم مع العقلاء لاعتقاد 
من جعلهم شركاء أنهم كذلك ( ولا يستطيعون هم ) أى لمن جعلهم شركاء ( نصرا ) إن طلبه منهم ( ولا أنفسهم 
. ينصرون ) إن حصل عليهم شىء من جهة غيرهم ؛ ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قال حمل بن أنى قيس وشهول بن زيد 
لرسول الله'صلى الله عليه وآ له وسام : أخبرنا مى الساعة إنكنت نبياكا تقول فإنا نعلم ماهى ؟ فأنزل الله (يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى ) إلى قوله ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) . وأخرج عبد بن حميا. 
وابن جربر عن قتادة ( أيان مرساها ) أى مبى قيامها ؟ ( قل إنما علمها عند رنى لايجليها لوقتها إلا هو ) قال :قالت 
قريش ياحمد أسر إلينا الساعة لما بيننا وبينك من القرابة ؟ قال ( يسألونك كأنك حى” عنها قل إنما علمها عند الله ) 
وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول « بيج الساعة بالناس والرجل يسى على ماشيته » والرجل 
يصلح حوضه ؛ والرجل يخفض ميز انه ويرفعه » والرجل يقمم سلعته ىالسوق قضاء الله لاتأتيكم إلا بغتة ؛ وأخرج 
ابن جرير وابن المنذ روابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أبان مرساها ) قال : مننهاها . وأخخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( لايجليها لوقنها إلا هو ) يقول : لابق 
بها إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال : هو يجليها لوقتها لايعلم ذلك إلا الله . وأخرج 
ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله.( ثتنت فى السموات والأرض ) قال : ليس شىء من الحلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى'حائم عن قتادة فى قوله (ثقلت 
فى السموات والأرض ) قال : ثقل علمها على أهل السموات والأرض يقول كبرت عليهم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ثقلت فى السموات والأرض) قال : إذا جاءت انشقت السماء » 
وانتعرت النجوم » وكوّرت الشمس . وسيرت الحبال : وما يصيب الأرض ٠‏ وكان ماقال الله سبحانه فذلك 
ثقلها فيهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لاتأتيكم إلا بغتة ) قال : فجأة آمنين . وأخرج ابن أبىشيبة 
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وعبل بن حميد وابن المندذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ والبيبى فى البعث عن مجاهد بى قوله (كأنك حنى عتبا ) قال : 
استحتتيت عتها السوكال حبى علمسها . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (كأنك حق عنها ) 
تقول : كألك عام بها : أى لست تعلمها . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببينى عنه 
إكأنك حنى” عنبا) قال : لطيف ببا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى عنه أيضا (كأنك ' 
حى عنها ) يقول : كأن بنك وييثهم مودأةكأئك صديق لم : فال لما سأل الناس محمها صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن الساعة سألوه سوال قوم كأتهم يرون أن محمدا حنى" بهم : فأوحى الله إليه ( إنما علمها عند الله ) استأثر بعلمها 
لم بطلم ملكا ولا رسولا . وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن ديئار قال : كان ابن عباس يقرأ «كأنك حتى با » 
وأخرج ابن جرير وأبو الششيخ عن ابن جريج ( قل لاأملك لنفسى نفعا ولا ضرا ) قال : الهدى والضلالة ر ولو 
كنت أعلم الغيب ) مى أموت ( لاستكثرت من احير ) قال : العمل الصالح . وأخرج اين أنى حاتم وأبر الشيخ 
عن ابن عباس فى قوله ( ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الهير ) فال : لعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح 
نيه فلا أبيع شيئا لاربج فيه ( وما مسنى السوء )قال : ولا يصيبتى الفقر . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن إبن 
ريد ق قوله (وما مستى السوء ) قال : لاجتنبت مايكون من الشرّ قبل أن يكون. وأخرج أحمد والترمدى وحسته 
وأبو يعلى وابن جرير وابن ألى حاتم والرويا والطيرانى وأيو الشيخ والحاكم وصصحه وابن مر دويه من سمرة عن 
التي صلى الله عليه وآله وسلم قال « لما ولفرت حواء طاف بها إبليس . وكان لايعيش لا ولد : قال : سميه 
عبد الحرث فإنه بعيش » فسمته عيد الحرث فعاش » فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » . وأأخرج عبد بن حميدد 
و ابن جرير وابن مردويه عن سمرة فى قوله ( فلماآ تاهما صاحا جعلا له شركا ) قال : سمياه عبد الحرث . وأخرج 
عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ألى بن كعب نحو حديث سمرة المرفوع موقوفا عليه . وأخرجسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : حملت حواء قأتاها إبليس فقال ١‏ إفى صاحبكا الذى أحر جتكنا من 
المنة لتطيعننى أو لأجعلن له قرنى أبل فيخرج من بطئك فبشقه ولأفعان” ولأفعلن” يخوّفهما : سمياه عبد الحرث . 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا , ثم حملت تأتاهما أيضا فقال مثل ذلك : فأبيا أن يطبعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما 
فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحرث . فذلك قوله ( جعلا له شركاء فيا آناهما ) . وأخرج ابن 
-جرير وأبو الشيخ عن الحسن فى الآية قال : كان هذا ثى بعض أهل الملل وليس بآدم . وأرج أبو الشيخ وابن 
مر دويه عن سمرة ق قوله ( حملت حملا خفيفا ) لم يستين ( فرت به ) لما استبان حملها . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فرت به) قال : فشكت أحملت أم لا . وإأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أيوب 
قال : سئل الحسن عن قوله ( فرت به) قال : لوكنت عربيا لعرفنها إنما هى استمرت بالحمل .وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( حملت حلا خفيفا ) قال : هى النطفة ( فرت به ) يقول استمرت به .وأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فرت به ) قال : فاستمرت به . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ميمون بن مهران ( فرت به ) يقول : استخفته . وأخرج عبد بن حميد وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن أنى صالح 
فى .قوله ( لن آثيتنا صالخا ) فقال : أشفقا أن يكون ببيمة » فقالا لمن آنيتنا بشرا سويا . وأخخرج ابن ألى حاتم عن 
مجاهد نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى الآة قال غلاما سويا . 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس فى قوله ( جملا له شركاء ) قال : كان شريكا فى طاعة وم يكن شريكا فى 
عبادة . وأخرج لبن المنذر وابن أنىحاتم عنه قال : ماأشرك آدم إن أوّها شكر » وآخرها مثل ضربه لمن بعده . 
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وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( فتعالى الله ما يشركون ) هذا فصل من آية آدم خاصة فى 
آلغة العرب . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك نحوه . وأخخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الحسن فى الآية تقال 
هذا ف الكفار يدعون الله فإذا آناهما صاللها هودا أو نصرا ء ثم قال ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) يقول 
بطبعون مالا يخلق شيئا : وهى الشياطين لاتخلق شيثا وهى تخلق ( ولا يستطيطون هم نصرا ) يقول لمن يدعوهم . 
8ه 00 م مهم وعسشلى لد وعظ ه2622 .5و 85م 4 
وَإن تذعوهم” إل الْهُدَى لا يَتْبَعو 5 سَوَاء عَلَيْكمْ أدعوتموهم أم أنثم صميو نَ(15) 
* مو ر دوم 2 هو 0 ”# كود 1مءثصى- ٠*‏ ككدهد ادكه ا * وله 
إنْ آلْذِينَ تَدعُونَ مِنْ دُونٍ الله عبَاد أمتالك' مَادْعُوم”' فَليَسْتَحِيبُوا لَك إن كلثم 
با اعد ا 0 م 1 و لق ا حم 070 7ر0 
صدقين )1١4(‏ ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أبد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
مدر وومةه # روم ر ليم ٠.‏ ررم فيه “ىم 2 2 
بها أم لهم ذَان يَسْمَعُونَ بها قل أذْعوا شر كاك ثم كبدُونِ قلا تنظِرُون (010 إن وَلبى 
2 8 #إرام* ١‏ 2 2 ل ا 000 0 7 ا 1 1 
لله الذىنزل الكتب وهو يَتَوَىَاَلصالِحِينَ )1١7(‏ والذين تذعون مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعون 


> #و#د“ث#ررهى ىو م 


-. عمهثه روعي م > > 6 بيرم مامه مس رركا م وله 
نص ركم ولا أنفسهم ينصرون990) وَإِنَ تذعوهم إلى الْهُدَى لا يَسمَعوا وتريهم يَنْظرونَ 
إلَبك وه" لا يبْصِرُونَ (00 . 

قوله ( وإن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم ) هذا خطاب المشركين : أى إن وتدعوا هوؤلاء الشركاء إلى الحدى 
والرشاد بأن تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم لايتبعوكم ولا يجيبوكم إلى ذلك : وهو دون ماتطلبونه منهم من جلب 
النفع ودفع الضرّ ؛ والنصر على الأعداء . قال الأخفش معناه وإن تدعوهم : أى الأصنام إلى اهدى لايتبعوكم : 
وقيل المراد من سبق فىعاٍ الله أنه لايؤمن . وقرئ ٠‏ لايتبعوكم » مشدادا ومحففا وهما لغتان . وقان بعض أهل اللغة 
أتبعه مخفا : إذا مضى خلفه ول يدركه؛ واتبعه مشددا : إذا مضى خلفه فأدركه : وجملة (سواءعليكي أدعوتموهم أم 
أننم صامتون ) مقررة لمضمون ماقبلها : أى دعاوكم عند الشدائد وعدمه سواء لافرق بينهما » لأنهم لاينفعون 
ولا.يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون » وقال ( أم نّم صامتون ) مكان أصمتم لماق الحملة الاسمية من المبالغة , 
وقال محمد بن يحبى : إنما جاء بالحملة الاسمية لكونها رأس آية » يعنى لمطابقة ( ولا أنفسهم ينصرون ) وما قبله . 
قوله ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) أخبرهم سبحانه بأن هوئلاء الذين جعلتموهم آلة هم عباد لله كنا 
أنم عباد له مع أنكم أكل منهم 1 لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرونوهذه والأصنام ليست 
كذلك : ولكلها مثلكم فى كونها بملوكة لله مسخرة لأمره . وفى هذا تقريع هم بالغ وتوبيخ لم عظم : وجملة (فادعوهم 
فليستجيبوا لكم ) مقررة لمضمون ماقبلها من أنهم إن دعوه, إلى الحدى لايتبعوهم ٠‏ وأنهم لايستطيعون شيئا : أى 
ادعوا هولاء الشركاء ٠‏ فإنكانوا كما تزحمون ( فليستجيبوا لكم إنكتم صادقين ) فها ند عونه لهم من قد رهم على 
النفع والضر ؛ والاستفهام فى قوله ( ألم أرجل ) وما بعده للتقريع والتوبيخ : أى هولاء الذين جعلتموهم شركاء 
لبس هم شىء من الاللات الى هى ثابتة لكم فضلا عن أن يكونوا قادرين على ماتطلبونه منهم ‏ فإنهم كا ترون 
هذه الأصنام الى تعكفون على عبادتها لييست لم ( أرجل بمشون بها ) فى نفع أنفسهم فضلا عن أن يمشوافى نفمكم 
وليس (لم أيد يبطشون بها ) كا يبطش غيرهم من الأحياء » وليس (لم أعين يبصرون بها ) كا تبصرون » وليس 
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( هم آقان يسمعرث ببا )كا تسمعون : فكيف تدعون من على هذه الصفة من سلب الآدوات ٠‏ ومبذه المتزلة 
من السجز ‏ وأم نىهذه المواضع هى المنقطقة الى بمعنى بل والهمزة كما ذكره أئمة النحو . وقرأ سعيد بن جبير ( إن 
الذين تدعون ) بتخفيف إن ونصب عبادا : أى ما الذين تدعون ( من دون الله عبادا أمثالكم ) على إعمال إن النافية 
عمل ماالممجازية وقد ضعفت هذه القراءة بأنها لاف مارجحه سيبويه وغيره من الحتيار الرفع فى خخبرها » وبأن 
الكسائى قال : إنها لاتكاد تأتى فكلام العرب بمعنى « ما» إلا أنيكون بعدها إيجاب كما فى قوله ‏ إن الكافر ون إلا 
. قغرور - ؛ والبطش : الأخذ بقوة . وقرأ أبوجعفر ( يبطشون ) بغم الطاء : وهى لغة » ثم لما بين هم حال 
هذه الأصنام : وتعاور وجوه التقص والعجز لها من كل باب ٠‏ أمره الله بأن يقول لم ادعوا شركاءكم الذين تزحمون 
أن هم قدرة على النفع والضرٌ ( ثم كيدونى ) أنتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد ( فلا تنظرون ) أى فلا تمهلوى 
ولا تؤخرون إنزال الضرر بى من جهنها » والكيد : المكر » وليس بعد هذا التحددى لم والتعجيز لأصنامهم شىء 
نم قال هم ( إن" ولبى الله الى نزل الكتاب ) أى كين أخخاف هذه الأصنام التى هذه صفّها ولى ولى أبلحأ إليه 
وأسننصر به وهو الله عزر وجل ( الذى نزّل الكتتاب ) وهذه الحملة تعليل لعدم المبالاة بها - وولى" الشىء هو الذى 
يحفظه ويقوم بنصرته و يمنع منه الضر ر( وهو يتولى الصالحين) أى يحفظهم وينصرهم ؛ ويحول مابينهم وبين أعدانهم 
قال الأخفش : وقرئ ( إن ولى" الله الذى نزّل الكتاب ) يعنى جبرائيل . قال النحاس : هى قراءة عاصم االمحدرى 
والقراءة الأولى أبين لقوله ( وهو يتولى الصالهين ) . قوله ( والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولاأنفسهم 
ينصرون )كرّر سبحانه هذا لمزيد التأكيد والتقربر , ولما فى تكرار التوبيخ والتقريع من الإهانة للمشركين والتنقص 
بهم وإظهار بف عقولم . وركاكة أحلامهم ( وتراهم ينظيرون إليك )جملة مبتدأة لبيان عجز هم : أو حالية : 
أى والحال أنك تراهم ينظرون إليك حال كونهم لايبصرون . والمراد : الأصنام نهم يشبهون الناظرين » ولاأعين 
ييصرون با » قيل : كانوا يجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعة : فكانوا بذلك فى هيئة الناظرين ولايبصرون 
وقيل المراد بذلك المشركون » أخبر الله علهم بأنهم لاببصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم . وإن أبصروا بها غير 
ما فيه نفعهم . 
وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير' قال : يجاء بالشمس والقمر حى يلقيا بين يدى الله تعالى . ونجاء 
بمن كان يعبدهما » فيقال ( أدعوه, فليستجبيوا لكم إنكتم صادقين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأيوالشيخ 
عن السددى فى قوله ( وتراهم ينظرون إليك ) قال : هوئلاء المشركون . وأخرج هؤلاء أيضا عن مجاهد فى قوله 
( وتراهم ينظرون إليك وه, لايبصرون) مايدعوهم إليه من الحدى . | 
حل الَو وم العف وَأعْرِض عَنِ الجهلِينَ 0٠١‏ وَإِما يَنْرَعَنَكَ من الشيْطن 
رَع فَاَِْدْ بال إنْهُ سويع عَلِيم ٠٠‏ إن ألّذِينَ نوا ذا مسهُمْ طقف من الشبْطن 
الرو ,ارك بره 


ام افر د 2 له 4 +297 # يمره وراب حركئ ده 
تذكروا فإذاه مبصرون ١0‏ و نهم يمدونهم ف الغى ثم لايقصرون9'١)‏ وإذا لم 


نانين ننه قالوال لك ا | انس اع ل ا ا 
تهم بآية قالوالولا أجِتَبَيتَهَا فل نما أتبع ما يوحى إلى من ر لى هذا بَصَائِر من ربكم 
> قرا 


وق © دماوم فك ايده “كم م ” 2 مهي وس 4 2 وس 2 5 3 
وَهُدى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوْمِنُونَ 209 وَإِذَا فرى؟ الْقرآن فَاسْتَوِمُوا لَهُ وَأنصِمُوا لَعَلكم 
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عدا كو بع لفية امع بعرةة لل عرة #ط وي مارو وه ترود ١‏ دا ووو تلام 
نرحمون (:0') وأذكر ربك فى تمك تضرعا وَخِيفة وَد ون الْجَهْرِ مِنَ الْمَوْلٍ بلقو 
والاصَالٍ ولا تكن من الْعفْلِينَ ٠‏ إن آلّذِينَ عِنْدَ ربّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَ 


رول # م مو ميورى وو 


ويسبحونه و يسجدون (05), 

قوله ( ند العفو ) لما عداد الله ماعدده من أحوال المشركين وتسفيه أيهم وضلال سعيهم : أمر رصوله 
صل الله عليه وآله وسام بأن يأخذ العفو من أخلاقهم : يقال أخذت حت عفوا : أى سبلا . وهذًا نوع من 
التيسير الذى كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كا ثبت فى الصحرح أنه كانيقول ه يسروا ولاتعسروا 
وبشروا ولاتنفروا؛ والمراد با لعفوهتا ضد الحهد ؛ وقيل المراد : خذ العقومن صدقاتهم و لا تشداد عليهم فيها 
وتأخذ مابشق عليهم : وكان هذا قبل نزول فريضة الركاة ( وأمر بالعرف ) أى بالمعروف . وقرأ عيسى بن عمر 
ه بالغرف ٠‏ بضمتين » وهما لغتان : والعرف والمعروف والعارفة : كل خحصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمين إليها 
النفوس ٠‏ ومنه قول الشاعر : 

من يفعل اير لايعدم جواز يه لايذهب العرف بين الله والناس 

( وأعرض عن الحاهلين ) أى إذا أقمت الحجة فى أمر هم بالمعروف فلم يفعلوا : فأعرض عنهم ولا تمارهم 
ولا نسافههم مكانأة لما يصدرمنهم من المراء والسفاهة ؛ قبل وهذه الآية هى من جملة مانسخ بآية السيفءقاله 
عبد الرحمن بن زيد وعطاء : وقيل هى محكمة » قاله مجاهد وقتادة . قوله ( وإما يئزغنك من الشيطان نزخ ) التزخ 
الوسوسة وكذا النغز والنخس . قال الز جاج : التزغ أدنى حركة تكون ٠‏ ومن الشيطان أدنى وسوسة : وأ صل 
التزغ : الفساد ء يقال تزغ بيننا : أئ أفسد » وقيل التزغ : الإغواء » والمعنى متقارب : أمر الله سبحانه نبيه 
صلى الله عليه وآ له وسام إذا أدرك شيئا من وسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله : وقيل إنه لما نزل قوله ( خط العفو ) 
قال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم كيف يارب بالغضب» فازلت > وجملة ( إنه سميع عليم ) علة لأمره بالاسمتعاذة 
أىاستعذ به والتجىء إليه ؛ فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به ٠‏ وجملة ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا ) مقررة لمضمون ماقبلها : أى إن شأن الذين يتقون الله وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الا ستعاذة 
به والالتجاء إليه عند أن يمسهم طائف من الشيطان وإ نكان يسيرا . قرأ أهل البصرة ( طيف ) وكذا أهل مكة . وقرأ 
أهل المدينة والكوفة ( طائف ) . وقرأ سعيد بن جبير( طيف ) بالتشديد . قال النحاس : كلام العرب فومثل هذا 
طيف بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف . قال الكسائٌ : هو مخف مثل ميت وميت . قال النحاس 
ومعناه فى اللغة مايتخيل فى القلب أو يرى فى النوم . وكذا معنى طائف . قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن 
طيف فقال : ليس ف المصادر فيعل . قال النحاس : ليس هو مصدرا ولكن يكون بمعنى طائف ؛وقيل : الطيف 
والطائف معنيان مختلفان . فالأول التخيل » والثالنى الشيطان نفسه ؛ فالأوّل من طاف الحيال يطوف طيفا » 
ولم يقولوا من هذا طائف . قال السهيل : لأنه تخيل لاحقيقة له , فأما قوله ‏ فطاف عليبا طائف من ربك فلا 
يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة . قال الزجاج : طفت عليهم أطوف . فطاف الحيال يطيف . قال حسان : 

فدع هذا ولكن من لطيف ء يؤرقنى إذا ذهب العشاء 
وسعيت الوسوسة طبما لأا لمة من الشيطان تندبه لمة الخيال ( ًا هم مبمصرون ) بسبب التذكر : أى متتبيرن 


قؤلاكه 


وفيل على بصيرة . وقرأ سعيد بن جبير ( تذكروا ) بتشديد الذال . قال النحاس : ولا وجه له فى الغريبة . قوله 
ر وإخوانهم بمدونهم فالغى ) قيل المعنى : وإخوان الشياطين وهر الفجار. من ضلالالإنس على أن الضمير ل 
إخوانهم يعود إلى الشيطان المذكوزسبقا . والمراد به لجنس » فجاز إرجاع ضمير الجمع إليه. (يمدونهم فالغى) 
أى مداه الشباطين فى الغى وتكون مدا لم : وسميت الفجار من الإنس إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم 
ويقتدون بهم ؛ وقيل : إن المراد بالإخوان الشياطين وبالضمير الفجار من الإنسء فيكون احبر جازيا على من 
هوله . وقال الزجاج : ف الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : والذين تدعون من دونه لايستطيعون لكم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون (وإخوانهم يمدونهم ف الغى) لأنن الكفار إخوان الشياطين؛ (ثم لايقصرون) الاقصار : الاتهاء 
عن الشىء: أى لاتقصرالشياطين. مد الكفار ف الغى : قيل إن فالغ ىمتصلابقوله ( يمدونهم ) وقيل بالإخوان. 
والغى: الحهل . قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم حرف المضارعة وكسر المم . وقرأ الباقون يفتح حرف المضار عقوضم 
المم » وهما لغتان : يقال مد" وأمد ..قال مكى : ومد أكثر .وقال أبوعبيد وجماعة من أهل اللغة : فإنه يقال إذا 
كر شىء شيثا بنفسه مداه : وإذا كثره بغيره 5 قيل أمداه نحو يمددكم ربكم بخمسة آ لاف من الملائكة ‏ وقبل 
يقال مددت فالشرً وأمددت ف الخير . وقرأ عاصم المحدرى ( يمادونهم فى الغى) . وقرأ عيسى بن عمر ( ثم 
لايقصرون ) بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف . قوله ( وإذا ل تأسهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ) اجتى النبىء 
بمعنى جباه لئفسه : أى جمعه أى هلا اجتمعتها افتعالا لما من عند نفسك ؛ وقيل المعنى. اختلقنها » يقال اجتبيت 
الكلام : انتخلته واختلقته واخترعته إذا جئت بهمن عند نفسك» كانوا يقولون لرسول الله صلى اله عليه وآله 
وس هذا تراخى الوحى هذه المقالة »فأمره الله بأن يحبب عليهم بقوله ( إنما أتيع مايوحى إلى" ) أى لست ممن يأنى 
بالآبات من قبل .نفسه كما ترعمون ( بل إنما أتبع مايوحى إلى" من ربل ) فا أوحاه إلى" وأنزله على" أبلغته إليكم » 
وبصائر جمع بصيرة:: أى هذا القرآن المنزل على هو ( بصائر من ربكم ) يتبصر بها من قبلها ؛ وقيل البصائر 
الحجج والبراهين . وقال الزجاج : البصائر الطرق ( وهدى.ورحة لقوم يومنون ) معطوف على بصائر : أى هذا 
القرآن هو بصائر وهدى يبتدى به المؤمنون ورحمة لم . قوله ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) أمرهم الله 
سبحانه بالاسماع للقرلآن والإنصات له عند قراءته لينتفعوا به ويتدبروا مافيه من الحكم والمصالح ؛ قيل : هذاالأمر 
خخاص بوقت الصلاة عند قراءة الامام » ولا يفاك أن اللفظ أوسع من هذا والعام لايقصر على سببه » فيكون 
الاسياع والإنصات عند قراءة القرآن فى كل حالة وعلى أى صفة ممايجب على السامع ؛ وقيل هذا خاص بقراءة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للقرآن دون غيره ولاوجه لذلك.( لعلكم ثرحمون) أى تنالون الرحمة وتفوز ون 
بها بامتثال أمر الله سبحانه » ثم أمره الله سبحانه أن يذكره فى نفسه . فإن الإخفاء أدخل(ق الإخلاص وأدعى 
للقبول ؛ قل المراد بالذكر هنا ماهو أعم من القرآن وغيره من الأذكار الى يذكر الله بها . وقال النحاس : لم 
يختلف ومعنى ( واذكر ربك فى نفسك ) أنه الدعاء ؛ وقيل هو خاص بالقرآن : أى اقرأ القرآن بتأمل وتدبرا 
و ( تضرعا وخخيفة ) منتصبان على الحال : أىمتضرعا وخائفا , واللحيفة : الحوف ٠‏ وأصلها خوفة قلبت الواوباء 
لانكسار ماقبلها . وحكي الفراء أنه يقال فى جمع خيفة خيف . قال الموهرى : والحيفة الحوف واللجدمع خيف: 
وأصله الواو : أى نوف ( ودون الحهر من القول) أى دون الهور به من القول وهو معطوف على ماقبله : 
أىمتضرعا » وخاتضا » ومتكلما بكلام هو دون اللحهر من القول ‏ و ( بالغدوٌ والآصال ) متعلق باذكر أى أوقات 
الندوات ولوقات الأصائل ٠‏ والغدو : عم غدوة ؛ والآصال ّ حم أصبل » قاله ال جاج والأخفش ٠‏ مثل 
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بمين وأ ن + وقيل الآصال جمع أصل . والأصل جمع أصيل فهو على هذا جمع الجمع : قاله القراء . قال الحو هري 
الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب . وجمغه أصل وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة . قال الشاعر : 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهله 2 وأقعد فى أفنائه بالأصائل 

ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير و بعران . وقرأ أبو مجلز ٠‏ والإيصال »وهو مصدر . وخص” هذين الوقتين 
لشرفهما . والمراد دوام الذكر لله ( ولاتكن من الغافلين ) أى عن ذكر الله ( إن الذين عند ربك لايستكبر ون عن 
عبادته ) المراد بهم الملائكة . قال القرطى : بالإجماع . قالك الرجاج : وقال عند ربك والله عزّ وجل بكل مكان 
لأنهم قريبون من رحمته . وكل قريب من رحمة الله عزّ وجل فهو عنده . وقال غيره ؛ لأنهم فى موضع لايتفذ 
فيه إلا حكم الله ؛ وقيل إنهم رسل الله كما يقال عند الحليفة جيش كثير : وقيل هذا على جهة النشريف والتكريم 
هم ٠‏ ومعنى ( يسبحونه ) يعظمونه ويئزهونه عن كل شين ( وله يسجدون ) أىيخصونه بعبادة السجود الى هى 
أشرف عبادة ؛ وقيل المراد بالسجود الحضوع والذلة . ونى ذكر الملا الأعلى تعريض لبنى آدم . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة والبخارى وأبو داود والنسائى والنحاس فى ناص وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن عبد الله بن الزبير فى قوله 
( د العفو ) الآبة قال : مانزلت هذه الآبة إلا فى اختلاف الناس . وق لفظ : أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ والحاكي و صصحه 
ولبن مردويه عن ابن عمر فى قوله ( خذ العفو ) قال : أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج ابن 
أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى قال : لما أنزل الله ( نحذ العفو و أمر بالموف 
وأعرض عن الحاهلين ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : ماهذا ياجبريل ؟ قال :لاأدرى حتى أسأل 
العلم . فذهب ثم رجع فقال : إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك . وتعطى من حرمك . وتصل من قطعك . وأخرج 
أبن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة قال :لما نظر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى حئزة بن عبد المطلب قال : و الله لأمثلن” بسبعين منهم : فجاه جبريل ببذه الآية . وأخرج اين 
مردويه عن عائشة فى قوله ( خذ العفو ) قال : ماعفا لك من مكارم الأخلاق . وأخرج ابن جرير وابن المتذر 
عن ابن عباس فى قوله ( خذ العفو ) قال : خذ ماعفا من أموالم ماأتوك به من شىء فخذه . وهذا قبل أن تنزل 
براءة بفرائض الصدقة وتفصيلها . وأخرج:ابن جرير والنحاس فى ناه عن السداى فى الآية قال : الفضل من 
المال نسخته الزكاة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد تقال : لما نزل ( خذ العفو ) الآية . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم « كيف بالغضب يارب ؟ فتزل ( وإما يتزتحنك من الشيطان نزغ ) » . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( إن الذيناتقوا ) قاله, المؤمئون . وأخخرج ابن أفىشيبة وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إذا مسبم طيف من الشيطان ) قال : الغضب . وأخرج عبد بن 
حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الطيف الغضب . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السداى فى قوله 
( نذكروا ) قال : إذا زلوا تابوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مرهويه عن ابن عباس 
فى الآية قال الطائف : اللمة من الشيطان ( تذكروا فإذاهم مبصرون ) يقول : فإذا هم منتهون عن المعصية آخذون 
بأمر الله عاصون للشيطان ( وإنعوانهم ) قال 1 إخوان الشياطين ( يمد ونهم فى الغى ثم لايقصر ون ) قال : لاالإنس 
يمسكون عما يعملون من السيثات . ولا الشياطين تملك علهم و ( إذا لم تأنهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ) بقول : 
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لولا أحدثتها لولا تلقيتها فأنشأتها . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عنه (وإخوانهم يمدونهم أوالغى ) 
قال : هم الين” يوحون إلى أوليائهم من الإنس ( ثم لايقصرون ) يقول : لابسأمون ( وإذالم تأنهم بآية قالوا لولا 
اجتبيتها ) يول : هلا افتعلنها من تلقاء نفسك . .وأخرج.ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن 
عساكر عن أنى هريرة فى قوله ( وإذا قرئ القرآن ) الآية قال : نزلت فى رفع الأصوات وهم خلف رسول الله. 
صل الله عليه وآ له وسام ف الصلاة .. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييى عن ابن عباس ف الآبة قال : يعنى 
ف الصلاة المفروضة . وأخرج ابن فردويه والبييى عنه قال : صلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فقرأ خلفه 
قوم فخلطوا : فنزلت ( وإذا قرئ القرآن ) الآبة : فهذه ف المكتوبة . قال : وإنكنالم نستمع لمن يقرأ بالأختى من 
الجهر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى حاتم والببيق عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بنميد 
وابن أنى'حاتم والببيى فى سننه عن عجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى عن 
غبد الله بن مغفل نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييى عن ابن مسعود نحوه 
أيضا ؛ وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وصرحوا بأن هذه الآية نزلت فق قراءة الصلاة من الإمام . 
وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن ف الآية قال ؛ عند الصلاة المكتوبة : وعند الذكر . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس فى الآبة قال : فى الصلاة وحين ينزل الوحى . وأنخرج البييى عنه فى الآية أنه قال : هذا 
فى الصلاة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله( واذكر 
ربك فى نفسك ) الآبة قال : أمره الله أن يذكره : ونهاه عن الغفلة : أما بالغدو فصلاة الصبح .. والآضال بالعثى 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى صخر . قال : الآصال مابين الظهر والعصر . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
زيد فى الآبة قال : لانجهر بذاك ( بالغدو والآصال ) بالبكر والعثئى . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن مجاهد 
( بالغدو) قال : آخر الفجر صلاة الصبح » والآصال آخر العثبى صلاة العصر . و الأحاديث والآثار ع نالصحابة 
فى حبود التلاوة » وعدد المواضع الى يسجد فيها : وكيفية السجود وما يقال فيه مستوفاة فى كتب الحديث والفقه 
فلا نطول بإير اد ذلك هاهنا . 


صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية ولم يستثنوا منها شيئا : ووبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء . 
وقد روى مثل هذا عن ابن عباس : أخرجه النحاس فى ناخه وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال : سورة الأنفال 
نزلت بالمديتة . وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير . وأخرجه ابن مردويه أيضا عن زيد بن ثابت. 
وأخخرج سعيد بن منصبور والبخارى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى بدر : ٠‏ 
ول لفظ تلك سورة بدر . قال القرطبى : قال ابن عباس هى مدنية إلاسبع آيات من قوله - وإذ يمكر بك الذين 
كفر وا إلى عر سبع آيات » وحملة آبات هذه السورة ست وسبعون آية » وقدكان النى صلى الله عليه وآ له وسام 
يقرأ بها فى ضلاة المغرب كا أخرجه الطبرانى بسند ححيح عن أنى أيوب . وأخرج أيضا عن زيد بن ثابت عن النى 
صل الله عليه وآ له وسام أنهكان يقرأ فى الركعتين من المغرب بسورة الأنفال . 
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ينم الله الرّحمن الرجمر 
وأعغ# ما عار لمهم ب 4 ا هيهمه د بو 1 ر #ؤ هه >2 فالا عدر اواج 
بسئلوئاك عَنٍ الأنفال قل الأنفال لله وَالرسول قاتقوا أله وَأَصْلِحُوا ذات بَبْيْكم 

َأطِيعُوا سول إن كنْتم مُوِْنِينَ 00 . 

الأنفال جمع نفل محركا . وهو الغنيمة . ومنه قول عنترة. : 

إنا إذا احمر الوغى نروى القن ونعف عند مقاسم الأنفال 

أى العُنائم ٠‏ وأصل النفل : الزيادة . وسعيت الغنيمة به لأنها زيادة فها أحل" الله لحله الأمة مب كان محرما على 
غيرهم ٠‏ أو لأئبا زيادة على مامحصل للمجاهد من أجر الحهاد . ويطلق النفل على معان أخر مها الهين . والابتغاء 
ونبت معروف . والنافلة التطوع لكولبا زائدة على الواجب . والنافلة : ولد الولد . لأنه زيادة على الولد 
وكان سبب نزول الابة : اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى يوم بدركا سيأ بيانه فنزع الله ماغنموه من أيديهم 
وجعله فه والرسول : فقال ( قل الأنفال لله والرسول ) أى حككها مختص ببما يقسنها بينكم رسول الله عن أمر 
الله سبحانه وليس لكم حكم فى ذلك . ش 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت الرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة ليس 
لأحد فيها ثب ء حى نزل قله تعالى - واعلموا أنما عتمم من شى ء فأن” لله خسه - ..ثم أمرهم بالتقوى . وإصلاح 
ذات البين ..وطاعة الله والرسول بالتسلم لأمرهما . وترك الاختلاف الذى وقع بينهم .ثم قال ( إنكتم موامنين) 
أى امتثلوا هذه الأوامر الثلاثة إ نكنم مؤؤمنين بالله . وفيه من التبييج والإلهاب مالا يحنى . مع كوتيم أوتلك الخال 
على الإيمان فكأنه قال : إنكنم مستمرين على الإيماذ بالله. لأن هذه الثلاثة الأمور الى هى تقوى الله : وإصلاح 
ذات البين . وطاعة الله والرسول . لايككل الإيمان بدوها. بل لايثبت أصلا له لم يمتثلها . فإن من ليس بمتق 
وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمومن . 

وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ والحاكم وين مردويه والبييى فى سننه عن ألى أمامة 
قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقا : فيئا أصاب بدر نزلث جين اخظقنا ق النفل وساءت فيه 
أخلاقنا. فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وآ له وسا : فقسمه رسول الله بين المسلمين عن 
بواء بقول عن سواء : وأخرج سعيد بن «نصور وأمد واين المنثر رابن أنى حام وابن حبان و الحاكم و صصحه 
وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى فى سننه عن عبادة بن الصاءت قال : :حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فشبدت معه بدرا - فالتى الناس فهزم الله العدو . فانطلقت طائفة فى آثارهم يإرمون ويقتلون . وأكبت 
طائفة على العسكر بحوزونه ويجمعونه : وأحدقت طائفة برسول الله صلى الل عليه وآله وسلم لايصيب العدو منه 
غرة ‏ :. حبى إذا كان اليل وفاء الناس بعضبم إلى بعض قال الذين جمعرا الغنائم > نحن حويئاها وجمعناها فليس لأحد 
فييا نصيب . وقال الذين حرجوا قطلب العدو: لسم بأحق بها منا تحن نفينا عنه الغدو وهز مناه . وقال القرين 
أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : لسم بأحق بها منا نحن أحدقتا برسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
وشتنا أن يصيب العدو منه غرّة فاشتغلنا به. فتزلت ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) قسمها 
رسول الله صلل الله عليه و7 له وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صن الله عليه وآله وسلم إذا أغار ل الأرض 
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اقعدر نقل الربع » وإذا أقبل راجعا وكن” الناس نفل الثلث . وكان يكره الآنفال ويقول : لبرد فوىّ المسلمين على 
ضعيفهم . وأخرج إحماق بن راهويه فى مسنده وأبو الشيخ وابن مرديه عن أنى أيوب الأنصارئ قال ؛ بععث 
رسول ا م وا ا ؛ فكان من آنأه بشىء نفله من الخمس . فرجع 
ر جال كانوا يستقدمون ويقتلونه ويأسرون وتركوا الغناكم خلفهم. . فلم ينالوا من الغناتم شيئا . فقالوا : بارصول 
الله.مابال رجال منا يستقدمون ويأسرون : وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلهم بالغنيمة ؟ فسكت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ونزل ( يسألونك عن الأنفال ) الآية . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فقال 
وردوا ماأخدتم واقتسموا بالعدل والسوية فإن الله يأمركم بذلك » فقالوا : قد أنفقنا وأكلنا : فقال احتسبوا ذلك . 
وأخرج أحبد وأبوداود والرمذى وصمحه والنسائى وابن جريروابن المنذرواين أنى حاتم وأبو نعم فى الخلية والخاكم 
وصمحه واين مردويه والببيق فى سئله عن سعد بن أى وقاص قال قلت يارسول الله قد شفانى الله اليرم من 
المشركين ١‏ فهب لى هذا السيف . فقال : «إن هذا السيف لالك ولالى . ضعه . فوضعته . ثم رجعت قلتعسى 
بعطى هذا السيف اليوم من لايبلى بلانى إذا رجل يدعونى من ورالى. قلت: قد أنزل الله ف شيئا ؟ قال “كت 
سألثى هذا السيف وليس هولى . وإله قد وهب لى فهولك » وأنزل الله هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال) وى 
لفظ لأحمد أن سعدا قال : لما قتل أخى يوم بدر وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمىئ ذا الكنيقة 
فأنيت به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ثم ذكر عو ماتقدام وقد روى هذا الحديث عن سعد من وجوه 
أخر . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جداه : أن الناس سألوا رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم الغنائم يوم بدر فَزلت ( يسألونك عن الأنفال) . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لم يتفل النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم بعد إذ نزلت عليه ( يسألونك عن الأنفال ) إلا من اللحمس فإنه نفل يوثم خخيير من 
الحمس . وأخرج ابن أفى شيبة وأبو داود والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم 
,و صمحه وابن مر دويه والبييى فق الدلائل عن ابن عباس قال لماكان يوم بدر قال النى صلى الله عليه و1 له وسلم 
٠‏ من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فلهكذا وكذا . فأما المشيخة فثبتوا تحت الرفيات ٠‏ وأما الشبان 
فسارعوا إلى القتل والغناتم » فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنا كنا كم ردءا . ولوكان منكم ثىء 
لنجأتم إلينا ء فاختصموا إلى الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فتزلت( يسألونك عن الأنفال ) الآية . فقسم النبى صلل 
الله عليه وآ له وسلم الغنام بيهم بالسوية » . وأخرج اينجرير.وابن للنذروابن أ حاتم وآبْن مر دويه والبييى ف 
سئنه عن ابن عباس ف قوله( يسألونك عن الآنفال) قال : الأنفالالمغانم . كانت لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
. تخالصة ليس لأحد منها شى ء ماأصاب من سرايا المسلمين من شىىء أنوه به . فن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول 
فسألرا رسول الله صلى الله غليه وآله وسلم أن يعطيهم منبا شينا فأنزل الله ( يسألونك عن الأثفال قل الأنقال ) فى 
جعلها لرسولى ليس لكم فيها ثثىء (.فائقوا الله وأصلحوا ذّات بينكم ) إلى قوله ( إن كتم مؤمنين) ثم أنزل الله 
واعلموا أنما غنمتم من ثنىء ‏ الآية » ثم قسم ذلك اللحمس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذى القرى 
واليتخى والمساكينٌ والمهاجرين فى سبيل الله . وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء . للفرس سبمان . و لصاحبه 
سهم.ء وظراجل سهم . وأخخرج أبو عبيد وابن المنثر عن ابن عباس فى قوله ( يسألونك عن الأثفال ) تقال : هى 
الغنائم » ثم مسخها ‏ واعلموا آنا غنمم من شىء - الآية. . وأخرج مالك وين أنى شيبة وأبؤ عبيد وعيد بنحميد 
رابن جرير وابن المنثر وابن أن خانم والتحاس وأبو الشبخ وابن مردوبه عن القسم بن محمد قال : ستنت رجاا 
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يسأل ابن عباس عن الأنفال فقَال : الفرس من النفل والسلب من النفل . فأعاد المسئلة فقال ابن عباس ؛ هذا 
مثل ضبيع الذى ضربه عمر ؛ وق لفظ : فقال ماأحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بضبيع العراق » وكان عمر 
ضر به حبى سالت الدماء على عقبيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : الأنفال المغائم » أمر وا أن يصلحوا 
ذات بينهم فيا فيرد القوى على الضعيف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن 
عطاء فق قوله ( يسألونك عن الأنفال ) قال : هو ماشذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال : من عبد أودابة 
أو متاع فذلك للنى صلى الله عليه وآ له وسلم يصنع به ماشاء وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وأبو الشبخ عن 
محمد بن عمرو قال : أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن الأنفال فقال : تسألونى عن الأنفال وإنه لانفل بعد 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عيد الرزاق عن سعيدأ يضا قال : ماكانوا ينفلون إلا من الخمس 
وروى عبد الرزاق عنه أنه قال ؛ لانفل فى غنائم المسلمين إلا ىخمس.الحمس . وأخرج عبد الرزاق عن أنس أن 
أميرا من الأمراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه فألى أنس أن يقبله حتى يخمسه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
وابن أنى حاتم عن الشعبى فى قوله ( يسألونك عن "الأنفال ) قال ؛ ماأصابت السرايا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
جرير والنحاس فى ناه عن مجاهد وعكرمة قال : كانت الأنفال لله والرسول حتى نسخها آية اللحمس- واعلموا 
أنما غدمم من شىء ‏ الآبة. وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى فى الأدث المفرد : وابن مردويه والبييق فى شعب 
الإيمان عن ابم عباس فى قوله ( وأصلحوا ذّات بينكم ) قال ؛ هذا تمخريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن 
يصلحوا ذات بيهم حيث اختلفوا فى الأنفال . وأخرج ابن أنى حاتم عن مكحول قال : كان صلاح ذات. 
بنهم أدردت الغنائم . ققسمت بين من تبستعند رسول الله صلى الله عليه وآ له 0 من قاتل وغم. وأخرج 
ابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) قال : طاعة الرسول اتباع | ب والسنة . 

3 بورع ع دمت عاج ثسا مم ظ فم ل وم 2 رع حو برو > ونيا ألو رع ع ان 

إ نما الموينون الذِين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تلِيّت عَلَيْهِمْ آيِتُهُ زَادَنْهُم 
إيمئا وَعَل بهم يَتوَكُلُونَ 0 الَذِينَ ُقِيمُونَ الصَلوة وَعَاررَْنهُم يُِْقُونَ 0 أُولئِكَ 
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مم منون حََا لهم دَرَجِتَ عِنْدَ ربهم وَمَعْفِرَة وَرزق كريم (؛) . 

الوجل الحوف والفزع . والمراد أن حصول الحورف من الله والتزع منه عتد ذ كره هو شأن المؤمئين الكامل 
الإيمان الخلصين لله . فالحصر باعتبار كمال الإبمان لاباعتبار أصلق الإبمان . قال حماعة من المفسرين ؛ هذه 
الآية متضمئة للتحريض عل طاعة رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قها أمر به من قسمة الغنائم » ولايخفاك 
أذ هذا وإن صح إدراجه نحت معتى الآية ٠‏ من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة الإبمان عند تلاوة آيات 
الله يستلز مان امتثال ماأمر به سبحانه من كون الأنفال لله والرسول . ولكن الظاهر أن مقصود الآبة هو إثبات 
هذه المزية لمن كل إيمانه من غير تقييد حال دون حال . ولابوقت دون وقت. ولا بواقعة دون واقعة » والمراد 
من تلاوة آياته تلاوة الأآيات الممز لة أو التعبير عن بديع صنعته و كمال قدرته فى آيأته التكوينية بذكر خلقها البديع 
وعجائبها الى يخشع عند ذكرها المؤمنون . قيل والمراد بزيادة الإيمان هو زيادة انشراح الصدر وطمأنينة القاب 
وانثلاج الحاطر عتد تلاوة الآبات ؛ وقيل المراد بزيادة الإيمان زيادة العمل .لأن الإبمان ثبىء واحد لابزيد 
ولا ينقص ٠‏ والآبات المتكائرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه ( وعلى ربهم يتوكلون ) لاعلى غيره ٠‏ والتوكل 
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على الله : تفويض الأمر إليه فى جميع الأمور والموصول أن قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فححل رفع على أنه 
وص فالموصول الذىقبلهء أو بدل منه أو بيان له أو فى حل نصبعانالمدح . وخ ص إقامة الصلاة والصدقةلكونهما 
أصل احير وأساسه . وه من » فى ( مما ) للتبعيض والإشارة بقوله( أولئك) إلى المتصفين بالأوصاف الخقدامة رهو 
مبتدأ وخبره ( هم المؤمنون ) أى أن هرزلاء هم الكاملون الإيمان البالغون فيه إلى أعلا درجاته وأقصى غاباته 
و (حقا) مصدر مؤكد لمضمون جملة هم المؤمنون : أى حق ذلك حقا أو صفة مصدر محذوف :أى هم المؤمئون 
إيمانا حقا » ثم ذكر ماأعد” لمن كان جامعا بين هذه الأوصاف من الكرامة فقال ( هم درجات ) أى مازل خير 
وكرامة وشرف فى اللحنة كائنة عند رهم وفكونها عنده سبحانه زيادة تشريف لم وتكريم وتعظم وتقخم .وعلة ‏ 
( لم درجات عند ربهم ) خبر ثان ل(أولئك ) أو مستأنفة جوابا لسؤال مقدر » ( ومغفرة ) معطرف على درجات 
أى مغفرة لذنوبهم ( ورزقكريم ) يكرمهم الله به من واسع فضله وفائض جوهه . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وجلت قلوبهم ) قال : فرقت قلوبهم . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآبة قال : المنافقون لايدخل قلوبهم شى ء من ذكر الله عند أداء فرائضه . ولايؤمنون 
بشىء من آيات الله : ولا يتوكلون على الله . ولا يصلون إذا غابوا . ولا يدون زكاة أموالم ٠‏ فأخبر الله ألم 
لبسوا بمومنين» ثم وصف المومنين فقال (إنما المّْمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلو بهم ) فأدوا فرائضه. و أخرج 
الحكم الرمذى وابن جرير وأبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن أم” الدرداء قالت : إتما الوجل فى القلب 
كاحتراق السعفة ياشهر بن حوشب.» أما نجد قشعريرة ! قل تبلى : قالت : فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك . 
وأخرج الحكم الثر مذى عن ثابت البنانى قال : قال فلان : إنى لأعلم مى يستجاب لى ؟ قالو! : ومن أين لك ؟ 
قال : إذا اقشعر جلدى ووجل قلبى وفاضت عيناى . فذلك حين يستجاب إلى . وأخرج أيضا عن عائشة قالت 
ماالوجل فىقلب المؤمن إلاكضرمة السعفة : فإذا وجل أحدكي, فليدع عند ذلك . وأخرج ابن ألى شيبة وعيد بن 
حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السددى فى الآية قال : هو الرجل يريد أن بظلم أو يهم" 
بمعصية فيقال له اتق الله فييجل قلبه . وأخرج ابن جرير وابن.أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( زادتهم 
إعانا ) قال : تصديقا . وأخرج هؤلاء عن الربيع بن أنس فى قوله ( زادتهم إيمانا ) قال : خشية . وأخرج ابن 
جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ) يقول : لايرجون غيره . وأتحرجا عنه ى 
قوله ( أولئك هم المؤهنون حقا ) قال : برئوا من الكفر . وأخرج أبو الشيخ عنه ( حقا ) قال : خالصا . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( لم درجات ) يعنى فضائل ورحمة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (لم درجات ) قال : أعمال رفيعة. وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن الضحالة. 
فى قوله (هم درجات ) قال : أهل اهنة بعضهم فوق بعض . فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه . 
ولا يرى الذى هو أسفل أنه فضل عليه أجد . وأخحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن اين يد فى قوله ( ومغقرة ) 
قال : برك الذنوب ( ورزقكريم ) قال : الأعمال الصا حة . و أخخرج ابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال 
إذا سمعم الله يقول ( ورزقكريم ) فهى الحنة . 

كَمَا أخْرَّجَكَ رَبْكَ ين بَيْيِكَ بِالْحَقّ وَإنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ لَكرِهُونَ (» 
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و م ل ل ا 2 “ميرف نل 2# وي ا وده اه عرةاد 3 0 
يُجَاولُونَكَ ف الْحق بَعْدَ مَا تبِينَ كأنما يسَاقون إلى الْمَوْتِ وهم يَنْظرون () وإذ 


سه # مس ى سير 


د قياعمل” هد للقر ده 55س وض و لكل 82ت رهسي ابل هسل ١‏ 0 
يَعِدكم أله إِحُدَى الطَائِفتَينٍ أنها لكر وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد 


- 


م (* و ٠و‏ ه58 سك 115 رس 2# سم مهسا - و َ أ ا سعه 2< ١‏ مده 
أنك أذ ريده األده 8 - 20 2 د 
لله أن يحق الحق بكلِمتِه وَيَمَطِم دابر يرِينَ ( لِيحِق اَلْحَقَ وَيُبْعا لبطِلَ ولو 


كرة الْمجْرمُونَ (0 . 
قوله (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) قال الزجاج : الكاف فى موضع نصب : أى الأنفال ثابنة فك كا 

أخر جك ربك من بيتك بالحق : أى مثل إخراج ربك . والمعنى : امض لأمرك فى الغنائم ونفل من شئت وإذ 
كرهوا . لأن بعض الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس حين جعل لكل من أنى بأسير شيثا قال : 

بو أكثر الناس بغير شىء . فوضع الكاف نصب كا ذكرنا . وبه قال الفراء وقال أبو عبيدة : هو قسم : أى 
والذى أخرجك . فالكاف بمعنى الواو . وما بمعنئ الذى . وقال الأخفش سعيد بن مسعدة : المعنى أولئك هم 
المومنون حقا كا أخر جك ربك . وقال عكرمة المعنى : أطيعوا الله ورسوله كا أخرجك ربك ؛ وقيلكا أخرجك 
متعلق بقوله ( لم.درجات ) أى هذا الوعد للمؤؤمنين حق فى الآخرة ( كا أخرجك ربك من بيتك باحق ) الواجب 

له . فأ تمر وعدك وظفرك بعدوك وأونى لك : ذكزه النحاس واختاره ؛ وقيل الكاف فى« كا ,كاف التشبيه عل سبيل 
انجاز اة كقول القائل لعبده : كنا وجهتك إلى أعدائى فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقوّبتك وأزحت علتك 
فخذه, الآن فعاقبهم ؛ وقيل إن الكاف فى محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه الحال كحال إخراجك 
يعنى أن حالم فى كراهة مارأيت من تنقيل الغزاة مثل حالم فى كراهة خروجك للحرب . ذكره صاحب الكشاف 

وبالحق متعلق بمحذوف : والتقدير : إخراجا متلبسا بالحق الذى لاشبهة فيه . وجملة ( وإن فريقا من المؤمنين 

لكار هون ) فى محل نصب على الخال : أنى كما أخرجك فى حال كراههم لذلك . لأنه لما وعدهم الله إحدى 
الطائفتين . إما العير أو النفير: رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة والسلامة من القتال كما سيأتى بيانه : وجملة 
( يجادلونك فى الحق بعد ماتبين لم ) إما فى محل نصب على أنها حال بعد حال . أو مستأئفة جواب سال مقد'ر . 

ويجادلهم لما ندبهم إلى إحدى الطائفتين : وفات العير وأمرهم بقتال النفير ولم يكن معهم كثير أهبة . لذلك شق 
عليهم وقالوا : لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة وأكلنا الأهبة. ومعنى ( فى الحق ) أى ف القتال بعد ماتبين لم 
أنك لاتأمر بالشىء إلا بإذن الله : أو بعد ماتبين هم أن الله وعدهم بالظفر باحدى الطائفتين : وأن العير إذا فاتت 
ظفر وا بالنفير ٠‏ وه بعد ظرف ليجادلونك ومامصدرية أى يجادلونك بعد ماتبين. الح لم .قوله (كأئما يساقون 
إلى الموت وهم ينظرون ) الكاف فى محل نصب على الحال من الضمير فى ( لكار هون) أى حال كونهم فى شدة 
فزعهم من القتال يشبهون حال من يساق ليقتل وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها لايشك فيها. قوله ( وإذيعدكم 
الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) الظرف منصوب بيفعل مقدار : أى واذكروا وقت وعد الله إياكر إحدى الطائفتين - 
وأمرهم بتذكير الوقث مع أن المقصود ذكر ماهيه من الحوادث لقصد البالغة : والطائفتان : هما العير والنغير . 

وإحدى هو ثانى مفعولى يعد ب و ( أنها لكم ) بدل منه بدل اشّال : ومعناه : : أنها مسخرة لكم وأنكم تغلبونها 

وتغنمون منها وتصنعون بها ماشثم من قتل وأسر وغنيمة ٠‏ لايطيقون لكم دفعا ولابعلكون لآنفسهم منكإضرا ولا نفها 

وى هذه الحملة تذكير لم بنعمة من النعم الى أنعر الله يها عليهم . قوله ( وتود ون ) معطوف على ( بعد كر ) من 
جملة الحوادث الى أمروا بذكر وقنها ( أن غير ذات الشوكة ) من الطائمتين . و هى طائضة العير ( تكون الكم ) دول 


ع ايخ - 


ذات الشوكة . وهى طائفة النفير . قال أبو عبيدة : أى غير ذات الحد” . والشوكة : السلاح : والشوكة : النبت 
الذى له حد" . ومنه رجل شائك السلاح : أى حديد السلاح » ثم يقلب فيقال شاكى السلاح ؛ فالشوكة مستعارة 
من واحدة الشولك . والمعنى : وتودوّن أن تظفروا بالطائفة الى ليس معها سلاح . وهى طائفة الغير لأنها غنيمة 
صافية عن كدرالقتال إذلم يكنمعها من يقوم بالدفع عنها . قوله ( ويريد الله أن يحق" الحق بكلماته ) معطوف 
على ( تودّون ) وهو من جملة ماأمروا بذكر وقته : أى ويريد الله غير ماتريدون وهو أن يحق" البق" بإظهاره لما 
قضاه من ظف ركم بذات الشوكة » وقتلكم لصناديدهم . وأسر كثير منيم ؛ واغتنام ماغنمتم من أمو الم التى أجلبوا 
بها عليكم وراموا دفعكم بها : والمراد بالكلمات : الآيات الى أنزها فى محاربة ذات الشوكة . ووعد كم منه بالظفر 
بها ( ويقطع دابر الكافرين ) الدابر الآخر » وقطعه عبارة عن الاستئصال . والمعنى : ويستأصلهم جميعا . قوله 
( ليحت ال حق ويبطل الباطل ) هذه الحملة علة لما يريده الله : أى.أراد ذلك : أويريد ذلك ليظهر الحق ويرفعه 
( ويبطل الباطل ) ويضعه . أو اللام متعلقة بمحنوف : أى فعل ذلك ليحق ادق . وقيل متعلق بيقطع . وليس 
فى هذه الحملة تكرير لما قبلها لأن الأولى لبيان التفاوت فما بين الإرادتين : وهذه لبيان الحكمة الداعية إلى ذلك . 
والعلة المقتضية له . والمصلحة المرتبة عليه . وإحقاق الحق إظهاره : وإبطال الباطل إعدامه ‏ بل نقذ ف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ‏ ومفعول ( ولوكره المجرمون ) محذوف : أى ولو كرهوا أن يحق انق ويبطل 
الباطل . والمهرمون ه, المشركون من قريش : أوجميع طوائف الكفار. . 

وقد أخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم والطبرانىوابن مردويه والبييى ف الدلائل عنأنى أيوب الأنصارى قال: 
قاللنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ونحن بالمدينة . وبلغه أن عير أنىسفيان قد أقبلت فقال « ماترون فيها لعل 
الله يغنمناها ويسلمنا . فخرجنا فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن نتعاد . ففعلنا 
فإذا نحن ثلائماثة وثلاثة عشر . فأخبر نا لني صل الله عليه وآ له وسلم بعدآننا . فسر بذلك وحمد الله وقال : عددة 
أصا ب طالوت » فقال :ماترون فى قتال القوم فإنهم قد أخبروا بمخر جكر : فقلنا: يارسول الله . لاوالله مالنا طاقة 
بقتال القوم . إنما خخر جنا للعير ٠‏ ثم قال : ماترون فى قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك ء فقال المقداد : لاتقولوا كما 
قال قوم موسى لموسى ‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ فأنزل الله ( كا أخرجك ربك ) إلى قوله 
( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتعن أنها لكم ) فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين ٠‏ إما القوم وإما العبر . طابت أنفسنا 
ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصغفنا : فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : اللهم إنى أنشدك وعدك . فقال ابن 
رواحة: يارسول الله إنى أريد أن أشير عليك ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أفضل من أن يشير عليه إن 
الله أجل" وأعظم من أن تنشده وعده : فقال : يا ابن رواحة لأنشدن" الله وعده ء فإن الله لايخلف الميعاد ٠‏ فأخحذ 
قبضة من التراب فربى بها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى وجوه القوم فامبزموا : فأنزل الله ( وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رب ) فقتلنا وأسرنا : فقال عمر : يارسول الله ماأرى أن يكون لك أسرى فإتما نحن داعون 
مؤلفون : فقلنا : يامعشر الأنصار إتما يحمل عمر على ماقال حسد لنا. قنام رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
ثم اسنيقظ فقال : ادعوا لى عمر . فدعى له فقال: إن الله قد أنزل على" ماكان لنبى أن يكون له أسرى الاية ٠»‏ 
وفى إسناده ابن ليعة ٠‏ وفيه مقال معروف . وأخخرج ابن ألى شيبة فى المصنف وابن مردويه عن محمد بن مرو 
إين علقمة بن وقاص الليى عن أبيه عن جداه قال : خرج رسول الله صل أله عليه وآله وسلم إلى بدر حب إذا 
كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله بلغنا أنهم كذا وكذا ثم خعطب 


ؤملا ”بت 


ناس فقال : كيف نرون ؟ فقال عمر مثل قول أنى بكر . ثم خخطب الناس فقال : كيل ترون ؟ فقال سعد بن 
معاذ : يارسول الله إباناتريد . فوالذى أكرمك وأنزل عليك الكتاب ماسلكنها قط ولالى بها علمولان سرت 
حتى تأنى برك العماد من ذى يمن لنسير ن” معك ولانكونن كالذين قالوا لموسى- اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون ‏ ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا معكم متبعون: ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث اله إليك 
غيره . فانظر اقذى أحدث الله إليك فامض له .. فصل حرال من شلت واقطع حبال من شئت + وعاد من شلت غشنت 

وسالم من شت شت : وخخف من أموالنا ماشئت . فنزل القرآن على قول سعد ( كا أخرجك ربك من بيت كبالحق) إلى 
قرله (, وبقطع دابر الكافرين) وإنماكان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم يريد الغنيمة مع أبى سفيان فأحدث 
ابن إليه القتال . وأخرج ابن أنى شينة وعبد بن حميد وابن المنثر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن جاهد فى قوله ( ما 
أخر جك ربك من بيتك بالحق ) قال : كذلك يحادلونك في خروج القتال . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن السددى فى قوله ( كما أخحرجك ربك من يبك بالحق ) قال : خروج النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى بدر ( وإن فريقا من المممنين لكارهوث ) قال : لطلب المشركين ( يحادلونك فى اللحق بعد ماتبين ) أنك لاتصنع 
إلا مالمرك الله به . وأخرج ابن أفى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 
لكر ) قال : هى عير أنى سفيان ود 'أصماب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن العير كانت لم وأن القتال صرف 
علهم . . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ( ويقطع دابر الكافرين ) أى شأفهم . ووقعة بدر قد اشتملت عليها كتب 
الحديث والسير والتاريخ مستوقاة فلا نطيل بلكرها . 5 

ع مقعم 


إذْتَتُوَ ربكم فَاسَجَاب كم فى يمدكم بألف ين الْمَئْكَةٍ مرفي وما 
جَعلَهُ هلا ُضرى ولمَطمهِنٌ به فنُوبكم'وَمَالنَضٌ اند أل ذا عَزيرحَكِم”د. 4 


قوله (إذ نستغيئود) الظرف متعلق بمحذوف : أى واذكروا وقت استغائتكم ؛ وقيل بدل من وإذ بعدكم 
الله - معمول لعامله :و قيل متعلق بقوله ( ليحق الحق ) والاستغاثة : طلب الغوث ٠‏ يقال : استغائنى قلان فأغنته 
رالاسي القيات : والمعنى : أن الملمين لما علموا أنه لابد” من قتال الطائفة نفد ذات الشوكة وعر النغير” كا أمرم الله 
بذلك وأر اده منهم ورأوا كيرة عدد النفير وقلة عددم ابتغايرا يالله سبحانه ١‏ وقد تت فى طيخ ملعلر من 
حديث عر بن القطاب رشو الله عنه أن عدد المشركين يوعيدر ألق. .و عدد المسلمين ثلهاثئة وسبعة عشر رجلا » 
وأن النبى صلى اللمعليه وآ له وسلم لما ر أى ذلك استقبلالقبلة . ثم مد" يديه فجعل يبتف برنبه : اللهم أنجزلى ماو عدتنى 
اللهم آننى ماوعدتنى » اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد فى الأرض » الحديث ( فاستجاب لكم ) 
عطف على تستغيثون داخل معه فى التذ كير . وهو وإن كان مستقبلا فهو بمعنى الماضى : وهذا عطف عليه 
استجاب . قوله ( أفى بمدكم بألف من الملائكة ) أى بأنى ممدكم فح ف خرف ابلبر وأوصل الفعل إلى للقعرل 
وقرئ بكسر الهمزة على إرادة القول ؛ أو على أن فى استحاب معتى القول. قوله ( مردفين ) قرأ نافع بفتح الدال 
اسم مفعول ٠‏ وقرأ الياقون بكسرها اسم قاعل وانتصابه على الحال . والمعنى على القراة الأولى ا 
مابعا لبعض » و على القراءة الثانية :أنهم جعلوا بعضهم تابعا لبعض ١‏ وقيل إن مر دفين على القراءتين نعت لألف. 
وقيل إنه على القراءة الأولى حال من الضمير المنصوب ف ممدكم : أى بمددكم فى حال إردافكم بألف من الملائكة ؛ ش 


شد بت نهم القدير - 2 


ع 9لا 


وقد قيل إن زدف وأردف بمنى واحد ء وأنكره أبوعييدة قال : لقوله تعالى ‏ تتبعها الرادفة ‏ ول يقل المردفة 
الال نسهيوبه : وف الآية قرامة ثللة.و هن ٠‏ مردفين » بغم الراء وكسرالدال مشد"دة . وقراءة وابعة بفتح الراء وتشديد 
العال . وق رأ جعفر بن محمد وعاصم المحدرى ه بآلاف » جحم ألف.؛ وهو الموافق لما تقدام ىآل عمران » والضمير 
ف وما جعله اله راج إلى الإمداد المدلول عليه بقوله «أىمددكي» ( إلا بشرى) أى إلا بشارة لكم بئصره ١‏ 
وهو استثتاه مفرعٌ : أى ماجعل إمدادكر لشىء من الأشياء إلا للبشرى لكم بالنصر ( ولتطمن به ) أى بالإمداد 
قلوبكم » وى -هذا إشعار بأن الملائكة لم يقاتلوا » بل أمد" الله المسلمين بهم للبشرى لم وتطمين قلوبهم وتثبيتها » 
واللام فى لتطمئن متطقة بفعل محذوف يقدر متأخرا : أى ولتطمئن قلوبكم فعل ذلك لا لشتىء آثعر 9 وما النصر 
إلا من عند الله ) لاهن عند غيره ليس الملائكة فى ذلك أثر » فهو الناصر على التقيقة » وليسوا إلا سببا من أسباب 
النصر الى سنبها لق لكم وأمدكي بها ( إن الله عزيز ) لايغالب ( حكم ) فى كل أفعاله . 

وقد أحربع ابن جرير عن على" رضى الله عنه قال : نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمئة النى. صل 
ع عرف أبو بكر » ونزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى صلى الله عليه وآ لموسلم 
وأنا فى الميسرة . وأخرج سنيد وابن جربروأبوالشيخ:عن عجاهد قا : ما أمد" النى صلى اللهعليه وآ له وسام بأكثر 
من هذه الألف الى.ذكر الله فى الأنقال » وماذكر الثلاثة الآلاف واللحمشة الآلاف إلا يشرى . وأخخرج إبن ألى 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فقوله ( مردفين )قال : متتابعين . وأخرج 
أبن جرير عنه فى قوله ( مردفين ) يقول : المدد .وأخرج ابن أنى حاتم وابنالمتذر وأبوالشيخ عته أيضا فى الآية 
قال : وراءكل ملك مفك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الشعبى قال .: كان ألفمر دفين وثلاثة آلاف منزلين ؛ فكائرا 
أربعة آلاف , وهم مدد المسلمين ى تغورهم . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وأبوالشيخ عن مجاه ف قوله ( مردفين) قال : مهد ين . وأخرج عبد.بن حميد وابن جرير عن قتادة قال ؛ متتابعبز 
أمدام الله بألف ثم بثلائقت ثم أ كلهم خمسة آلاف ( وماجعله الله إلا بشرى) لكم'( ولتطمئن به قلوبكم ) قال ٠‏ 
يعنى نزول الملائكة . قال : وذكر لنا أن عمرقال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا وأما بعد ذلك 
لله أعلم . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد ( مردفين ) قال ؛ يعضهم على أثر يعض : 

و كمه و 2 ا 9222م دو ٠‏ ص1 0 يا سه 5 0 
ب 0 
عَنْكم رجز الشيطن وليريط على قلوبكم ويثبت به الأقدام )١١(‏ إذ يوحى ربك إلى 
الْمَلدكة لى معك فَدبسُوا الذي َآمنُوا سألفى فى قلُوب ألّذِينَ كَفَرُوا الرغب فَاضْرِبُوا 
َوْقَ الْأعتَاق وَأضربُوا مِنْهُمْ كل بان )١(‏ ذلك بأنهُم شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق 
لله وَرصَولَُ قن اله شبد لقاب(" ذَلِكم .قذوقوة وَأ للْكفيرِينَ عَذَابَ الثارٍ (:') 

قوله ( إذ يناكم ) الظرف منصوب بفعل مقدار كالذى قبله » أو بدل ثان من إذ يعد كم : أو منصواب 
بالبصر لل كور قبله ؛ وقيل غير ذلك بما لاوجه له , و ( يغشيكم ) هى قراءة نافع وأهل المدينة على أن القاعل هو 
الله سبحانه » وهله القراءة هى المطابقة لما قبلها : أعنى قوله (وما النصر إلامن عند الله ) ولما بعدها أعنى ( وينزل 
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عليكم ) فيتشاكل الكلام ويتناسب . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ( يغشاكي) على أن الفاعل النعاس ؛ وقرأ لفون 
( يغشيكم ) بفئح الغين ونشديد الشين ٠‏ وهى كقراءة نافع وأهل المدينة فى إسناد الفعل إلى الله :ونصب النعاس 
قال مكى ؛ والاختيار هم الياء والتشديد : ونصب النعاس لأن بعده ( أمئة منه)والهاء فى مه لله فهر الذى يغشيهم 
النعاس : ولأن الأكثر غليه » وعلى القرادة الأولى والثالثة يكون انقصاب أمنة على أنها مفعول له. ولايحتاج 
فى ذلك إلى تأويل ونكلف . لآن فاعل الفغل المعلل والعلة واحد لاف انتضابها على العلة : باعتبار القراءة الثانية 
فإنه يحتاج إلى تكلف : وأما على جعل الأمنة مصدرا فلا إشكال ٠‏ يقال أمن أمنة وأمنا وأمانا » وهذه الآ تعضمن 
ذكر نعمة أنعم الله بها علييم وهى أهم مع خوفهم من لقاء العد والمهابة الحانبسكن الله قلوبهم وأمنها خنيى نامو 
آمئين غير خخائفين » وكان هدًا النوم فى الليلة الى كان القتال غدها . قيل وق آمتنان الله عليهم بالنوم فى هذه 
الليلة وجهان : أحدهما أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد 3 الثانى أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم ؛ وقيل 
إن النوم غشيهم فى حال العقاء الضفين : وقد مضى يوم أحد نحو من هذا سورة آل عمران . قوله ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) هذا المطر كان بعد النعاس ٠‏ وقيل قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم 
بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدرء فتزلوا عليه وبق المومنون لاماء لهمء فأنزل الله المطر ليلة بدر . والذى فى سيرة 
ابن إسماق وغيره أن المؤمنين هم الدين سبقوا إلى ماء بدر وأنه منع فريشا من السبق إلى الماء مطر عظم ' ولم يضب 
المسلمين منه إلا ماشد لم دهس الوادى وأعائهم على المسير . ومعنى ( ليطه ركم به ) ليرفع عنكم الأحداث( ويذهب 
عنكم رجز الشيظان) أى وسوسته لكي بماكان قد سبق إلى قلوبهم من اللخواطر الى هى منه من اللحوف والفشل حبق 
كانت حافم حال من يساق إلى الموت ( وليربط على قلوبكم ) فيجعلها صابرة قوية ثابثة مواطن الحرب : والضمير 
فى ( به ) من قوله ( ويثبت به الأقدام ) راجع إلى الماء الذى أنزله الله : أى يثبت بهذا الماء الذى أنزله عليكم 
عند الحاجة إليه أقدامكم فى مواطن القتال ؛ وقيل الضمير راجع إلى الربط المدلول عليه بالفعل . قوله ( إذْ يوحى 
ربك إلى الملائكة أنى معكم ) الطرف منصوب بفعل محذنوف خاص بالنبى صل الله عليه وآله وسلم لآنه لابقف 
على ذلك سواه : أى واذكر يامحمد وقت إيحاء ربك إلى الملائكة ؛ وقيل هو بدل من ( إذ يعدكم ) كا تقدام ولكنه 
بأنى ذلك أن هذا لايقف عليه المسلمون فلا يكون من جملة النعم الى عد'دها الله علييم ؛ وقيل العامل فيه يثبت 
فيكون المعنى : يثبت الأقدام وقت الوحى وليس هذا التقيبد معنى + وقيل العامل فيه ( ليربط ) ولا وجه لتقييد 
الر,دد على القلوب بوقت الإيحاء : ومعنى الآبة : أنى معكم بالنصر والمعونة . فعلى قراءة الفتتح للهمزة هو مفعول 
( يوحى ) وعلى قراءة الكسر يكون بتقدير القول . ومعنى ( فثبتوا الذين آمنوا ) بشروهم بالنصر أو ثبتوهم على 
القتال الحضور معهم و تكثير سوادهم وهنا أمر منه سيحائة للملائكة الذين. أوحى إلبهم بأنه معهم » والفاء 
لمر تيب مابعدها على ماقبلها . قوله ( سألى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) قد تقدام بيان معنى إلقاء الرعب ىآل 
عمران . قبل هذه الحملة تفسير لقوله ( ( أنى معكي ) . قوله ( قاضربوا فوق الأعناق ) قيل المراد الأعناق أنفسها 
و ( فوق ).زائدة : قاله الأخفش وغيره . وقال محمد بن يزيد : هذا خطأ . لأن فوق يفيد معنى فلا يجوز 
زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لمم ضرب الوجوه وما قرب منها ؛ وقيل المراد يما فوق الأعناق : الرؤوس :وقيل 
المراد بفوق الأعناق : أ يها. لآنها:الفاصل الذى يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع . قيل وهذا أمر الملائكة 
وقيل للموؤمنين » وعلى الأول قبل هو تفسير لقوله ( فثبتوا الذين آمنوا ) . قوله ( واضربوا منهم كل بنان) قال 
الرجاج : واحد البنان بنانة » وهى هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء . والبنان مشتق من قوهم أبن" الرجلى بالمكان 
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إذا أقام به » لأنه يعمل بها مايكون للإقامة والحياة + وقيل المراد بالبئان هنا : أطرا ف الأصابع من اليدين والر جلان 
وهو عبارة عن الثبات فى الحرب ٠‏ فإذا ضر بت البنان تعطل من المضروب القتال عْلاف سائر الأعضاء . قال 
عنرة : 
وقدكان ف اليجاء حمى ذمارها١‏ ويضرب عند الكرب كل بنان 
وقال عنترة أيضا : 
وإن الموق طوع يدى إذا ما وطئت2 بتاتها 2 بالندوائى 

قال ابن فارس : البئان الأصابع ويقال الأطراف . والإشارة بقوله ( ذلك ) إفى ماوقع عليهم من القتل 
ودخل فى قلوبهم من الرعب . وهو مبتدأ » و ( بأنهم شاقوا الله ورسوله ) خبره : أى ذلك بسبب مشاقهم . 
والشفاق أصله أن بصير كل واحد من اللحصمين فى شق : وقد تقدام نحقيق ذلك ( ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب ) له يعاقبه بسبب : ماوقع منه من الشقاق.قوله ( ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) الإشارة 
إلى ماتقدام من العقاب أواللحطاب هنا للكافر ين كا أن الحطاب فى قوله ( ذلكم ) للنبى صلى ؛لله عليه وآ له وسام 
أو لكل من يصلح للخطاب . قالالز جاج : ذلكم رفع بإذ ر الأمر أو القصة : أى الأمر أو القصة ذلكم فذوقوه. 
قال : ويجوزأن يضمرواعلموا . قال و الكشاف : ويجوز أن يكوث نصبا على : عليكم ذلكم فذوقوه » كفولك 
زيدا فاضر به . قال أبو حيان : لايحوز تقدير عليكم لأنه اسم فعل . وأسهاء الأفعال لاتضمر . وتشبيهه بزيدا فاضربه 
غير حيح لأنهلم يقددر فيه عليك ٠‏ بل هو من باب:الاشتغال .وجملة ( وأن للكافرين عذاب الثار ) معطوفة على 
ماقبلها فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب العاجل الذى أصيبوا به ويكون ( وأن للكافر ين عذاب النار ) إشارة 
إلى العقاب الآجل . 

وقد أخرج أبو يعلى والبيبى فى الدلائل عن على قال ؛ ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد : والقد رأيئنا 
وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى نحت شجرة حهى أصبح . وأخخرج ابن أنى حاتم عل 
ابن شهاب ف الآبة قال : بلغنا أن هذه الآية أنزلت ف امو منين يوم بدر فيا أغشاه, الله من النعاس أمنة منه . وأتحرج 
ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد فى قوله ( أمنة منه ) قال ؛ أمنا من الله. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن قنادة فى قوله ( أمنة منه ) قال رحمة منه أمنة من العدو . وأخرج ابن أنى حاتم عنه 
قال التغاس فى الرأس » والنوم فى القلب . وأخرج عبد بن حميد عنه أيش؛ قال : كان النعاس أمنة من الله ٠.‏ وكان 
النعاس نعاسين : نعاس يوم بدر : ونعاس يوم أحد . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب فى قوله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ) قال : طش 
كان يوم بدر . وأخرج هرئلاء عن مجاهد فى الآية قال : المطر أنز له الله عليهم قبل التعاس فأطفأ بالمطر الغبار . 
والتبدت به الأرض » وطابت به أنفسهم : وثبتت به أقدامهم . وأنحرج ابن أنى حاتم وابن إسماق عن عروة ين 
الث بيرقال : بعث الله السماء وكان الوادى دهسا . وأصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه مالبد 
الأرض ولم بمنعهم المسير » وأصاب قريشا مالم قروا على أن يرتحلوا معه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشبخ عن 
ابن عياس قال : إن المشركين غليوا المسلمين فى أوّل أمرهم على الماء . فضحى المسلمون وصلوا عجنبين محدئين . 
فالى الشيطان فى قلوبهم الحزن وقال أتزعمو نآن فيكم نبيا وأنكم أولياء الله وتصلون مبنبين حدثين ؟ فأتزل الله 
من #لمهاء ماء فسال عيبم الوادى ماء : فشرب المسلمونٌ وتطهروا . ولبتت أقدامهم : وذهبت وسوسته . وقد 
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قدامنا أن المشهور فى كتب السير المعتمدة أن المشركين ل يغلبوا الموامنين على الماء بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه 
من الابتداء : وهذا المروئ عن ابن عباس فى إسناده العوق » وهو ضعيف جدا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المتذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( رجز الشيطان ) قال : وسوسته . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( ولير بط على قلوبكم ) قال : بالصبر ( ويثبت به الأقدام ) فال : كان بطن الوادى دهاسا . فلما 
مطروا اشتدت الرملة . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم وأبوالشيخ عن السدى فىقوله ( ويثبت به الأقدام ) قال 
حتى تشتدا على الرمل وهو كهيئة الأرض.وأخرج ابن جرير وأبؤ الشيخ وابن مردويه عن على" قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى تلك الليلة ويقول: اللهم إن تملك هذه العصابة لاتعبدهو أصابهم تلك الليلة مطر 
شديد فذلك قوله ( ويثبت به الأقدام ) , وأخرج ابن ألى شيبة عن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدسر + 
وأخر أبو الشيخ وابن مردويه عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف قال : قال لى ألى : يابى لقد رأيتنا يوم بدر وإن 
أحدنا لبشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع ر أسه عن جسده قبل أن بصل إليه السيف. وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع 
ابن أنس قال : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضر ب على الأعئاق وعلى البئاك مثل سمة النار 
قد احترق به . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( فاضريوا فوق الأعثاق ) يقول : الرواوس . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطية ( فاضر بوا فوق الأعناق ) قال : اضربوا الأعثاق . وأتحرج ابن جربر 
وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن الضحاك ( فاضربوا فوق الأعتاق ) يقول : اضر بوا الرقاب . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( و اضر بوا منهم كل بنان ) قال : يعنى بافبئان الأطراف . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن عطية ( واضربوا منهم كل بنان ) قال : كل 
مفصل : 
الأفرامف. لصملق | لماكل برورمة. ركمو سو دس رك ورورمةةورس له وعمك 

بآيها الذين آ منوا إذا لقبتم الذين كفروا زخفا فلا تولوهم الْاذبَارَ ٠١0‏ وَمَنيولهم 
ع الل#اع رمو 


إلى فئة فقذ بَاء بغضب ين الله وماويه جهنم 
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لاوس ,وى (عرشير 6 لاريم 


ور رظي 

يَوْمَئِد دُبَُهُ إلا متَسَرًَالِقِمَال أو ممَحَيرٌ 
043 2 1 1 1 0 سل هسه ل 6 لله سم م١‏ 8 2 
وبئس المصير )١(‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما ميت إذ رَمَيْتَ ولكن الله رى 
ادها 9 هر س” لين تم لدم ا 0 2. ر*#ة مله ىو م 
سب الْمَؤْمئِينَ مِنْه بلا حَسَنا إن الله سويع عَليم 0١‏ ذلِكم أن الله مهن كَيْدَ 
لْكيْرينَ ١0‏ . 0 

الرحف : الدنو أقليلا قليلا : وأصله الاندفاع على الإلية . ثم سمى كل ماش فى الحرب إلى آخر زاحفا . 
والنزاحف ؛ التدانى والتقارب . تقول زحف إلى العدو زحفا : وازدحف القوم : أى مشى بعضبم إلى بعض 
وانتصاب زحفا إما على أنه مصدر لفعل محذوف : أى تزحفون زحفا : أو على أنه حال من الموامئين : أى حال 
كو نكم زاحفين إلى الكفارء أوحال من الذين كفروا ؛ أىحال كون الكفار زاحفين إليكم ؛ أو حال من الفر يقين 
أى متزاحفين ( فلا تولوه, الأدبار ) مهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم وقد دب بعضهم إلى بعص 
القتال . فظاهر هذه الآبة العموم لكل الموامنين فى كل .رمن ؛ وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز . وقله 
روى عن عمر وابن عمر وابن. عباس وأى هريرة وأنى سميد وأنى نضرة وعكرمة ونافع والمسن وتعادة وزيد 
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ابن أيحبيب والضحاك أن تحريم القرار من الرحف فى هذه الآبة مختص بيوم يدر ء وأن أهلى يدر لم يكن لم أن 
ينحازوا ٠‏ ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين ٠‏ إذ لم يكن ف الأرض يومئذ مسلمون غيرهم ولا لمم قئة إلا النبى 
صل الله عليه وآله وسلم فأما بعد ذلكفإن بعضهم فثة لبعض ٠‏ وبه قال أبوحئيفة. قالو! : ويوئيده قوله ( ومن 
بوم يومثظ دبره ) فإنه إشارة إلى يوم بدر ؛ وقيل إن هذه الآبة منسوخة بآية الضعف . ذهب جمهور العلماء إلى 
أن هذه الآبة ممكمة عامة غير خاصة , وأن الفزار.من الزرحف محرم . ويوؤيد هها أن هذه الآبة ترلت بعد انقضاء 
العرب فى يوم بدر. وأجيب عن قول الأوّلين بأن الإشارة فى ( يومئذ ) إلى يوم بدر بأن الإشارة إلى يوم الزحف 
كنا يفيده السياق ‏ ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف ٠‏ بل هذه الآ مقيدة بها فيكونُ الفرار من الز حف محرما 
بشرط ما بينه الله فى آية الضعف :ولا وجه لما ذكروه من أنه ل يكن فى للأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرها 
فقدكان ف المدينة إذ ذالغ خطق كثير لم بأمره, النبى: صلى الله عليه وآ له وسلم بالخروج ٠‏ لأنه صلى الله عليه وآآله وسل . 
ومن خخرج معه لم يكونوا يرون ف الابتداء أنه سيكون قتال . ويوئيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرّحة بأن 
الفرار من الزرحف من جملة الكباثر كنا فى حديث « اجتنبوا السبع الموبقات . وفيه : والتولى يوم الزحف » ونحوه 
من الأحاديث وهذا البحث؟ تطول ذيوله وتتشعب طرقه . وهو مبين فى مواطنه . قال ابن عطية : والآدبار جحمع 
دبر ء والعبارة بالدبر فى/هذه الآبة متمككنة فى الفصاحة لما فى ذلك من الشناعة على الهار والذم” له . قوله ( إلا 
متبحرفا قيال ) التيحرهب : الزوال عن جهة الاستواء . والمراد به هنا التحرف من جائب إلى جانب ف المعركة 
طلبا لمكائد المخرب ونخدعا للعدو ‏ وكن بوهم أنه منهزم ليتبعه العداو فيكر عليه ويتمكن منه : ونحو ذلك من 
مكائد. الحر ب فإن المرب خدعة . قوله ( أو متحيزا إلى فئة ) أى إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة العدو 
وانتصاب متجرظا ومتحيز ا على الاستثناء من المولين :أى ومن يولم دبره إلا رجلا منهم'متحرفا أو متحيزا ويجوز 
انتصابهما على ا مال . ويكون حرف الاستثناء لغوا لاعمل له : وجلة ( فقد باء بغضب من الله ) جزاء للشرط ١‏ 
والمعنى : من ينهزم وير من الزحف فقد رجع بغضب كائن من الله إلا التحراف والمتجيز ( ومأواه جهام ) أى 
المكان الذى بأوى إليه هو النار فقراره أوقعه إلى ماهو أشد بلاء ما فر منه وأعظم عقوبة . واللأوى : مابأوى إليه 
الإنسيان ( وبيس المصير ) ماصار إليه من عذاب النار . وقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد لمن يفر عن 
الزحف وف ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة . قوله ( فلم تقتلوهم ولكن” الله قتلهم ) الفاء جواب شرط 
مقدار : أى إذا عرفتم ماقصه الله عليكم من إمداده لكم بالملائكة وإيقاع الرعب ف قلوبهم فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم بما يسرم لكم من الأسباب الموجبة للنصر . قوله ( وماارميت إِذ رميت ولكن" الله ري') اختلف المفسرون 
في هذا الرى على أقوال : فروى عن مالك أن المراد به ماكان منه صلى الله عليه وآ له وسلم فى يوم حتين + فإنه ري 
المشركين بقبضة من حصباء الوادى فأصابت كل واجد منهم : وقيل المراد به الرمية التى رم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس ألى بن خلف بالحربة ف عنقه فانيزم ومات هنها : وقيل المراد به السهم الذى رى به رسول الله 
صل الله عليه وآ له 0 خيير : فسار فى الهوى حتى أصاب ابن أن ىالحقيق وهو على فراشه وهذه 
الأقوال ضعيفة , فإن الآبة تزلت عقب وقعة يدر . وأيضا المشهور فى كتب السير والحديث فى قتل اين أبى الحقيق 
أنه وقع على صورة غير هذه الصورة .والصحيح كا قال ابن إسماق وغيره أن المراد بالرى المذكور فى هذه الآنة 
هو ما كان منه صلى اقه عليه وآ له وسلم فى يوم بدر . فإنه أخذ قبضة من تراب فرى بها فى و جوه المشركين فأصابت 
؟ل. ولخد منهم ودخلت فق عيليه ومنخريه وأنفه . قالى تعلب : المعني ( وما رميث ) الفزع والرعب فى قلوهم 
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( إذرميت ) بالحصياء فانيز موا ( ولكن الله رى ) أى أعانك وأظفرك ء والعرب تقول : رى الله لك : أى أعالتلك 
و أظفرك و صنع لك .. وقد حكى مثل هذا أبو عبيدة فى كتاب اللجاز . وقال محمد بن يزيد المبرد: المعنى ( ومارميت) 
موتك ( إذ رميت ) ولكنك بقوة الله رميت + وقيل المعنى : إن تلك الرمية بالقبضة من التراب النى رميجالم ترمها 
أنت تل الحقيقة . لأنك لو رمينها مابلغ أثرها إلا مايبلغه رى البشر . ولكنهاا كانت رمية الله حيث أثرت ذلك 
الآثر العظم » فأئبت الرمية لرسول أقه صل الله عليه وآ له وسلم لأن صورتها وجذت منه ؛ ونقاها عنه لأن أثرها 
الذى لايطيقه البشر فصل الله عز وجل" فكأن الله فاعل الرمية على اللتقيقة . وكأنم)لم توجد من رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم أصلا هكذا فى الكشاف . قوله ( وليل المرامنين منه يلاء حسنا ) البلاء نهاهنا التعمة ؛ والممنى 1 
ولينعم على المومنين إنعاما خميلا . واللام متعلقة عمحذوفف : أى وللإنعام عليهم بنعمه الحميلة فعل ذلك لالغيره 0 
أو الواو عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلها : أى ولكن الله رى تيحق الكافرين وليبل الممنين منه بلاء حسغ 
( إن الله سميع عليم ) لدعائهم عليم بأخوالم » والإشارة بقوله ذلكم إلى البلاء الحسن ٠‏ وهو محل رقع على أنه 
خير لمبتد! محذوف : أ الغرض ( ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين ) أى إن الغرض منه سبحانه مما وقم مما حكته 
. الآآياث السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين : وقيل المشار إليه القتل والرى. وقد قرئ بتشديد الهاء وتفيفها 
مع التنوين . وقرأ الحسن بتتخفيض الحاء مع الإضضافة . والكيد : المكر : وقد تقدم بيانه . 
وقد أخرج البخارى فى تاريحه والفسائى وابن أنى حاتم وابن مرذويه عن نافع أنه مأل ابن عمر قال : إذا توم 
لانثبت عند قتال عدونا ولاندرى من الفئة أمامنا أو عسكرنا ؟ فقال لى : الفئة رسول الله صلى الله عليه وآآله 
وسلم فقلت : إن الله يقول ( إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوه, الأدبار ) قال: إنما نزلت هذه الآية فى أهل 
بدر لاقبلها ولا بعدها . وأخرج عبد بن ميد وأبو داود والفسائى وابن جرير وابن المنذر وآين أنى حاتم والدحاس 
فى ناعطه وأبو الشبخ والحاكم وأبن مردويه عن أبى سعيد المدرى فى قوله ( ومن يوم يومثف دبره ) الآبة قال ؛ 
إنيا كانت لأهل بدر خخاصة . وأنخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن عمر بن الحطاب قال : لاتغنكم: 
هله الآبة فإئماكانت يوم بدر وأنا فثة لكل مسلم . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال : 
نزلث ف أهل بدرخاصة ما كان لم أن ينهزموا عن زسول اه صلى اقدعليه وآله و :ويركوه . وقد روى . 
اختصاص هذه الآية بأهل بدر عن جماعة من التابعين ومن بعدهم وقد قدامنا الإشارة ل ذلك. وأنخرج ابن 
حاتم وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير فىقولة ( إلا متحرفا لقتال ) يعئى مستطردا بريد الكرة على المشركين 
( أو مشحيزا إلى فثة ) يعنى أوينجاز إلى أصحابه من غير هزيمة ( فقد باء بغضب من الله ) يقول : استوجبوا لملا 
من الله ( ومأواه جهنم وبئس المصير) فهذا يوم بدرخاصة كان شديدا على المسلمين يومكذ ليقطع دابرالكافرين 
وهو أول قتال قاتل المشركينمن أهل مكة. وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضبحاك قال + 
المنحرف للتقدام من أصحابه أن يرى عورة من العدر فيصييها .والمتحيز : الغار إلى رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلمء وكذلك من فر اليوم إلى أميره وأصصابه . و أخخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن عطاء بن أى رباح 
فى قوله ( ومن يوم يومئذ دبره ) قال : هذه الآبة منموخة بالآية الى فى الأنقال ‏ الآن خف الله عنكر ‏ الآية . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أنى شيبة وأحد وعبد بن حميد والبخارى فى الأدب المنره راففظ له » 
زأبو هاود والترمذى وحسته ء وابن ماجه وابن المنذر وابن أنى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مرفويه والبييش 
فى شعب الإيمان عن ابن عمر قال : كنا فى غزاة فخاص الناس حيسة . قلنا : كيف نلق رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم وقد فررئا من الزحف وبونا بالغضب فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل صلاة الفجر . 
فخرج فقال : من القوم ؟ فقلنا : نحن الفرارون : فقال : لا . بل أنم العكارون : فقبلنا بده فقال : أنا فت 

وأنا فثة المسلمين ٠‏ ثم قرأ ( إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) وقد روى فى ريم الفرار من الزحف . وأنه.دن 
الكبائر أخاديث : وورد عن جماعة من الصحابة أنه من الكبائر كما أخرجه ابن جر بر عن اين عباس . وأخرجه 
ابن أنى شيبة عن ابن عمر . وأخرجه. اب نأنى شيبة وابن أنى حاتم عن على بن أى طالب . وأخرج ابن أى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فلم تقتلوهم ) تفال لأصماب 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم خين قال ؛ هذا قتلت وهذا قتلت ( وما رميت إِذ رميت ) قال لمحمد صلى الل 
عليه وآ له وسلم حين حصب الكفاز . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ف قوله ( ومارميت 
إد رميت ) قال : رماهم يوم بدر بالحصباء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن حكيم 
أبن حزام قال لماكان يوم بدر سمعئا صوتا من السماء إلى الأرض كأنه صوت حخصاة وقعت فى طلست . ور 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم بتلك الحصباء وقال : شاهت الوجوه . فانبز منا . فذلك قو له تعالى ( ومار ميت 
إذ رميت ) الآية . وأخرج أبو الشبخ وابن مرهويه عن جابر قال؛ سمعت صرت حصيات وقعن من السماء يوم 
بدر كأنين' وقعن فى طست. قلما اصطف الئاس أتحذهن” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرف يبن" ى وجوه 
المشركين فانهز موا . 'فذلك قواله ( ومارميت إذ رميت ولكن الله رى ). وأخجرج الطيرانى وأبو الشيخ وأبنهر دويه 
عن ابن عباس فى قوله ( ومارميت إذ رميت ) قال : قال رسول الله لعلى" ناولنى قبضة من حصباء. فناوله فر 
بها فى وجوه القوم فها بتى أحد من القوم إلا امتلأت عيئاه مئ الحصماء فئز لت هده الآية ( ومار ميت إذ رميت ) 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن سعيد بن المسيب قال: لما كان يوم أحد أخذ أنى بن خلف 
يركض فرسه حبى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم واعترض رجال من المسلمين لأنى بن خلف 
ليقتلوه ٠‏ فقال لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ٠‏ استأخروا » فاستأخروا فأخذ رنسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام حربته فى بده فرى بها أن بن خلف وكسر ضلعا من أضلاعه: فرجع أن بن مخلف إلى أصمابه ثقيلا. 
احتملوه حين ولوا قافلين فطفقوا يقو لون لابأس . فقال أَنىّ حين قالوا له ذلك :والله لو كانت بالنلس لقتللهم .ألم 
يفل إنى أقتلك إن شاء الله : فانطلق به أصحابه ينعشونهحبى مات يبعض الطر يق فدفنوه.قال ابن المسيب :وف ذلك 
أنزل الله ( وما رميت إِدْ رميت) ؛ , وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن سعيد بن المسيب والز همرى 
حو اء وإسناده صميح إليهما: وقد أخرجه الخاكي ف المستدرك . قال ابن كثير : وهدًا القول عن هذين الإمامين 
غريب جد! . ولعلهما أرادا أن الآبة تتناوهما بعمومها: وهكذا قال فها قاله عبد الرجمن بن جبير كنا سيأنى . 
و أخرجابنجرير وابن أنى حائمعن عبد الرحمن بن جبير :أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يوام ابن أنى الحقين 
دعا يقوس فرى بها الحصن . فأقبل السهم حتى قتل ابن أنى الحقيق فى فرلشه. فأنزل الله ( ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رى ) . وأخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله ( ولكن الله ربى ) أىلم يكن 
ُلك برميتك لولاالذى جعل الله من نصرك وما ألبى فى صدور عدوك حتى هز مهم ( و ليبلى المومنين مه بلاء حسنا) 
أى ليعرف الموؤمنينمن نعمته عليهم فى [ظهار هم على عدر هم مع كثرة عددرهم وقلة عددم ليعرفوا بذلك حقه ويشكر وا 
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إن تَسْتَفيحُوا ف جَآ” الْمَنْح وإن تَنْتَهوا فَهْوَ خير لم وإن تعوهوا نَعَد وَل 
أن ”قد بول كرت وأن اام ينين ٠١‏ 

الاستفتاح : طلب النصر ء وقد اختلف فى لخاطبين بالآية من هم ؟ فقيل إنها خطاب للكفار تبك يهم » 
والمعنى :إن تستنصروا الله على محمد فقد جاء كم النصر .وقد كانوا عند خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصرأحق 
الطائفتين بالنصر فتبكم الله بهم » وسمى ماحل" بهم من الهلاك نصرا ؛ ومعنى بفية الآبة على هذا القول ( وإن تنتبوا) 
عماكنم عليه من الكفر والعداوة لرسول الله ( فهو ) أىالاننباء ( خير لكم وإن تعودوا ) إلى ماكتم عليه من الكفر 
والعداوة ( نعد ) بتسليط الممنين عليكم ونصرهم كنا 0 يوم بدر ( ولن تغنى عنكم فتتكم ) أى 
جماعتكم ( شيئا ولو كثرت ) أى لاتغنى عنكم فى حال من الأحوال ولو فى حال كثرتما » ثم قال ( وأن الله مع 
المؤمنين ) ومن كان الله معه فهو المنصور. ومن كان الله عليه فهو انول . قرئ بككسر إن وفتحها فالكسر 
على الاستئناف : والفتح على تقدير : ولأن الله مع المرؤمنين فعل ذلك . وقيل إن الآية خطاب للمؤمنين » والمعنى 
إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر فى يوم بدرء وإن تنهوا عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم وفداء الأأسرى 
قبل الإذن لكم بذلك فهو خير لكم . و إن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توببخكي كا فى قوله - لولاكتاب من الله 
سبق الآية » ولا يخنى أنه يأبى هذا القول معنى ( ولن تغنى عنكم فتتكم شيئا ) ويأباه أيضا ( وأن الله مع الموامتين ) 
وتوجيه ذلك لايمكن إلا بتكلف وتعسف وقيل إن اللحطاب فى ( إن تستغتحوا فقد جاءكم الفتح ) للموامئين 
وما بعده للكافرين ٠‏ ولا يخى ماف هذا من تفكيك النظم وعود الضمائر ابلدارية فى الكلام على مط واحد إلى 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنسالى وآبن جزير وابن المنفر واين أنى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه وابن منده والحاكم وصصحه والبييى فى الدلائل عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة بن صغير أن 
أبا جهل قال حين التنى القوم : اللهم أقطعنا للرحم وآ ثانا بما لانعروف فأحنه الغداة » فكان ذلك استفتاحا منه فتلت 
( إن تستفتحوا ) الآية . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عطية قال: قال أبوجهل 
يوم بدير : اللهم انصر أهدى الفثتين , وأفضل الفثتين , وير الفنيهن ء فازلت الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
المنشر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إن تستفتحوا ) يعنى المشركين :أن إن تستنصرو! فقد جاءكم المدد . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفئح ) قال : كفار قريش لى قوم : ربنا اقتح 
بيننا وبين محمد وأصحابه . ففتح بينهم يوم بدر . وأخرج عيد.ين حميد وابن جرير وابن المذذشر عن عكرمة فى قوله 
( إن تستفتحوا ) قال: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء فى يوم بدر ..وأخرج ابن ججرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( وإن تنتهوا ) قال : عن قتا محمد صل الله عليه وآ له وسلم ( وإن تعردوا نعد) 
قال : إن تستفتحوا الثانية أفتح نحمد ( وأن الله مع الموامنين ) قال : هع محمد وأصحايه . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة ( وإن تعودوا نعد ) يقول : نعد لكم بالأسر والقتل . 
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تَكُونُواكَالذِنَ فَالواسيعْتَا وَهلايَسْممُون "0١‏ إنّ رلوَابعِنْداوألصم الْبكم” الَذِينَ 
لا يَمْقِلُونَ 00 وَلَرْ لم لله فيهم حيرا لَأسمَمهمولَوْ أسْمَعهم لَتولوْارَمْ' مُعْرِضْونَ 0 
أمر الله سبحائه اللؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن التولى عن رسوله » فالضمير فى ( عنه ) عاد إلى 
الرسول » لآن طاعة رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم هى من طاعة الله » و من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ويججمل أن يكون هذا الضمير راجعا إلى الله وإلى رسوله كما فى قوله ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه ب وقبل 
الضمير راجع إلى الأمر الذى دل عليه أطيعوا » وأصل تولوا تتولوا » فطرحت إحدى التاءين » هذا تفسير الآبة 
على ظاهر الحطاب للموئمنين ‏ وبه قال الحمهور ؛ وقيل إنه خطاب للمنافقين » والمعبى : يا أيبا الذين آمنوا 
بألسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا وإن كان محتملا على بعد فهو ضعيف جد » لأن الله وصف من نخاطبه فى 
هذه الآية بالإيمان وهو التصديق ٠‏ والمنافقون لايتصفون من التصديق بشبىء » وأبعد من هذا من قال : الحطاب 
لبنى إسرائيل » فإنه أجنى من الآية » وجملة ( وأنتم تسمعون ) فى بحل نصب على الحال ؛ والمعنى : وأنم تسمعون 
ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين وتصدقون بها ولستم كالصم” البكم ( ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ) وهم 
المشركون أو المنافقون أو اليهود أو اللجميع من هرئلاء , فإنهم يسمعون بآ ذالهم من غير فهم ولاعمل , فهم كالذى 
م يسمع أصلا لأنه م ينتفع بما سمعه . ثم أخبر سبحانه بإإن شر الدواب ) أى ما دب على الأرض ( عند الله ) أى 
فى كله ( الصم البكم ) أى اللبين لايسمعو ن ولا ينطقون » وصفوا بذلكِ مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم 
انتفاعهم بالسمع والنطق ( 'الذين لايعقلون ) مافيه النفع لم فيأتونه ؛ وما فيه الضرر عليهم فيجتابونه فهم شر 
الدواب عند الله » لأنها تميز بعض تمييز » وتفرق بين ما بنفعها ويضرها ( ولو علم الله فيهم ) أى فى هوالاء الم" 
كم ( خييرا لأسمعهم ) مماعا ينتفعون. به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين . قال الرجاج ( لأسمعهم ) جواب كل 
ما سألوا عنه ؛ وقيل ( لأسمعهم ) كلام المونى الذين طلبوا إحياءهم لأنهم طلبوا إحياء قصى' بن كلاب وغيره 
ليشهدوا بنبوة محمد صل الله عليه وآله وسام ( ولو أسمعهم لتولوا وهر معرضون ) لآنه قد سبق فى علمه أنهم 
لا يمنون وجملة ( وهم معرضون ) فى محل نصب على الحال , 
وقد أخخرج ابن أني شيبة وعبد بن حميد ؤابن جرير وابن المنذر وابن: أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجماهد في قوله 
( وهم لابسمعون ) قال : غاضبون , وأخرج ابن أنى حاتم عن على" بن أنى طالب فى قوله ( إن شر الدواب عند 
لله ) الآبة قال : إن هذه الآية نزلت فى فلان وأصصاب له . وأخرج الفريانى وابن أى شيبة وعبد بن ميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف قولة ( إن شر الدواب عند الله ) 
قال هم نفرمن قريش من بنى عبد الدار. وأخرج ابن أنى حاتم عنه فىقوله ( الصم" البكم الذين لايعقلون ) قال : 
لاينبعون الح . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : نزلت هله الآية فى النضر بن:الحرث وقومه ء ولعله ٠‏ 
لمكنى عنه بفلان فا تقد م من قول على” رى الله عنه . وأخرج ابن إسصاق وابن أنى حاتم عن عروة بن الزبير فى 
قوله ( ولو علم الله فييم خبرا لأسبعهم ) أى لأنفذ لم قولم الذى قالوا بألسنتهم » ولكن" القلوب خالفت ذلك منهم. 
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة في الآية قال : قالوا نحن صم"عما يدعونا إليه جمد لانسمعه » بكم لانجيبه فيهبتصديق 
قلوا جميما بأحد ؛ وكانرا أصصاب اللواء يوم أحد , 
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الله يحول بين الْمَرْءِ وَعَلْبهِ وت إليه تجشرون (:) وأتقوا فِدْنَة لا تصيبن الذين 


ظَلَمُوا كما خَاصة وَأَعْلَمُوا أَنْ الله شَدِيدُ لقاب 00 . 

الأمر هنا بالاستجابة موئكد لما سبق من الأمر بالطاعة » ووحد الضمير هنا حيث قال ( إذا دعاكي ) كنا 
وحده فى قوله ( ولاتتولوا عنه ) وقد قدآمنا الكلام فى وجه ذلك . والاستجابة : الطاعة . قال أبو عبيدة معنى 
استجيبوا : أجيبواء وإن كان استجاب يتعددى باللام » وأجاب بنفسه كما فى قوله ‏ ياقومنا أجيبوا داعى الله » 
وقد يتعدى استجاب بنفسه كما فى قول الشاعر : 

وداع دعا يامن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجحيب 

(إذا دعاك لما يجييكم ) اللام متعلقة بقوله ( استجيبوا ) أى استجيبوا لما يحبيكي إذا دعاكم» ولا مانع من أن 
تكون متعلقة بدعا : أى إذا دعاكم إلى ما.فيه حياتكم من علوم الشريعةء فإن العلم حياة كما أن الجهل موت» . 
فالحياة هنا مستعارة للغلم . قال الحمهور من المفسرين : المعنى استجيبوا إلطاعة وما تضمنه القرآن من أوامرونواهى 
ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية + وقيل المراد بقوله (لما يحيكم ) الحهاد فإنه سبب الحياة فى الظاهر ٠‏ لأن 
العدوّ إذا لم يغز غزا ٠‏ ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة على أنه يحبٍعلى كل مُسلم إذا بلغه قول الله أوقول رسوله 
فى حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان ويدع ما خخالفه من الرأى وأقوال الرجال . وى 
هذه الآبة الشريفة أعظ باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك التقيد بالمذاهب » وعدم الاعتداد بما يخالف ماق 
الكتاب والسنة كائنا ما كان . قوله ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه ) قيل معناه : بادروا إلى الاستجابة قبل 
أن لاتتمكنوا منها بزوال القلوب الى تعقلون بها بالموت الذى كتبه الله عليكم ؛ وقيل معناه : إنه خخاف المسلمون 
يوم بدركثرة اعدو » فأعلمهم الله أنه يحول بين امزء وقلبه بأن يبدلم بعد الحوف أمنا » ويبدل عدوّهم من الآمن 
خوفا ؛ وقبل هو من باب المثيل لقربه سبحانه من العبد كقوله ‏ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ‏ ومعناه : أنه 
مطلع على ضمائر القلوب لات عليه منها خافية . واحتار ابن جرير أن هذا من باب الإخبار من الله عر وجل" بأنه 
أملك لقلوب عباده منهم » وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حى لايدرك الإنسان شيثا إلا بمشيثته ع وجل” » ولا 
يفاك أنه لا مانع من حمل الآية.على جميع .هذه المعانى ( وأنه إليه تحشرون ) معطوف على ( إن الله يحول بين المرء 
وقلبه ) وأنكم حشورون إليه وهو مجازيكم بالخير خيرا »ويالشر شرا . قال الفراء : ولو استأنفت فكسرت همزة 
( إنه ) لكان صوابا'؛ و لعل مراده أن مثل هذا جائز فى العربية .قوله ( وانقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم 
خاصة ) أى أتقوا فتنة تتعدى الظللم فتصيب الصالح والطالح ؛ ولا تختص إصابنها يمن يباشير الظلم منكم . 

وقد اختلف النحاة فى دخول هذه النون امو كدة فى ( تصيين ) فقال الفراء : هو بمز لة قولك : انز لعن الداية 
لا تطرحنك فهو جواب الأمر بلفظ التبى : أى إن تنزلٍ عتها لاتطرحنك » ومثله قوله تعالى ‏ ادخلوا مسا كنكم 
لايحطمنكم سليان وجنوده ‏ أى إن تدخلوا لايحطمتكم . فدخطت النون لما فيه من معنى ابلئزاء . وقال المبرد : إله 
نهبى بعد أمر . والعتى : النهى الظالمين : أى لابقربن” الظلم » ومثظه ماروى عن سييويه لا أرينك ها هنا : قإن 
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معناه : لاتكن ها هنا : فإن من كان ها هنا رأيته . وقال الحرجانى : إن لاتصيين نهى فى موضع وصف لفتنة » 
وقرأعلى وزيد بن ثابت وأ وابن مسعود ( لتصيبن ) على أن اللام جواب لقسم محنوف . والتقدير : اتقوا فتنة 
والله لتصبين الذين ظلموا منكم خاصة ‏ فيكون معنى هذه القراءة مخالفا لمعنى قراءة الجماعة . لأ نها تفيد أن الفتنة 
تصيب الظالم خاصه بمخلاف قراءة الجماعة ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) ومن شد ةعقابه أنه يصيب بالعذاب 
من لم يباشر أسبابه » وقد وردت الآبات القرآنية بأنه لايصاب أحد إلا بذنبه» ولا يعذب إلا يجنايته » فيمكن حمل 
ماق هذه الآبة على العقوبات الى تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض » ويمكن أن تكون هذه الآية خاصة 
بالعقوبات العامة » والله أعلم ؛ ويمكن أن يقال : إن الذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب كترك الأمر 
بالمعروف والذبى عن المنكر : فتكون الإصابة المتعد'ية للظالم إلى غيره مختصة بمن ترك ما يجب عليه عند ظهو رالظام. 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إذا دعاكم 

لما يجبيكم ) قال : الحق . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قنادة فى 
الآية : قال هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا والآخخرة . وأخرج ابن إححاق وابن أنى حاتم 
عن عروة بن الزبير فى قوله (إذا دعاك لما يحييكم ) أى للحرب الى أعز كم الله بها بعد الذل” : وقواكم بها بعد 
الضعف . ومنعكم بها من العذاب يعد القهر منهم لكر . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أنى سعيد بن المعلى قال 
كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فلم أجبه : ثم أتيته فقلت : يا رسول الله إنى 
كنت أصلى » فقال : ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله ولارسول إذا دعاكم : . الحديث : وفيه دليل على ما ذكرنا من 
أن الآبة تع كل دعاء من الله أو من رسوله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ و الخاكم و صمحه من طرق عن أبن عباس فى قوله ( واعلموا أن الله يحول بين المره وقلبه ) قال : يحول 
بين المومن وبين الكفر ومعاصى الله » ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الربيع بن أنس فى الآبة قال علمه يحول بين المرء وقلبه . و أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى: حاتم وأبوالشيخ 
عن مجاهد فى الآبة قال : يحول بين المرء وقلبه حى يتركه لا يعقل . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآية قال : 
فى القرب منه. وأخرج أحمد والبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن مطرف قال : قلت للز بير يا أباعبدالله 
ضيعتم الحليفة حهى قتل » ثم جم تطلبون بدمه . قال الربير : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأنى بكر وعمر وعثّان ( وانقوا فتئة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة ) ول نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا 
حيث وقعت . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابسن قال : قرأ الزبير ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) 
قال : البلاء والأمر الذى هوكائن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى الآية قال : نزلت فى على وعهان 
و طلحة والزبير . وأخرج عبد بن حميد عن الضحالك قال نزلت فى أصصاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تخاصة . 
وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدى قال : نزلت فى أهل بدر نخاصة فأصابَهم يوم االحمل فاقتتلوا : فكان 
من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
السددى فى الآية قال : تصيب الظلم والصالح عامة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو الشيخ عن 
مجاهد فى الآية قال : هى مثل ( يحول بين المرء وقلبه ) حبى يتركه لابعقل . وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : أمر لله المؤمنين أن لايقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب وقد 
ردت الأحاديثالصحيحة الكثيرة بأن هذه الأمةإذا لم يأمروا بالمعروف ويئهوا عن المنكرعمهم الله بعذاب من عنده . 
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آذْكُرُوا د نتم َيل مُسْمَضْعَفُونَ فى الْأرْضٍ تَحَافُونَ أن يَتَحَطْفَك” الئاس قآوبكم' 
بدك بتضره وَرَرَقَكْ' ين لطبت لَمَلّكْ' تَشْكُرُونَ 00 ايها آلّذِينَ آمنُوا 
لاتخونوا الله والرسول وَتَخْونوا أمنيكٌ” وَأَنثُم تَعْلَمُونَ ١‏ وَاَعْلَمُوا ألما أ: ع 
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وَأولدكم فدَنَة وَأَنْ الله عِنْدَهُ أَجْر عَظِم 8 

الحطاب بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) للمهاجرين : أى اذكروا وقت قاتّم . و ( مستضعفون ) خبر ثان 
للمبتدأ » والأرض : هى أرض مكة ؛ والحطف : الأخذ بسرعة » والمراد بالناس : مشركو قريش + وقيل 
قارس والروم ( فآواكم ) يقال آوى إليه بالمد وبالقصر بمعتى : انضم إليه : فالمعتى : تصمكم الله إلى المدينة أو إلى 
الأنصار ( وأيدكم بنصره ) أى قوًاكم بالنصر فى مواطن الحرب الى منبها يوم بدر ٠‏ أو قواكم بالملائكة يوم بدر 
( ورزفكم من الطيبات) الى من جملها الغنائم ( لعلكم تشكرون ) أى إرادة أن تشكروا.هذه النعم الى أنعم بها 
عليكم : والحون أصله "كا فى الكشاف : النقص "كا أن الوفاء القام » ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء , لأنك 
إذا نت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النتقصان + وقيل معناه : الغدر وإخخفاء الشىء , ومنه قوله تعالى ‏ بعلم 
خخائنة الأعين ‏ نهاه, الله عن أن يخونوه بترك شىء مما افترضه علبهم : أو يخونوا رسوله يترك ثىء مما أمنهم عليه » 
أو بعرك شى ء ما سنه.هم ء أو يخونوا شيئا من الأمانات الى اوتمنوا عليها » وسميت أمانات لأنه يؤمن معها من متع 
الحق : مأخوذة من الأمن : وجملة ( وأنتم تعلمون ) فى محل نصب على الحال : أى وأنتم تعلمون أن ذلك القعل 
خيانة فتفعلون الحيانة عن عمد » أو وأنم من أهل العلم لامن أهل اللحهل : ثم قال ( واعلموا أنما أموالكم وأولاد كم 
فتئة ) لأنهم سبب الوقوع فى كثير من الذنوب : فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر الله بها عباذه وإن كانوا من 
حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا "كا فى الآية الأخرى ( وأن الله عنده أجر عظم ) فآ ثروا حقه على أموالكم و أولاد كم 
لبحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) قال : كان هذا 
الحى من العرب أذل' الناس ذلا » وأشقاه عيشا » وأجوعه بطونا » وأعراه جلودا » وأبينه ضلالة» من عاش 
عاش شفياء ومن مات منهم رددى ف النار بو كلون ولا يأكلون لا والله ما نعلم قبيلا من حاضرى الأرض يوثئذ 
كان أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام : فكن به فى البلاد: ووسع به فى الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب 
الناس . و بالإسلام أعطى الله ما رأيم فاشكروا لله نعمه: فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر فى مزيد من الله 
عز وجل . وأخرج ابن المنذر عن أبن جريج فى قوله ( يتخطفكم النامن ) قال : فى الجاهلية بمكة ( فآواكم ) إلى 
الإسلام. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن وهب ف قوله ( يتخطفكم 
الناس ) قال : الناس إذ ذاك فارس والروم . وأخجرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمى فى مسند الفردوس عن ابن 
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( واذكروا إذ أنم قليل مستضعفون ف الأرض مخافون أن 
يتخطفكم الناس ) قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال : أهل فارس. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبوالشيخعن 
السددى ف قوله ( فآواكم ) قال :إلى الأنصاربالمدينة ( وأيد كر بنصره ) قال : يوم بدر. و أخرجابن جرير وابن المنذر 
وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فى جبر بل الى" صل الله عليه وآ له وسلم فقال : إن 


-- 


أباسفيان بمكان كذاوكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذا فاخرجوآ 
إليه واكتموا » فكتب رجل من الناققين إلى أنى سفيان إن محمدا يريد كر فخذوا حذركيء فأنزل الله (يا أبها 
الذين آمنوا لاتخمونوا الله والرسول ) الآية. وأخعرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن عبد القه بن أنى قتادة قال : نزلت هذه الآية ( لامخونوا الله والرسول ) فى أبى لبابة بن عبد ا منذر 
سألوه يوم قريظة ماهذا الأمر ؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح فتزلت . قال أبو ليابة : مازالت قدماى حى علمت أنى 
خنت الله ورصوله. وأخرج سنيد وابن جربر عن الزهرى نحوه بأطول منه . وأخرج عيد بن حميد عن الكلبى أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا لبابة إلى قريظة وكان حليفا لم فأوماً بيده أنه الذبح فتزلت . وأخرج 
أبو الشبخ عن السدى فى هذه الآبة ألها نزلت فى ألى لبابة ونسخبها الآية الى فى براءق وآخرون اعترفوا يذنوبهم- 
وأخرج ابن جرير وابن الفنذر وابن أنى حاتم عن أبن عياس فى قوله( لاتمخونوا الله ) قال : بترك فرائضه( والرصول) 
بنرك صفنه وارتكاب معصيته ( ونحونوا أماناتكم ) يقول : لاننقصوها والأمانة: الأعمال الى ائتمن الله عليها 
العباد . وأخرج ابن جرير عن المفيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل نان . ولعل مراده أن من جملة 
ما يدخعل نحت عمومها قتل عثان . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن أنى حبيب فى الآية قال : هو الإخلال بالسلاح 
فى المغازى . ولعل مراده أن هذا مما يندرج نحت عمومها . وأخرج ابن جرير واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
مسعود قال : مامنكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنة . لأن الله يقول ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) فن استعاذ 
منكم فليستعذ باق من مضلات الفئن . وأخرج هولاء عن ابن زيد فى الآية قال ؛ فتنة الإختبار اختيرهم ٠‏ وقرأ 
ولنبلونكم بالشر واللهير فتنة ‏ . ٠‏ 
بها الذي نَآمنُوا إن َنَقُوا أيَجْمَل لَك" فرَْانَا ويُكَفٌْ عَذْكُ' سيشائِك”' ويَْور 
لَك" والله د ْمَل الْعَظِم 0 . 
جعل سبحانه التقوى شرطا فى الحعل المذكور مع سبق علمه بأنهم يتقون أو لايتقون جريا على مايخاطب به 
الناس بعضهم بعضا , والتقوى : اتقاءعالفة أو امره والوقوع ومناهيه » والفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل » 
والمعنى : أنه يجعل لم من ثبات القلوب » وثقوب اليصائر » وحسن الهداية مايفرقون به بينهما عند الالتباس ؛ 
وفيل الفرقان اخرج من الشبهات والنجاة من كل ما يحافونه » ومنه قول الشاعر : 
مالك من طول الأمى فرقان 2 بعد قطين رحلوا وبانوا 
ومنه قول الآخخر : 
وكيف أرجى الحلد والموت طالى وما لى من كأس المنية فرقان 
وقال الفراء : المراد بالفرقان الفتح والنصر . قال ابن إسماق : الفرقان الفصل بين الحق والباطل , و يمثله قال 
أبن زيد . وقال السدى : الفرقان النجاة» و يوئيد تفسير الفرقان با مخرج والنجاة قوله تعالى ومن بتق الله يجعل له 
عمجا وبه قال ماهد ومالك بن أنس( و يكفر عنكم سيثاتكم) أى يسرها حتى تكون غير ظاهرة ( ويغفر لكم) 
ما اقترفم من الذئوب ؛ وقد قيل إن المراد بالسيئات الصقائر . و بالذنوب الى نغفر الكبائر ؛ وقيل المعنى أنه يخفضر 
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م ما تقدام من الذنوب وما تأخر ( والله ذو الفضل العظم ) فهو المتفضل عل عباده بتكفير الميئات ومخفرة 
لذنوب . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى جائم عن ابن عباس فى قونه ( يجعل لكم فرقانا ) قال : هواضرج . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : هو النجاة . وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله. وأنخرج اين ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس قال : هو النصر . 
- *ى رهوظ > 


َإدْ يَمْكرُ بك الَّذِينَ كَمَرُوا لِيُدْبِتُوك أو يلوك أو يُخْرِجُوك وَيَمْكرونَ وَيَمْكرٌ 
“رم ل* رو موا 2 ماي #هم مكمه وبعداهاس ي» هوم .ساكو ىن سقس فس 
ألله والله خَيْرٌ المكرين 20 وَإِذَا تثل عَلَيْهِمْ يتنا قَالُوا قَدْ سَمِعْنًا لَوْ نَشَاءُ لَعَذْنَا مِثْلَ 
هذًا إِنْ هذًا إلا أسطِير الْأَولِينَ 2 وَإذْ قَانُوا لله إِنْ كَانَ هذًا هُوَ لحن ِنْ عِنْدِك 
نيا" 1712 ماد 0 | انتما بِعَذَّات ١‏ م َ َض 4 امار مَآَر تَّ 
فامطر علينا حجارة من لسماء و ثتنا بعذاب لم ) ) وما كان لله ليعذيهم وآنت 
واعماعث > و و 2 0 بون 
فِيهم وما كان ألله معذبهم وهم يستغفرون 20 . 
قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الظرف معمول لفعل محذوف. أى واذكر ياحمد وقت مكر الكافرين 
بك أو معطوف على ماتقدام من قوله « واذكروا» ذكر الله رسوله هذه النممة العظمى الي أنعم بها عليه » وهى 
نجاته من مكر الكافرين وكيدهم كما سيأقى بيانه ( ليثبتولك ) أى يثبتوك باالحراحات كما قال ثعلب و أبو حاتم وغيرهما » 
وعنه قول الشاعر : 
فقلت ويحكم ما فى يفتكم قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجا 
وقيل المعنى ليحبسوك : يقال أثبته : إذا حبسه ؛ وقيل ليوثقوك , ومنه : - فشد”وا الوثاق ‏ . وقرأ الشعبى 
( لييبتوك) من البيات . وقرىء ه ليثبتوك , بالتشديد( أو يخرجوك ) معطوف على ماقيله : أىيحْرجوك من مكة الى 
هى بلدك و بلد أهلك : وحملة ( وبمكرون وبمكر الله ) مستأنفة » والمكر : التدبير فى الأمر فى خخفية : والمعنى : 
أنهم يخفون مايعد ونه لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المكايد فيجاز جم الله علىذلك ويرد كيدهم ل 
نحورهم : وممى ما بقع منه تعالى مكرا مشاكلة كنا فى نظائره ( والله خير الماكرين ) أى امْجارين لمكر الماكرين 
مثل فعلهم فهو بعذبهم على مكرهم من حيث لايشعرون . فيكون ذلك أشد" ضررا عليهم وأعظم بلاء من مكرهم . 
قوله ( وإذا تتل عليهم آباتنا ) أى الى تأتيهم بها وتتلوها عليهم ( قالوا ) تعنتا وتمرّدا ويعدا عن الحق( قد معنا ) 
ما تتلوه علينا ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) الذى تلوته علينا ؛ قيل إنهم قالوا هذا توهما مهم أنهم يقدروث على ذلك » 
فلما راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه ثم قال عنادا وتمرّدا( إن هذا إلا أساطير الأوّلين ) أى ما يستطره الوراقون 
من أخبار الأوّلين ؛ وقد تقد م بيانه مستوق ( وإذ قالوا ) أى واذكر إذ قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحن من 
عندك ) بنصب الحق على أنه خير كان ؛ والضمير للفصل ٠‏ ويجوز الرفع . قال الرجاج: ولا أعلم أححدا قرأ بها 
ولا اختلاف بين النحويين فى إجازنها » ولكن القراءة سنة : والحئى : إن كان القرآن الذبى جاءنا به محمد هو اليل 
( فأمطر علينا ) قالوا هذه الخقالة مبالغة فى االمحود والإنكار . قال أبو عبيدة : يقال أمطر فى المذاب . ومطر 
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. فالبمة . وقال فى الكشافه :.قد كثر الإمطار فى معبى العذاب( أو اثتنا بعذاب ألبم ) سألوا أنيعذبوا بالرجم 
باحجارة من السماء أو' بغيرها من أنواع العذاب الشديد . فأجاب الله علييم بقوله ( وما كفن الله ليعذبيم وأنت ) 
يامحمد (فيهم:) موجود فإنك خادمث فيهم فهم فى مهلة من العذاب الذى هو الاستئصال ( وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفر ون ) روى أنهم كانوا يقولون فى الطواف غفرانك : أى وما كان الله معذبهم فى حال كونهم يستغفر ونه ؛ 
وقيل المعنى : لو كانوا ممن يومن بالله ويستغفره لم يعذبهم ؛ وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين 
أظهر هم : أى وما كان الله ليعذبيم وفيهم من يستغفر من المسلمين » فلما خرجوا من بين أظهرهم عذّبهم بيوم 
بدر وما بعده ؛ وقيل المعنى : وما كان الله معذبهم وفى أصلابهم من يستغفر الله . 

وقد أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم فى 
الدلائل والحطيب عن ابن عباس فى قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) قال : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال 
بعضهم : إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق » بريدون النبى صل الله عليه وآ له وسلم . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال 
بعضهم : بل أخرجوهء فأطلع الله نبيه على ذلك , فبات على على فراش النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى هق بالغار 
فلما أصبحوا ثاروا إليه » فلما رأوه عليا رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدرى ؛ فاقتصوا 
أثره ‏ فلما بلغوا الحبلاختلط عليهم » قصعدوا ف الحبل قروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو 
دخل هنالم يكن نسج العتكبوت على بابه : فكث فيه ثلاث ليال . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو نعم والببيبى عن ابن عباس فذكر القصة بأطول مما هنا . وفيها ذكر الشيخ النجدى : أى إبليس 
ومشورته عليهم عند اجماعهم فى دار الندوة للمشاورة فى أمر الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وأن أبا جهل أشار 
بأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما وبعطوا كل واحد منهم سيفا ثم يضربونه ضربة رجل واحد » 
فإذا قتلوه تفرّق دمه فى القبائل : فقال الشيخ النجدى : هذا والله هو الرأى » فتفرقوا على ذلك . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : لما اثتمروا بالننى صلى الله 
عليه وآ له وسام ليثبتوه أويقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب : هل تدرى ما اتتمروا بك ؟ قال : يريدون أن 
يسجنوق أو يقتلونى أو يخرجونى » قال : من حد ثك بهذا ؟ قال : ربى » قال : نعي الرب ربك استوص بهخيراء 
قال : أنا أستوصى به ؟ بل هو يستوصى لى . وأخرجه ابن جرير من طريق أخرى عنه . وهذا لايصح : فقد كان 
أبو طالب مات قبل وقت الحجرة بسنين . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله ( وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ) قال : قال عكرمة هى مكية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن عطاء 
فىقوله (ليثبتوك ) يعنى ليوثقوك . وأخرج ابن جرير وابن مردو يه عن سعيد بن جبير قال : قتل النى صلى الله. 
عليه وآ له وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أنى معيط وطعيمة بن عدى والنفسر بن الحارث ؛ وكان المقداد أسر النضرء 
فلما أمر بقتله قال المقداد : يارسول الله أسيرى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إنه كان يقول ى 
كتاب الله مايقول : قال : وفيه أنزلت هذه الآية ( وإذ تتلى عليهم آياتنا ) وهذا مرسل وأخخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السدآى أنها نزلت فى النضر بن الحارث . وأخخرج البخارى وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبييق عن أنس بن مالك قال : قال أبو جهل بن هشام ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) الآية فنزلت 
( وما كان الله ليعذبهم ) الآية . وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة أنها نزلت فى أبى جهل وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية أنها نزلت ف النضر بن الحارث وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ 


م هوثاس 


عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جربر عن عطاء نحوه وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبييى ف سئنه عن ابن عناس قال : كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . ويقولون : غفرانك غفراتك» فأنزل الله ( وما كان الله ليعذبهم) 
الآبة . قال ابن عباس كان فيهم أمانان : النبى صلى الله عليه وآ لله وسامء والاستغفار؛ فذهب الننى صل الله 
عليه وآ له وسلم وبتى الاستغفار . وأخرج الترمذى وضعفه عن أنى موسى الأشعرى قال : قال الننى صلى الله عليه 
ل ين أمانين لأمتى ( وما كان الله ليعذبهم ) الآبة . فإذا مضيت تركت فيهم الاستفقار ٠‏ 
وأخرج أبو الشبخ والحاكم وصحصحه واليبيق' فى شعب الإيمان عن أنى هريرة قال : كان فيكم أمانان مضى أحدهما 
وبى الآخر قال ( وما كان الله ليعذبهم ) الآبة وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
أبن جرير وأبو الشيخ والطبرانى وابن مردويه والحاكم وابن.عساكر عن ألى مومى الأشعرى نحوه أيضا . 
ماك ١‏ و و اي ا ل 


وَمَا لهم ألا يُعذَبَهم ل وم" يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الحَرّام. وما كَانوا أُوْلِياءة إن 
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مَكَاء وَتصدية فَذُوقوا ألعَذَابَ بما كت تَكْفْرُونَ اليه إن ألّذِينَ كَفرُوا يُنْفِقَونَ 
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قوله ( ومالم ألا يعذبهم اله) لما بين سسبحانه أن الفائع من تعذييهم هو الأمران التقدمان وجود رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بين ظهورهم : ووقوع الاستغفار . ذكر بعد ذلك أن هرثلاء الكفارء أعنى كفار مكة 
مستحقون لعذاب الله لما ارتكيوا من القبائح . والمعنى : أ شى ء لم بمنع م تعذييهم ؟ قال الأخفش : إثه أنه 
زائدة . قال النحاس : لو كان كا قال لرفع يعذبهم : وحملة (وهم يصد ون عن المسجد الحرام ) فى محل. نص ب على 
الحال : أى وما يمنع من تعذيبهم ؟ والحال أنهم يصدون الناس عن المسجد الجرام كا وقع منهم عام الحديبية من 
منع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه من البيث ٠‏ وجملة( وماكانوا أولياءه ) فى محل نصب على أتها 
حال من فاعل ( يصد ون ) ٠‏ وهذا كالرد” لما كانوا يقولوله من أنهم ولاة البيت : وأن أمره مفوّض إليهم » نم 
قال مبينا لمن له ذلك ( إن أولياوه إلا المتقون ) أئ ما أو لياوئه إلا من كان فى عداد المتقين الشرك والمعاصى ( ولكن” 
أكثرهم لابعلمون ) ذلك : والحكم على الأكثرين بالحهل يفيد أن الأقلين يعلمون ولكنهم يعاندون . قرله روما 
كان صلاهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) المكاء. : الصفير من مكا مكو مكاء . ومنه قول عنترة : 

وليل غانية تركت مجندلا تمكر فريصته كشدق الأعلم 
9" - عم القدير - © 
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أي تصوت : ومنه مككت است الدابة : إذا نفخت بالريح : قيل المكاء : هو الصفير على لحن طائر أييض 

بالحجاز يقال له المكاء . قال الشاعر : 
إذا غرد اللكاه فى غير دوجة 2 فويل لأهل الشاء والحمرات 
والتصدية : التضفيق » يقال صدى يصدىر تصدية : إذا صفق » ومنه قول عمر بن الاطنابة : 
وظلوا جميعا ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

أى بالتصفيق ؛ وقيل المكاء : الضرب بالأيدى » والتصدية : الصياح ؛ وقيل المكاء: إدخالم أصابعهم فى 
أفواههم , والتصدية : الصفير ؛ وقيل التصدية : صدهم عن البيت ؛ قيل والأصل على هذا تصددة فأبدل من 
إحدى الدالين ياء . ومعنى الآبة : أن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذى هو موضع للصصلاة 
والعبادة » فوضعوا ذلك موضعالصلاة قاصدين يه أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة : وقرىء بنصن 
صلانم على أنها خبر كان : وما بعده اسمها.. قوله ( فذوقوا العذاب بما كثم تكفرون ) هذا التمات إلى مخاطية 
الكفار -بديدا هم ومبالغة فى إدخال الروعة فى قلوبهم ‏ وامراد به : عذاب الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخرة . قوله 
( إن الذين كفروا ينفقون أموالم ليصداوا عن سبيل الله )لما فرغ سبحانه من شرح أحوال هؤلاء الكفرة فى 
الطاعات البدنية أتبعها شرح أحواخم فالطاعات المالية . والمعنى : أن غرض هؤؤلاء الكفار فى إنفاق أموالهم هو 
الصد” عن سبيل لحن بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وجمع الحيوش لذلك : وإنفاق أمواهم عليها 
وذلك "كنا 00 كفار قريش يوم بدر » وبوم أحدء ويوم الأحزاب » فإن الرواساء كانوا ينفقون أموالهم على 
الحيش ؛ ثم أخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز فقال ( فسينفقونها ) أىسيقع مهم هذا الإنفاق ( ثم 
تكون ) عاقبة ذلك أن يكون إنفاقهم حسرة عليهم وكأن ذات الأموال تنقلب حسرة تصير ندماء ( ثم ) آخرالأمر 
( يغلبون ) كما وعد الله به ف مثل قوله ‏ كتب الله لأغلينَ أنا ورسلى ‏ . ومعتى ( ثم ) فى الموضعن إما التراخى ى 
الزمان لما بين الإنفاق المذكور وبين ظهور دولة الإسلام من الامتداد . وإما النراخى فى الرتبة لما بين بذل المال 
وعدم حصول المقصود من المباينة ثم قال ( والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ) أى استمروا على الكفر » لأن من 
هرلاء الكفار المذكورين صابقا من أسلم وحسن إسلامه : أى يساقون إليها لا إلى غيرها ء ثم بين العلة الَى لأجلها 
فعل بهم مافعله فقال ( لميز الله الحبيث ) أى الفريق الحبيث من الكفار ( من ) الفريق ( الطيب ) وهم المؤمنون 
( ويجعل الحبيث بعضه على بعض ) أى يجعل فريق الكفار الحبيث بعضه على بعض ( في ركه جميعا ) عبارة عن 
الجمع والضم ؛ أى يجمع بعضهم إلى بعض ؛ ويم بعضهم إلى بعض حتى برا كوا لفرط ازدحامهم ؛ يقال ركم 
الشى ء ب ركه : إذا جمعه وألى بعضه على بعض ٠‏ والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الفريق اللحبيث( هم الحاسرون ) 
أى الكاملون فى اللحسران ؛ وقيل الحبيث والطيب : صفة للمال » والتقدير بميز المال الحبيث الذى أنفقه المشركون 
من المال الطيب الذى أنفقه المسلمون ٠‏ فيضم تلك الأموال الحبيثة بعضبا إلى بعض فيلقيه فى جهم و بعلبهم با كنا 
فى قوله تعالى ‏ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم - . قال فالكشاف : واللام على هذا متعلقة بقوله ( ثم 
تكون عليهم حسرة ) » وعلى الأوّل بيحشرون » و ( أولثك ) إشارة إلى الذين كفرو انهى . 

وقد أخترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) ثم استئتى أهل الشرك فقال 
( ومالم ألا يمذبهم الله) . وأخرج ابن أنى شيبة وإين المنذر عن سعيد بن جبير فى قوله ( وما لم ألا يعذبهم الله ) 
قال : عذابهم فتح مكة . وأخرج ابن إحاق وأبو حاتم عن عياد بن عبد الله بن الزبير ( وما لم ألا يعذبهم الله ) 


0 


وهم يجحدون بآبات الله ويكذبون رسله . وأخرج ابن إسحاق وابن أنى خائم عن عروة بن الزبير فى قوله ( وهم 
يصدون عن المسجد الحرام ) أى من آمن بالله وعبده . أنت ومن اتبعك (.وما كانوا أولياءه إن أولياوئه إلا المحقون ) 
الذين يمر جون منه وبقيمون الصلاة عنده : أى أنت ومن آمن بك . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إن أولياوئه إلا المتقون ) قال : من كانوا حيث 
كانوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير فال : كانت قريش يعار ضون التبى صل الله عليه 
وآله وسلم فى الطواف ويستهزرئون ويصفرون ويصفقون » فنزلت ( وما كان صلاهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ) . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشبخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس قال : كانت قريش يطوفون 
بالكعبة عراة تصفر وتصفق ٠‏ فأنزل الله ( وما كان صلامهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) قال : والمكاء الصفير , 
إبما شبهوا بصفير الطير . 'وتصدية : التصفيق وأنزل الله فينم قل من حرم زينة الله الآية . وأخرجابن المنذر 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه تحوه أيضا . وأخرج ابن 
أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : المكاء 
الصفير ١‏ والتصدية التصفيق . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
مجاهد : قال : المكاء إدخبال أصابعم فى أفواههم » والتصدية الصفير : يخلطون بذلك كله على محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلاته . وأخرج ابن جرير وابن أنى خاتم عن السددى ؛ قال : المكاء الصفير على نحو طير أييض 
يقال له المكاء يكون بأرض الحجاز » والتصدية التصفيق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد 
ابن جبير فى قوله ( إلا مكاء ) قال : كانوا يشبكون أصابعهم ويصفرون فيهن" ( وتصدية ) قال : صداهم الناس . 
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان المشركون يطوفون بالبيت على الشهال » وهو قوله (وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية ) فالمكاء مثل نفخ البوق ٠‏ والتصدية طوافهم على الشيال . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( فذوقوا العذاب بما كثتم تكفرون ) قال : يعنى أهل بدر 
عذبهم الله بالقتل والأسر . وأخرج ابن إحماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى الدلائل كلهم 
من طريقه : قال : حد ثتى الز هرى ومحمد بن يحبى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن 
عمروقالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره . مشى عيد الله بن 
ألى ر بيعة وعكرمة بن أنى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش أصيب آباواهم وأبناراهم . فكلموا أبا سفيان 
ومن كانت له فى تلك العبرمن قريش تجارة فقالوا : يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم » فأعينوا 
بهذا المال على حر به فلعلنا أن ندرك منه ثارا . قفعلوا . ففيهم كا ذكر ابن عباس أنزل الله ( إن الذين كفروا 
ينفقون أمواهم ليصدرا عن سبيل الله ) إلى ( والذين كفروا إلى جهم يحشرون ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : تزلت هذه الآية فى أنى سفيان بن حرب . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن جاهد 
نحوه . وأخرج هولاء وغير هم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن الحكم بن عتيبة فى الآية قال : نزلت فى أنى سفيان أنفق على مشركى قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب 
وكانت الوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالامن ذهب . وأخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن شر بن عطية فى قوله 
( تبيز الله اللحبيث من الطيب ) قال : يميز يوم القيامة ما كان من عمل صالح فى الدنيا : ثم توتخف الدنيا بأسرها فط 
فى جه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى فوله ( في ركه جميعا ) قال : جمعه جميعا . 
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قل لِلِذِينَ كفروا إن يَنْتَهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 

الاين ٠‏ وَفْتِنُومٌ' حنى لا ُو ذه ويَكُونَ الذي كُلَّهُ له قن هوا قن لله يما 
منود صر »> وإاَوا َالمُو مولي يخم العو وم لصي ١‏ . 

أمر الله سبحانة رسوله صل الله عليه وله وسام أن يقول للكفار هذا المعبى وسواء قاله ببذه العبارة أو 
غيرها . قال أبن عطية : ولو كان كما قال الكسائى إنه فى مصحف عبد الله بن مسعود ( قل للذين كفروا إن 
تنتهوا ) يعنى بالتاء المثناة من فوق لما تأد"ت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها . وقال فى الكشاف : أى قل لأجلهم 
هذا القول » وهو ( إن نبوا ) ولو كان بمعنى نخاطبهم لقيل إن تننهوا يغفر لكم . وهى قراءة ابن مسعود . ونحوه 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ‏ خاطبوا به غيره لأجلهم ليسمعوه: أى إن يتبوا 
عما هر عليه من عداوة رسول الله صلى اقمعليه وآ له وسلم وقتاله بالدخول ف الإسلام ( يغفرهم ما قد سلف ) هم 
من العداوة انبى ؛ وقيل معناه : إن ينتهوا عن الكفر قال ابن عطية : والحامل على ذلك جواب الشرط بيغضر لمم 
ما قد سلش : ومغفرة ما قد سلف لاتكون إلا لمنته عن الكفر . وفى هذه الآية دليل على أن الإسلام يحب ماقبله 
( وإن يعودوا ) إلى القتال والعداوة أو إلى الكفر الذى هم عليه ويكون العود بمعنى الاستمرار ( فقد مضت سنة 
الأولين ) هذه العبارة مشتملة على الوعيد والبديد والقثيل بمن هلك من الأم فى سالف الدهر بعذاب الله : أى 
قد مضت سنة الله قيمن فعل مثل فعل هوثلاء من الأوّلين من الأنم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلوهم 
حتّى لانكون فتنة ) أى كفر ٠‏ وقد تقدام تفسير هذا فى البقرة مستوق ( فإن اننهوا ) عما ذكر ( فإن الله بما يعملون 
بصير ) لايخ عايه ما وقع منهم من الاننهاء ( وإن تولوا ) عما أمروا به منالانتهاء ( فاعلموا ) أبها المؤمنون ( أن 
الله مولا كم ) أى ناصركم عليهم ( نعم المولى ونعم النصير ) فن والاه فاز ومن نصره غلب . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( فقد مضت 
سنة الأوّلين ) قال: : فى قريش وغيرها يوم بدر . والأمم قبل ذلك . وأخرج أحمد ومسلم عن عمرو بن العاص قال : 
لما جعل الله الإسلام فى قللى أنيت النى صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : ابسط يدك فلأبايعك 2 فبسط ينه 
نقبضت يدى » قال : مالك ؟ قلت : أردت أن أشترط ٠‏ قال : تشترط ماذا ؟ قلت : أن تستغفر لى » قال : أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن المجرة جدم ما كان قبلها : وأن الحج يبدم ما كان قبله ؟ وقد ثبت 
فى الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و قال « الإسلام يجب ماقبله » والتوبة 
تحب ماقبلها » وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى ( فقد مضت سنة الأوّلين ) بما مضى فى الأهم المتقد'مة من 
عذاب من قاتل الأنبياء وصمم على الكفر . وقال السددى ومحمد بن إسماق : المراد بالآبة يوم بدر . وفسر جمهور 
السلف الفتنة المذكورة هنا بالكفر . وقال محمد ين إسحاق : يلغنى عن الزهرى عن عروة بن الزبير وغيره من 
علمائنا (حى لانكون فننة) حتى لايفان مسلم عن ديته , 
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سكين وَآبْنٍ السيبل إِنْ كنهمْ آمَنُم بال وما ْنَا عل عَبَِْايَوْم الْمَرَْاٍ يوم 
الى الجَمَْانٍ وله عَلى كُلَّ ىه قَدِير 0 إذْ أنمّمْ امَو الدئيا ومُم' انو 
الُضرى ارحب ضفل بد وََوْ ادك لآختلفْ فى المبطد ولك لطن لله 
عَم (0:) 0 

اشر الله سبحانه بالقتال بقوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ) وكانت المقاتلة مظنة حصول الغتيمة 5 كر 
حكم الغنيمة والغنيمة قد قدمتا أن أصلها إصابة الغم من العدو ,ثم استعملت ف كل ما يصاب مهم وقد تستعمل . 
فى كل ما يثال بسعى : ومنه قول الشاعر : 

وقد طوفت ف الأفاق حبهى ‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 
ومثله قول الآخر ؛ 
ومطعم الفثم يوم الغتم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم 

وأما معنى الغنيمة فى الشرع . فحكى القرطبى الاتفاق على أن المراد بقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم منشىء) 
مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر . قال :. ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص » ولكن عرف 
الشرع قبد النفظ بهذا النوع . وقد اداعى ابن عيد البر الإجماع على أن هده الآبة بعد قوله ‏ يسألونك عن الأنفال - 
وأن أربعة أاس الغنيمة مقسومة على الغانمين ..وأن قوله ‏ يسألوئك عن الأنفال ‏ نزلت حي نشاجر أهل يدر 
فى غنائم بدر على ماتقدام أوّل السورة : وقيل إنها أعنى قوله ‏ يسألونك عن الأنفال ‏ محكة غير منسوخخة » وأن 
الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وله وسلم وليست مقسومة بين الغائمين وكذلك لمن بعده من الآثمة » حكاه 
الماوردى عن كثير من المالكية : قالوا :وللإمام أن يخرجها عنهم : واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين وكان 
أبو عبيدة يقول : افتتح رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردتها عليهم ولم يقسمها 
ولم يجعلها فيئاء وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغائمين » وممن حكى ذلك ابن 
المنذر وابن عبد الِيرٌ والداودى واللازرى والقاضى عياض واين العرنى : والأحاديث الواردة فى قسمة الغنيمة 
بين الغانئمين وكيفينها كثيرة جدا . قال القرطى : ولم يقل أحد فيا أعلم أن قوله تعالى ‏ يسألوئك عن الأتفال - الآبة 
ناسخ لقوله ( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) الآية . بل قال الهمهور : إن قوله ( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) 
ناسخ + وهم الذين لايجوز عليهم التحريف ولاالتبديل لكتاب الله . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيبا لاختلاف 
العلماء فى فتحها , قال : وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا تعطى الغنائم قريشا ونث ركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم نفسه : ققال لم : أما ترضون أن يرجع التاس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى ييوتكم كافى مسلم وغيره » وليس لغيره أن بقول هذا القول : بل ذلك خاص به . قوله (أنما غنمتم من شىء ) 
يشمل كل شىه بصدق عليه اسم الغنيمة و ( من شى +) بياذ لما الموصولة , وقد حصص الإجماع من عموم الآية 
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الأسارى ٠‏ فإ الجيرة فيها إلى الإمام بلا خلاكف : وكذلك سلب المقتول إذا نادىبه الإمام ؛ وقيلكذلك الأرض 
المفنومة . ورد" بأنه لا إجماع على الأرض . قوله ( فأن لله خمسة ) قرأ النخعى ( فؤن لله ) بكسر إن . وقرأ الباقون 
بفتتحها على أن أن" وما بعدها مبتدأ وخبره محذوف . والدير : فحق أو فواجب أن لله خسه . 
وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة اهمس على أقوال ستة : الأول قالت طائفة : يقسم الحمس على ستة 
فيسجعل السدس للكعبة » وهو الذى لله » والثانى لرسول الله . والثالث ٠‏ لمذوى القربى والرايع لليتائى ؛ واللدامس 
اللمساكين » والسادس لابن السبيل . والقول الثائى قاله أبو العالية والربيع : إنها تقسم الغنيمة على خمسة : فيعزل 
منها سهم واحد ويقسم أربعة على الغائمين » ثم يضرب يده فى السهم الذى عز له فا قبضه من شىء جعله للكعبة ٠‏ 
ثم يفسم بقية للسهم الذى عز له على خسة للرسول ومن بعده الآية . القول الثالثروى عن زين العابدين على بن 
الحسين أنه قال : إن اللحمس لنا . فقيل له : إن الله يقول ( واليتائى والمساكين وابن السبيل ) فقال : يتامانا 
ومساكيننا وأبناء سبيلنا . القول الرابع قول الشافعى : إن الجمس يقسم على خمشة . وإن سهم الله وسهم رسوله 
واحد يصرف فى مصالح الموامنين : والأربعة الأخاس على الأربعة الأصنئاف المذكورة فى الآبة . القول الحامس 
قول أنى حنيفة : إنه يقسم ا حمس على ثلاثة : اليتائى . والمساكين : و ابن السبيل . وقد ارتفع .حكم قرابة رسول 
الله صل الله تحليه وآ له وسلم بموته كا ارتفع حكم سهمه : قال : ويبدأ من الحمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد 
وأرزاق القضاة واللحتد . وروى نحو هذا عن الشافعى . القول السادس قول مالك : إنه موكول إلى نظر الإمام 
واجتهاده : فيأخذ منه بغير تقدير . ويعطى منه الغزاة باجدهاد : ويصرف الباق فى مصالح المسلمين . قال القرطبى . 
وبه قال الحلفاء الأربعة وبه عملوا » وعليه يدل قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «مالى مما أفاء الله عليكي إلا الممس ء 
والحسس مردود عليكم , فإنه لم يقسمه أخخاسا ولا أثلاثا . وإنما ذكر مافى الآآبة من ذكره على وجه التنبيه علييم ٠‏ 
لأنهم من أهم من يدفع إليه . قال الزجاج محتجا لهذا القول : قال الله تعالى ‏ يسألو نك ماذا ينفقون قل ما أُنفقم من 
ير فللوالدين والأقربين واليتانى والمساكين وابن السبيل ‏ وجائر بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف إذا 
رأى ذلك . قوله ( ولذى القرنى ) قبل إعادة اللام فى ذى القربى دون من بعدهم لدفع توه, اشتراكهم فى سهمالتى 
صل الله عليه وآ له وسلم . 
وقد اختلف العلماء والقرنى على أقوال : الأول أنهم قريش كلها . روى ذلك عن بعض السلف ؛ واستدل 
بما روىعن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه لما صعد الصفا جعل يبتف ببطون قريش كلها قائلا : يابى فلان 
ياببى فلان.وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسم بن تجالد: هم بنو هاشم وبنو المطلب 
لقوله صلى الله عايه وآله وسلم ٠‏ إنما بنو هائم وبنو المطلب شى ء واحد » وشبك بين أصابعه ؛ وهو فى الصحيح 
وقيل هم بنو هاشم خخاصة » وبه قال مالك والثورى والأوزاعى وغيره : وهو مروى عن على بن الحسين ويجاهد. 
قوله ( إن كنم آمنم بالله ) قال الزجاج عن فرقة : إن المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كثم آمثم يالله ء وقالت 
فرقة أخرى : إن ( إن) متعلقة بقوله ( واعلموا أنما غنمتم ) قال اين عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله ( واعلموا) 
بتضسمن الآمر بالانقياد والتسليم لأمر الله فى الغنائم ‏ فعلق إن بقوله ( واعلموا ) على هذا المعتى ؛ أى إن كثم 
عوصنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيا أعلمكم به من حال قسمة القنيمة . وقال فى الكشافه : إنه متعلق 
بمحذوف يدل" عليه ( واعلموا ) بمعنى إن كنم آمنم باللّه فاعلموا أن" الحمس من الغتيمة يجب التقررب به . فاقطعوا 
عله أطمامكم » وافتنعوا بالأخاس الأر بعة ٠‏ وليس المراد بالعلم الجرد . ولكن العلم اسمن بالعمل والطاعة لأمر 
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الله ؛ لأن العلم الخجرد يستوى فيه الموئمن والكافر انتبى . قوله ( وما أتزلنا على عبدئا ) معطوف على الاسم اللطيل : 
أى إن كتتم آمنتم بالله و بما أنزلنا ء و ( يوم الفرقان ) يوم بدر : لأنه فرق بين أهل المحق وأهل الباطل ( واحمعان ) 
الفريقان من المسلمين والكافرين ( والله على كل شىء قدير ) ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل “عل القريق 
الأكثر . قوله (إذ نم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ) قرأ ابن كثير وأبو مرو ويعقوب يكسر العين ى 
العدوة فى الموضعين. وقرأ الباقون بالضم فيبما - و إذ ٠‏ بدل من يوم الفرقان .ويجوز أن يكون العامل محذوقا : أى 
واذكروا إذ أنم . والعدوة : جانب الوادى .. والدنيا : تأنيث الأدنى : والقصوى : تأنيث الأقصى : من دنا 
يدنو . وقصا يصو . ويقال: القصيا ٠‏ والأصل الواو : وهى لفة أهل الحجاز : والعبوة الدنيا كانت مما يق 
المدينة : والقصوى كانت مما بلى مكة . والمعنى : وقت نزولكي بالحانب الأدنى من الوادى إلى جهة المديئة : 
وعد وك بالحانب الأقصى منه ما بلى مكة . وجملة ( والركب أسفل منكم ) فى محل نصب على الحال + وانتصاب 
( أسفل ) على الظرف . وعحله الرفع على الحبرية : أى والحال أن" الركب فى مكان أسفل من المكان الذى أنم فيه 
وأجاز الأخفش والكسالى والفراء رفع أسفل على معنى أشد سقلا منكم والركب : جمع راكب .ولا تقول 
الع ب ركب إلا للجماعة الراكبى الإبل : ولا يقال لمن كان على فرس وغيرها ركب . وكذا قال اين فارس ٠‏ 
وحكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة. وماد بالركب هاهنا زكب أنى سفيان . وهى المراد بالعير » فإنهم كانوا 
فى موضع أسفل منهم ما بلى ساحل البحر . قيل وفائدة ذكر هذه الحالة الى كانوا عليها من كونهم بالعدوة الدنيا 
وعدوهم بالعدوة القصوى والركب أسفلمنهم الدلالة على قوّة شأن العدو وشوكته . وذلك لأن العدوة القصوى 
الى أناخ بها المشركون كان يها الماء . وكانت أرضا لا يابس بها وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها 
الأقدام ولا ماء بها ؛ وكانت العير وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم . فامئن" الله على المسلمين بنصرتهم عليهم 
والخال هذه . قوله ( ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ) أى لو تواعدتم نتم والمشركون من أهل مكة على أن تلتقوا 
فى هذا الموضع لقتال احالف بعضكم بعضا . فتبطكر قلتكم وكير نهم عن الوفاء بالموعد وثبطهم مافى قلوهم من 
المهابة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( ولكن ) جمع الله بينكم فى هذا الموطن ( ليقضى الله أمرا كان مفعولا ) 
أى حقيقا بأن يقعل من نصر أوليائه وخذلات أعدائه وإعزاز دينه وإذلال الكفر . فأخرج المسلمين لأخذ العبر 
وغنيمتها عند أنفضيم وأخرج الكافرين للمدافعة علها . ولم يكن فى حساب الظائفتين أن يقع هذا الاثفاق عل 
هذه الصفة . واللام فى ؛ ليقضى ٠؛‏ متعلقة محذوف . والتقدير : جمعهم ليقضى . وحملة ( ليبلك من هلك عن بينة 
ويحى من حى ) بدل من الدملة الى قبلها : أى لهوت من يموت عن بينة ويعيش عن بينة لثلا ببق لأحد على الله 
حجة + وقيل الملاك والحياة مستعاران للكفر والإسلام : أى ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بيئة ويقين بأنه 
دين الحق ٠ويصدر‏ كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخابلحة شبهة . قرأ نافم وخلف وسهل ويعقوب والبزى 
وأبو بكر ( من حبى ) بياءين على الأصل وقرأ الباقون بياء واحدة على الإدغام : وهى اختيار أنى عبيد لأنها 
كذلك وقعت ف المصحف ( وإن الله لسميع علم ) أى سميع بكفر الكافرين علم به : وسميع بإيمان الموامنين عليه . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ثم وضع مقاسم الى ء : فقال 
( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) بعد الذى كان مضى من بدر ( فأن لله مسه ) إلى آخر الآبة . وأخرج عيد الرزاق 
وابن أنى شبيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن قيس بن ملم الحسل قال : سألت 
الحسن بن محمد بن على" بن أنى طالب ابن الحتفية عن قول الله (واعلموا أنما غنمثم من شىء فأن لله حمسه ) قال: 
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هذا مفتاح كلام ء لله الدنيا والآخرة ( وللرصول ولذى القربى ) فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآاله 
وسم فى هذين السهمين . قال قائل منهم : سهم ذى القرلى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقال قائل 
منهم : سهم ذى- القرنى لقرابة الحليفة » وقال قائل منهم : سهم النى صل الله عليه وآ له وسام الخليفة من بعده ؛ 
واجتمع رأى أصعاب رمتل الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الحيلوالعد"ة فى سبيل 
الله ؛ فكان ذلك ىخلافة أنى بكر وجمر. وأخرج ابن جرير والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إذا بعثسرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك فى خسه ٠‏ ثم قرأ 
( واعلموا أنما غنمتم ) الآنبة » قال قوله ( فأن لله خمسه ) مفتاج كلام الله ما فى السموات وما فى الأرض : فجعل 
الله سهم الله والرسول واحدا ( ولذى القرنى) فعجل هذين السبهمين قوة فى الحيل والسلاح: وجعل سم اليتائى 
والمساكين وابن السبيل لانعطيه غيرهم »وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سما ولراكبه سهما وللراجل سبما . 
ولعرج ابن جرير وابوالمنذر وابن أنى حاتم عنه قال : كانت الغنيمة تقسم على خسة أحاس : فأربعة منها بين من 
قاتل عليها' وخمس واحد يقسم على أربعة أغاس ؛ فرع لله وللرسول ولذى القربى . يعنى قرابة رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فنا كان لله وللرسول فهولقرابة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم , وم يأخحذ النى صلى الله عليه وآ له 
وسام من الحمس شيئا ؛ والربع الثانى لليتائى ؛ والرّبع الثالث للمساكين : والريع الرابع لابن السبيل : وهو الضيف 
الفقير الذى ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنشر وابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله 
( واعلموا أنما غنمتم من شىء ) الآآبة قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع » قيقسمها رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم على خخسة أسهم » فيعزل سهما منها ويقسم أربعة أسهم بون الناس » يعنى .هن شبد الوقعة . ثم يضرب بيده فى 
جميع السهم الذى عزله » فا قبض عليه من شىء جعله للكعبة . فهو الذى سمى الله لاتجعلوا لله نَصيبا قأن لله الدنيا 
والآخرة ‏ ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم ؛ سم للننى صلى الله عليه وآ له وسام » وسهم لذىالقربى 
7 ومهم لليتائى » ؤسهم للمساكين ‏ وسسهم لابن السبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كان النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم يجعل سهم الله فى السلاح والكراع وفى سبيل الله وفى كسوة الكعبة وطيبها وما تحناج إليه الكعبة . 
ويجعل سهم النسول فى الكراع والسلاح ونفقة أهله : وسهم ذى القرلى لقرابته يضعه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فيهم مع سبمهم مع الناس ٠‏ ولليتاى والمساكين وابن السبيل ثلائة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء حيث 
شاء » ليس لبنى: عبد المطلب فى هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسام سهم مع سهام الناس . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله ( فأن لله خمسه وللرسول) فقال : 
الذى لله لنبيه والذى للرسول لأزواجه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة ومسلم وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى سننه عن ابن عباس أن نجدة كتب إليه يسألهعن ذوى القرلى الذين 
ذكر الله . فكتب إليه إنا كنا نرى أناهم فأنى ذلك علينا قومنا » وقالوا قريش كلها ذوو قرنى . وزيادة قوله 
وقالوا فريش كلها تفرد بها أبو معشر ء وفيه ضعف وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن 
عباس ؛ أن نجدة الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذى القرنى ٠‏ ويقول لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقرنى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد كان عمر عرض عليئا من 
ذلك عرضا رأبناء دون حقنًا فيددناه عليهم وأيينا أن نقبله » وكان عرص عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضى عن 
غارعهم وأن يعطلى فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك » وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : رغبت لكم عن 
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عسالة الأيدى . لآن لكم فى مس اللدمس ما د فيكم أو يغنيكم » . رواه ابن أنى حاتم عن إبراهم بن مهدى المصيصى 

ل مة عنه مرفوعا . قال ابن كثير الي ا 
وإبراهم بن مهدى هذا وثقه أبوحاتم . وقال عحبى بن معين : بأ ,نا كير . وأخرج ابن إسمماق وابن أنى حاتم عن 
الزهرى وعبد الله بن أنى بكر عن جبير بن مطعم : أن انب" صلى الله عليه وآ له وسلم قسم سهم ذوى القرثىمن خيير 
عل بى هاشم وبنى المطلب : قال : فشيت أنا وعمان بن عفان حتى دخلناعليه » فمَلنا يا رسول الله هوءلاء إخوانك 
من بنى هاشم لاننكرفضلهم لمكانك منهم : أرأيت ت إخواننا من بنى المطلب أعطيئهم دوننا فإنما تحن وهم باز لة واحدة 
فى النسب ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا فى الحاهلية والإسلام . وقد أخرجه مسلم فى صميحه . وأخرج ابن مردويه عن 
زيد بن أرقم قال : محمد الذبن أعطوا الحمس : آل على" : وآل العباس . وآل جعفر . وآل عقيل .وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم شىء واحد من المغتم يصطفيه لنفسه . إما 
خاد م وإما فرس ٠‏ ثم يصيب بعد ذلك من الحمس . وأخرج ابن ألىشيبة وابن مردويه عن على" قال :لتيارسول 
الله : ألا وليتى ماتحصنا الله به من اللحمس ؟ فولانيه . وأخرج الحاكم وصصحهعنقال : ولانى رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم خمس الحمس فوضعته مواضعهحياة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنى بكروعمر . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( يوم الفرقان ) قال : هو يوم بدر . وبدر 
ما بين مككة والمدينة و وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحمحه وابن مردويه والبييق فى الدلائل 
عن ابن عباس ف قوله ( يوم الفرقان ) قال : هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل . وأخرجابن مردويه عن 
على" بن أنى طالب قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التتى الجمعان فى صدبيحما ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من 
رمضان : وأخرجه عنه ابن جرير أيضا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم وأبو الشيع عن أبن عباس فى فول 
( إذ أنتم بالعدوة الدنيا ) قال : العدوة الدنيا شاطىء الوادى( والركب أسفل منكم ) . قال أبو سفيان. وأخرج ابن 
المنذر عن عكرمة قال : العدوة الدنيا شفير الوادى الأدنى : والعدوة القصوى شفير الوادى الأقصى . 


إذْ بُرِيكَهُم الله فى مُنامِك فلبلا وَلَوْ أربكهُم كيبا لَمَشِلْكُمْ وََمَْرَعْتُمْ فى الأمر 
0 ناس نه عَم بِذَاتِ الصَدُورٍ 00 وَإذْ يُرِيكُمُومْ' إذ التَقيثُمْ فى أخييكمٌ: 


5 ل َأَغيه فى آله ثرا كان محولا مط رج امود دده . 

يي 0 اذكر أو هو بدل ثان من يوم الفرقان . والمعنى : أن النى صل الله عليه 
و1لومل راع وإمنات ليلا فقصن” ذلك على أصصابه فكان ذلك سببا لثباتهم ٠‏ ولو رآهي فى منامه كثيرا لفشلوا 
وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا فى الآمر هل يلاقونهم أم لا؟ ( ولكن” الله سلم) أىسلمهم سلمهم وعصمهم من القشلوالتنازع 
فقللهم وعين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى المنام ؛ وقيل عنى بالمنام محل النوم . وهو العين : أى فى 
موضع منامك وهوعينك : روى ذلك عن الحسن . قال الزجاج : هذا مذهب حسن ولكن' الأول أسوغ فى 
العربية لقوله ( وإذ يريكئوهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ) فدل بهذا على أن هذه رواية الالتقاه. 
وأن تلك رية النوم . قوله ( وإذ بريخموهم ) الظرف منصوب بمضمر معطوف على الال : أى واذكرواوقت 
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إو امتكم باهر حال 'كونهم قليلاء حبى فال القائل من المسلمين لآخر م أثراهم سبعين ؟ قال : م نحو الماتة . رقفل 
المسلمين فىأعين المشركين حبّى قال قائلهم : إنما هر أ“ددة جزور : وكان هذا قبل القتال » فلما شرعوا فيه كثر 
الله المسلمين فى أعين المشركين كا قال ,آل عمران ‏ يرونهم مثليهم رأى العين  ٠‏ ووجه تقليل المسلمين ى 
نين المشركين هو أنهم إذا رأوه, قليلا أقدموا على القتال غير خخائفين» ثم ير ونهم كثيرا فيفشلون وتكون الدائرة 
علبهم » ويحل" بهم عذابالله وسوط عقابه . واللام فى ( ليقضى الله أمرا كان مفعولا ) متعلقة عمخذنوف كا سبق 
مله قربيا ء وإنما كرره لاختلاف المطل به ( وإلى الله تزجع الأمور ) كلها يفعل فيها ما يريد ويقضى فى شأنبا 
مايشاء . 

وقد أخخرجعيد الرزاق وابن جريرواين المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إذ يريكهم الله ف منامك 
كنلا ) قال :. أراه الله إياهى فى منامه قليلا » فأجبر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أصصابه بذلك فكان ذلك تثبينا لهم . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( ولو أراكهم كثيرا لفشلم ) يقول : بحبنم ( ولتنازعم ى 
الأمر ) قال:: لاختلفتم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن غباس فى فولة ( ولكن” الله سلم ) أى أتم' وأخبرج ابنجرير 
وابن أنى حاتم عنه ( ولكن الله سلم ) يقول : سلم لم أمره, حتى أظهرهم على عدوهم وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله ( وإذ يريككوهم ) الآية قال : لقد قلوا فى 
أعيننا يوم بدر حتى قلت لرججل إلى جنبى : تراهم سبعين ؟ قال : لا بل هم ماثة. حهى أخذنا رزجلا منهم فسألناه 
قال : كنا أنفا. وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآبة قال : خضض بعضهم على بعض . قال ابن 
كثير : إسناده صححيخ. وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير فى قوله ( ليقضى الله أمرا كان مفعولا) 
أى ليلف بينهم الخرب للتقمة بمن أراد الانتقام منه. والإنعام على من, أراد النعمة عليه من أهل ولايته . 


الى ا ارصمم د من وى دع ل قفوو ارم لع لس در فرق 8ه 5 
بأيهًا الذِينَ1 موا إذَا لَقِيسُم فئة فَائْبسُوا وَأذْ كوا الله كثيرا لَعلَكر' فلِحُونَ (10) 
مخ ب ع ا > مسبم 25 ل 00 1 هرك «#ان ار ويرّه لماه في ف خخ لاس 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسولَّهُ ولا تنزْعوا فْتَفْشَْلوا وتذْهَبْ ريحكم وأصيروا إن الله مم 
و 35 ري مك في #ى ‏ ض عرلو ير 5 ال كا و ررم # 24م 
الصايرين (0) ولا تكونوا كالذِينْخَرجوا من دِيرهم بطرا ورئاء الناس ويتصدون عن 
3 و# ان موه جام 4 هم ضهار 2 ووم ة و١‏ وعاكةال ه«صم سكن * 5 
سبيل الله والله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 209 وَإِذْ زَينَ لَهُم الشيْطن أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ 
م وهم وام 2 0 #ادركى #2 2 ا ل ب مك 20 يا 
آليَوْمَ مين الناين وإ فى جار لكم قلما تراةث ألْفِثْتَانِ نص على عَقِبيّهِ وقال إ فى 
2 وعق و رغ راع عون 2 اعارص 224 ب ع 2 
بَرىء مِدْكُم إ ىأر مالا تَرَوْنَ | فى أخا ف الله واله صَديد الْعِقَابِ (0:)إِذ يمول لْمَنفِقون 
رأف درن دك الإ ل مع ل سس هاس ملاس ملي مدي » 
وَآلَذِينَ فى قلوبهم مر ضغر هولاء دينهم ومن بتو كلعل الله فإن الله عَزِيز حَكيم )٠١(‏ 
قوله ١‏ إذا لقييم فئة ) الثقاء الحرب ٠‏ والفئة الجماعة : أى إذا خاربتم جماعة من المشركين ( فائيتوا ) هم ولا 
تجبنوا عنهم ء وهذا لايثاق الرخضة المقدامة فى قوله ‏ إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى ففة ‏ فن الأمر بالثبات هر 
فى حال الببعة : والرخصة.هى فى حال الضرورة . وقد لامحصل الثبات إلابالتحرف والتحيز (واذكروا الله ) 
أي اذاكروا الله عند جرع خلو بكم فإن ذكره يعين على اثبات فى الشدائد ؛ وقيل المعنى : البهرا بقلوبكي واذكروا 
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بالسهكم فإن القلب فد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان. فأمرهم بالذكر حبى يجتمع ثبات القلب واللسان.٠‏ 
قيل وينبغىأن يكون الذدكر فى هذه الحالة بما قاله أسصماب طالوت ربا أفرغ علينا صبرا وثيت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين - . وف الآية دليل على مشروعية. الذكر فى جميع الأحوال . حتى فى هذه الحالة الى ترجف فيهة 
القلوب وتزيغ عندها البصائر, ثم أمر هم بطاعة الله فيا يأمررهم به وطاعة رسوله فيا يرشدهم إليهء وهاهم عن التتازج 
وهو الاختلاف ف الرأى : فإن ذلك يتسبب عنه الفشل : وهو الحين فى ادرب . والقاء جواب النهى : والفعل 
منصوب بإضمار أن .ويجوز أن يكون الفعل معطوفا على تنازعوا مجزوما يجازمه .قوله ( وتذهب ريعكم ) قرىء 
بنصب الفعل . وجزمه عطما على تفشلوا على الوجهين . والريح : القرّة والنصر : كا نقال الريح لفلان إذا كان 
غالبا فى الأمر ؛ وقيل الريح الدولة شيبت فى نفوذ أمرها بالريح فى هبوبها : ومنه قول الشاعر ٠‏ 
إذا هبت رياحك فاغتنمها ‏ فعقيى كل خافقة سكون 
وقيل المراد بالرينح ربح الصا . لأن بها كان ينصر النبى صل الله عليه وآ له وسلم . ثم أمرهم بالصبر على شدائد 
الخرب و أخيرم بأنه مع الصابرين فى كل أمر ينبغى الصبر فيه : وياحبذا هذه المعية الى لايغلب من رزقهاغالبه 
ولا يؤتى صاحبها من جهة من المهات وإن كانت كثيرة ثم نهاهم عن أن نكون حالنهم كحالة هؤلاء الذين خرجوا 
من ديارهم بطرا ؤرثاء الناس وهم قريش ٠‏ فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير الى مع أنى سفيان ومعهم القيان 
والمعازف . “فلم بلغوا االححفة بلغهم أن العير قد نحت وسلمت . فلم يرجعوا بل قالوا لابد لم من الوصول إلى 
بدر ليشربوا الحمروتغنى لم القيان وتسمع العرب بمخرجهم : فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للثناء من النامسى 
والتمدح إليهم والفخر عندهم وهو الرياء ؛قيل والبطر ف اللغة : التقوى بنعم الله على معاصيه و هو مصدر ف موضع 
الخال : أى خرجوا بطرين مراثين : وقيل هو مفعول له وكذا رياء : أىخر جوا للبطر والرياء . وقوله (ويصداون) 
معطوف على بطرا . والمعنى كما تقد م : أى خرجوا بطرين مراثين صادين عن سبيل الله أو الصد عن سبيل الله : 
والصد :إضلال الناس والحيلولة ببنهم وبين طرق الهداية . ويجوز أن يكون ويصدون معطوفا على يخرجون . 
والمعنى : يجمعون بين الحروج على تلك الصفة والصد ( والله بما يعملون محيط ) لاتخى عليه من أعمالم خافية فهو 
مجازيهم علييا . قوله ( وإذ زين هم الشيطان أعمالم ) الظرف متعلق بمحنوف : أى واذكر يامحمد وقث تزيين 
الشيطان لهم أعماهم : والتزيين : التحسين ؛ وقد روى أن الشيطان تمثل لم وقال لخم تلك المقالة وهى ( لاغانب لكم 
اليوم من الناس وإنىجار لكم ) أىمجير لكي من كل عدو أو من ببى كنانة » ومعنى الحار هنا : الدافع عن صاحية 
أنواع الضرر كما يدقع الخار عن الخار » وكان فى صورة سراقة بن مالك بن جشعم .وهو منبنى بكر بن كتانة . 
وكانت قريش نخافمن بتى بكرأن يأنوهم من ورائهم ٠‏ وقيل المعنى : إنه ألى فى روعهم هذه المقالة . وحيل 
إليهم أنهم لايقلبون و لابطاقون ١‏ فلما تراءت الفثتان ) أى فثة المسلمين و المشركين ( تكص على عقبيه ) أىرجع 
الفهفرى. ومنه قول الشاعر : 
لبس ا«نكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأمل 
وقول الآخر : 
وما نفع المستأخرين نكوصهم . ولاضرٌ أهل السابقات القدام 
وقيل معنى نخخص هاهنا: بطل كيده وذهب ما خيله ( وقال إنى برىء منكم ) أىتبرأ منهم لما رأى أملرات 
النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة . م علل ذالك بقوله ( إنى أرى مالا ترون ) بعنى الملائكة . م علل بعلة 
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أخخرى ثقال ( إنى أخاف الله ) قيل خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة ؛وقيل إن دعوى 
الحو كذب منه . ولكثه زأى أنه لاقرّة له ولا للمشركين فاعتل” بذلك. وجملة ( واللّه شديد العقاب ) يحتمل أن 
نكون مز. تمام كلام إبليس » ويحتمل أن تكون كلاما منتأنفا من جهة الله سبحانه . قوله ( إذ يقول المنافقون ) 
الظرف معمول لفعل محذوفهو اذكرء ويجوزأن يتعلق بنككص أو بزين أو بشديد العقاب ؛ قيل المنافقون هم الذين 
أظهروا الإبمان وأبطنوا الكفر ( والذين فىقلوبهم مرض) هم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حدينى عهدبالإسلام 
فوافقوا المنافقينَ فى قوم ببذه المقالة» أعنى ( غرّ هرؤلاء ) أىالمسلمين( دينهم) حى تكلفوا ما لا طاقة لم به من قتال 
فريش ؛ وقيل الذين فى قلوبهم مرض ه, المشركون , ولا يبغد أن يراد بهم اليهود الساكنون فى المدينة وما حونا. 
وأنهم هم والمنافقون من أهل المديئة قالوا هذه المقالة عند خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم فى قلة من العدد 
وضعف من العدد , فأجاب الله عليهم بقوله ( ومن يتوكل على الله فإن الله عز يز ) لايغلبه غالب » ولابذل من 
توكل عليه ( حكم ) له الحكقة البالغة الى تفصر عندها العقول . 

وقد أرج ابن المنلر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( واذكروا الله ) قال : افترض الله ذكره 
عند أشغل مايكونون : عند الضراب بالسيوف .وأخرج الحاكم وصححه عن .ول بن سعد قال : قال رسول اللهدصى 
الله عليه وآ له وسار ٠‏ ثنتان لايرد”ان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا » وأخرج الحاكم 
وصصحه عن أنى موسى أن رسول اللهصلى الله عليه وآ له وسلم كان يكره الصوتعند القتال وأخرجابن المنذر وابن 
ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فقوله ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) يقول : لاتختلفوا فتجبنوا ويذهب 
نص ركم . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد 
فق قوله ( وتذهب ريحكم ) قال : نصركم وقد ذهب ريح أسعاب محمد حين نازعوه يوم أحد . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن. عباس فى قوله ( ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهه ) الآية 3 بعى المشركين 
الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم يوم بدر . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : 
لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . وأخرجابن أنىشيبة وابن 
المذذر عن مجاهد فى الآية قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى الآبت قال : كان مشركو قريش الذين قائلوا نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بدر نجرجوا ولم بغى 
وفخر : وقد قيل هم يومئذ ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم فقالوا : لا الله حى يتحداث أهل الحجاز 
بمسير نا وعددنا وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وآ له وسام قال يومئذ”” اللهم إن قريشا قد أقبلت بفخرها 
وخيلائها لتجادل رسولك » وذكر لنا أنه قال يومئذ « جاءءتمن مكة أفلاذها : . وأخرج ابن جرير وابن للنذر 
وابن ألى حاتم وابن مردويه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء إبليس ف جند من الشياطين ومعه راية 
فى صورة رجال من بى مدلج ؛ والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان( لاغالب لكم اليوم 
من الناس وإفى جارلكم ) وأقبل جبريل على إبليس فلما رآه وكانته يده فى يد رجل من المشركين انتزع إبليس 
بده وولى مدبرا وشيعته فقال الرجل :ياسراقة إنك جار لنا فقال ( إنى أرى ما لاترون ) وذلك حين رأى 
الملالكة ( إنى أخاف الله والله شديد العقاب ) قال : ولما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين 
المشركين وقلل المشركين فى أعين المسلمين قال المشركون : وما هؤؤلاء غر هؤلاء دينبم وإنما قالوا ذقك من 
قلبم فى أعينهم وظنوا أنهم سيبز مونهم لايشكون ف قالك , فقال الله ( ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ) 
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أوخرج الطبرانىوأبونعم عن رفاعة بن رافع الأنصارى قال :لما رأى [بليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر 
أشفق أن يخلص القتل إليه فنشيث به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك : فوكز ى صدر الحارث 
فألقاه ثم خرج هاربا حتى ألى نفسه فى البحر ورفع يديه فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى . وأخرج الواقدى 
وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (إنى أرى ما لا نرون ) 
قال : ذكر لنا أنه رأىجبريل تنزل معه الملائكة ؛ فعلم عدو الله أنه لايدان له بالملائكة وقال (.إنىأخاف الله ) 
وكذب عدو الله ما به مخافة الله . ولكن عا أنه لا قوة له به ولامنعة له . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
معمر قال : ذكروا أنهم أقبلوا على سراقة بن مالك بعد ذلك . فأنكر أن يكون قال شيئا من ذلك .وأخعرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إذ يقول المنافقون ) قال : وهم يومئذ فى المسلمين . وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( والذين فى قلوبهم مرض ) قال : هم قوملم يشبدوا القتال يوم بدر فسموا 
منافقين . وأخرجعبد الرزاق وابن المنذرعن الكلبى فى قوله ( والذين فى قلوبهم مرض ) قال : هم قوم كانوا 
أقروا بالإسلام وهم بمكة ثم خرجوا مع المشركين يوم بدر . فلما رأوا المسلمين قالوا ( غر هؤلاء ديهم ) . 
ا 5 م . ا م و يور ١‏ 4 ؟ بريه عار الى لرعواسنرده 4 - 
ولو ترى إذ بَتَوَ فى ألَذِينَ كفروا الْمَليْكة يضربون وجوههم وأدبرهم وذوقوا 
م ا ا ل ارد فلع لاك لم هم ل 201 لم 9 
عَدَابَ الْحَريق ٠0(‏ ذَلِكَ يما قدَمَت أَيْدِبُ' وَأنَّ الله لَيْس بِهَلام. لِْعمِيدٍ(00 كَدَأبِ 
ال 7 7 45ظ2 ا - ١‏ ل >2ردعرءوم!* وو 8 ًَ ىه 507 و 
آل فرعن وألذين من قبَلِهِم كفروا بايت الله فاخذهم آلله بذنوبهم إن آلله قوى شديد 
مه إلى > ل 7 و مذي ولك آ6ل لي رك ده 5 52 5 لاماي 5 
لقاب (1) ذلك بان ألله لم يك مغيرا نِعْمَة أنعَمَهًا عَلى قَوْم حتى يغيروا ما بانفسهم 
- 2 2 ا 2 3-4 ٠«مههة‏ رمك م هو يّه ك6 -؟ د 
أن ألله سَيِيع علم لفك كَدَأُب ال فرعون والذين من قبلهم كذْيوا بايت ربهم 
- 5 ودسة! آ ع2 ال ءسهم - وسو ةلله رمم :0 5 
فاهلكنهم بذنويهم وأغرقنًا آل فِرَعَوْنَ وَكل كانوا ظَلِمِينَ 00 . 
قوله ( ولو ترى ) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو لكل من يصلح له كا تقد م نحقيقه فى 
غبر موضع ؛ والمعنى : ولو رأيت . لأن لو تقلب المضارع ماضيا . و (إذ) ظرف لترى . والمفعول 
محذوف : أى ولو ترى الكافرين وقت توف الملائكة هم :قيل أراد بالذين كفروا من ل يقثل يوم بهر + وقيل هى 
فيمن قتل ببدر وجواب لو محذوف. تقديره لزأيت أمرا عظها . وجملة ( يضربون وجوههم ) فى محل نصب على 
الخال . والمراد بأدبار هم أستاههم ٠‏ كنى عنها بالأدبار ٠‏ وقيل ظهورهم ؛ قيل هذا الضرب يكون عند الموت كا 
يفيده ذكر التونى : وقيل هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار . قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قاله الفراء : 
المعنى : ويقولون ذوقوا عذاب الحريق . والحملة معطوفة على يضربون ؛ وقيل إنه يقول لم هذه المقالة خخزنة | 
جهنم . والذوق قد يكون محسوسا .وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار :و أصله من الذوق بالفم والإشارة بقوله 
( ذلك ) إلى ما تقد م من الضرب والعذاب والباء فى( بها قد'مت أيديكم ) سببية : أى ذلك واقعسبب ماكسيم من 
المعاصي واقترفم من الذنوب .وجملة ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) فى حل رفم على أنه خبر ميتدأ محلذوف : أى 
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والأمر أنه لا يظلمهم .ويحوز أن تكون معطوفة على ابحملة الواقعه خبرا لقوله ( ذلك ) وهى( بما قدآمت أيديكم ) 
أى ذلك العذاب بسبب المعاصى . وبسيب ( أن الله ليس بظلام للعبيد ) لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله . وأترل 
عليهم كتبه ».وأوضح فم علسبيل . وهداهم النجدين كنا قال سبحانه ‏ وما ظلمناهم ولكن كانو! أنفسهم يظلمون - 
قوف و كدآب آل فرعون ) لما ذ كرالله سبحانه ما أنزله بأهل بدر أتبعه بما يدل على أن هذه سنته فى فرق الكاف رين . 
واقداب : العادة » والكاف ف سمل الرفع على الخبر بةلمبتدأ محذوف : أى دأب هوثلاء مثل دأب آل فرعون ( والدين 
من قبلهم ) . والمعى.: أنه جوزى هرثلاء قا جوزى أولئك : فكانت العادة فى عذاب هنلاء كالعادة الماضية لله 
ىتعذيب طوائف الكفر : وجملة قوله ( كفروا بآياتالله ) مفسرة لدأب آل فرعون: أىدأبهم هذا هو أنهم كفروا 
بتيفت الله قتسبب عن كفره, أخخذ الله سبحانه هم . والمواد يذنوبهم : معاصيهم المثرتبة على كفرهم . فيكون الباء 
قه بذنوبهم ‏ للملابسة : أى فأخعذم متلبسين بذنوبهم غيرتائبينعنها » وجملة ( إن الله قوى شديد العقاب) معترضة 
عقررة لمضمون ما قبلها : والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى العقاب الذى أتزله الله هم :وهو مبتدأ وخيره مابعده . 
وابحملة جارية مجرى التعليل لما حل" بهم :من عذاب الله .والمى : أن ذلك العقاب. بسبب أن عادة الله فى عباده 
عدم تغيير نعمه الثورينعم بها علييم ( حتى يغير وا ما بأنفسهم ) من الأحوال والأخلاق يكفران نع الله وعمط إحسائه 
وإغمال أوامره ونواهيه ء وذلك كما كان من آل فرعون ومن قيلهم ومن قريش ومن بمائلهم من المشركين . فإن 
الله فتح لم أبواب اخيرات ف الدنيا ومن" عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ٠‏ فقايلوا هذه النعر بالكفر فاستحقوا 
تغيير النعم كما غير واماكان يحب عليهم سلو كه : والعمل بهعن شكرها وقبوها » وجملة ( وأن الله سميع علم ) 
معطوقة على ( بأن اقلم يك مغيرا نعمة ) داخلة معها فى التعليل :أى ذلك بسبب أن اللهلم يك مغيرا الخ . وبسيب 
أن الله سميع علم يسمع ما بقولونه ويعلم ما يفعلونه .وقرىء يكسر الهمزة على الاستئناف .ثم كرر ما تقد"م. فقال 
( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ريهم ) لقصد التأكيد مع زيادة أنه كالبيان للأخذ بالذنوب 
بأنه كان بالإغراق ؛ وقبل إن الأول باعتبار مافعله آل فرعون ومن شبه بهم ٠‏ والثانى باعتبار مافعل بهم + وفيل 
المراد بالأول كفره, بالله: و بالثانى تكذيبهم الأنبياء؛وقيل غير ذلك مما لابخلو عن تعسف »والكلام فى ( أهلكناهم 
بذنوبهم ) كالكلام المتقدام فى فأخذهم الله بذنويهم ( وأغرقناآ ل فرعون ) معطوف على أهلكناهم عطف الخاص على 
العام لفظاعته وكونه من أشد أنواع الإهلاك 3 ثم حكم على كلاالطائقتين من آل فرعون والدذين من قبلهم ومن 
كار قريش بالظلم لأنفسهم . با تسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله وبالظام لقيرهم : كما كان 
يحرى منهم فى معاملاتهم للناس بأنواع الظلم . 
وقد أخرج ابن أنى حائم عن الضحاك فى قوله ( ولو ترى د يتوفى الذين كفروا الملائكة ) قال : الذين قتلهم 
الله يتغمر من المشركين . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : قال رجل يارسول الله إنى رأيت بظهر أى جهل مثل 
الغوك قال . ذلك ضرب الملائكة.وهذا مرسل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن يجاهد ق قوله ( وأدبارهم ) قال : وأستاههم » ولكن الله كريم يكتى . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
السدتى فى قوله ( ذلك بأن اللهلم يك مقيرا نعمة أنعمها على قوم حرى يغيروا ما بأنفسهم ) قال : نص الله : محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم أنعم الله به على قريش فكفر وا فنقله الله إلى الأنصار . 
وعملاة 


هي © # ا وس ف ا سد وه ث2 
إن تر الدوّاب عِنْدَلله الْذِينَ كرو فَهُمْ لا يُوْمِنُون 00 الْذِينَ عهذت مِنْهُم ثم 
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سودد ده ده مكو ى 5 ل 


دغ : عق لامعل افا كوت و ا مم 0 
ينفضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتققون 002 فإ تثقفتهم فى لَحَرْبٍ فشرذ بهم 
له لدف .ةع هدئس* > رع سه ماه اواو انم لك تا" الوم ها م عا جل ازيف 
من خَلفهم لَعَلْهُم يَذكرون 9" وإما تخافن مِن قوم خخيانة فانبذ إليهم على سواه إن 
وكام عم وى ٍِ دخ موا عع مق اع لمق عام تعل. نمو ماه 
أله لا يجب الخائئين (09) ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون (69) 
َك م 7ع ود مه نمه ه 7 ل 000 :. أء م 9 روه 2 5 - 
وَأَعِدوا لهم مَا أَسْتَطغتم من قوة وَمِنْربَاط الخيل ترهبون يوعدو الله وعدو كم و أخرين 

ماعل له نى دهمي دعم مف" رودعقره -- ا 3 5 ا اعم 5 عا." ادوس اه 
دن دُونِهم لا تعلّمونهم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنْفِقوا مِنْ شىء فى سبيل آلله يوف إليكم 
255 عن م 7 
وانتم لا تظلمون (:ه) . 

قوله ( إن" شر الدواب ) أى شر ما يدب على وجه الأرض ( عند الله ) أى فى حكه ( الذين كفروا ) أى 
المصرون على الككفر المَادون فى الضلال : ولهذا قال ( فهم لايوؤمنون ) أى إن هذا شأنهم لايؤمنون أبدا . ولا 
يرجعون عن الغواية أصلاء وجعلهم شر الدواب لاشر الناس إيماء إلى انسلاخحههم عن الإنسانية ودخوهم فى جنس 
غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشاده, . قوله ( الذين عاهدت منهم ) بدل من الذين كفروا أو 
عطف بيان أو فى محل نصب على الذم” . والمعنى : أن هؤ لاء الكافرين الذين هي شر الدواب عند الله هم هولاءالذين 
عاهدت منهم : أىأخذت منبم عهدم ( ثم ) هم ( ينقضون عهدم ) الذى عاهدتهم ( فى كل مرة ) من مرات 
المعاهدة ( و) الخال أن(هم) لايتقون ) النقض و لايحافون عاقبتهولا يتجنبون أسبابه » وقيل إن ه من ٠‏ فى قوله ( منهم) 
التبعيض : ومفعول عاهدت عحذوف : أى الذين عاهدتهم ‏ وهم بعض أولئك الكفرة : يعنى الأشراف منهم ٠‏ 
وعطف المستقبل وهو ثم ينقضون على الماضى . وهو عاهدت للدلالة على استمرار النقض منهم : وهؤلاء هم 
قريظة »عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن لايعينوا الكفار فلم يفوا بذلك كما سيأتى » ثم أمر رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم بالشدة والفلظة عليهم »فقال ( فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) أى 
فإما تصادفهم فى ثقاف وتلقاهم فىحالة تقدر عليهم فيها وتتمكن من غليهم( فشرد بهم من خلفهم) أى قفرق 
بقتلهم والتتكيل بهم من خلفهم من امحاربينلك من أهل الشرك حبى يهابوا جانبك ويكفوا عن حر بك عمافة أن 
بنزل بهم ما نزل بهوئلاء .والثقاف فى أصل اللغة : ما يشد به القناة أو نحوها ومنه قول النابغة : 

تدعو قعيبا وقد غص” الحديد بها غص” الثقاف على ضم” الأنايب 

يقال ثقفته : وجدته » وفلان ثقف: سريع الوجود لما يحاوله . والنشريد : التفريق مع الاضطراب . وقال 
أبو عبيدة ( شرّد بهم ) مع بهم . وقال الزجاج : افعل بهم فعلا من القتل تفرّق به من خلفهم » يقال شروت بى 
فلان : قلعتهم عن مواضعهم وطرد مهم عنها حى فارقوها . قال الشاعر : 

أطوّف ف الأباطح كل يوم عخافة أن يشردنى حم 

ومنه شرد البعير : إذا فارق صاحيه : وروى عن ابن مسعود أنه قرأ( فشرذ بهم ) بالذال المعجمة . قال 
قطرب : النشريذ بالذال المعجمة هو التنكيل . وبالمهملة هو التفريق . وقال المهدوى : الذال المعجمة لا وجه لها 
إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقار .هما .فلل : ولا يعرف فشرّذ لى اللغة ٠‏ وقرى' ( من خلفهم ) بكسر المحم 
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والغاء . قوله ( وإما نخافن" من قوم خخيانة ) أى غشا:ونقضا للعهد من القوم المعاهدين ( فانيذ إليهم ) أى فاطرح 
إليهم العهد الذى بينك و بينهم ( على سواء ) على طريق مستوية . والمعنى. : أنه يخبر هم إخبارا ظاهرا مكشو فا بالنقض 
ولا بناجزهم الحرب بغتة ؛ وقيل معنى ( على سواء ) على وجه يستوى فى العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم » 
أونستوى أنت وهم فيه : قال الكساتى : السواء العدل . وقد يكو ن بمعنى الوسط : ومنه قوله ‏ ق سواء المفحيم -: 
ومنه قول حسان : 
ياويح أنصار الى ورهطه 2 بعد المغيب فى سواء الملحد 
ومن الأول قول الشاعر :000 
فاضرب وجوه الغدار الأعداء حبى يجيبوك إلى صواء 

وبل زر ابا اليم عل دا مل جهر لا على سر والظاهر أن هذه الآبة عامة فى كل معاهد يخاف 
من وقوع النقض منه . قال ابن عطية ة : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر ببى قريظة انقضى عند قوله ( فشرد 
بهم من تخلفهم )ثم ابتدأ تبارك وتعاى فى هذه الآية بأمر بما يصنعه ى المستقبل مع من حاف منه خيانة . وحملة ( إن 
الله لا بحب الحائنين ) تعليل لما قبلها . يحتمل أن تكون تحذيرا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن المناجزة قبل 
أن ينبذ إليهم على سواء ء ويحتمل أن نكون عائدة إلى القوم الذين تحاف منهم اللحيانة . قوله (ولا تحسبنٌ ) قرأ ابن 
عامر ويزيد وحمزة وحفص بالياء التحتية . قرأ الباقون بالمثناة من فوق . فعلى القراءة الأولى يكون الذين كفروا 
فاعل الحسبان . ويكون مفعوله الأول محذوفا : أى لايحسين الذين كفروا أنفسهم . ومفعو له الثانى سبةوا ومعناه 
فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم . وعلى القراءة الثانية يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ومفعوله 
الأول الذين كفروا : والثانى سبقوا . وقرئ ( :بم سبقوا ) وقرئ ١‏ نحسين » يكين اليا ٠‏ وجملة (إنهم 
لايعجز ون ) تعليل لما قبلها : أى إنهم لايفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزا عن إدر اكهم . وقرأ ابن عامر أنبم بف 
الهمزة . والباقون بكسرها . وكلا القراءتين مفيدة لكون الحملة تعليلية : وقيلى المراد بهذه الآية من أفلت من وقعة 
بدر من المشركين . والمعنى : أنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة ونجوا فإنهم لايجزون . بل هي واقعون فى عذاب 
هله فى الدنيا أو فى الآخرة . وقد زعم حماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن قراءة من قرأ يحسبن بالتحتية لحن . 
لاحل" القراءة بها لأنه لم يأث ليحسين بمفعول . وهو يحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل شديد 
ومعى هذه القراءة : ولا يحسين من خلفهم الذين كفروا سبقوا أفيكون الضمير بعود على ماتقد"م إلا أن القراءة 
بالتاء أبين.وقال المهدوى: يجوز على هذه القراءة أن يكون الذين كفروا فاعلاء والمفعول الأول محذوف .والمعنى 
ولايحسين الذين كفروا أنفسهم سبقوا . قال مكى : و يجو زأن يضمر مع سبقوا «أن» فتس د مسد المفع لين . والتقدير : 
ولايحسين الذين كفروا أن سبقوا . فهو مثل ‏ أحسب الناس أن يتركوة ‏ فى سد أن مسد المفعولين .ثم أمر 
سبحانه بإعداد القرّة للأعداء ٠‏ والقوة كل ما يتقوّى به.ى الخرب . ومن ذلك السلاح والقسى . وقد ثبت ى 
صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال : ممعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وهو على المنبر يقول 
٠‏ وأعدوالم ما استطعم من قرّة ألا إن القّة الرى . قانها ثلاث مرات» . وقيل هى الحصون : والمصير إلى التفسير 
القابت عن رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم متعين . قوله ( ومن رباط الحيل ) . قرأ امسن وعمرو بن ديتار 
وأبو حيرة : ومن ربط الحيل ؛ بضم الراء والباء ككتب : جمع كتاب . قال أبوحائم : الرباط من الحيل اللحمسى فا 
فوتقها . وهى اليل الى ترتبط بإزاء العدو . ومنه قول الشاعر : 
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أمر الإله بربطها لعدوه ف الحرب إن الله خير موفق 

قال فى الكشاف : والرباط اسم للخيل الى تربط فسبيل الله . ويجوز أن.يسمى بالرباط الذى هو يمعى 
المرابطة » و يجوز أن يكون جمع ريبط كمصيل وفصال اتوى . ومن فسرالقوة بكل ما يتقوى به فى الحرب جمل 
عطف الحيل من عطف الحاص عل العام » وجملة ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) فى محل نصب على الال 

و الثرهيب التخويف . والضمير فى به عائد إلى ٠‏ ماء ف «ما استطعتم » أوإلى المصدر المفهوم من ؛ وأعدوا» وهو 
الإعداد . والمراد بعدو الله وعدوهم هم المشركون من أهل مكة وغيرهم من مشركى العرب : قوله ( وآخرين من 
دو ئهم ) معطوف على عدو الله وعدو كم . ومعتى من دوانهم : من غيرهم : قيل هم البيود ٠‏ وقيل فارس والروم . 
وقيل إلحن” . ورجحه ابن جرير . وقيل المراد بالاخر ين من غيرهم كل من لاتعرف عداوته قاله السبيى . وقيل 
هم بنو قريظة خاصة . وقيل غير ذلك ٠‏ والأولى الوقف فى تعييهم لقوله ( لاتعلموتهم الله يعلمهم ) . قوله ( وما 
تنققوا من شىء فى سبيل الله ) أى فى الحهاد وإن كان يسيرا حقيرا ( يوف إليكم ) جزاوؤه ف الآخرة ؛ فالحسنة بعشرة 
أمئاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كا قررناه سابقا ( وأنتم لاتظلموث ) فى شبىء من هذه النفقة الى 
تنفقونها ى سبيل الله : أى من ثوابها بل يصير ذلك إليكم وافيا وافرا كاملا وإن تك حسنة يضاعفها ويوات من 
لدته أجرا عظها ‏ أنى لا أضيع عمل عامل منكم ‏ . 

وأعرج أبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال: نزلت ( إن" شر الدواب عند الله ) الآبة فى ستة رهط.من اليبود 
فييم ابن تابوت , وأخرج ابن أفى شيبة وابن الخفر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله( الذين عاهدت 
منهم ثم بنقضون عهدهم ) قال : قريظة يوم الحتدق ما لثو! على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعداءه . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فشرّد بهم من خلفهم ) قال: نكل بهم من بعدهم. 
وأخرج ابن جرير عته فى الآية قال : نكل يهم من وراءهم . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أن حام 
وأبو الشبخ عن سعيد ين جبير ى الآية قال : أنذر يهم. وأخخرج عبد بن حبيد وان المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن قتادة قال : عظ هم من سواهم من الناس, وأترج ابن ألى حاتم عن ابن زيد قال: أحفهم بهم وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السدأى فى قوله ( لعلهم يد كروت ) يقول؛ لعلهم بحذرون أن بتكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن شباب قال .: دحل جبزيل على رسول الله صلى الله عليه وآآله و فال :. قد و ضعت السلاح 
وما زلا فى طلب القوم فاخرج فإِن الله قد أذن لك فى قريظة . ولأتزل فيهم ( وإما خافن" من قوم نحيانة ) الآآية . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس ف قوله (إنهم لابعجزون ) قال : لايفوتونا . وأحعرج أبو الشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس ى قوله ( وأعد وا ل ما استطعم من قرّة ) قال ؛ الى والسيوف والسلاح . وأخرج 
ابن إسعاق وابن ألى حاتم عن عباد ين عبد الله بن الزبير فى قوله ( وأعداوا فم ما استطعتم من قوّة ) قال : أمرهم 
بإعداد الحبل . وأخرج أيوالشيخ والببيى فى الشعب عن عكومة فى الآية قال : القَوّة ذكور الحيل ٠‏ والرباط 
الإناث . وأخرج ابن فى حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم عن سعيد بن المسيب فى الآية 
قال : الفوة الفرس إلى السهم قا دونه. وأخرج اين أنى شيبة وابن المنثر وابن ألى حاتم عن عكرمة قال ؛ القوة 
الحصون . و ( من رباط الحيل ) قال : الإناث . وأتخرج الفريانى وابن أفى شيبة وابن المنذر واين أنىحاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ترهبون به عدو الله وعدو كم ) قأل : عزون به عدو الله وعدوكي . وقد ورد 
فى استحباب الرى وما قيه من الأجر أحاديث كثيرة . وكذلك ورد فى استحياب اماد الحيل وإعدادها وكثرة 
ثواب صاحببها أحاديث لايتسع المقام لبسطها . وقد أفرد ذلك جماعة من العلماء مصنفات . 

4١‏ - تع ادر اع ؟ 
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وإن جَنحوا لِلسلم فَاجِتَح لَهَا وتوكل عَلى أل إنه هو السميع الْمَلِم ( )إن 
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يُرِيدوا أن يَخدعوك فإن حَْبَكَاللَه هُوَ الَذِى أَيدَكَ يِنَضْره وَبِالْمُوْمِنِينَ 9" ولف 
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.مي 0 0017 8 اش ## # رةس .اراس © م ؤل” #8 اس 
بيْنَ فُلُوبِهم لَوْ أنْفَقْتَ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعا ما ألَفْت بَيْنَ قُلوبِهم وَلكِنَ الله نف 
بَبْتهُمْ نه ريز حَكِم 00 . 

الجنوح : الميل + يقال جنح الرجل إلى الرجل : مال إليه ؛ ومنه قيل للأضالع جوانح لآأنما مالت إلى المنوة » 
وجنحت الإبل : إذا مالت أعناقها فى السير » ومنه قول ذى الرمة : 

دا مات فوق الرحل أحيبت روحه2 بذكراك والعيس المرفسيل جنح 
ومثله قول عتيرة. :. ش 
جوانح قد أيقن' أن قبيله إذا ما التتى الجمعان أُوّل غالب . 

يعنى الطير , والسلم : الصلح . قرأ الأعمش وأبو.بكر وابن محيصن والمفضل بكسر السين » وقرأ البافون بفتحها . 
وقرأ العقيى ( فاجنح ) يضم لائرن ٠‏ وقرأ الباقون يفتحها . والأولى لغة قيس والثائية لغة نمم . قال ابن جتى : 
ولغة قيس هى القيْاس , والسلم تؤاتث: كا تؤنث الحرب » أو هى موئولة بالحصلة : أو الفعلة . 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخحة أم محكة ؟ فقيل هى منسوخة بقوله ‏ فاقتلوا المشركين- وقيل 
ليست بمنسوخة » لأن المراد بها قبول ابلهزية » وقد قبلها منهم الصحابة فن بعدهم » فتكون خاصة بأهل الكتاب ؛ 
وقيل إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه» وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى 
ولا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ‏ وقيدوا عدم الحواز بما إذا كان المسلمون عزة وقوة 
لا إذالم يكونوا كذلك » فهو جائز كما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم من مهادنة قريش ء وما زالت الخلفاء 
والصحابة على ذلك » وكلام أهل العلم فى هذه المسثئلة معروف مقرر فى مواطنه ( وتوكل على الله ) ف جنوحك 
للسلم ولا تخف من مكرمهم ؛ فلإنه ) سبحانه ( هو السميع ) لما يقولون ( العليم ) بما يفعلون ( وإن يريدوا أن 
يخدعوك ) بالصلح » وهم مضمرون الغدر واللخدع ( فإن حسبلك الله ) أى كافيك ما نخافه من شرورهم بالككث ْ 
والغدر » وجملة ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين) تعايلية : أى لاتحت من خدعهم ومكر هم فإن الله الذى قرّاك 
عليهم بالنصر فها مضى ؛ وهو يوم بدر هو الذى سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الحدع والتكث . والراد 
بالمؤمنين المهاجرون والأنصار » ثم بين كيف كان تأييده بالمؤمنين فقال ( وألف بين قلوبهم ) وظاهره العموم 
وأن اثتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر الى أيد الله بها رسوله . وقال جمهور المفسزين ؛ المراد الأوس 
والخزرج ؛ فقد كان بيهم عصببة شديدة وحروب عظيمة فألف الله بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه ' 
وآله وسلم : وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصارء والحمل على العموم أولى : فقد كانت العرب قبل 
البعثة احمدية بأكل بعضهم بعضا ولا يحتر م ماله ولا دمه . حى جاء الإسلام فصاروا يدا واحدة ء وذهب ماكان 
ينهم من العصبية » وجملة ( لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ) مقررة لمفضمون ما قبلها . والمعبى 
أن ما كان يينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد” لابمكن دفعه بحال من الأحوال» ولو أنفق الطالب له جميع 
مافى الأرض ليم له ما طلبه من التأليف » لآأن أمرهم فى ذلك قد تفاقم جد ( ولكن الله ألف ينهم ) بعظم قدرته 


5-0 
وبديع صنعه ( إنه عز ير ) لابغالبه مغائب ‏ ولا يستعصى عليه أمر من الأمور ( حكم ) أ تدبيره و نفو ذ نيهه وأمره 
وقد أخرج ابن المنثر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وإ جتحوا للسلم ) قال : قريظة . وأخرج أبوالفيم 
عن السدى فى الآلية قال : نزلت فى بنى قريظة نسختها ‏ فلا نهنوا وتدعوا إلى السلم ‏ إلى آخخر الآية . وأتحرج ابن 
ألى حاتم عن ابن عباس قال : السلم الطاعة . وأخرج أبو الشيخ عنه فى الآية قال ؛ إن رضوا فارضص. وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السددى فى الآية قال : إن أرادوا الصلح فأرده. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : نسخها هذه الآية ‏ قاتلوا الذين لايمتون بالله ولا باليوم الآخخر- إلى قوله 
وهم صاغرون ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس فى ناه وأبو الشيخ عن قتادة قال: ثم نسخ ذلك 
فاقتلوا المش ركينحيث وجدتموهم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ماهد فى قوله ( وإن 
يريدوا أن يخدعوك ) قال : قريظة .'وأخرجابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( وبالمؤمنين ) قال : بالأنصار . 
وأخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا. وأخرج ابن عساكر 
عن أنى هريرة قال : مكتوب على العرش لا إله إلا الله 3 أنا الله وحدى لاشريك لى» ومحمد عبدى ورسولى أيدثه 
بعلمى . وذلك قوله ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) . وأخرج ابن المبارك وابن ألىشيبة وابن أفى الدنيا والنسائى 
. والبزار وابن جرير وابن ألىحاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الشعب عن ابن مشعود أن 
هذه الآية نزلت ف المتحابين فى الله ( لو أنفقت ماف الأرض جميعا ) الآية . وأخرج أبوعبيد وابن المنذروأبوالشيخ 
والببيى فى شعب الإيمان : واللفظ له عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع : ومنة المنعم تكفر : ولم ثر مثل 
تقارب القلوب ٠.‏ يقول الله ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ) الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ والحاكم والبييق عنه نحوه : وليس فى هذا عن ابن عباس ما يدل" على أنه سبب التزول + 
ولكن الشأن فقول ابن مسعود رضى الله عنه : إن هذه الآية نزلت ف المتحابين فى الله مع أن الواقع قبلها ( هو 
الذى أيدك بنصره و بالمئمنين ) والواقع بعدها ( يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من الموامنين ) ومع كون الضمير 
فى قوله ( ما ألفت بين قلوبهم ) يرجع إلى الموؤمنينالمذكورين قبله بلا شك ولا شبهة » وكذلك الضمير فى قوله 
( ولكن الله ألف بينبم ) فإن هذا يدل على أن التأليف المذكور هو بين المؤمنين الذين أيد الله بم رسوله صلى 
الله ليه وآ له وسلم . : 
ىر ا © روه > مم# شر متسر م اس م328 5 لف كن ل 
ايها آلنى حَسَبِك الله ومن تبك من الْمَوْمِنِينَ 09) يأيها النى حَرضٍ 
لمن عل الفقال إلا يكن بذ" رود رود ُو القن وإ تكن يذٌ” 
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يَغْلبوا ألفيّن بإذنٍ أل الله مَمَ الصابرينَ )05, 
قوله ( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) ليس هذا تكريرا لما قبله فإن الأول مقيد بإرادة 
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الخدع ‏ وإن بريدوا أن غيدعرك فإن حسبك الله فهذه كقاية خاصة » وف قوله ( يا أيها النى ء حسبك الله ) كفاية 
خامة غير مقيدءة : أى -خسيلك الله فى كل حال . والواو فى قوله( ومن اتبعك) يحتمل أن تكون العطف على الاسم 
/لشريض . والمعنى : سبلت الله وحسبك المومنون : أى كافيك الله وكافيك الموؤمنون. ويعتمل أن تكون بمعنى 
مع . كا تقول : حسبلك .وزيدا درهم ء والمعنى : كافيك وكاف المؤمنين الله. لأن عطف الظاهر على اللضمر فى 
مثل هذه الصورة ممتتع كا تقرر عام النحو . وأجازه الكوفيون . قال الفراء : ليس بكثير فى كلامهم أن تقول 
حسبك وأخييك , بل المستعمل أن يقال : حسبك وحسب أخبيك بإعادة الحار . فلو كان قوله ( ومن اتبعك ) 
مجرورا لقيل : حسبك إلله وحسب من اتبعلك ‏ واختار النصب على المفعول معه النحاس . وقيل يحوز أن يكون 
المعنى : ومن اتبعك من الأمنين حسيهم الله فحذف الحير . قوله (حرّض المامنين على القتال ) أى حذهم 
وحضيم : والتحريض ف اللغة : المبالغة فى الحث وهو كالتحضيض ., مأخوذ من الحرض ٠‏ وهو أن ينبكه المرض 
وينبالغ فيه حتى يشى على الموت كأنه ينسبه إلى الملاك لو تخلف عن المأمور به : ثم بشرهم تثبيتا لقلو بهم ونسكينا 
الحواطرهم بأن الصابرين منهم فى القتال يغلبون عشرة أمثاهم من الكفار : فقال ( إن يكن منكم عشرون صابروب, 
يغلبوا مائتين ) ثم ز اد هذا إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا الغدد . بل هى جارية فى كل عدد فقال 
( وإن تكن منكم ماثة يغلبوا ألفا ) وفىهذا دلالة على أن الجماعة من الموامنين قليلا كانوا أو كثيرا لايغلبهم عشرة 
أمثالهم من الكفار حال من الأحوال وقد وجد فى اللدارج ما يخالف ذلك . فك من طائفة من طوائف الكفار 
يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين , بل مثل نصفهم بل مثلهم . وأجيب عن ذلك بأن وجود هذا فى اللخارج 
لايخائف ما فى الآبة لاحمال أن لاتكون الطائفة من الموامنين متصفة بصفة الصبر + وقيل إن هذا ابر الواقع ى 
الآية هو فى معنى الأمر كقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن ‏ والمطلقات يتربصن ‏ فالممنون كانوا مأمو, ين من 
جهة الله سبحانه بأن تثبت اللجماعة منهم لعشرة أمثاهم . ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخخص فم 
لما علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم فقال ( فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا ماثتين ) إلى آخر الآبة . فأوجب 
على الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار . وقرأ حزة وحفص عن عاصم ضعفا بفتح الضاد . وقوله ( بأنهم قوم 
لابفقهون ) متعلق بقوله ( يغلبوا ) أ إن هذا الغلب بسبب جهلهم وعدم فقههم : وأنهم يقاتلون على غير بصيرة . 
ومن كان هكذا فهو مغلوب فى الغالب . وقد قيل فى نكتة التنصيص علد غلب العشرين للماثتين » والمائة للألف 
أن سراياه الى كان يبعثها صلى الله عليه وآ له وسلم كان لاينقص عددها عن العشرين ولا يجاوز المائة ؛ وقيل فى 
التنصيص فيا بعد ذلك على غلب المائة للمائتين والألف للألفين على أنه بشارة للمسلمين يأن عساكر الإسلام 
سييجاوز عددها العشرات والمثات إلى الألوف. ثم أخيرهم بأن هذا الغلب هو بإذن الله وتسميله وتيسيره لا بقرتهم 
وجلادهم » م بشرهم بأنه مع الصابرين ٠‏ وفيه الترغيب إلى الصبر والتأكيد عليهم بلزومه والتوصية به . وأنه من 
أعظٍ أسباب النجاح والفلا والنصر والظفر ؛ لآن من كان الله معه لم يستقم لأحد أن يغلبه . وقد اختلف أهل 
العلى هل هذا التخفيف نسخ أم لا ؟ ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . ش 

وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال : لما أسلم عمر قال المشركون : قد انتصف القوم منا اليوم . وأنزلالله. 
( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من الومنين ) . وأخرج الطبرانى وأبو الشبخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
لما أسلم مع التى صل الله عليه وآ له وصلم تسعة وثلاثون رجلا وامرأة ء ثم إن عمرأسلم صاروا أربعين فنزل ( يا أيبا 
التبى حسبلث الله ومن اتبعلك من المومنين ) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى عاتم وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال : 
ما أسلم مع الثى' صل الله عليه وآله وسام ثلاثة وثلائون وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت ( يا أبها الننى حسبك الله ). 


لا 


وأخرج ابن إحماق وابن ألى حاتم عن الزهرى فى الآبة قال : نزلت فى الأأنصار . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الشعغى ف قوله ( يا أيها النى' حسبلك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) قال: 
حسبك الله وحسب من اتبعك . وأخخرج البخارى وابنالمنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ وابن مويه والبييق فى 
الشعب عن ابن عباس قال : لما نزلت ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين )فكتب عليهم أن لايفر 
واحد من عشرة » وأن لايفرً عشرون من مائتين . م نزلت ( الآن خفف الله عنكم ) الآية فكتب أن لايفر مائة 
هن مائتين قال سفيان وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعرو ف والهبى عن المنكر مثل هذا إن كانا رجلين 
أمرهها وإن كانوا ثلائة فهو فى سعة من تركهم وأخرج البخارى والنحاس فى ناه وابن مردويه والبييى فى سئنه 
عن ابن عباس قال : لما نز لت( إن يكن منكم عشر ون صابرون يغلبوا مائتين)شق ذلك على المسلمين حين فيض 
عليهم أن لايفر واحد من عشرة ٠‏ فجاء التخفيف ( الآن خفف الله عنكم ) الآية قال : فلما خفف الله عنهم من 
العداة نقص من الصبر بقدر ما ُفف عنهم . 
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ما كان لِنَىء أن يكون له أسرى حتى يثخِن فى الأرْضٍ تريدون عرض اآلدنيًا 
رم وذو مها > 2م41 ر - 1 , 5 ا ا 3 5 ادر * 
وله يرِيدُ الآخرَة والله عَزِيرَ حَكِم «0 لَوْلَا كنب ين الله سبق ُ فِيمًا أخذتم 


رع مر ا راع #2 لس وب رام املا رم عبر 00م لى ١‏ فى 
عَذَاب عَظِم (0:) فكلوا بما متم حللا طيبا وآتقوا آلله إن ألله غفور رَحِم 60 

هذا حكم آخر من أحكام الحهاد . ومعنى ( ما نان لني ) ما صح له وما استقام» قا الور و وسيل 
ويعقوب ويزيد والمفضل أن تكون بالفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية. وقرأ أيضا يزيد والمفضل و أسارى » وقرأ 
الباقون « أسرى» والأسرى جمع أسير . مثل قتلى وقتيل ؛ وجرحى وجربح. ويقال فى حمع أسير أيضا أسارى 
بضم الهمزة وبفتحها . وهو مأخوذ من الأسر . وهو القد” الأنهم كانوا يشداون به الأسير ٠‏ فسمى كل أتحيذ 
وإنلم يشد بالقد' أسيرا. قال الأعشى : 

وقيدنىن الشعر ىق بيته 2 "ا قيدت الآسرات الحمارا 

وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى هم غير الموثقين عند ما يوأخذون والأسارى هم الموثقون ربطا . والإنخان : 
كثرة القتل والمبالغة فيه ؛ تقول العرب : نحن فلان فى هذا الأمر : أى بالغ فيه. فالمعنى : ما كاذلنى أن يكون له 
أممرى حى يبالغ فقتل الكافرين ويستكثر من ذلك ؛ وقيل معنى الإخان : المكن + وقيل هو القوّة . أخبرالله 
سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم ثم لما كثر المسلمون رخص الله فى ذلك فقال : 
فإما منا بعد وإما فداء - كما يأنى ىسور ةالقتال إن شاءالله . قوله ( تريدون عرض ) الحياة( الدنيا ) أى نفعها 
ومتاعها بما قبضتم من الفداء:وسعى عرضا لأنه سريع الزوال كما تزول الأعراض الى هى مقابل الجواهر ( والله 
بريد الآخخرة ) أنى يريد لكم الدار الآخرة بما يمحصل لكم منالثواب ف الإنحان بالقتل . وقرىء «يريد الآخرةه يابخر 
على تقدير مضاف وهو المذكور قبله : أى والله يريد عرض الآخرة ( والله عزيز ) لايغالب ( حكم ) فى كل 
أفعاله . قوله ( لولا كتابمن الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذابٍ عظم ) اخطف المفسرون فى هذا الكتاب الذى سيق 
ما هو ؟ على أقوال : الأول ما سبق فى عار الله من أنه سيحل” هذه الأمة الغنائم بعد أن كانت بحرامة على 'سائر الحم 
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اقلق أنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر كما فى الحديث الصحيح ٠‏ إن الله اطلم عل 
أهل بدر فقال اعملوأ ما شم فقد غفرت لكم » 1 القول الثالث هو أنه لايعذبهم ورسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم فيهم كنا قال سبحانه ‏ وما كان الله ليعذبهم وأنث فيهم ‏ . القول الرابع أنه لايعذب أحدا يلنب فعله 
ماهلا لكونه ذنبا . اقول الحامسس أنه ما قضاه الله من محو الضغائر باجتناب الكبائر . القول السادس أنه لايعذب 
أحدا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النبى ول يتقدام نبى عن ذلك . وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن هذه المعائى 
كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمها (لمسكم ) أى لحل" بكم ( فيا أخذتم ) أى لأجل ما أخذتم من الفداء( عذاب 
عظم ) والقاء فى ( فكلوا بما غنمم ) لتيب ما بعدها على سبب محذوف : أى قد أبحت لكم اغنام فكلو ا ما غنمتم 
ويجحوز أن تكون عاطفة على مقدار محذوف : أى اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره ؛ وقيل إن ( ما ) عبار عن 
القداء : أى كلوا من الفداء الذى غنمتم فإنه من جملة الغنائم الى أحلها الله لكر و ( حلالا طيبا ) متتصبان على 
الحال أو فة المصدر المحذوف : أى أكلا حلالا طيبا ( واتقوا الله ) فها يستقبل فلا تقدموا على شى ءلم يأدْنْ الله 
لكم به (إن الله غفور ) لما فرط منكم ( رحم ) بكم فلذلك رخص لكي فى أخذ الفداء فى مستقبل الزمان 

. وقد أخرج أحمد عن أنس قال : استشار النى صلى الله عليه وآ له وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر فقال : 
إن اه قد أمكنكي منهم . فقام عمرين الطاب فقال : يارسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه الى صلى الله 
عليه وآ له وصلم. ثم عاد رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال :يا أبها الناس إن الله قد أمكنكم منهم + وإنما هم 
إخوانكم بالأمس .. فقام عمر فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
م عاد فقال مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق فقال: يارسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم القداء ٠‏ فعفا 
عنهم وقبل منهمالفداء ؛ فأنزل الله ( لولا كتاب من الله سبق ) الآثبة. وأخرجابن ألى شيبة وأحمد والترمذىوحسنه 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مر دويه والبييق ف الدلائل عن ابن مسعود قال :لما 
كان يوم بدر جىء بالأسارى وفيهم العباس فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم :ما ترون ق هتلاء 
الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعل "الله أن يتوب عليهم ؛ وقال عمر : يارسول 
الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدآمهم فاضرب أعناقهم : وقال عبد الله بن رواحة : يارشول الله انظر واديا 
كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا فقال العباس وهو يسمع : قطعت رمك فدخل النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
عليهم ولم يرد عليهم شيئا » فقال أناس ؛ يأخذ بقول أنى بكر وقال أناس : يأخذ بقول عمر : وقال قوم : يأخحذ 
بقول عبد الله بن رواحة » فخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن الله ليلينقلوب رجال فيه حى 
تكون ألين من اللبن » وإن الله ليشدآد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » مثلك يا أبا بكر مثل إبراههم 
عليه السلام قال من تبعنى فإنه منى ومن عصان فإنك غفور رحم ‏ ' ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام 
إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكبم ‏ : ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ 
إذ قال رب لاتذر على الأرض من الكافر ين ديارا - ؛ ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال ربنا 
اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يوئمنوا حى يروا العذاب الألم ‏ أنتم عالة فلا ينفلتنَ أحد منهم إلا بفداء 
أو ضرب عنق . فقال عبد الله : يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام : فسككت رسول الله 
صف الله عليه وآ له وسام : فا رأيتى فى يوم أخخوف من أن تقع على" الحجارة من السماء من ذلك اليوم حهى قال 
رسول الله صل.الله عليه وآ له وسلم : إلا سهيل بن بيضاء . فأنزل الله ( ما كان لنبى' أن يكون له أسرى ) الآية . 


لقعلل 


وأخرج الحاكم و صصحه و ابن مردويه والبييق فى سنته عن عل ىقال : قال البى صل الله عليه وآ له وسلم ف الأسارى 
بوم بدر ه إن شنم" قتلتموهم . وإن شنم فاديم واستمتعم بالفداء . واستشيد منكم بعداتهم . فكان آخرالسيمين 
ابت بن قيس استشهد بالهامة » . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه وابن أبى شيبة عن عبيدة تحوه . وأخرج الحااكم 
و سصمحه وابن مردويه عن ابن عمر قال :لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسره . أسره رجل من الأتصار 
وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه : فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : فقال رسول اله صلى اله عليه وآ له 
وسام : إفى لم أن الليلة من أجل عمى العباس . وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه . فقال له عمر : فآنييم ؟ قال نعم , 
فأتى عمر الأنصار فقال : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لانرسله . فقال لم عمر : فإن كان لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم رضا : قالوا : فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام رضا فخذه : فأخذه عمر . فلما صار 
بده قال له : يا عباس أسلم 5 فوالله إن تسلم أحب إلى من أن يلم الخطاب ء وما ذاك إلا لما رأيترسول الله صلى 
الله .عليه وآله وسلم يعجبه إسلامك . قال : فاستشار رسول الله أبا “بكر فقال أبو بكر ؛ عشيرتك 
فأرسلهم . فاستشار حمر فقال : اقتلهم ٠‏ ففاداهم رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فأنزل الله : ( ماكان لنى 
أن يكون له أسرى ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( حتى يشخن فى الأرض ) 
يقول حبى يظهروا على الأرض . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : الإنخان هو القتل . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن مجاهد أيضا فى الآبة قال : ثم تزلت الرخصة بعد . إن شئت فن” . وإن 
شئت فقاد . وأخرج ابن المنذر عن قتادة ( تريدون عرض الدنيا ) قال: أراد أصماب محمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم يوم بدر الفداء ففادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف . وأخرج. ابن أنى حاتم عن عكرمة ( تريدون عرض ' 
الدنيا) قال : الحراج . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لولا كتاب من الله سبق ) قال : سبق هم ا مغفرة . 
وأحرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ.عن سعيد بن جبير قال : ما سبق لأهل بدر من السعادة . وأخرج النسائى وابن 
مردويه وأبوالشيخ عن ابن عباس قال : سبقت لم من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية . وأتخرج أبو حاتم 
و أبو الشيخ عن مجاهد قال : سبق أن لايعذب أحدا حى بين له ويتقدام إليه . ش 
امه رن عا وكا الو ادن ا فور ٠روم‏ ريرك الام اير 4 و 
بايهًا النىء قل لِمَنَ فى أَيْدِيكم من الأشرى إن يَعلّم الله فى قُلُوبك' حيرا يُوْتَك' 
خَيْرًا بها أخد ْم وبَْ كم" وله عور رَحِم 0" وَإِنْ يُِيدُوا ياك قفد َانُوا 
اختلاف القراء فى أسرى )١(‏ والأسارى هوهنا كا سبق فى الآبة التى قبل هذه . خاطب الله النبى” صلى الله 
عليه وآآله وسلم بهذا : أى قل لهؤلاء الأسرى الذدين هم فى أبديكم أسرتموهم يوم بدر وأخخذتم منهم الفداء ( إن يعلم 
الله فى قلوبكم عيرا) من حسن [يمان ٠‏ وصلاح نية . وخلو ص طوية ( يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ) من الفداء : أى .. 
بعر ضكم فى هذه الدئيا رز قا خيرا منه . وأنفع لكم : أو فى الآخرة بما يككتبه لك من المثوبة بالأعمال الصالحة ( ويخفر 
لكم ) ذنوبكم ( والله غفور رحيم ) شأئه المغفرة لعياده والرحمة لم . ولما ذكر ما ذكره منالعوض ل علم فى قلبه 


)00 مكذا بالأصل ولعله فى الأسارى ققط ١ه‏ مصحح الثرآن . 
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خيرا ذككر من هو على ضد ذلك منهم فقال ( وإن يرهدوا خيانتك) بما قالوه لك بألسنتهم من أنهم قد آمنوا بك 
وصدقوك ول يكن ذلك هنهم عن عز يمة صحيحة ونية خالصة: بل هو مماكرة ومخادعة. فليس ذلك عستعد ملم 
فإئهم قد فعلوا ما هوأعظ منه ٠‏ وهو أنهم خانوا الله منقيل أن تظفر بهم : فكفروا به وقاتلوا رسوله ( فأمكن 
مهم ) بأن نصرك عليهم فى يوم بدر فقتلت مهم من قتلت وأسرت من أسرت ( والله علم ) بما فى ضمائرهم ( حكم ) 
فى أفماله بهم « 
وقد أخر جالحاكم وصصحه والببيق فى سئنه عن عائشة قالت : لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعلث زينب 
بنت رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلوق فداء أنى العاص وبعثت فيه بقلادة :فلما رآها رسول الله صلى أله 
عليه وآ له وسلم رق" رقة شديدة وقال : إنرأيتم أن تطلقوا لها أسيرها »وقال العباس : إنى كنت مسلما يارسول 
الله . قال : الله أعلم بإسلامك : فإن تكن كا تقول فاللهيجزيك» فافد.نفسك واينى أخويك نوفل بن الحارث 
وعقيل بن أنى طالب وحليفك عتبة بن مرو ٠‏ قال : ما ذلك عندى يار سُول الله قال : فأين المال النى دفنت 
أنت وأم” الفضل؟ فقلت ها :إن أصبت فهذا المال لبنى ؟ فقال: والله يارسول الله إن هذا لشىء ما علمه غيرى 
وغيرها : فاحسب لى ما أصبم منى عشرون أوقية من مال كان معى : قال :لا أفعل . ففدى نفسه وابنى أخويه 
وحليفه ونزلت( قل لمن.فى أيديكم من الأسرى) الآية » فأعطانى مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا 
كلهم يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله. وأخرج ابن سعد والخاكم وصمحه عن أنى موسى أن 
العلاء بن الحضرى بعث المرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بمال من البحرين ثمائين ألفا . فها أتى ر سول الله 
صل الله عليه وآله وسلم مال أكثر منهء فنشر على حصير . وجاء الناس فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يعطيهم . وما كان يومئذ عدد ولا وزن . فجاء العباس فقال؛ يارسول الله إفى أعطيت فدائى وفداء عقيل 
يوم بدرأعطنى من هذا المال » فقال : خذء فحنا فى خيصته ثم ذهب ينصرف فلم يستطع » فرفع. رأسه وقال ؛ 
يا رسول الله ارفع على" + فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وذهب وهويقول : أما أحد اللذرين وعد الله 
فد أنجزئا وما تدرئى مايضنع ف الأخرى ( قل لمن فى أيديكم من الأسارى إن يعلم الله فى قلو يكم خخيرا يوئتكم خبيرا مما 
أخذ منكم ويغفر لكي ) فهذا خير بما أخذ منى ولا أدرى مايصنع فى المغفرة . والروايات فى هذا الباب كثيرة 
وأخرج ابن سعد وابن 'عشاكر عن ابن عباس ف الآية قال : نزلث فى الأسارى يوم يدر مهم العياس بن 
عبد المطلب ؛: ونوفل بن الجارث ٠‏ وعقيل بن أنى طالب . وأخرج اين المنذر وأبو الشيخ عنه فى قوله ( وإن 
بريدوا خيانتك ) إن كان قوم كذيا ( فقد مخانوا الله من قبل ) فقد كفروا وقاتلوك ( فأمكد) لك الله ( منهم ) ٠‏ 
8ف 2 رنوار و لص مهن باه ًَ 0 ول ريك 2 ااه 
إن آلْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَروا وَجِهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ فى سبي ل لله وَالْذِينَ آووا 


عت دير 


1 9 -مو# دوه واعن ا يه أنه برممظهر دنكو قي ار اس سه 6 سام ه 
ونصروا أُوليِك بَعْضَهُمْ أولِا بَعْض وَآلَّذِينَ آمَنُوا ولم يهاجروا ما لكم من وليدع 


لمن عي الرإس و ادا رمه مودادور 0م و در دومث وم "ا و قركةال> ٠.‏ لا ودام وسلوم اه , 
من شى وحَتى ينهاجروا وَإِنِاسْتَنْصروكي ف آلدين فعليكم النضر إلاعلى قوم بينكم وبينهم 


عورا ور 


رميم ر دودد 20 27 © سامت ”مر باضه 6م ٠‏ 
ميثق وله بمَا تَعْمَلونَ بَصِير ( والذينَ كفروا بَغضهم أَوْليَاءُ بَعْض إلا تفعلوه 
. 2 0 6 و م ان وى الا سوم >4 سر - 4 1 - 0 
تكن فِننّة فى الأَرْضٍِ وَقسَاد كبير () وَآلْذِينَ آمَنُوا وهاجروا وَجِهَدُوا فى سبيل الله 


وام 
دَالِّينَءاووا وَتَصَرُوا أوليِكَ م" الْموْئُونَ حفا لهم مره ورِوْق كيم 0 وَالْذِينَ 
١ -‏ 2 02 0 

آمنُوا ين بَعْدِ هلوا وَجِهدُوا ممَكُم' فَأُولئِكَ منْكُم”' وَأُونُوا الأرْحَام_ بَمْضُهُمْ أؤلى 
بض إفى كتنب آل إن الله بكل عَى عَم (0) . 

خم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وليه الذي يستمين به »وسمى سبحانه المهاجرين إلى 
الدينة بهذا الإسم » لأنهم هجروا أوطائهم وفارقوها طلبا لما عند الله »وإجابة لداعيه ( والذين آووا ونصروا) هم 
الأنصار والإشارة بقوله ( أولئك ) إشارة إلى الم صول الأول والآخرء وهو مبتدا وخبره الحملة المذكورة بعده » 
ويجوز أن يكون (بعضهم ) بدلامن اسم الإشارة » والحبر ( أولياء بعض ) أى بعضهم أولياء يعض ف النصرةوالمعونة 
وقيل المعنى : إن بعضهم أولياء بعض ف الميراث . وقد كانوا يتوارثون بالحجرة والنصرة 5 ثم فسخ ذلك بقو لمسبحانه 
(وأولوا:الأرحام بعضهم أولى ببعض) . قوله ( والذين آمنوا ) مبئدأ » وخبره ( ما لكم من ولابتوم من شىء ) . قرأ 
يحى بن وثاب و الحم ش وحمزة « من ولايوم » بككسرالواو . وقرأ الباقون يفتحها: أىمالكم من نصرتهم وإعانهم » أو 
من ميراتهم : ولو كانوا من قراباتكم لعدم وقوع الحجرة منهم ( حتى يباجروا ) فيكون لم ما كان للطائقة الأولى 
الخامعين بين الإيمان والهجرة ( وإن استنصروكم ) أى هولاء الذين آمنوا ولم يباجروا إذا طلبوا منكم النصرة لم 
على المشركين ( فعليكم النصر ) أى فواجب عليكم النصر ( إلا ) أن يستنصروكم ( على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) فلا 
ننصرومم ولا تنقفوا العهد الذى بينكم وبين أولئك القوم حى تنقضى مداته . قال الزجاج : ويجوز فعليكم النصر 
باقنصب على الإغراء . قوله ( والذين كذروا ) مبتدأ خبره ( بعضهم أولياء بعض ) أى بعضهم ينصر بعضا ويتولاه 
فى أموره؛ أو يرئه إذا مات . وفيه تعريض للمسلمين بأنهم لايناصرون الكفار ولا يتولونهم . قوله ( إلا تفعلوه ) 
الضجير يرجع إلى ما أمر وا به قبل هذا من موالاة الممنين ومناصرتهم على التفصيل المذكورء وترك موالاة الكافرين 
تكن فتنة فى. الأرض ) أى تقع فتنة إنلم تفعلوا ذلك ( وفساد كبير ) أى مفسدة كبيرة فىالدين والدنيا » ثم بين 
سبحانه حكنا آخر يتعلق بالمومنين المهاجرين المجاهدين فىسبيل الله والموامنين الذين آووا من هاجر [ليهم و نصروهم 
وهر الأنصارء فقال ( أو لنك مم المؤمنون حقا ) أى الكاملون فى الإبمان: وليس فى هذا تكرير لما قبله فإنه واره 
فى الثناء على هو'لاء, والأوّل وارد فىإيجاب الموالاة والنصرةء ثم أخبر سبحانه أن ( للم ) منه ( مغفرة ) لذنوبهم 
فالآخرة ( و) لم فى الدنيا (رزق كريم ) خالص عن الكدر طيب مستلذ » ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد 
هجرنهم وجاهد مع المهاجرنين الأولين والأنصار فهو من حملهم : أى من جملة المهاجرين الأوّلين والأنصار فى. 
استحقاق ما استحقوه من:الموالاة والمناصرة وكقال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم . ثم بينسبحانه يأن أو لىالأ حام 
بعضهم أولى ببعض من غيرهم من لم يكن بينه وبينهم رحم ف الميراث ٠‏ والمراد بهم القرابات فيتناول كل قرابة ؛وقيل 
المراد بهم هنا العصبات» قالو! : ومنه قول العرب : وصلتك رح فإنهم لايريدون قرابة الأم . قالوا : ومنه قول 
قيفة : ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 

ولا يخفناك أنه ليس ىهذا ما بمنع من إطلاقه على غير العصبات » وقد استدل بهذه الآبة من أثبت ميراث 
ذوى الأرحام » وهم من ليس بعصبة ولاذى سم على حسب اصطلاج أهل علم المواريث » والحلاف فى ذلك 
معروف مقرر فى مواطنه ؛ وقد قيل إن هذه الابة ناحة للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسر ماتقد'م من وله 

؟) لتم القدير - > 


اا 


( يعضهم أولياه بعض ) وما بعده بالتوارث ٠‏ وأما من فسرها بالنصزة والمعوثة فيججعل هذه الآية إخبار | منه سبحائه 
وتعالى بأن القرابات ( بعضهم أولى يبعض فى كتاب الله ) أى فى حكه أو فى اللوح الحفوظ أو فى القرآن ‏ ويدخل 
فى هذه الأولوية الميراث دعولا أوّليا لوجود سببه . أعنى القرابة (إن الله بكن شىء علم) لايخى عليه ثىء من 
الأشياء كاثنا ما كان ؛ ومن حملة ذلك ما تضمنته هذه الآبات . ش 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) الآيه قال : إن 
المؤمنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على ثلاث منازل . منهم الموؤمن المهاجر المباين لقومه . 
وفى قوله (والذين آووا ونضروا ) قال : آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة وشبروا السيوف على من 
كذب وجحد . فهذان موثمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض . وى قوله ( والذين آمنوا ول يهاجروا ) قال : كانوا 
يتوارثون بينهم إذا توفى اومن المهاجر بالولابة فى الدين . وكان الذى آمن ولم يهاجر لابرث هن أجل أنه لم يهاجر 
وم ينصر ء قبا الله المؤمئين المهاجرين من ميرامهم . وهى الولاية الى قال ( ما لكم من ولاينهم من شى ء حى 
يهاجروا وإن استنصروكي فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و ينهم مياق ) كان حقا على المومنين الذين 
آووا ونصروا إذا استنصروهم ف الدين أن ينصروه, إن قوتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين البى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ميثاق : فلا نصر للم عليهم إلا على العدوٌ الذى لاميثاق هم . ثم أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل دى 
رح برحه من الموئمنين الذين آمنوا ( والذين آمنوا ولم يباحروا ) فجعل لكل إنسان من المؤمتين نصيبيا مفرو ضا لقو 
( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الآآبة . وف رواية لابن أىحاتم وابن مردويه عن | بن عباس فى قو له 
( لولتك بعضهم أوياء بعص ) قال : يعنى فى الميراث جعل الله الميراث للمهاجر ين والأنضار دون الأرحام ( والذين 
آمنوا ولم مهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء ) مالكم من ميرامهم من شى ء ( حى يهاجرون وإن استنصروكم فى 
الدين ) نعنى إن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدو لم فعليهم أن بنضروهم إلا على قومبينكم 
ويينهم ميثاق : فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله هذه الآية ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) فنسخت 
ش الآبة الى قبلها . وصارت المواريث لذوى الأرحام . وأخرج أبو عبيد وأبو داود واب المنذر واين ألى حاتم عنه 
أيضا فىهذه الآبات قال : كان المهاجر لابتولى الأعرانى و لا يرئه وهو مؤمن٠‏ ولا يرث الأعرانى المهاجر . فنسخببها 
هذه الآية ( وأولوا الأرحام بعضمم أولى ببعض ف كتاب الله ) . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عثه أيضا قال : قال رجل من المسلمين : لنورثن” ذوى القرنى منا من المشركين ‏ فتزلت ( والذين 
كفروا بعضبهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة. فى الأرض وفساد كبير ) . وأنخرج أحمد وابن أفى حاتم واللحاكم 
وعصحة عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « المهاجرون يعضبم أولياء بعض 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ والطلقاء من قريش . والعتقاسسن ثقي بعضيم أولياء بعضق الدنيا والآخرة » . وأخرج الحاكم 
وصصحه وابن مردويه عن أسامة عن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لابتوارث أهل ملتين ٠‏ ولا يرث مسلم 
كافرا , ولا كافر مسلما . ثم قرأ ( والذين كفروا يعضهم أولياء بعض ) الآية» . وأخرج ابن سعد وابن أى حاتم 
و الراك وصصحه وابن مردويه عن الزبير بن العوام قال ١‏ أنزل الله فينا خخاصة معشر قريش ( وأولوا الأرحام 
ُضب لول يعض كاب اله) وذك أ مشر مرش ا قد لدي قدمنا ولا أموال نا » قوجدنا الأنصار 
نسم الإخدوان : غواخيناهم ووارثناهم فاخونا ؛ فتعى أبو بكر نخارجة بن زيد ؛ وآخى عمر فلانا » وآنخى عمال بن 
عفان رجلا من بنى زريق بن أسعد الرّرفى . قال الريير :.وآعيت فنا كعب بن مالك : ووارثونا ووارئنام . قلما 


شاعم 


كان يوم أحد.قيل لى قد قتل أخعوك كعب بن مالك . فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فيا يرى ٠‏ فوالله 
يابى لو.مات يومثذ عن الدنيا ما ورثه عيرى ٠‏ حتى أنزل اله هذه الآبة فينا معشر قريش والأتصار فرجعنا إلى 
مواريثنا . وأخرج أبو داود الطبالسى والطبرائى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عياس قال + آخى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بين أصمابه وورّث بعضهم من بعض . حبى 'نزلت هذه الآة ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ) فتركوا ذلك وتوارثوا بالتسب . 


هى ماثة وثلاثون آية : وقيل ماثة وسبع وعشرون آية . ولا أسماء : منبا سورة التوبة . لأ فيبا اقتوبة على 
المؤمنين ٠‏ وتسمى الفاضحة لأنه مازال ينزل فيها : ومنهم . وملهم حتى كادت أن لاتدع أحدا + وتسمىاليحؤزث 
لأنها تبحث عن أسرارالمناققين ٠‏ وتسمى المبعثرة : والبعثرة البحث : وتسمى أيضا بأسماء آخر كالمقشقشة . لكونها 
تفشقش من التفاق : أى تبرئ منه ؛ واغخرية لكونما أخخزت للنافقين + والثيرة لكونها تثير أسرارهم + والحافرة 
اكونها تحفر عنها : والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم + والمدمدمة لأنما تدمدم عليهم : 

وهى مدنية . قال القرطبى باتفاق . وأخرج أبو الشخ عن ابن عباس قال : تزلت براءة بعد فتح مكة . وأخرج 
ابن مردويه عنه قال : نزلت سورة التوبة بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير نحوه . وأ تحرج اب 
النذر عن قتادة نحوه أيضا . وأخرج ابن أنى شبهة والبخارى والنسائى وابن الفضريس وابن المنذر والنحاس 
٠‏ أبو الشبخ وابئ مردويه عن البراء قال : آخر آبة نزلت ‏ يستفتنونك قل الله يفتيكم ف الكلالة ‏ وآخر سورة نزت 
تامة براءة . 

وقد اختلف العلماء فيسبب سقوط البسملة من أوّها على أقوال . الأول عن المبرّد وغيره : أنه كان من شأن 
العر ب إذا كان بينهم وبين قوم عهد . فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة ؛ فلما 'نزلت براءة 
بنتقض العهد الذي كان بين الى صلى الله عليه وآ له وسلم والمشركين . بعث بها اننبى صلى الله عليه وآ له وسلم على 
ابن أنى طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل فى ذلك على ما جرت به عادة العرب . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن 
اين عباس قال : سألت على بن أنى طالب لم لاتكتب فى براءة بسم الله الرحمن الرحبم ؟ قال : لآن يسم الله الرحمن 
الرحنم أمان . وبراءة نزلت بالسيف .وأخرج بن ألى شيبة وأحمد وأبوداود والترمذى وحبئه والنسائى والحا م و #فحه 
عن أبن عباس قال : قلت لعثّان بن عفان : ماحملكي على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى : وإلى براءة وهى 
من المثين . فقرنم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن_الرحمم وو ضعتموها ف السبع الطول ما خملكم على 
ذلك ؟ فقال عمان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسام مما يأتى عليه الزمان وهويئزل عليه السور دُوات 
العدد ‏ فكان إذا نزل عليه الى ٠‏ دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآبات فى السورة الى يذ كر 
فيا كفا وكذا ؛ وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمديئة . وكانت براءة من آخر القرآن نزولا . وكانت قصلها 
شبيية فصا فظننت أنها منها ء وقبض رسول الله صل الله عليه وله وسلم ولم ينين لنا أنها مها . فن أجل دك 
قرنت بينهما وم أكتب بينهما سطر يسم الله الرججمن الرحيم ووضعتها فى السبع الطول . وأشعرج أبو الشيخ عن 


اخات 


أبى رجاءاقال ؛ تالت امسن عنالأنفاى وبراعة أسورتان أوسورة ؟ قال : .سورتان . وأخرج أبوعبيد وابن 
الخفنز وأبوالشيخ واين مردويه عن حذليفة قال : يسمون هذه السورة سنورة التوبة » وهى سورة العذاب : وأخعزج 
هوثلاء عن ابن. عباس قال :. فى هذه للسورة عى الفاضحة ما زالت تنزل ‏ ومنهم حتى ظننا أنه لايبى منا أحد إلا 
ذكرغييا . وأحرج أبوالقيخ عن عمر نحوه.. وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه. عن زيد بن أسلم أن رجلا قال 
لعبد الله بن عمر سورة التوبة » فال ابن عمر 2 سورة التوبة .. ثم.قال : وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا 
عي ؟ ماكنا ندعوها إلاالمقشقشة . 'وأحرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: يسمونها سورة التوبة » وإنها لسورة 
عداب . وأخرج ابن المنذر عن ابن إسماق قال : كانت براءة تسمى فى زمن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وبعده 
المبعترة لما كشفت من سرائر الناسس. وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عبيد بن مير قال : كانت براءة تسمى 
المتقرة نرت عما فى قلوب المشركين ا بو عبيد وسعيد بن منصور وأبو الشيخ والبييق .فى الشعب عن 
ألى عطية الهمدانى قال : كتب عمر بن الحطاب : تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ومن جملة 
الأقوال فى حلاف البسملة آنا كانت تعدلن سورة القرة أو قريبا منها » وأنه لماسقط أولها سقطت البسملة »روى 
هذا عن مالك بن أنس وابن عجلان . ومن جملة الأقوال فى سقوط البسملة أنهم لما كتبوا المصحف فق خلافة 
عثيان اخعظف الصحاية فقال بع هم : براءة والأتفال سورة واحدة . وقال بعضهم : هما سورتان ؛ فتركت 
بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان »وتركت يسم الله النمن حمن الرحبم لقول منقال هما سورة واحدة ؛ فرخى 
الفريفان . قاله خارجة وأبوعصمة وغيرهما وقول من جعلهما سورة واحدة أظهر » لأنبما حميعا فى القتال ٠‏ 
وتعدان جميعا سابعة السبع الطول . 


بَرَاءةٌ نَ الله وَرَصولِهِ ِل الّذِينَ عَهدْتمْ ون الْمُْر كين () فَسِيحُوا فى الْأَرْضٍ 
أربعة أشهر أشهر و علَمُوا أنكم غير 8 مُمُجزى أل وَأَنْ له مُخْزِى الْكفرِينَ () وَأَذنَ من الله 


ْول كير م الع لبر أن ال جرىء ين مين وله كذ ك: 


- 


فهو عبر خَير كم وَإِنْ 7 ولي فَاعْلَمُوا و غير م مُعْجِزِى الله وَبَشْر لين كفروا ِعَذَاب 
ا 


قوله ( براءة من الله ورسوله ) برئت من الشىء أبرأ براءة : وأنا منه برىء : إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب 
ما بينك وبينه » وبراءة مرتفعة على أنها خبر مبتدأ حنوف : أى هذه براءة ٠‏ ويجوز أن ترتفع على الابتداء لأنها 
نكرة موصوفة » والخبر ( إلى الذين عاهدتم ) . وقرأ عيبى بن عمر ( براءة ) بالنصب على تقدير اسمعوا براءة » أو 
على تغديرالتزموا براءة » لأن فيها معنى الإغزاء » وه من و ف قوله (من الله) لابتداء الغاية متعلق محذوف وقع صفة : 
أى واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم .وقرأ روح وزيد بنصب رسوله » وقرأ الباقون بالرفع. والعهد : 
العقد الموثيق بالهين هين .والحطاب فى عاهدتم للمسلمين » وقد كانوا عاهدوا مشركى مكة وغير هم بإذن من الله ومن 
الرسول صل الله عليه وآآله وسلم » والعني :الإخهار المسلمين بأن الله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدة بسبب 


ا 


ماوقع من الكفار من النفض ‏ فصار التبذ إليهم بعهده, واجبا على المعاهدين من المسلمين » و معنى براءة الله سبيحانه 
وقوع الإذن منه سبحانه بالنبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقضمنهم »وى ذلك من التفخم لشأن 
البراءة والتبويل ها والنسجيل على المشركين بالذل” والحوان ما لايخى .قوله ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر) 
هذا أمر منه سنبحانه بالسياحة بعدالإخبار بتلك البراءة . والسياحة : السير . يقال ساح فلان فى الأرض يسبح 
سياحة وصيوحا وسيحانا » ومنه سيح الماء فى الأرض وسيح الحيل . ومنه قول طرفة بن العبد: 
لو خفت هذا منك ما نلتتنى ١‏ حتى ترى خيلا أماى تسيح 

ومعنى ‏ الآبة أن الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب ف الأرض 
والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر »وليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم 
بها . قال محمد بن إسماق وغيره :إن المشركين صنفان : صنف كانت مدةعهده أقل من أربعة أشهر فأمهل نمام 
أربعة أشهر .و الآخر كانت أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه وهوحرب بعد ذلك لله ولرسوله 
وللمومنين يقتل حيث يوجد, وابتداء هذا الأجل يوم احج الأكبر وانقضاه إلى عشر من ربيع الآخر ‏ فأما من 
لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشبر الحرم »وذلك خسون يوما: عشرون من ذى الحجة وشبر محرم . وقال 
الكلبى :إتما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صل اللدعليه وآ له وسلرعهد.دون أربعة أشهر. 
ومن كان عهده أكثر من ذلك فهو الذى أمرالله أن يمأله عهده بقوله ٠‏ فأتموا إلييم عهدهم إل مد لهم ورجح 
هذا ابن جرير وغيره . وسيأنى فىآخرالبحث من الرواية مايتضح به معنى الآية ( واعلموا 0-0 الله ) 
أى اعلموا أنهذا الإمهال ليس لعجز ؛ ولكن لمصلحة ليتوب من تاب .وف ذلك ضرب من الهديد كأنه قيل : 
افعلوا فى هذه المداة كل ما أمكنكم من إعداد الآللات والأدوات. فإنكم لاتفوتون الله وهو مخزيكم :أى مذلكم 
و مهينكم فى الدنيا بالقتل والأسر. وى الآخرة بالعذاب .وى وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى أن سبب 
هذا الإخزاء هو الكفز , ويجوزأن يكون المراد جنس الكافرين فيدخل فيه الخاطبون دخولا أوّليا. قوله ( وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) ارتفاع أذانعلى أنه خبر مبتدأ محذنوف. أوعلى أنه مبتدأ خبره ما بعده 
على ماتقدم فى ارتفاع براءة. واهملة هذهمعطو فةعلى جملة:براءة من الله ورسوله .«وقال اجاج :إن قوله و«أذان» 
معطوف على قوله براءة . واعترض عليه بأن الأمرلو كان كذلك لكن أذان مخبر:عنه بالحبر الأول . وهوه إلى الذين 
عاهدهم من المشركين » وليس ذلك بصحيح . بل الحبرعنه هوه إلى الناس , والأذان بمعنى الإيذان وهو الإعلام 
كنا أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان و الإعطاء. ومعنى قوله ( إلى الناس ) التعمم فى هذا : أئ أنه إيذان من الله إلى 
كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم . فهذه الحملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام لجميع الناس » واللحملة 
الأولى متضمنة للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خاصة و ( يوم الحج ) ظرف لقوله وأذان»ووصفه بالأكبر لأنه 
يجتمع فيه الناس ٠‏ أو لكون معظ, أفعال الحج فيه . 

وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا اليوم المذكور ف الآية» فذهب جمع منهم على بن أنى طالب وابن مسعود 
وابن أنىأوق والمقيرة بن شعبة ومجاهد أنه يوم النحر . ورجحه ابن جرير. وذهب آخخرون منهم عمر وابن عباس 
وطاوس أنه يوم عرفة . والأول أرجح . لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أمرمن بعثه لإبلاغ هذا إلى المشركين 
أن يبلغهم يوم النحر . قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) قرىء بفتتح أن على تقدير أن الله برىء من 
المشر كين : قحذفت الباء تحفيفا . وقرىء بكسرها . لأن فى الإيذان معنى القول . وارتفاع رسوله على أنه معطوف 
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عل مو ضع اسم أن . أو على الضمير فى برىء أو على أنه مبتدأ وخيره محذووف ٠.‏ والتفدير : وراسوله برى» 
منهم . وقأ الحسن وغيره ( ورسوله ) بالنصبعطفا على لفظ اسم أن .وقرىء ه ورسوله , باحر على أن الواو 
لقسم ٠‏ روى ذلك عن الحسن .وه قراءة ضعيفة جدا . إذ لامعنى للقسم برسول الله صنى الله عليه وآآله وسلم 
ها هنا مع ما ثبت عن النبى عن الخلف بغير الله ؛ وقيل إنه مجرور على الحوار قوله ( فإن توتم ) أى من الكقر : 
وفيهالتفاتمن الغبية إلى الحطاب . قيل وفائدة هذا الالتفات زيادة البديد : والضمير فى قوله ( فهو ) راجع. إلى 
التوبة المفهومة من تبم ( خير لكم ) مما أنتم فيهمن الكفر( وإنتوليتم ) أى أعرضتم عن التوبة وبقيم على الكفر ( فاعلموا 
أنكم غبر معجزى الله ):أىغير فائتين عليه بل هو مدرككم فجازيكم بأعمالكم.قوله ( وبشرالذين كفروا بعذاب 
ألم ) هذا نبكم بهم . وفيه من البديد ما لايخى . 

وقد أخرج ابن أنىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاهدهم من المشركين ) إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد قبل رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج ١‏ تم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحجم 
حى لايكون ذلك .فأرسل أبابكر وعليا فطافا ف الناس بذى اللماز . وبأمكتهم البى كانوا يبيعون بها. أو بالموسم 
كله » فآذنوا أصعاب العهد أن يأمنوا أربعة أشبر ء وهى الأشبر الحرم المنسلخات المتواليات عشرون من آخر 
ذىالحجة إلى عشر تلو من ربيع الآخخرء ثم لاعهد هم وآذن الناسكلهم بالقتال إلى أن يمونوا . وأخرج عبدالله بن 
ليد بن حنبل فى زوائدالمسندوأبو الشيخ وابن مردويهعنعلى"” قال لما نزلتعشر آياتمن براءة عن الى صلى 
الله عليه وآ له وسا دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة, ثم دعانى فقال لى أدرك أبا بكر . فحيما لقيته فخذ الكتاب منه 
فاقرأه على أهل مكة . فلحقته فأخذتالكتاب منه ورجع أبوبكر وقال : يا رسول الله نزل فى شىء ١‏ قال لا . 
ولكن جبريل جاعنى فقال : لن يوادى عنك إلا أنت أو رجل منك .وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد والترمذى وحسئه 
وأبو الشبخ وابن مردويه من حديث أنس نحوه .وأخرج ابن مردويه من حديث سعد بن أنى وقاص نحوه أيضاء 
وأخرج أحمد والنساثى وابن المنذر وابن مردويه عن ألى هر برة قال: كنت مع على حين بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى أهل مكة ببراءة : فكنا ننادى أنه لايدخل الحنة إلامؤمئ ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ ومن كان 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عهد فإن أجنه وأمده إلى أريعة أشبر فإذا مضت الأربعة أشبر فإِن 
الله برئىء من المشركين ورصوله .ولا يح هذا البيت بعد العام مشرك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرما عن 
أنى هريرة قال : بعثى أبو بكر فى نلك الحجة فى مواذنين بعلهم يوم النحر يوؤذتون بمى : أن لايحج بعد هذا العام 
مشرلك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النى صلى الله عليه وآ له وسلم على" بن أنى طالب فأمره أن يوئذن ببراءة 
فأذن على يوم النحر ببراءة : أن لايحج بعد هذا العام مشرك : ولا يطوف بالبيت عريان . وأخرج الأرمذى ' 
وحسنه وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييى ني الدلائل عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له و سلوبعثأبا بكر وأمره أن ينادى ببؤلاء الكلمات : ثم أتبعه عليا وأمره أن ينادى ببؤلاء الكلماتء فانطلقا 
فحبا » فقام على" فى أيام التشريق فنادى : إن الله برىء من المشركين ورصوله فسيحوا فى الأرض أريعة أشبر : 
ولا حجن" بعد العام مشرك: ولا يطوف بالبيت عريان . ولا يدخل الحئة إلا موامن : فكان على" يتادى : فَإِدَا أعيا 
قام أبو بكر ينادى بها.و أخعرج سعيد بن منصور وابن ألىشبة وأحمد والترمذى وصمحه واين المتذر والتحاس 
والمخاكم وصصحه وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن زيد بن تبيع قال : سألت عليا بأئ شىء بعثت مع أنى بكر فى 
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الحج ؟ قال : بعت بأربع : لايدخل اللحنة إلا نفس مؤمنة . ولا يطوف بالبيت عر يان. ولا يجتمع مؤامن وكافر 
بالمسجد ارام بعد عامهم هدًا . ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عهد فعهده إلى مدانه 
ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( براءة من الله 
ورسوله ) الآية قال : حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءوا » وحد أجل من ليس 
له عهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ حرم خمسين ليلة .فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره 
أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام ونقض ما سمى لم من العهد والميثاق . وأذهب الشرط الأول 
( إلا الذين ماعدتم عند المسجد الحرام ) يعنى أهل مكة . وأخبرجالنحاس عنه نحو هذا .وقال : ولم يعاهد رسول 
الله صلٍ الله عليه وآ له وسلم بعد هذا أحدا . وأخترج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم والنحاس عن الزهرى 
( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) قال ؛ نزلت ى شوال فهى الأربعة أشهر : شوّال . وذو القعدة » وذو الحجة 
وامحرم . وأخترج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وأذان من الله ورسوله ) قال : هو إعلام من الله ورسوله . 
و أخرج الترمذى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن على" قال : سألت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم النحر . وأخرجه ابن أنى شيبة والترمذى وأبو الشيخ عنه من قوله . وأخرج 
أبو داود والنسائى والحاكم و صمحه عن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر » . وأخخرج ابن مردويه عن ابن أنى أوى عن النبى صل الله عليه وآ له وسام أنه 
قال « يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر .٠‏ وأتخرج البخارى تعليقا وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم و أبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وقف يوم النحر بين ابحمرات ى الحجة الى حج فقال : أ يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر . قال: هذا يوم 
الحج الأكبر . وأخرج البخارى و مسلم وأبو داود والنسائى وابن مردويه عن أنى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فيمن 
يوان يوم النحر بمنى أن لايحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان » ويوم الحج الأكبر : يوم النحر. 
واحج الأكبر : الحج ٠‏ و إنما قيل الأكبر من أجل قول الناس احج الأصغر ٠‏ فنبذ أبو بكر إلى:الناس فى ذلك العام 
فلم بمج عام حجة الوداع الى حج فيها رسول الله صلٍ الله عليه وآ له وسلم مشرك . وأنزل الله فى العام الذى يذ فيه 
أبو بكر إلى المشركين - يا أمها الذين آمنوا إما المشركون نجس - الآبة. و أخرج الطبرانى عن ممرة بن جندب أن سول 
الله ضلى الله عليه وآ له وسلم قال زمن الفتح ٠‏ إن هذا عام الحج الأكبر ؛ قال : اجتمع حج المسلمين وحج 
المشركين فى ثلاثة أيام متتابعات ؛ واجتمع النصارى والببود فق ثلاثة أيام متتابعات ؛ فاجتمع حج المسلمين 
والمشركين والنصارى واليهود ىستة أيام متتابعات . ولم يجتمع مئذ خلق السموات والأرض كذلك قبل العام . 
ولا يجتمع بعد العام حى تقوم الساعة ٠‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن أنه سئل عن 
يوم احج الأكبر قال : مالكم وللحج الأكبر ؟ ذاك عام حج فيه أبوبكر استخلفه رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فحج بالناس ٠‏ واجتمع فيه لمسلمون والمشركوت فلذلك سعى الحج الأكبر : ووافق عيد اليبود والدصارى . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن المسيب قال ؛ الحجج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر » ألم تر أن الإمام مخطب 
فيه وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن المسور بن محرمة أنر سول الله صلى الله عليه وآ له وسام تقال « يوم عرفة 
هذا يرم الحج الأكبر : . وأخرج ابن سعد وابن أى شيبة وابن جرير وابن ألى حاتم رأبو الشيخ عن عمر بن 
الخطاب قال : الحج الأكبر يوم عرقة. وأخرج ابن جر ير عن أن الصبباء البكرى قال : سألت على" بن أنى طالب 
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عن يوم اليج الأكبرفقال : يوم عرفة . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر . وأخرج ابن جرير عن الزبير نحوه . 

ولا يفاك أن الأحاديث الواردة فى كون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر هى ثابتة فى الصحيحين وغيرهم 
من طرق » فلا تقوىلمعار ها هذه الروايات المصرّحة بأنه يوم عرفة . و أخرجابن أنى شيبة عن الشعبى أنه صثل : 
هذا الحج الأكبر . فا احج الأصغر ؟ قال : عمرة فى رمضان . وأتحرج ابن أنى شيبة عنابن إسماق قال : سألت 
عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال : الحج الأكبر يوم النحر : والحج الأصغر : العمرة . وأخخرج ابن 
أنى شيبة عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أنىحاتم عن محمد بن مسعود قال : سئل سفيان بن عبينة عن البشارة تكون 
فى المكروه فقال : ألم تسمع قوله ( وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) . 

ٍ- لوه ٍ- 9 #4 دورو”ثم *ىمء-0ه” مده !ار دوك ه. و 

إلا الذِين عهدة ِنَ الْمصْرِ كين ثم لم ينقصوكم شيثاولم يُظهروا عَلَيْكم أَحَدا 
فَأتمُو | إلَيْهِمْ عَهْدمٌ إلى مُدتِهِمْ إن لله يُحِبِ الْمُتَقِينَ () فَإِذًا انسَلّحَ الأشهر الحرم 
هوي . و ابر ري 10 ره 
قَاقُنُوا امش رِكينَ حَيْثْ وَجَدْئمُوم' وَخُدُومُ' وَاحْصرُومُ” وَافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 
اث رعام* ل 2117 ل ا ناكا 
فإن تابوا وأقاموا الصلوة واتو أزكوة فَحَلوا سَبِيلَهُم إن لله غفور رحم () وإن أحد 
ا يَعْلَمُونَ «) . ٠‏ 

الاستثناء بقوله ( إلا الذين عاهدتم ) . قال الزجاج : إنه يعود إلى قوله ( براءة ) والتقدير ؛ براءة من الله 
ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد مهم . وقال فى الكشاف : إنه مستثبى من قوله 
( فسيحوا ) والتقدير : فقولوا فسيحوا إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكي فأتموا إلييم عهدهم. قال : والاستثناء 
بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد ن أمروا فى الناكثين. ولكن الذين لم ينكثوا قأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم 
مجراهم . وقد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثئى والمستثتى منه » وهو ( وأذان من اللهالخ ) . وأجيب 
بأن ذلك لايضر لأنه ليس بأجنبى ؛ وقيل إن الاستثناء من المشركين المذكورين قبله فيكون متصلا وهو ضعيف . 
قوله (ثملم ينقصوكم شيئا) ألم يقع منهم أىئ نقص . و إن كان يسيرا . وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار 
٠‏ ينقضوكم » بالضاد المعجمة : أى لم ينةضوا عهدكي » وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خخاس بعهده . 
ومنهم من ثبت عليه » 'فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بنقض عهد من نقضء وبالوفاء لمن لم ينقض 
إلى مداته ( ولم يظاهروا عليكم أحدا ) المظاهرة : المعاونة : أى لم يعاونوا عليكم أحدا من أعداتكم ( فأتموا إلييم 
عهدم ) أى أددوا إلبهم عهده, ناما غير ناقص ( إلى مداهم ) الى عاهدتموهم إليها وإن كانت أكثر من أربعة 
أشهر : ولا تعاملوهم معاملة الناكثين من القتال بعد مضى المدة المذكورة سابقا ؛وهى أربعة أشبر أو خسون يوما 
على اللهلاف السابق.. قوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركينحيث وجدتموهم ) انسلاخ الشهر : تكامله 
جزءا فجزها إلى أن بنقضى كانسلاخ الحلد ما يحويه . شبه شحروج الممر من عن زمانه باتفصال المتمكن عن مكانه ١‏ 
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وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده . فاستعير لانقضاء الأشبر . بقال : سلحّث الشبر 'تسلخه سلما 
و سلوخا بمعنى خرجت منه . ومته قول الشاعر : 
إذا ماسلخت الشهر أهللت مثله كى قاتلا سلخى الشهور وإهلالى 

ويقال سلخت المرأة درعها : نزعته . وف التعزيل ‏ وآية فم الليل نسلخ منه النبار - 

واختلف العلماء ف تعبين الأشبر الحرم المذ كورة هاهتا ‏ فقيل هى الأشهر الحرم المعروقة الى هى ذوالقعدة 
وذو الحجة . ومحرم . ورجب : ثلاثة سرد . وواحد فرد . ومعنى الآبة على هذا وجوب الإمساك عن فتال من 
لاعهد له من المشركين فى هذه الأشبر الحرم . وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدحم يوم النحر . فكانفياق 
من الأشهر الحرم الى هى الثلاثة المسرو دة خمسين يوما تنقضى بانقضاء شبر الحرم فأمرهم الله بقثل المشركين حيث 
بوجدون . وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الضحاك والباقر . وروى عن ابن عباس واشتاره ابن جرير ٠‏ وقيل 
المراد بها شهور العهد المشار إليها بقوله ( فأتموا إلييم عهدهم إلى مدهم ) وسميت حرما لآن الله سبحانه حرم على 
المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لم . وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم مهم مجاهد وابن إسماق وابن زيد 
وجمرو .بن شعيب . وقيل هى الأشهر المذكورة فى قوله ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشبر ) . وقد روى ذلك عن 
اين عباس وحماعة . ورجحه ابن كثير . وحكاه عن مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إماق وقتادة والسداى 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وسيأنى بيان حكم الفتال الأشبر الحرم الدائرة فى كل سنة ى هذه السورة إن شاء 
الله . ومعنى ( حيث وجدتموهم ) فى أ مكان وجدتئوهم من حل أو حرم . ومعنى ( خذوهم ) الأسر فإن الأخيذ 
هو الأسير . ومعنى الحصر منعهم من التصرف فى بلاد المسلمين إلا بإذن منهم . والمرصد : الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . يقال ر صدت فلانا أرصده : أى رقبته : أى اقعدوا لم فى المواضع الى ترتقبونهم فبيا . قال عامر 
ابن الطفيل ؛ 

ولقد علمت وما إخالك عالما ‏ أن المية للى بالمرصد 

وقال النابخة :2 أعاذل إن اللجهل من لدّة الفتى وإن المايا للنفوس بعرصد 

وكل فى (كل مرصد ) منتصب على الظرفية وهو اختيار الزجاج . وقيل هو منتصب بزع اللحافض : أى ى 
كل مرصد : وخخطأ أبو على" الفارسى الزجاج فى جعله ظرفا . وهذه الاآية المنضمنة للأمر بقتل المشركين عند 
انسلاح الأشبر الحر م عامة لكل مشرلك لايخرج عنبها إلا من خمصته السئة :وهو المرأة والصبى والعاجز الذى لايقاتل 
وكذلك بخصص بها أهل الكتابالذين يعطون الحزية على فرض تناول لفظ المشركين لم ٠‏ وهذه الآية نسخت 
كل آية فيبا ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم . وقال الضحاك وعطاء والسد'ى : هى منسوخة 
يقوله ‏ فإما منا بعدوإما فداء ‏ وأن الأسير لايقتل صبرا بل يمن عليه أو يفادى.وقال مما هد وقتادة : بل هى 
ناعطة لقوله ‏ فَِما منأ بعد وإما فداء ‏ وأنه لاجوز فى الأسارى من المشركين إلا القتل . وقال ابن زيد : الآيتان 
محكتان . قال القرطبى : وهو الصحيح لأن المن” والقتل والفداء لم تزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فبهم من ول حرب جاء بهم وهو يوم بدر. قوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة ) أىتابوا عن الشرك 
الذى هو سيب القتل وحققوا التوبة بفعل ماهو من أعظٍ أركان الإسلام . وهو إقامة الصلاة : وهذا الركن 
اكتى به عن ذكر مايتعلق بالأبدان من:العبادات لكونه رأسبا . واكتق بالركن الآخر المالى » وهو إيتاء الزكاة 
عن كل ما يتعلق بالأموال من العبادات لأنه أعظمها ( فخلوا سبيلهم ) أى اتركوهم وشأنهم قلا تأسر وهم ولا 

؟؛ اقم القدير -- ؟ 


0 7 


نحصروه, ولاأنقطوهم ( إن الله خفور ) لم ( رح ) بهم . قوله ( وإن أحد من المشركين استجار ك فأجره ) ٠‏ يقال 
استجرت فلانا : أى طلبت أن يكون جارا : أى محاميا ومحافظا من أن يظلمنى ظالمء أو يتعرض لى متعرّض . 
و أحد مرتفع بفعل مقدار يفسره المذكور بعده : أى وإ استجارك أحد استجارك : وكرهوا الجمع بين المفسر 
والمفسر . والمعنى : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالم فأجره. : أى كن جارا له مؤمنا محاميا 
حى يسمع كلام الله ) منك ؤيتدبره حق تدبره » ويقف على حقيقة ماتدعو إليه (ثم أبلغه مأمنه ) أى إلى الدار 
الى يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إنلم يسلم» ثم بعد أن تبلغه مأمنه قائله فقد حرج منجوارك ورجع إلى ماكان 
عليه من [باحة دمه » ووجوب قتله حيث يوجد» والإشارة بقوله ( ذلك) إلى ماتقد"م من الأمر بالإجارة وما بعده 
( بأنهم قوم لايعلمون ) أى بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين احير والشر فى الخال والمآ ل . 

وقد أخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( إلا الذين عاهدتم ) قال : هم قريش : وأخرج أيضا عن 
قتادة قال : هم مشركو قريش الذين عاهدهم ثبى الله زمن الحديبية » وكان بى من مد نهم أربعة أشبر بعد يوم 
النحر : فأمر نبيه أن يو بعهدم هذا إلى مدمهم . وأخرج ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشبخ عن محمد بنعباد 
ابن جعفر فى قوله ( إلا الذين عاهدتم ) قال : هم بنو جذيمة بن عامر من بنى بكر بن كنانة . وأخرج ابن أبىحاتم 
عن مجاهد فى قوله ( فأتموا إلييم عهده إلى مدا ممم ) قال: كان ببى لببى مذحج وخزاعة عهد :فهو الذىقال الله . 
( فأتموا إليهم عهده إلى مدأنهم ) . وأخرج أبو الشيخ عن السدأى فى قوله ( إلا الذين عاهدثم من المشركين ) 
قال : هوئلاء بنو ضمرة وبنو مدلج من ببى كنانة كانوا حلفاء للنى صلى الله غليه وآله وسلم ىغزوة العسيرة م 
بطن ينبع (ثم لم ينقصوكم شيئا ) ثملم ينقصوا عهدكي بغدر ( ولم يظاهروا عليكم أحدا) قال : لم يظاهروا عدو كم 
عليكم ( فأتموا إلبيم عهده, إلى دنهم ) يقول : أجلهم الذى شرطم لم ( إن الله يحب المتقين ) يقول : الفين يتقون 
الله فيا حرم عليهم فيوفون بالعهد . قال : فلم يعاهد النبى صل الله عليه وآ له وسلم بعد هوئلاء الآبات أحدا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السد'ى فى قوله ( فإذا انسلخ الأشبر الحرم ) قال : هى الأربعة عشرون من ذى الحجة 
الحم »؛ وصفر ؛ وشهر ربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر . قلت : مراد السدى أن هذه الأشبر تسمى 
حرما لكون تأمينالمعاهدين فيها يستلزم تحريم القتال » لا أنها الأشبر الحرم المعروفة . وأخرج ابن أنىحاتم عن 
الضحالك فى الآية قال : هى عشر من ذى القعدة وذو الحجة والمحرم » سبعون ليلة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
قال : هى الأربعة الأشبر الى قال ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) . وأخرج ابن النذر عن قتادة نحو قول 
السدى السابق . وأخرج أبو ذاود فى نامطه عن ابن عباس فى قوله ( فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم, ) ثم نسخ واستثى . فقال ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) » وقال ( وإن 
أجد من المشركين استجارك فأجره حبى يسمع كلام الله ) . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( وإن أحد من المشركين استجارلك فأجره ) يقول : من جاءك وأستمع ماتقول . واستمع ما أنزل إليك »فهو آمن 
حين يأتيك فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء . وأخعرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فىقوله ( ثم أبلغه 
مأمنه ) قال : إنلم يوافقه مايقص” عليه ويخبر به فأبلغه مأمنه » وهذا ليس بمنسوخ . وأخحرج أبو الشيخ عن قتادة 
فى قوله ( حبّى يسمع كلام الله ) أى كتاب الله . وأخرج أبو الشبخ عن سعيد بن أنى عروبة قال : كان الرجل 
يحيء إذا سمم كتاب اله وأقر به وأسلم فذاك الذى دعى إليه » وإن أنكر ولم يقر به رد" مأمنه > ثم نس ذلك . 
فقال ‏ وقاتلو! المشركين كافة كما بقاتلونكم كافة ‏ > ش 
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امم ا ءِِ ره #6 عاتم > هسم م ً مم - اروله 2 لي 

كَيْفَ يَكونٌ لِلْمُشْ رٍ كين عَهْد عِنْدَ آله وَعِنْدَ رَسُولِهِ إلا آلّذِينَ عهذتم عِنْدَ آلْمَسْجِدٍ 
سم كس مهاراى َس و 2ا وش بير امهو #0 مل1ملم ووم - امي ا 
الحرام فمًا استقموا لحم فَاسْتَقِيموا لهم إن ألله يحب المتقين ) كيف وإن 
0 دوك وى > مر . + ره ممم ءآء-ٌ. ١‏ ٠ءةطٌا‏ وو زر ر؟ر مب ره 
بَظهرواعليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا مه يرضونكم بافوههم وتالى قلوبهم وا كثرهم 
ل ل ف يسمه ما مم عرم اس هم مر مع اروس عورى رس رمم 
فقون (© أَشْتَرَوًا بآيت آللَهِ ثَمَنَا قَلِيلا فَصَدوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنْهُمْ سَآء ماكانوا 
ا 7 9 007 2 4 م ال 2 ا > برب مب بروربير 
يَعْمَلونَ ١*)لايَرَقبُونَ‏ فى مؤون إلا ولا ذِمة وأوليِك مم" أ 2 
ا من م تسا 2 ب اسه . ميل عب 8 بوم ١‏ َ. موجن جحلل 
الصلوة وآتوا ألزكوة فإخونكم فى الدين ونفصل آلايت لقوم يَعلمون100). 

قوله ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للإنكار . وعهد 
اسم يكون . وىخبره ثلاثة أوجه : الأول أنه كيف : وقدم للاستفهام : والثانى للمشركين . وعند على هذين 
ظرف للعهد . أو ليكون : أو صفة للعهد + والثالث أن الحبر عند الله . وق الآية إضمار . والمعنى : كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه + وقيل معتى الآبة : مخال أن يثبت لهوزلاء عهد وهم أضداد لكم 
مضمر ون للغدر فلا يطمعوا فى ذلك ولا يحداثوا به أنفسهم : ثم استدرك ٠‏ فقال ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام ) أى لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم : فا داموا مستقيمين لكم 
على العهد الذى بينكم و بينهم ( فاستقيموا هم ) قيل هم بنو بكر » وقيل بنو كنانة وبنو ضمرة . وى 9 ما؛ وجهان : 
أحدهما أنبا مصدرية زمانية . والثانى أنها شرطية : وف قوله ( إن الله يحب المتقين ) إشارة إلى أن الوفاء بالعهد 
والإستقامة عليه من أعمال المتقين . فيكون تعليلا للأمر بالاستقامة . قوله ( كيف وإن يظهروا عليكم ) أعاد 
الاستفهام التعجببى للتأكيد والتقرير . والتقدير : كيف يكون لم عهد عند الله وعند رسوله ؟ والحال أنهم إث 
بظهروا عليكم بالغلبة لكم ( لايرقبوا ) أى لابراعوا فيكم ( إلا ) : أى عهدا ( ولا ذمة ) . قال فى الصحاح : الإل" 
العهد والقرابة' ومنه قول حسان : 

لعمرك أن إلك من قريش 2 كلل السقب من رثل النعام 

قال الزجاج : الإل' عندى على ما توجبه #لقة يدور على معتى الحدة . ومنه الإلة للحر بة : ومنه أَدْنْ مؤللة ؛ 

أنى محددة . ومنه قوله طرفة بن العبد يصعل أذلى ناقته بالحدة والاتتصاب + 
مؤللتان يعرف العنق ملبما كسامعى شاأة بحومل مفرد 

قال أبو عبيدة : الإل' العهد : والذمة والنديم . وقال الأزهرى : هو أسم لله بالعبرانية . وأصله من الأليل . 
وهو البريق : يقال أل" لونه يول إلا : أى صفا ولمع ء والذمة العهد . وحمعها ذم . فن فسر الل" بالعهد كان 
التكرير للتأكيد مع اختلاف الففظين . وقال أبو عبيدة : اللمة التذيم . وقال أبو عبيد : الذمة الأمان كماى قوله 
صل الله عليه وآ لهوساء ٠‏ ويسعى يدمهم أدناهم » وروى عن ألى عييدة أيضا أن الذمة ما يتذمم به : أى مايجتنب فيه 
الذم” . قوله ( يرضونكم بأفواههم ) أى يقولون بألسنتهم ماقيه يجاملة ومحاسنة لكي طلهالمرضاتهم وتطييب قلوبكم . 


نَ ٠١9‏ فَإِنَ تابوا وَأَقَامُوا 


ساو4”ت 


وقلوبهم تأنى ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم . كما يفعله أهل التفاق وذووالوجهين + ثم حك, عليهم 
بالفسق » وهو العرّد والتجرى . واللحروج عن الحق لنقضهم العهود . وعدم مراعاتهم للعقود . م وصفهم بقوله 
( اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ) أى استبدلوا بآيات القرآن التى من جملنها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود تمنا قليلا حقيرا . 
وهو ماآ ثروه من حطام الدنيا ( فصدوا عن سبيله ) أى فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق : أو صرفوا غيرهم عنه 
قوله ( لايرقبون فى مؤؤمن إلا ولا ذمة ) قال النحاس : ليس هذا تككريرا . ولكن الأوّل لجميع المشركين . والثانى 
للببود خاصة . والدليل على هذا ( اشتروا بآبات الله تمنا قليلا ) يعنى الييود . و قبل هذا فيه مراعاة لحقوق الموامين 
على الإطلاق : وف الْأوّل المراعاة الحقوق طائفة من الموامنين خاصة ( وأولئلكه, المعتدوان ) أى الغجاوز ونالحلال إلى 
الحرام بنقض العهد . أو البالغون فى الشر و القرد إلى الغاية اققصوى ( فإن تابوا ) عن الشرك والعزمو! أحكام الإسلام 
( فإخوانكم ) أى فهم إخوانكم ( فاللدين ) أى دين الإسلام ( ونفصل الآبات ) أى نبننها ونوضحها ( لقوم 
يعلمون ) بما فيها من الأحكام ويفهمونه . وخخص أهل العلم لأنهم المنتفعون با . والمراد بالآيات ما مر من الآبات . 
المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم . 
وقد أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قو له ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) قال : قري 

وأخرج ابن أى'حاتم عن ابن زيد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل قال : كان الثبى صلى ال 
عليه وآ له وسلم عاهد أناسا من بنى ضمرة ببى بكر وكنانة نخاصة . عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل دنهم أر بعة 
أ . وهم الذين ذكر الله ( إلا الذين عاهدثم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لم ) يقول : ماوفو 
لكم بالعهد ففوا لم . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدأى قال :هم بتو جذيمة . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى قو له ( إلا الذين عاهدم عند المسجد الحرام ) قال :7 هو يوم الحديبية . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إلا" ولا ذمة ) قال : الإل القرابة والذمة العهد . وأخرج الفريار 
وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الإل' الله عر وجل". وأخرج ابن, 
المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( اشتروا بآيات 
الله منا قليلا ) قال : أبو سفيان بن حرب أطمم حلفاءه وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فإن تابوا ) الآية يقول : إن تركوا اللات والعرّى وشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول الله فإخوانكم فى الدين . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ حرمت هذه 
إلآية قتال أو دماء أهل الصلاة . 

م 6 لهك و أبعده وه ادم ه )سير 5 10 .> مهمد <” 00 

إن نَكثوا أَيْمنَهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دِييْكم” فقتلوا أيمة الكفر إنهم 
حعى ال انبرو شرتير ودوس# ‏ 03 1 0 2 رمه و اهمده ات 2 0 
لاأيُمنَ لهم لعلهم يَنْتهون 0" ألا تقتلون قوما نكدوا أَبْمنَهُم وهَموا بإِخْرَاج الرسول 
عه دس #8 © 25 29 وى 2 #1]ضيث 5ه :5 ع الث سه 150 رم 
وهم بدوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم 0 


فا#ومبر عه ل * م ادل. مده 


و 30 ١‏ . يه عكه ا .سم" 400 خم ديرّه ا +ع : 
يعدبهم الله بايديكم وَيخَزِيم وَيَنْص ركيم عَليْهِم وَيَشٍْ صَدورَ قوم مومِنِين (10) 
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َع 2 4 0 و #1رء ا 00 01 عه الب ا 
6 لسر ةف موه )"مك الي ل 0 #اعلاى إل دلرو د" 6 
تعر كوا ولما يعلم. لله الذين جهذوا مِنْكم ول يَتخذوا.مِن دون الله ولا رسوليه ولا 
بع ع 2 211 5 1 8 د 3 
المومنين وليجة والله خبير بما تعملون (7!) . 

قوله (وإن نككثو!) معطوف على ٠‏ قإن تابوا ه والاككت : النقض . وأصله نقض الخيط بعد إبرامه . ثم استعمل 
ف كل نقض . ومنه نقض الأيمان والعهود على طريق الاستعارة . ومعنى ( من بعد عهدهم ) أئ من بعد أن 
عاهدوكم . و المعنى : أن الكفار إن تكثوا العهود البى عاهدوا بها المسلمين . ووثقوا هم بها وضموا إلى ذلك الطعن 
فى دين الإسلام . والقدح فيه فقد وجب على المسلمين قتاهم . وأثمة الكفر . جمع إمام . والمراد صناديد المشر كين . 
وأهل الرئاسة فيهم على العموم .و قرأ حمزة أإمة . وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن . لآن قيه الجمع بين 
همرتين فى كلمة واحدة . وقرأ الحمهرر يجعل الحمزة الثانية بين بين : أى بين مرج الهمزة والياء . وقرىء بإخلااص 
الياء وهو لحن . كنا قال الرتخشرى . قوله ( إذبم لا أيمان هم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها ٠‏ والأيمان : جمع يمين ى 
قراء ة االحمهور .و قرأ ابن عامر» لا إيمان لم . يكسر الممزة . والمعنى على قراءة الحمهور ! أن أبمان الكافرين وإن 
كانت فى الصورة يمينا فهى فى الحقبقة ليستهء بيمين . وعلى القراءة الثانية : أن هوثلاء الناكثين للأبمان الطاعنين 
في الدين ليسوا من أهل الإيمان يالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأمواللم. فقتاهم واجب على المسلمين . قوله 
( اعلهم بنبون) أى عن كفرم ونكذهم وطعنهم ئىدين الإسلام . والمعنى : أن قتالم يكون إلى الغاية هى الانتهاء 
عن ذلك . ْ 

وقد استدل يبذه الآية على أن الذئئ إذا طعن فى الدين لايقتل حتى ينكث العهد كنا قال أبو حنيفة . لآن الل 
إنما أمر بقتلهم بشرطين 1 أحدهما نقفض العهد ٠‏ والثانى الطعن فى الدين . وذهب مالاك والشافعى وغيرخما إلى أنه 
زا طعن بى الدين قتل لأأنه ينتقض عهده بذلك . قالوا : وكذلك إذا حصل من الذىّ مجرد التكث فقط من دون 
علعن فى الدين فإنه يقتل. قوله ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أبمامهم ) الممزة الداخجلة على حرف النى للاستفهام التوبيخى 
:2 ما يستفاد منبا من التحضيض على القتال والمبالغة ى تحققه : والمعنى : أن من كان حاله كحال هوثلاء من 
نقض العهد وإخراج الرسول هن عكة والبداءة بالقتال. فهو حقيق بأن لايترك 28 : وأن يوبخ من فرط فى ذلك 
ثم زاد فى التوبيخ فقال ( أتخشونهم ) فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع : أى عخشون أن ينالكم منهم مكروه 
فت كون قنافم هذه الخشية . ثم بين مانهب أن يكون الأمر عليه : فقال ( فالله أحق أن هشوه إن كنم مؤامنين 1 
أى هو أحق بالخشية منكم فإ الغغار د . ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من مركي بقتاله . فإن قضية 
الإيمان توجب ذك عليكم .نم زاد فى نأ كيد الأمر يالقتال فقال ( قاتلوه, ) ورتب على هذا الآمر فوائد : الأول 
تعذيب الله للكفار بأيدى الممنين بالقتل والأسر + والثانية إخزاواه, . قيل بالأسر . وقيل يما تزل بهم مئ الذل 
واهوان ؛ والثالثة نصر المنلمين عليهم وغلبهم لم + والرايعة أن الله يشى بالقتال صدور قوم ممنين ثمن لم يشهد. 
من" الأموبر الحالبة للغيظ وحرج الصدر . قإن قبل شفاء الصدور وإدهاب عَيظ القلوب كلاهما بمعنى فيكون 
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تكرار! . قبل فى الحواب : إنالقلب أخص من الصدر . وقيل إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح » ولاريب 
أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدر : وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع القتح » وقد 
وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلها » ثم قال ( ويتوب الله على من يشاء ) وهو ابتداء كلام يتضمن 
الإخبار يما سيكون » وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح » نهم 
أسلموا وحسن إسلامهم : وهذا على قراءة الرفع فى يتوب : وهى قراءة الحمهور . وقرىء بنصب يتوب بإضمار 
أن » ودخول التوبة فى جلة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى . قرأ بذلك ابن أنى إسحاق وعيسى الثقتى والأعرج : 
فإن قيل : كيف نقع التوبة جزاء للمقاتلة ؟ وأجيب بأن القتال قد يكون سببا ها إذا كانت من جهة الكفار ؛ وأما 
إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سببا الحلوص النية والتوبة عن الذئوب . 
قوله ( أم حسبتم أن تتركوا ) أم هذه هى المنقطعة الى بمعنى بل . والهمزة والاستفهام للتوبيخ . وحرف الإضراب 
للدلالة على الانتمال من كلام إلى آخر . والمعنى : كيف يقع الحسبان منكم بأن تركوا على ما أنم عليه . وقوله 
٠‏ أن تتركوا» فى موضع مفعولى الحسيان عند سيبويه . وقال المبرد : إنه حذف الثانى . والتقدير : أم حسيم أن 
تتركوا من غيرٌ أن تبتلوا بما يظهر به المْمن والمنافق الظهور الذى يستحت به الثواب والعقاب . وجملة ( ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم') فى حل نصب على الحال .. والمراد من ننى العلم ننى المعلوم . والمعنى كيف تحسبون أنكم 
نتركون ولما يتبين امخلص منكم فى جهاده من غير الخلص . وجملة ( وم يتخنوا) معطوفة على جاهدوا داخلة 
معه فى حكم التى واقعة فى حيز الصلة : والوليجة من الولوج : وهو الدخول . ولج يلج ولوجا : إذا دتعل . 
فالوليجة : الدخيلة . قال أبواعبيدة : كل شىء أدخلته ق شىء ليس منه فهو وليجة . قال أبان بن تعلب . 
فبئس الوليجة للهاربه2 ن والعتدين وأهل الريب 

وقال الفراء : الوليجة البطانة من المشركين . المعنى واحد : أى كيف تتخذون دخيلة أوبطانة من المشركين 
تفشون إليهم بأسراركم وتعلمونهم أموركم من دون الله ( والله خبير بما تعملون ) أى بجميع أعمالكم . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله.( وإن نكثوا أعانهم ) قال : عهدهم . وأخرج ابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآبة قال : يقول الله لنبيه وإن نكثوا العهد الذى بينك وبينهم فقائلهم [نهم 
أنمة الكفر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله أنمة الكفر 
قال : أبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة ,بن ربيعة وأبوجهل بن هشام وسهيل بن مرو . وه, الذين 
نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول من مكة. وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس مثله . وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس ( فقائلوا أمة الكفر ) قال : رعوس قريش . وأخخرجابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
حمر قال : أبوسفيان بن حرب منهم . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن أنهم الديلم . وأخرج ابن أنى شيبة ؤابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد . 
وأخرج ابن مردويه عن على" نمحوه . وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وابن مردويه عن حذيفة قال : ما بقى منأهل 
هذه الآبة إلا ثلاثة : ولا من المنافقين إلا أربعة » فقال أعرائى : إنكر أصصاب محمد برو ننا لاندرى فا بال هوثلاء 
الذين ينقرون بيوتنا ويسترقون أعلاقنا ٠‏ قال : أولئك الفساق . أجل لم يبق منهم إلا أر بعة : أحدهم شيخ كبير لو 
شرب الماء البأرد لما وجد برده . والأولى أن الآبة عامة فى كل رؤاساء الكفار من غير تقييد بزمن معين أو يطائفة 
معينة اعتبار! بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وبما يفيد ذلك ما أمحرجه ابن أنى حاتم عن عبد الرحمن بن جيير بن 
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نفير أنه كان فىعهد أنى بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال : إنكم ستجدون قوما مجرفة رعوسهم . 
فاضر بوا مفاعد الشيطان منهم بالسيوف : فوالله لأن أقتل رجلا مهم أحب إنى” من أن أفتل سبعين من غيرهم ؛وذلك 
بأن الله بقول ( فقاتلو! أئمة الكفر ) . وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة لا أمان هم قال : لا عهود هم . وأخرجابن 
جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عمار مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله'( ألا تقائلون 
. قوما نكثوا أبمانهم ) قال : قتال قريشن حلفاء النبى" صل الله عليه وآ له وسلم وهمهم بإنخراج الرسول . زعموا أن 
ذلك عام عمرة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى العام التابع للحديبية . نكثت قريش العهد عهد الحديبية . وجعلوا 
أنفسهم إذا دتحلوا مكة أن يخرجوا منها : فذلك همهم بإخراجه . فلم تتابعهم خزاعة على ذلك . فلما خرج النىة 
صل الله عليه وآ له وسلم من مكة قالت قريش الخحزاعة ؛ عميتمونا عن إخراجه . فقاتلوهم فقبتلوا منهم رجالا . 
وأخرج'ابن ألى شيبة وابن المنذر واين أنى حاتم وأبو الشب؛ عن عكرمة قال : نز نت فى خزاعة ( قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكي وعنزهم ) الآية . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . و أخرج ابن أ حاتم 
وأبو الشيخ عن السدأى نحوه : وأخرج أبو الشيخ عن قتادة نحوه أيضاء وقد ساق القصة ابن إسماق فى سيرته . 
وأورد فيها النظم الذى أرسلته خزاعة إلى النى" صلى الله عليه وله وسلم ٠‏ وأوّله : 
1 يارب إى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
وأخرج الققصة البييى فى الدلائل . وأخرج ابن المنشر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباسقال : 
الوليجة : البطانة من غير دينهم . وأخرج عبد بن حميد وابن للنذر عن قتادة قال : وليجة أى خخيانة . 


سم مهم عوه » مله ماله , امن ادر “94 ررك رمم 5 مر 3 
ما كان لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمَرُوا مسجد الله شهدِينَ عَل أَنْفْسِهمْ بالكُفْر أوليكَ 
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' مكو سم 68> 0 ل 2 .2 5 
2 كزة ولم يَحْس إلا الله فعسى أُولِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ 
م9 روس 00 عر وه نموم #م مم7 مه 6 سمه ع وسمده ٠ه‏ ل عممسه 
لْمهْتَدِينَ ٠١‏ أَجَعَلْتَمْ سقَايَة لْحَاج وَعِمَارَةَ مسد الْحَرَام_ كَمَنْآمَنْ بللهوَالْيَوْم 
1 ه أصاص وى - ل كبو مومغم - أ أي 1 لم زمة ٠‏ مود ماه م[ م - 
الآخر وجهد ف سبيل الله لا بستودن عِنْدَ الله والله لا يَهْدِىألقَوْمْ آلظالمين 2*١‏ الَذِين 
- ماس ساس .دم لى #2م١‏ ل 0 بلي ولعي لعددك ا وم با 2 
منُوا وَهَاجَروا وَحِهَدُوا فى سَبِيل الله بامولهم وَأَنْفسِهِمْ أغظم” دَرَجَةَ عِنْدَ لَه وَأُوليِك 
لفان ود وراك ,ره - قدي اه ل 1 0 و فى 

هم الفائزون )١(‏ يبشرهم ربهم برحمة مِنْهِ ورضونٍ وجنات لهم فِيهَانعم مقِيم ١‏ 
0 سى اس 4م # 6مل” وليب 1 ى# رب # 

خلدِينَ فيا أبَدا إن الله عِنْدَهُ أجْر عَظِمْ 0" , 

قرأ امممهور ( يعمروا ) بفتح حرف المضارعة وتم ألم من عمر يعمر ال ال 

من أعمر يعمر : أى يجعلون لها من يعمرها . وقرأ أبن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن بى رباح ومجاهد واين 
كثير وأبومرو وابن:حيصن وسهم ويعقوب «مسجد الله؛ بالإفراد . وقرأ الباقون ه مساجد» بالجممع . وأختارها 


- 44س 


أبوعبيدة . قال النحاس : لأنها أعي" : والفاص يدل نحت العام . وقد تحتمل أن يراد بابلجمع المسجد .الحرام 
خاصة » وهذا جائرز فيا كان من أسمياء الأجناس كا يقال فلان يركب الحيل وإن لم يركب إلافرسا قال : وقد 
أحموا على الجحمع فقوله ( إنما يعم مساجد الله ) وروىعن الحسن البصرىأنه تعالى إنما قال ٠‏ مساجد » والمراد 
المسجد الحرام له قبلة المساجد كلها وإمامها : فعامره كعامر جميع المساجد . قال الغراء : العر ب قد تضع الو إحد 
مكان اللممع كقوهم : فلانكثير الدرهم وبالعكس كقولم فلان يجالس الملوك و لعله لم يجالس إلا ملكا واحدا 
والمراد بالعمارة ما الى الحقيى أو المعبى. المجازى : وهو ملازمته والتعبد فيه . وكلاهما ليس للمشركين . أما 
الأول فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجده : وأما الثانى فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نبييم عن قر بان 
المسجد الحرام » ومعنى ( ماكان للمشركين ) ماصح لم وما استقام أن يفعلوا ذلك . و .(«شاهدين على أنفسهم 
بالكفر:) حال : أى ماكان لم ذلك حال كونهم شاهد ينعلى أنفسبم بالكفر يإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان 
والعبادة لها وجعلها آلمة »فِنْ هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر وإن أبوا ذلك بألسنتهم .فكيف يجمعون بين 
أمرين متنافيين : عمارة المساجد الى هى من شأن المؤمئين » والشبادة على! أنفسهم' بالكفر النى ليت من شأن 
مِنْ يتقرب إل الله بعمارة مساجده . وقيل المراد بهذه الشبادة قوهم ىطوافهم : لبيك لاشزيك للك إلا شر ريك هو 
لك,تملكه وما ملك ٠‏ وقيل شباد”هم على أنفسهم بالكفر : إن اليبودى يقول هو يبودى والنصراق يقول هو نصراق 
والصانىء يقول هو صالىء ٠‏ والمشرك يقول هو مشرك ( أولئك حبطت أعماهم ) الى يفتخرون بها ويظئون أنها من 
أعمال احير : أى بطلت وم يبق لها أثر ( وى النار هم خالدون ) وف هذه الحملة الاسمية مع تقديم الظرف التعلق 
بالخبر تأكيد لمضمونها. ثم بين سبحانه من هو حقيق يعمارة المساجد فقال ( إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر ) وفعل ما هو من لوازم الإيمان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ( ولم يخش ) أحدا ( إلاالله ) قفن “كان 
جامعا بين هذه الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد . لا من كان اليا منها أو من بعضها : واقتصر على ذكر 
الصلاة والزكاة وا لهشية تبيها با هو من أعظ, أمور الدين على ما عداه مما افترضه الله على عباده . لأن كل ذلك مل 
لوازم الإيمان » وقد تقدام الكلام فى وجه جمع المساجد وق بيان ماهية العمارة : ومن جوز الجمع بين الحقيقة 
واغهاز حمل العمارة هنا عليهما : وى قوله ( فعسى أولئك أت يكونوا من المهتدين ) حسم لأطماع الكفار فى الانتفاع 
بأعماهم » فإن الموصوفين بتلك الصفا تإذا كان اهتدارئهم مرجوًا فقط . فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشىء 
من تلك الصفات ؛ وقيل عسبى من الله واجبة : وقيل هى بمعنى خليق : أى فخليق أن يكونوا من المهتدين ؛ 
وقيل إن الرجاء راجع إلى العباد .والاستفهام فى ( أمجعلم سقاية اياج وعمارة المسجد الحرام ) للإنكار . والسقاية 
والعمارة مصدران كالسعاية والحماية : وفى الكلام حذف : والتقدير : أجعلام أصصاب سقاية الحاج وعمارة 
المسجد : أو أهلهما ( كن آمن ) حتى يتفق المو ضوع والحمول أو يكون التقدير فى الحبر : أى جعلم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كعمل من آمن أو كإيمان من آمن . وقرأ ابن أنى وجرة السعدى وابن الز بير وسعيد بن جبير 
أجعلم سقاة الحاج وجمرة المسجذ الحرام . جمع ساق وعامر : وعلى هذه القراءة لايحتاج إلى تقدير محذوف . والمعنى : 
أن الله أنكر عليهم النسوية ,بين ما كان تعمله الجاهلية من الأمال اللى صور بها صورة احير . وإنلم ينتفعوا بها 
وبين إبمان المؤمنين وجهادهم فى سبيل الله . وقد كان المشركون يفتخروت بالسقاية والعمارة ويفضلو نما على 
عمل المسلمين . فأنكر الله علييم ذلك : ثم صرّح سبحانه بالمفاضلة بين الفريقين وتفاو مهم وعدم اسنوائهم فقال 
( لايسترون عند الله ) أى لانساوى تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة الموامنة 
بالله واليوم الآخر امجاهدة فى سبيله ؛ ودل” سيحانه ينى الاستواء على تى الفضيلة «الى يداعيها المشركون: أى 
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إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكو نمساوية لأعمال المسلمين » فكيف تكرن فاضلة عليهاكما يزمون» م حكم عليهم 
بالظلم وأنهم مع ظلمهم:بما هم فيه من الشرك لايستحقون المداية من الله سبحانه » وى هذا إشارة إلى الفريق 
المفضول. ثم صرح بالفريق الفاضل فتمال ( الذين آمنوا ) إلى آخره : أى الحامعون بين الإيمان والهجرة وابلدهاد بالأموال 
والأنفس ( أعظر درجة عند الله ) وأحق بما لديه من الحبر من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها امحيطة الباطلة » 
. وق قوله ( عند الله ) تشريف عظمللمؤمنين» والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المتصفين بالصفات المذكورة ( هم 
الفائزون ) أى امختصون بالفوزعند الله ٠‏ ثم فسر الفوز بقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فيها 
نعيم مقبم ) والتنكير فى الرحمة والرضوان و الحنات للتعظم ؛ والمعنى أنها فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين . 
والنعم المقم : الدائم المستمر الذى لايفارق صاحبه » وذكر الأبد بعد اللواود تأكيد له ٠‏ وجملة (إن أنه عنده أجر 
عظم ) مؤ كدة لما قبلها مع تضمنها للتعليل : أى أعطاه الله سبحانه هذه الأجور العظيمة لكون الأجر الذى عنده 
عظم يبب منه مايشاء لمن يشاء ء وهو ذو الفضل العظم . ش 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ماكاب بلمشركين أن 
يعمر وا مساجد الله ) وقال ( إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) فنى المشركين من المسجد ( من آمن 
بالله ) يقول : من وحد الله وآمن بما أنزل الله ( وأقام الصلاة ) يعنى الصاوات الحمس ( وم يش إلا الله ) يقول : 
لم يعبد إلا الله ( فعبى أولثك ) يول : أولئك هم المهتدون كقوله لنبيه صلى الله عليه وآ له وملم - عسى أن يبعلك 
ربك مقاما محمودا ‏ يقول إن ربك سيبعئك مقاما محمودا ». وهى الشفاعة » وكل عسى فى القرآن فهى واجبة . _ 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارى والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن المنذر والببيى فى سننه عن أنى سعيد 
الحدرى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إذا رأيم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » قال 
الله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) . وقد وردت أحاديث كثيرة فى استحباب ملازمة 
المساجد وعمارتها والترد'د إليها الطاعات.وأخر ج مسلم وأبو داود وابن جريروابن المنذروابن أنى حاتم وابنحبان 
والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم 
فى نفر من أصحابه فقال رجل منوم : ما أيالى أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسى الحاج » وقال آآر : بل 
جمارة المسجد الحرام » وقال آخر: بل جهاد سبيل الله خيرمما قلم ٠»‏ فزجرهم عمرء وقال : لاترفعوا أصواتكم 
عند منبررسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وذلك يوم الجمعة » ولكن إذا صليت اللجمعة دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأستفتيه فيا اختلفتم فيه : فأنزل الله( أجعلم سقاية الحاج ) إلى قوله ( لابيدى القوم 
الظالمين ) . وأخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( أجعلم سقاية الحاج ) الآية ٠‏ وذلك أن 
المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير من آمن وجاهد ٠‏ فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به 
من أجل أنهم أهله وعماره ‏ فذكر الله سبحانه استكبار هم و إعراضهم » فقال لأهل الحرم من المشركين ‏ قدكانت 
آيانى تتلى عليكم فكنم على أعقابكم تنكصون . مستكبر ين به سامرا بجرون ‏ يعنى أنهم كانوا يستكبرون بالحرم:. 
وقال به سامرا كانوا به يسمرون ويهجرون بالقرآن والنى صلى الله عليه وآ له وسلم فخير الإيمان باللة وابلمهاد مم' 
نبى الله على عمران المشركين البيت وقيامهم على السعاية ولم يكن :لينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون 
بينه ويخدمونه قال الله ( لايستوون عند الله والله لايبدى القوم الظالمين ).يمنى الذين زعموا أنهم أهل الغمارة ' 
فسماهم ظالمين بش ركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئاء وفبإسناده العوى وهوضعيف. وأخرج أبن جرين وابن المنذزر وابن 
+ - نتم القدير - ؟ 
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أني حائم عن أبن عباس قال : قال العباس حين أسر يوم بدر. : إن كنتم سبقتمونا بالإسنلام والهجرة واللحهاد لقد 
كنا نعمر المسجد ال حزام ونس الحاج ونفك” العانى » فأنزل الله ( أجعلام سقاية الحاج ) الآبة : يعنى أن ذلك كان 
فى الشرك فلا أقبل ماكان فالشرك . وأخخرج ابن مردونه عنه أيضا فى الآية قال : نزلت على بن أبى طالب 
والعباس . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى قال : تفاخخر على والعباس وشيبة فوالسقاية والحجابة 
فأنزل الله ( أجعلتم سقاية الحاج ) الآبة ؛ وقد روى معنى هذا من طرق . 

بها انين آمَنُوالافحِدُو 77د" وموك ويا إن اسْسحبوا لكر على 
ع١‏ اشير لمضكعى ولثوى 4ك > مءمرعم ا م اه على فرعب سس كه لآم سه 
الإيمن ومن يتَوَلهِم منْكم فأولئِك هم الظالِمون 2 قل إن كان آباوكم وَأبنَاكم 
وَخْوتك' وَأزوجُكُ' وَعَِرَتكُم' موا افْعَفتمُوهَا وَتِجرَةٌ َخَْوْنَ كسَادَهَا وَمَسكن 
عىء ومر مر # اموظ و مإ عشم اس سا لاص ا عصرم عل شوم مل" 8ه 
ترْضونها أحب إلبكم من الله ورسوله وجهاجٍ فى سَبِيله فَتَرَبصِوا حَى يَألى أله بامْرِه 
َأَللَايَهْدِى الْقَوْمَ الفسِقِينَ 20 . ظ 

اللغطاب للموئمنين كافة : وهو حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ 
وقالت طائفة من أهل العلم : إنها نزلت فى الحض” على الحجرة ورفض بلاد الكفر : فيكون الحطاب لمن كان من 
المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب ٠‏ نبوا بأن يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لم نبعا سكن البلاد الكفر إن 
| اسشحبوا : أى أحبوا ؛ كا يقال استجاب بمعنى أجاب ؛ وهو فى الأصل طلب المحبة » وقد تقدام نحقيق المقام 
فى سورة المائدة فى قوله تعاللى ‏ يا أيها الذين آمنوا لاتخنوا اليهود والنصارى أولياء ‏ ثم حكر على من يتولى من 
استحب الكفر على الإيمان من الأباء والإخيوان بالظلم ٠‏ فدل” ذلك على أن تولى من كان كذلك من أعظٍ الذنوب 
وأشداهاء ثم أمر الله رسولة صل له عليه وآ له وسلم بأن يقول لم ( إن كان آباوكم) إلى آخيره , والعشير ة : 
ابماعة الى ترجع إلى عقد و احد + وعشيرة الرجل قرابته الأدنون غوهم الذين يعاشرونه وهى اسم جمع ٠‏ وقرأ 
أبو بكر وخاد ( عشيراتكم ) بابلممع . قال الأخفشى : لاتكاد العرب ممع عشيرة على عشيرات ‏ وإنما يجمعونها على 
مشائر . وقرأ الحسن ( عشائركم ) . وقرأالباقون ( عشيرتكم ) و الاقعراف : الاكنساب : وأصله اقتطاع الشبى ء من 
مكانه » واللوكيب يدور على الدنو : والكاسب يدنى الشى ء من نفسه ويدخله تحت ملكه ؛ والتجارة الأمتعة اللى 
بشترونها لير بحو فيها » والكساد عدم التفاق لفوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان . ومن غرائب التفسير 
ما روى عن ابن المبارك أنه قال : إن المراد بالتجارة فى هذه الآية البنات والأخوات إذا كسدن ف البيت لايمدن' 
لمن" ناطبا » واستشبد لذلك بقول الشاعر : 

1 كسدن من الققر فى قومهن ١‏ وقد زادهن” مقاى كسادا | 

وهذا النيت وإِن كان فيه إطلاق الكسناد على عدم وجود الحاطب لمن فليسن فيه جواز إطلاق اسم التجارة 

طلبين”. والمراد بالمساكن الى يرضوها : المنازل الى تعجبهم وتميل إليها أنفسهم ويرون الإقامة فيها أحب إليهم من . 
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المهاجرة إلى الله ورسوله . وأنحب حبر كان : أىكانت هذه الآشياء المذكورة ف الآية لحب إليكم من الله ورسوله 
ومن ابلحهاد ف سبيل الله ( فتر بصوا ) أىانتظروا ( حرى يأى اله بأمره ) فيكم و ما تقتضيه مشيئته من عقو بتكم : وقيل 
المراد بأمر الله سبحانه : القتال : وقيل فتح مكة وفيه بعد . فقد روى أن هذه السورة نزلت بعد الفتح.. وى هذآ 
وعيد شديد ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح'به لتذهب أنفسهم كل مذهب وتترداد بين أنواع العقوبات 
٠‏ (والله لامبدى القوم الفاسقين ) أى الحارجين عن طاعته . النافرين عن امتذال أوامره ونواهيه . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : أمروا بالهجرة فقال العياس 
ابن عيد المطلب : أنا أسى الحاج . وقال طلحة أخوينى عبد الدار : أنا أحجب الكعبة فلا نهاجر . فأتزات 
( لاتتخذوا آباء كم وإخوانكم ) الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى هذه الآية قال : هى الحجرة . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( اقترفتموها ) قال : أصبتموها . وأخخرج ابن أىشيبة 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (حتى يأنى الله بأمره ) قال : بالفتح فى أمره بالهجرة » هذا 
كله قبل فتح مكة . وأخرج البييى من حديث عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو ألى عبيدة بن الحراح ينعت له 
الآنهة يوم بدر : وجعل أبوعبيدة يحيد عنه ١‏ فلما أكثر الحراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله : فأنزل الله لاتجد قوما 
يو منون بالله واليوم الآخخر ‏ الآبة ٠‏ وهى تواكد معبى هذه الآية . وقد تقدم بيان حكي الهجرة فى سورة النساء . 
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2 اك فل و ل ا ا دس م مدةد بده ٠‏ .مله - 5 
لقذ نص ركم الله فى مَوَاطِنَ كثِيرَةٍ ويَوْمْ حتَيْنِ إذ َعْجَبَتكم كثرتكم فلم تغن 


دوع م 2 و سكب ده سدوس لطع #8,ى” عا معي هى #4 * روم و ورم 2 ا 1 
نكم شيئا وضاقت عَليِكم الارض بما رحبت ثم وليتم مذيرين )٠0(‏ ثم أنزل الله 
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سكيئته على رَسولِه وَعَل الْمَوْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جنودا لم تروها وعذب ألذين كفروا 
ا اي أ - 2 - 41 ١‏ مه 3 ل ا 2 م 90 
ولك جَرَاءُ الكفيرِين "١‏ ثم يَكُوب الله مِن بَعْدٍ ذلك عَلَ مَنْ يَشَاءُ والله غفور 


رَحِم (00) 

المواطن جمع موطن . ومواطن الحرب : مقاماتها . والمواطن الى نصر الله. المسلمين فنها هى يوم بدر وما بعد 
من المواطن الى نصر الله المسلمين على الكفار فيها قبل يوم حنين . ( ويوم حنين ) معطوف على مواطن بتقدير 
مضاف : إما فى الأول وتقديره ف أيام مواطن » أو فى الثانى وتقديره وموطن يوم حنين » لثلا يغطف الزمان على 
المكان . ورد" بأنه لااستبعاد فى عطف الزمان على المكان فلا يحتاج إلى تقدير ؛ وقيل إن يوم حنين منصوب بفعل 
مقدار معطوف على ( نصركم ) أى ونصركم يوم حنين : ورجح هذا صاحب الكشاف. قال : وموجب ذلك أن 
قوله ( إذ أعجبتكم ) بدل من يوم حنين ؛ فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح » لأن كثرنهم لم تعجبهم فى جميع 
تلك المواطن ٠‏ ولم يكونوا كثيرا فى جمبعها . ورد بأن العطف لايجب فيه تشارك المتعاطفين فى جيع مالبت 
المعطوف ٠‏ كا تقول؟: جامنى زيد وعمرو مع قومه . أوفى ثيابه أوعلى فرسه ؛ وقيل إن ( إذ أعيجتكم كثر نكم ) 
ليس ببدل من يوم حنين :.بل منصوب بفعل مقدار : أى اذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم . وحنين : واد بين مكة 
والطائف . وانصرف على أنه اسم للمكان : ومن العرب من يمنعه على أنه أسم لليقعة . ومنه قول الشاعر : 
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نصروا نيهم وشداوا أزره2 بحنين يوم تواكل الأبطال 

وإئما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا اانى عشر ألفا : وقيل أحد عشرألفا . وقيل ستة 
عشرألفا ؛ فقال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة » فوكلوا إلى هذه الكلمة فلم تغن الكثرة شيئا عنومء بل انهزموا 
وثبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وثدت معه طائفة يسيرة منهم عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث ٠‏ ثم 
تراجع المسلمون فكان النصر والظفر. والإغناء : إعطاء ما يدفع الحاجة : أى لم تعطكر الكثرة شيثا يدفع حاجتكم ولم 
تفدكم . قوله ( بما رحبت ) الرحب بخم الراء : السعة » والرحب يفتح الراء : المكان الواسع ٠‏ والباء بمعنى مع ؛ وما 
مصدرية » ومحل لحار وانجرور النصب على الحال . والمعنى : أن الأرض مع كونيا واسعة الأطراف ضاقت 
عليهم بسبب ما حل" بهم من الحوف والوجل ؛ وقيل إن الباء بمعنى على : أى على رحبها ( ثم وليتم مدبرين ) أى 
انهزمم حال كونكم مدبرين : أى مولين أدباركم جاعلين لها إلى جهة عد وكم . قوله (ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى الموامنين ) أى أنزل مايسك.م فيذهب حوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين ٠‏ 
والمراد بالمؤمنين : هم الذين لم ينهزموا » وقيل الذين الهزموا . والظاهر جميع من حضر منهم لأنهم ثبتوا بعد ذلك 
وقاتلوا وانتصروا . قوله ( وأنزل جنودالم تروها ) هم الملائكة . 

وقد اختلف فى عددهم على أقوال : قيل خسة آلاف . وقيل ثمانية لاف . وقيل ستة عشر ألفا : وقيل 
غير ذلك » وهذا لايعرف إلا من طريق النبرّة . واختلفوا أيضا هل قاتات الملائكة فى هذا اليوم أم لا ؟ وقد تقدم 
أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر » وأنهم إنما حضروا فى غير يوم بدر لتقوية قلوب المومنين . وإدخال الرعب فى 
فلوب المشركين ( وعذب الذين كفروا ) بما وقع علبهم من القدل والأسر وأخذ الأموال وسبى الذرية . والإشارة 
بقوله ( وذلك ) إلى التعذيب المفهوم من عذب . وسمى ما حل بهم من العذاب فى هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف 
بل لابد” من عذاب الآخرة مبالغة فى وصف ما وقع عليهم وتعظيا له ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أى 
من بعد هذا التعذيب على من يشاء من هداه منهم إلى الإسلام ( والله غفور) يغفر لمن أذنب فتاب ( رحم ) يعباده 
بتفضل عليوم بالمغفرة لما اقترفوه . : 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال : حنين ما بين مكة والطائف . قاتل نى الله هوازن 
وثقيف , وعلى هوازن مالك بن عوف ٠‏ وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقنى:. وأخرج ابن المنذر عن الحسن 
قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا : الآن نقاتل حين اجتمعنا . فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ماقالوا وما أعجبهم من كثرتهم . فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول.الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ينادى أحياء العرب : إلى إلى" : فوالله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه . فالتفت إلى 
الأنصار وه ناحية فناداهم : يا أنصارالله وأنصار رسوله : إلى" عباد ائله أنا رسول الله : فجثوا يبكون وقالوا : 
يارسول الله ورب الكعبة إليك الله فنكسوا رءومهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدىرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم حهى فتح الله عليهم . وأخرج الببيى فى الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : لن نغلب 
من قلة . فشق” ذلك على رول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فأنزل الله ( ويوم حنينإذ أعجبتكم كترتكم ) قال 
الربيع : وكانوا النى عشر ألفا . منهم ألفان من أهل مكة . وأخرجالطبرانى والخاكم وصحححه وأبونعيم والبييق فى 
الدلائل عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يومحنين . فولى عنه الناس وبقيت 
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معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار . فكنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما ول نوكم الدبر . وهم الذين 
أنزل الله عليهم السكينة ؛ ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على بغلته اببيضاء بمضى قدما : فقال : ناولنى كفا 
من تراب ١‏ فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينوم ترابا » وولى المشركون أدبارهم . ووقعة حنين مذ كورة 
فى كتب السير والحديث بطوها وتفاصيلها فلا نطول بذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فىقوله ( وأتزل 
جنودالم تروها) قال : هم الملاتكة ( وعذب الذين كفروا) قال : قتلهم بالسيف . وأخر ج ابن ألى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال : فى يوم حنين أمد” ارو نط بان بون ل ا ال قار د 
قال : فأنزل سكينته عل على رسوله وعلى الممنين . وأخرج ابن إحاق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيوى عن 
جبير بن مطعم قال : رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل النجاد الأسود أقبل من السما حى سقط بين ٠‏ 
تقوم ٠‏ فنظرت فإذا مل أسود مبثوث قد ملأ الوادى .لم أشك أنه الملائكة . ولم تكن إلا هزيمة القوم . 

5-1 و آُوا نما المهر كون تحن قَلا يَقَرَيُوا المحع الا له ييه 
هذا وَإِنْ حفكم عَيْلََ فَسَوْف بُعْييكم الله من فَضْلِه 3 َاء إن الله عَلِمَ حَكم 0 
قتلوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالله وَلَا الوم ا ولا يُحَرمُونَ مَا حَرَم آله وَرَسُولُهُ ولا 
يقالن دن انين ونوا الس د يعْطوا الجزيّة عَنْ يد وهم صغرون (0) 

النجس مصدر لايثى ولا يجمع ٠‏ يقال رجل نجس ا ٠‏ ورجلان نجس . وامرأتان نجس . 
ورجال نجس . ونساء نجس ؛ويقال نجس وحس بكسرابدى وضمها : ويقال نجس بكسر النون ؛ وسكون ام وهو 
نخفيف من المحرك . قل لاتستعمل إلا إذا قيل معه.ر جس ٠‏ وقيل ذلك أكثرئ لا كلى '. والمشركون مبتدأ وخييرة 
المصادر مبالغة فى وصفهم بذاك حبى كأنهم عين النجاسة . أو على تقدير مضاف : أى ذوو نجس . لأن معهم 
الشرك وهو بمرلة النجس . وقال قتادة و معمر وغيرتما : إنوم و صفوا بذلك لأنهم لايتطهر ون ولا يغتسلون ولا 
بتجئبون النجاسات . 

و قد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات كما ذهب إايه بعض الظاهرية والزيدية . وروى عن الحسن 
البعمرى وهو محكى عن ابن عباس . وذهب الحمهور من السلف والحلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن 
الكافر ليس ينجس الذات ٠‏ لآن الله سبحانه أحل” طعامهم : : وثبت عن النبى ص لى الله عليه وآ له وسلم ف ذلك من 
فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواهم ٠‏ فأكل ف آ نوم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلم فى مسجده . قوله ( فلا 
يقربوا المسجد الحرام ) القاء للتضريع : فعدم قر يانهم المسجد ا حرام متفرع على نجحاسهوم . والمراد بالمسجد الحرام 
جميع الخرم ٠‏ روى ذلك عن عطاء : فيمنعون عنده من - ع الم ٠‏ ودب قردين اهل الطلر إن انراد جد 
الحرام نفسه فلا بمنع المشرك من دخول سائر الحرم . 

وقد اختلف أهل العلم فى دخول المشرك غير المسنجد الحرام من المساجد : فذهب أهل المدينة إلى منم كل 
مشرك عن كل مسجد . وقال الشافعى : الآية عامة فى سائر المشركين خاصة فى المسجد الحرام : فلا بمنعون من 
دخول. غيره من المساجد . قال ابن العرنى ؛ وهذا جمود منه على الظاهر . لأن قوله تعالى ( إنما المشركون نجس , 
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تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة : ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه صل الله عليه وآ له وسلم لكامة .بن أثال 
فىمسجدهء وإنزال وفد ثقيف فيه.وروى عن أ حنيفة مثل قول الشافعى . وزاد أنه يجوز دخول الذكىسائر المساجد 
من قير حاجة : واقيده الشافعى بالحاجة . وقال قتادة : إنه يجوز ذلك للذىّ دون المشرك . وروى عن أ ىحتيفة 
أيضا أنه يجوز لم دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد . ونهى المشركين عن أن يقر بوا المسجد الحرام هر 
نهى المسلمين عن أن يمكنوه, من ذلك : فهومن باب قوم :لا أرينك هاهنا . قوله ( بعد عامهم هذا ) فيه قولان : 
أحدهما أنه سنة تسع وهى الى حج فيبا أبو بكر على الموسم . الثانى أنه سئة عشر قاله قتادة ٠.‏ قال ابن 
العرنى : وهو الصحيح الذى يعطيه مقتضى اللفظ . ومن العجب أن يقال إنه سئة تسع. ء وهو العام الذى وقع 
فيه الأذان . ولو.دخل غلام رجل داره يوما فقال.له مولاه : لاتدعل هذه الدار بعد يومك الم يكن المراد اليوم 
الذى دخل فيه انتهبى . ويجاب عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه ٠‏ فإن الإشارة بقوله ( بعد 
علمهم هذا ) إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء . وهكذا فى المثال الذى ذكره المراد النبى عن 
دخخوها بعد يوم الدخول الذى وقعفيه الحطاب : والأمر ظاهر لايخى : ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم 
ولاشك أنه عام عشر : وأما تفسير العام المشار إليه بهذا : فلا شك ولاريب أنه عام تسع . وعلى هذا تحمل قول | 
قتادة . وقد استدل" من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الخرام وغيره من المساجد ببذا القيد . أعنى قوله 
( بعد عامهم هذا ) قائلا إن النبى ممتص" بوقت الحج والعمرة : فهم ممنوعون عنالحج والعمرة فقط لا عن مطلق 
الدخول . ويجاب عنه بأن ظاهر النهبى عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت من الأوقات 
الكائنة بعده : وتخصيص بعضها بالحواز يحتاج إلى مخصص . قوله ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) 
العيلة الفقر : يقال عال الرجل يعيل : إذا افتقر . قال الشاعر ؛ 

5 وما يدرى الفقير مى غناه وما يدرى الغنى مى يعيل 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود ٠‏ عايلة » وهو مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة ؛ وفيل معناه : 
. خصلة شاقة » بقال عالنى الأمر يعولنى : أى شق على واشتد” . وحكى ابن جرير الطبرى أنه يقال عال يعول : 
إذا افتقر . وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات ٠‏ قذف 
الشيطان فى قلوبهم الحوف من الفقر وقالوا : من أين نعيش ؟ فوعده, الله أن يغنهم من فضله . قال الضحاك : 
ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) الآية . وقال عكرمة : أغناهم بإدرار 
المطر والنبات وختصب الأرض » وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به .وقيل أغناهم بالىء ٠‏ وفائدة 
التقبيد بالمشيئة التعلم للعباد بأن يقولوا ذلك فى كل, ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل . ولثلا يفنروا عن 
الدعاء والتضرّع '( إن الله علم ) بأحوالكم (حكم ) فى إعطائه ومنعه . ماشاء كان ومالح يشألم يكن . قوله ( قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ) الآية » فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف . قال أبو الوفاء بن عقيل : إن قوله 
( قاتلوا ) أمر بالعقوبة »ثم قال( الذين لايوامنون بالله ) فبين الذنب الذى توجبه العقوبة » ثم قال ( ولا باليوم 
الآخخر ) فأكد الذنب فجانب الاعتقاد : ثم قال ( ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ) فيه زيادة للذنب ق مخالفة 
الأعمبل ثم قال ( ولايدينون دين الحق ) فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام » 
ثم قال ( من الذين أوتوا الكتاب ) تأكيد للحجة عليهم لآنهم كانوا مجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ) 
نم قال ( حي .يعطوا اليزية ) قبي الغابة الى تمتد إليها العقوبة اننبى .. قوله ( من الذين أوتوا فلكتاب ) ببان 
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للموصول مع ما حيزه وه, أهل التوراة والإنجيل. قوله ( حتى يعطوا ابخزية عن يد ) ابلدزية وثرثها فغلة من 
جزى يجرى : إذا كاف عما أسدى إليه : فكأنبم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن ؛وقيل سميت جزية لأنها طائفة 
ما على أهل الذمة أن يحزوه : أى يقضوه » وهى ف الشرع مايعطيه المعاهد على عهده . و( عن يد ) ق محل صب 
على الخال . والمعنى : عن يد مواتية غير ممتنعة وقيل معناه يعطونها بأيدييم غير مستنيبين فيها أحدا ؛ وقيل 
معناه ؛ نقد غير نسيئة + وقيل عن قهر + وقيل معناه + عن إنعام منكم عليهم . لأن أخذها منهم نوع من أنواع 
الإتعام علريم ١‏ وقيل معناه مذمو مون . وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعى وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه 
والثورى وأبو ثور إلى أنها لاتقبل الحزية إلا من أهل الكتاب . وقال الأوزاعى ومالك : إن الحزية توخط منجميع 
أجناءى الكفرة كائنا من كان . ويدخل فى أهل الكتاب على القول الأول الجوس . قال اين المنذر : لا أعلم ملافا 
ى أن الخزية تاف منهم . 

واختلف أهل العلم فى مقدار الحزية . فقال عطاء : لا مقدار لها . وإتما تواخذ على ما صوحوا عليه . وبه 
قال يحى بن آدم وأبوعبيد وابن جرير إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لاحدا له . وقال الشافعى : دينار على 
الغنىّ والفقير من الأحرار البالغين لاينقص منه شىء . وبه قال أبو ثور . قال الشافعى : .وإن صوحوا على أكثر 
من ديئار جاز : وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم . وقال مالك : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب . 
وأربعون درهما على أهل الورق . الغىّ والفقير سواء . ولو كان مموسيا لابزيد ولايتقص . وقال أبو حنيفة 
وأسصمابه وحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون . والكلام فى اللدزية مقرر 
ف مواطنه : والحمق من هذه الأقوال قد قرّرناه فى شرحنا للمتتى وغيره من موألفاتنا . قوله ( وهم صاغرون ) ل 
عل نصب على الحال . والصغار الذل” . والمعتى : إن ال يعطى الحزية حال كونه صاغرا ٠.‏ قيل وهو أن يأنى 
بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو قائم . والمنسلم قاعد . و بالحملة ينبغى للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها 
حال قبضها صاغرا ذليلا . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله ى قوله (إما 
المشركون نجس ) الآبة قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة . وقد روى مرفوعا من وجه آآخر أخرجه 
ابن ألى حاتم وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا 
هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم . قال ابن كثير : تفرد به أحمد مرفوعا . والموقوف أصح . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : كان المشركون يجيثون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام 
يتجرون به . فلما نهوا عن أن يأتوا البيت . قال المسلمون: فن أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله( وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء ) قال : فأنزل الله عليهم المطر . وكثر خيره, حين ذهب المششركون عنهم . وأخرج ابن 
مردويه عنه قال : فأغناه, الله من فضله و أمرهم بقتال أه ل الكتاب . و أخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن عكرمة ف قوله ( وإن خفتم عيلة ) قال : الفاقة . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ى قوله ( فسوف 
بعنيكم الله من فضله ) قال : بابلحزية . وأخرج ابن أنىشيبة وابن المنذر عن الضحاء مثله . وأخرج نحوه عبدالرزاق 
عن قتادة . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله (إنما المشركون نجس ) قال : قذر . وأحرج أبو الشيخ عنه أيضا 
فال : من صافحهم فليتوضأ . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم « من صافح مشركا فليتوضا أو ليغسل كفيه ٠‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن ألى حاتم 
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وأبو الشيخ والببيق ف سفنه عن مجاهد فى قوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) قال : نزلت هله الآبة حين أمر 
محمد صل الله عليه وآله وسلم وأصابه بغزوة تبوك . وأخخرج ابن المنذشر عن ابن شباب قال : نزلت فى كفار 
قريش والعرب ( وقاتلوهم حبى لإنكون فتنة ) وأنزلت فأهل الكتاب ( قاتلوا الذبن لايؤهنون بالله ) الآية إلى 
قوله (حبى يعطوا الحزية ) فكان أول من أعطى الخزية أهل نجران . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن 
جبير فى قوله ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ) يعنى الذين لايصد قون بتوحيد الله ( ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله) 
يعنى الحمر والحرير ( ولا يدينون دين الحق ) يعنى دين الإسلام ( من الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الخزية عن 
يد وهم صاغرون ) يعنى مذللون . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (عن يد) قال : عن قهر . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عبينة فى قوله ( عن يد ) قال : من يده ولا يبعث بها غيره . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى سنان فى قوله (عن يد ) قال :عن قدرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( وهم صاغرون ) قال : بمشون بها متلتلين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : يلكرون . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن سلمان ف الآبة قال : غير محمودين . 
ام 4 5-4 وعم الام ل 011 را مه لت 2ولره 
وقالت اليهود عزير أبْن آل وقالت النصارى الْمَسِيح أبْنْ أله ذلك قولهم 
ار وعاه هيوس 8 عد ل 2 8 ا ةج مث اس مع مم 
بافواههم يضهون قول ألَذِينَ كفروا من قبل قَثَلَهُم الله ألى يوْفَكُونَ 20١‏ أَتَحَدُوا 
وس اسارةى لسار و اسبررن لاوس * 6و ع ا ملل مومسم م مهام دوم م لم 0 2 م وعرو بايا 
أحْبَارَهم ورهبتهم أرْبَابا مِن دون الله وََلْمَسِيحَ أبن مريم وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُنُوا إلها 
#اسن ال اتن برشا بدي اشير ر © بره رم سم ام عوقوةا ع مر 12. 5 
وجدا لا إله إلا هو سبحئّه عما يش رٍكونّ )*١(‏ يُرِيدُونَ أن يُطَفيثوا نور آلله بافوههم 
ركم مل“ شن هع 464 لع سوس موسا ع 2 عم" كاوس شع م الس اس 
وياب ألله إلا أن يتم نوره ولو كرة لْكفيرونَ 0 هُو ألَذِى أرْسَل رَسوله بالهدتى ودين 
-8 م برو لتم إئ إرإدوره م ٠‏ ل ” 
لْحَق لِيِظْهرَهُ عل ألدين كله وَلَوْ كر الْمُشْرٍكونَ 20 . 
قوله ( وقالت الببود عزير بن الله ) كلام مبتدأ لبيان شرك أهل الكتابين » وعزير مبتدأ وابن الله خبره » وقد 
قرأ عاصم والكسائى « عزير » بالتنوين ٠‏ وقرأ الباقون بعرك التنوين لاجتّاع العجمة والعلمية فيه . ومن قرأ بالتنوين 
فقد جعله عر بيا ؛ وقيل إن سقوط التنوين ليس لكونه متنعا بل لاجماع الساكنين » ومنه قراءة من قرأ قل هو الله 
أحد الله الصمد ‏ . قال أبو على" الفارسى وهو كثير فى الشعر » وأنشد ابن جرير الطبرى : 
٠‏ لتجدينى بالأمير برا ٠‏ وبالقناة لامرا مككرًا ٠.‏ إذاغطيت السلمى فرًا ء 
وظاهر قوله ( وقالت اليبود) إن هذه المقالة لجميعهم » وقيل هو لفظ نخرج على العموم » ومعناه الخصوص 
لأنه لم يقل ذلك إلا البعض منهم . وقال النقاش : لم يبق يبودى يقوها ؟ بل قد انقرضوا ؛ وقيل إنه قال ذلك للنى 
على الله عليه وآ له وسلم جماعة منهم » فز لت الآية متضمنة سلحكاية ذلك عن اليهود » لأن قول بعضمم لازم بلجميعهم. 
قوله ( وقالت النصارى المسيح أبن الله ) قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب » فكانذلك 
سببا هله المقالة . والأولى أن يقال : إنهم قالوا.هذه المقالة لكون ف الإنجيل وصفه تارة بابن الله وتارة بابن 
الإنسان . كما رأينا ذلك فى مواضم متعددة من الإنجيل ٠‏ ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف والتكريم ؛ أولم 
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بظهر لم أن ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة + قيل : وهذه المقالة إنما هى لبعض النصارى 
لالكلهم . قوله ( ذلك قوم بأفواههم ) الإشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة . ووجه قوله يأفواههم 
مع العم بأن القرل لايكوت إلا الفم . بأن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده برهان كان جرد 
دعوى . لامعنى تحنّها فارغة صادرة عنهم صهور المهملات التى ليس فبا إلا كونمها جارجة من الأفواه ». غير 
مفيدة لفائدة يعتد يها + وقيل إن ذكر الآفواه لقصد التأكيد كما فى كتبت بيدى ومشيت بر خجلى » ومنه قوله تعالى 
- يككتبون الكتاب بأيد.هم ‏ . وقوله ‏ ولا طائر يطير يجناحيه ‏ . وقال بعض أهل العلم : إن الله سبحانه لم يذ كر 
قولا مقر ونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا كقوله ‏ يقولون بأفواههم مأ ليس فى قلوبهم ‏ : وقواه 
- كبرت كلمة تخرج من أفواههم  ١‏ وقوله - يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم ‏ . قوله ( يضاجئون قول الذين 
كفرو! ) المضاهاة : المشاببة : قيل ومنه قول العرب امرأة ضبياء . وهى الى لانحيض لأأمها شامبت الرجال . قال 
أبو على" الفارسسى : من قال ( يضاهئون ) مأخوذ من قولم امرأة ضبياء فقوله خطأ . لأن الهمزة فضاهاً أصلية . 
وفى شبياء زائدة كحمراء : وأصله يضاهئون وامرأة ضبياء . ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل 

| : الأول أنهم شابهوا ببذه المقالة عبدة الأوثان فى قوم واللات والعزى ومناة بنات الله . القول الثافى أنهم 
شابهوا قول من يقول من الكافرين : إن الملائكة بنات الله . الثالث أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزير ابن الله 
وأن المسيح ابن الله . قوله ( قاتلهم الله ) دعاء عليهم بالهلاك . لأن من قاتله الله هلك ؛ وقيل هو تعجب من شناعة 
قوم ؛ وقبل معنى قاتلهم الله : لعنهم الله : ومنه قول أبان بن تعلب 7 

| قاتلها الله تلحانى وقد علمت أنى لتفسبى إفسادى وإصلاحى 

وحكى النقاش أن أصل قاتل الله : الدعاء . ثم كثر فى استعماهم حتى قالوه على التعجب ف احير والشر وهم 
لابر يدون الدعاء : و أنشد الأصمعى : 
يا قاتل الله ليلى كيف تعجبئئ 22 وأخير الئاس أنى لا أبالييا 

( أنى يفكون ) أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . قوله ( اتمْنوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون اللّ) 
الأحيار ؛ جمع حير . وهو الذى يحسن الفول . ومنه ثوب محبر : وقيل جمع حبر بكسر الحاء . قال يونس ١‏ لم 
أسمعه إلا بكسر الحاء . وقال الفراء : الفتح والكسر لعتان . وقال ابنالسكيت : الحبر بالكسر العالم . والحبر 
بالفتح العالم . والر هبان جمع اهب مأخوذ من الرهبة . وهم علماء النصارى كا أن الأحبار علماء الييود . ومعنى 
الآية أنهم لما أطاعوهم فها يامروتهم به وينبولهم عه كالوا بمنز لة المتخذين لم أربابا لأثهم أطاعوهم "كنا تطاع 
الأرباب . قوله ( والمسيح ابن مريم ) معطوف على ر هبائيم أى اتخله النصارى ربا معبودا. وفيه إشارة إلى أن 
الببود لم يتمخنوا عزير ربا معبودا . وىهذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألنى السمع وهو شهيد عن التقليد 
فى دين الله - وتأثير مايقوله الأسلاف على ماق الكتاب العزيز والسئة المظهرة » فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدى. بقوله 
ويسّن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله و براهينه ونطقت به كتبه 
وأنبيارئه . هو كائكاذ الييود والنصارى للأحبار والرهبان أريابا م دون الله . للقطع يأنهم لم يعبدوهم يل أطاعرهم 
تحر موا ماحرموا وحللوا ماحللوا : وهأرا هو صليع المقلدين من هذه الأمة . وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة . 
والقرة بائمرة . والماء بالماء بهفياعباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله مابالكم تركم الككتاب والسئة جانبا ٠‏ وعمدثم إلى 
رجال هم مثلكم فى تعبد الله هم هما وطليه مهم للعمل بما دلا عليه وأفاده . فعلم بما جاموا به مئ الآراء الى لم تعمد. 
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بعماد احم : ولم. تعفد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة ٠‏ تنادى بأبلغ . نداء ونصوت بأعلى صرت يا 
غالق ذلك ونباينه ٠‏ فأعرتموهما آ"ذانا صما . وقلوبا غلفا : وأفهاما مريضة : وعقولا مهيضة » وأذهانا كليلة . 
وخواظر غليلة » (أنشدتم بلسان الجال : 
وما أناإلا من غزية إن غوت2 غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فدعوا أرشدك الله وزياى كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم ٠‏ واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقكم 
ومتعبلبعم ومتعبد كم ومعبودهم ومعبودكي ء واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأتمتكم وماجاءوكم به من الرأى بأقوال 
إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم » وهو الإمام الأول محمد بن عيد الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
دعوا كل قول عند قول محمد فها آبن فى دينه كمخاطر . 
اللهم هادى الضال” . مرشد التائه ٠»‏ موضح السييل ؛ اهدنا إلى الج وأرشدنا إلى الصوابٍ . وأوضح لنا 
منيج الهداية . قوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا إها واحدا ) هذه اللحملة فى حل نصب على امال : أى اتخلوا أحبارهم 
ورهبائهم أربابا » والحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحدهء أو وما أمر الذين اتخذوهم أربايا من الأحبار والزهبان 
إلا بذك » فكيف يصلحون لما أهلوه, له من اتخاذهم أربابا . قوله لا إله إلا هو ) صفة ثانية لقوله إها ( سبخانه 
ما يشركون ) أى.تنزيها له عن الإشراك فى طاعته وعبادته . قوله ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) هذا 
كلام يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلام وبعدهم عن الحق وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة 
الى هى مجرّد كلمات ساذجة ومجادلات زائفة » وهذا تمثيل لهام ى محاولة إبطال دين الحق ونبوة نب الصدق , 
بحال من يريد أن ينفخ فى نور عظم قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفته ويذهب أضواءه ( ويأى ابله إلا 
أن يم نوره ) أى ديثه القوبم » وقد قيل كيف دخلت إلا الاستثنائية على يألى ء ولا يجوز كرهت أو بغضت إلا 
زيدا . قال الفراء : إنما دخلت لأن ف :الكلامطرفا من الححد . وقال اترجاج : إن العرب تحذف مع ألى : والتقدير 
ويأنى الله كل شىء إلا أن يم نوره . وقال على" بن سلهان : إنما جاز هذا فى أبى . لأنما منع أوامتناع فضارعت 
النى : قال النحاس : وهذا أحسن كا قال الشاعر :' 
ذهل لى أم غيرها إن تركبا أنى الله إلا أن أكون لا ابنا 
وقال صاحب الكشاف : إن أبر قد أجزى مجرى لم يرد ؛ أى ولايريد إلا أن يتم" نوره . قوله ( ولوكره. 
الكافرون ) معطوف على جملة قبله مقدرة : أى أبى الله إلا أن يم" نوره ولو لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوا . 
ثم أكد هذا بقوله ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) أى بما يبادى به الئاس من البراهين والمسجرات والأحكام التى 
شرعها الله لعباده ( ودين الحق ) وهو الإسلام ( ليظهره ) أى ليظهر رسوله: أو دين الحق بما اشتمل عليه من 
الحجج والبراهين » وقد وقع ذلك وله الحمد ( ولو كره المشركون ) الكلام فيه كالكلام فى ولوكره الكافرون - 
كاقد منا ذلك > 
.وقد أخخرج ابن إتصاق وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال ؛ أتى رسول الله 
صلى اه عليه وآ له وسلم صلام بن مشكم ونعمان بن أو وأب و أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف ققالوا : 
كيف نتبعك وقت تركت قبمتنا وأنت لاتزعم أن عزيراً ابن الله ؟ فأنزل الله ( وقالت اليبود عزير ابن الله ) الآآية . 
وأخرج ابن أبى شبية وابن المنذر عنة قال : كن" نساء بنى إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين ويعتز لن ويذ كرن مافضل 
اقه بنه بني إسرائيل وما أعطاه, ء م سلط عليهم شر خلقه بختنصر ء فحرق التوراة وتحرّب بيت المقدس » وعربر 
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يومئد غلام : فقال عزير : أو كان هذا ؟ فلحق بالحبال والوحش ‏ فجعل يتعبد فييا ؛ وجعل لايخالط الناس ٠‏ 
فإذا هو ذاث يوم بامرأة عند قبر وهى تبكى : فقال : يا أمه اتن الله واحقسبى واصبرى أما تعلمين أن سبيل الناس 
إلى الموت ؟ فقالت : باعزيز أتنهانى أن أبكى وأنت قد خخافت بنى إسرائيل ولبقت بالحبال والوحش ؟ ثم قالت : 
إفى لست بامرأة ولكتى الانيا ٠‏ وإنه سينبع فى مصلاك عين وتنبت شجرة » فاشرب من ماء العين وكل من عر 
الشجرة ٠‏ فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا ؛ فلماكان من الغد نبعت العين و نبنتمالشجرة » فشر ب 
من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرة » وجاء ملكان ومعهما. قارورة فيها نورفأوجراه مافبا فأ همه الله التوراة ‏ فجاء 
فأملاه على الناس ٠‏ فعند ذلك قالوا عزير ابن الله . تعالى الله عن ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فذ كرقصة 
وفيبا : أن عزيرسأل الله بعد ماأنسى بنى إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم أذ يرد الذى نسخ من صدره ٠‏ 
فبيها هو يصلى نزل نور من الله عر وجل فدخخل جوفه فعاد إليه الذى كان ذهبمن جوفه من التوراة » فأذن 
فى قومه فقال :ياقوم قد آتانى الله التوراة ورداها إلى”. وأخرج أبو الشبخ عن كعب قال : دعا عزير ربه أن 
يلق التوراة كما أنزل على موسى فى قلبه .فأئزها الله عليه » فبعد ذلك قالوا : عزير ابن الله . وأخرج ابن مردويه 
وابن عساكر عن ابن عباس قال : ثلاث أشك فيين : فلا أدرى عزير كان نبيا أم لا؟ ولا أدرى ألعن تبع أم لا ؟ 
قال : ونسيت الثالثة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ىقوله ( يضاهئون ) قال : يشبهون . وأخرج ابن 
جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( قاتله الله ) قال : لعنهم الله و كل شى“ ف.الفرآ ن قتل 
فهو لعن . وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والببيق فى سننه عن عدى بن حاتم قال : أتيت البى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو يقرأ ىسورة براءة ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) فقال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم . ولكنهم كانوا إذا.أحلوا هم شينا 
استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرّموه . وأخرجه أيضا أحمد وابن جرير . وأخرج عبد الرزاق والفرياف وابن 
لمنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببيى فى سننه عن ألى البحتّرى قال : سأل رجل حديفة فقال : أرأيت قوله 
( اتخلوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله ) أكانوا يعبدونهم ؟ قال : لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لم شيئا 
استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرّموه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك قال : أحبار هيقراهم ؛ 
ورهبانهم علماوؤه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : الأحبار من اليبود . والرهبان من النصارى . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن السددى مثله . وأخرج أيضا عن الفضيل بن عياض قال : الأحبار العلماء » والرهبان العباد . 
وأخدرج أيضا عن السددى ف قوله ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) قال : يريدون أن يطفئوا الإسلام 
بأ قواهم . وأخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك فى قوله ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) يقول : يريدون أن 
هلك :همد وأصحابه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى الآبة قال : هم اليهيود.والنصارى . وأخرج 
أبو الشيخ عن السدّى ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ) يعنى بالتوحيد والإسلام والقرآن . 

ايها آلذِين آمنُوا إن كَثِيرًا من الأحْبَار والرخبان لبَاكلُونَ أمولَ الثاين بالبطِل 
وَيصْدُونَ عَنْ َسيل الِّوَلِينَ يَكْيرُونَ اذهب وَآلقِضة ولا يُنْقِفُونََا فى سيل لله 
م9" وري ره نوا قود“ 113 اكوا - ع سبررة !ا 
فبشرهم ِعَذَّابِ ألم (؛2 يَوْمْ يُحْمى عَلَيْهَا فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجئوبهم 
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لما فرغ سبحاته من ذكر حال أنباع الأحبار والرهبان المتخذين لم أربابا ذكر حال المتبوعين فقال ( إن كثيرا 
من الأحبار ) إلى آخره » ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة . وألبت 
هذا للكثير منهم : لآن فيهم من لم يتلبس بذلك ٠‏ بل بى على مايوجبه دينه من غير تحريف ولاتبديل ولا ميل إلى 
حطام الدنيا » ولقد اقتدى بهئلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لابأتى عليه الحصر فى كل زمان. فالله 
المستعان . قوله ( ويصدون عن سبيل الله) أى عن الطريق إليه وهو دين الإسلام » أو عن ماكان حقا ى شريعتهم 
قبل نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل . قوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) قيل هم المتقد م ذ كرهم 
من الأحبار"والرهبان ٠‏ وإنهم كانوا يصنعون هذا الصنع ؛ وقيل هم من يفعل ذلك من المسلمين . والأولى حمل 
الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك . وأصل الكتز فى اللغة الم والجمع . ولا. يختص بالذهب والفضة . 
قال ابن جرير : الكنزكل شى ء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها انّبى . ومنه ناقة كناز : 
أى مكتئزة اللحم . واكتنز الثبىء : اجتمع . : 
واختلف أهل العلم فى امال الذى أديت ركاته هل يسمى كزا أم لا؟ فقال قوم : هو كثز ٠‏ وقال آخروت * 
ليس بككنز . ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر . وقيده ما فضل عن الحاجة . ومن القائلين بالقول الثانى عمر بن 
الخطاب وابن عمر ؤابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز و غيرهم : وهو ادق لما سبأق من الأدلة 
المصرحة بأن ما أديت زكاته فلي بكئز . قوله ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) اختلف فى وجه إفراد الضمير مع 
كون المذكور قبله شيئين .هما الذهب والفضة ؛ فقال ابن الأنبارى : إنه قصد إلى الأعم” الأغلب وهو الفضة 
قال : ومثله قوله تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ‏ رد" الكناية إلى الصلاة لأنها أعم” . ومثله قوله 
- وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ‏ أعاه الضمير إلى التجارة : لأنها الأهم "؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب 
والفضة معطوفة عليه » والعرب تؤنث الذهب و تذكره ٠‏ وقيل إن الضمير راجع إلى الككنوز المدلول عليها بقوله 
( يكنزون) وقيل إلى الأموال » وقيل للزكاة . وقيل إنه اكتى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى . 
وهو كثير ى كلام العرب ٠‏ وأنشد سيبويه : ٌ 
نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأى مختلف 
ولم يقل راضون » ومثله قول الآخجر : ١‏ 1 
رمانى بأمر كنت منه ووالدى2 بريا ومن أجل الطوى رماق 
ولم يقل بريين ١‏ ومثله قول حسان : 
إن شرخ الشباب والشعر الأب ود مالم يعاض كان جنونا 
. ونم يقل يعاضا ء وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ ٠‏ لآن كل واحد من الذهب 
والفضة حملة وافية ٠.‏ وعداة كثيرة »ودنائير ودراهم . فهو كقو له وإن طائفتان من الموامنين اقتتلوا ‏ وإنما خص 
. الذهب والفضصة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء . وغالب ما يكنز وإن كان قيرها له حككهما 
نى تحريم الكنز . قوله ( فبشرهم بعذاب ألم ) هو خبر الموصول . وهو من باب البكم بهم كا فى قو له م 
٠‏ نحية بينبم ضرب وجيع ٠‏ 2 . وقيل إن البشارة هئ الحبر الذى يتغير له لون البشرة لتأثيره فى القلب . سواء 
كان من الفرح أو من الغم . ومعتى ( يوم يحمى عليها ى نار جه ) أن النار توقد عليها وهى ذات حمى وحر شديد: 
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ولو قال يوم تحمى : أى الكنوز لم يعط هذا المعبى . فجعل الإحماء للثار مبالغة . ثم حذف النار وأسند اتفعل إلى 
الحا كنا تقول رفعت القصة إلى الأمير . فإِنلم تذكر القصة قلت رفع إلى الأمير . وقرأ ابن عامر « نحمى ٠‏ بالمثناة 
الفوفية . وقرأ أبو حيوة ٠‏ فيكو » بالتحتية . وختص الحباه:والمنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد” لما فى داععلها 
من الأعضاء الشريفة : واقيل ليكون الكى ى الحهات الأربع : من تقد ام . وتحلف . وعن يمين : وعن يسار ؛ 
وقبل لأن الحمال ف الوجه ٠‏ والقوّة ف الظهر واللحنبين : والإنسان إثما يطلب المال للجمال والقوة ؛ وقيل غير 
ذلك مما لابخلو عن تكلف . قوله ( هذا ماكتزتم لأنفسكم ) أى يقال للم هذا ما كتزتم لأنفسكم : أى كاترتموه لتنتفعوا 
به فهذا نفعه على طربقة التبكم والتوبيخ ( فذوقوا ما كم تكنزون ) ما مصدرية أو موصولة : أى ذوقوا وباله : 
وسوء عاقبته . وقبح مغبته د وشوام فائدته . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( إن كثيرا من الأحبار والرهبان ) يعنى علماء اليبود والنصارى 
( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) والباطل كتب كتبو هال ينزها الله قأكلوا بها أموال الناس ٠‏ و ذلك قول الله تعالى 
- قويل للذين يكتبون الككتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله . وأخرح ابن المنذراعن ابن عباس ف قوله 
( والذين يكزون الذهب والفضة ) قال : هؤلاء الذيئ لايد ون الزكاة من أموالم . وكل مال لاتوادى زكاته 
كان على ظهر الأرض أو فى بطنها فهو كنز . وكل مال أدآيت ركاته فليس بكر . كان على ظهر الأرض أو 
بطنها ج وأخرجه عنه ابن ألىشيبة وابنالمنذر وأبوالشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن ألى شيبة وابقالمنذر 
وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا . وأخرج ابن عداى والخطيب 
عن جابر نحوه مرفوعا أيضا . وأخرجه ابن أنى شيبة عنه موقوفا . وأخرج أحمد فى الزهد والبخارى واين ماجه وابن 
مردويه والببيى فىسننه عن ابن عمر ف الآية قال : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة جعلها الله 
طهرة للأموال : ثم قال : ما أبالى لو كان عندى مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله ؟ وأخرج 
ابن أنى شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الحطاب قال : ليس بكز ما أد'ى زكاته . وأخرج ابن مردويه والبييى عن 
أم” سلمة مرفوعا نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن 
مردويه والبييى قسننه عن ابن عباس قال :لما نزلت هذه الآبة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) كبر ذلك على 
المسلمين ٠‏ وقالوا : مايستطيع أحد منا لولده مالا يببى بعده » فال عمر : أنا أفرج عنكم ٠‏ فانطلق عبر واتيعه 
ثوبان فأتى البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال: يانى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآآبة » فقال : إن اللَهلم 
بفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بى من أموالكم , وإنما فرض المواريث من أموال تبى بعدكمء فكير عمر ٠.‏ ثم قال 
له النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ألا أخبرك مير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة البى إذا نظر إليها سرّته ٠‏ وإذاأمرها 
أطاعته . وإذا غاب عنها حفظته . وقد أخرجه أحمد والترمذى وحسنه وابنماجه عنسالم بن أنى امعد من غير وجه 
عن ثوبان . وحكى البخارى أن سالما لم يسمعه من ثوبان . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذبن 
يكنزون الذهب واتفضة ) قال : هم أهل الكتاب١:‏ وقال : هى خاصة وعامة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن على بن ألىطالب قال : أربعة آلاف فا دونها نفقة “وما فوقها كز . وأتخرج ابن أنى حاتم وافطبران عن 
أى أمامة قال : حلية السيوف من الكنوز ما أحد ثكم إلا ما سمعت . وأخخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن 
مالك وجمر بن عبد العزير أنهما قالا ىقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) إنها نسختها الآية الأخرى ‏ مذ من 
أموافم صدقة ‏ الآية . وأخرج البخارى ومسالم وغيرهما عن أبىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
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© مامن صفحب ذهب ولا فضة لايوئدي زكاتها إلا جعل لها يوم القيامة صفائ: ثم أحى عليها فى تلر جهلم ٠‏ ثم 
يككرى بها جنباه وجبهته وظهره فى يزمكان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله » إما إلى 
ابلمنة . وإما إلى الثار» . وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى وابن أبىحاتم وأبو الشيخ وابنمردويه عن زيد بن وهب 
قال .: مررتعل أنى فر بالزيدة فقلت ؛ ما أنزلك بهذم الأرض ؟ فقال : كنا بالشأم فقرأت ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ) الأية : ققال معاوية : ما هده فيئا » ماهذه إلا فى أهل الكتاب » قلت :لها لفينا وفيهم . 
م م6ممى 6و لوول اعطاراه 6ه 0 1 الوص ر» مس # 1١‏ للم#ك#وه 
إن ده الشهور عِنْدَ آل ذَْا عَشَرَ شَهْرَا فى كتب الله يوم خَلَقَ السموت وَالأَرْضَ 
كَمَا يونم حَآفة علَمُوا أن لمم القن(" إنما الى زيَادَةٌ فى لكف 
يَضِل به نذِينَ كََرُوابُحِلُونَه عام وَيُسَرمُونَهُ عام لواو عِدَة ما حرم أله يلوا 
مَاحَومَ أله زيْنَ لَهُمْ سوء أعْمَالِهم وال لا يَهْدِىَالفَوْمَ الْكيِرِينَ 20 . 
قوله ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبرا ) هذا كلام مبتدأ بتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار 
وذلك أن الله سبحانه لما حكم فى كلوقت بحكم خخاص غير وا تلك الأوقات بالنسى ء والكبيسة فأخبرنا الله يها هو 
حككه فقال ( إن عدّة الشبور) أىعدد شبور السنة عند الله فى حكه وقضائه وحكته اثنا عشر شبرا . قوله ( ىق 
كتاب اله ) أى فها أثبته فى كتابه . قال أبو على الفارسى : لايحوز أن يتعلق ى كتاب الله بقوله : عدة الشهور . 
- لقصل بالأجنى وهو احبر : أعنى اثنا عشر شهرا ٠‏ فقوله: فى كتاب الله » وقوله : يوم خلق بدل من قوله من عند 
الله . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله ى كتاب الله يوم خخلق السموات والأرض ٠»‏ وفائدة الإبدالين تقرير 
الكلام فى الأذهان لأآنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله فى كتاب الله . وثابت فى علمه فى أوّل ما نخلق الله 
الم . يجوز أن يكون ى كتاب الله صفة اثئا عشر : أى اثنا عشر مثبتة فى كتاب الله وهو اللوح المحفوظ . وق 
هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور ومماها بأسهائها على هذا العرتيب المعروف يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ وأن هذا هو الذى جاءت به الأنبياء ونزلت به الككتب : وأنه لا اعتبار يما عند العجم والروم والقبط 
من الشمهور الى يصطلحون عليها ويجعلون بعضما ثلائين يوما . وبعضها أكثر : وبعقهها أقل” . قوله ( منها أربعة 
حرم ) هى ذى القعدة » وذوالحجة . وافحوم » ورجب : ثلاثة سرد . وواحد فرد : كا ورد بيان ذلك قالسنة 
المطهرة . قوله'( ذلك الدين القم ) أى كون هذه الشهور كذلك ؛ ومنها أربعة حرم هو الدين المستقبم ٠‏ والحساب 
الصحيح ؛ والعدد المستوق . قوله ( فلا تظلموا فيين أنفسكم ) أي ى هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والمتك 
لحرا + وقيل إن الضمير يرجهم إلى الشهور كلها الحر م وغيرها : وإن الله نبى عن الظلم فيها » والأول أولى . وقد 
ذهب جماعة منأهل العلم إلى أن" تحريم لقتال فى الأشهر الحرم ثاب تمحكم لم ينسخ لهذه الآية » ولقوله ‏ يا أيها الذبين 
آمنوا لانحلوا شعائر الله ولاالشبر الحرام ‏ ولقوله ‏ فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ الآية , 
وقد ذهب جماعة آنعرون إلى أن تحريم القتال فى الأشبر الحرم منسوخ بآية السيف . ويجاب عنه بأن الآمر 
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بقتل المشركين ومقاتدّهم مقيد بانسلاخ الأشبر الحم "كا فى الآبة المكورة ؛ فتكون سائرالآبات المحضمنة للأمر 
بالقتال مقيدة بما ورد فى تحريم القتال ف الأشبر الحرم . كا هى مقيدة بتحر بم القعال فى الحر م للأدلة الوارردة ق 
تحريم القتال فيه . وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم حاصر أهل الطائف فى شبر حرام وهو فو 
القعدة ك1 ثبت فى الصحيحين وغيرهما : فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرنهم فى ذى القعدة بل فى شوّال» وامحرم 
إنما هو ابتداء القتال فى الأشبر الحرم لا إتمامه . وبهذا يحصل اللحمع . قوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) أى جميعا . 
وهو مصدر فق موضع الحال . قال الزجاج : مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لايثثى ولا يجمع ( كا يقاتلونكم 
كافة ) أى جميعا . وفيه دليل على وجوب قتال المشركين : وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض ( واعلموا 
أن الله مع المتقين ) أى ينصرهم ويثبتهم » ومن كان الله معه فهو الغالب ٠‏ وله العاقبة والغلبة ٠‏ قوله ( نما النسى' 
زيادة فى الكفر ) قرأ نافع فى رواية ورش عنه النسى' بياء مشددة بدون همز . وقرأ الباقون بياء بعدها همزة . قال 
النحاس : ولم يرو أحد عن نافع هذه القراء إلا ورش وحده . وهو مشتق من نسأه وأنسأة : إذا أخره » حكى 
ذلك الكسالى . قال الحوهرى : النسىء فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشىء فهو منسوء : إذا أخرته. . ثم 
حول منسوء إلى نسىء "كما تحوّل مقتول إلى قتيل . قال ابن جرير : فى النسىء بالهمزة معنى الزيادة يقال نسأ ينسأ : 
إذا زاد : قال : ولا يكون بترك المهمزة إلا من النسيان كما قال تعالى ‏ نسوا الله فنسيهم ‏ » ور على نافع قراءته . 
وكانت العرب تحرم القتال فى الأشهر الحرم المذكورة : فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وؤحرموا غيرها » 
قإذا قاتلوا فى المحرم خرموا بدله شهر صفر : وهكذا فى غيره » وكان الذى يحملهم على هذا أن كثيرا منهم [نها 
كانوا بعيشون بالغارة على بعضهم البعض ٠‏ ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغير ون عليه » ويقع بيهم يسبب 
ذلك القتال . وكانت الأأشبر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد" حاجتهم وتعظم فاقنّهم : فيحللون بعضبا 
ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم . فهذا هومعنى النسىء الذى كانوا يفعلونه . وقد وقع لحلاف ق 
أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بىكنانة يقال له حذيفة بن عتيد . ويلقب القلمس + وإليه يشير الكليت بقوله : 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل” نجعلها حراما 

وفيه يقول قائلهم . ومنا ناسئ' الشهر القلسس ٠.‏ وقيل هوعمرو بن لحى ٠‏ وقيل هو نعي بن تعلبة 
من بنى كتانة . وسعى الله سبحانه النسى ء زيادة ف الكفر لأنه نوع من أنواع كفرهم . ومعصية من معاصيوم 
المنضمة إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . قوله ( يضل” به الذين كفروا ) قرأ أهل اللرمين وأو عبرو 
وابن عامر ( يضل ) على البناء المعلوم .. وقرأ الكوفيون على البناء للمجهول . ومعنى القراءة الأولى أن الكفار 
يضلون با يفعلونه من النسىء : ومعنى القراءة الثانية : أن الذى سن" لم ذلك يجعلهم صالين بهله السنة السيثة : وقد 
اختار القراءة الأولى أبو حاتم : واخختار القراءة الثانية أبو عبيد . وقرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب ( يضل ) بضم 
الياء وكسسر الضاد على أن فاعله الموصول ومفعوله محنوف . ويجور أن يكون فاعله هو الله سبحاته ومفعوله 
الموصول . وقرى' بفتح الياء والضاد من صل يضل" . وقرى" ه نضل” » بالنون . قوله ( يجحلونه. عاما ويحرموله 
عاما ) الضمير راجع إلى النسى ء ؛ أى يحلون النسىء عاما ويحرّمونه علما : أو إلى الشهر الذى يوتخرونه ويقاتلون 
فيه : أى يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل . ويحرّمون عاما : أى يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال .. 
بل يبقونه على حرمته . قوله ( ليواطثوا عدأة ماحرم الله) أى لكى يواطثوا ء والمواطأة الموافقة . يقال تواطأً القوم 
على كذا : أىتوافقوا عليه واجتمعوا . والمعنى : إنهم لم يحلوا شبرا إلا حرّموا شهرا لتيني الأشهر الحرم أزبعة . 


ل 


قال قطرب : معناه عمدوا إلى صفر فزادوه فى الأشبر الحرم وقرنوه بحرم فى التحريم . وكدًا قال الطبرى . قوله 
( فيحطوا ماحرم الله ) أى من الأشبر الحرم الى أبدلوها بغيرها ( زين لموسوء أعمالم ) أى” زين للم الشيطان الأعمال 
السيثة الى يعملونها » ومن لها النسىء . وقرئ على البناء للفاعل ( والله لايبدى القوم الكافرين ) أى المصرين 
على كفرهم المستمر بن عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى المطلوب . و أما الحداية بمعنى الدلالة على الحنق والإرشاد 
إليه فقد نصبها الله سبحانه الجميع عباده . | 

وقد أخخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنى بكر أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم خطب فى حجته 
فال إن الزمان قد استدار كهيئّته يوم خلق الله السموات والأرض ٠:‏ السنة اثنا عشى شهبرا : مها أربعة حرم ٠‏ 
ثلاثة متواليات : ذو القعدة : وذو ا-ليجة » واحرم » ورجب مضر الذى بين حمادى وشعيان » . وأخرج نحوه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من حديث ابن عمر. وأخرج نحوه ابن المنذر وأبو الشيخ واب 
مردو به من حديث ابن عباس . وأخرج نحوه أيضا البزار وابن جرير وابن مردويه من حديث أبىهريرة . وأخرجه 
أحمد وابن مردويه من حديث أنى حلاة الرقاشى عن عمه مرفوعا مطولا . وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن 
ابن عباس ( منها أربعة حرم ) قال ؛ حرم : ورجب : وذوالقعدة » وذو الحجة . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
قال : إنما سمين حرما لثلا يكون فيهن” حرب . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق ف الشعب عن ابن عباس , 
فى قوله ( إن عدّة الشبور عند الله اثنا عشر شهرا ىكتاب الله ) ثم اختص” من ذلك أربعة أشهر فجعلهنحرما : 
وعظ حرماتين” : وجعل اللدين فيهن” أعظم : والعمل الصالح والأجر أعظم ( فلا تظلموا فيين” أنفسكم ) قال : فى 
كلهي" ( وقاتلوا المشركين كافة ) يقول جميعا . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله ( وقاتلوا 
المشركين كافة ) قال ؛: نسخت هذه الآية كل آية فيها رخخصة . وأخرج الطبرانى وأبوالشبخ وابن مردويه عن 
عمرو بْن شعيب عن أبيه عن جد”ه قال ؛ كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين . ولا يصيبون الحج إلا ق 
كل سنة وعشرين سئة مرة » وهى النسىء الذى ذكره الله فى كتابه » فلما كان عام حج أبوو بكر بالناس وافق 
. ذلك العام » فسهاه الله احج الأأكبر ثم حج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من العام المقبل . واستقبل الناس 
الأهلة , فقالمرسول الله صلى للقه عليه وآ له وساي « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ». 
ولتحرج ابن أنى حاتم وأبالشيخ عن ابن عمرقال : وقفرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالعقبة فقال : إنما النسى ء 
من الشيطان زيادة فى الكفر يضل" به الذين كمروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما . فكانوا يحرمون الحم عاما 
ويستحلون. صفر + ويحرمون صفرعاما ويستحلون الحرم » وهى النسىء . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 
أني حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان جنادة بن عوف الكتانى يوانى الموسم كل عام : وكان يكنى 
أبا ثمامة » فينادى ألا إن أبا ثمامة لايخاب ولا يعاب . ألا وإن صفر الأول العام حلال فيحله للناس ٠‏ فيحرم صفر 
عاما . يحرم المحم عاما . فذلك قوله تعالى ( إنما النسبىء زيادة فى الكفر ) الآبة . وأحرج ابن أنى حاتم عنه فى 
:الآية تثال : اعم كانوا يسمونه صفر . وصفر يقولون صفران الأول والآخر . بحل لم مرة الأول . ومرة 
الآخير . وأخرج ابن مردويه عنه قال : كانت الفساءة حى من ببى مالك من كثانة من بنى فقبم : فكان آلحرهم رجلا 
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يايها الذين آمَنُوا مَالَكمْ إذًا قل نَم أنفرُوا فى سبيل الله أثاقلتم إِلَ الأرْضٍ 
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رَضِيتَم بِالْحَوةٍ الدنيا مِن الآخرَةٍ فم متَاع الْحَيوةٍ الدنيًا فى الْأخِرَةٍ إلا قلييل )1 
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تتفيروا يعَذْبْكم' عَذَابا ليما وَيَسْتَبْدِلَ وما غير كم ولا تَضروة ًا وله عَلى كل ىه 
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قدير (26) إلا تنصروه فقَدَ نصره ألله إذ أخرجه آلذين كفروا ثانى أثنّيّن إذ هما في 
5 ورور 5 م عيمه آذآ م مس ل ا 2ن 2007 5 6 
آلغار إذ يَقَولُ لِصَاحِبهِ لَاتَسْرَنْ نال معنا نر له سَكِيئتهُ عََْهِ وده يجتو ل 
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ترَوَها وَجَعل كلمة الذين كفروا السفل وَكَلِمَة الله هى الْعُلْيًا وألله عزيز حَكم 0 
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ل > مركت م ١‏ 5 الله رجهم 00 1 ا كام .0 
أنفِروا خفافا وَثُقَالا وَجِهِدُوا بامويكم وَأَنفسِم ف سبيل أله ذَلِحم تير إن 


لوعو ومو م 00# 


تعْلَمُونَ (1؛) لَوْ كان عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لأتبَعُوكَ ولكن بَعْدَتَ عَلَيْهِم 
ام ل م 66ب لك 7 ل كب مم سدةود 0 كن وى ارلا > 985 3دايزى سم #1 مه 6 
ألشقة وَسَيَخْلِفُونَ الله ل آسْتطَعْنا لَحَرَجْنًا مك" يَهْلِكُونَ أنفسَهُم وآش يَمْلمْ إنْهُمْ 
لكذبون 00 . ش 00 ْ 

قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) لما شرح معايب أولئك الكفار عاد إلى نرغيب المؤمنين فى قتالهم » والاستفهام فى 
( مالكم ) للإنكار والتربيخ : أى أئ شىء بمنعكم عن ذلك » ولا خحلاف أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تلش عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة تبوك » وكانت سنة تسع من الجرة بعد الفتح بعام » والنفر هو 
الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث . قوله ( اثاقلم إلى الأرض ) أصله تثاقلم أدعمت التاء فى الثاء 
لقربها منبا » وجىء بألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن ٠‏ ومثله : اد اركوا » واطيرتم ء واطيروا . 
وأنشد الكسالى : 

توالى الضجيع إذا ما اشتاتها حضرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

وقرأ الأمش ( تثاقلتم ) على الأصل ٠‏ ومعناه تباطأتم ٠‏ وعدى بإلى لتضمنه معنى الميل والإخلاد + وقيل 
معناه : ملم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء! فيها وقرعيه ( 1 اقلم ) على الاستفهام » ومعناه التوبيخ والعامل فى الظرف 
ماف ( مالكم ) من معنى الفعل » كأنه قيل مايمنعكم » أو ماتصنعون إذا قيل لكم ؟ و.( إلى الأرض ) متعلق ياثاقلم 
وكا مر قوله ( أرضيم بالحياة الدنيا ) أي بنعيمها بدلا من الآخرة كقوله تعالى ‏ ولو نشاء لحعلنا متكم ملائكة 
فى الأرض يخلفون ‏ أى بدلا منكم » ومثله قول الشاعر : ش 

قلبت لنا من ماء زمزم شربة | مبردة ياتت على طهيان 0 

أى بدلا من ماء زمزم » والظهيان عود ينصب ف ناحية الدار للهواء يعلق عليه الماء ليبرد ؛ ومعنى ( ف الآخرة) 
'أى فى جنب الآخرة ؛ وف مقابلها ( إلا قليل ) أى إلا متاع حقير لايعبأ به » ويجوز أن يراد بالقليل العدم . إذ 
١‏ - نتم القدير - ؟ 5 


-؟ؤ" - 


لا نسبة لامتتاهى الزائل إلى غير المتناهى الباق : والظاهر أن هذ التثاقل لم يصدر من الككل ٠‏ إذ من اليعيد أن يطبقوا 
جميها على التباطيء والتثاقل : وإنماهو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل : وهو كثير شائع . قوله ( إلا 
تتغروا يعذبكم ) هذا هديد شديد ؛ ووعيد موكد تلن ترك النفير مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يعذبكم 
عذابا أنها ) أنى بلككر بعذاب شديد منرم + قبل فى الدنيا فقط ٠‏ وقيل هو أعم من ذلك . قوله ( ويستبدل قوما 
طبركم ) أي يجعل لرسله بدلا منكم من لايتباطاً عند حاجتهم إليوم . 

واختلف فق هؤلاء القوم هنهم ؟ فقيل أهل الِن: » وقيل أهل فارس » ولا وجه للتعيين بدون دليل قوله 
( ولا تشروه شينا ) معطوف على ( يستبدل.) » والضمير قيل لله » وقيل لانبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى ولا 
نضروا الله برك امتثال أمره بالنفير شيئا » أو لانضروا رسول الله بئرك نصره والنفيرمعه شيئا ( والله على كل الى »* 
قدير ) ومن جملة.مقدوراته تعذبيكم والاستبدال بكم . قوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله) أى إن تركام نصره فالله 
متكفل يه » فقد نصره فى مواطن القلة : وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر ؛ أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه 
إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفر وا له حال كونه ( ثانى اثنين ) أئ أحد اثنين : وهما رسول الله صلى انل 
عليه .وآ له وسام وأو بكر الصديق رضى الله غنه , وقرىء بسكون الباء . قال ابن جنى : حكاها أبو عمرو بل 
الملاء ٠‏ ووجهها أن تسكن الياء تشبهاها بالألف.قال ابن عطية : فهى كقراءة الحسن ما ببى من الربا » وكقول 
جرير : 

هو الخليفة فار ضوا ما ر ضيه لكم ماضى العز يمة ماق حكره جنف 

قوله ( إذ هما فى الغار ) بدل من ( إذ أخرجه ) بدل بعض : والغار : ثقب فق ابل المسمى ثورا » وهو 
المشهور بغارئور » وهو جبل قريب من مكة : وقصة خروجه صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة إلى المديئة هو 
وأبو بكر ودخوهما الغار مشهورة مذكورة فى كتب السير والحدبث . قوله ( إذْ يقول لصاحبه ) بدل ثان : أى 
وقت قوله لأنى بكر ( لأتحزن إن الله معبا) أى دع الحزن فإن اللهبنصره وعو نه ولأبيده معناء ومن كان الله معه فلن 
يغلب ٠‏ ومن لابغلب فيح له أنْ لايحزن , قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) السكينة : تسكين جأشه وتأمينه حى 
ذهب روعه وخصل له الأمن : على أن الضمير فى ( عليه ) لأبى بكر ؛ وقيل هو للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ 
ريكون المراد بالسكينة النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أسباب الحوف له ؛ ويوئيد كون الضمير فى 
( عليه ) للنى صل الله عليه وآ له وسلم الضمير فى ( وأيده يجنودلم تروها ) فإنه للتبى صلى الله عليه وآ له وسلم لأنه 
المؤيد ببذه المنود الى هى الملائكة كما كان فى يوم بدر ؛ وقيل إنه لا مخذئور ى رجوع الضمير من ( عليه ) إلى 
أنى بكر ومن (.وأيده ) إلى النى صل الله عليه وآله وسلم » فإن ذلك كثير فى القرآن وى كلام العرب ( وجمل 
كلمة الذين كفروا السفلى ) أى كلمة الشرك » وهى دعوتهم إليه : ونداواهم للأصنام ( وكلمة الله هى العليا ) قرأ 
الأصمش ويعقوب بنصب كلمة حملاعلى جعل ٠‏ وقرأ:الباقون برفعها على.الاستئناف . وقد ضعف قراءة النضب 
الفراء وأبو حاتم » وى ضمير الفصل » أعنى ( هى ) تأكيد لفضل كلمته فى العلو وأنها المختصة به دون غيرها ‏ 
وكلمة الله هى كلمة التوحيد ؛ والدغوة إلى الإسلام ( والله عزيز حكم ) أى غالب قاهر لايفعل إلا ما فيه حمة 
وصواب ء ثم لما توعف هن لم ينفر مع الرسول صِلى الله عليه وآ له وسام وضرب له من الأمثال:ما ذكره عقبه بالآمر 
الخرم فقال انغروا فا وثقالا:) لى.سجلك كونكم حفافا وثقالا ؛ قيل المرادحنفودين أو مجتمعين » وقيل نشاطا 
وغبز خشاط > .وقيل غقراء وأغنياء . وقيل شبابا وشيوخا . وقيل رجالا وفرسانا » وقيل من لا عبال له ومن له 
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عيال . وقيل من يسبق إلى الخرب كالطلائع .: ومن يتأخر كالحيش : وقيل غير ذلك . ولا مانع من حمل الأاية 
على جميع هذه المعانى : لآن معنى .الآآية .: انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت.. قيل وهذه الآية مفسوخحة بقوله 
تعالمى ‏ ليس على الضنعفاء ولا على المرضى .- : وقيل الناسخ ها قوله ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة..الآنية . 
وقبل هى محكمة وليست بمنسوخة : ويكون إخراج الأعمى والأعرج بقوله - ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج وإخراج الضعيف والمريض بقوله ‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى - من باب التخصيص: . 
لا من باب النسخ على فرض دخؤل هؤلاء تحت قوله ( خفافا وثقالا ) والظاهر عدم دخولم نحت العموم : قوله 
( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ) فيه الأمر باحهاد بالأنفس والأموال وإيحابه.على العباد : فالفقراه 
يجاهدون بأنفسهم . والأغنياء بأموالم وأنفسهم . والحهاد من 1 كد الفرائض وأعظمها : وهو فرض كفاية مهما 
كان البعض يقوم يجهاد العد و وبدفعه : فإن كان لايقوم بالعدو إلا جميع المسلمين فى قطر من الأرض أو أقطار 
وجب عليهم ذلك وجوب عبن . والإشارة بقؤله ( ذلكم ) إلى ماتقد م من الأمر بالنفير والأمر بالحهاد ( خير 
لكم ) أى خير عظم فى نفسه » وخير من السكون والدعة ( إن كنم تعلمون ) ذلك وتعرفون الأشياء الفاضلة 
وتميزونها عن المفضولة . قوله ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) . قال الزجاج : لو كان المدعوّ 
إليه فحذف لدلالة ماتقدام عليه » والعرض : مايعرض من منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة غير بعيدة ( وسفرا 
قاصدا ) عطف على ماقبله : أى سفرا متوسطا بين القربوالبعد . وكل متوسط بين الافراط والتفريط فهو قاصاد 
( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال أبو عبيدة وغيره : إن الشقّة السفر إلى أرض بعيدة . بقال منه شقة شاقة . قال 
الحوهرى : الشقة بالضم من الثياب : والشقة أيضا : السفر البعيد . وربما قالوه بالكسر . والمراد بهذا غزوة تبوك 
فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة . وقرأ عيسى بن عمر ٠‏ بعدت عليهم الشقة » بكسر العين والشين ( وسيحلفون بالله ) 
أى المتخلفون عن غزوة تبوك حال كونكم قائلين ( لو استطعنا حرجنا معكم ) أى لو قلدرنا على الخروج ووجدنا 
مانحتاج إليه فيه مما لابد” منه ( الحرجنا معكم ) هذه الحملة ساداة مسد" جؤاب القسم والشرط . قوله ( يبلكود 
أنفسهم ) هو بدل من قوله ( سيحلفون ) لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه أويكون حالا : أى مهلكين ألفسهم 
موقعين لها موقع الحلاك ( والله يعلم إنهم لكاذبون ) فى حلفهم الذى سيحلفون به لكم . . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( يا أيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) الآبة . قال هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح » وحين أمريهم بالنفير 
فى الصيفبوحين خرفت النخل وطاب تامار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج »فأنزل الله ( انفر وا خفافا وثقالا) 
وأخرج أبو ذاود وابن. جرير وابن المنذر وابن أىجاتم وأبوالشيخ والجاكم وصمحه وابن مردويه والبييى فى 
سننه عن أبن عباس فق قوله ( إلا تنفزوا يعذبكم عذابا ألها ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم استنفر 
حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه ٠‏ فأنزل الله هذه الآية فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم . وأخرج اين 
أى حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا ألها) وقدكان تخلف عنه أثاس فى البدو يتقهرن 
قومهم , تقال المؤمنون : قد بى لاس ف البوادى وقالوا هلك أصماب البوادى ء فنزلت ( وما كان الموامئون 
لينفرنوا كافة ) . وأخرج أبو داود واين أني حاتم والنحاس والببيق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( إلا تنفروا ) 
الآية قال : نسختها وما كان المؤمنون لينفروا ركافة ‏ . وأخرج ابن أبى شيبة ولابن المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( إلا تنصروه فقد نصره الله قال : ذكر ما كان من أوّل شأنه حين بعث ٠‏ بقول : فأنا فاع 
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فلك به » وناصره كنا نصرته إذ ذالك وهو ثانى اثنين . وأخرجج أبو نعم والببيقى ف الدلائل عن ابن شهاب وعروة : 
أنهم ركبوا فى كل وجه يعنى المشركين يطلبون الننى صل الله عليه وآ له وسلم » » وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم 
ويجعلون لم الحمل العظم ؛ وأتوا على ثور ابحبل الذىفيه الغار والذى فيه النى صلى الله عليه وآ له وسلم حى 
طلعوا فوقه » وسمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبويكر أصوامهم » فأشفق أبوبكر وأقبل عليه اهم 
والحوف» فعند ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( لاتحزن إن الله معنا ) ودعا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فئزلت عليه السكيئة من الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الآية . وأخرج ابن 
شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبشى بن جنادة قال : قال أبوبكر : يارسول الله لو أن أحدا من المشركين 
رفع قدمه لأبصرناء فقال 0 يا أبا بكر لاتحزن إن الله معنا » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرى ق قوله 
( إذهما فى الغار ) قال : هوالغار الذى ف الحبل الذى يسمى ثورا وأتخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبييق ف الدلائل وابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) قال : على أنى بكر 
لأن النى" صلل الله عليه وآ له وسلم لم تزل معه السكينة . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دخل النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأبويكر غار حراء ؛ فال أبوبكر للنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : لو أن أحدهم يبصر موضع 
قدمه لأبصرن وإياك » فقال صلى الله عليه وآله وسلم « ماظنك باثنين الله ثالهما يا أبا بكر ؟ إن الله أنزل سكينته 
عليك وأيدنى يجنود لم بروها» . وأخرج الحطيب فتاريخه عن حبيب بن أنىثابت ( فأنزل الله سكينته عليه ) قال : 
على ألى بكر » فأما الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقد كانت عليه السكينة. وأجرج ابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق عن ابن عباس فى قوله ( وجعل كلمة الذين كفروا السذلى ) قال : هى الشرك باللّه ( وكلمة الله هى العليا ) 
قال : لا إله إلا الله . وأخرج الغريانى وأبوالشيخ عن أنى الضحى قال : أوّل ما أنزل من براءة ( انفروا خفافا 
ولقالا ) ثم نزل أوَنًا وآخخرها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن أنى مالك نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله (خفافا وثقالا) قال : نشاطا وغير نشاط . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المندذر وابن أنى حاتم عن 
الحكم فى الآبة قال : مشاغيل وغير مشاغيل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : فى العسر واليسر 
وأخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال : فتيانا وكهولا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال : شبابا 
وشيوخا . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل 
فأنزل الله ( انفروا خفافا وثقالا ) وأى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا .وعلى ماكان منهم . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدى قال : جاء رجل زعموا أنه المقداد » وكان عظها سمينا : فشكا إليه وسأله أن يأذن 
له فى » فئزلت ( انفروا خفافا وثقالا) فلها نزلت هذه الآية اشتد” على الناس شأنها فنسخها الله » فقال ‏ ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ‏ الآية . وأخخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قيل له : ألا تغزو بنى الأصفرلعلك أن نصيب ابنة عظم الروم ؟ فقال رجلان : قد علمت يارصول الله أن 
النساء فتنة فلا تفتنا بهن" فأذن لنا » فأذن لما » فلما انطلتنا قال أحدهما : إن هر إلا شحمة لأوّل 1 كل ؛ فسار . 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وم ينل عليه شى » فى ذلك , فلما كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على بعض 
المناة ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) ونزل عليه عفا الله عنك لم أذنت لم ونزل عليه إنما يستأذنك . 
الذين لايوامنون بالله واليوم الآخر ‏ ونزل عليه إنهم رجس ومأواهم جه جزاء بما كانوا يكسبون ‏ وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ( لو كان عرضا قربا ) قال : غنيمة قريبة ؛ ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) 
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قال المسير وأخرجعبد بن ميد وابن المندرعن قتادة فى قوله ( والله بعلم إنهم لكاذبون ) قال : لقد كانوا يستطيعون 
الحروج ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة فى اللحهاد . ْ 


عَم لله عَنكَ لم نت لَهُمْ حَى يَتبِيّنَ لَكَ لّذِينَ صَدَقُوا وَتعْلم الكذبينَ 0:) 
لا تدك الذي يُؤينُونَ بالل وَالبَرم_الير أن يُجُِوا بأتولهم نميهم وله 
عَلِم بالْمْتَقِينَ 00١‏ إلا يَنْتَفْذِئكَ آلّذِينَ لَايوْمُِونَ بالله وَالْيوْم الآخر وَآرتَابَت 
ُلوبهُم فَهُم فى يهم بَعَرَدْدُونَ 200 وَلَوْأَاُوا الْحْرُوجَ لَأَعَُوا لَه عُدَة كن كر أله 


ا ا ل 7 2 ع ءا مثا 2 ده ممه .م > +. طن لس # 
انبعَاهم فَتَبِطَهُم وقِيلَأفْعدُوا َع لْمَعِدِينَ 5 لَوْ حَرَجُوا فيكم" ما زَادُو كم" إلا حَبَالًا 
يه ” ادس والةث > 2# 2 كل سه ع 7 4 

َلأَوْضَعُوا خِللم بوتكم" الْفدْتةوفِيك سماعونَ لَهُم والله عَلِم بالظالِحِينَ () لقدٍ 


- *ر وم قيقع رمسو ام درهنوو ريني رس راقاء بور لاه 2ه سا ع 
ابتَْا لفن يمن قبل وَكَلَبُوا لك الأمور حَى جَاء الحق وَظْهرَ أمر ألله وهم كرِهُون (0» 


ةم 


وَمنهمْمْيقَولُ ادن ولا فى ألا الف ةٍسَقَطوا ون جَهَنلمُِطةبالَفرِينَ1::) 

الاستفهام فى (عفا الله عنك لم أذنت هم ) للإنكار من الله تعاللى على رسوله صلل الله عليه وآ له وسلم حيث 
وقع منه الإذن لما استأذنه فى القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم فى عذره الذى أبداه . ومن هو كاذب فيه . 
وى ذكر العفو عنه صل الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولى.وفى 'هذا 
عتاب لطيف من الله سبحانه : وقيل إن هذا عتاب له صلى الله عليه وآ له وسلم فى إذنه للمنافقين با حر وج معه . 
لافى إذنه هم بالقعود عن الحروج . والأوّل أولى . وقد رخص له سبحانه فى سورة النور بقوله ‏ فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم - ويمكن أن يجمع بين الآبتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن قبل الاستثبات 
حى يتبين الصادق من الكاذب . والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الإستثبات والله أعلم . وقيل إن قوله ( عفا 
الله عنلك ) هى افتتاح كلام "كما تقول : أصلحك الله وأعرّك ورحمك كيف فعلت كذا . وكذا حكاه مكى 
والنحاس والمهدوى . وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على عفا الله عنك . وعلى التأويل الأول لايحسن . ولا 
يخفاك أن التفسير الأول هو المطابن لما يقنضيه.اللفظ على حسب اللغة العربية » ولا وجه لإخراجه عن معناه العرنى. 
وف الآية دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآ له وسلم » والمسألة مدوّنة فى الأصول ٠‏ وفيها أيضا دلالة 
على مشروعية الأحترازعن العجلة والاغتراربظواهر الأمور : و«حتى ه فى( حبى يتبينلك الذين صدقوا ) للغاية . 
كأنه قيل : لم سارعت إلى الإذن هم ؛ وهلا تأنيث حى يتبين لك صدق من هو صادق منهم فى العذر الذى أبداه + 
و كذب من هو كاذب منهم فى ذلك ؟ ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة الوؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ف القعود عن ابلتهاد » بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إذا أذن لواحد ملهم | 
بالقعود شق علبه ذلك ٠‏ فقال ( لايستأذنك الذين يمتون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) وهذا على أن معنى الآية 


اول - 


أن لايجاهدوا على حذف خرف النى ٠‏ وقيل المغنى :-لايستأذنك الموؤمنون فى التخلف كراهة المهاد : وقيل ؛ إن 
معنى الاستئذان فى الشىء الكر اهة له : وأما على مايقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى : لايستأذنك الم منون فى اللحهاد 
بل دأبهم أن يبادروا إليهمن غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك فضلا عن أن يستأذنوك فى التخلف : 
قال الزجاج : أن يجاهدوا فى موضع نصب بإضمار فى : أى فى. أن يجاهدوا ( والله علم بلمتقين ) وهم هولاء الذين 
لم يستأذنوا ( إنما يستأذنك ) فى القعود عن الحهاد » والتخلف عنه ( الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر ) دهم 
المنافقون » ووذ كرالإيمان بالله ألا ء ثم باليوم الآخحر ثانيا فى الموضعين » لما الباعثان على الحهاد فى سبيل الله . 
قوله ( وارتابت قلوبهم ) عطف على قوله ( الذين لايؤمنون ) وجاء بالماضى للدلالة على تحقق الريب فى قلوبهم ٠‏ 
وهو الشك . قوله ( فهم فى ريبهم يتردد”ون ) أى فى'شكهم الذى حل بقلوبهم يتحرون » والتردد التحير . 
والمعلى : فهؤلاء الذين يستأذنونك ليسوا بموامنين بل مرتابين حائرين لاببتدون إلى طريق الصواب ٠‏ ولايعرفوث 
الح . قوله ( ولو أرادوا الحروج لأعدّوا لم عدّة ) أى لو كانوا صادقين فيا يدّعونه ويخيرونك به من أنوم 
يريدون الجهاد معك : ولكن لم يكن بعهم هن العدة للجهاد مايحتاج إليه لما تركوا إعداد العدّة و تحصيلها قبل 
وقت اللحهاد كما يستعد” لذلك المؤمنون . هعنى هذا الكلام : أمهم لم يريدوا الحروج أصلا ولا استعد وا للغزو . 
والعد"ة مايحتاج إليه الجاهد من الزاد والراحلة والسلاح . قوله ( ولكن كره الله انبعاهم ) أى ولكن كره اللدخر وجهم 
فظبطوا عن الحروج . فيكون المعنى : ما خرجوا ولكن تثبطوا . لأن كراهة الله انبعامهم تستلزم تثبطهم .عن 
اللحروج ؛ والانبعاث الحروج: أى حبسهم الله عن الحروج معك وخخذهم » لأنهم قالوا : إنلم يؤذن لنا ىالخلوس 
أفسدئا وحرّضنا على الموامنين + وقيل المعنى : لو أرادوا اتلحروج لأعدوا له عدأة؛ ولكن ما أرادوه لكراهةالله له 
قوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) قبل القائل لم هو الشيطان بما يلقيه إليهم من الوسوسة : وقيل قاله بعضهم لبعض ٠‏ 
وقيل قاله رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم غضبا عليهم : وقيل هو عبارة عن الحذلان : أى أوقع الله فى قاو ب,م 
القعود خذلانا م . ومعنى ( مع القاعدين ) أى مع أولى الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان ؛ وفيه من 
الذم لم والإزراء عليهم والتتقص بهم ما لايخى . قوله ( لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ) هذه تسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وللمؤمنين عن تخلف النافقين . والحبال : الفساد والعيمة و[يقاع الإختلاف 
والأراجيف . قيل هذا الاستثناء منقطع : أى ما زادوكي قوّة » ولكن طلبوا الحبال ؛ وقيل المعنى : لايزيدونكم 
فها ترد دون فيه من الرأى إلا خبالا فيكون متصلا + وقيل هو اسذئناء من أع” العام : أى ما زادوكر شيئا إلا خبالا . 
فيكون الاستثناء من 3 المتصل . لآن الحبال من جملة مايصدق عليه الشى ء . قوله ( ولا أو ضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) الإيضماع : سرعة السير » ومنه قوله ورقة بن نوفل : 
ياليتى فييا جذع 2 أخحب فيها وأضمع 

بقال أوضع البعير : إذا أسرع السير » وقيل الإيضاع سير الحبب؛ والخلل الفرجة بين الشيثين : واجمع 
الحلال : أى الفرج الى تكون بين الصفوف . والمعنى : لسعوا بينكم بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة 
على الإرجاف والقائم الموجبة لفساد ذات البين . قوله ( يبغونكر الفتئة ) يقال بغيته كذا : طلبته له . وأبغيته كذا: 
أعنته على طلبه . والمعنى : يطلبون لكم الفتنة فى ذات بيد بما يصنعونه من التحريش والإفساد ؛ وقيل الفتنة هتا 
الشزل ..وجملة ‏ وفيكم مماعون لم ق محل نصب على المال : أى والحال أن" فيكم من يستمع ما يقولونه من 
الكذب فينقله إليكم فيتأئر من ذلك الاختلاف يبتكم . والفساد لإخوانكم ( والله عليم بالظللين ) وبما يحدث »هم 
لر خرجوا معكم ؛ فلذلك اقخضت حكئته البالغة أن لاخر جوا معكم . وكره انبعانهم معكم + ولا بنانى حالم هذا 
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لو خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ماتقدآم من عتابه على الإذن هم فى التخلف , لأنه سارع إلى 
الإذن هم » وم يكن قد علم من أحوالم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل » فعوتب صل الله عليه وآ له وسلم 
على تسرعه إلى الإذن هم قبل أن يتبين له الصادق همهم فى عذره من الكاذب ٠‏ وهذا قال الله سبحانه فها بأ ف 
هذه السورة ‏ فإن رجعك الله إلى طائفةمنهم فاستأذنوك للخروج فقل لن مخرجوا معى أبد! ‏ الآبة» وقال ى سورة 
' الفتح ‏ سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم - إلى قوله ‏ قل لن تتبعونا ‏ . قوله ( لقد ابتغوا الفتنة من قبل ) أى 
لقد طلبوا الإفساد والحبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة الى تخلفوا عنلك فيها . كما 
وقع من عبد الله بن ألى وغيره ‏ ويألى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ‏ . قوله ( وقلبوا لك الأهور ) أى 
صرفوها من أمر إلى أمر . ودبروا لك الحيل والمكائد : ومنه قول العرب «٠‏ حوّل قلب » إذا كان دائرا خول 
المكائد والحيل يديرالرأى فها ويتدبره . وقرئ « وقلبوا » بالتتشفيف ( حتى جاء الح ) أى إلى غاية هى مجئء الحق : 
وهو النصرلك والتأييد (وظهر أمرالله ) بإعزاٌ دينه وإعلاء شرعه و قهرأعدائه وقيل احق القرآن ( وهم كارهون ) 
أى والحال أنهم كارهون مجىء الحق وظهور أمر الله : ولكن كان ذلك على رغم منهم ( ومنهم ) أئ من المنافقين 
( من يقول ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ائذن لى ) فى التخلف عن الحهاد ( ولا تفتتى) أى لانوقع فى 
الفتئة : أى الإثم إذا لم تأذن لى فتخلفت بغير إذنك + وقيل معناه : لاتوقعنى فى الحلكة بالحروج ( ألا فى الفتنة 
سقطوا ) أى فى نفس الفتنة سقطوا . وهى فتنة التخلف عن الحهاد . والاءتذار الباطل . والمعنى : أمهم ظنوا 
أنيم بالحروج أو بنرك الإذن هم يقعون فى الفتنة . وهم ببذا التخلف سقطوا ىن الفتنة العظيمة .وى التعبير بالسقوط 
مابشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من دبوى من أعلى إلى أسفل ٠‏ و ذلك أشد من تجرد الدخول فى الفتنة . ثم توعدهم 
على ذلك فقال ( وإن جهم نحيطة بالكافرين ) أى مشتملة عليهم من جميع الحوانب لايحدون عنبا معخلصا : ولا 
. يتمكنون هن الحروج منها حال من الأحوال , ' شْ 
وقد أخرج عبد الرزاق ف المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون قال : ائنتان فعلهما رسول الله صلى الله 
ْ عليه وآ له وسللم يمر فيهما بشى ء : إذنه للمنافقين ؛ وأخذه من الأسارى ٠‏ فأنزل الله ( عفا الله عنك لم أذنت لم) 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله قال : سمعم بمعاتية أحسن من 
هذا ؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة » فقال ( عفا الله عنك لم أذنت هم ) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أى حاتم 
عن مجاهد ى قوله ( عفا الله عنك ) الآية قال : ناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فإن أذن 
لكم فاقعدوا . وإنلم يأذن لكم فاقعدوا . وأخرج النحاس ى ناته عن ابن عباس فق قوله ( عفا الله عنك لم أذنت 
) العلاث الآيات » قال : نسخها ‏ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ‏ . وأخرج ابن جريز وابن 
المنشر وابن أنى حاتم والنحاس فى ناعه عنه فى قوله ( لايستأذنك الذين يو'منون بالله ) الآبة قال : هذا تعيير للمنافقين 
حين استأذنو اف القغود عن الحهاد بغير عذر ٠‏ وعذر الله المؤمنين فقال:. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذنالمن 
شئت منهم - . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى/ فى سننه عنه أيضا فى قوله 
(لا يستأذنك ) الابتين قال : نسختما الآية الى فى سورة النوز ‏ إنما الممنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إلى إن 
الله غفورر حم فجعل الله النى صل الله عليه وآ له سم بأعلى النظرين فى ذلك ء من غزا غزاافى فضيلة » ومن 
قعد قعد فى غير خيرج إن شاء الله . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوّله ( ولكن “كره الله 
انبعاتهم ) قال : خروجهم . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فلبطهم ) قال : حبسهم:. رأخرج 
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ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن زيد فى قوله ( لو خحرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ) قال : هؤلاء المنافقون قىغزوة 
تبوك . وأخرج عبد إلرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولا أوضعوا خلالكم ) قال : لأسرعوا . 
يبتكم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ( ولا أو ضعوا خلالكم ) 
قال : لأرفضوا ( يبغونكم الفتنة ) ييطئونكم عبد الله بن نبتل » وعبد الله بن أ ابن سلول » ورفاعة بن تابوت » 
وأوس بن قيظى ( وفيكم سماعون لم ) محد ثرن لم بأحادينكم غير منافقين . وهم عيون للمنافقين . وأخرج أبن 
المنذر والطبرانى وابن مردويه وأبو نعم فى المعرفة عن ابن عياس قال : لما أراد الى صلل الله عليه وآ له وسلم أن 
يخرج إلى غزوة تبوك قال لحد” بن قيس : ياجد بن قببس ماتقول فى مجاهدة بنى الأصفر ؟ فقال : يارسوله الله 
إفى امزوئ صاحب نساء » ومتى أرى نساء بنى الأصفر أفتن . فأذن لى ولا تفتنى » فألزل الله ( ومنهم من يقول 
اثذن لى ) الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تفتنى ) قال : لاخرجتى ( ألا فى الفتنة 
سقطوا) يعنى فى الحروج . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ولا تفتنى ) قال : لا توتثمنى ( ألافى 
الفتنة ) قال : ألافى الثم » وقصة تبوك مذكورة فى كتب الحديث والسير فلا نطول بذكرها : 
2 اي سدع دعم وؤيرم ر »* وى دي »رم ىم أده 0 2226م 
إن تصبك حسنة تسوه وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
اللل ركه ممه > 2 ده عو حك م تع دي برل لهك اس لصت هلي 
ويَتَولوا وهم فرخون ٠00١‏ قل لَنْ يَصِيبَنَا إلا مَا كنتب الله لَنَا هو مَوْلينَا وَعَلَ الل 
ع 1م 9 5 عاو دمبقم كر ك ممه 2ه مامه . # مرفي ٠‏ 
فليتو كل لْمَوْمِنُونَ ( »قل هل تربصون بنا إلاإِحْدَىالْحَسْتَييْن وسحن متربص ب 
1 م 02 ل ٠. ٠‏ “ب 22 ل رعءةه 07 00 0 
أن يصِيبَح آلله ِعَذَاب من عِنْدِِ أو بِأَيْدِيَا فتربصوا إنا معكم متَربصونَ (00) قل 
* ا تا خعء” هسه" سداس ٠.‏ مه ل راي مه سيسمر 0 
أنفقوا طعا أو كرهالنْيْتَعَبِلمِنْكم إنكم كنْشم قوما فسِقِينَ 090 وما مَنَعَهُمأنَ تقبل 
ل ا 2 27 * اول م سم > 24 4 2 1 لوكس الى سه 
مِنْهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وَبرَسولِهِ ولا ياتون ألصلوة إلا وهم كسالى ولا 
م.. 2 9 موسا بي > 2 ,| ه 2 1 قاع رمي“ علا ممه لس 
ينْفِقَون إلا وهم كرهون 0:0 فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إ نما بريد الله لِِعَذْبَهم بها 
: اام هس رةه > كف مر عورءعوسله + عدا 1 و هسه دس عله 
ف ألْحَيوةٍ الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كفيرون ٠00‏ ويحَلِفون بالله إنهم لمكم وما هم 
اوعش. راس "م ى >.ى* يهشم بل دوم بي م ر» دك ااا 5ع © رديح بسكم اده عمه 
ممم ولجنهم قوم يفرقون (01) لو يجدون ملجا أو مغرت أو مدخلا لولوا. إليهٍ وهم 
: حم يَجْمَحونَ 00 : ١‏ 
قوله (إن تصبك حسنة ) أىّ حسنة كانت بأئ سيب اتفق كا يفيده وقوعها ى حيز الشرط . وكذلك القول 
ف المعيدبة ؛ وتدخخل الحسنة والمصيبة الكائنة فى القتال كما يفيده السياق دخولا أوليا ٠‏ قن جملة ماتصدق عليه 
للمسة النيمة والظفر . ومن جملة ما تصدق عليه المصيبة ا حيبة والانهزام : وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر 
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المنافقين وسوء أفعاهم . . والإخبار بعظم عداونهم لرسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم وافموامتين ٠‏ قن المسامة 
يالحسنة . والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل" على أنهم نى العداوة قد بلغوا إلى الغاية ٠‏ ومعنى ( تولوا ) زجعوا إلى 
أهلهم عن مقامات الاجماع ومواطن التحداث حال كونهم فرحين بالمصيبة الى أصابت المامنين : ومعنى قوهم 
رقد أتحذنا أمرئا من قبل ) أى : احتطنا لأنفسنا و أغمذنا بالحزم : فلم تخرج إلى القتال كما خرج ج الموامنون حبى نام 
مانالهم من ن المصيبة . ثم لما قالوا هذا :القول أمر رسو مون اق فل را نومار الوه عليهم بقوله ( لن 
يضيبنا إلا ما كتب الله لئا) أى ى اللوح الحفوظ . أو فى كتابه الممررل علينا . وفائدة هذا الحواب أن الإنسان 
إذا علم أن ماقداره الله كائن . دك الا ع ار شر إنما هو بشّدر الله و قضائه هانت عليه المصائب . 
ولم تجد مرارة شماتة الأعداء وتشى الحسدة ( هو مولانا ) أى ناصرنا وجاعل العاقية لنا ومظهر ديته على جميع 
الأديان ٠‏ والتوكل على الله فويض الأمور إليه : والمعنى : أن من حق المؤمتين أن يجعلوا توكلهم مختصا بالله 
سبحائه لابت وكلون على غيره . وقرأ طلحة بن مصرف ( يصيبئا ) .بتشديكد إلياء . وقرأ أعين قاضى الرى ه يضيتا » 
يبوت مشدادة . وهو لحن لأن احبر لا يؤكد . ورد بمثل قوله تعالى ‏ هل بدّهبن كيده ما يعيظ - . وقال الزجاج : 
معئاه لا يصيبنا إلا ما اخقصنا الله من النصرة عليكم أو الشهادة . وعلى هذا القول بكون قوله ( قل هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسئيين ) تكر برا لغرض التأ كيد . والأول أولى حبى يكو نكل واحد من الحوابين اللذين أمر التمسبحانه 
وسوله بأن يجيب عليهم .هما مفيدا لفائدة غير فائدة الآخر . والتأسيس خير من التأكيد : ومعنى ( هل تربصون 
بنا إلا إحدي الحسنيين ) هل تنتظر ون بنا إلا إحدى اللحصلتن الحسنيي : إما النصرة أو الشهادة : وكلاهما مما 
يحسن لدينا . والحستى تأنيث الأحسن . ومعنى الاستفهام ااتقريع والتوبيخ ( و نحن نر بص بكم ) إحدىالمساءتين 
لكم : إما ( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ) أى قارعة نازلة من السماء بعدابه ٠‏ (أو ) يعذاب لكم 
( بأيدبن ) أى بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والآأسر والبب والسبى عر الي .والأمر للبديد كنا 
فى قوله ‏ ذق إنك أنت لتؤيز الك جد أي يعوا جا باذ كر نمس حافانا نحن مم مر برذ فاخ فتكي 
فستنظر ون عند ذلك ما بسنا وبسوو' كم .وقرأ البزى واب فليح ٠‏ هل نر بصون ؛ بإظهار اللام وتشديد الناء .قرأ 
الكو فيون بإدغام اللام ف التاء . و قرأ الباقرن بإظهار اللام و تحَفيٌ /لتاء . قوله ( قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل 
متك ) هذا الأمر معتاه الشبرط والحزاء . لآن الله سبحاله لا يأه رم عالا عله نم » : والتقدير : إن أنفقتم طائعين . 
أو مكرهين فلن يتقبل منكم : وقيل هو أمر فى معنى الحبر : أى أنفقم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم . فهو كقوله 
- استففر ل أولا تستغفر هم وفي اإشعار بنساوى الأمرين فى عدم القبول هات طعا أر كرها على الخال 
فهما مصدراان ف موقع المشتقين : أى أنفقوا طائعينمن غير أمر من الله ور رسوله أو مكرهين بأمر مهما . وى 
الأمر منهما إكراها لأ-هم منافقون لايأتمر ون بالأمر . فكانوا بأمرهم الذىلاباتمرون بهكالمكرهين على الإنفاق. أو 
طائعين ه,. ن غير كراه من وواسالكم أو مكرهين مهم . وجملة ( إنكي كنم قوما فاسقين ) تعليل لعدم قبول إنقاقهم . 
ء الفسق : المُرد والعتو . وقد سبق بيانه لغة وشرعا : ثم بين سبحاته السبب المانع من قبول نفقاهم فقال ( وما 
معهم أن تقبل مرعم لو ل جا عو امه وه كن ا و 
أمور :الأول الكفر ؛ الثانى/أ-هم لابصلون ني حال من الأحوال إلا فى حال الكسل والتثاقل - لهم لابرجون 
ثوابا ولا يحافون عَمَابا » فصلاتهم ليست إلا رياء للناس ونظهرا بالإسلام الذى ينطنون خخلافه ٠‏ والثالك أنهم 
لايتفقون أموالم إلا و هم كار هون ٠‏ ولا بنفقنيا طوعالأنهم بعدون إنفاقهاوضعالا ف «ضيعة لعدم انهم ها 
وعد انله ور حو له , . قوله ( فلاتعجبك أموالم ولا أولادهم ) الإعجاب بالثنىء : أن بسر به سرورا راض به 
ل فتم القدير - م 


0 


متعسجب من حسله » فيل فع نوع من الافتخار واعتقاد أنه لبس لغيره مايساويه ؛ والمعنى : لاتستحسن ما معهم 
من الأموال والأولاد ( إنما يريدالله ليعذيهم بها ىالحياة الدنيا ) بما يحصل معهم من الغ" والحزن عند أن يقنمها 
المسلمون ويأخذوها قسرا من أيديهم مع كوئها زينة حياتهم وقرة أعيئهم : وكذا فى الآخرة بعذبهم بعذاب الثار 
بسبب عدم الشكر لربهم الذى أعطاه, ذلك » وترك مايجب علييم منالزكاة فيها » والتصدق بما يحق التصدق به 
وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : فلاتعجبك أموالم ولا أولاده فى.الحياة الدنيا : إنما يريد الله ليعذميم 
يها فى الآخرة لأنهم منافقون » فهم ينفقونكارهين فيعذبون بما ينفقون . قوله ( وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 
الزهوق : الحروج بصعوبة ء والمعنى : أن الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قب وتم 
لما جاعت به الأنبياء وأرسلت به الرسل ٠‏ وتصميمهم على الكفر وتماديهم فى الضلالة . ثم ذكر الله سبحانه وعا 
آعر من قبائح المنافقين فقال ( ويحلفون بالله إتهم لمتكم ) أى من جملتكم فى دين الإسلام والانقياد لرسول الله صل 
الله عليه وآ له وسام و لكتاب الله سبحانه ( وما هم منكم ) فى ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطاهم ( ولكنهم قوم 
يفرقون ) أى يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبى : فيظهر ون لكم الإسلام تقية منهم لا عن 
حقيقة ( لو يجدون ملجأ ) يلتجئون إليه ويحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره ( أو مغارات ) جمع مغارة » 
من غار يغير . قال الأخفش : ويجوز أن يكون من أغار بغير ٠‏ ولمغلرات : الغيران والسراديب » وهى اللواتمع 
الى يستير فيها » ومنه غار الماء وغارت العين ؛ والمعنى : لو وجدوا أمكنة يغيبون فيبا أشخاصهم هربا منكم ( .0 
مد”خعلا ) من الدخول : أى مكانا يدخخلون فيه من الأمكنة الى ليست مغارات . قال النحاس : الأصل فيه متدخل 
قلبت التاء دالا » وقيل أصله مدتمل . وقرأ أن و متدخعلا » وروى عنه أنه قرا « مندخلا» بالنون . وقرأ الس 
وابن أنى إسماق وابن محيصن « أومدخلاء يفتح المم وإسكان الدال . قال الزجاج : ويقرأ ٠‏ أو مدخعلا» بهم المم 
وإسكان الدال . وقرأ الباقون بتشديد الدال مع ضم المم ( لولوا إليه ) أى لالتجئوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه (و) 
الحال أنإهم مجمحون ) أى يسرعون إسراعا لابرد هم شي ء »من جمح الفرس : إذالم يرد اه اللجام » ومنهقولالشاعر : 
سبوح جموح وإحضارها كمعمعة السعف الموقد 

والمعنى : لو و-جدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة بخبرون عن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم أخبار السوء يقولون : إن محمدا وأصعابه قد جهدوا فى سفرم وهلكوا » فبلغهم تكذيب 
حدينهم وعافية البى وأصمابه» فساءه, ذلك فأنزل الله ( إن تصبك حسنة تسرهم ) الآية . وأخرج سنيد وابن جرير 
عن اب عباس ( إن تصيك حنة تسوهم ) يقول : إن يصبك فى سفرك هذه الغزوة تبوك حسئة تسوه قال : اللحد 
وأحابه : يعنى الحد بن قيس . وأخرج أبو الشيخ عن السددى ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) قال : إلا 
ما قفى الله لنا . وأخرج ابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ) قال : فتح أو شبادة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج فىقوله ( أو بأيدينا ) قال : القتل بالسيوف 
وأخرج ابن جرير عن ابن غباس قال : قال ابلحد بن قيس إنى إذا رأيت النساءلم أصبر حتى أفتئن ولكن أعيتنك 
بمللى » قال : قفيه نزلت ( قل أنفقوا طوعا أوكرها ) الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
كنادة فى قوله ( فلا تعجبك أموالم ) قال : هذه من تقاديم الكلام » يقول : لاتعجياك أموالم ولا أولادهم ف 
احياة الدنيا » إنها هريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة . وأخرج ابن المنفر عن ابن عياس قال : إنما يريد الله لبعفيهم بها 


7 ل ا 


فى الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( وتزهق أنفسهم وهم كافرون ) قال ': تزهق أنفسهم ل 
الحياة الدنيا ( وهم كافرون ) قال : هذه آبة فيها تقديم وتأخير . وأخرج أبو حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى 
. قوله ( فلا تعجبك ) يقول : لايغررك ( ونزهق ) قال : مخرج أنفسهم : قال فى الدنيا وهم كافرون . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن أبن عباس فى قوله ( لو يجدون ملجأ ) الآية قال : الملجأ الحرز 
فى الخبال : والمقارات : الغيران والمدخل : السرب . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن السددى ( وهم 


مجمحون) قال : يسرعون . 
وَيِنّْهُمْ م يَلْوِرَكَ فى الصدقت فَِنْ أغطُوا مِنْها رَضُوا وَإنْ لم يمْطًَامِنْهَا إِذَا هم 


ةعس ملس ع 
. 


مه 2 َّ .6 00 ا 2 < 7 م 
يَسحَطُونَ 00 وَلَوْ أَنْهُمْ رَضوا ما نيهم الله وَرسولَه وَقَالُوا حسما أله سَبوْتِنا الله وِنْ 
مه ارس و - 1 - ََ ١.‏ ار روه ١‏ رمه ١‏ مكومه 
فَضلِه وَرَسولَهُ إنا إل شيرِغِبُونَ (*5) ما الصدَقت لِلْفْقَرَاء وَالْمَسكين وَالعولين عَلَيْهَا 
ا الى وو همه 2 رمه ١‏ جم مهى ا صم 0 ها 5 5 يام 7 0 
وَالْمُولفة قلوبهم وفى الرقاب وَالْغرِمِينَ وفى سبي ل الله وآبْنٍ آلسبيل فريضة من آلله 


اله عَلِم حَكِم 00 . 

قوله ( وملهم من يلمزك ) هذا ذكر نوع آخر قبانحهم : يقال مزه يلمزه : إذا عابه . قال الجوهرى : اللمز 
العيب : وأصله الإشارة بالعين ونحوها : وقد مزه يلمزه ويلمزه : ورجل لماز .'ولمزة : أى عياب . قال الزجاج ؛ 
مزت الرجل ألمزه وألمزه :بكسر المم وضمها.: إذا عبته » وكذا همزته . ومعنى الآية : ومن المنافقين من يعيبك فى 
الصدقات : أى فى تفريقها وقسمنها . وروى عن مجاهد أنه قال : معنى ( يلمك ) يرزوك ويسألك » والقول عند 
أهل اللغة هو الأول كا قال النحاس . وقرىه يلمزك بشم الم 5 ويلمزك بكسرها مع التشديد . وقرأ الجمهور 
بكسرها مخففة ( فإن أعطوا مها ) أى من الصدقات بقدر مايريدون (رضوا) بما وقع من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم يعيبوه : وذلك لأنه لامقصد لم إلا حطام الدنيا . وليسوا من الدين فى شىء ( وإنلم يعطوا منها ) 
أى من الصدقات مايريدونه ويطلبوته (إذا هم بسخطون ) أى وإن لم يعطوا فاجئوا السخط : وفائدة إذا الفجائية 
أن الشرط مفاجىء الفجزاء وها عليه . وقد نابت إِذا الفجائية مناب فاء الحزاء ( ولو أنهم رضو! ما آتاهم الله 
ورسوله ) أى مافرضبه الله لم وما عطاهم رسول الله صلى الله عليه وآ له و من الصدقات » وجواب لومحذوف : 
أى لكان خيرا لهم قإن فيا أعطاهم اللحير العاجل والآجل ( وقالوا حسبنا الله سيوثتينا الله من فضله ورسوله ) أى 
قالوا هذه المقالة عتد أن أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وآ لموسام ما هو هم : أى كفانا الله ؛ سيعطينا من فضله 
ويعطينا رسوله بعد هذا ماثرجوه ونؤمله ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يعطينا من قضله مائرجوه . قوله ( إنما 
الصدقات للفقراء ) لما لمز المنافقون رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فى قسمة الصدقات بين الله هم مصرفها دفعا 
لطعنهم وقطعا لشغيهم : و ( ما ) من صِيمْ القصر : وتعريف الصدقات للجنس : أى جئس هذه الصدقات 
مقصور على هذه الأصناف المذكورة لايتجاوزها » بل هى للم لا لغيرهم . 

وقد اختلف أهل العلم هل يحب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف العانية . أو يجوز صرفها إلى البعض 


الام 


دون البعض على حسب مايراء الإمام أو صاحب الصدقة ؟ فذهب إلى الأوّل الشافعى وجماعة من أهل العلم . 
وذهب إلى الثانى مالك وأبو حنيفة , وبه قال عمر وخذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد ب جبير وميمون بن 
مهران . قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم:: احتج الأولون بما فى الآية من القصر وبحديث زياد بن الحرث 
الصدانى عند ألى داود والدارقطى قال : أتيت النى صل الله عليه وآ له وسلم فبايعته ٠‏ فُأنى رجل فقال ؛ أعطنى 
من الصدقة » فقال له : إن اللهلم يرض بحكم نبى ولاغيره فى الضدقات حتى حكر فيها هو فجزأها ثمانية أصناف . 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك . وأجاب الآخرون بأن ماق الآبة من القصر إنما هو لبيان الصرف والمصرف . 
لا لوجوب استيعاب الأصتاف ٠‏ وبأن فى إسناد الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.الإفريى وهو ضعيف . 
ومما يؤيد ماذهب إليه الآخرون قوله تعالى ‏ إن تبدوا الصدقاث فنعما هى وإن تخفوها وتؤاتوها الفقراء فهو خير 
لكم - والصدقة تطلق على الواجبة كا تطلق على المندوبة . وصح عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال ٠‏ أمرت أن 
خذ الصدقة من أغنيائكم وأرد'ها فى فقرائكم » . وقد اداعى مالك الإجماع على القول الآخر قا ]ين عبد لبر + 
بريد إجماع الصحابة قإنه لايعلم له مخالفا مثهم . قوله ( للفقراء ) قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشبور لشدة 
فاقتهم وحاجبهم . 

وقد اختلف أهل العلم فى الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال : فقال يعقوب بن السكيت والقتيى ويولس 
ابن حبيب : إن الفقير أحسن حالامن المسكين . قالوا : لآن الفقير هو الذى له بعض هايكفيه ويقيمه . والمسكين 
الذى لاشى ء له : وذهب إلى هذا قوم من أهل الفقة منهم أبو حنيفة . وقال آخرون بالعكس . فجعلوا المسكين 
أحسن حالا من الفقير» واحتجوا بقوله تغالى ‏ أما السفينة فكانت لمسا كين فأخبر أن لم سفيينة من سفن البحر : 
ور بما ساوت جملة من المال , وييده تعوذ النبى صلى الله عليه وآ له وسام من الفقر مع قوله ٠‏ اللهم أحينى مسكينا 
وأمتتى مسكينا » وإلى هذا ذهب الأصمعى وغيره من أهل اللغة . وحكاه الاحاوى عن الكوفيين . وهو أحد 
قولى الشافعى وأكثر أصحابه . وقال قوم : إن الفقير والمسكين سواء لافرق بينبما وهو أحد قولى الشافعى . وإليه 
ذهب ابن القاسم وسائر أصححاب مالك . وبه قال أبو يوسف . وقال قوم : الفقير امحتاج التعفف . والسكين 
السائل . قاله الأزهرى ٠‏ واختاره ابن شعبان . وهو مروى عن ابن عباس . وقد قيل غير هذه الأقوال مما لايأق 
الاستكثار منه بفائدة يعتد" بها . و الأأولى فى بيان ماهية المسكين مائبت عن زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عند 
البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم قال « ليس المسكين بهذا 
الطوافٌ الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والمرة والرتان : قالوا : فما المسكين يارسول الله ؟ قال : 
الذى لايجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصداق عايه . ولا يسأل الناس شيثا » . قوله ( والعاملين:عليها ) أى السعاة 
وابحباة الذين يبعئهم الإمام لتحصيل الزكاة فإنهم يستحقون مها قسطا . 

وقد اتختلف ف القدر الذى يأخذونه منها ٠‏ فقيل الْن » روى ذلك عن مجاهد والشافعى . وقيل على قدر 
أعماهم من الأجرة .روى ُلك عن أنى حتيفة وأصحابه . وقيل يعطون من بيت المال قدر أجررّهم . روى ذلك عن 
مالك . ولاوجه 'لهذا » فإن الله قد أخبر بأن لم نصييا منالصدقة فكيف يمنعون مها ويعطون من غيرها ؟ واختلفوا 
هل يجوز أن يكون العامل هاشهيا أم لا ؟ فنعه قوم . وأجازه آخرون . قالوا ؛ ويعطى من غير الصدقة . قوله 
( والمؤلفة قلويهم ) هم قوم كانوا فى صدر الإسلام . فقيل : هم الكفار الذين كان النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
يتألفهم ليسلموا » وكانوا لايدخلون فى الإسلام بالقهر والسيف . يل بالعطاء : وقيل : هم قوم أسلموا فى الظاهر 


ل 


ولم بحسن إسلامهم ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتألفهم بالعطاء ؛ وقيل هم من أسلم من البيود 
والنصارى ؛ وقيل : هم قوم من عظماء المشركين لم أتباع أعطاهم التى صلى الله عليه وآ له وسلم ليتألقوا أنباعهم 
على الإسلام . وقد أعطى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم جماعة ممن أسلم ظاهرا كأنى سفيان بن حرب والحرت ين 
هشام وسبيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ؛ أعطى كل واحد مهم ماثة من الإبل تألفهم بذلك ؛ وأعطى 
آخرين دونهم . 

وقد اختلف العلماء هل سهم الموكلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا؟ فقال عمر والحسن والشعبىي : قد 
القطع هذا الصنف بعزّة الأسلام وظهوره . وهذا مشهور من مذهب مالك وأصعاب الرأى : وقد اداعى بعض 
الحتفية أن الصحاية أحمعت على ذلك . وقال جماعة من الطلماء ؛ سبمهم باق لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على 
الإسلام . وإنما قطعهم عمر لمائرأى من إعزاز الديين قال يونس : سألت الزهرى عنهم فقال : لا أعلم نسخ ذلك 
وعلى القول الأول يرجع. سبمهم لسائر الأصناف . قوله ( وفى الرقاب) أى فى فك الرقاب بأن يشترى رقابا ثم 
يعتفها . روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر »؛ وبه قال مالك وأحمد ب حنبل وإسحاق وأبو عبيد : وقال الحسن 
البصرى ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العز يز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابن زيد : [نهم المكاتبون يعانون 
من الصدقة على مال الكتابة » وهو قول الشافعى و أصعاب الرأى ورواية عن مالك ؛ والأولى حمل ما فى الآبة على 
القولين جميعا لصدق الرقاب على شراء العبد و إعتاقه : وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة . قوله ( والغارمين ) هم 
الذين ركبتهم الذئوب ولا وفاء عندهم ببا : ولا خلاف ى ذلك إلا من لزمه دين فى سفاهة فإنه لايعطى مها ولا 
من غيرها إلا أن يتوب . وقد أعان البى صل الله عليه وآ له وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانته منها. 
قوله ( وف سبيل الله ) هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون ى غز وهم ومرابطهم وإن كانوا أغنياء . 
وهذا قول أكثر العلماء . وقال ابن عمر : هر الحجاج والعمار . وزوى عن أحمد وإحعاق أنهما جعلا الحج من 
سبيل الله . وقال أبو حنيفة و صاحباه ؛ لايعطى العُازى إلا إذا كان ققيرا منقطعا به . قوله ( و(ين السبيل ) مو 
المساقر . والسبيل الطريق : ونسب إليها المساقر لملازمته إياها : والراد الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن 
بلده ومستقره فإنه يعطى منها وإن كان غنيا فى بلده . وإن وجد من يسلفه . وقال مالك : إذا وجد من يسلفه فلا 
بعطى . قوله ( فريضة من الله) مصدر مكد ٠‏ لأن قوله ‏ إنما الصدقان للفقراء ‏ معناه : فرض الله الصدقات لم . 
والمعنى : أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونباهم عن مجاوزته 
( والله عليم ) بأحوال عباده ( حكم ) ف أفعاله ؛ وقيل إن « فريضة ه منتصبة بفعل مقدار : أى فرض الله ذلك 
فريضة . قال ف الكشاف : فإن قلت لم عدل عن اللام إلى « ب » فى الأربعة الآخرة ؟ قلت : للإيذان بأنها أرسخ 
فى استحقاق التصداق عليهم ممن سبق ذكره ؛ و قيل النكتة فىالعدو ل أن الأصئاف الأربعة الأول يصرف المال إليهم 
حتى ينصرفوا به كما شاءوا » وى الأربعة الأخيرة لابصرف المال إليهم . بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة 
فى الصفات الى لأجلها استحقوا سهم الزكاة » كذا قبل . 

وقد أخرج البخارى والنسائى وابن جرير واين المنذرٌ وابن أنى حاتم وأبوالشيح واين مردويه عن أبى سعيد 
الحدرى قال :ه بيها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الحويصرة النيمىفقال : اعدل 
يارسول الله ء فقال : ويحلك »ومن يعدل إذَالم أعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب : ائدن لى فأضر ب عنقه فقال الى 
صل الله عليه وآ له وسام : دعه فإن له أعصايا عقر أحد كم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يمرقون من 
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اقدين كا بمرق السهممن الرمية و الحديث ححتى قال : وفيهم نزلت (ومنهم من يلمزك فى الصدقات ) . وأخرج ابن 
المتذر وين أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله( ومنهم من يلمزك ) قال : يرزوئك يسألك . وأخرج ابن المنذرى 
غن تتادة قال : يطعن عليك . وأخرج اين مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
غناهم حلين جعت رجلا يقول : إن هذه لقسمة ما أريد بها الله » فأتيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وذ كرت 
ذلك له » فقال ٠‏ رحمة الله على مومى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر » ونزل ( ومنهم من يلمزك فى المندقات ) , 
وأتعرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية كل صدقة ف القرآن ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية . 
وأخرج اين المنذر.عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة فى قوله ( نما 
الصدقات للفقراء ) الآبة قال : إن شئْت جعلها فى صنف واحد من الأصناف المّانية الى سمى الله أو صتفين أو 
ثلاثة . وأخرج اين. أنى شيبة عن ألى العالية والحسن وعطاء وإبراهم وسعيد ين جبير نحوه . وأنخرج ابن المنذر 
والتحاس عن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين : والمساكين الطوافون . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والنحاس وأبوالشيخ عن فتادة قال ؛ الفقير الذى به زمانة : والمسكين امختاج الذى ليس به زمانة + 
وأخرج ابن أنى شيبة عن عمر فى قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) قال : هم زمنى أهل الكتاب . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن اين عباس فى قوله ( والعاملين عليبا ) قال : السعاة أصماب الصدقة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عباس ف قوله ( والمؤلفة قلوبهم ) قال : هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد أسلموا . 
وكان بر ضخ لم من الصدقات» فإذا أعطاه, من الصدقة فأصابوا منها خيرا قال : هذادين صالح» وإنكان غيرذلك 
عابوه وتركوه . وأخرج البخارى وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى سعيد قال : بعث على" بن أنى طالب من 
ابن إلىالبى” صلى الله عليه وآ له وصلم بذهيبة فيها تربتها » فقسمها بين أربعة من المؤلفة : الأقرع بن حابس الحنظل 
وعلقمة بن علاثة العامرى . وعبينة بن بدر الفزارى. : وزيد الحيل الطانى ؛ فقالت قريش والآنصار : يقسم'بين 
صتاديد أهل يمد ويدعنا ؟ فقال الى" صلى الله عليه وآ له وسلم : إنما أتألفهم . وأخرج ابن ألى شيبة واين المنذر 
واين أنى حاتم وأبو الشيخ عن الزهرى أنه سئل عن المؤلفة قلوبهم قال : من أسلم من بودى أو لصرانى » قلت : 
وإن كان موسرا ؟ قال : وإن كان موسرا . وأخرج هوئلاء عن أنى جعفر قال : ليس اليوم مؤثلفة قلوبهم . وأخرج 
هرئلاء أيضا عن الشعبى مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى قوله (وف الرقاب ) قال : هم المكاتبون . وأخرج 
ابن المنذر عن النخعى نحوه . وأخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال : سهم الرقاب نصفان ؛ نصف لكل مكاتب 
ممن يداعئ الإسلام ٠‏ والنصف الآخر يشترى به رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأننى يعتقون لله : 
وأخرج ابن أنى شيبة وأبو عبيد وابن المنذر عن ابن عبان أنه كان لايرى بأسا أن يعطىالرجل من زكاته فى احج 
وأن يعتق منها وقبة . وأخرج ابن ألى شيبة عن الزهرى أنه سئل عن الغارمين قال : أصماب الدين . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى جعفر فى قوله ( والغارمين ) قال ؛ هو الذى يسأل فى ده 
أو جاتحة تصيبه (وفى سبيل الله) قال : ه, المجاهدون ( وابن السبيل ) قال : المنقطع به يعطى قدر مايبلغه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذى يتزل بالمسلمين . وأخرج ابن أنى شيب 
وأبو داود وابن ماجه واين المنذر وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ ل 
وسار «لاتحل” الصدقة لمى إلا لحمسة : العامل عليها : أو الرجل آشتراها بماله . أو غارم . أو غاز فى سبيل الله : 
أو مسكين نصداق عليه فأهدى مها لغنى ٠‏ . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والنرمذى عن عبد الله بن حمر عر 
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البى صل الله عليه وآ له وسلم قال ؛ لا تحل” الصدقة لغى ولا لذى مرة سوى ٠‏ . وأخخرج احمد عن رجل من بفى 
بى هلال قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذ كر مثله . وأخخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والنسائى 
عن عبد الله بن معدى بن ابحيار قال + أخيرنى رجلان أنهما أنيار سول الهه صلى الله عليه وآ له وسلم فى حجة الوداع 
وهو بقسم الصدقة فسألاه منها . فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلديئ . قال . إن شما أعطيتكما ولا حظ فيها 
لغى ولا لقوى مكنسب . 
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وى رك ىا م ده كوى رد 

قوله ( ومنهم ) هذا نوع آخر بما حكاه الله من فضائح المنافةين و قباحهم ٠‏ وذلك أنمهم كانوا يقولون للنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم على وجه الطعن والذم هو أذت . قال ابدوهرى : يقال رجل أذن ؛ إذا كان يسمع مقا 
كل أحد ؛ يستوىفيه الواحد واجمع ومرادهم . أقمأهم الله . أنهم إذاآ ذوا النبى و بسطوا-فيه ألسنهم . وبلغه ذلك 
اعتذروا له وقبل ذلك منهم + لأنه يسمع كل ما يقال له فيصدفه : وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال لله 
فيصداقه أنه أذن مبالغة » لأمهم موه بالحارحة الى هى آلة السماع » حتى كأن جملته أذن سامعة ٠‏ و نظيره قوم 
للر بيئة عبن »و إبذاوهم له هو قؤهم ( هو أذْن ) لمهم نسبوه إلى أنه يصداق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح 
والباطل اغعرارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جتاياتهم كرما وحلما وتغاضيا »ثم أجاب الله عن قولم هدا ‏ فقال 
( قل أذن خير لكم ) بالإضافة على قراءة االجمهور .وقرأ الحسن بالعنوين : وكذا قرأعاصم فى رواية أنى بكر ته . 
كأنه قيل : نعم هو أذن ؛ ولكن نعم الأذن هو لكونه أذن خير لكم وليس بأذن فى غير ذلك » كقوم رجل 
صدق . يريدون اللحودة والصلاح . والمععى أنه يسمع احير ولا يسمع الشر . وقرىء : أذن» يسكون الذال 
وصمها . ثم فسر كونه أذن خير بقوله ( يوؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) أى يصداق بالله ويصداق الموؤمئين لما علم ' 
فيهم من لوص الإيمان » فتكون اللام فى ( للمؤمنين ) للتقوية ؛ "كا قال الكوفيون » أو متعلقة مصدر محنوف ١‏ 
كنا قال الميرد . وقرأ الحمهوره ورحمة ٠‏ بالرقع عط ف على أذن , وقرأ حزة بالحفض عطفا على خير . والمعتّى على القراءة 
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الأولى . هو أنه أذن خير وأنه هو رحمة لفسرؤمنين + وعلى القراءة الثانية < أنه أذن خير و أذن رحمة . قال التحاس : 
وهذا عند أهل العر بية بعيد . يعنى فراءة بحر الأنه قد تباعد بين الاسمين - و هذا يقبح في الخنوض . والمعنى : أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسام أذن عبير للمتافقين ( ورحمة ) للم حيث لم يكشف أسوار هم و لافضحهم . فكأنه قال : 
هو أذن "كا قلم لكنه أن خير لكر لا أذن سوء بقار للم قوم قيه إلا أنه فسيره بما هو «دح له وثتاء عليه .وإن 
كانو | قصدوا به المدمة والتقصير يفطنته : ومعنى ( للذين آمنوا منكم ) أى الذين أظهر وا الإإعان وإن لم يكونوا 
عوامنين حقيقة ( والذين يوْدُونَ رسول الله ) صلى الله عليه وآ له وسام بها تتقيدام من 'فولم ؛ هو أذن. و حو ذلك نما 
بعداق عليه أنه أدَيْة لرسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم ( هم عذاب ألم ) أى شبيد الألم . وقرأ ابن أفى عبلة 
«و رحمة الموامنين» بالنصب على أنها علة لمعلل محذوف :أي ورحة لكم يأذن لكم . ثم ذكر أن من قبائح المافْقين 
إقداعهم على الإيمان الكاذية » قال ( يحلقون بالله لكم ليرضوكم ) و الحطاب للموؤمنين , و ذلك ألا المتاققين كاموا 
خلو امهم يطعتون على المومنين وعلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فإذًا يلغ لك إلى سول الله و إلى الموّمنين جاء 
المنافقون فحلفنوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عتهم قاصهريئ ميقه الأيمان الكاذبة أن يرضوا ر سول الله ومن معه من 
المؤمتين فنعى الله ذلك علبهم ٠‏ وقال ( والله ورسوله أحق” أن يرضوه ) أى هما أحى يذلك من إر ضاء الموامنين 
بالأبمان الكاذبة : فإنهم لو اتتوا الله وآمئوا به وتركوا النفاق لكان ذلك أولى لم - وإفراد الضمير فى برضوه إما 
التعظم للجناب الإلمى بإفراده بال كر أو أو لكونه لافرق بين إر ضاء الله وإر ضاء رسوله : فإر ضاء الله إر ضاء 
لرسواله + أو المراد : الله أحقلآن يرضوه ورسولله كذالك كنا قال سيبويه . ور جحه التحاس : أو لآن الغسمير 
مم نوع موضصم اسم الإشارة قإئه يشار ره إلى الواحيد والمتعداد + أو الضمير راجم إلى المذ كور : وهو بصدق 
عاييما . وقال القراء : المعنى ورسوله أحق أن يرضوه . والله افتتاح كلام 5 تقول ماشاء الله وشنت . وهذه 
الجملة أعنى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه) فى محل نصب على الخال . وجواب ( إن كانوا موامنين) محذوف : 
أى إن كانوا موامتين فليرضوا الله ورسوله . قوله ( ألم يعلسوا أنه من يحادد الله ور سوله أن له نار جه ) . قرأ 
الحسن وابن هرمز ألم تعلموا بالفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية : والمحاددة وقوع هذاى حد . وذلك فى حد 
كالمشاققة : يقال حاد فلان فلانا : أى صار فى حد غير حده ( فإن له نار جهام ) قرأ الحمهور بفتح الهمزة على أنه 
حبر مبتدأ محذوف : أى فحق أن له نار جه . وقال الخليل وسيبويه :إن ٠‏ أن » الثانية مبدلة من الأوى ١‏ ورعم 
للبرد أن هذا القول مردود » وأن الضحيح ما قال الحرى أن الثاتية مكرّرة للتوكيد لما طال الكلام . وقال الأخحفش ؛ 
المعى فوجوب النار له » وأنكره المبرد وقال : هذا حطأ من أجل أن ٠‏ أن» المفتوحة المشدادة لايبتدأ بها ويضمر 
الخبر . وقرئ بكسر الهمزة . قال سيبويه » وهى قراءة جيدة . وأنشد : 
وإنى إذا ملت ركانى ماخها فإنى على حظى من الأمر جامج 

وانتصاب خالدا على الحال . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما ذكر من العذاب . وهو مبتداً وخيره ( الخزى 
العظم م أى الحزى البالغ إلى الغاية التى لايبلغ إليها غيره » وهو الذل" والحوان . قوله ( يحذر المنافقون أن تل علبيم 
سورة ) قيل هو خبر وليس يأمر . وقال الزجاج : معناه ليحدر . فالمعتى على القول الأول : أن النافقين كاترا 
حذرون نزول القرآن قيهم » وعلى الثانى : الأمر لم بأن يحذروا ذلك وأنه تنزل» فى موضع نصب : أى من أن 
تنك . ويجوز على قول سيبويه أن يكون فى موضهم حفض على تقدير من وإعمالها . وريجوز أن يكون النمب عل 
النمولية وقد أجاز سيبويه حذرت رزيدا » وأنشد : 


ل اباك لم 


حئر أمورا لانضير وآمن. ما ليس ينجيه.من الأقدار 

ومنع من النصت على المفعولية المبرد . ومعنى ( عليهم ) أى على .الموؤمنين فى شأن المنافقين : على أن الضمير 
للمؤمنين . و الأولى أن يكون الضمير للمنافقين : أى فى شأنهم ( تنبئهم ) أى المنافقين ( بما فى قلوبهم ). مما يسرونه 
فضلا عما يظهر ونه 3 وإن كانوا عالمين بما فى قلوبهم فالمراد من إنباء السورة لم إظلاعهم على أن المؤمنين قد 
علموا بما فى قلوبهم » ثم أمر الله رسوله بأن يحيب عليهم : فقال ( قل استهز موا إن الله مخرج ماتحذرون ) هو أمر 
نديد : أى افعلوا الاستبزاء إن الله ممرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع علية الممنون » إما بإنزذل سورة ؛ أو 
بإخبار رسوله بذلك أو نحوذلك . قوله ( ولئن سأللهم ليقولن” إنما كنا نخوض وئلعب) أىبولئن سألهم عما قالوه من 
الطعن ف الدين و ثلب الموؤمنين بعد أنيبلغ إليك ذلك و يطلعكاللهعليه ليقولن” إنما كنا نحو ض و نلعب : ولم نكن فى شى ه 
من أمرك ولا أمر المؤمنين .ثم أمره الله أن يحيب عنهم فقال ( قل أبالله وآبانه ورسوله كثم تسهز مون ) والاستفهام 
لتفريع والتوبيخ : 'وأثبت وقوع ذلك مهم ول يعبأ بإنكار هم ء لأنهم كانوا كاذيين ف الإثكار ٠.‏ بل جعلهم 
كالمعترفين بوقوع ذلك منهم حيث جعل المسهزأ به . والباء لحرف النى ؛ فإن ذلك إتما يكون بعد رموع الاستمزاء 
وثبوته . تمقال( لا تعتذر وا ) نهيا هم عن الاشتغال بالاءتذارات الباطنة »فإن ذلك غير مقبول منهم .وقد نقل الواحدى 
عن أئمة اللغة أن معنى الاعتذار حو أثر الذنب وقطعه : من قولم اعتذر المْزل إذا درس ٠‏ واعتذرت الياه إذا 
انقطعت ( فقد كفرتم ) أى أظهرتم الكفر بما وقع منكم من الاسزاء المذكور ( بعد إيمانكم ) أى بعد [ظهاركم 
الإيمان مع كونكم تبطنون الكفر ( إن نعف عن طائفة منكم ) وهم من أخخلص الإيمان وترك النفاق وتاب عنه . قال 
الزجاج : الطائفة فى اللغة الجماعة . قال ابن الأنبارى : ويطلق لفظ الجمع على الواحد عند العرب ( نعذب 
طائفة )سبب ( أنهم كانوا محرمين ) مصرين على النفاق لم يتوبوا منه » قرىء )١(‏ نعذب بالنون وبالتاء الفوقية على 
البناء للمفعول و بالتحتية على البناء للفاعل : وهو الله سبحانه . 

وقد أخخرج ابن إسماق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان نبتل بن الحارث يأنى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وصلم فيجلس إليه فيسمع هنهءثم ينقل حديثه إلى المنافقين ؛ وهو الذى قال لم : [نما محمد أذن؛ 
من حدثه بشى ء صدقه » فأنزل الله فيه ( ومنهم الذين يوئذون النبى ويقولون هو أذن) الآبة . وأخرج ابن أى حاتم 
عن السدائ قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهم خلاس بن سويد بن صامت وممشى بن حمير ووديعة بن ثابت » 
فأرادوا أن يقعوا فى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فنبى بعضهم بعضا وقالوا : إنا ئخاف أن يلغ حمد افيقع بكم . 
فقال بعضهم : إنما محمد أذن تحلف له فيصدقنا » فتزل ( ومنهم الذين يوافون النى ) الآية . وأخخرج ابن جرير وابن. 
المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( هو أذن ) يعنى أنه يسمع من كل أحد . قال الله تعالى 
( أذن خير لكم يؤمن بالله ويوامن للمئمنين ) يعنى يصداق بالله ويصداق المؤمنين . وأخرج الطبرانى وابن عسا كر 
وابن مردويه عن عمير بن سعد قال : فى أتزلت هذه الآية ( وبقولون هو أذن) وذلك أن عمير بن سعد كان يسمع 
أحاديث أهل المديئة : فيأى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فيساره حهى كانوا يتأذون بعمير بن سعد وكرهوا 
مجالسته ٠‏ وقال ( هو أذن ) فأنزلت فيه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قنادة قال : ذكر لنا أن رسلا من 
المنافقين قال : .والله إن هوئلاء لحيار نا وأشرافنا : ولئن كان ما يقول محمد حقا هم شر من الحغير )؛ فسمعها رجبل 
من المسلمين فقال : والله إن مايقول محمد ليق ولآأنت شر من الخمار » فسعى بها الرجل إلى نب الله صلى الله عليه 
)١(‏ صوابه قرنا بالترن عل البناءالفاعل ١‏ و بالياء الدستبة واثناء الفرتية مل البناء #سفمرل اه مصحح ققرت ر 
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وله وسار فأخيره » فأرسل إن الريمل فدعاء فقال :. ما حملك على الذى قلت ؟ فجعل يلتءن و تخلف بالله ما قاله 
الك » وجعل الر نجل :اقسام يقول : اللهم.صدق: الضادق وكذب الكاذب ٠‏ فأنزل الله ى ذلك ( تعلفود بالله لكم 0 
ليزضوكم ) الآية . وأخعرج أبن أنى حاتم عن:السددى مثله » وسمى الرجل المسلم عامر بن قيس من الأنصار . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحالك ( ألم يعلموا أنه من يبحادد له وزسوله ) يقول : بعادى الله ورسوله . وأخرج ابن أى شبية 
وابن الكئذر واين أنى حاتم وأبو الشبخ عن ماهد فى قوله ( يحذر المنافقون ) الآية قال : يقولون القول فها ينهم ٠‏ 
ثم بقولون عسى الله أن لايفشتى علينا هذا . وأخرج أبو نعم ف الحلية عن شر بح بنغبيد أن رجلا قال لأنى الدرداء:. 
باحعشر القراء مه بللكر أجين منا وأبخل إذا سثلم وأعظ لما إذا أكلم ؟ فأعرض عنه أبو الدر داء ولم يرد' عليه بشى ء 
فأخيز :بذك مر بن الطاب '.' فانطلق عمر. إلى الرجل الذى قال ذلك » فقال يثويه ونخلقه وقاده إلى النى. صلى 
مألهم لبقولن” إنما كنا تخوض ونلعب ) . وأخرج ابن جر ير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله 
ابن عمر قاك : قال وجل فى غزروة تبوك مجلس يوما 8 مار أينا مثل :قرائنا هلاء 3 لا أرغب. بطونا ولا أكذب 
ألنسئة ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل فى الغجلس : كذبت ولكنك منافق .لأتعبرن” رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فبلخ ذلك رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وئزل القرآن . قال عبد الله ؛ فأنا رأيته متعلقا بحب ناقة 
و ع و ا رك ا 
الله ليه وآ له وسام يقول ( أبالله وآباته ورسوله كدم تسيزعون) . وأخرجه ابن المنذر وإين أنى حاتم والعقيق ى 
الضعفاء وأبو الشبخ وابن مردويه والغطيب ف روابة مالك عن ابن عمر . فقال : رأيت عبد الله بن أل وهو يشتد 
يدام البي صل الل عليه وآ له وس والأحجار تنكبه وهو يقول : ياتحمد إنما كنا نخوض ولعب ؛ والنى صلل 
الله عليه و له وسال يفول ( أبالله وآبائه ورسوله كنم تسهزءون ) , وأخرج ابن المثذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة فى الآية قآل 5 ينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة إلى تبوك و بين يددبه أناس من المنافقين 8 
لقالوا : أيرجو هنا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصوئها ؟ هيبات هيبات ؛ لأطلع الله تبيه على ذلك ٠‏ ققال 
الله نضل الله عليه وآله وس ؛ اخيسوًا على ههلاء الركب . فأناهم فقال؛ لم كذا . قالوا : يانى الله ما 
كنا وض ونلعب » فأنزل ال فيهم ماتسمعون , وقد روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن ش 
أنى حائم عن ابن عباس فى قوله ( إن نعف عن طائفة ) فال : الطائفة الرجل والتفر ٠‏ 
اموراد عبيوورا ! دمو ةيه وعم الوم > فدروس مهمهي 2 اللآسةث » 
الْمْقِفونَ والمنفقت بعضهم من بَعض يامرون ِالْمنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفِ 
ره # >كم, امع .ديم امك رقى #مورلا. لاععرمف4! ع هم 2 
وَيَفْبِضُونَ أيْدِيهُم توا أل فَنسِيَهُم إن الْمنفِقِينَ هم آلْفْسِقَونَ (:" وَعَدَ لله آلْمُنفِقِينَ 
1 5 0 ملي دواء 2 0 عم سا بر تر اي سس سر ار ل* 35 ها اعو” 2 
والمبفِقت والكفار نار جهنم خلدين فِيها هى حَسَبهم ولعتهم الله ولهم عداب 
2 0ظ 3 > وعش ه252 لم #در كوا كوا 2و مهس ) يام ه 
مُق (0) كَالذَينَمِن بكم كانوا شد مِنْكم ُوةوَأ كر أملَاوَأوْلدا فَاْسَمْتَمواكَلقِهِم 
َوه ووه ٠‏ الى س٠‏ 25 22000 كيالا الوا دواطاة دان ٠‏ ال 00 
َادْتَمْتتهُمْ يِحَلقِكْ' كما سْنْمتَعَ انين من قبليك) بخلقهم وخضتم كاللنزى خاضوا 


اهبا 


4 7 عام م وى نموم دين ره 1 مره > بير 0 . ىر مع 
اولك حيطت أغملهم فى آلدنيًا والآخرة وأوليئك مم الْخْيرُونَ 0 ألم يَاتِهُم نْبا 
م 6ه ٠ه‏ 2 2 يهل » ميّه. 20 م مله لا معز 2 0 
ألذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهم وَأضحب مدين و لمتكت 
ىه ورور *وةةثى ١22‏ م ام 0 ويمور 0 مي هم راتس 
أتنهم رسلهم بالبتينت فَمَا كان الله لِيَظَلِمَهُمْ وَلكين كانوا أَنَفسَهم يظلمون 2-0 
قوله ( الثافقوت وامناقفات يعضهم من بعص ) 3 كر هاهتا ملة أحوال الماتقين ٠‏ وأن ذكورم فى ذلك 
كإتائهم » وأنهم متناهوناق النفاق والبعد عن الإمان . وفيه إشارة إلى تى أل يكوئوا من الومتين » وره” لقوهم 
و يفون باق إنهم لمنكم ‏ . م فصل ذلك البمل ببيان مضادة حاه حال المنافقين ققال : ( يأمرون بالمتكر ) وهو 
كل فبيح عقلا أو شرعا ( وينبون عن المعروف ) وهو كل حسن عقلا أو شرعا قال الرجاج ؛ هذا متضل يقوله 
- ويكلفون بالله إنهم لمتكم وماهم منكم - أى ليسوا من الموئمئين : ولكن'بعضهم من بعص : أى متشايبون فى الأصر 
بالمنكر والنبى عن المعروف ( ويقبضون أيديهم ) أى يشحون فها بنبغى إخراجه من المال فى الصدقة والصلة والمهاد 
فالقبض كتاية عن الشيح » كا أن البسط كناية عن الكرم . والنسيان الثرك : أئ تركوا ما أمرهم به ؛ قتركهم من 
رحته وقضله . لآن النسيان الحقيق لابصح إطلاقه على الله سبحانه : وإتما أطلق عليه هنا من باب المشا كلة المعر وفة 
فى علم البيان . نم حكم عليهم بالفسق : أى الخروج عن طاعة الله إلى معاصيه ٠‏ وهذا التركيب يفيد أنهم 
الكاملون فى الفسق . ثم بين م5 ل حال أهل النفاق والكفر بأنه ( ناز جهنم ) و ( خخالدين فيها ) -عال مقدارة : أى 
مقد رين الحلود ؛ وى هذه الآية دليل على أن وعد يقال فى الشر كا يقال فى احير (هى حسبهم ) أى كافينهم 
: لايحتاجون إلى زيادة على عذابها » (و ) مع ذلك فقد ( لعنهم الله ) أى طردهم وأبعدهم من رحته ( ولم عاب 
مقم ) أى نوع آخر من العذان دام لاينفك عنهم . قوله ( كالذين من قبلكم ) شبه حال المنافقين بالكفار الذين 
كانو | من قبلهم ملتفتا من الغيبة إلى المحطاب . والكاف محلها رفع على خبرية مبتدأ نوف : أى أثم مثل الذين من 
قبلكم : أو محلها نصب : أى فعلم مثل فعل الذدين من قبلكم من الم . وقال الزرجاج : التقدير وعد الله الكفار نار 
| جهم وعدا كما وعد الذين من قبلكم : وقيل المعنى : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم فى ترله الأمر بالمعر وف والنبى 
عن المذكر : فحذف المضاف . ثم وصف حال أولئك الكفار الذين من قبلهم ؛ وبين. وجه تشبيبهم بم 
وتمثيل حافم بحاهم بأنهم كانوا شد من هوئلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنى صلى الله عليه وآ له وسلم(قوة 
3 أكثر أموالا وأولادا فاستعمتوا) أى تمتعوا (بخلاقهم ) أى نصييهم الذى قداره الله هم من ملاذ الدنيا ( فاستمعم) 
أنم ( بعلاقكر) أى نصييكم الذى قداره الله لكم ( كا استمتم الذين من قبلكم عخلاقهم ) أى انتضعم به كا انتفعوا 
. به . والغرض من هذا الكثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار يسبب مشابهتهم لمن قبلهم من إلكفار فى الاستمتاع ما 
رزقهم الله . وقد قيل ٠١‏ فائدة ذكر الاستمتاع بالحلاق فى حق” الأولين مرة.. ثم فى حق المنافقين ثاليا . ثم 
تكريره فى حق" الأولين ثالثا ؟ وأجيب بأنه تعالى ذم" الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا . وحرمائهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ . غلما قرر تعالى هذا عاد فشبه حال المنافقين بحام فيكون 
ذلك تباية فى المبالغة . قولة ( وخضم كالذى خاضوا ) معطوف على ما قبله : أى كالفوج الذى تخاصوا . أو 
كالخوض الذى نخاضوا + وقيل أصله كالذين فحذفت النون ٠‏ والأولى أن يقال إن الذى اسم موصول مل من 


موك - 


وماة يعبر به حن الواحد وابممع » يقال : خضت الماء أخوصه نعوضا وخعياضا . والموضع مخاضة . وهو ماجاز 
اثناس فيه مشلاة وركباناء وحعها افاض وافخاوض إو بقال مندخاض القوم فى الحديث و خاو ضوا فيه أىتفاو ضوا فيه 
والمتى - عم فى أسيا ب الدنيا واللهرواللعب ؛ وقيل فى أمر محمد صلى الله عليهوآ له وسار بالتكذيب : أ دخلم فى 
ذلك : والإشلرة بقوله ( آولئك ) إلى المتصعين ببذه الأوداف من المشبيين : والمشبه بهم ( حبطت أعاهم ) أى 
بطلث ١‏ والماد بالأعمال ماعفلوه #ا هو فى صورة طاعة ء لاهذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى : ومعى 
رق الدنيا والآخرة ) أنها باطلة على كل حال : أما بطلائها فى الدنيا فلأن ” مايترتب على أعماهم فيها لاحصل لهم بل 
يصير ما ير جونه من العنى فقرا : ومن العزّ ذلا : ومن القوّة ضعفا ؛ وأما فى الآشعرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب 
النار ولا ينتفعون بشى ء بما عملوه من الأعمال الى يظنونها طاعة وقربة ( وأولثنك هم المماسرون ) أى التمكنون ىق 
الحسران الكاملون فيه فى الدنيا والآخرة ( لم اهم ) أى المنافقين ( نبأ الذين من قبالهم ) أى خبرهم الذى له شأن ٠‏ 
وهو مافعلوه وما فعل بهم : ولما شبه حالم بحام فيا سلف على الإجمال أن المشبه بهم ذكر منهم ههنا ست طوائف 
قد 3 العرب أخبارهم لأن بلادهم وهى الشام قريبة من بلاد العرب . فالاستفهام للتقرير ٠‏ وأرهم قرم توح 

هلكوا بالإغراق : وثانيهم قوم عاد وقد أهلكوا بالريح العقم ٠‏ وثالهم قوم نمود وقد أخذوا بالصيحة . 
ور ابعهم قوم إبراهي وقد سلط الله عليهم البعوض . وخامسيم أصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخلهم الرجفة. 
وسادمهم أصهاب المراتفكات وهى قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر علييم من الحجارة+ وعميت مواتفكات 
لآنها انقلبت بهم حى صار عاليها سافلهاء والاثتضماك الانقلاب ( أتنهم رسلهم بالبينات ) أى رسل هذه الطوائف 
الست ؛وقيل رسل أسصعاب المؤتفكات لأن رسولم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولا ‏ والفاء ى( فا 
كان الله ليظلمهم ) للعطن عل مقدار يدل عليه الكلام : أى فكذبوم فأهلكهم الله فا ظلمهم بذلك ؛لأأنه قد بعث 
إلهم رسله فأنذروهم وحذرهمم ( ولكنكانوا أنفسهم يظلمون ) بسببمافعلوه من الكفر بالله وعدم الاتقياد 
لأنبائه ٠‏ وهذا التركيب يفل على أن ظلمهم لأنفسهم كان مستمرا . 

وقد أشعرج ابن أنى <اتم عن ابن عباس فى قوله ( يأمرون بالمتكر ) قال : هو التكذيب » قال : وهو أنكر 
المذكر ( وينبون عن المعروف ) شجادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله وهوأعظ المعروف . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ى قوله ( ويقبضون أيديهم ) قال ؛ لايبسطوتما بنفقة ق 
فىحق . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فقوله ( نسوا الله فنسيهم ) قال : تركوا الله فتركهم من 
كراحته وثوابه . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( كالذين من قبلكم ) قال صليع الكفار كالكفار . 
وأخرج ابن جرير وابن المنفر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن:ابن عباس قال : ما أشبه الليلة بالبارحة ( كالذين من 
قبلكم كانوا أشد” منكم فرّة ) إلى قوله ( وخضم كالذى خخاضوا ) هوؤلاء بتو إسرائيل أشبهناهم : والذى تضم بيده 
لتتبعنهم حبّى لو دخل رجل جحر ضب للتطدموه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عنه فى قوله ( بخلاقهم ) 
قال : بدينهم . وأخرجا أيضا عن أنى هريرة قال اللحلاق : الدين . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فى قوله 
ر فاستمتعوا بخلافهم ) قال : بنصيبهم ف الدنيا . وأخرج عبد بن حبيد وابن المنذشر عن قتادة ى. قوله ( وخضم 
كالذى خاضر!) قال : لعيم كالذى لعيوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله (والموةتفكات؟ قال : قوم لوط افكت بهم أرضيم : فجعل عاليها سافلها , 
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وَآلْمَؤْمِنونَ وَالْمومنت بعضيهم أوْلِيَاُ بعض يامروت ِالْمَعْروفٍ وينهوند عن لمك 
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ويقِيمون الصلوة وَيوْتونَ ألزكوة ويطِيعون الله وَرَسوله أوليِك سيرحَمهم ألله إن ألله 
١‏ 37 لل نا 
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عزيز حَكم )١(‏ وعد ألله الموقدين وَالْمؤينت”جنت تَجْرِى من تحتها الأنهر خلدين 


ها ومَسَكِنَ طَبَة فى جنات عَذْن وَرِضُول نَل كبر ذلك مُوَالَْوْرُ عط (:5) 

قوله ( بعضهم أولياء بعض ) أى قلوبهم متحدة فى التوادد والتحبابب والتعاطف بسيبء ماجمعهم من أمر 
الدين وضمهم من الإيمان بالله .,ثم بين أوصافهم الحميدة كا بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال ( يأمرون 
بالمعروف ) أى بما هو معروف فى الشرع غير متكر . ومن ذلك نوحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره ( وينبوك عن 
المنكر ) أى عما هو منكر فى الدين غير معروف . وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من حملة العبادات 
لكو نهما الركنين العظيمين فها يتعلق بالأبدان و الأموال : وقد تقد”م معنى هذا ( ويطيعون الله) فى صنع ما أمرهم 
بفعله أو نباهم عن تركه . والإشارة ب(أولئك ) إلى الموامئين والموامنات المتصفين ببذه الأو صاف . والسين فى 
( سبرهم الله ) للمبااغة فى إنجاز الوعد ( إن الله عزيز ) لايغالب ( حك ) فى أقواله وأفعاله ٠.‏ م ذكر تفصيل 
ما يدخل تحت الرحمة إحالا باعتبار الرحمة فى الدارالآخرة فقال ( وعد الله المؤمنين والموامنات جئات تجحرى من نحنها 
الأنبار ) والإظهار قموقع الإضمار لزيادة التفرير ؛ ومعنى جرى الأنهار من نحت الحنات أنها نجرى نحت أشجارها 
وغرفها » وقد نقدام تحقيقه ف البقرة ( ومساكن طيبة ) أى منازل يسكنون فيها من الدرٌ والياقوت . و ( جنات 
عدن ) يقال عدن بالمكان : إذا أقام به . ومنه المعدن : قيل هى أعلى ابدئة » وقيل أوسطها . وقيل قصى هن 
ذهب لايدخلها إلا نى أو صدايق أو شهيد . وصط اللينة بأوصاف : الأوّل جرى الأنهار من تمتها والثانى ألهم 
فيها خالدون , والثالث طيبمساكنها . والرابع أنها دارعد ن : أى إقامة غير منقطعة » هذا على ماهو معنى عدن 
لغة ؛ وقيل هو علم » والتدكير فى رضوان لانحقير : أى ( ورضوان ) حقير يس ( من ) رضوان ( الله أكبر ) 
من ذلك كله الذى أعطاه, الله إياه ؛ وفيه دليل على أنه لاشى ء من النعم وإن جلت وعظمت يكائل ر فسوات الله 
سبحانه » وأن أدنى رضوان منه لايساويه شىء من اللذات الحسمانية وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية » 
الهم ارض عنا رضا لايشوبه مط ولا يككداره نكد . يامن بيده احير كله دقه وجله - والإشارة بقوله ( ذلك ) 
إلى ما تقد'م ما وعد الله به الموؤمنين والموؤمنات ( هو الفوز العظي ) دون كل فوز مما بعد”هالناس فوا . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( بأمرون بالمعروف ) قال : يدعو إلى الإيمان بالله ورسوله 
والنفقات فى سبيل الله وما كان من طاعة الله( ويئهون عن المنكر ) عن الشرك والكفر قال : الأمر بالمعروف والبى 
عن الذكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المومنين . وأنخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( بعضبم أولياء. 
بعض ) قال : إخارة فى الله بتحابون يحلال الله والولاية لله : وقد ثبت عن رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم 
فى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف . وأخخرج ابن أنى حاتم واين مردويه عن الحسن 
قال : سألت مران بن حصين وأبا هريرة عن نفسير قوله تعالى و مساكن طيبة في جنات عدن) قالا : على اللمير 


سقطت: . سألنا عنها رسول الله ضلى الله جليه وآ له وسل, فقال : قصر من لولواة ف الحنة : ف ذلك القصر سبعون 
دارا من ياقوتة حمراء » فى كل دار سبعون بيتا من زمرّدة خضراء » فى كل بيت سبعون سريرا ٠‏ على كل سوير 
سبعون فرشا من. كل لون :: على كل فراش امرأة من الحور العين » فى كل بيت سبعون مائدة ٠‏ فى كل مالدة 
سبعون لونامن كل طعام » فى كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطى ا موامن من القوة فى كل غداة ما يأنى على 
ذفك كله . وأخرج ابن جرير عن ابن عبامى ف قوله جنات عدن) قال : معدين الرجل الذى يكون فيه . وأخخرج 
ابن أنى حاتم عنه قال : معدنهم فيها أبدا . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله (ورضوان من الله أكبر ) 
يعني : إذا أخبروا أن الله عنم راض . فهو أكبر عندهم من التحف والتسنيم . وأخرج البنخارى ومسام وغيرهما 
من حديث أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله يقول لأهل الحئة : با أهل اللحنة ‏ 
فيفولون لبيك ربنا وسعديك والحير فى يديك » فيقول : هل رضيم ؟ فيقولون: ربنا وما لنا لانرضى وقدأعطيتنا 
مالم نعطه أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قالو! : ياربنا وأ شىء أفضل من .ذلك ؟ 
قال : أحل عليكم رضواق ٠‏ فلا أسغط عليكم بعده أبدا : 
26 0 
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بايها النبى جهد الكفارَ وَالْمدفْقَِينَ وأغلظ عليهم وماويهم جهنم وبشس 
- ه 5 0 يي ا ا 2 رم د عهات د ك١‏ 28 
لْمَصِيرٌ (*" يَحْلِمُونَ بالله مَاقَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إشليهم وَهَموا 


ر مور »م ار عمو ىن هوه وها رومز ررر تو رجه أب *سم ناشا” س.” 6ه 
ما لم ينَالُوا وما َهَمُوا إلا أن أغنيهم الله وَرَسُولَهُ من فضلِه فإن يَتوبوايّك حيرا لهم 
# لرركى ع ونه م1 ر” “ال م #*سييوععث) عرومب كلو رايآء ون ديه 
إن يََولَوًا يُعَدَبهُم الله عَذَابًا أَلِيمًا فى الدنيَةوالاخِرَوومَا لهم ف الأرْضٍ من ولى ولا 
نُصِمر (1") . 

الأمر لنبى صلى الله عليه وآ له وسام بهذا اللحهاد أمر لأمته من بعده ؛ وجهاد الكفار يكون بمقاتلهم حى 
تسلموا . وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة علييم حتى ير جوا عنه ويؤمنوا بالله . وقال الحسن : إن جهاد 
النافقين بإقامة الخدود عليهم » واختاره قتادة . قيل فى توجيبه إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. 
قال ابن العرنى : إن هذه دعوئ لابرهان عليبا » وليس العاصى بمنافق » إما المنافق بما يكون ف قابه من النفاق 
دائما لا بما تظبس به اللخوارح ظاهرا » وأخبار المحدو دين 'نشيد بسياقنها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله ( واغلظ 
عليهم ) الغلط : نقيض الرأفة » وهو شدة القلب ومحشونة الحائب ؛ قيل وهذه الآية نسخت كل شىء من العفو 
والصلح والصفح »ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يعظفون الأبمان الكاذبة » فقال ( يحلفون بالله ما قالوا ) . 

وقد اخظف أنمة الغسير وسبب نزول هذه الآية » تفيل نزلت ف اللحلاس بن سويد بن: العسامت ووديعة 
بن ثابت » وذلات أنه لما كثر تزول القرآن فى غروة تيوك ىشأن المناشين وذمهم ؛ فقالا : لعن كان محمد صادقا 
على إنعواننا الذين هم ساداتنا وخيارظ لنحن شر من الحمير » فقال له عامر بن قيس : أجل والله إن محمدا لصادق 
سداق ء وإنك لشر من الحمار ؟ وأتعبرعامر بذلك الى صلى الله عليه وآ له وسلم . وجاء املاس فحلف بالله 
أن عامر؛ لكاذب . وحطق عامر القد قال . وقال. : اللهم أنزل على نبيك شبئا فنزلت . وقيل إن الذى سمع ذلك 
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غاصم بن عدى : وقيل حذيفة ٠‏ وقيل بل سمعه ولد امرأته : أى امرأة اللهلامن . وأسمة عمير بن. سعد . فههم 
الخلاس بقتله لثلا يخبر جخبره . وقيل إن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن ألى رأس المنافقين لما قال :.ما مثلنا ومثل. 
محمد إلا كا قال القائل ٠‏ سمن كلبك يأكك » : و لبن رجعنا ليل المديئة ليخرجن” الأعزّ منها الأذل” ‏ فأخير 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك : فجاء عبد الله بن أل فحلف أنه لم يقله . وقيل إنه قول جميع المنافقين وأن 
الآبة نزلت فيهم . وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هى ياعتبار موافقة من لم يقل ولم 
يطفن المنافقين لمن قد قال وحلف . ثم رد الله على المنافقين وكذيهم وبين أنهم حلفوا كدّبا » فقال ( ولقد 
قالوا كلمة الكفر ) وهى ماتقدآم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى كفروا بهذه 
| الكلمة بعد إظهار هم للإسلام وإن كانوا كفار! فى الباطن . والمعنى : أنهم فعلوا ما يوجب كفره على تقدير ضمة 
إسلامهم . قوله ( وهموا يمالم ينالوا ) قيل هو همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ليلة العقبة ىغزوة 
تبوك ١‏ وقيل هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبى : وقيل هو هي الحلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة ». 
فأخخبر رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : قوله( وما نقموا إلا أن أغناه, الله ورسوله من فضله ) أى وما عابوا 
وأنكروا إلاما هو حقيق بالمدح والثناء . وهو إغناء الّهلم من فضله , والاستئناء مفرغ من أعم العام” . وهو من 
باب قول النابغة : 
:ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 ببن فلول من قراع الكتائب 

ومن باب قول الشاعر : : 

مانقموا من بَى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

فهو من تأكيد المدح بنا بشبه الذم . وقد كان هوثلاء المنافقون فى ضيق من العيش ٠‏ فلما قدم النبى صل الله عليه 
وآ له وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالم . قوله ( فإن يتوبوا يلك خيرا فى ) أى فإن تحصل.منهم التوبة 
والرجوع إلى الحق يكن ذلك الذى فعلوه من التوبة خيرا فى فى الدين والدنيا . وقد تاب اللحلاس بن سؤيد وحسن 
إسلامه . وى ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر . ْ 

وقد اختلف العلماء ف قبوها من الزنديق . فتع من قبوهارمالك وأتباعه , لأنه لايعلم سحمة توبته إذ هو فى كل 
حين يظهر التوبة والإسلام ( وإن يتولوا ) أى يعرضوا عن التوبة والإيمان ( يعذبهم الله عذابا ألها فى الدنيا) بالقتتل 
والأسر وهب الأموال (و ) ف ( الآخرة ) بعذاب الثار (ومالم فى الأرض من ولى: ) يواليهم ( ولانصير )ينصرهم 

وقد أخرج ابن إحاق وابن أنى حاتم عن كعب بن مالك قال : لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال املاس 
والله لثن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير : فسمعها عمير بن سعد : فقال والله ياجلاس إفك لأأحب. 
لننس إلى" وأحسنهم عندى أثرا وأعزّهم على أن يدخل عليه شى ء يكرهه . و لقد قلت مقالة لثن ذ كزنها لتفضحنك: 
ولئن سكت عنها لهلكنى : ولإحداهما أشد على" من الأخرى . فشى. إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر له ما قال االهلاس ١‏ فحلف باظة ماقال و لكن كذب على عمير » فأنزل الله ( يحلفون بالله ماقالوا ) الآية ٠.‏ 
وأتعرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبهيى ف الدلائل عن: 
أنس بن مالك قال : ممع زيد :بن أرقم رجلا من المثافقين يقول زالنبى ضلى الله عليه وآ له وسلم يخطب : إن كان 
هذا صاذقا لحن شر من الحمير ؛ قال زيد :: هوواننه صادق وأنت شر من الحمار » فرفع ذلك إلى النى صل الله 
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عليه وآ له وسلم فجحد القائل » فأنزل الله ( يحلفون بالله ما قالوا ) الآبة . وأخرج ابن جرير والطبرانى وأبو الشيخ 
وابن مردوبه عن ابن عباس ال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا فى ظل” شجرة فقال ' إنه 
سيأتيكم إنسان بنظر إليكم بعيى شيطان » فإذا جاء كي فلا تكلموه » فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق ٠‏ فدعاه رسول 
اله صل الله عليه وآ له وسلم فقا : علام نشتمنى أنت وأصعابك . فانطلق الرجل فجاء بأصعابه فحلفوا بالله ماقالوا 
حبى تجاوز عنهم » وأنزل الله ( يحلفون بالله ما قالوا ) الآية . وأحرج ابن جرير وابن المنذد وابن أنى جاتم عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا ‏ أحدهما من جهينة والآخر من غفار ء» وكانت جهينة حلفاء الأنصار : فظهر 
الخففرى على ابلتهنى . فَمَالَ عبد الله بن ألى للأوس : انصروا أخاكم ء و الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كا قال القائل 
ه من كلبك يأكلك ه والله ‏ لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن” الأعز منها الأذل" ‏ فسعين بها رجل من المسلمين إلى 
رسول الله صلل الله عليه وآ له.وسلم ؛ فأرسل إليه فسأله فجعل يحل بالله ما قاله » فأنزل الله ( يحلفون بالل ) الآبة. 
وى !لباب أحاديث عختلفة ف سبب نزول هذه الآبة ٠‏ وفما ذكر ناه كفاية . وأخرج اب نأنى حاتم والطبرانى و أب والشيخ 
وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وهموا يمال ينالوا) قال : هر رجل يقال له الأسود بقتل النبى صلى الله عليه 
وله وسلم . وأخخرج ابن أنى نبعاتم وأبوالشيخ عن السبدى فى قوله ( وهموا بمالم ينالوا ) قاا. : أرادوا أن ينوجوا 
عبد الله بن أى بتاج . وأخرج تبن ماجه وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه والبييقى فى سنه عن 
أبن عباس قال ؛ قتل رجل على عهد رسول الله ص. الله عليه وآ له وسلم فجعل دبته النى عشر الذا » وذلك قوله 
( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ور سو له من فضله ) قال : بأخذهم الدية . 
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وَمِنهم من عهد لله لين آتيئًا مِنْ فضلِه لتصدقن ولتكونن من الصلِحِين )٠0(‏ 
سا او لل ا بن سكاف ف لعفا ع ا ااي ل سا 1 
فلما نيهم من فضلِه بَخْلوا بِهِ وتولوا وه' معْرضون (20) فاغْقبَهم نفاقا فى قلويهم 
ل َم لوقه بها ألخلذر ا كاتا وظتر» وها انرا كزئو 018 الل" فلتو ذل 
إل نوع بلقونه جما اخلفوا انما وعلوه وبطا كاثوا يخزيون الم 
و وير ل رام س 8 >> عي و #ا ال ها ل آ ين »ةدع 7 
بعلم سرهم وتجويهم وأن ألله عَلَام الغييوب (2) الَذِينَ يَلْمِز و نَالْمَطْوعِينَمِن الْمَوْمِنِينَ 
را م4 “ل ومهى دم هو 


ل نهم وله 


4 الم رةه 1 > ووس فم لل عرومار هي 4لمهة 6 ع 8غعد. مال 
فى الصدقت والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر 
عَذَابَ ألم" 00 . ظ ظ 

اللام الأولى . وهى ( لثن 1 تان ) الله (من فضله ) لام القسم ؛ واللام الثانية ؛ وهى ( لنصدقن ) لام الجواب 
افضم والشرط . ومعنى ( لنصدقن ) لنخرج الصدقة . وهى أعم' من المفروضة وغيرها ( ولتكونن" من الصاحين ) 
أتى من حماة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الداين التاركين محرمانه ( فلما آ ناهم من فضله تكلو! به 
وتولوا وهم معرضون ) أىبلا أعطاهم ماطلبوا من الرزق يلوا به : أى بما آ تاهم من فضله فلم يتصد قوابشى ء منه 
كناحطفوا به ( وتولوا ) أى أعرضوا عن طاعة الله و[خخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله (٠‏ الخال أتر(هم 
منوضون ) فى جميع الأوقات قبل أن يعطييهم الله ما أعطاهم من الرزق ويعده . قوله ( فأعقبهم نفافا فى قلوبهم إلى 


هم - 


يوم يلقوله ) الفاعل هو الله سبحاله : أى فأعفبهم الله يسيب البخل الذى وقع منبم والإعراض نفاقا كائنا فيه 
قلوبهم . متمكنا منها : مستمرا فيبا ( إلى يوم يلقون ) الله عز وجل" . : وقيل إن الضمير برجع إلى اليخل ؛ أى 
فأعقبهم الببخل بما عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا ى قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم : أى جزاء بخلهم ..ومعنى ( فأعقبهم ) 
أن الله سيحائه جعل النفاق المتمكن أن قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل . والباء ى ( بما أخلفوا 
الله ما وعدوه ) للسببية : أىبسبب إخلافهم لما وعدوه من التصداق والصلاح : وكذلك الباء فى ( وبما كانوا 
بكذبون ) أى و بسبب تكذيبهم بماجاء بهر سوال الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ثم أئكر عليهم فقال ( ألم يعلموا ) 
أ المثائقون . وقرى' بالفوقية خطابا للمؤمنين ( أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) أى جميع ما يسر ونه من النفاق وججميع 
ما يتناجون به فها بينهم من:الطعن على النبى صلى الله عليه وآ له وسار وعلى أصحابه . وعلى دين الإسلام ( وأن الله 
علام الغيوب ) فلا بخى عليه شىى ء من الأشياء المخيبة كائنا ما كان . ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين . قوله 
(الذين يلمزون المطوعين ) الموصول محله النصب . أو الرفع على الذم : أو افر بدلا من الضمير أل سرهم و نجراهم 
ومعنى ( يلمزون ) يعيبون . وقد تقدام تحقيقه : والمطوعين : أى المتطوعين . والتطوع : التبررع . والمعنى : أن 
المنافقين كانو ١‏ يعيبون المسلمين إِذا تطوعوا بشىء من أهوا وأخرجوه للصدقة فكاتوا يقولون : ما أغتى لله عن 
هذا . ويقولون,: مافعلوا هذا إلا رياء . ولم يكن لله خالصا . و( الصدقات ) متعلق بيلمزون : أى بعيبو نهم 
فى شأنما . قوله (والذين لانجدون إلا جهدهم ) معطوف على المطوعين : أى يلمزون المتطوعين ٠‏ ويلمزون الذين 
لايجدون إلا جهدهم : وقيل معطوف على المؤمئين : أى بلمزون المتطوعين من الموامنين . ومن الذين لايجدون إلا 
جهدهم . وقرى ٠‏ جهدم » بفتح الحم . ر الحهد بالم الطاقة . و بالفتح المشقة . وقيل هما لغتان ومعتاهه واحد 
وقد تقدام بيان ذلك . والمعئى ؛ أن المنافقين كانو| بعيبون فقراء المؤمنينالذين كانوا بتصد قون بما فضل عن 
كفايتهم . قوله ( فيسخرون منهم ) معطوف على يلمزون : أى يسّيزءون ,بم الحقارة مايخررجوته فى الصدقة مع 
كون ذلك جهد المقل” وغاية ما يقدر عليه وبتمكن منه . قوله ('عغر الله منهم ) أى جار اهم على ما فعلوه من 
السخرية بالموؤمئيئ بمثل ذلك فسخر «لله متهم بأن أهانيم وأذهم وعذبهم . والتعبير بذلك من باب المشاكلة كا فى 
غبره . وفيل هو دعاء عليهم بأن يسئخر الله بهم كا عفر وا بالملميئ ( وم عاب أليم) أى ثابت مستمر شديد الألم. 

رفد أخرج ابن المنذر وابن أن حاتم مأبوالشيخ والعسكرى فى الأمثال والطبرانى وابن منده والبارودى 
وأبر نعم وابن مردويه والبييق وابئ عساكر عن أ ىأمامة الباهلى قال : جاء تعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فقال :يار سول الله ادع الله أن يرز قنى مالا . قال : ويلك ياثعلبة قليل توادشى شكره خير من 
كثير لانطيقه . قال يا رسول الله ادع الله أن يرز قنى مالا. قال : ونحك بائعلبة : أما تحب أن تكون مثى . فلو 
نت أن يسير ربنى هذه البال معى ذهبا لسارت . ففال : .يار سول الله ادع الله أن يرزقنى مالا . فوالذى بعك 
بالحق إِنْ1تانى “الله مالا لأعطين كل ذى حت حقه . قال : ويحك ياتعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير. لاتطيقه . 
قال : يارسول الله ادع الله تعالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ اللهم ارز قه مالا : قال : فاعحذ 
عنها فدمت "كا تنمو: القاود حى. ضافت بها المدبنة . فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنبار مع رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم ولايشيدها بالليل . . ثم نمت كا تنمو الدود فتنحى بها . فكان لايشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار 
إلا من جمعة إلى جمعة مع ر سول ألله صلى الله عليه وآ له وسلم . نم متكا تنمو الدود فضاق بها مكانه » فتنحى بها 
فكان لابشهد جمعة ولاجئازة مع رسول الله صل الله عليه وله وسام ' فجعل يتلى الركبان ويسألم عن الأخبار » 
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وتقده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ُسأل عنه : فأخبروه أنه اشئّرى غنا » وأن المدبنة ضاقت به وأخبروه 
.خبره , ففال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ويح تعلبة بن حاطب ويح تعلية بن خاطب + ثم إن الله تعالى 
أمر رسوله أن يأخذ الصدفات » وأنزل - خذ من أمؤالهم صدقة - الآية » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم رجلين » رجلا من جهينة ورجلا من ببى سلمة يأخذان الصدقات . وكتب هما أسنان الإبل والغنم كيف 
يأخذانها وجوهها ؛ وأمرتما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سلم » فخرجا فرا بثعلبة فسألا الصدقة » 
فقال : أريانى كتابكما : فنظر فيه فقال : ما هذه إلا جزية انطلقااحتى تفرغا ثم مرا إلى" » فانطلقا » وسمع بهما 
السلمى فاستقبلهما تخيار إبله » فقالا : إنما عليك دون هذا : فقال ما كنت أتقرب إلى الله إلا مخير مالى : فقبلا . 
فلما فرغا مرا بثعلبة : فقال : أربانى كتابككا : فنظر فيه فمال : ما هذه إلا جزية انطلقا حى أرى رألى ٠‏ فانطلقا 
حت قدما المديثة » فلما رآ هما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال قبل أن يكلمهما : وبح تعلبة بن حاطب » 
ودعالاسلمى بالبركة . وأنزل الله ( ومنهم من عاهد الله ) الثلاث الآيات » قال : فسمع بعض أقارب ثعلبة » فأ 
. تعلبة فقال : ويحك باثعلية أنزل فيك كذا وكذا . قال : فقدم تعلبة على رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم فقال : 
يارسول الله هذه صدقة مالى » تققال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد منعنى أن أقبل منك » فجعل 
يبكى ويحى الآراب على رأسدر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا عملك بنفسلك أمرتك فلم تطعبى : 
غلم يقبل مئه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حبى مففى ؛ ثم أتى أبا بكر » فقال : يا أبا بكر : اقبل منى 
صدقى فقد عرفت منْزاتى من الأنصار » ققال أبو بكر : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وأقبلها ؟ 
فلم يقبلها أبو بكر ؛ ثم ولى عمر بن الحطاب فأناه فقال : يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل منى صدققى » قال : 
ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال عمر : لم يتقبلها رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام ولا أبوبكر أقبلها أنا ؟ فأنى أن يقبلها ؛ ثم ولى عثئان فسأله أن يقبل صدقته ء فقال : لم يقبلها 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منهء فهلك فى خلافة ليان » 
وفيه نزلت ( الدّيئن يلمزون المطرعين من المومنين فى الصدقات ) قال : وذلك فى الصدقة » وهذا الحديث هو 
مرزئ من حديث معاذ بن رفاعة عن على بن زيد عن أبى عبد الرجمن القاسم بن عبد الرحمن مول عبد الله بن يزيد 
اين معاوية بمن ألى أمامة الياهلى . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق ف الدلائل عن ابنعياس 
فى قله ( ومنهم تتن عاهد الله ) الآية » وذلك أن رجلا كان يقال له تعلبة من الأنصار أتى مجلسا فأشهدهم فقال : 
لبن 1 تانى الله من فضله آتيت كل ذى حق حقه : وتصداقت منه » وجعلت منه للقرابة ؛ فايتلاه الله فآآتاه من 
فضله فأخلث ما وعده » فأغضب اله يما أخلفه ما وعده ٠‏ فقص الله تأنه فى القرآن . وأخرج أبو الشيخ عن 
الحسن أن رجلا من الأتصار هو الذئ قال هذا . اتابن عم" له فورث منه مالا فبخل به ولم يف بنا عاهد الله 
عليه : فأعقبه بذاك نفاقا ى"قلبة إلى أن يلقاه . قال ذلك ( بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ) . وأخرج. 
ابخارى ومسلم وغيرجما عن ابن مسعود قال : لما ئزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا » فجاء رجل 
تتصداق بثبىء كثير » فقالوا : مراء ؛ وجاء أبو عقيل بنصف صاع » فقال المثافقون .: إن الله لغنى عن صدقة 
هذا » فنزلت ( القين بلمزوت الخطوّعين ) الآية ٠‏ وف الباب روايات كثيرة . وأ نرج أبرالشيخ عن فتادة فى 
قوله ( البين يلمز ون المطوعين) أى يطعئون على المطوعين : 


لام - 
افير لم أو لاتشتغير لم' إن تستغور لهم سنن مره قن كله لَه ايل 
خلف رَسُول لَه وَكَرهُوا أنْ يُجِهدُوا بأمولِهم وَأنفسِهمْ فى سبي ل الله وَقَالُوا لَاتَنْقِرُوا 
فى لحر قل تَارْجَهتمَ آكَدٌ حرا لَوْ حَانُوا يَفْقَهُونَ 6١١‏ فَْيَضْحَكُوا فلبلا ليما 
كثِيرًا جَرَاء بمَاكَانُوا يَكْيِبُونَ 0١‏ فَإِنْ رَجَعَكَ الله إلى طَائِفَة ينْهُمْ فَاسْتَعْذْنُوِكُ 
لِنْحُرُوج_فَمَل لَنْ تَخْرجُوا معي أبَدَا وَل تقتنُوا مَِى عَدُوًا نك رَضبِتُم الَْعُودٍ أو 


مره فَافْعَُوا م آلْخلِفِينَ 0 . 

أخبر الله سنبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم بأن صدور الاستشقار مله للمنافقين وعدمه سواء . وذلك 
لأئهم ليسوا يأهل لاستغفاره صلى الله عليه وآ له وس ولا للمغفرة من الله سببحانه لم ٠‏ فهوكق وله تعالى ‏ قل أنفقوا 
طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ب ٠‏ ثم قال ر إن نستغفر هم سبعين مرّة فلن يغقر الله لهم ) وفيه يبان لعدم المغفرة من 
الله سيحائه للمنافقين وإن أكثر الى صل الله عليه وآ له وسلم من الاستغفار هم » وليس المراد من هذا أنه الو راد 
.على السبعين لكان ذلك مقيولا كما في سائر مفاهم الأعداد ٠‏ بل المراد بهذا الميالغة فى عدم القبول.. فقد كاتت 
العرب تجرى ذلك مجرى المثل فى كلامها عند إرادة التكثير » والمعنى : أنه لن بعر الله لهم ول استغفرت هم 
استغفار! يالغا فى الكثرة غاية للبالغ . وقد ذهب يعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد الخصوص يفيد قبول الزيادة 
عليه . ويدل لذلك ما سبأتى عن الى صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال : لأزيدن على السبعين . وذكر يعضهم 
لتخصيص السبعين وجها فقال : إن السبعة عدد شريق . لأنما عدد السنوات والأرضين والبحار والأقالم 
والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع ٠‏ ضير كل واحد من السيعة إلى هشرة . .لأ الحسنة بعشر أمثاها . 
وقول خصت السبعون بالذ كر لأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كبر على عمه الحمزة سيعين تكبيرة ٠‏ فكأنه قال : إن 
تستغفر للم سيعين مرة بإذاء تكبيراتك على حمزة.. و التصاب سبعين على المصدر كقوهم ؛ ضربته عشربن ضربة . 
٠‏ م علل, عدم المغفرة لم بقوله ( ذلك بأنهم كفر وا بالله ورسوله ) أئ ذلك الامتناع بسبب كفر هم بالله ورسوله( والله 
لامبذى القوم الفاسقين ) أى المتمرّدين الحارجين عن الطاعة المتجاوزين الحدودها . والمماد هنا الهداية الموصلة إلى 
المطلوب . لا الحداية اتى بمعنى الدلالة وإراءة الطريق . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائج النافقين فقال ( قرح - 
امخلفون بمفعدهم خلاف رسول الله) امخلفون امثر وكون . وه, الذين استأذتو! رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
من المثافقين . فأذن لم وخلفهم بالمديئة فى غزوة تبوك . أو الذين خلفهم الله وثيطهم ؛ أو الشيطان أو كسلهم أو 
المامثون ٠‏ ومعنى ( مقعدهم ) أى بقعودهم يقال قعد قعودا ومقعدا ؛ أ جلس :.وأقعده غيره » ذكر مناه 
االجوهرى فهو متعلق بفرح : أى قرح الْحُلُون بقعودهم » وخلاف رسول الله متتصب على أنه ظرف لمقعدهم ٠‏ 
قال الأخفش ويوئس : ا حلاف يمعنى الحلف : أى بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؛ ودُّنك أن جهة 


ا ا 


الإمام التى يمصدها الإنسان تاها جهة الحل . وقال قطرب والزجاج : معتى نخلاف رسول الله مخالفة الرسول 
حين سار وأقاموا . كانتصايه على أنه مفعول له : أى قعدوا لأجل الخالفة : أو. على الحالك مثل وأرسنلها العراك : 
أى غالقين له » ويؤيد ٠١‏ قاله الأخفش ويونس قراءة أنى حيوة خلف رسول الله . قوله ( وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالم وأنفسهم فى سبيل الله ) سبب ذلك الشح بالأموال تو الأنفس . وعدم وجود ياعث الإيمان وداعى الإخحااص 
ووجود الصارف عن ذلك ؛ وهو ماهم فيه من الثفاق ٠‏ وفيه تعيض بالموئمنين الباذلين لأمو اهم وأنفسهم ف سبيل 
الله لوجود الداعى معهم و انتفاء الصارف عنهم ( وفالوا لاتنفروا فى الحر ) أي قال المثافقون لإخوائهم هذه 
المقالة تفبيطا هم وكسرا لنشاطهم وتواصيا بينهم بالخالفة لأمر الله ورسوله : ثم أمر الله رزسوله صلى الله عليه وله 
وسلم أن يقول لم ( نار جهام أشد” حرً! لو كانوا يفمَهون ) والمعنى ؛ أنكم أيبا المنافقون كيف تفرون من هذا الجر 
اليسير » وئار جهم الى ستدخلونها تحالدين فيها أبدا أشد” خرا مما قررتم مته فإنكم [تما قررثم من حر يسير فى من 
قصير ؛ ووقْعم فى حر كثير فى زمن كبير , بل غير مثتاه أبد الآيدين ودهر الداهرين . 
فكنت كالساعى إلى متعب عوائلاا من سيل الراعد 

وجواب لوف( لوكانوا يفقهرن) مقددر : أى لوكالوا يمقهون أنهاكذلك لما قعلوا ما فعلوا : قوله ( قليضحكوا 
قليلا ؤليبكواكثيرا ) هذان الأمران معتاهما الخبر ؛ والمعنى : فسيضحكون قليلا ويبكو نكثيرا . وإنما جىء بهما 
على لقظ الأمر الدلالةعلى أن ذلك أمر حتوم لايكون غيره . وتظليلا وكثيرا متصويان على المصدرية أوالظرقية : أى 
ضحكا قليلا و بكاء كثيرا ٠‏ أوزمانا قليلا وزمانا كثيرا ( جزاء بمااكانوا يكسبول) أى جزاء يسيب ماكالو| يكسبو له 
من المعاصى ٠‏ وانتصاب جزاء على المصدرية : أىيجر ون جزاءز فإن رجعلك الله إلى طائفة مهم ) الر جع متعد كال رد" 
والرجوع لازم ٠‏ والقاء لتفريع مابعدها على ماقبلها و إئما قال( إلى طائفة ) لأن جميع من أقام بالمديئة لم يكو ثوامنافقين 
بل كان فييم غيرض من الموامنين للم أعذار صحيحة ١‏ وفيهم من الممنين من لاعذر له , ثم عفاعتهم رسول الله صلى | 
الله عليه وآ له وسلم وتاب الله علييم كالثلاثة الذين نخلقو! . وسيأى يبان ذلك . وقيل إتما قال : إلى طائظة . لآن 
مهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف ( فاستأذنوك الخر وج ) معك فىغزوة أخرى بعد غزوتك هذه ( كقل ) 
لم ( لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدو!) أى قل لم ذلك عقوية لم » ولما فى استصحابهم من الفاسد كا 
تقدم فى تقوله ‏ ليو خرجوا فيكم ما ادوكر إلا خيالا- . وقرىء يفتح الياء من معى فى ا موضعين . وقرىء بسكونها 
فيهما ‏ وجملة ( إنكم رضيم بالقعود أول مرة ) للتعليل : أىلن تخرجوا معى ولن تفائلوا لأنكم ر ضيم بالقعود والدخلف 
أُول مرّة ٠‏ وهى غزوة تبوك » والفاء فى ( مإقعدوا مع الحالفين) لتمريع ما بعدها على ما قبلها . والحالفين مع 
خالف كأتهم حلفوا الحازجين » والمراد بهم من تخلف عن اللخروج . وقيل المعتى : فاقعدوا مع الفاسدين ٠‏ من 
قوم فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم : من قولك خطف اللبن : أى فسا بطول المكث فى السقاء . ذ كر 
معناه الأصمعى . وقرئة ( فاقغبوا مع اللفين ) وقال القراءء معناه الخالقين  .‏ / 00 | 

وقد أخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن عروة أن عبذالله بن أىقال :. لولاألكم تتضقوث على محمد وأصمابه لالفضوا 
من حوله » رهوالقائل ‏ ليخرجن” الأعر مثها.الأذل" ‏ فأنزل الله ( استغف رم أولاتستغف رهم ) فقال الئبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لأزيدن” على السيعين ٠‏ فأنزل الله .سواء عليهم. استغفرت لم أم لم تستغفر لم لن بغر الله لم - . 


سكهقاء - 


وأخرج ابن أنىشيبة وابن جريرواين المنذر غن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس نجوه . وأخر جأحمد 
والبخارى والترمذى والنساثى واين ماجه وابن أنى حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردوبه وأبو نم فى الخحلية عن 
ابن عباس قال :. سمعت عمر يقول : لما توى عبدالله بن أبىّ دعى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فلصلاة عليه' 
فقام عليه . فاما وقف قلت :أعلى عدو الله عبد الل بن ألى القائل كذا وكذا : والقائل كذا وكذا ؟ أعدد أيامه . 
ورسول الله “صلل الله عليه وآله وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت قال ؛ ياعمر أخخر عنى ٠‏ إنى قد نخيرت ء قد قبل لى 
( استغفر هم أو لا تستغفر لم إن تستغفر هم سبعين مرّة فلن يغفرالله لهم ) فلو أعلمأنىإن زدت على البيعين غفرله 
لزدت عليبا : ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومشى معه حى قام على قبره حى فرغ مله ٠‏ . 
فعجرت فى و بخ رأنى على رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ؛ والله ورسوله أعلم ٠ ٠‏ فوالله ما كان إلا يسيرا حجى 
نز لت هاتان الآبئان ( ولا نصل"على أحد منهم مات أبدا ا و 0 عليه وآ له 
وسام على منافق بعد حى قنضه الله عر وجل" . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( فرح الخلفون) 
الآبة قال : عن غز وة تبولكه . وأعرج ار زا أ سام وا درس اس يشاح أل رلا عل ال 
عليه وآ له وصلم أمر الناس ن أن يْبعثوا معه » ذلك فى الصيف : فقال رجال : يارسول الله لحر شديد ولا نستطيع 
الخروج فلا تنفروا فى الحر » فقال الله ( قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ) فأمره بالحروج . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر بن عبد الله تحوه.و أتحرج ابن جرير وابن المكذر واببن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله(فليضحكوا 
تاذلا وليبكوا كثيرا ) قال. : هم المنافقون والكفار الذين امْحْدُوا ديهم هزو اولعبا . يقول الله : فليضحكوا قليلا 
فى الدنيا وليبكوا كثيرا فى الآخرة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فإن رجعك 
ألله إلى طائفة مهم ) قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المثافقين وفيهم قيل ما قبل . وأخرج ابن المندر 
وابن أفى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاقعدوا مع الخالفين ) قال : هم الرجال الذين تلفوا عن الغزو . 

:7االعراع اعد رقع قات يداول تق كل قزرو تي قرا باه طاول 
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إنما يرِيدُ الله أن يُعَذْبَهُمْ بها فى 


وَمَانوا وم مم فسِقُونَ 00 ولا تَْجِبْك أُمولَهُمْ وَأَوْلَدُم” 
ألدنيًا رهق أنْفْسُهُم زا رد بزلااترلت ره ة أنْ آمنوا الله وَجهِدُوا مم 
رَسُولِهِ آستَمْدَنَكَ أُونُوا الطول م؟ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَمَ آلْقعِدِينَ (:8) رضُوا أن 


يَكُونوا مُمَ الْحَوَايٍِ وَطَبِعَ عَلى لوبهم فَهُمَ لا يَفَفَهُونَ 09 . 

قوله ( مات ) صفة لأحد » و ( أبدا ) ظرف لتأبيد النى ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا دفن المت وقف على قبره ودعا له فنع هاهنا منه : وقيل معناء :لا تفم 
بمهمات إصلاح قبره د وجملة ( إنهم كفروا ) تعليل لنبى : وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكقر . الأن 
الكافر قد يكون عدلا فى دينه » والكذب والنفاق والحداع والحين واالحيث مستقبحة فى كل دين . ثم نهى رسوله 
عن أن تعجبه أمواهم وأولادهم . وهو تكرير لما سبق فى هذه السورة وتقرير لمضمونه ::وقيل إن الآية امتقدامة 


لسدق# "ا 


ف قوم وهذه فى آخخرين ؛ وقيل هده ى اليهود ء والأولى فق المافقينئ ؟ وقيل غبر ذلك . وقد تقدام فى الأأيذ 
الأولى جميع مايحتاج إليه فى تفسير هذه الآبة » ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ المنافقين » قفال ( وإذا أنزلت سورة) 
أى من القرآن » ويجوزأن يراد بعض السورة » وأن يراد تمامها : وقيل هى هذه السورة : أى سورة براءة ٠‏ ووأن, 
فى : أن آمنوا بالله » مفسرة لما ى الإنزال من معنى القول + أوهصدرية حذف مها لحار : أى بأن آمثوا » وإنما قدام 
الآمر بالإيمان لآن الاشتغال بالمنهاد لايفيد إلا بعد الإعان ( استأذنلك أولوا الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة . 
من طال عليه طولا ؛ كذا قال ابن عباس واللحسن : وقال الأصم” ؛ الروؤساء والكبراء المنظور إليهم . وخضهم 
بالذكر لأن الذم هم ألزم ؛ إذ لاا عذر لم ف القعود ( وقالوا ذرنا ) أى اتركنا ( نكن مع القاعدين ) أىالمتخلفين 
عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنى : والحوالف ؛ النساء اللاتى يخلفن الرجال فى القعود ف البيوت ٠‏ جمع 
خالفة » وجوز بعضهم أن يكون جمع خالف . وهو من لا خير فيه ( وطبع على قلوبهم ) هو كقوله ‏ محم الله على 
قلوبهم - وقد مر تفسيره ( فهم لا يفقهون ) شيا مما فيه نفعهم وضرهم : بل هم كالأنعام . 

وقد أخرج البخارى ومسام وغيرته] عن ابن عمر قال : لما توفى عبد الله بن أنىّ ابن سلول أتى ابثه ميد الله 
رسول الله صل الله عليه وآ لهو فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه : ثم سأله أن يصلى عليه . فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فقام عمر فأخذ ثوبه فقال': يا رسول الله أتصلى عليه وقد نهاك الله أن تصلى على 
النافقين ؟ فقال.: إن ربى خيرنى وقال ‏ استغفر للم أو لا تستغفر للم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم - 
وسأزيد على السبعين » فقال : إنه منافق ؛ فصلى عليه فأئول الله ( ولا تصل” على أحد ملهم مات أبدا) الآية : 
فيرك الصلاة عليهم . وأخرج ابن ماجه والبزار واين جرير وابن مردويه عن جاير قال : مات رأس المثافقين بالمدينة 
فأوصى أن يصلى عليه الى" صل الله عليه وآ له وسلم وأن يكفنه فى قميصه . فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال : إن أف أوصى أن يكفن ف قميصك : فصلى عليه وألبسه قميصه وقام على قبره ٠.‏ فأتزل الله 
( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) وأخرج ابن جرير وابن المتذر وابن أنى حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس فى قوله ( أولوا الطوك ) قال : أهل الغنى . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس فى قوله ( رضوا بأن 
يكونوا مع الحوالف ) قال : مع النساء. وأخخرج ابن أنى .حاتم عن السددى فى الآية قال : رضوا بأن يقعدوا كما 
قعدت النساء . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : الحوالف النساء . 


ا َو ورمة. ل سيم عر الل رمب البي ١,‏ و9 ره وام ١‏ فتن و >ها ” 

لكن الرسول وألذِين آمَنُوا معه جهدوا بامُولِهم وأنفسهم وَأُوليِك لهم الخيرت 
ًَ 2-0 9 7< رم 1“#دوى 2 6 وهم ر#»#هة! 0 
َأُولئِكَ م لْمفْلِيِحَونَ (0.) أعد الله لهوجنات تجْرى ين تحتها الأنهرٌ خلدين فيها 
0 8 0 5 و 0 
ذلك الفوز الْعَظِم ل " 

المقصود من الاستدراك. بقوله ( لكن الرسول ) إلى آخره الإشعار بأن لف هؤلاء عير ضائر . فإنه قدتقام 
بغريغنة اللحهاد من هو خير منهم وأخطص نية كا فى قوله ‏ فإن يكفر بها هوؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا با 
بكافرين - . وقد تقدآم بياك الحهاد بالأموال والأنفس . ثم ذكر منافع الجهاد فقال ( وأولئك لم الحيرات ) وهى 
جنع خير فيشمل منافع الدنيا والد.ين : وقيل المراد به : النساء الحسان كقوله تعالى ‏ فيهن ' خيرات حسان ‏ ومفرده 


ااؤوثمات 


خيرة بالتشديد ثم خففت مثل هيئة وهيلة : وقد تقدام معنى الفلاح والمراد به هنا الفاثز ون بالمطلوب وتكرير اسم 
الإشارة لتضخم شأنهم وتعظم أمرهم : والحنات : البساتين . وقد تقدم بيان جرى الأنهار من تمتها » وبيان اللحلود 
والفوز » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تقدام من الحيرات والفلاح » وإعداد الحنات الموصوفة بتلك اقصفة » 
وو صف الفورٌ بكوئه عظيا يدل على أنه الفرد الكامل من أتواع الفوز . وقد أخرج القرطبى فى تفسيره عن الحسن 
أنه قال الميرات 0 هن النساء الحسان . / : : 


سدم دو ير 00 
١‏ 


م َك ١‏ 0 دع ع ع 
وَجَاء الْمُعذْرُونَ من الأَعْرَاب لِيوْدْنَ لهم وَفَعَدَ الذي كذبوا الله ورسوله سيصيب 


5 مسهمك# ث ل ورو ميت 1# ا 
لْذِينَ كفروا مِنْهُمْ عَذَابِ ألم )٠0(‏ . 

قرأ الأعرج والقصحاك'( المعذرون ) بالتخفيف . من أعثر : ورواها أبوكريب عن أنى بكر عن عاصم . 
ورواها أصماب القراءات عن ابن عباس . قال فى الصحاح : وكان ابن عياس يقرأ ( وجاء المعدذّر ون ) مخففة من 
أعذر . ويقول : والله هكذا أنزلت. قال النحاس : إلا.أن مدارها على الكللى . وهى من أعذر ؛ إذا بالغ فى 
العذر . ومنه ٠‏ من أنذر فقد أعذر » أى بالغ فى العذر . وقرأ الهمهور المعذرون بالتشديد ففيه وجهان . أحده) 
أن يكون أصله المعنذرون فأدمت التاء فى الذال , وه, الذين لم عدر ومنه قول لبيد : د 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ١‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

فالمعذر ون على اهذا : هم لحقون ف اعتذارهم . وقد روى هذا عن الفراء والزجاج وابن الأنيارى ؛ وقيل هو 
من عذر ء وهو الذى يعتدر ولاعذر له : يقال عذر فى الأمر : إذا قصر واعتذر بما ليس بعذر ء ذكره الج وهرى 
وصاحب الكشاف ؛ فالمعذرون على هذا : هم المبطلون ؛ لأنهم اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها . وروى عن 
الأخفش والفراء وأنى حاتم وأنى عبيد أنه يحوز كسر العين لالتتقاة! الساكنين وضمها للانباع . والمعتى : أله جاء 
هءلاء من الأعراب بما جاءوا به من الأعذار بحق أو بباطل على كلا التفسير ين لأجل أن يأذن لهم رسول الله صلى 
الله عنيه وآ له.وسلم بالتخلف عن الغزو . وطالفة أخرى لم يعتذروا ؛ بل قعدوا عن الغزو لغير عذر ٠‏ وهم متافقو 
الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله ولم يؤمنوا ولا صداقوا » ثم توعد الله سبحانه : فقال ( سيصيب الذين 
كفروا منهم ) أى من الأعراب ء وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة » والذين لم يعتذروا : بل كذبوا بالله 
ورسوله (عذاب ألم ) أى كثير الألم فيصدق على علاب الدنيا وعلاب الآخرة . ْ 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وجاء المعذر ون من الأعراب ) أى أهل العثر منهم . وروى 
ابن أى حاتم عنه نحو ذلك . وأخرج ابن الأنبارى فى كتاب الأضداد عنه أيضا أنه كان يقول و لعن الله المعذرين » 
ويقرأ بالتغديد كأن الأبجر عنده أن المعذر بالتشديد : هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن إحاق فى قوله ( وجاء المعذرون من الأعراب ) قال ؛ ذكر لى أنهم نفر هن بلى 
دار جاعوا فاعتظروا » منهم خفاف بن زيماء ؛ وقبل لم رهط عامر بن الطفيل قالوا : إن عونا معك أغارت 
أعراب طب على أهاليئا ومزاشينا . | 0 
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00 0 2 عو عت ام ل كل 22 2 ا م لي ١‏ ل وى م سس و 5 
لَيْسَ عَلَ الضعفاء وَلَاعل الْمَرْضى ولا على الذين لايَجدون ما يَنْفِقَون حرج إذا 
م لي د الم مسيم اس 50 ا 2 2-42 5 ص رة: ا ءاه 6 0 
تَصَحُوا لله وَرَسَولِهِ مَاعَلَ الْمُحِْنِينَ من سبيل والله غفور رجم (10) ولا على ألذين 


إذَا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلْتَلَا أَجدٌ ما أخيلٌ” عَلَيْهِ تولواوَأعْيتُهُمْ تَقِيضٌ من الدمْع, 
نأا بَجِدُواما نطو :00 ما اليل لين يفوك وم أَغيا وَضوا 
أن يَكُونُوامَمَ لْحَوَاِفٍ وَطَبَعَ أله على فُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 000 . 

لماذ كر سبحانه المعذشرون ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة المسقطة للغزو . وبدأ بالعثر فى أصل الخلقة . 
فقال ( ليسي على الضعفاء ) وهم أر باب الزمانة والمزم والعمى والعرج و نحو ذلك ٠‏ م ذكر العذر العارض فقال 
رولا على المرضى ) والمراد بالمرض : كل مابصدق عليه اسم المرض لغة أو شرعا + وقيل إنه يدخخل فى المرضى الأعمى 
والأعرج و نوها . ثم ذكر العذر الراجع إل الملل لا إلى البدن فقال ( ولا على الذين لايجدون مايتفقون ) أى 
ليست لم أموال ينففوها فها يحتاجود إلبه من التجهز للجهاد . فتنى سبحانه عن هودلاء الحرج ١‏ وأبان أن الجهاد 

هذه الأعذار ساقط عنيم غير واجي عليهم مقيدا وله ( ذا نصحوا لله ورسوله ) وأصل النصح إخلااص 
العمل من الغش . ومنه التوبة النصوح . قال نقطويه نصح الشىء : إذا خلص ٠‏ ونصح له القول : أى أخخلصهله. 
رالنصم لله : الإيمان يه والغمل بشر يعته . وئرك ما بعالفها كائنا ماكان . ويدخخل بحته دخولا أوليا نصح عباده : 
ومحبة اللجاهدين فى سبيله ويذل التصيجة لم ىأمر اجههاه , و نرك المعاونة لأعدائنم بوجه من الوجوه + ونصيحة 
للرسول صل الله عليه و[ له وسلم ؛ التصديق بديوته و بما جاء به . وطاعته فى كل ما بأمر به أو ينبى عنه . وموالاة 
من والاه ومعاداة من عادإه : ومحبته و تعظم سنته ٠‏ وإحياواها بعد مموته يما تبلغ إلية القدرة . وقد ثبت فى الحدرث 
المنحييع أن النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ اللديئ النصيحة ثلاثا . تقالوا : لمن ؟ قال : لله و لكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلميئ وعامتهم ٠‏ وحلة ( ما على المحْسنين من سبيل ) مقرّرة لمضمون ما سبق : أى ليس على المعلؤ رين 
الناصمين من. سبيل : أى طريق عقاب وموناخدة . ومن مزيدة للتأكيد . وعلى هدًا فيكون لقظ (الممسنين ) 
موضوعا فى موضع الضمير الراجع إلى المذكورين سابقا . أو يكون المراد : ما على جنس الحستين من سبيل 
و هوثلاء المذ كو رون سابقا من حملهم فتكون الحملة تعليلية . وجملة ( والله غفور رحم ) تدزيلية . وك معبى هذه 
الآبة قوله تعالى ‏ لايكلف الله نفسا إلا وسعها - . وقوله ‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
لمريضى حرج . وإسقاط التكليف عن هلاه المعذورين لايستلز م عدم ثبوت ثواب الغزو للم الذى عذر هم الله 
عنه مع رطم إليه لولا حيسهم العذو عنه . ومنه حديث أمن عند أنى داود وأمد : وأصله ق.الصحيحين أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لقد تركم بعد كم قوما ما سريتم من مسير ولا ألفقم من ثفقة ولا قطعم 
واديا إلاو معكم فيه : قالوا : يارسول الله وكيف يكو نوت معنا وهم بالمدينة ؟ ثفال : حبسم العثر» . وأخر جه 
أحمد و من حدديث جابر .ثم ذكر الله سبحائه من جملة المعئورين من تتصمنه قو له ( ولا على الأرين إذا ما أتوك 
لتحسلهم قلت لا أجد ما أحلكم عليه ) والعطت على جملة ‏ ما على المحسئين - أى ولا على الذبين إذا ما أثولك إلى آخره 


كأ 


لضا 


من سبيل ؛ ويجو زأن تكون عطفا على الضعفاء : أى ولا على إذا ما أنوك إلى آخره حرج . والمعنى : أن من جملة 
المعذورين هؤلاء الذين أنوك لتحملهم على ما يركبون عليه فى الغزو فلم تجد ذلك الذى طلبوة منك . قيل وجملة 
( لاأجد ما أحملكم عليه ) فى محل نصب على الحال من الكاف فىأتوك بإضمار قد : أى إذا ما أتوك قائلا لا أجد + 
وقيل هى بدل من أتوك ؛ وقبل جملة معترضة بين الشرط واللحزاء » والأوّل أولى . وقوله ( تولوا) جواب إذا ٠‏ 
وجملة ( وأعينهم تفيض من الدمع ) فى محل نصب على الحال : أى تولوا عنك لما قلت لا أجد ما أجلكر عليه 
حال كونهم باكين : و( حزنا) منصوب على المصدرية » أو على العلية » أو الحالية » و ( أذْلايجدوا ) مفعول لهء 
وناصبه ( حزنا ) وقال الفراء : أن لابمعنى ليس : أى حزنا أن ليس يجدوا » وقيل المعنى : حزنا على أن لايجدوا ؛ 
وقيل المعنى حزنا أنهم لايجدون ما يتفقون لاعند أنفسهم ولا عندلك . ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من 
المتخلفين فقال ( إنما السبيل ) أى طريق العةوبة والمؤاخذة ( على الذين يستأذونك ) ف التخلف عن الغزو . ( و) 
الحال أن(هم أغنياء ) أى يحدون مايحملهم وما يتجهزون به » وجملة ( رضوا بأن يكونوا مع الحوالف ) مستأنفة 
راع انوا وق ار وقد دم قن لواف قري رجلة روطع الله على قلو بهم ) معطوفة 
على ( رضوا) أى سبب الاستئذان مع الغنى أمران : أحدهما الرضا بالصفقة ا حاسرة » وهى أن يكونوا مع الحوالف 
والثانى الطبع م الله على قلوبهم ( فهم ) بسبب هد الطبع ( لا يعلمون ) ما فيه الربح لم حتى تار وه على ما فيه 
امسر . 

وقد أخرج ابن أنىحائم والدارقطى فى الإفراد وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم قتزلت براءة : فكنت أكتب ماأتزل عليه : فإنىلواضعالقلى عن أذنى إذ أمرنا بالقتال . 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسثم ينظر ماينزل عليه إذ جاء أعمى فقال : كيف فى يارسول الله وأنا أعمى ؟ 
فتزلت ( ليس على الضعفاء ) الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ا 
أنر لت هذه الآآية فعابد بن عمر المرنى . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : نزل من عند قوله ‏ عفا الله عنلك 
إلى قوله ‏ ما على الحسئين من سبيل والله غفور رحمم ‏ ف المنافقين . وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك فى قواه 
( ما على المحسنين من سبيل ) قال ؛ ما على هؤلاء من سبيل بأنهم نصحوالله ورسوله ولم يطيقوا الجهاد . فعذرهم 
الله وجعل لم من الأجر ما جعل المجاهدين : ألم تسمع ان الله تقول لايستوى القاعدون من الموامنين غير أولل 
الضرر ‏ فجعل الله للذين عذر من الضعفاء : وأولى الضرر . والذين لايجدون ما ينفقون من الأجر مثل ما جعل 
للمجاهدين . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( م على المحسنين من سبيل قال ؛ والله ) لأهل الإساءة 
( غفور رحم ) وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس أى قوله (ولا على الذين إذا ما أتوك )الآية . قال : أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام أن ينبعثوا غازين معه . فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزنى » 
ققالوا : يارسول الله احملنا » فقال : والله ما أجد ما أملكم عليه . فتولوا وهم بكاء وعزيز عليهم أن يجلسوا عن 
الحهاد ولا يحدون نفقة ولا محملا » فأنزل الله عذرهم ( ولا على الذين إذا ما أتوك ) الآية . وأخرج ابن سعد وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال : إلى لا أجد الرهط الذين ذكر الله ( ولا على الذين إذا ما أتولة 
لتحملهم ) الآية : وأخرج| بن جرير عن محمد بن كعب قال : هرسبعة نفر من بنى جمر بن عوف سام بن مير . 
ومن بنى واقف حرى بن مرو » ومن بنى مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليل . ومن بنى المعلى 
سلمان بن صر : ومن بنى حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة . ومن ينى سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمر 


00 - فتم القدير - ؟ 
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الخرآن . وقد انق الرواة على بعض هولاء السبعة . واختلفوا فى البعض ولا يأنى التطويل ذلك بكثير فائدة . 
وأخرج ابن إسماق وابن المنذر وأبوالشيخ عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن ألى بكر وعاصم بن مر بن 
ققادة ؤغيرهم أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و وه, البكاعون . وهم سبعة نفرمن 
0 تم ذكروا أمماءهم ا : وكانوا أهل حاجة. 
قال ( لا أجد ما ملكم عليه ) . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن الحسن قال : كان معقل بن يسار من البكائين 
م و ا ا . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس بن مالك فى قوله 
لا أجد ما أجلكم عليه ) قال : الماء والزاد . وأخرج ابن المنذر عن على" بن سبالح قال حداثبى مشيخة من 
جهينة : قالوا : أدركنا الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا2 الحملان » : فعَالوا : ما سألناه إلا الحملان 
على النعال . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حد ثه ف قوله ( ولا على الذي إذا ما أتولك 
لتحملهم ) قال : ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال ,حرج ابن أن تعاموض الخدن بن غدالع فى الآبة كال : 

استحملوء النعال . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إنما السبيل على الذين ن يستأذنوئلك ) قال : 

هى وما بعدها إلى قوله ( إن الله لايرضى عن القوم الفاسقين ) فى المنافقين . . 

عوفه ا 


يَعْتَذِرونَ اليم إذَا رجعهم لبهم عل لَاعتَئروا ل 0 لم 0 


أعْبَارٍكر' وَسيرَى آلله عَمَدكمْ ل و لمعلم. لِْيْب وَاَلشْهدَةٍ فيتَستْكم' با 
كنم تَعْمَلُونَ 000 سَيَْلِفُونَ بالله لكر" إذا ذا أنْقَلَبِتم لبهم تعر ضوا ار مرا 
عوك م 9و ه ١‏ و 2-6 ماه 
عَنْهُمْ إنْهُم رِجْس وَمَأويهُمْ جهنم جرَاه ما كَانوا يَكْسبُونَ (». يَخْلِفُونَ كم لِتَرْضُوًا 


نهم إن َرْصَوا هم أله لايَرْضى عَنٍ اَم لْفْسِقِينَ 0 الْأعْرَابُ أشَدُ م 
. وَنِقَاقَا وَأَجْدَرٌ ألا يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْرَلَ الله على رَصُولِهِ و لله عَم حَكِم ومن 

لْأعرَاب من يََخِد ما ين مَغْرما ويََربص بحم آلدَوَائِر عَلَيْهِم دَائِرَة السوء وآلله سجِيع 
ليم (*1) وَعِنَ مِنَ الأعْرَاب من يُؤْمِنْ بالل وَأليَوْم الاير وَيَتَحِذَ ما يُنْفِقَ قرت عِنْدَ الله 
وَصَلوت الصو إلا انبا قُرْبَة لَهُمْ سَيْدْخِله الله ف َحْمَيه نأل عَفُورٌرَحِم” لز , 

0 قوله( يعتنرون إليكم ) إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذر ون إلى المؤمنين إذا 
رسبعوا من الغزو » وهذا كلام مستأنف ٠‏ وإنما قال ( إليهم ) أى إلى المعتفرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة : لآن 
مدار الاحتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع إلى المدينة . وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الووصرل إليها ٠‏ تم 
غير الله سبححانه رسوله صلى القه عليه وآ له وسلم بما يجيب به عليهم تقال زقل لانمنفووا أن من لمكم ) فتاه 
أولا عن الاعتذار بالباطل ٠‏ نم علله يقوله ( لن نوامن لكم ) أى لن نصدقكم ء ٠‏ كا نهم ادأعوا أنهم صادقون 


-8468- 


ى اعتذارهم ؛ لأن غرض المعتذرأن يصداق فيا يعتفر به ء فإذا عرف أنه لايصد ترك الاعتذارء وجملة ( قد نيأنا 
لله من أخباركم ) تعليلية للتى قبلها : أى لابقع منا تصديق لكي لأن الله قد أعلمنا بالوحى ماهو مناف لصدق 
اعتذاركم . وإنماءمخص” الرسول صل الله عليه وسام بالحواب عليهم . فقال ( قل لاتعتذروا ) مع أن الاعتذار منهم 
كائن إلى جميع المؤمنين , لأنه صل الله عليه وآله وسلم رأسهم . والمتولى لما يرد عليهم من جهة الغيرء ويحتمل 
أن يكون المراد بالضميرفى قوله ( إليكم )هو الرسول صل الله عليه وآ له وسلم على التأويل المشهور مثل هذا . قوله 
( وسيرى الله عملكم ) أى ما ستفعلونه من الأعمال فيا بعد هل تقلعون عما أنم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه ؟ . 
وقوله (ورسوله ) معطوف على الاسم الشريف : ووسط مفعول الرؤئية إيذانا » بأن رؤية الله سبحانه لما سيفطلو نه 
من خير أو شر هى الى يدورعليها الإثابة أو العقوبة . وى جملة ( ثم ترد”ون إلى عالم الغيب ) إلى آخرها مخويف 
شديد , لما هى مشتملة عليه من اللهديد . ولاسها ما اشتملت عليه من وضع الظاهر موضع المضمر عار ذلك 
بإحاطته بكل شىء يقع منهم مما يكتمونه ويتظاهرون به . وإخباره هم به ومجاز امهم عليه ٠‏ ثم ذكر أن هوئلاء 
المعتذرين بالباطل سيئ كدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزو . 

وغرضهم من هاا التأكيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوجموتهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف ويظهر ون الرضا 
علوم كا يفيده ذكر الرضا من بعد . وخذف لمحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه . وهو اعتذارم الباطل . 
و أمر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لم 5 لا الرضا عنهم و الصنح عن ذنويهم ٠‏ كا تفيذه خلة 
( إنهم رجس ) الواقعة علة للأمر بالإعراض . والمعنى : أنهم فى أنفسهم رجس لكون جميع أعماهم يجسة ٠‏ فكأنها 
مد صيرت ذواتهم رجسا.. أو أنهم ذوو رجس : أى ذوو أعنال فبيحة . ومثله ‏ إنما المشركون نجس و هرثلاء 
لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشرّ . فليس لم إلا الترك . وقوله 
( ومأواهم جهم ) من تمام التعليل + فإن من كان من أهل النار لايجدى فيه الدعاء إلى الحير . والمأوى كل مكان 
بأوى إليه الشى ء ليلا أو نهارا . وقد أوى فلان إلى منز له يأوى أويا وإيواء . و(جزاء ) منصوب على المصدرية . أو 
على العلية . والياء فى ( بما كانوا يكسبون ) للسيبنة : وجلة ( يتحلفون لكم ) بدل مما تقد م . وحذف هنا الحلوف 
به لكونه معاوما مما سيق . وامحلوف عليه مثل ما تقدام . وبين سبحانة أن مقصدهم بهذا الحلف هو وضا المؤمئين 
عنهم . م ذكر مايفيد أنه لايجوز الرضا عن هولاء المعتذرين بالباطل - فقال ( فإن ترضوا عنهم ) كا هو مطلوبهم 
مساعدة هم ( فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين ) وإذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على 
هولاء الفسقة العصاة ٠‏ فيفبغى لكم أيها الموؤمنون أن لاتفعلوا خلاف ذلك بل واجب عليكم أن لاترضوا عنهم على 
أن رضباكم عنهم لو وقع لكان غير معتد” به ولا مفيد لم : والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه علهم نهى 
المزمنين عن ذلك لأن الرضا على من لا.يرضى الله عليه ما لابفغله مو'من . قوله ( الأعراب أشد” كفرا ونفاقا ) لما 
ذكر الله سبحانه أجوال المنافقين بالملدينة ذكر حال من كان خارجا عنها من الأعراب ٠‏ وبين أن كفرهم وتفاقهم 
أشد” من كفرغيرهم ومن نفاق غيرهم » لأنهم أقسى قلبا وأغاظ طبعا وأجنى قولا : وأبعد عن سماعكتب الله وما 
جاءت به رسله . والأعراب : هم من سكن البوادى بخلاف العرب ٠‏ فإنه عام لهذا النوع من بنى آدم سواء سكنوا 
البوادى أو القرى . هكذا قال أهل اللغة . وههذا قال سيبويه : إن الأعراب صيغة جمع وليست بصيخة جمع العرب. 
قال النيسابورى : قال أهل اللغة : رجل عرنى إذا كان نسبه إلى العرب ثابتا » وجمعه عرب كالمو سى والمبوس : 

واليهودي والييود ؛ فالأعرانى إذا قيل له ياعربى فرح » وإذا قيل للعرنى يا أعرالى غضب . وذلك أن من استوطن 
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القرى العربية فهو عرنى . ومن نزل البادية فهو أعرانى » ولهذا لايجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب ٠‏ 
عوإنها هي عرب . قال : قبل إنما سمى العرب عربا لأن أولا د إسماعيل عليه السلام نشئوا بالعرب : وهى من نبامة 
غنسبوا إلى بلدهم » وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسائهم فهو منهم ؛ .وقيل لآن ألسنهم معرب مما فى 
خموائرهم » ولماقى لسانهم من الفصاحة والإلاغة ائنهى ( وأجدر ) مءطوف على أشد » ومعناه أخلق ٠‏ يقال فلان 
جدير بكذا : أى خليق به وأنت جدير أن تفءل كذا ٠‏ والجمع جدر أو جديرون . وأصله من جدر الحائط . 
وهو رفعه بالبناء . والمعنى : أنمم أحى وأخلق ب(أن لايعاموا حدود ما أنزل الله ) من الشرائع والأحكام . لبعدهم 
عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل ( والله علم ) بأحوال مخلوقاته على العموم ٠‏ وهؤلاء مهم ( حكم ) فها يجاز بهم 
ايه من خير وشرّ . قوله ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ) هذا تنويع هنس إلى نوعين » الأول هولاء 
عوالانى ( ومن الأعراب من يمن بالله ) والمغرم الغرامة وامهسران ء وهوثانى مفعولى يتخ » لأنه بمعنى الحمل . 
وال معنى + اعتقد أن الذى ينمقه فى سبيل الله غرامة وخسران » وأصل الغرم والغرامة ما ينفقه الرجل وليس بلازم 
له ف اعتقاده ولككنه ينفقه للرياء والتقيت ؛ وقيل أصل الغرم اللزوم كأنه اعتقد أنه يلزمه لأمر مخارج لاتنبعث له 
النفس . و ( الدوائر ) جمع دائرة » وهى الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية : وأصلها ما يحبط بالشىء : ودوائر 
الزمان : توبه وتصاريفه ودوله » وكأنما لاتستعمل إلا ف المكروه . ثم دعا سبحانه علييم بقوله ( عليوم دائرة 
' أأسوء ) وجعل ما دعا به عليهم مماثلاالما أرادوه بالمسلمين : والسوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت إليه 
الدائرة للملابسة نولك رجل صدق . وقرأ أبوعمرو وابن كثير بضم السين ٠‏ وهوالمكروه . قال الأخفش ؛ 
أى عليوم دائرة الهزريمة والشرّ . وقال الفراء (عليهم دائرة السوء ) العذاب والبلاء . قال : والسوء بالفئح مصدر 
سواته سوءا ومساءة » وبالضم امم لا مصدر » وهو كقولك دائرة البلاء والمكروه ( والله سميع ) لما يقولونه(علم ) 
بما يضمر ونه . قوله ( ومن | عراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ) هذا النوع الثانى من أنواع الأعراب "كا نقدام ؛ 
أى يصداق بهما ( ويتخذ ماينفق ) أى يجعل ما ينفقه فى سبيل الله ( قربات ) وهى جمع قربة ٠‏ وهى مايتقرب به 
إلى الله سبحانه » تقول منه قربت لله قربانا » والجمع قرب وقربات . والمعنى : أنه يجعل ما ينفقه سبيا لحصول 
القربات ( عند الله و ) سبيا لإصلوات الرسول ) أى لدعوات الرسول لم . لآنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يدعو 
للمتصدقين » ومنه قوله (وصل عليهم إن صلواتك سكن لم ) ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ الهم صل” 
على آل ألى أو » ثم إنه سبحانه بين بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تق ربا إلى الله مقبول واقع على الوجه الذى 
أرادوه فقال ( ألا إنها قربة هم ) فأخب رصبحانه بةبوهها خبرا مو كدا ياسمية االحملة وحر ف التنبيه والتحقيق ‏ وى هذا 
من التطييب لحواطرهم والتطمين لقلوبهم ما لا يقادر قدره مع ما يتضمنه من النعى على من يتخل ماينفق مغرما » 
والتوبيخ له بأبلغ وجه » والضميرقإنها راجع إلى هما » فى ماينفق وتأنيثه باعتبارالحبر . وقرأ نافع »فىرواية عنه 
« قربة» يضم الراء » وقرأ الباقون بسكونبها تخفيفا » ثم فسرسبحانه القربة بقوله ( سيدخلهم الله رحته ) والسين 
لتحقيق الوعد . ش 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السددى فى قوله ( قد تيأنا الله من أخباركم ) قال : أخيرنا أنكم لو 
خرجتم ما زدتمونا إلا خبالا » وق قوله ( فأعرضوا عنهم ) قال : لما رجع الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
المومنين لاتكلموم ولا تجالسوه, » فأعرضوا عنهم كما أمر الله . وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك فى قوله ( لتعرضوا 
عنيق) فال : لتجاوزواءعهم . وأخرج أبوالشيخ عنه فى قوله( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) قال ؛ من منافي 
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المديئة ( وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) يعنى الفرائض وما أمر به من اللحهاد . وأخرج أبوالشيخ 
عن الكلبى أن هذه الاية نزلت فى أسد وغطفان . وأخرج أحمد وأبو داود والأرمذى والنسانى والبييق فى شعب 
الإيمان عن ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : من سكن البادية جا » ومن انبع الصيد غفل » ومن 
أنى السلطان افتّن ؛ وإسناد أحمد همكذا : حد ثنا عبد الرمن بن مهدى » حد ثئا سفهان عن أبي موسي عن وهب بن 
منبه عن | بن عباس غن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . قال فى التفريب : وأبو موسى عن زهب بن 
منبه مجهول من السادسة : ووه, من قال إنه إسرائيل بن موسي . وقال اللرمذي بعد إخراجه : خسن غريب لاثعرفه 
إلامن حديث الثورى , وأخخرج أبوداود رالبييى من حديث ألى هر يرة قال : قال رسهل الله صلى الله عليه 
وآله وسام « من بدا جفا ومن انبع الصيد غفل . ومن أنى أبواب السلطان افتتئ » وما ازداد أحد منسلطاله قربا 
إلأارداه من الله بعدا» : وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك فى قوله ( ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمأ ) قال ؛ 
يعنى بالمغر م أنه لايرجو له ثوابا عند الله ولا مجازاة . ولئما بعطن من بعطى فن الصدقاث كرها ( وير يض بكم 
الدوائو ) الحلكاث : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى الآبة قال : هرؤلاء النافقون من الأعراب الذين [نما 
بنفقون رياء اتقاء على أن بغزوا ويحار بوا ويقاتلوا وبروث نفقاهم مغرما. وأخرج ابن خرير واين المنذر واين 
أى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ومن الأعراب من يوضن بالله ) قال : م بثو مقرن من هزيئة . وهيالدين 
قال الله ولا على الذين إذا هما أتوك لتحملهم ‏ الآبة . وأتحرج ابن خرير وأبو الشيخ غن عبد الرحمن بن معقل 
قال : كنا عشرة ولد مقرن ٠‏ فر لت فيئا ( ومن الأعزاب من يرؤمن بالله ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المتفر 
وابن أبىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله رو صلوات الرسول ) بعنى استغفارالئبى صلى الله عليه و1 لهوسلم 
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. لما ذكر سبحانه أصتاق الأعراب ذكر المهاجرين والنصار . وبين أن منهم السابقين إلى الفجرة . وأن مهم 
التابعين لم . وروى عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه قرأ ( والأنصار) بالزقم عطفا على ( والسابقون ) وقرآ 
سائر القراء من الصتحابة فن يعدهم بابحر . قال الأأخفشس : الحفض ف الأنصار الوجه . لآن السابقين منهم يدخلون 
فى قوله ( والسابقون ) وق الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأتصار وهم الذين صلوا القبلتين ف 
قول سعيد بن المسيب وطائفة: أوالذين شهدوا بيعة الرضوان:: وهى ببعة الحديبية فقول الشعبى . أو :أهل بدر 
فقول محمد بن كعب وعطاء بن يسار . ولامانع مئ حمل الآبة على هذه الأصناف كلها . قال أبو منصوو 
البغدادى ؛ أصحابنا يجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة . ثم الستة الباقون . ثم البدريون . ثم أصماب أحد . ثم 
أهل بيعة الرضوانبالحديبية .. قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) قرأعمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الذين اتبعوهم ) 
محذوف الواو. وصفا للأنصار على قراءته يرفم الأنصار ٠‏ فراجعه فىذلك زيد بن ثابت . فسأل أنى بن كعب . 
فصداى زيدا فرجع عمر عن القراءة الل كورة كنا وواه أبوعنيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . ومعى 
الذين اتبعوهم بإجسان : الذين اتبعوا السابقين الأوّلين من المهاجر بن والأنصار . وه المتأخرون عتهم من الصحابة. 
فن بعدهم إلى يوم القيامة ٠‏ وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا . وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك التي صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ بل ه, من جملة من يدل نحتالآبة . فتكون ٠‏ من ٠‏ فى قوله ( من المهاجرين ) على هذا 
للتبعيض » وقيل إنها للبيان ٠‏ فيتناول المدح جميع الصحابة ويكون اراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة . 
وقوله ( بإحسان ) قيد للتابعين : أى والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان كٌ الأفعال والأقوال اقتداء منيم بالابقين 
الأوّلين . قوله (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدل وما عطف عليه : ومعنى رضاه سيحاله عنهم ؛ أنه قبل طاعائهم 
ونجاوز عنهم ولم يسخط عليهم (ورضوا عنه ) ما أعطاهم من فضله ٠‏ ومع رضاه علهم فقد ( أعد "لم جنات نر ى 
نحها الأنهار ) فى الدار الآخرة . وقرأ ابن كثير ( تجحرى من نحنها الأنبار ) يزيادة من . وقرأ الباقون بحذفها والنصب 
على الظرفية » وقد تقدم تفسير جرىالأمهارمن نحت اللممنات و تفشير الحلود والفوئ. قوله( وممن حو لكممن الأعراب 
متافقون) هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب مها من الأعراب . وممن حولكم خير 
مقد”م . ومن الأعراب بيان » وهو محل نصبب على الحال » ومنافقون هو المبتدأ ؛ قيل وهؤلاء الذين هم حول ' 
المديئة من المنافقين هم جهيئة. ومزينة وأشجع وغفار : وجملة ( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ) معطوفة على 
الحملة الأولى عطف حملةعلى حملة .. وقيل إن من أهل المدينة عطف على احبر فى الحملة الأولى : فعلى الأول يكون 

. المبتدأ مقددرا : أى ومن أهل المدينة قوممردوا على النفاق ؛ وعلى الثانى يكون التقدبر : وممن حولكم من الأعراب 
ومن أهل المدينة منافقون مردوا » ولكون حملة مردوا عن النفاق مستأنفة لا محل لحا » وأصل مرد وتمرّد اللينوالملاسة 
والتجرد 2 فكأنهم نجرادوا للثفاق ٠‏ ومنه غصن أمرد : لاورق عليه ٠‏ وفرس أمرد : لاشعر فيه ٠‏ وغلام أمرد : 
لاشعر بوجهه : وأرض مرداء : لانبات فيها . وصرح ممرّد : تجرد ؛ فالمعى : أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه 
ولم ينثنوا غنه . قال ابن زيد : معناه بلجا فيه وأتوا غيره ٠‏ وجملة ( لاتعلمهم ) مبينة الجملة الأولى . وهى مردوا 
على النفاق : أى ثبتوا عليه ثبوتا شديدا ومهزوا فيه حهى خنى أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فكيف 

سائر الممنين ؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وآ له وضام بأعيانهم لا من حيث الحملة فإن للنفاق دلائل لانخقى 
عليه صلى الله عليه وآ له وسلم , وجملة ( نحن نعلمهم ) مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارم ف النفاق 
ورسوخهم فيه على وجه يحى على البشر : ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخ وما تجنه الضماثر و تنطوى عليه 
السرائر . ثم توعدهم سبحانه ققال ( سنعذبهم مرتين) قيل المراد يالمرتين ؛ عذاب الدنيا بالقثل والسبى . وعذاب 
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الآخرة : و قيل الفضيحة بانكشاف نفاقهم . والعذاب ف الآخرة : وقيل المصائب ف أمو لم وأو لادهم . وعذاب 
القبر ٠‏ وقيل غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعيئه . والظاهر أن هذا العئاب المكرر هو أى 
الدنيا بما يصدق عليه :اسم العذاب . وأنهم يعذبون مرّة بعد مرّة : ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة . وهو 
المراد بقوله ( ثم يردون إلى عذا بعظم ) ومن قال إنالعذاب فى المرة الثانية هو عاب الآخرة قال معنى قوله ( ثم 
برد ون إلى عذاب عظم ) أنهم يرد ون بعد عذابهم فالنار كسائر الكفار إلى الدرك الأسقل «نها + أو أنهم يعذبون 
النار عذابا خاصا بهم دون سائر الكفار . ثم يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل شم ولسائر الكفار .ثم ذكر 
سبحانه حال طائفة من المسامين و النخاطون فق دينهم فقال ( وآخرون اعيرفوا بذنوببم ) وهو معطوف على قوله 
متافقون : أى وممن حو لكم من الأعراب ومن أهل المدينة قوم آخرون . و يجوز أن يكو ن آخرون مبتدأ » واعترفوا 
بذئوبهم صفته . وخلطوا عملا صاحا وآخرسيئا خيره . والمعنى : أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر 
«سوغ للتخل ف ثم ندموا على ذلك . ول يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون . بل تابوا واعترفوا بالذنب 
ورجوا أن يتوب الله عليهم . والمراد بالعمل الصالج: ما تقدآم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم 
إلى اللجهاد سائر المواطن . والمراد بالعمل السى' : هو لهم عن هذه الغزوة . وقد أتبعوا هذا العمل السئ' 
' عملا صاحا . وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشبىء . ومجرد إلإقرار لايكون توبة إلا 
إذا اقترن به الندم على الماضى والعزم على تركه فى الحال والاستقبال . وقد وقع مهم ما يفيد هذا كما سيأتئى بياله 
إن شاء الله . ومعنى الخلط : أنهم ' خلطوا كل واحد مهما بالآخر كقولك خلطت الماء باللبن واللبن بالماء ؛ 
وبحوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولك بعت الشاة شأة وردهها: أى بدرهم ٠‏ وق قوله ( عسى الله أن يتوب 
ايهم ) دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة . أو أن مقدأمة التوبة وهى الاعتراف قامت مقام 
اأتوبة . وحرف الدَرجى وهو عسبى هو ىكلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع . لآن الإطماع من الله سبحانه 
يجاب لكو نه أكرم الأكرمين ( إن الله غفور رحم ) أىيغفر الذنوب ويتفضل على عباده . قله ( خذ من أمو اهم 
صدقة ) اختلف أهل العلم فى هذه الصدقة المأمور ببا ؛ فقيل : هى صدقة الفرض . و قيلهى مخصوصة بهذه الطائفة 
المعترفة بذنو ببا: لأنهم بعد التوبة علييم عرضو لأموالم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فيز لت هذه الآآبة ٠‏ 
و(من ) للتبعيض عل التفسير ين » والآبة مطلقة مبينة بالسنة المطهرة . والصدقة مأخوذة من الصدق . إذ هى 
دليل على صدق محر جها فى إيمانه . قوله ( تطهرهم ونزكيهم بها ) الضمير فى الفعلين للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
أى تطهرهم ون كيهم ياحمد بما تأخذه من الصدقة منهم , وقيل الضمير فى تطهرهم الصدقة : أىتطهرم هذه الصدقة 
المأخوذة منهم - والضمير فى تزكيهم انى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى تزكيهم يامحمد بالصدقة المأخوذة : 
والأوّل أولى لما ف الثانى من الاختلاف فى القمير بن ف الفعلين المتعاطفين . وعلى الأول فالفعلان منتصبان على 
الخال : وعلى الثانى فالفعل الأوّل صفة لصدقة . والثانى حال منه صل الله عليه وآ له وسلم . ومعنى التطهير 

إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب . ومعنى التكية : المبالغة فى التطهير . قال الزجاج : والأجود أن تكود 
افخاطبة للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى فإنك ياحمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع و الاستئناف . و يجوز 
ابلحزم على جواب الآمر . والمعنى : أن تأتحذ من أمو امم صدقة تطهرهم . وقد قرأ الحسن يجزم تطهرهم . وعلى هذه 
القراءة فيكون ( وتزكيهم ) على تقدير مبتدأ : أى وأنت تزكيهم يها . قوله ( وصل علييم ) : أى ادع لم بعد 
أخذك لتك الصدقة منأمو الم . قال النحاس : وحكى أهل اللغة جميعا فها علمناه أن الصلاة فكلام العر بالدعاء . 
نم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وآلله وسلى بالصلاة على من يأنحذ منه الصدقة فقال ( إن صلواتك سكن 
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هم ) قرأ حفص وحزة والكسائى ه صلاتك » بالتوحيد . وقرا الباقون بالجمع » والسكن ماتسكن إليه النفس وتطما 
به . قوله ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) لما تاب الله سبحانه على هرؤلاء المذكورين سابقا . قال الله 
( لم يعطموا ) أى غير النائبين » أوالتائبون قبل أن يتوب الله علييم ويقبل صدقاتهم ( أن الله هو يقبل التوبة ) 
لاستغنائه عن طاعة المطيعين » وعدم مبالاته بمعصية العاصين . وقرئ ( ألم تعلموا ) بالفوقية » وهو إما خطاب 
#تائبين , أو لجماعة من الموامنين » ومعنى ( ويأخذ الصدقات ) : أى يتقبلها منهم ٠‏ وفى إسناد الأخل إليه سبحانه 
بعد أمره لرسوله صل الله عليه وله وسلم بأخذها تشريف عظم هذه الطاعة ومن فعلها . وقوله ( وأن الله هو 
التواب الرحم ) معطوف على قوله ( أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف 
عليه : أى أن هذا شأنه سبحانه . وى صيغة المبالغة فى التواب وف الرحم مع توصيط ضمير الفصل . والتأكيد من 
التبشير لعباده والترغيب لم ما لابخى . قوله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمامنون ) فيه تمخويف 
ونهديد : أى إن عملكم لايخى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين : فسارعوا إلى أعمال الجير وأخلصوا 
أعمالكم لله عر وجل” ؛ وفيه أيضا ترغيب وتنشيط ؛ فإن من علي أن عمله لايخى سواء كان خيرا أو شرا رغب إلى 
أعمال احير . و جنب أعمال الشرّ » وما أحسن قول زهير : ش 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خالا تخق على الناس' تعلم 

والمراد بالروئية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال . ثم جاء سرحانه بوعيد شديد فقال ( وسترد ون إلى عالم 
الغيب والشهادة ) أى وسترد ون بعد الموت إلى الله سبحانه الذى يعلم ما تسرو نه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه . 
وف تقديم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه عز وجل" . وأنه لايخى عليه ثىء ويستوى عنده كل معلوم . 
نم ذكر سبحانه ما سيكون عقب رده إليه فقال ( فينبئكم ) أى يخبركم ( يما كثم تعملون ) ق الدنيا ٠‏ فيجازى 
الحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . ويتفضل على من يشاء هن عباده . قوله ( وآخرون مرجوذ لأمر الله ) ذكر 
سبحانه ثلاثة أقسام فى المتخلفين : الأول المنافقون الذين مردوا على الثفاق ٠‏ والثانى التائبون المعترفون بذنو بهم : 
الثالث الذين بى أمرهم موقوفا فىتلك الحال : وهم المرجون لأمر الله : من أرجيته وأرجأته : إذا أخرته . قرأ 
حزة والكسانى ونافع وحفص ( مرجون ) بالواو من غي همز : وقرأ الباقون بالممزة المضمومة بعد اجيم : والمعنى : 
أنهم مؤاخر ون فى تلك الحال لابقطع لم بالتوبة ولا بعدمها . بل هم على ما يتبين من أمر الله سبحانه فى شأنهم ( إما 
بعذبهم ) إن بقوا على ما هم عليه ولم يتوبوا ( وإما يتوب عليهم ) إن تابوا توبة صسميحة وأخلصوا إخلاصا تاما . 
واحملة فى محل نصب على الخال , والتقدير( وآخرون مرجون لأمر الله) حال كوئهم ؛ إما معا بين » وإما متوبا 
عليهم ( واه علم ) بأحوالم ( حكم ) فها يفعله بهم من خير أو شر . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو ااشيخ وأبو نعم فى المعرفة عن أنى موسى أنه سثل عن قوله 
( والسابقون الأولون) فققال : هم الذين صلوا القبلتين جميعا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن 
مودو يه وأبو نعم عن سعيد بن المسيب مثله . وأخخرج ابن المنذر وأبو نعم عن الحسن ومحمد بن سير ين مثله أيضا . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال.: هم أبو بكر وعمر وعلى وسلمان وعمار بن ياسر . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ واين مردويه وأبو نعم فى المعرفة عن الشعبى قال : هم من أدرك بيعة الرضوان 
و أخخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) قال : التابعون . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن 
زيد قال : هم من بى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وأخرج أبو الشبخ وابن عساكر عن أنى صخر حميد بن 
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زياد قال : قلت محمد بن كعب القرظى : أخبر نى عن أصصاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسام وإنما أريد ألفئن ؛ 
قال : إن الله قد غفر الحميع أصماب الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وأوجب لم ابلهنة ف كتابه مسنيم ومسيئهم » 
فلت له : وف أئ موضع أوجب الله اخخنة فى كتابه ؟ قال : ألا تقرعون قوله تعالى ( والسابقون الأولون ) الآية 
أوجب بلمميع. أصحاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ابلحنة والرضوان : وشرط عل التابعين شرطا لم يشرطه فيهم - 
فلت : وما اشترط عليهم ؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان . يقول : يقتدون بهم فى أعماهم الحسنة : ولا 
يقتدون بهم فى غير ذلك . قال أبو صخر : فوالته لكأنى لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت تضميرها حتى قرأها على بن 
كعب . وأخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى قال : حدثتى يحبى بن ألى كثير والقسم ومكحول وعبدة بن 
أ لبابة وحسان بنعطية أنهم سمعوا جماعة من أصماب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقولون لما أنزلت هذه الآية 
( والسابقون الأوّلون ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا لأمى كلهم . 
وليس بعد الرضا عط . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ وابن مردونه عن ابن 
ابن عباس فى قوله ( وممن حولكم من الأعراب ) الآية » قال : قام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم جمعة 
خطيبا »:فقال : تم يافلان فاخرج فإنك منافق , اخر جبافلان فإنك منافق » فأخر جهم بأسمائهم ففضحهم »وم 
يكن عمر بن الطاب يشهد نلك الجمعةالحاجة كانت له ١‏ فلقييم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء 
أنهلم يشهد الجمعة ؛ وظن الناس قد انصر فوا . واخختبئوا هم من عمر , وظنوا أنه قد علم بأمرهم . فدخخل عمر المسجد 
فإذا الناس لم ينصرفوا , فقال له رجل : أبشر ياعمر فقد فضح الله المنافقين اليوم ٠‏ فهو العذاب الأول : والعذاب 
الثانى عذاب القبر . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( وممن حولكم من الأعراب ) قال : جهينة ومزينة 
وأشجع وأسلم وغفار ار ابن أنى حاتم عنْ ابن زيد فى قوله ( مردوا على النفاق ) قال : أقاموا عليه ول 
يتوبوا كا تاب آخرون . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ف الآية فال : مانوا عليه : عبد الله بن أبى ٠‏ وأبوعامر 
الراهب ٠‏ وابحد” بن قيس . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( سنعذبهم مرنين ) 
قال : بالحوع والقتل . وأخخرج ابنالمنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى مالك قال : بالجوع وعداب القبر . 
وأخخوج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ والبييق عن قتادة قال : عذاب فى القبر » وعذاب ف النار . وقد روى عن جماعة 
من السلف نحو هذا فى تعيين العذابين ٠‏ والظاهر ماقدامتا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
مردويه والبيبى ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( وآخخرون اعمرفوا بذنومم خلطوا عملا صاحا ) قال. : كاثوا 
عشرة رهط تَحلفوًا عن رسول اه صلى الله عليه وآ له وسلم فغزوة تبوك ؛ فلما حضر رجوع رسول الله صلى القه 
عليه وآ له وسام أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوارىالمسجد . وكان مر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا جم عليهم 
أفلما رآهم قال : من هوثلاء الموثقون أنفسهم ؟ قالوا :.هذا أبو لبابة وأصعاب له تخلفوا عنك با رصول الله حتى 
تطلقهم وتعذرهم ٠‏ قال : وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذره, حبى يكون الله هو الذى يطلقهم » رغبوا عنى 
وتملفوا عن الغزو مع المسلمين » فلما بلغهم ذلك قالوا : ونحن لانطلق أنفسنا حى يكون الله هو الذى يظلقنا . 
فنزلت ( عمى الله أن يتوب عليهم ) وعسى من الله واجب ٠‏ فلما نزلت أرسل إليهم النى صلى الله عليه وآ لهوسلم 
فأطلقهم وعذر. : فجاعوا بأموالم فقالوا: يارسول الله هذهأموالنا فتصدق بها عن واستغفر لنا . قال : ماأمرت 
| أن1خذ أموالكي: فأنزل الله عر وجل" ( خيذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل" عليهم ) يقول : استغفر 

لم ) إن صلواتك سكن لم ) يقول : رحمة هم » فأخعذ منهم الصدقة واستغفر هم > وكانوا ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم 
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بالسوارى فأرجثوا سنة لايدرون أيعذبون أو يتاب عليهم ؟ فأنزل الله عز وجل" لقد تاب الله على النى ‏ إلى قوله 
وعى الثلاثة الذبين خلفو إلىقولهثم تا بعليهم ليتوبوا إناللههوالتواب الرحم ‏ يعنى :إن استقاموا . وأخخرج أبوالشيخ 
( اعترفوا بدنوبهم ) قال : هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال » وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إن نزلتم عل 
حكمه » والقصة مذكورة فى كتب السير . وأخرج ابن أنى حاتم عن السد'ى فى قوله ( نخلطوا عملاً صا حا ) قال 
غز وه, مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ( وآ خر سيئا) قال: تخلفهم عنه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ , 
عن ابن عباس فى قوله ( وصل عليهم ) قال : استغفر لهم من ذنوبهم الى كانوا أصابوها ( إن صلواتك سكن لم ) 
قال : رحمة لم. وأخرج البخارى و وغيرهما عن عبد الله بن أنى أوفى قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام إذا أن بصدقة قال اللهم صل على آ لفلان» فأتاه أنى بصدقته فقال : اللهم صل على آ ل أنى أو » 2 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) قال : هذا 
وعيد من الله عر وجل . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والببيق فى الشعب وابن أنى الدنيا والضياء 
فى الختازة عن أنى سعيد عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال« لو أن أحدكم يعمل فى صحرة صماء ليس ا 
باب ولا كوة , لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان» . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( وآ خرون مرجون 
هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من الأوس والتررج . وأسرج ابن أى حاتم وأبوالشيخ عن 
السدى فى قوله ( إما يعذبهم ) يقول : ينهم على معصية ( وإما يتوب عليهم ) فأرجأ أمره ثم نسخها فقال ‏ وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا ‏ . 
> 2م© دي مو ل عد 6 عض ئلم" مي" كا مة لم227 ص مر وم | #ر رام هة ماص م 
ألَذِينَ آتخذوا مَسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الْمَوْمِنِينَوَإرْصَادا لِمَنْ حَارَبْ 
> مصير كت كوس لمش هى 4 © » ري م6. اله ره م 8 7 
لله وَرَسُولّهُ من قبل وَلَيَحْلِفن إِنْ أرَدْنا إلا الحسى الله يَشْهدُ إنَهُمْ لَكْذِبُونَ )١«‏ 
ا 7 » رةه «وع*ر ‏ ره ١‏ 6 ع 82 د 72 ريو 
اقم فِيه أبدا لمسجد أسس عل التقوى من أول يَوْم أحق أَنْ تَقُومْ فيدفيه رجَال 


ل - 5ه سم #2 81 ل 4 > اج © 
يُحِبونَ أنْ يَتطهروا والله يحب الْمَطْهرِينَ )٠١١(‏ أفمن أسس بِنِْنُهُ عل تقوى من لل 


الات 0 اا 2 2 عو ارو 3 عو ١‏ لمم 200 مع اوم 
ورضون خير ام من أسس بنينه علىشفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لايهدى 


ل ا رو اوور ا مام 


القَوْمَ آلظَالِمِين0٠‏ لَايَرَالَ بنيتهم لّذِى نوا ريبّة ف قَلوبهم إلا أن تة , بهم 


وَأشعَليم حَكِم 01١‏ . 

لما ذكر الله أصناف المنافقين وبين طرائقهم امحتلفة عطف على ماسبق هذه الطائفة منهم ؛ وهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا » فيكون التقدير : ومنهم الذين التمذوا على أن الذين مبتدأ.» وخيره منهم المحذوف .. وابلصملة 
معطوفة على ماتقل"مها » ويجوزأن يكون الموصول ف محل نصب على الذم . وقرأ الدنيون وابنعامر ( الذين اتخنوا) 
بغير واو » فتكون قصة مستقلة » الموصول مبتدا 2 وخبره ( لاتقم ) قاله الكسائى . وقال النحاس : إن امبر هو 
( لابزال بغيانهم الذى بنوا ) وقيل الحبر محذوف ء والتقدير يعذبون » وسيأنى ببان هوتلاء البانين لمسجد الضرار » 
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٠‏ و(ضرارا) منصوبعل المصدرية . أو على العلية ( وكفرا وتفريقا وإر صبادا ) مغطوفة على ( ضرار | ) . فقد أخبر 
الله سبحانه أن الباعث لم على بناء هذا المسجد أمور أربعة : الأول الضرار_لغيرهم ؛ وهو المضاررة . الثافى الكفر 
بالله و المباهاة لأهل الإسلام » لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق . الثالث التفريق بين المؤمنين » لأنهم أرادوا 
أن لابحضروا مسجد قباء فتقل” جماعة .المسلمين » وى ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لايخى . الرابع 
الإرصاد لمن حار ب الله ورصوله : أى الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله . قال الزجاج : الإرصاد الانتظار . . 
وقال ابن قتيبة : الإر صاد الانتظا رمع العداوة . وقال الأكثرون : هو الإعداد : والمعنى متقارب؛ يقال أرصدت 
لكذا : إذا أعددته مرتقا له به . وقال أبو زيد : يقال رصدته وأرصدته فى الخير » وأرصدت له فق الشر . وقال 
ابن الأعرانى : لايقال إلا أرصدت » ومعناه ارتقبت » والمراد بمن حارب الله ورسوله : المنافقون ؟ ومنهم أبوعامر 
الراهب : أى أعداوه ولاء وارتقبوا به وصوهم وانتظروهم ليصلوا فيه خى يباهوا بهم المؤمنين » وقوله ( من 
قبل ) متعلق باتخذوا : أى امخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هولاء ويبتوا مسجد الضرار . أو متعلق يحارب : أى” 
من وقع منه الحرب لله ولرصوله من قبل بناء مسجد الضرار . قوله ( وليحلفن” إن أردنا إلا الحسنى ) أى ما أردنا إلا 
الحصلة الحسنى » وهى الرفق بالمسلمين » فرد” الله عليهم بقوله ( والله يشبد إنهم لكاذبون ) فها حلفوا عليه » نم 
نهى الله سبحانه رصوله صل الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فى مسجد الضرار » فقال ( لانقم فيه أبدا ) أى فى 
وقت من الأوقات » والنهبى عن القيام فيه يستلزم البى عن الصلاة فيه . وقد يعبر عن الصلاة بالقيام 3 يقال فلان 
يقوم الليل : أى يصلى » ومنه الحديث الصحيح « من قام رمضان إيمانا به واحتسابا غفر له مائقد م من ذنبه » . 
ثم ذكر الله سبحانه علة النبى عن القيام فيه بقوله ( لمسجد أسس على الثقوى من أوّل يوم أحق أن نقوم فيه ) 
واللام فى ( لمسجد) لام القسم ؛ ؤقيل لام الابتداء » وفى ذلك تأكيد لمضمون الحملة'» وتأسيس البناء : تثبيته 
ورفعه . ومعنى تأسيسه على التقوى : تأسيسه على االحصال الى تت بها العقوبة . 

واختلف العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى : فقالت طائفة : هو مسجد قباء كنا روى عن ابن عباس 
والضحاك والحسن والشعبى وغيرهم . وذهب”آخرون إلى أنه مسجد النى صلى الله عليه وآ له وسلم . والأول أرجح 
لما سيأنى قريبا إن شاء الله ؛و ( من أول يوم ) متعلق بأسس : أى أسس على التقوى من أول يوم م نأيام تأسيسه.قال. 
.بعض النحاة : إن ( من ) هنا بمعنى منذ : أى منذ أوّل يوم ابتدئ ببنائه : وقوله ( أحق أن تقوم فيه ) خبر المبتدأ . 
والمعنى : لو كان القيام ىغيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله : لكونه أسس على التقوى من 
أوّل يوم » ولكون ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا )وهذه الحملة مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلى الله عليه وآ لهوسلم 
فيه : أى كما أن هذا المسجد أولى من جهة امحل فهو أولى من جهة الحال” فيه » ويجوز أن تكون هذه الحملة ى 
محل نصب على امال : أى حال كون فيه رجال يحبون أن يتظهروا : ويجوز أن تكون صفة أخرىمسجد . ومعنى 
محبنهم للتطهر : أنهم يوثرونه ويحرصون عليه عند عروض موجبه ؛ وقيل معناه : يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة 
والاستغفار . والأول أولى . وقيل يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب فحموا جميعا » وهذا ضعيف 
جدا. ومعنى عانم ارضايم » والإحسان إليهم كا يفعل المحب بمحبوبه . ثم بين سبحانه أن بين الفريقين 
بونا بعيدا » فقال ( أفن أسس بنيانه ) والحمزة للإنكار التقريرى » والبنيان مصدر كالعمران » وأريد به المببى » 
٠‏ والحملة مستأنفة . والمعنى : أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة ؛ وهى تقوى الله ورضوانه خير ممن 
أسس دينه على ضد” ذلك وهو الباطل والتفاق » والموصول مبتدأ» وخبره خير » وقرئ « أسس بنيانه » عل 
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بناء القعل للفاعل : و نصب بنيانه ؛ وألنعتار هذه القراءة أبو عبيدة » وقرى" عل البناه للمجهول : وقرى' ه أساس 
بنيانه » بإضافة أساس: إلى بنيانه » وقرى" وس" بنيانه » والمراد : أصول البناء » وحكى أبو حاتم قراءة أخرى : 
وهى «أساس بنيانه ؛ على الجمع » ومنه ؛ 
22 أصبح الملك ثابت الآساس2 بالبهاليل من يتى العباس 

والشفا : الشفيز » والحرف : مايتجرف بالسيول » وهى الحواتب الى ننجرف بالماء » والاجتراف : اقتلاع 
الشى ء من أضله . وقرى* بضم الراء من جرف و بإسكانها . و الحار : الساقط . يقال هار البناء : إذا سقط » وأصله 
هائر كا قالوا : شاك السلاح وشائك كذا قال الزجاج . وال أبو حاتم : إن أصله هاوار . قال فى شمس العلوم : 
احرف ما جرف السيل أصله . وأشر فأعلاه فإن انصدع أعلاه فهوالهاراه : جعل الله سبحانه هذا مثلا لما بنوا 
عليه دينهم الباطل المضمحل” بسرعة . ثم قال ( فانهار به فى نار جهم ) وفاعل فانهار ضمير يعود إلى المرف : أى 
فانجار الحرف بالبثيان فى النار : ويجوز أن يكون الضمير فى ( به ) يعود إلى من » وهو البانى . والمعنى : أنه طاح 
الباطل بالبناء » أو البانى فى نار جهم': وجاء بالانبيار الذى هو للجرف ترشيحا للمجاز : وسبحان الله ما أبلغ هذا 
الكلام » وأقوى تراكيبه : ولوقع معناه » وأفصح مبناه . ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لزيد ريبهم . 
واستمرار نوددهم وشكهم فقال ( لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة ف قلوبهم ) أى شكا فى قلوبهم ونفاقا + ومنه قول 
النابغة ': ٠‏ حافت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

وقيل معنى الريبة : الحسرة والندامة » لأنهم ندموا على بنيانه . وقال المبرد : أى حرارة وغيظا . وقد كان 
هزلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين ف دينهم . ولكنهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم نفاقا وتصمها على الكفر , ومقتا للإسلام لما أصابهم من الغيظالشديد والغضب العظم بهدمه : ثم ذكر سبحانه 
مايدل” على استمرار هذه الريبة ودوامها » وهو قوله ( إلا أن تقطع قلوبهم ) أى لايزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم 
فطعا ‏ وتتفرق أجزاء. : إما بالموت أو بالسيف » والمقصود أن هذه الريبة دائمة هم ماداموا أحياء » ويجوز أن 
يكون ذكر التقطع تصويرا حال روال الريبة . وقيل معناه : إلا أن يتوبوا توبة تتقطع .ها قلو بهم ندما وأسفا على 
تفريطهم . وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب وأبو جعفر بفتح حرف المضارعة . وقرأ الحمهور بضمها . 
وروى عن يعقوب أنه قرأ « تقطع » بالتخفيف . والحطاب لانبى صل الله عليه وآ له وسلم : أى إلا أن تقطع 
ياحمد قلوبهم. وقرأ أصحماب عبد الله بن مسعود ٠‏ ولو تقطعت قلوبهم» . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم ٠‏ إلى أن 
تقطم ؛ على الغاية . أى لايزالون كذلك إلى أن يموتوا . 

وقد أخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله 
( والذين اتخنوا مسجدا ضرارا ) قال : هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا » فقال لم أبو عامر الراهب : ابنوا 
مسج دك واستمدوا بما استطعمم من قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم . فآنى يجند من الروم ٠‏ فأخرج 
محمدا وأصصابه ؛ فلما فرغوا من مسجدهم أتوا البى صلى الله عليه وآ له وسام فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا 
فيجب أن تصل فيه ر ندعو باليركة » فأنزل الله ( لاتقم فيه أبدا ) . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه قال : 
لما بنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مسجد قباء خدرج رجال من الأأنصار منهم بيجدح جد عبد الله بن حنيف 
ووديعة بن حزام و مجمع بن جارية الأنصارى فبنوا مسجد النفاق » فقال "'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لبجدح : ويلك يابجدح ما أردت إلى ما أرى ٠‏ فقال : يارسول الله والله ما أردت إلا الحسنى وهو كاذب » 
فصدقه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأراد أن يعذره » فأنزل الله تعالى ( والذين اتَحْذوا مسجدا ضرارا 
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وكفرا وتفر يقابين المرؤمنين وإر صادا لمن حارب الله ورسوله ) يعنى رجلا يقال له أبو عامر كان حار با لرسول اله 
صلى الله عليه وآ له وسلم وكان قد انطلق إلى هرقل » وكانوا يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلى فيه » وكان قد 
خرج من المدينة حار با له ولرسوله . وأخرج ابن إسحاق وابن مردويه عنه أيضا قال : دعا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم مالك بن الدخشم » فقال مالك لعاصم : أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى ؛ فدخل على أهله فأخيل 
سعفات من نار ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه » وخخرج أهله فتفرقوا عنه » 
فأنزل الله هذه الآبة. ولعل فى هذه الرواية حذفا بين قوله صلى الله عليه وآ له وسلم دعا رسول الله مالك بن الدخحشم 
وبين قوله فقال مالك لعاصم » ويبين ذلك ما أخرج ابن إسعاق وابن مردويه عن أنى رهم كلثوم بن الحصين 
الغفارى » وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حنى نزل 
بُذى أوان : بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى 
تبوك . فقالوا يارسول الله إنا بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة » وإنا تحب أن تأتينا 
فتصلى لنا فيه : قال : إفىغلى جناح سفر » ولوقدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه ؛ فلما نزل بذى أوان أتاه 
خبر المسجد » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام مالك بن الدخشم أخا ببى سالم بن عوف ومعن بن عدى ؛ 
وأخخاه عاصم بن عدى أحد بنى العجلان » فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظلم أهله فاهدماه وحرقاه » فخرجا 
سسريعين حتى أنيا بنى سام بن عوف . وهم زهطمالك بن الدخحشم ٠‏ فقال مالك لمعن : أنظرفىحتى أخرج إليك » 
فدخيل إلى أهله فأخل سعفا منالنخل فأشعل فيه نارا .ثم خرجا يشتدان ٠‏ وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوأ عنه » 
ونزل فيهم من القرآن مانزل ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ) إلى آخر الققصة . وأخرج ابن المنذر وابن أ ىحاتم 
إن الذين بنوا مسجد الضرار كانوا اثنى عشر رجلا » وذكرا أمماءهم . وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد ومسلم والرمذى 
والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن خخزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردؤيه والبييق فالدلائل عن ألى سعيد الحدرى قال : اختلف رجلان : رجل من بنى خدرة » وف لفظ : 
تماريت أنا ورجل من بنى عمرو بن عوف فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقال الحدرى : هو مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقال العمرى : هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسالا 
عن ذلك فقال : هوهذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار » وقال فى ذلك خير كثير » يعنى 
مسجد قباء . وأخرجابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار فى أخبار المدينة وأبو يعلى وابن حبان 
والطيرانى والناكم فى الكنى ؛ وابن مردويه عن سبل بن سعد الساعدى نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وابن 
المنذر وأبوالشيخ وابن مردويه والحطيب والضياء ف الحُتارة عن ألى بن كعب قال « سألتالنبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن المسجد الذى أسس على التقوى قال : هو مسجدى هذاء . وأخرج الطبرانى والضياء المقدسى فى الختارة 
عن زيد بن ثابت مرفوعا مثله . وأخرجابن أنىشيبة وابن مردويه والطبرانىمن طريق عروة بن الزبير عن زيد بن 
ثابت قال : المسجد الذى أسس على التقوى من أوّل يوم مسجدٍ النى صل الله عليه وآ له وسلم . قال عروة : 
مسجد النى صلى الله عليه وآ له وسلم خير منه . إنما أنزلت فى مسجد قباء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن مردويه عن 
ابن عمر قال : المسجد الذى أسس على التقوى : مسجد النئ صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج المذكوران عن 
أنىسعيد اللحدرى مثله . وقد روى عن جماعة غير هولاء مثل قوم . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق ف الدلائل عن ابن عباس أنه مسجد قباء . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله . ولا يخفاك أن النبى صلى 
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لله عليه وآ له وسلم قد عين هذا المسجد الدى أسس على التفوى . وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وآ له وسلم كنا 
هه منامن الألحاديث الصحيحة » فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم و لايصح لإيراده 
فى فقابلة ماقد صح عن الى صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ولافائدة فى إيراد ما وردق فضل الصلاة ق مسجد قباء » 
فإن ذفك لايستلزم كونة المسجد الذى أسس على التقوى ..على أن ما ورد فى فضائل مسجده صلى الله عليه وآ له ' 
وسلم أكثر ما ورد فىفضل مسجد قباء بلا شك ولا شببة تعم". وأخرج أبوداود والترمذى وابن ماجه وأبوالشيخ 
واب مردويه عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : نزلت هذه الآبة فى أهل قباء ( فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا ) قال : وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآبة » وى إسناده يوئس بن الحارث ٠‏ وهو 
ضعيف . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآبة ( فيه رجال 
يحبون أن يتطهزوا ) بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى عويم بن ساعدة فقال : ما هذا الطهور الذى أثئ 
الله عليكم ؟ فقالو' : يارسول الله ماخرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا'غسل فرجه ؛ أو قال : مقعدته » فقال 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم : هو هذا . وأخرج أحمد وابن خزيمة والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن عويم 
ابن ساعدة الأنصارى أن إلنى صل الله عليه وآ له وسلم أناهم فى مسجد قباء فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
ف الطهور فى قصة ممنجد » فااهذا الطهور الذى تتطهر ون به ؟ قالوا : و الله يارسول الله مانعلم شيثا إلا أنه كان 
لناجيران من اليهود » فكانوأ يغسلون أدبارهم من الغائط 'فغسلنا كنا غسلوا . رواه أحبد عن حسن بن محمد . حد ثنا 
أبو أويس حد'ثنا شرحبيل عن .عوبم بن ساعدة فذكره . وقد أخر جه ابن خزنيمة فى صميحه . وأخرج ابن ماجه وابن 
المنذر وابن ألى حام وابن الحارود فى المنتى والدارقطنى والحاكم وابن مردويه وابن عساكر عن طلحة بن نافع 
قال : حدثتى أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآبة لما نزلت ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا) 
قال رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم : يامعشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا فى الطهور فا طهوركم هذا ؟ 
قالوا : نتوضاً للصلاة ونغتسل من الحنابة » قال : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا : لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط 
أحب أن يستنجى بالماء ».قال :. هو ذاك فعليكوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأحد والبخارى فى تاريخه وابن جرير 
'وألبغوى فى :معجمه والطبرانى وابن مردويه وأبو نعم ف المعرفة عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : 
لما أتى رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء فقال : إن الله قد أثنى عليكم 
الطهور خيرا أفلا تخبرونى ؟ يعنى قوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) فقالوا : 
يارضول الله إنا لنجده مكتوبا علينا فى التوراة الاستنجاء بالماء » ونحن نفعله اليوم . وإسناد أمد فى هذا الحديث 
هكذ!:: حدئنا يحى بن آدم حدلنى مالك يعنى ابن مغول سمعت سيارا أبا الحكم عن شبر بن حوشب عن محمد بن 
عبد الله بن سلام . وقد روى عن جماعة من التابعين فى ذكر سبب نزول الآبة نحو هذا . ولا يفاك أن بعض هذه 
الأحاديث لين فيه تعيين مسجد قباء وأهله » ونبعضها ضعيف » وبعضها لاتصريح فيه بأن أسجد الذى أسس على 
التقوىهو مسسبجد قباء » وعلى كل حال لانقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسنجد النبى صل الله عليه وآ له وسام فى ها وصراحتها . وأخترج ابن المنذر وابن أنى حاتم بن ابن عباس فى قوله 
(ففنبار به ى نار جهم ) قال : يعنى قواعده فى نار جهم.. وأخرج مسد د ق مسنده وابن جرير وابن ال منذر وابن 
أبى حاتم والحاكم وصصحه وإبن مردويه. عن جابر بن عبد الله قال : لقد رأيت الدخحان يخرج من مسجد الفسرار 
حيث الهار على عهد رسؤل الله صلى الله علية وآ له ونسلم . وأخخرج ابن المنذر والببيق فى الدلائل عن ابن عباس 
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فى قوله (لابزال بنيانهم الذى بئوا ريبة فى قلوبهم ) قال : يعنى الشك ( إلا أن تقطع قلوبهم ) يعنى الموت . وأخرج 
أبن أنحاتم وأبوالشيخ عن حبيب بن ألى ثابت فى قوله ( ريبة فى قلوبهم ) قال : غيظا فى قلوبهم ( إلا أن تقطم 
قلوبهم ) قال : إلى أن يموتوا . وأخرج ابن أنىحاتم عن سفيان ىقوله ( إلا أن تقطع قلوبهم ) قال : إلا أن يتوبوا. 
إن له أشترى من اومن أنفْسَهُم وَنُومُ' بأ لَه اله يُقِنُونَ فى َيِل 
ليون ويُقتَُونَ وعدا علي حًَا ف النوْرية وَالإنجيل وَالْفُْآنِ وَمَْ فى بِعَهْده 
بن أل عبرا بوك" الى بام به ولك مر الور التي :01 لاون 
لْعبدونَ الحمِدُونَ السَائْحُونَ آلرًا كمُو نَالسَاجِدُونَ الأامرونَ بِالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عَنٍ 
الْمدْكَر وَالْحَفِظُونَ لِحْدُودٍ لل وبَشْر الْمُرْمنِينَ 1 . 
لما شرح فضائح المنافقين و قبانحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك : وذكر أقسامهم . وفرع على كل قسم | 
منها ما هو لائق به عاد على بيان فضيلة االحهاد والترغيب فيه » وذكر الشراء تمثيل كما فى قوله ‏ أولثئك الذي ناشتروا 
الضلالة بالمدى ‏ مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالحنة على بذلم أنفسهم وأمواهم ف سبيل الله بالشراء » وأصل الشراء 
بين العباد هو إخراج الشى ء عن الملك بشىء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه » فهوثلاء النجاهدون باعوا أنفسهم من 
الله بالحنة ألى أعدها للمؤمنين : أى بأن يكونوا من جملة أهل الحئة » وممن يسكنها فقد جادوا بأنفسهم » وهى 
أنفس الاعلاق . واللحود بهاغاية الحود : ش 
بحود بالنفس إن ضن الحبان بها 2 والحود بالنفس أقصى غاية الحود 
وجاد الله عليهم بالحنة . وهى أعظم مايطلبه العباد » ويتوسلون إليه بالأعمال ؛ والمراد بالأنفس هنا أنفس 
امجاهدين . و بالأموال ماينفقونه فى احهاد . قوله ( يقاتلون فى سبيل الله ) بيان للبيع الذى يقتضيه الاشتراء المذ كور 
كأنه قيل كيف يبيعون أنفسهم وأموالم بالحنة ؟ فقيل يقاتلون فىسبيل الله ٠‏ م بين هذه المقاتلة ىسبيل الله بقوله 
( فيقتلون ويقتلون ) والمراد أنهم يقدمون على قتل الكفار فى الحرب ويبذلون أنفسهم فى ذلك : فإن فعلوا فقد 
استحقوا الحئة » وإن لم يقع القتل عليهم بعد الإبلاء فى الحهاد والتعرّض للموت بالإقدام على الكفار . قرأ الأحمش 
والنخعى وحمزة والكساتى ٠‏ وخلف» بتقديم المبنى" للمفعول على المبىللفاعل . وقرأ الباقون بتقديم المبنى للفاغل علىالمبنى 
للمفعول . وقوله ( وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ) إخبار من الله سبخانه أن فريضة الحهاد واستحقاق 
الحنة مها قد ثبت الوعد بها من الله فى التوراة والإنجيل كما وقع فى القرآن » وانتصاب وعدا وحقاعلى المصدرية 
أو الثانى نعت للأوّل » وف التوراة متعلق بمحذوف : أى وعدا ثابتا فيها . قوله (ومن أوى بعهده من الله) فى هذا 
من تأكيد الترغيب للمجاهدين فى اللحهاد , والتنشيط لم على بذل الأنفس والأموال مالايخق فإنه أولا أخبر بأنه 
قد اشترى منهم أنفسهم وأمواللم بأن لم ابلمنة : وجاء بهذه العبارة الفخيمة » وهى كون ابلينة قد صارت ملكا لم » 
م أخبر ثانيا بأنه قد وعد بذلك فى كتبه المتزّلة » ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعبد الصادق لابد” من حصول الموعود به 
فإنه لا أحد أوق بعهده من الله سبحانه » وهو صادق الوعد لايخلف الميعاد » ثم زادهم سرورا وحبورا ٠‏ فقال . 
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( فاسنبشروا بعكم الدى:بايعم به) أى أظهروا السرور بذلك » والبشارة هى إظهار السرور ٠‏ وظهوره يكون 
فى بشرة الوجه ء ولذا يقال أسارير الوجه : أى الى يظهر فيها السرور . وقد تقدام إيضاح هذا , والقاء لمرتيب 
الاستبشار على ماقبله . والمعنى : أظهروا السرور بهذا البيع الذى بايعتم به الله عر وجل" فقد ريحم فيه ربحالم يربحه 
أحد من النامس إلا من فعل مثل فعلكم » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى اللحنة ؛ أو إلى نفس البيع الذى ربجحوا فيه 
الحنة » ؤوصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظم يدل على أنه فوز لافوز مثله . قوله ( التائبون) خبر مبتدأ 
محنوف : أى هي التائبون ٠»‏ يعنى الموامنون » والتائب الراجع :.أى هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة 
للطاعة . وقال الرجاج : الأنى عندى أن قوله ( التائبون العابدون ) رفع بالابتداء وخبره مضمر : أى التاثبون ومن 
بعدهم إلى آخر الآية خم الحنة أيضا وإن لم يماهدوا . قال : وهذا أحسن ء إذ لو كانت هذه أوصافا للموامنين 
المذكورين فى قوله ( اشترى من الموامنين) لكان الوععد خاصا بمجاهدين وقد ذهب إلى ماذهب إليه الزرجاج من 
أن هذا الكلام منفصل عما قبله طائفة من المفسرين » وذهب آخرون إلى أن هذه الأوصاف راجعة إلى الموؤمنين فى 
الآبة الأولى » وأنها علىجهة الشرط : أىلايستحق الحنة بتقك المبايعة إلاامن كان من الموامنين على هذه الأوصاف . ' 
وف مصحف عبد الله بن صسعود : التائبين العابدين إلى آخرها ‏ وفيه وجهان : أحدهما أنها أوصاف للمؤمنين . 
الثانى أن النصب على المدح . وفيل إن ارتفاع هذه الأو صاف على البدل من ضمير يقاتلون » وجوز صاحب 
الكشاف أن يكون التائبون مبتداً » وخبره العابدون » وما بعده أخبار كذلك : أى التائبون من الكفر على الحقيقة 
المانعون هذه الممصال . وفيه من البعد ما لايق » والعابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلااص » 
و (الحامدون) الذين يحمدون الله سبحانه على السرّاء والضراء » و ( الساتحون) قيل : ه, الصائمون ؛ وإليه ذهب 
حهور المفسريق » ومنه قوله تعالى ‏ عابدات ساحات ‏ وإما قبل للصاءم سائح » لأنه يترك اللذات كا يتركها 
السائح فى الأرض » ومنه قول أنى طالب بن عبد المطلب : 
وبالسانحين لاينوقون فطرة لربهم والراكدات العوامل 

وقال آخر: تراه يصلى ليله ونجاره يظل كثير الذكر لله سانحا 

قال الزرجاج : ومذهب الحسن أن السائحين هاهنا هم الذين يصومون الفرض ؛ وقيل إنهم الذين يديمون الصيام . 
وقال عطاء : الساحون الفباهدون . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : السائحون المهاجرون . وقال عكرمة : هم 
الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم . وقيل هم المائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر . 
والسياحة فى الاخة أصلها الذهاب على وجه الأرض "كا يسيح الماء » وهى مما يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن 
الحلق » ولما يحصل له من الاعتبار بالتفكر فى مخلوقات الله سبحانه » و ( الراكعون الساجدون ) معناه المصلون » 
و(الآمرون بالمعروف ) التقائحون بأمر الناس بما هو معروف ف الشريعة ( والناهون عن المنكر ) القائمون بالإنكار 
على من فعل منكرا : أى شيثا يتكره الشرع ( واللحافظون لحدود الله ) القائمون بحفظ شرائعه الى أثزيها فى كتبه وعلى 
لسان رسله » وإتما أدخل الواو و الوصفين الآخرين واهما ( والناهون عن المنكر والحافظون) الخ , لأن الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكر بمنز لة خعصلة واحدة ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه ؛ وقيل إن العطف ق 
الصفات يحىء بالواو وبغيرها كقوله ‏ غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب - ؛ وقيل إن الواو زائدة ؛ وقيل 
في واو الانية المعروفة عند النحاة ٠‏ كا فى قوله تعالى ‏ ثيبات وأبكار! ‏ » وقوله ‏ وفتحت أبوابها ‏ ؛ وقوله 


ةك 


- صبعة وثامنهم كابهم ء وقد أنكروا والقانية أبو على الفارسى وناظره فى ذللك٠ابن‏ معالويه ( وبشرا مؤمنين) 
المو صو فين بالصفات السابقة 
0 كعب الفرظى وغيره قالوا : وقال عبد الله بن وواحة لرسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلى : اشترظ لربلك ولنفساك .-ما شئت» قال : أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ٠‏ وأشترط 
لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأمو الكم . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا؟ قال : ابلدنة » قال : .بح الييع 
لانقيل ولا نستقيل » فنزلتُ ( إن الله اشترى من الو منين أنفسمم) الآية , . وأخخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال : أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو ف المسجد ( إن الله اشترئ 
من المرثمنين أنفسبم ) فكبر الناس ف المسجد » فأقبل رجل من الأنصارئانيا طرف رداله على عاتقه فقال : يارسول 
الله أنز لت هذه الآية ؟ قال : نعم » فقال الأنصارى : بيع ربيح لانقيل ولا نستقيل . وقد أخرج ابن سعد عن 
عبادة بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام اشترط فى بيعة العقبة على من بايعه من الأنصار : أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله ؛ ويقيموا الصلاة ‏ ويوتتوا الزكاة » والسمع والطاعة . ولا ينازعوا ي الأمن أهله , 
و ل د ئعم ؛ قال قائل الأنصار : نعم » هذا لك يارسول الله ٠‏ فا إنا ؟ 
قال : الحنة . وأخرجه ابن سعد أيضا من وجه آخر وليس فى قصة العقبة مايدل” على:أئها سيب نزول _الآآية . 
ع ل : من مات على هذه النسع فهو فى سبيل الله ( التائيو نالعايدون) 
إلى آخخر الآبة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن المندر عن ابن عباس قال : الشبيد من كان فيه النسع الحصال 
المذكورة فى هذه الآية . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : العابدون الذين يقيمون الصلاة . وأخرج أبو الشبخ وابن 
. مردويه والإييى فق شعب الإيمان عنة أيضا قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام ؛ أوّل من يدعى إلى 
الحنة الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء » . وأخرج ابن جرير عن عبيد .بن عير قال : سثل النى 
صل الله عليه وآ له وسلم عن السائحين فال : هم الصائمون . وأخخرج الفريانى وابن جرير والببيق فى شعب 
الإيمان من طريق عبيد بن عمير عن أنى هرايرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ وابن مردويه وابن 
النجار من طريق أبى صالح عن ألى هريرة مرفوعا مثله . وأخخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله . وقد 
روى عن أنى هريرة موقوفا . وهو أصح من المرفوح من طريقه » وحديث عبيد بن عمير مرسل : وقد أسنده من 
طريق أىهريرة فى الرواية الثانية . وقد روى من قول جماعة من الصحابة مثل هذا : منوم عائشة عند ابن جرير 
وابن المنذر ؛ ومنهم ابن عباس عند ابن جرير واب بن المنذر وابن أبى حاتم والطبراف و 1 فى الشيخ » ومنهم ابن مسعود 
عند هؤؤلاء المذكورين قبله . وروى نحو ذلك عن حماعة من التابعين . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وا حاكم 
والبييى فى شعب الإيمان عن ألى أمامة أن" رجلا استأذن رسول ابر ا 
إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله » وصصحه عبد الحق . وأخرج أبو الشيخ عن الربيع هذه الآية قال : هذه 
أعمال قال فيها أصصاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قضى على نفسه فى التوراة والإنجيل والقرآن هذه الأمة 
أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عتد الله شهيدا ».ومن مات منهم عليبا فقد وجب أجره على الله . وأخجرج 
ابن المنذر عن أنى صالح عن ألى هريرة قال : الشهيد من لومات على فراشه دخخل.الحنة . قال : وقال ابن عباس 
من مات وفيه نسع فهو شبيد . وقرأ هذه الآية.. وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
؟ه - فعم القدير. -. 2 
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وله ( إن الله اشئرى من المومنين أنفسهم وأمو الم ) يعنى باللحنة ‏ ثم قال ( التائبون ) إلى قوله ( والحافظون لحدود 
الله ) بعبى القاتحين على طاعة الله : وهو شرط اشترطه الله على أهل الحهاد : وإذا وفوا لله بشرطه وفى لم بشرطهم . 
0 7" لو ؟دمءث*ثرو 1 مهو 2 مك م 
مَاكانَ يلنبى ووَالَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْسَعْفِرُوا لِلْمْشْرٍ كين وَلَوْ كانوا قر فى يمن 


بعْدماتَبَيْنَ لَه أنَّهُمْ أضحبْ الْجَحِم 0٠١‏ وَمَا كَانَ أسَعْمَارُ بْرهِم” لأبيه إلا عن 
58 رررر #ودعم» عرة ر دو #6و روه وأعرةع مر كاو١ا‏ شوم سل م 
مَوْعِدَة وَعَدَهَا ياه فَلَما تين لَه أنه عَدُو لو برأ مِنْهُ إن إبْرهم واه حلم"( / 
لما بين الله سبخاته.فى أول السورة وما بعده أن البراءة من المشركين و للنافقين و اجبة بين سبحانه هنا مايز بد 
ذلك تأكيدا » وصرّح بأن ذلك متحتم » ولو كانوا أولى قرنى . وأن القرابة فى مثل هذا الحكم لا تأثير لها . وقد 
ذكر أهل التفسير أن ٠‏ ما كان ٠‏ فى القرآن يأنى على وجهين : الأول على النتى نحو ماكان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله . والآخر على معنى النبى نحو ماكان لكم أن تواذوا رسول الله و ( ماكان للنى' والذين آمنوا أن ٠‏ 
يستغفر وا للمشركين ) وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار 1 والدعاء بما لايجوز لمن . 
كان كافرا »ولا يناق هذا ماثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسام فى الصحيح أنه قال يوم حد حين كسر المشركون 
ر باعيته وشجوا وجهه : اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعلمون » لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه ثحر يم الاستغفار 
المشركين. : وعلى فرض أنه قد كان بلغه كما يفيده سيب النزول ٠‏ فإنه قبل يوم أحد بمداة طويلة : وسيأنى . 
فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدامه من الأأنبياءكيا فى ويح ملم عن عبدالله » 
قال : كأنى أنظر إلى النى" صلى الله عليه وآ له وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضر به قومه وهو يمسحالدم عن وجهه 
ويقول : رزب اغفر لقوى فإنهم لايعلمون . وق البخارى أن الثبى صلى الله عليه وآ له وسلم ذكر نبيا قبله شجه 
فومه : فجعل النبى صل الله عليه وآ له وسلم يخبر عنه بأنه قال : اللهم اغفر لقوى فإنهم لايعلمون . قوله ( منبعد 
هائيين لم أنهم أصمات المحم ) هذه الحملة تتضمن التعليل للبى عن الاستغفار . والمعنى أن هذا التبين موجب 
لقطع الموالاة لمن كان.هكذا .وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه ‏ إن الله لايغفر أن 
بشرلة به . فطلب المغفرة هم فى حكم اغخائفة لوعد الله ووعيده . قوله ( وما كان استغفار إبراهيم لأيبه ) الآية + ذكر 
الله سبحانه السهب ف استغفار إبر اهم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدآم من إبراهم لآبيه بالاستغفار له . و لكنه ترك 
ذلك وتبرأ منه لما تيين له أنه عدو لله . وأنه غير مستحق للاستغفار . وهذا يدك" على أنه إنما وعده قبل أن 
يتين له أنه من أهل النار : ومن أعداء الله .فلا حاجة إلى السوال الذى يورده كثيرٍ من المقسرين أنه كيفخق 
ذلك على إبراهتم فإنه م خف عليه تحريم الاستغفار لمن أعصر على الكفر تومات عليه .وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار الله 
سبحانة“له بأنه عدر الله .. فإن ثبوت.هذه العداوة تدل" على الكفر . وكذلك لم يعلم نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم 
بتحريم ذلك إلا بعد أن أخخبرء الله بهذه الآية » وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعققل . وقيل المراد من استغفار 
إبراهيم لأبيه دعاوئه إلى الإسلام : وهو ضعيف نجد"! . وقيل:المراد بالاستغفار في هذه الآية النبى عن الصلاة على 
اجنائر: الكغاز »: فهز كقوله ‏ ول تصل” على أحد منهم مات أبدا . ولا حاجة إلى تفسير الاستغفار بالصلاة ولا 
ملجىء إلى ذلك” لم خديم الله سبحانه هذه الآية بالثناء للعظم على إبراهيم ٠‏ فقال ( إن إبراهم لأواه ) وهو كثير 
التأوه كا ند على :ذلك سيغة المبالغة . 


وقد اختلف أهل العلم فى معنى الآواه ٠‏ فقال أبن مسعود وعبيد بن عمير : إنه الذى يكثر الدعاء . وقال 
الحسن وقتادة : إنه الرّحم بعباد الله . وروى عن ابن عباس : أنه اومن بلغة الحبشة . وقال الكلى : إله الى 
. يذكر الله فى الأرض القفر . وروى مثله عن ابن المسيب . وقيل الذى يكثر الذكرالله من غير نقييد : روبى ذلك 
عن عقبة بن عامر . وقيل هو الذى يكثر التلاوة . حكى ذلك عن ابنعباس . وقيل إنه الفقيه . قاله يجاهدوالندخعى 
وقيل المتضرع الحاضع . روى ذلك عن عبد اللهبن شداد بن الحاد.وقيل هوالذى إذا ذكر خطاياه استخفر لها روى 
ذلك عن أنى أيوب . وقيل هو الشفيققاله عبد العزيز بن يحيى . وقيل إنه المعلم للخير .وقيل إنه الراجع عن كل 
مايكرهه الله قاله عطاء . والمطابق لعنى الأواه لغة أن يقال إنه الذى يكثر التأوّه من ذنوبه . فيقول مثلا : أآه من 
ذنونى آه مما أعاقب به بسببها وتحو ذلك . وبه قال الفراء . وهو مروى عن أنى ذر . ومع التأوة هو أن يسمع 
الصدر صوت من تنفس الصعداء . قال فى الضحاح : وقد أوّه الرجل تأويها . وتأوه تأوها إذا قال أو . الاسم 
منه آهة بالمد" » قال : . : 

إذا ماقمت أرحلها بليل 2 تأوه آهة الرجل الخزين 

و( الحلم ) الكثير الحم كنا تفده صيغة المبالغة : وهو الذى يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى + وقيل 
الذى لايعاقب أحدا قط إلا لله . ا : 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت الوفاة أي ظالب ذخل 
. الى صمل الله عليه وآ له وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية : فقال النبى صب الله عليه و7 له وسلم : أى عم" 
فل لا إله إلا الله أحاج للك بها عند الله . فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطاب؟ 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة . فقال أبو طالب 
آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأنى أن يقول لا إله إلا الله ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وآ له:وسلم ؛ 
لأستخفرن لك مالم أنه عنلك ٠‏ فنزلت ( ماكان للنبى” ) الآية وأنزل الله فى ألى طاب ‏ إنك لانهدى من أحبيت 
ولكن الله يبدى من يشاء . . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد والترمذى والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصصحه وابن مردويه والببيق فى شعب الإيمان والضياء فى المختارة عن على" قال : 
سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان » فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : أولم يستغفر إبراهيم 
لأبيه ؟ فذكرت ذلك النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم فنزلت ( ماكان للنبى ) الآية . وأخرج ابن سعدنوابن عساكر 
عن على" قال : أخبرث الى" ضلى الله عليه وآ له وسلم بموت أنى طالب : فبكى . فقال : اذهب فغسله وكفنه 
وواره غفر الله له ورحمه . ففعلت »وجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يستغفر له أياما ولا يحرج من بيته 
حى نزل عليه ( ماكان للنى ) الآية . وقد روى كون سبب نزول الآبة استغفار النيى صل اله عليه وآ له وسلم 
لأنى طالب من طرق كثيرة : منها عن حمد بن كعب عند ابن أنى حاتم وألى الشيخ وهو مرسل . ومنها عن عمرو بن 
دينار عند ابن جرير وهو مرسل أيضا . ومنها عن سعيد بن المسيب عند ابن جرير ٠‏ وهو مرسل أيضا.. ومنها عن 
يمر بن الحطاب عند ابن مبعد وأنى الشبخ وابن عساكر . ومنها عن الحسن البصرى عند أبن عساكر وهو مرسل . 
وروى أنها نزلت بسبب زيارة النى. صلى الله عليه وآ له وشلم لقبر: أمه واستغفاره لها-من طريق ابن عباس عند 
الطبرانى وأبن مردويه ومن طريق ابن مسعود عند ابن أنى حاتم واللها كم وابن مردويه والببيق فى الدلائل . وعن 
بريدة عند ابن مردويه'وما فى الصحيحين مقدام على مالم يكن فييما على فرض أنه صمبح' . فكيفب وهو ضعيف 
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غالبة . وأخرج ابن المنذز عن ابن خباس فى قوله ‏ وقففى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ إلى قوله ‏ كنا ربيانى صغيرا - 
قال : ثم اسكتنى فقال ( ما كان اننى ) إلى قوله (إلا عن موعدة وعدها إيا ) . وأخخرج ابن جرير وابن أفى حاتم 
عن قتغدة فى قوله ( فلما تبين له أله عدو" لله ) قال : تبين له حين مات وعلم أن التوبة فد انقطعت منه . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وأبوبكر الشافعى فى فوائده والضياء فى افختارة عن 
ابن عباس قال : لم يزل إبراهم يستغفر لأبيه حنى مات » فلما مات آبين له أنه عدو لله فتبرأ مئه . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر ء فقال رجل : لو أن هذا فض صوته ؟ فقال رسول الله صق 
الله عليه وآ له وسلم : دعه فإنه أوَاه . وأنخرج الطبرانى.وابن مردويه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لرجل يقال له ذو النجادين : إنه أواه وذلك أنه كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء . وأخرجه 
أيضا أمد قال : حدئنا مومى بن لطيعة عن المحارث بن يزيد عن على” بن رباح عن عقبة بن عامر فذكره ٠‏ 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن شد اد بن الهاد قال : قال رجل : 
يارسول الله ما الأوّاه ؟ قال : الحاشع المتضررع الدعاء . وهذا إن ثنت وجب المصير إليه وتقديمه على ما ذكره أهل 
اللغة فى معنى الأوَاه » وإسناده عند ابن جرير هكذا : حداثى الانى » حدثثنى الحجاج بن منهال » حد ثنا 
عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد فذكره . وأخرج ابن أنى حاتم عن أبن عباس 
فى قوله ( إن إبراهم لأوّاه حلم ) قال : كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 


وخر دوو ساسة» 2 الا ل 
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وَمَا كان الله لِيْضِل قَوْمَا بَعْدَ إِذْ ديهم د بِينَ لَه ما يتقَونَ إن اله يكل شىه 


- 


د ورووء 2 
1 4 


3207 7 00 رمقو ٠.‏ رع دمثو اه 006 
عَلِمِ (١٠1)إن‏ الله له ُلك السموت وَالْأَرْضٍ يحىء وَيْحِيت وما لكم مِنْ دون لله من وَلَى 
وا نَصِير 010 لَقَد ناب أله عَلَ ألتّىء وَالْمُهجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ أنبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 


© بى وده ماصاصمةه م يم ,.2 2# م صمكثه ٠»‏ عو 0 ء#م 7 
الْمَسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ تزيغ قلوب فريق مِنْهِمٌ ثم تاب عَلِيَهِم إنه بهم رمو تر حم "١١0‏ 
ررم م عماس م9 ار و#9م رهم ااصس > > و ركو وومةه + ءاس واصضب له » س5ه ٠‏ 
وَعَل الدْلثَة ألّذِينَ خُلّفُوا حَتى إِذَا ضَاقَت عَلَيْهِم الأرْض يما حبت وضاقت عليهم 
9 ,#2 اا الا 0 .ف 007 حا اس مكهة هرم : مم 
نمه وَطَنُوا أذ لامجا َكل إلا ب ماب عََيهم لِيَُوبُوا إن لله هُوَ الاب 
6 مي 45م 8 رسو .6م وسنت # رمه 0 0 : 
آلرجم (1) يَأيهَا آلَذِينَ ‏ مَنُوا أتقوا لله وَكونوا مع الصادقين )١1(‏ . 

لما نتزلت الآية المتقد"مة فى النبى عن الاستغفار للمشيركين » خاف جماعة من كان يستغفر لم العقوبة من الله 
بسبب. ذلك الاستخفار » فأنزل الله سبحانه ( وما كان الله ليضل” قوما ) الخ : أى أن الله سبحانه لايوقم الضلال 
على قوم , ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداه, إلى الإسلام » والقيام بشرائمه مالم يقدموا على ثهى ء من امحرمات بعد 
أن يقيين هم أنه غرّم » وأما قبل أن ينبين هم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به » ومعنى ( حى يبين لم مايتقون ) 
حى يتبين م مايجب"عليهم اتقاه من محرمات الشرع ( إن الله ) شى ء علم ) ما يحل لعباده ويحرم علبهم ؛ ومن 
سآئر الأشياء الزئ خلقها» ثم بن للم أن له سبحانه ملك السموات والأرض لايشاركه فى ذلك مشار له . ولا يناز عه 
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منازع يتصرف ف ملكه بما شاء من التصرفات الى من لها أنه يحبى من قضت مشيثته بإحياله » ويمبت من قضت 
مشيثته بإماتته : وما لعباده من دونه من ولى يواليهم.ولا نصير ينصرهم ء فلا يستخفروا للمشركين ولو كانوا أولى 
قربى ٠‏ فإن القرابة لاتنفع شيئا ولا تثر أثرا ٠‏ بل التصرف فى جميع الأشياء لله وحده . قوله ( تقد تاب الله على 
البى ) فها وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من الإذن فى التخلف 5 أو فها وقع منه من الاستغفار المشركين ٠‏ 
وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أوله 3 لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار ٠‏ وقد 
تكون التوبة منه تعالى على النى من باب أنه ترك ما هو الأولى والأليق كما فى قوله ‏ عما الله عنك لم أذنت هم - ٠‏ 
ويجوز أن يكون ذكر اللنى صلى الله عليه وآ له ونام لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد 
لابسوه منبا » وكدلك تاب الله سبحانه على المهاجرين والأنصارفيا.قد اقترفوه من الذنوب . ومن هذا القبيل ماصع 
عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله , إن الله اطلع على أهل بدرفقال اعملوا مادم فقد ثرت لكي ثم وصف 
سبحانه المهاجرين والأنصار يأنوم الذين اتبعوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فلم يتخلفو! به . وساعة العسرة هى 
غزوة تبوك ؛ فإنم كانوا فى عسرة شديدة » فالمراد بالساعة جميع أوقات تلك الغزاة » ولم يرد ساعة بعينها » والعسرة 
صعوبة الأمر . قوله ( من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ) فى كاد ضمير ااشأن . وقلوب مرفوع بيغ عند 
سيبويه ؟.وقيل هى مرفوعة بكاد . ؤيكون التقدير من بعد ماكاد قلوب فريق منهم تزيغ . وقرأ الأعمش وحمزة 
وحفص ٠‏ يزيغ ؛ بالتحتية . قال أبو حاتم : من" قرأ بالياء التحتية » فلا يحوز له أن يرفع القلوب بكاد . قالالنحاس : 
والذى لم يجزه جائر عند غيره على نذ كير الجمع ٠‏ ومعنى ( تريغ ) تتلف بالحهد والمشقة والشداة ؛ وقيل معناه : 
تميل عن الحق وتترك المناصرة والممانعة ؛ وقيل معناه : هم" بالتخلف عن الغزولمانهم فيه من الشدّة العظيمة . وى 
قراءة ابن مسعود « من بعد ما زاغت ٠‏ وه, المتخلفون على هذه القراءة . وقى تكرير التوبة عليهم بقوله ( ثم تاب 
عليهم ليتوبوا ) تأكيد ظاهر واعتناء بشأنها . هذا إن كان الضمير راجعا إلى من: تقدم ذكر التوبة عنهم ٠‏ وإن 
كان الضمير. إلى الفريق فلا تكرار . قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى وتاب على الثلاثة الذين خخلفوا : أى 
أخروا وَلم تقبل توبتهم فى, امال كا قبلت توبة أولئك المتخافين لاتقدم ذكرهم . قال ابن جرير ؛ معنى خلقوا 
نركوا » يقال خلفت فلانا فارقته . وقرأ عكرمة بن خالد ه خلفوا» بالتخفيف : أى أقاموا بعد نبوض رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم والمئمنين إلى الغزو . وقرأ جعفر بن محمد ه خخالفوا» وهرئلاء الثلاثة : هم كعب بن مالك . 
ومرارة بن الربيع أو ابن رببعة العامرى » وهلال بن أمية الواقق ٠‏ وكلهم من الأنصار لم يقبل النى صلى الله عليه 
وآله وسلم توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم ٠‏ وقيل معنى خلفوا فسدوا ‏ مأخوذ من خلوف القم . 
قوله (حى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ) معناه : أنهم أخعروا عن قبول التوبة إلى هله الغاية » وهى وقت ' 
أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ؛ وما مصدرية : أى برحبها » لإعراض الناس عنهم وعدم مكاللهم من كل 
أحد, لأن اثبى صلى الله عليه وآ له وسلم حبى الناس أن يكالموهم والرحب : الواسع ؛ يقال : منزل رحب 
ورحيب ورحاب . توق هذه الآية دليل على جواز هجران أهل المعاصى تأديبا لم لينزجروا عن المعاضى . ومعنى 
ضيق أنفسهم عليهم : أنها ضاقت صدورهم بم نهم من الوحشة وبما حصل ل من الحفوة . وعبر بالظن فى قوله 
( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) غن العلم : أى علموا أن لا ملجأ يليمئون إليه قط إلا إلى الله سبحانه بالتوبة 
والاستغفار . قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا) أى رجع عليهم بالقبول والرحمة » وأنزل ف القرآت التوبة عليهم ليستقيموا 
أو وققهم لقتوبة فيا بستقبل من الزمان إن فرطت منهم خعطيثة لبتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فييا ويندموا على ما وقم 
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منهم ( إن الله فو امراب ) أى الكثير القبول لتوبة التائبين . ( الرحب ) أى الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده . قوله 
( وكونوا مم الصادقين ) هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قسة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هوئلاء الثلائة حصل 
هم بالصدق ما نحصل من توبة الله » وظاهر الآية الأمر للعباد على العموم . 

وقد أخخرج أبن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( وما كان الله لبضل قوما بعد إذ هداهم ) قال : نزلت حين 
أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى . قال : لم يكن لكم أن تأخذوه حتى بوذن لكم ٠‏ ولكن ما كان الله 
ليعلب قوما بذنب أذنبوه (حتى يبين لم مايتقون ) قال : حتى ينهاهم قبل ذلك . و أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير 
وابن المثلر وابن أنى حائم عن مجاهد ف الآية قال : نيان الله للمؤامنين فى الاستغفار المشركين نخاصة ٠‏ وق بيانه 
طاعته ومعصيته غامضي مافعلوا أو تركوا . وأخترج ابن جرير وابن خزيمة وابن حبان.والحاكم وصصحه وابن 
مردويه وأبو نعم والببيى والضباء فى انمتارة عن. ابن عباس أنه قال لعمر بن الطاب : حد”ثنا من شأن ساعة 
العسرة ء فقال :حرجنا مع رسول الله إلى تبولك فقيظ شديد . فز لنا منزلا فأصابنا فيه عطش حى ظننا أن رقابنا 
ستتقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه ويجعل ما بنى على كبده . فقال أبو بكر الصديق : 
بارسول الله إن أله قد عرّدك ف الدعاء خيرا فادع لنا » فرفع يديه فلم برجعهما حتى قالت المماء ٠‏ فأهطلت ثم 
سكبت ٠‏ فلأوا مامعهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . وقد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعة العسرة 
هى غزوة تبوك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن منده وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر بن 
عبد الله فى قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) قال : كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية . ومرارة بن الربيع ٠‏ وكلهم 
من الأنصار . وأخخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن كعب بن 
مالك قال : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى غزوة غزاها قط إلا فىمزوة تبوك ٠١‏ غير أنى 
كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها , إنما خخرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يريد عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لبلة 
العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لى بها مشهد بدر ٠‏ وإن كانت بدر أذكر منها ف الناس وأشهر » تم 
ذكر القصة الطويلة المشبورة فى كتب الحديث والسير » وهى معلومة عند أهل العلم فلا نطول بذكرها . وأخرج 
ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وعلى الثلائة الذين خلفوا ) قال : يعنى خلفوا عن التوبة لم يتب 
عليهم حين تاب الله على أنى لبابة وأصحابه . وأخخرج عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر 
عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن نافع فى قوله ( وكونوا مع الصادقين ) قال : 
نرلت ف الثلاثة الذين خلفوا » قيل لم كونوا مع محمد وأصحابه . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ى قوله 
( وكونوا مع الصادقين ) قال : مع أنى بكر وعمر . وأخترج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ واين عساكر عن 
الضحاك ف الآية قال : مع أنى بكر وعمر وأصمابهما . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : مع على بن 
أنى طالب . وأخرج ابن عساكر عن ألى جعفر قال : مع الثلاثة الذين خلفوا . 

كان لأخلى البق وم حَوْلَهُمْ نّ الأغرَاب أن يَمَشَلَُوا عَنْ رَسُولى لل ولا 


مه كر 2 2 0:0 2< الى جح وا 


لمم وموبي"* ب الى وى 2ل ةمه 2 ب 1 
يَرَعْبوا بأنفسهم عَنْ نفسِه ذلك يانهم لا يِصِيبِهم ظمَا ولا نصَب ولا مخمصة ق 
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سبيل الله ولا يَطَنُونَ مَوْطِنًا َقيظ الْكُفَارَ ولا بتَانُونَ مِنْ عَدُوَ نَبْلَا إلا كيب لَهُ' به 


لس ص صر يه 
> © 6 و 


عَمَلْصلِحٌ إن ألله لا يضِيعْ جر المحي ين 503 لاير فقون تغفة صغيرة ولا كبيرَة 
وا بَقْطعُونَ وَادِيًا إلا كيب لَهُم' لِيَجْرِيَهُم الله أحْسَنَ مَاكانوا يَعْمَلُونَ 00 . 

فى قوله ( ما كان لآهل المدينة الخ ) زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأعريم التخلف عنه : أىماصح وما استقام لأهل المدينة ( ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجهينة وأشجع 
وأسلم وغفار ( أن يتخلفوا عن رسول الله )صل الله عليه وآ له وسلم ىغز وة تبوك ؛ وإنما خصهم الله سبحانهلأنهم 
قد استنفر وا فلم ينفروا ؛ بحلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا مع كون هوئلاء لفر بهم وجوارهم أحق بالنصرة 
والمتابعة أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) أى وماكان لم أن يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه فيشحون بها ويصوئوما » ولايشحون بنفس رسول الله ويصونونها كا شحوا بأنفسهم وصانوها . يقال 
ربت عن كذا ؛ أى ترفعتعنه » بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق » ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ٠‏ 
ويبذلوا أنفسهم دون نفسه ؛ وى هذا الإخبار معنى الأمر لل مع مايفيده إبراده على هذه الصيغة من التوبيخ هم 
والتفريع الشديد » والبيبج لهم » والإزراء عليهم . والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى مايفيده السياق من وجوب التابعة 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ أى ذلك الوجوب عليهم يسبب أنهم مثابون على أنواع المتاعب وأصتاف 
الشدائد . والظمأ : العطش . والئصت : التعب . والخمصة : المجاعة الشديدة الى بظهر عندها ضمور 
البطن . وقرأ عبيد بن عمير ٠‏ ظماء ٠‏ بالمد” . وقرأ غيره بالقصر . وها لغتان مثل خطأ وخطاء . و (لا) فى هنم ' 
المواضع زائدة للتأكيد . ومعنى ( ف سبيل الله) ىطاعة الله . قوله ( ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ) أىلايدوسون 
مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر. خيوهم أو بأخفاف رواحلهم » فيحصل بسيب ذلك الغيظ للكفار . 
والموطىء ؛ اسم مكان » ويجوز أن يكؤن مصدرا ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أى يصيبون من عدوهم, قتلا أو 
أسرا أو هزيمة أو غنيمة » وأصله من نلت الشىء أنال : أى أصيب . قال الكسالى : عوامن قوم أمر منيل منه . 
وليس هو من التناول ٠‏ تا التناول من نلته بالعطية . قال غيره : نلت أنول من العطية » ونلته أناله : أدركته . 
والضمير ف ( به ) يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة . والعمل الصالح : الحسنة المقبولة : أى إلا كتبه الله 
هم حسنة مقبولة يجازيهم بيط ء وجملة ( إن الله لايضيع أجر انحسنين ) فى حكم التعليل لما سبق مع كوله يشمل كل 
مسن ويصدق على الم كورين هنا صدقا أوليا . قوله ( ولا ينفقون نفقة ) معطوف على ماقبله : أى ولا يقع مهم 
الإنفاق فى الحرب وإن كان شيئا صغيرا يسيرا ( ولا يقطعون واديا ) وهو فى الأصل كل منفرج بين جبال 
وآ كام يكون منفذا للسيل . والعرب تقول : واد وأودية على غير قياس . قال النحاس : ولا يعرف فها علمت 
فاعل وأفعلة ( إلا كتب لم ) أى كتب لم ذلك الذي عملؤه من النفقة والسفر فى الحهاد ( ليجز يهم الله ) به ( أحسن 
ما كانوا يعملون ) أى أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمال ..ويجوز أن يكون فى قوله (إلا كتب هم ) ضمير 
يرجع إلى عمل صالح . وقد ذهب جماعة إنى أن هذه الآية منسوخة يالآية المذكورة يعدها وهى قوله ( وما كان 
للؤمنون لينفروا كافة ) فإنها تدل” على جواز التخلف من البعضى مع القيام باالحهاد مئ البعض » وسيأقى . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عمر بن مالك عن يعض الصحابة قال : لحار لت'( ما كان لأهل المدبنة ) 
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الآبة » قال رسو الله صلل الله عليه وآ له وسام ه والذى بعثنى باحق لولا ضعفاء الناس ماكانت سرية إلا كنث 
فيها ؛ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( ماكان لأهل المدينة ).قال هذا حين كان الإسلام 
قليلا لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » ظما كثر الإسلام وفشا قال الله ( وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأوزاعى وعبد الله بن المهارك وإبراهم بن محمد الفزارى 
وغيسى بن يونس السبيعى أنهم قالوا فى قوله تعالى ( ولا ينالون من عدو نيلا ) قالوا : هذه الآبة المسلمين إلى أن 
رام" اسرررويم اجكوررى ات سمل الكو وكسةع وم ودم م ال#ار امتا. اعارص 
فى ألدين وَلِيَنْذِروا قَومَهُمْ ذا رَجَعُوا إلَبْهِمَ لَمَلْهُمْ يَحْذْرون )1١١(‏ يايها الذين آمنوا 
يوا ألَِّينَ بَنُونَح' من الْكُمَارِولْيَجنُوا فيك غِلْطَة وَعلَمُوا أن المع الْمُتقين1؟؟0. 

اختلف المفسرون فى معنى ( وما كان المومنون ليتفرو! كافة ) فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام االحهاد . 
لأنه سبحانه لما بالغ فى الآمر بالحهاد والانتداب إلى العو كان المسلمون إذا بغث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وصلم سمرية من الكفار ينفرون جميعا ويثركون الملدينة خخالية» فأخيرهم الله سيحانه بأنه ماكان لهم ذلك : أى ماصح 
م ولا استقام أن ينفروا جميعا بل ينفر من كل فرقة ملهم طائفة من تلك الفرقة ويبى من عدا هذه الطائفة النافرة . 
قالوا : ويكون الضمير فى قوله ( ليتفقهوا ) عائدا إلى الفرقة الباقية . و المعنى : أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى 
الغزو . ومن بى من الفرقة بقفون لطلب العلم » ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إإييم من الغزو ء أو يذهبون فى طلبه 
إلى المكان الذى يجدون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عته الفقه فى الدين وينذروا قومهم وقت رجوعهم إلبهم . 
وذهب آخخرون إلى أن هذه الآبة ليست من بقية أحكام االحهاد . وهى حكم مستقل” بنفسه فى مشروعية الحروج 
لطلب لله.والتفقه فى الدين . جعله الله سبحائه متصلا بما دل" على إيجاب اللحروج إلى اللحهاد ٠‏ فيكون السفر 
نوعين : الأول سفر الحهاد : والثانى السفر لطلب العلم . ولأشك أن وجوب الحروج لطلب العلم إما يكون إِذا لم 
يحد الطالب من يتعلم منه فى الحضر من غير سفر . والفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية . و بما بتوصل به إلى العلم ا 
من لغة ونحو وصرف: وبيان وأصول . ومعنى ( فلولا نفز ) فهلا نفر ٠‏ والطائفة فى اللغة الخماعة . وقد جعل الله 
سبحانه الغرض من .هذا هو التفقه فى الدين ٠‏ وإنذاز من لم يتفقه . فجمع بين المقصدين الصا حين والمطلبين 
الصحيحين » وهما تعلم العلم و تعليمه » فن كان غرضه بطلب العلم غير هذين . فهو طالب لغرض دنيوى لا لغرض 
ديى » فهو كاقلت : 

وطالب الدنيا بعلم الدين أى باس كن غدا لنعله يمسح بالقلانس 

ومعنى ( لعلهم يحذرون ) الترجى لوقوع الحذر منهم عن التغريط فيا يجب فعله فيترك » أو فها بحب تركه 
فيفعل » ثم أمر سبحانه الموامنين بأن يجنهدؤا فى مقائلة من يليهم هن الكفار » وأن يأخذوا ىحر نهم بالغلظة والشباة 
والحهاد واجب لكل الكفار . وإن كان الابتداء من بلى الغجاهدين منهم أهر” وأقدم . ثم الأقرب فالأقرب ؛ ثم 
أخبره الله بما يقَوى عزائمهم ويثيت أقدامهم فقال ( واغلموا أن الله مع المتقين ) أى بالنصرة هم و تأبيدهم على عدوهم 
ومن "كان الله معه ف يقي له شى ء . 
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وقد أخرج أبو داود فى ناعطه وابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخ هولاء الآبات ‏ انفروا 
خضافا وثقالا ‏ و إن لاتنفروا يعذبكم ‏ قوله ( وماكان المؤمنون لينفروا كافة ) يقول : لتنفرطائفة وتمكث طائفة 
مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فالما كثون مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هم الذين يتفقهون ف 
الدين وينذرون إنحوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو » ولعلهم يحذرون مانزل من بعدهم من قضاء الله ى كتابه 
وحدوده . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى عنه نحوه من طريق أخرى بسياق 
أتم” . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى هذه الآية قال : ليست هذه الآية فى الحهاد » ولكن لما دعا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام على مضر بالسنين أجدبت بلادهم . فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حى يخلوا 
بالمدينة من الحهد ويقبلوا بالإسلام وهم كاذبون . فضيقوا على أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأجهدومم ‏ فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين . فردةهم إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم . 
فذلك قوله ( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) وف الباب روايات عن جماعة من التابعين . 
وأخرج ابن أى حاتم عن قتادة فى قوله ( قائلوا الذين يلونكم من الكفار ) قال : الأدنى : فالأدنى . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سئل عن غز و الديلم فقال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يقول ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) قال : الروم . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس فى قو له ( وليجدوا فيكم غلظة ) قال : شداة . 

َإذَاما أَنْنَتَ صورة قَِْهُمْ مَنْ يَقُولٌ بكم رَادَنْهُ هله إيمنًا فَأمَا ألَذِينَ آمَنُوا 
َرَادَنهُمْ يمنا - يَسَتَبْشِرُونَ :"0 وأما آلَذِينَ فى قلوبهم رض قَرَادنَهُمْ رجْسًا إلى 

3 ودع 4 ع ابو ا ثبع #ر جح ريو > 24و روم ره م و2 2 0 
رجهم وَمّاتوا وهم كفيرون 000 أو لا يرون أنهم يَمْتَنْونَ فى كل عَامٍ مرة أو مرتين 
“8ن لمم هه دن مه ةردو > شري ع ©" ام وعم سخ كمس سه5 وال مه اه 
ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون (:15) وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هَل 
#توى دلى# اس 


ناش. ‏ ور #4 معرره | سسا م81مظ يرنه 2 2 مدع 
يريم من أحَد ثم أنصرفوا صرف ألله قلويهم بانهم قوم لايفقهون )١١0(‏ لمّد 
رديه دل /0#ى 45٠*‏ عُّءو ار # عدو سس اكه # رد وى «نو دو 7 
جاءكم رَسول مِن أنفيك” عزيز عليه ما عتم حريص عَليِكم بالمومنين روف 


راث 2 © مرنى عمو يو رم كلمج اس ري م رمى مسرع» و عار ##مورهى 
رَحِم (120) فإِن تولوًا فقل حَسى الله لا إله إلا هو عَلَبْهِ توكلت وَهْوَ رب الْعرش 


الْعَظم (0:5 , 


قوله ( وإذا ما أئرلت سورة ) حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين : أىإذا ما أنزل الله على رسوله صلى 

الله عليه وآ له وسلم سورة من كتابه العزيز فن المنافقين ( من يقول ) لإخوانه منهم ( أيكم زادته هله ) السورة 

النازلة ( إيمانا ) يقولون هذا اسّيزاء بالمؤمنين . ويجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم عن 
ْ مه - لمم القبير - ؟ 
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الإسلام ونزهيده, فيه » وأيكم مرفوع بالابتداء وخبره زادته ..وقد تقد"م بيان معنى السورة . ثم حكى الله سبحانه 
بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم [نمانا إلى زعانهم . والحال أنهم يستبشرون مع هذه الزيادة بتزول الوحى وما 
يشتمل عليه حن المنافع الدينية والدنيوية ( وأما الذين فىقلوبهم مرض ) وهم المنافقون ( فزادتهم ) السورة الممزلة 
( رجسا إلى رجسبم ) أى خيئا إلى خبنهم الذين ه, عليه من الكفر وفساد الاعتقاد : وإظهار غير مايضمر ونه ولبتوا 
على ذلك واستمرواعليه إل أن ماتواكفار! منافقين , والمراد بالمرض هنا الشلك والتفاق ؛ وقيل المعنى : زادهم إنما 
إلى مهم . قوله ( أولايرون أنهم يفتنون ىكل عام مرّة أو مرّنين ) قرأ الحمهور « يرون » بالتحتية . وقرأ حمزة 
ويعقوب بالفوقية خطابا للموامنين . وقرأ الأعمش « ألم يروا» . وقرأ طلحة بن مصرف « أولاترى » خخطابا لرسول ٠‏ 
اله صل الله عليه وآ له وسلم . وهى قراءة ابن مسعود . ومعنى ( يفتنون) يختبرون + قاله اين جرير وغيره أو يبتليهم 
له صبحاله. بالقحط والشداة » قاله مجاهد . وقال ابن عطية بالأمراض والأوجاع . وقال قتادة والحسن بالغزو 
واللحهاد مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ويرون ما وعد الله من النصر ( م لايتوبون ) يسيب ذلك ( ولا هم 
يذ كرون) وم لعطف مابعدها على يرون ؛ والهمزة فى أو لايرون للإنكار والتوبيخ » والواو العطف على مقدار : 
أى لاينظرون ولا يرون » وهذا تعجيب من الله سبحانه للمؤؤمنين من خال للمنافقين وتصلبهم فى النفاق وإهماهم 
للنتظر والاعتبار » ثم ذكر الله سبحانه ما كانوا يفعلونه عند نزول السورة بعد ذكره لما كانوا يقولونه . ققال 
( وإذا ما أثرلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ) أى نظر بعض للنافقين إلى البعض الآخر قائلين ( هل يراكم من أحد) 
من اللوامنين لننصرف عن المقام الذى ينزل فيه الوحى ؛ فإنه لا صبر لنا على اسسهاعه , و لنتكلم بما نريد من الطعن 
والسخرية والضحك ؛ وقيل المعنى : وإذا أنزلت سورة ذكر الله فبها فضائح المنافقين ومخازيهم قال بعض من 
يحضر مجلس رسول الله صل الله عليه وآ له وسام للبعض الآخر منهم : هلل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا إلى مثازهم . 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال ( نظر ) فى هذه الآبة موضوع موضع قال : أى قال يعضهم لبعض 
هل يراكم من أحد . قوله ( ثم انصرفوا ) أى عن ذلك الفجلس إلى مناز لم ٠‏ أو عن مايقتضى الحداية والإيمان إلى 
مايقتضى الكفر والنفاق » ثم دعا الله سبحانه عليهم : فال ( صرف الله قلوبهم ) أى صرفها عن الحير وما فيه الرشد 
لم والحداية » وهو سبحانه مصرف القلوب ومقلبها ؛ وقيل المعنى : أنه خذلم عن قبول الهداية ٠‏ وقيل هو دعاء 
لايراد به و قوع مضمونه كقوم : قاتله الله . ثم:ذكر سبحاله السبب الذى لأجله انصرفوا عن مواطن المداية : أو 
السبب الذى لأجله استحقوا للدعاء عليهم يقوله ‏ صرف الله قلوبهم ‏ فقال (أنهم قوم لايفقهون ) ما يسمعونه لعدم 
تدبرهم وإنصافهم » ثم خم الله سبحانه هذه السورة بما يبون عنده بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقة 5 
فقال ( لقد جاءكم ) يامعشر العرب( رسول ) أرسله الله إليكم له شأن عظم ( من أنفسكم ) من جنسكم ىكونه 
عربيا وإلى كون هذه الآية خطابا لتعرب ذهب جمهور الممسرين . وقال الزجاج : هى خخطاب الجميع العالم . 
والمعى ( لقد جا كم رسول من ) جنسكم فى البشرية (عريرز عليه ماعنتم ) ما مصدرية . والعنى : شاق عليه عنتكم 
لكونه من جنسكم و مبعوثا لهدابتكم والعنت : التعب لم والمشقة عليوم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه » أو يعذاب 
الآخرة بالنار ء أو بمجموعهما ( حريص عليكم ) أى شحيح عليكم بأن تدخلوا النار : أو حريص على إيمانكم . 
والأول أولى ؛ وبه قال الفراء . والرعوف : الرحبم ء قد تقدام بيان معناهما : أى رك 


لوت 


أيها عر ب أو الئاس( رمف رحبم ) “م قال عخاطبا لرسوله ومسليا له ٠‏ ومرشدا له إلى ما يقوله عتكأق :بعصي (غإن 
تولوا ) أى أعرضوا عنك ولم يعملوا جماجئ تبه ولا قبلوه ( فقل ) يامحمد ( حسى الله ) أى كاف الله سبحائه المهوه 
بالألوهية ( عليه توكلت ) أى فوضت جميع أمورى ( وهو رب العرش العظم) و صفهبالعظم ٠‏ لأنه أغتل المخلوقات ' 
وقد قرأ الحمهور باحر على أنه صفة لعرش . وقرأ ابن محيصن بالرفع صفة لرب .. وقد رويث هذه القراءة 
عن ابن كثير . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( قأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا © 
قال : كان إذا نز لت سورة آمئوا بها فزادهم الله إيمانا وتصديقا وكانوا بها يستبشرون . وأخرج اين أنى حاتم عن 
السدأى فى قوله ( رجسا إلى رجسبم ) قال : شكا إلى شكهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ىقزله (غُوْلا 
يرون أنهم يفتنونت) قال : يقتلون . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشبتع عن 
مجاهد نحوه وقال : بالسئة والخوج . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فال : بالعدى . وأخرج ابن جرير وابن 
المنشر وابن أني حاتم عن قتادة قال : بالغزو فى سبيل الله . وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك قال : بمرضون 
فى كل عام مرّة أو هرآتين. . وأخرج ابن مردويه عن ألى سعيد قال د كانت لم فى كل عام كذبة أو كذبتان . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة قال : كنا تسمع فى كل عام 
كذبة أو كذبتين ١‏ فيضل بها فئام من الناس كثير . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عياس فى قوله 
( نظر بعضبم إلى بعض ) قال ؛ هي المنافقون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير وابن النذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عياس قال : لاتقولوا انصرفنا من الصلاة ؛ فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم . 
ولكن قولوا قضينا الصلاة . وأخرج ابن أنى شيبة عن أبن عمر تحوة . وأقول الانصراف يكون عن امير كا يكون 
عن الشر . وليس فى إطلاقه هنا على رجوح.المنافقين عن مجلس الحير مايدل على أنه لابطلق إلا على نحو ذلك وإلا 
لوم أن كل لفظ يستعمل فى لغة العرب فى الأمور المتعدادة إذا استعمل ف القرآن فى حكاية ما وقع من الكفاو 
لايجوز استعماله فى حكاية ما وقع عن أهل الخير كالرجوع والذهاب والدخول والحروج والقيام والفعوه : 
واللازم باطل بالإجماع . فالملزوم مثله : ووجه الملازمة ظاهر لايخى . وأخرج عبد بئ حميد والحارث ين 
أنى أسامة ف مسنده واب بن المنذو وابن مردويه وأبر نعم ى دلائل النبوة واين عساكر عن ابن | عباس فى قوله (ظقد 
جا كم رسول من أنفسكم ) قال : ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت التتى صلى الله عليه وآله وسام مضريما 
وزبيعها ويمائيها . وأخرج ابن سعد عنه ى قوله ( من أنفسكم ) قال : قد ولدتموه يامعشر العرب . وأخرج 
عبد الرزاق فى المصنف وابن جرير وابن أنى حاتم والبييى فى سننه وأيو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أييه فى قرله 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكي ) قال : لم يصبه شى ء من ولادة الماهلية ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « خرجت من نكاح وم أخرج من سفاح ؛ وهذا فيه انقطاع » ولكنه قد وصله الحافظ الرامهر مزى فى كتايه 
الفاصل بين الراوى والواعى ء فقال : حدثنا أبوأمد يوسف ين هرون بن زياد ٠‏ حدثنا ابن أى خموء حميثنا 
محمد بن جعفر بن محمد قال : أشهد على أى يحدثى عن أبيه عن جدد"ه عن. على" بن ألى طالب قال : قال رسول 
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الله صلى الله عليه وآ له وسلم و خرجت من نكاح وم أخرج.من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أفى وأى» . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : ٠‏ قرأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ( لقد جاءكم رصول من أنفسكم ) 
فقان على" بن أنى طالب : يا رصول الله ما معنى من أنفسكم ؟ قال : نسبا وصهرا وحسبا » ليس فى ولا فى آبالى من 
لدن آدم سفاح كلنا نكاح » . وأخرج الحاكم عن ابن عباس و أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قرأ ( لقد ججاء 
رسول من أنفسكم ) يعنى من أعظمكم قدراء , وأخرج ابن سعد عنه نحوحديث على" الأول . وأخرج الطبرانى عنه 
أيضا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشة نحوه . وفى الباب أحاديث بمعناه» ويؤيد ماق صحميح مسلم 
وغيره من حديث واثلة. بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله اصطى من ولد إبراهم 
إسماعيل » واصطى من ولد إمماعيل بنى كنانة » واصطى من بنى كنانة قريشا » واصطى من قريش بنى هاشم » 
واصطفاق من ببى هاشم 2.١‏ وأخرج أحمد والرمذى وحسنه وابن مردويه وأبو نعم والبيبى عن العياس بن 
عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله حين خلق الحلق جعلنى من شير خلقه » ثم 
حين فرقهم جعلنى فى خير الفريقين , ثم حين خلق القبائل جعانى من خير هم قبيلة» وحين خلق الأنفس جعانى من 
خير أنفسهم . ثم حين خلق البيوت جعلنى من تحير بيومهم » فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا» وفى الباب أحاديث . 
وأخرج اب نألىشيبة وإجماق بن راهويه وابن مئيع وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والببيقى ى 
للدلائل من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أنى بن كعب قال ؛ آخر آية أنزلت على النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وى لفظ : آخر ما أنزل من القرآن ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى آخر الآية » وروى عنه 
نحوه من طريق أخرى أخرجها عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند » وابن الضريس فى فضائله » وابن أبى داود فى 
المصاحف وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييى ف الدلائل والحطيب فى تلخيص التشابه والضياء فى 
الختارة . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن ألى وقاص قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام المدينة 
جاءته جهينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال : ولم سألم هذا ؟ قالوا : نطلب 
الأمن » فأنزل الله هذه الآية ( لقد جاءكم زسول من أنفسكم ) . وأخرجابن المنذر وأبن أنى حاتم وأبو للشيخ عن 
ابن عباس ف:قوله ( فإن تولوا فقل حسب الله) يعئى الكفار تولوا عن النبى صلى الله عليه وآله وسالم. 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : إنما بعى العرش عرشا لارتفاعه . وقد رويت أحاديث كثيرة فى صفة العرش 
وماهيته وقدره . 

و إلى هنا اننبى الثلث الأول من التفسير المسمى « فتح القدير » الامع بين فى الرواية والدراية من عام التتفسير 
بقلم مولقه : محمد بن على الشوكانى , غفر الله هما . وكان تمام هذا الثلث فى نبار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من 
شهر حرم سنة 11171 ه 

والحمد لله وب العالمين » والصلاة رالسلام على سيد المرسلين وآله وصعبه أحعين . 

الحمد له : اتبى مماعا على مولفه . أطال الله مداته فى شبر جمادى الأولى من عام سئة 1778 ه 


بحى بن على الشوكاق 


غفر الله لما آمين 
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هى مكبة إلا ثلاث آيات من قوله ‏ فإن كنت فى شك . إلى آخخرهن" ؛ هكذا روى القرطى فى تفسيره عن اين 
عباس . وحكى عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين » وهى قوله ‏ فإن كنت ف شلك فإنها نزلت فى المديئة . وحكى ‏ 
عن الكلبى أنها مكية إلا قوله ‏ ومنهم من لايؤمن به فإنها نزلت بالمدينة . وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء 
وجابر أنها مكية من غير استثناء . وأخرج النحاس وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
يونس بمكة . وأخرج أبو الشيخ عن ابنسيرين قال : كانت سورة يونس :بعد السابعة . وأشخرج ابن مردويه عن 
أنس قال : سمعتر سول الله صل الله عليه وآ له وسام يقول « إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين مكان الإمجيل» 
وأخرج ابن أنى شيبة فى المصئف عن الأحئف قال : صليت خلف عمر غداة فقرأ يونس وهود وغيرهما . 


بسمر آله ارمق الرّججمر 
.ايلك آْت الكنب الحيم () أكَانَ لئاس عَجَبا أن أوْحَيَْا إلى رَجُل مِنْهُمْ 


1-١ 3‏ بي نوع #8 ا 000 م #وويماب ا دعن اح وا 8 > »© أي 
أن أنذِرِ الناس وَبَشْرٍ ألَذِينَ آمَنُا أنْلَُ' قَدَمْ صِدْقٍ عِنْدَ بهم قَالَ الكفيرُونَ إن هذا 
- 59 2 0117100 1 0 35 5 5 * ا 
لسسخر مبين (') إن ربكم لله الذى خلق السموت والارض فى ستة أيام ثم أستوى 
2< 85 ورثو 2 2 000 01 2 5 3 0 ودلالث, ب ورع أ 
عل الْعَرشٍ يدَبرَ الأمرَ مَامِنْ شفيع إلا من بَعْد إِذنِهِ ذلكم لله رَبك" فَاعْبَدُوهُ أقلا 
-ءة 7 :5 سه ىا د # وهيل لل سِ 0 ده 2 ره م ه اس 
تذكرون ( إِلَبْهِ مرجعك” جَمِيعا وَعْدَ ألله حَمَا إنه يَبْدَوا الخلق ثم بيده لِيَجْرِى 
5 سدم لش بم 3 ا 6 رم*. مكحو ممع رام 0 رع بم 
ألذِينَآمَنُوا وَعَمِلوا ألصلِحت بِالْقِسط وَالَذِينَ كفروا لهم شرَاب من حَمِم وَعَذّاب 
به ر صبير ررهير - 1 
ألم بمَا كانوا يكفرٌون (0 . 
#وله (الر) قد تقدام الكلام مستوى على هذه الحروف الوافعة ىأوائل السور فى أوّل سورة البقرة فلا نعيدهء 
ففيه ما يغنى عن الإعادة . وقد قرأ بالإمالة أبو مرو وجمزة و خلف و غيرهم . وقرأ جماعة من غير إمالة ؛ وقد قيل إن 
معنى ( الر ) أنا الله أرى . قال النحاس ؛ ورأيت أبا إسماق يميل إلى هذا القول , لأن سيبويه قد حكى مثلة عن 
العرب ٠‏ وأنشد ه بالخير خيرات وإن شرافا ه أى وإن شرًا فشر . وقال الحسن وعكرمة ( الر) قسم » وقال 
سعيد عن قتادة (الر) اسم للسورة » وقبل غير ذلكمما فيه تكلف لعل ما استأثر الله بعلمهء وقد اتفق القراء على أن 
(الر) لبس بآية ٠‏ وعلى أن طهآية » وى مقنع أنى عمرو لدان أن العاد"ين لطه آية هم الكوفيون فقط ٠‏ قيل ولعل 
القرق أن ( الر ) لايشا كل مقاطع الآى الى بعده ء والإشازة بقوله ( تلك ) إلى ماتضمنته السورة من الآيات . 
والتبعيد للتعظم. : وامم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده . وقال مجاهد وقتادة : أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
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امفقدخة » فإن نلك إشارة إلى غائب مؤنث ؛.وقيل ( نلك ) بمعى هذه : أى هذه آيات الكتاب اللبكم » وهو 
القرآن + ويوديد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجر لفكتب المتقدمة ذكر : وأن الدكم من صفات القرآن لامن صفات 
غيره ء و( الحكبم ) انحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام » قاله أبو عبيدة وغيره + وقيل الحكم معناه امنا كم 
فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله ‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكي بين الناس فها: اختلفوا فيه ؛ وقيل الحكم بمعى 
انحكوم فيه فهو فعيل بمعنى مفعول :. أى حك الله فيه بالعدل والإحسان : قاله الحسن وغيره ؛ وقيل الحكم ذو 
الحكة لاشّاله عليبا والأستفهام ف قوله ( أكان للناس عجبا ) لإنكار العجب مع ما بفيده من التقريع والتوبيخ . 
واسم كان ( أن أوحينا ) وخببرها ( عجبا ) أى أكان إيحاوانا عجبا للناس . وقرأ ابن مسعود ه عجب ؛ على أله اسم 
كان »على أن كان تامة؛ و(أن أوحيئا) بدل من عجب .وقرئ بإسكان الحم من « رجل ٠‏ ف قوله ( إلى ريعل 
منهم ) أى من جنسهم وليس فى هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم مايقتضى العجب فإنه لايلابس الحنس وبرشده 
ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه '. ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من ابلحن ويتعذر 
المقصود حينئذ من.الإرسال ٠‏ لأنهم لايأنسون إليه ولا يشاهدونه . ولو فرصنا نشكله هم وظهوره » فإما أن يظهر 
في غير شكل النوع الإنسانى . وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم ١‏ أو فى الشكل الإنسانى فلا بد" من إنكاوعم 
لكونة فى الأصل غير إنسان ؛ هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم ٠‏ وإن كان لكونه ينها أو فقيرا : فذقك. 
لابمنع من أن يكون .من كان كذلك جامعا من خخصال الحير والشرف ما لايجمعه غيره ويالغا فى كمال الصفات إل 
حد يقصر عنه من كان غنيا » أو كان غير يتم ؛ وقدكان لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قبل أن يصطفيه 
الله بإرساله من ختصال الكئال عند قريش ما هو أشبر من الشمس وأظهر من النبار : حي كانوا يسمونه الأمين . 
قوله ( أن أنذر الناس ) فى موضع نصب بزع الحافض : أى بأن أنذر الناس : وقيل هى الممسرة لأن فى الإيحاء 
معبى القول . وقيل : هى المخففة من الثقيلة . قوله ( قدم صدق ) أى مل صلدق : وقال الزجاج : درجة عالية: 
ومنه قيل ذى الرمة : 
قدم لاينكر الئاس أنه مع الحسب العالى طنت على البحر 

وقال ابن الأعرانى ؛ القدم الحقدم فى الشرف . وفال أبو عبيدة والكسائى : كل سابق من خير أو شر فهو 

عند العرب قدم :يقال : لفلان قدم فى الإسلام وله عندى قدم صدق : وقدم ير : وقدم شر ؛ ومته قو لالعجاج ! 
ل بنو العوام عند آل الحكم 2 وتركوا الملك للك ذى قدم 

وقال ثعلب : القدم كل ماقدمت من ير : وقال ابن الأنبارى : القدم كناية عن العمل الذى لابقع فيهتأخير 
ولا إيطاء . وقال قتادة : لف صدق . وقال الربيع :.ثواب صدق . وقال الحسن : هو محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم : وقال الحكم الترمذى : قدمه صلى الله عليه وآ له وسلم فى المقام امحمود » وقال مقاتل : أعمالا قد موها 
واختاره ابن جرير »عومنه قول الوضاح : 

صل لذى العرش واتمْل قدما ١‏ ينجيك يوم اللحصام والرلل 

وقيل غبر ماتقدام جما لاحاجة إلى التطويل بإيراده.قوله ( قال الكافرون إن هذا فسحر مبين ) . قرأ ابن كثير 
وعاصم وحزة والكسائى وخلف والأمشوابن محيصنلساحرم على أنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
باسم الإشاوة . وقرأ الباقون ه لسخره على أنهم أرادوا القرآن » وقد تقدام معنى السحر فى اليقرة ء وجملة ( قال 
الكافرون ) مستأنفة كأنه قيل : ماذا صنمو! بعد التعجب ؛ وقال القفال : فيه إضمار : والتقدير : قلما أنذرهم قال 
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الكافرون ذلك .. “م إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الدى حصل للكفار من الإيخاء إلى رججل مسبم فال 
( إن ربكم الله الى خطق السموات والأرض قف ستة أيام ) أى من كان له هذا الاقندار العظم الذى تضيئ العقول 
عن تصورة كيفف يكون إرساله لرسول [لالنامس من جنسهم محلا للتعجب مع كون الكفار يعترفون بذللك » 
فكيف لابعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول » وقد تقدام نفسير هذه الآية فى الأعراف فى قوله إن ربكم الله 
الذنى خلق السموات والأرضض فى ستة أيام م استوى على العرش ‏ فلا نعيده هنا . ثم ذكر هايدل على مزيد قفدر ته 
و عظم شأنه فقال ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) و ترك العاف ٠‏ لأن جملة يدبر كالتفسير والتفصيل لما 
غبلها ؛ وقيل هى فى محل نصب على الحال من ضمير استوى : وقيل مستأنفة جواب سوال مقدار + وأصل التديير 
النظر ىأدبار الأمور وعواقبها لتقع علىالوجه المقبول . وقال مجاهد ؛ يقضيه ويقد'ره وحده » وقيل يبعثالأمر » 
وقيل ينزل الأمر » وقيل يأمر به ؤبمضيه ء والمعنى متقارب . واشتقاقه من الدبر : والآمر الشأن » وهو أحوال 
.ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الحلق . قال الزجاج ؛ إن الكفار الذين خخوطبوا بهذه الآية كانوا 
. بقولون إن الأصنام شفعاونا عند الله » فرد" الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه فى ثى ء إلا بعد إذنه » لأنه أعلم 
بموضع المدكة والصواب .. وقد بتَقدام معنى الشفاعة فى البقرة . وى هذا بيان لاستبداده بالأمور فى كل شىء 
م مضي ا ل ا : أى الذى فعل هذه الأشياء 
العظيمة ( الله ربكم ) واسمالإشازة مبتدأ وخبره الاسم الشريف » وربكم بدل منه أو بيان له أو خخبر ثان » وى 
هذه ابهملة زيادة تأكيدلقوله (إن ربكي الله الذى نلق السمواتوالأرض )ثم أمرهم سببحانه بعبادته بعد أن بين لم 
. أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره. فكيف يعبدون اللخمادات الى لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولاتضر؟والاستفهام فى قوله( أفلا تذ كرون ) للإنكار والتوبيخ والتقريع: لأذمن له أدنى تذكر وأقل” اعتبار يعلم 
بهذا ولا يخى عليه » ثم بين لم مايكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا » فقال ( إليه مرجعكم جميعا ) وفى هذا من 
البديد والتخويف ما لايخى : وانتصاب ( وعد الله) على المصدبر , لأنفى قوله ( إليه مرجعكر جميعا ) معنى الوعد 
أو هو منصوب بفعل مقدر , والمراد بالمرجع الرجوع إليه صبخانه إما بالموت أو بالبعث أو يكل ولحد مهما » ثم 
ود ذا الوعد بقوله ( حقا ) فهو تأكيد لتأكيد فيكون فى الكلام من الوكادة ماهو الغاية فى ذلك . وقرأ ابن 
أنى عبلة ( وعد الله خق ) على الاستئناف » ثم علل سبحانه ماتقدام بقوله ( إنه يبدأ الحلق ثم يعيده ) أى إن هذا 
شأنه يبتدىء خلقه من التزاب ثم يعيده إل التراب ؛ أو معنى الإعادة الحزاء يوم القيامة . قالمجاهد : ينشئه ثم يميته » 
م يحبيه للبعث ؛ وقبل ينشنه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال . وقرأ يزيد بن القعقاع :انرجا اق يبح 
الهمزة » فتكون الحملة فى موضع نضب با نصب به وعد الله : أى وعدكم أنه يبدأ اللحلق ثم يعيده » ويجوز أن 
يكون التقدير لأنه يبدأ الحلق ء وأجاز الفراء أن نكون وأن» فى موضع رفع فتكون اسما.قال أحمد بن بحيى بن أعلب 
يكون التفدير حقا [بداوؤه الحلق . ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط ) أى بالعدل الذى لاجور فيه ( والذين كفروا هم شراب من حمم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون ) يحتمل 
أن يكون الموصول الآخر معطوفا على الموصول الْأوّل : أى ليجزى الذنين آمنوا ويجزى الذين كفروا وتكون 
جملة( لم شراب من حمم ) فى حل نصب على امال هى وما عطف عليها : أى وطاب أل ويكون التقدير هكذا ويجزى 
الذين كفروا حال كون لم هذا الشراب وهذا العذاب ٠»‏ ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب 
الأليم هما من ابلهزاء .. ويمكن أن يقال : إن الموصول فى ( والذين كفروا) مبتداً وما بعده خيره . فلا يكون معطوفا. 
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على الموصول الأول ٠‏ والباء فى ( يما كانوا يكفرون ) السببية : أى. بسبب كفرم, ؛ والحمم : الماء الخار » وكل 
مسخن عند العرب فهو حم . 

. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ار ) قال : فواتح أسماء من أسماء الله . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ والبييى فى. الأسباء والصفات وابن النجار فى تاريخه عنه قال : فى قوله 
(الر ) أنا الله أرى . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله : وأخرج :ابن أنى حاتم عن الضحاك مثله أيضا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله.( تلك آيات.الكتاب ) قال : يعنى هذه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( تلك آيات الككئاب ) قال ؛ الككتب الى حلت قبل القرآن . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ وابن مردويه عن"ابن عباس قال : لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآ له و رسولا انكرت العرب 
ذاك أو من أنكر مهم : فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد » فأنزل الله ( أكان للناس عجبا أن 
أوحينا إلى رجل منهم ) الآية ‏ وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا نوحى إليهم ‏ الآآبة » فلما كرر الله سبحانه علبهم 
الحج قالوا : و إِذا كان بشيرا. فخير محمد كان أحق بالرسالة .- فلولائرل هذا القرآن على رجلمن القريتين عظمم - 
يمول ؛ أشرف من محمد . يعلون الوليد بن المغيرة من مكة : و مسعود بن عمرو الثقى من الطائف ٠‏ فأنزل الله ردا 
علييم - أهم يقسمون رحمة ربك الآية . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله 
دو بشر الذيين آمتوا أن للم قدم صدق عند ربهم ) قال ؛ ماسبق لم.من السعادة فى الذكر الأوّل . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا قال : أجرا حسنا بما قدآموا من أعماللم . وأخحرج أبو الشيخ واين مردويه عن ابن مسعود قال : القدم هو 
العمل الذى قدموا . قال الله سبحانه ‏ سنكتتب ماقد موا وآ ثارهم ‏ والآثار ممشاهم . قال : مشى رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسلم بين أسطواتتين من مسجدهم ثم قال : هذا أثر مكتوب . وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد | 
اللدرى فى قوله ( قدم صدق ) قال : محمد.صل الله عليه وآ له وسلم يشفع هم . وأخرج ابن مردويه عن على بن 
ابن أنى طالب مثله . وأخرج الحاكم وصمحه عن أن بن كعب قال : سلف صدق . والروايات عن التابعين 
و غير فى هذا كثيرة. وقد قدآمنا أكثرها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ' 
عن مجاهد فى قوله ( يدبر الأمر ) قال : بقضيه وحده . وف قوله (إنه يبدأ الحلق ثم يعيده ) قال : بيحيبه ثم يميته 
م بحيبه . | 
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هر أننِى جمَلَ لس خب وار ورا وك از ُو عَدََ لين 
وار رار رم سواه ا م هد ورل لظ م دظ ومهاا - 0 8 0ل 

وَالْحِسَاب ما حَلَّقَ الله ذلك إلا بالحَق نفصل آلآيت لِقَؤْم يَعْلَمُون 0 إن فى أخيلب 
2 راهشا سر رءدم4» 1 رةه 05 0 7 0 
آلبْلٍ وَالنهَارٍ وما خلق آلله فى السموت والْأرْضٍ لآيت لقوم يتقون 00 . 

ذكر هاهنا يعض نعمه على المكلفِين . وهى ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه'وحكئته بإتقان 
سعه ل هذبن الئيرين المتعاقيين على الدوام بعد ماذكر قبل هذا إيداعه للسموات والأرض » واستواءه على 
العرش وغير ذلك.: والضياء فيل جمع ضوءكالسياط والحياض .وقرأ قنبل عن ابن كثير « ضئاء » حمل الياء «همزة 
مع الحمزة . ولاو جه له لأنياءه كانت واوا مفتوحة : وأصله ٠‏ ضواء؛ فقلبت ياء لكسرماقيلها . قال المهدوى : 
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ومن قرأ ضئاءبا حمزة فهو مقلوب قدامت. الهمزة الى بعد الألف ٠‏ فصارت قبل الألف 0 ثم قلبت الياه همزة 1 
والأولى أن يكون ضياء مصدرا لاجمعا : مثل قام يقوم قياما ء وصام يصوم صباما » ولا بد من تقدير مضاف : 
أى جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة » وكأنهما جعلا نفس الضياء والنور. . قيل 
الضياء أقوى من النور ؛ وقيل الضياء هو ماكان بالذات , والنور ماكان بالعرض ٠‏ ومن هنا قال الحكاء : إن 
نور القمر مستفاد من ضوء الشمس . قوله ( وقدآره منازل ) أى قدر مسيره فى منازل. أو قدره ذا منازل » 
والضمير راجع إلى القمر ٠‏ ومتازل القمر : هى المسافة الى يقطعها. فى يوم وليلة بحركته اللحاصة به ٠‏ وجملتها ثمانية 
وعشرون وهى معروفة . بزل القمر فى كل ليلة ملها منز لا لايتخطاه + فييدو صخيرا فى أول منازله » ثم يكبر 
قليلا قليلا حبى يبدو كاملا . وإذا كان ىآخر منازله رق" واستقوس » عم يستار ليلتين إذا كان الشبر كاملا , 
أو ليلة إذا كان ناقصا ء والكلام فى هذا يطول ٠‏ وقد جمعنا فيه رصالة مستقلة جوابا عن سؤال أل رده عليئا بعض 
الأعلام . د را إل ل ودين امار لعو كما قل فى قوله تعالى - وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انفضوا إليها ‏ » وى قول الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت بما ٠‏ عندك راض والرأى مختلف 

وقد قدامنا تحقيق هذا فيا سبق من هذا التفسير والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده » كا فى قوله تعالى 
- والقمر قد رئاه منازل ‏ » ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بوذا التقادير ٠‏ فال ( لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فإن فى العلم بعدد السنين من المصالح الدينية والدنيوية ما لايحصى . ٠‏ وفى العلم بحساب الأشهر والأيام والليالى من 
ذلك ما لايخى : ولولا هذا التقدير الذى قداره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا مايتعلق به كثير هن 
مصالحهم , والسنة تتحصل من أتتى عشر شهرا + والشبر يتحصل من ثلاثين يوما إن كان كاملا + واليوم يعحصل : 
من ساعات معلومة هى أربع وعشرون ساعة لليل واللهار قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة فى أيام 
الاستواء : ويزيد أحدهما على الآخحر فى أيام الزيادة'وأيكم. النققصان ٠‏ والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف ؛ ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس والقمر واختلاف نلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل 
والعبث ٠‏ فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المذ كور قيله ؛ والاسثناء مفرّغ من أعم الأحوال ؛ ومعنى تفصيل الآبات 
تبييها . والمراد بالآباث التكوينية أو التازيلية أو مجموعهما . وتدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة: هنا دنعولا 
أوليانى ذلك . قرأ ابن كثير وأبومرو وحفص ويعقوب « يفصل» بالتحتية . وقرأ ابن السميفع ٠‏ تفصل ٠‏ بالفوقية 
على البناء المفعول . وقرأ الباقون بالنون . واختار أبوعبيد وأبوحاتم القراءة الأولى » ولعل وجه هذا الاختيارأن قبل 
هذا الفعل ( ماخلق الله ذلك إلا بالحق ) وبعده ( وما خلق الله فى السموات والأرض ) ثم ذكر سبحانه المتاقع 
الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خخلق فى السمواتث والأرض من تلك المخلوقات ٠»‏ فقال ( إن فى انعلاف 
الليل والنهار وما خخلق الله ى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ) أى الذين يتقون الله سبحانه ويجتنيون معاصيه 
وخصهم ببذه الآبات لأنهم الذين بمعنون النظر والتفكر فى مملوقات الله سبحانه حذرا منهم عن.الرقوع فى شي ء 
ما يخالف مراد الله سيحائه ونظرا لعاقية أمرهم ٠‏ وما يصلحهم فى معادهم . قال القفال : من تدبر فى هذه الأسوال 
17 سويت : وأن شعالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها هم دار عمل » » وإذا كان كذاك 
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وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدآى فى قوله تعالى ( جعل الشمس ضياء والقمر نورا ) قال : 
لم يجمل الشمس كهيئة القمر لكى يعرف الليل من التبار ٠‏ وهو قوله ( ففحونا آبة الليل ) الآبة . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مرهويه عن.ابن عباس فى الآبة قال : وجوههما إلى السموات . وأقفينهما إلى الأرض . وأخرج :ابن مردويه 
عن عبد الله بن مرو مثله . وأخمرج أبو الشبخ عن. خطيفة العبدى قال : لو أن الله تارك وتعالىلم يعبد إلا عن روية 

ماعبده أحد » ولكن الموامئون تفكروا فى مجىء هذا الليل إذاجاء فلا كل شى ء وغطى كل شىء : وف مجىء سلطان 

التهار ذا جاء فحا سلطان الليل : وى السحاب المسخر بين السهاء والأرض » وى النجوم : وف الشتاء والصيف . 
فوالله مازال الموؤمنون يتفكرون فها خلق رهم تبارك وتعالى حى أيقنت قلويهم برجم . 

© م8 م رومه م 2 م١‏ رم مر ه” را رمة. اع ارو مده 

إن ألَذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءنا وَرَضوا بِالْحَيِوةٍ الدنيا وَأَطْمَانوا بهًا وَألَذِينَ هم .0 

لم سل ١4 ١‏ 1 4 ص قير رمه - 7 وى 2000 5 

آيتِنا غفِلُونَ (") أُولئِك مَأويهم آلثار يما كَانُوا يَكْيِبُونَ (0 إن ألذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
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الصالحت يَهْدِبِهِم ربهم بِإيمنهم نجْرى بن تخيهم الانهر فى جنات النهم. () 


واامه لسارو ار “صظى # ره طمع .و ) سا '# رسما مر سوام . ا 1 2 
دعريهم فيها سبحنك اللهم وتحيتهم فيها سلم و آخر دعويهوم نا لله رب 
لْعلَيِينَ )٠١(‏ 
شرع الله سبحاته فى شرح أحوال من لايوامن يامعاد : ومن بوئمن به : وقدام الطائفة النى لم تؤمن » لآن 
الكلام فى هذه السورة مع.الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه » و.بملون النظر والتفكر قها لاينبغى إهماله ثما هو 
مشاهد لكل حي طول جبانة :. فينسبب عن إههال النظر , وزكر الصادق : عدم الإيان بالمعاد . و معنى الرجاء 
هنا الحوقف ؛ ومنه قول الشاعر . 
إذا لسعته الدحل لم يرج مها وخالفهاى بيت نوب عواسل 
وقيل يرجون ؛ يطمعون » ومنه قوكةالقاخر : 
أترجو :بك مروان سمعى و طاعى وقوى مم وللفلاة ورائيا 
فالمعنى على الأول لايخافون عقابا ٠‏ وعلى الثائى لابطمعون فى ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته ؛ فإن كان 
المراد به -حقيقته كان المعنى : لايمافون روئيتنا أو لايطمعون فى رويتنا : وقيل المراد بالرجاء هنا التوقع فيدخل نحته 
الموف والطمع :. فيكون المعنى. ( لاير جون لقاءنا ) لايتوقعون لقاءنا فهم لايافو نه ولا يطمعون قيه ( ورضوا 
ياسفياة الدنيا ).أي رضوا .يبا عرضا عن الآخرة . فعملو! لها( واطمأنوة بها ) أى سكنت أنفسهم إلييا وفرحوا بها 
( والذين هم عن آياننا غافلون ) لايعتبر ون بها ولا يتفمكر ون فيها ( أو لك مأواهم ) أى مثواهم ومكان إقامنهم الثار ١‏ 
والإشارة إلى المنصقين بالصفات السابقة من عدم الرجاء » وحصول الرضا والاطمئئان : والغفلة ( بما كانوا 
يكسبون ) أى بسبب ماكانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمغاد فهذا حال الذين لايؤمنون بالمعاد ‏ وأما حال 
الفجن يوامنون به فقد بينه سبحانه بقوله ( إن الذين آمنوا) أى فعلوا الإيمان الذى طلبه الله مهم بسيب ما وقّع منهم 
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من التفكر والاعتبار فيا تقد'م ذكره من الآيات ( وجملوا الصاءحات ) الى يقتضبها الإيمان : وهى ما شزعه الله لعباده 
المؤمنين( يبديهم رهم بإيمانهم) أى يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم إليه العمل الصاليح فيصاون بذك 
إلى ابلهنة » وحلة ( تجرى من نحتهم الأنهار) مستأنفة أو بر ثانة أوق حل نضب على الحال . ومعتى من نهم : 
منمحت بسانينهم أومن بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة . وقوله ( فى جنات النعيم ) متعلق بتجري أو بيهديهم أو 
برا آخعر أو حال من الأنبار.. قوله ( دعواهم ) أى دعاوم ونداوهم 2 وقيل الدعاء العبادة كقوله تغالى ‏ وأعتزلكم 
وما تدعون من دون القه - وقيل معنى دعواهم هنا الاد”عاء الكائن بين المتخاصمين . والمعنى : أن أهل النة 
يدعون ف الدنيا والآخرة تنزيه الله سيحانه من المعايب والإقرار له بالإلهية . قال القفال : أصله من الدعاء لأن 
الحصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينبما ؛ وقيل معناه : طريقتهم وسير مهم : وذلك أن المداعى للشى ء مواظب عليه 
فيمكن أن نمجمل الدعوى كتاية عن الملازّمة وإنْلم يكن فى قوله( سبحانك اللهم ) دعوى ولا دعاء ؛ وقيل معناه : 
تمنيهم كقوله ‏ وهم ما يدعون ‏ وكأن تمنيهم فى الحنة ليس إلا تسبيح الله وتقديسه » وهو مبتدأ وخبره سبحانك 
اللهم . و ( فيبا) أى فى الحنة . والمعنى على القول الأوّل : أن دعاءهم الذى يدعون به فى الحنة هو تسبيح الله 
وتقديسه . والمعنى : نسبحك يا ألله تسبيحا .قوله ( وتحيتهم فيها سلام ) أى تحية بعضهم للبعض » فيكون المصددر 
مضافا إلى الفاعل . أو نحية الله أو الملالكة لم ٠‏ فيكونمن إضافة المضدر إلى المفعول . وقد مضى تفسير هذا فى 
سورة النساء . قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) أئو خائمة دعائهم الذى هو التسبيح أن يقولوا ؛ 
الحمد لله رب العالمين . قال النحاس : مذهب الخليل أن « أن » هذه مخففة من الثقيلة . والمعئى 'أنه الحمد لله . 
: وقال محمد بن يزيد المبرد : ويجوز أن تعملها خخفيفة عملها ثقيلة . والرفع أفيس . ولم يحلك أبو عبيد إلا التخفيف . 
وقرأ ابن محيصن بتشديد أن" ونصب الحمد . 

وقد أخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ورضوا بالحياة الدنيا ) قال : مثل قوله ‏ من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها - الآية . وأخرج ابن أرشيبة وابن جربروابن المنذر وابن أنى حاتم ع 
مجاهد أيضها فى قوله ( يهديهم ربجم يإيمانهم) قال : يكون حم نور يمشون به . وأخرج أبوالشبخ غن قتادة مثله . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى: حاتم عن قتادة ف قوله ( ديهم ربهم بإيمائهم ) قال : حد”ثئنا الحسن قال : بلغنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صوزة حسئة وريح 
طيبة » » فيقول له : ما أنت ؟ فواللهإنى لأراك عن امرىء صدق ٠‏ فيقول.له : أناعملك . فيكون له نورا وقائدا 
إلى الحنة : وأما الكافرفإذا خرج من قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة وريح منئئة » فيقول:له : ما أنت ؟ فوافه 
إنى لأراك عين امرىء سوء » فيقول له : أناعملك . فينطلق به حتى بلبتله التاز» . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأبو الشيخ عن ابن جريج نحوه . وأخرج,ابن مردونه عن أنى بن كعب قال : قال رسول الله صلى ابله عليه وآ له 
وس « إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشنهوا من الحنة من ربهم » وقد روى نو هذا عن جماعة من التابعين . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن أنى الذيل قال : الحم أول الكلام وآخر الكلام ؛ ثم تلا ( وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين ) . ش 
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لا يَرْجونٌ لِقَاءنا ف طُفْرِِهِ بَ: يَعْمَهُونَ 0١0‏ وَإِذًا مس الْإنْسنَ اضر دَعَانًا لِجَنْبهِ أَوْقَاعِدا 
أ همق حفط عنة هرهم ,يط لش" مه كطياة روفي 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 090 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا نا لون ين فب لما ظدَمُوا جام لهم 
بالبينت وما كَانوا لِبَؤْيتُو ١‏ كلك نَجْزِى الْقَوْ م الْمُجْرمِينَ 0 ثُم جَعلْدك' خَلعِفَ 
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فى الأضٍ من بم تفط َي مون 00١‏ وا مل علوم آيائ ب بَينْتِ قال 
لِّينَ لا يَرْجُونَ لِقَانَا أنت بِشُرْآن غَيْرٍ هذا أو بَدلهُ قل ما يَكُونُ + اذ يدل من 


تِلْقَائُ اران انع ل لقان لضفه رينت يوم عَظمٍ (ه؟؛) 


قل لَوْ شَاء الله ما تَلَوْتهُ عَلَيِكم' ولا أذريكم” به فَقَدَ لمشت فِيكر' عُمْرًا من قبي أو 
تَعْقِلّونَ (00 . 


لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد » ذكر أن هذا العذاب من حقه أن يتأخر عن هده الحياة 
الدنيا . قال القفال :لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلهم أن الرسوك مبى أندر اه استعجلوا العذاب . 
فبين الله سبحانه أنه لامصلحة فى إيصال الشر” إليهم ١‏ اللماهم كريود رط عي مذي . دن يؤأءن ؛ قيل معبى 
( ولو يعجل الله للناس الشر استعجالم بالمحير ) مو عجل الله للناس العقوبة "كا يتعجلون بالثواب والحير ( لَضى 
إلبهم أجلهم ) أى ماتوا ؛وقيل المعتى : لو فعل الله مع الئاس فى إجابته إلى المككروه مثل ماير يدون فعله معهم فى 
إجابته إلى الحير لأهلكهم ؛ وقيل الآية خاصة بالكفار الندين أتكروا البعث وما يترتب عليه . قال بى الكشاف ؛ 
وضع استعجالم بالخير موضع تعجيله فم اللدير إشعارا بسرعة إجابته وإسعافه بطلبنهم حى كأن استعجالم بالحير 
تعجيل له ٠‏ والمراد أهل مكة وق وم فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ الآية . قيل والتقدير : ولو يعجل الله طمالشر 
عند استعجالم به تعجيلا مثل تعجيله لم احير عند استعججاهم به : فحذف ما حذف لدلالة الياق عليه . قل أبو على 
الفارسى فى الكلام حذف : : والتقدير ( واو نعجل الله للناس الشر ) تعجيلا مثل ( استعجالم بالخير ) :ثم حلف 
تعجيلا وأقام صفته مقامه + ثم حذف صفته وأقام المضاف إليه مقامه قال: هذا مذهب الخليل وسيبويه . وهو 
قول الأخفش والفراء » قالوا : وأصله كاستعجاهم : ثم حذف الكاف ونسب . قال الفراء : كنا تقول ضربت 
زيدا ضربك : أى كضريك » ومعنى ( لقضى إليهم أجلهم ) لأهلكوا . ولكنه سبعحانه لم يعجل لم الشر” فأمهلوا : 
وقيل معناه : أميتوا . وقرأ ابن عامر « لقضى ٠‏ على البناء للفاعل . وهى قراءة حسئة لمئاسية ذلك لقوله ( ولويعجل 
الله ) . قوله ( فنذر الذين لايرجون لقاءنا فى طغيائهم يعمهون ) الفاء للعطف على مقدار يدل عليه الكلام » لأن 
قوله ( ولو يعجل الله ) يتضمن 'نى التعجيل ٠‏ فكأنه قيل : : لكن لايعجل لم الشر ولا يقضى إليهم أجلهم ذم 
الخ : أى فتتركهم وتمهلهم ٠‏ والطغيات : التطلول . وهو العلو والارتفاع . ومعنى ( بعمهون ) يتحيرون 0 
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ننركهم بتحير ون فى تطاوهم م قبوهم للحق استدراجا لهم منه سبحانه وخذلانا ٠‏ ثم بين الله سبحاله 
أنهم كاذبون فى استعجال الشر ولو أصابهم ما طلبوه لأظهروا العجز والخزع فقال ( وإذا مس" الإنمان الضر ) 
أىهذا الحنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به ( دعانا الحنبه ) اللام للوقت كقوله جثته لشهر كذا » أو ى 
محل نصب على ا حال بدلالةعطف قاعدا أو قائما عليه . وتكون اللام بمعنى على : أىدعانا مضطجعا ( أوقاعدا أوقائما) 
وكأنه فال ؛ دعانا فى جميع الأحوال المذكورة وغيرها : وخخص” المذ كورة بالذ كر لأنها الغالب على الإنسان . وما 
عداها نادر كالر كوع والسجود . ومجوز أن يراد أله يدعو الله حال كوله مضطجعا غير قادر على القعود » وقاعدا 
عير قادر على القيام . وقائما غير فادر على المثى : والأوّل أولى . قال الرجاج : إن تعديل أحوال الدعاء أبلم من 
تعديد أحواك المضرة . لأأنه إذا كان داعيا على الدوام . ثم نسى فى وقت الرخاء كان أعجب . قوله ( فلما كشفنا 
عله ره م كأن لم بدعنا إلى ضر هسه ) أى فلما كشفنا عنه ضرره الذى مسه كا تفيده الفاء مفبى على طريقته الى 
كان عايبا قبل أن بمسه الضر ونسبى حالة الحهد والبلاء . أو مضى عن «وقف الدعاء والتضرّع لابرجع إليه كأنه 
لا عهد له به كأنه لم يدعنا عند أن مسه الضرْ إلى كشف ذلك الضر الذى مسه . وقيل معنى ( هر ) استمر على كفره 
ولم بشكر ولم بتعظ . قال الأخمش ٠:‏ أنء ى(كأنلم بدعنا) هى الخففة من الثقيلة . والمعئى : كأنه اننبى .وابحملة 
النشبيبية فى حل نصب على الحال . و هذه الحالة الى ذكر ها الله سبحانه للداعى لالختص بأمل الكفر . بل تتقق 
لكثير من المسلمين تين ألسنيم بالدعاء وقلويهم بالحشوع والتذلل عند نزول مايكرهون .هم . فإذا كشفه الله 
عنهم غفاو! عن الدعاء والتضرع . وذهلوا عما يجب علبهم من شكر النعمة الى أنعم الله يها علييم من (جابة دعائيم 
ودفع مائز ل يهم من الضر" و دفع ما أصابهم من المكروه . وهذا مما يدل: على أن الآبة تعم المسام والكافر كا يشعر به 
لظ الناس ولفظ الإنسان . اللهم أوزعنا شكر تعملك : وأذكرنا الأحوال الى مننت علينا قبها بإجاية الدعاء . 
حبى نستكثر من الشكر الذى لانطيق سواه ولا نقدر على غيرة . وما أغناك عته وأخوجنا إليه و للن شكرتم 
لأز يدنكم - والإشارة بقوله ( كذلك رين للمسرفين ما كانوا يعملوت ) إلى مصدر الفعل المدكوز بعده كا مر 
غير مرة أى مثل ذلاك النز بن العجيب ؤ بن للمسرفين عملهم . والمسرف فى اللغة : هو الى يثفق المال الكثير لأجل 
الغرض الفسيس . ومحل كذلك التصب على المصدرية . والتزيين هو إماءن جهة الله تعالى على طريقة التحلية 
وعدم اللطف بهم . أو من طريق الشيطان بالوسوسة . أو من طريق التفس الأمارة بالسوء . والمعنى : أنه ذين لم 
الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغالى بالشهوات . ثم ذكر سبحانه مايتجرى مجرى الردع والزجر عما 
ستعه هؤالاء فقال ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلممرا ) يعنى الأتم الماضية من قبل هوؤلاء الكفار المعاصرين 
للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى أهلكناهم من قبل زمانكم + وقيل الخطاب لأهل مكة على طريق الالتفات 
لاميالغةفى الرجر . و ( لما ) ظرف لأهلكنا ؛ أى أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذبب . والتجارى على الرسل . 
والتطاول فى المعاصى من غير تأخير لإهلاكهم كا أخرنا إهلا ككم . والواو نى ( وجاءمهم رسلهم بالبيئات ) 
للحال باضمار قد ؛ أى وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إلبهم بالبينات : أى بالآيات البينات الواضحات 
الذلالة على صدق الرسل : وقيل الواو لنعطف على ( ظلموا ) والأول أولى : وقيل المراد بالظلم هنا هو الشرلك . 
والوا وى ( وما كانوا ليؤمنوا ) للعطف على ظلموا : أو الحملة اعتراضية : وائلام لتأكيد الننى : أى وما صح لم 
وما استقام أن يرمئوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف علهم ( كذلك تجزى القوم الجرمين ) أى مثل ذلك 
الحزاء تجزى اتقوم الجرمين . وهو الاستعصال الكلى لكل مجرم . وهذا و عبد شديد لمن كان فى عصره من الكفار . 
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أو لكفار مكة على الخصوص . ثم خاطب سبحانه الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( نم 
جعلناكم خعلائف ) أى استخلفتاكم فى الأرض بعد تلك القرون الى تسمعون. أخبارها وتنظرون آثارها » 
والهلائف جمع خليفة » وقد تقدام الكلام عليه ىآخر سورة الأنعام » واللام فى ( لننظر كيف تعملون) لام كى : 
أى لكى ننظر كيف تعملون من أعيال اللمير أو الشرّ » و ( كيف ) فى محل نصب بالفعل الذى بعده : أى لننظر 
أئ عمل تعملونه : أو فى محل نصب على الهالية : أى على أئ حالة تعملون الأعمال اللاثقة بالاستخلاف ؛ ثم حكى 
الله سبحانه نوعنا ثالثا من تعنهم وتلاعبهم بآيات الله فقال ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) وقيه التفات من الحطاب 
إلى الغيبة إعراضا عنهم , والمراد بالآبات الآبات الى ف الككتاب العزيز : أى وإذا تلا التالى عليهم آناتنا الدالة على 
إثبات التوحيد وإبطال الشرك حال كونما بينات : أى واضنحات الدلالة علىالمطلوب ( قال الذين لاب رجو نلقاءنا) 
وه المنكرون للمعاد : وقد تقدام تفسيره قريبا : أى قالوا لمن يتلوها علييم وهو رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ( انت بقرآن غير هذا أو بدأله ) طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما سمعوا ماغاظهم فيا تلاه 
عايهم من القرآن من ذم" عبادة الأو ثان . والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين : إما الإتبان بقرآن غير هذا القرآن 
مع بقاء هذا القرآن على حاله : وإما تبديل هذا القرآن بنسخ بعص آباته أو كلها ووضع أخرى مكانما مما يطابق 
إرادتهم ويلائم غرضهم : فأمره الله أن يقول ىجوابهم ( مايكون لى ) أى مابنبغى لى ولا يحل' لى أن أبد له من 
نلقاء نفسى ؛ فنى عن نفسه أحد القسمين » وهو التبديل لآنه الذى يمكنه لو كان ذلك جائرا » بحلاف القسمالآخر 
وهو الإنيان بقرآن آخر : فإن ذلك ليس فى وسعه ولا يقدر عليه . وقيل إنه صلى الله عليه وآ له وسلم نى عن نفسه | 
أسهل القسمينليكون دليلا على ننى أصعبهما بالطريق الأولى . وهذا منه صلى الله عليه وآ له وسلم من ياب مجاراة 
السفهاء » إذ لايصدرمثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك . وهو أعلم بمصالح عباده ويم 
يدفع الكفار عن هذه الطلبات الساقطة والسؤؤالات الباردة؛ و ( تلقاء ) مصدر استعمل ظرفا ٠‏ من قبل نفسى . 
قال الزجاج: سألوه إسقاط مافيه من ذكر البعث والنشور ١‏ وقيل سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آمهم وتسفيه 
أحلامهم ؛وقيل سألوه أن يحول الوعد وعيدا والحرام حلالا والحلال حراما , ثم أمره أن يو كد ما أجاب به علييم 
من أنه ماصح له ولا استقام أن بب دّلهمن تلقاء نفسه بقوله ( إن أتبع إلا مابوحى إلى" ) أى ما أتبع شيئا من الأشياء 
إلا ما يوحى إلى" منعند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحخويل ولا تحريف ولا تصحيف » فقصر حاله صلى الله 
عليه وآ له وسام على اتباع ما يوحى إليه» وربما كان متقصد الكفار بهذا السؤال التعريض للننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بأن القرآن كلامه وأنه يقدر على الإنيان بغيره والتبديل له » م أمره الله سبحانه أن يقول لم تككيلاللجواب 
عليهم ( إنى أخاف إن عصيت رنى عذاب يوم عظم ) فإن هذه الحملة كالتعليل لما قدآمه من الحواب قبلها . 
واليوم العظم هويوم القيامة : أى ( إنى أخاف إن عصيت رنى ) بفعل ماتطلبون على تقدير إمكانه عذات يوم 
القيامة ٠‏ ثم كدسبحانه كون هذا القرآن من عند الله وأنه صلى الله عليه وآ له وسام إنما يبلغ إلييم منه ما أمره الله 
بتبليغه لايقدر على غير ذلك » فقال ( فل لو شاء الله مائلوته عليكم ) أى أن هذا القرآن المتلو عليكم هو بمشيئة الله 
وإرادته ولو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ماتلوته » فالأمر كله مئوط بمشيئة الله ليس لى فى ذلك شىء 
قوله ( ولا أدراكم به ) معطوف علىماتلوته » ولو شاء الله ما أذاركم بالقرآن : أى ما أ به على لسانى يقال : 
دريت الشىء و أدرانى الله به . هكذا قرأ الحمهور بالألف منأدراه يدربه أعلمه يعلمه . وقرأ ابن كثير ( ولأدراكم 
به ) بخير ألف بين اللام والحمزة , والمعني : ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه علبكم ٠‏ فتكون اللام لام 
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اتأكيد دخات على ألف .أفعل , وت فرىء ٠‏ أدرو كو» يامزة فقيل هى متقلبة عن الألف لكو نهما من واد واحد. 
ويحتمل أن يكون من درأته إذا دفعته .وأدر أنه إذا جملته داريا . والمتى : لأجعلك بتلاوته خصماء تدر عوتتى 
بالحدال و تكذبوئنى .وقرة ابن عباس والحسن ( ولا أدراتكم به) قال أبوحاتم : أصله ولا أدريتكم به ٠‏ فأبدل من 
الباء ألفا . فال الاحاس :و هذا غلط . والرواية عن الحشن 0 ولا أدر أتكي » يالممزة . قوله ( ققد ابثت فيكم عبرا من 
قبله ) تعليل لكون ذاك عشيئة الله ولم يكن من النبى صلى الله عليه وآ له وسام إلا التبليغ :أى قد أقمت فها بينكم 
مرا من قبله : أى ز مانا طويلا » وهو أر بعون سنة من قبل القرآن تعرفوننى بالصدق والأمانة . لست ممن يقرأ ولا 
من يكتب ( أفلا تعقلون ) الممزة لتقريع والتوبيخ : أى أفلا تجرون على مابقتضيه العقل من عدم تكذييى لما عرقم 
من العادة المستمرة إلى المدة الطويلة بالصندق و الأمانة . و عدم قراءق للكتب الم له على الرسل وتعلمى لماعتد أهلها 
من العلم . ولا طالى لشى ء من هذا الشأن ولا حرصى عليه . ثم جنتكم بهذا الكتاب الذى عجز تم عن الإتيان بسورة 
منه: وقهمرثم عن معار ضته وأنم العرب المشهود لخم بكقال الفصاحة المعْرف لم بأنهم البالغون قيها إلى مبلغ لايتعلق 
به غي ركم ؟ 

وقد أخرج ابن ألىشيية وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولو يعجل 
الله الناس الشس ) الآية . قال :هو قولى الإنسان لولده وماله إذا تحضب عليهم : اللهم لاتبارك فيه والعئه ( لقضى 
إلبهم أجلهم ) .قال : لأهلك من دعا عليه وأماته . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى الآبة قال : قول الرجل 
للرجل : اللهم العته . اللهم آخزه : وهو يحب أن يستجاب له . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن قتادة ل 
الآية قال : هودعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له . ونحكى القرطى فى تفسيره عن ابن إسماق 
ر مقاتل فى الآية قالا : هو قول النضر بن الحارث ‏ اللهم إن كان هذا هو اللحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من 
السياء ‏ فلو عجل لم هذا لهلكوا . وأخرج ابن جريز وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( دعانا الحنبه ) قال : 
مضطجعا . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( دعا بلحتبه أو قاعدا أو قائما ) قال : على كل حال . وأتخرج ' 
أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال ادع الله يوم سالك يستجاب لك يوم ضرّالك . 

وأقرل أنا : أكير من شكر الله على السراء يدفم عنك الضراء : فإن وعده للشا'كرين بزيادة النعم موذن بدفعه 
عنهم الثقم لذهاب حلاوة الئعمة عند وجود مرارة النقمة : اللهم اجمع لنا بين جلب النعم وسلب النقم ء فانا نشكرلك 
عدد ماشكرله الشاكرون بكل لسان فى كل زمان . وتحمدك عدد ماحمدك الحامدون بكل لسان ق كل زمان . 
وأشخرج ابن جرير وابن المنفنر واين أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ثم جعلناكم خلائف فى الأرضن ) 
الآبة » قال : ذكر لا أن عمر بن الحطاب قرأ هذه الآبة فقال: صدق ربئا ما جعلنا خلائف ف الأرض إلا لبنظر 
إلى أعمالنا. أو الله خبير أعمالكم بالليل والنهار والسر والعلانية . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج 
قال : ( خلائف فالأرض ) لأمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنىحاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة ى قوله (أنت بقرآن غيرهذا أو بدله ) قال : هذا قول مش ركى أهل مكة للتتبى صلى النه عليه 
وآ له وسلم. وأمخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشبخ عن اين عباس فى قوله ( ولا أدراكم به) 
أعلمكم به. وأخرج أبوالشيخ عن قتادة قال : ( ولا أدراكم به) ولا أشعركم به . وأخرج سعيد بن منصوروابن 
جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ولا أنذرتكي به ) . وأشخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن السددى فى قوله ( فقد 
لبئت فيكم عمرا من قبله ) قال: لم أتل عليكم ولم أذكر . وأخرجا عنه قال ؛ لبث أربعين سنة قبل أن يرحى إلليه 


ا 3-0 


ورأى الرريا سنتين » وأوحى الله إليه عشر سنين بمكة ء وعشرا بالمديئة ٠‏ وتوق وهو ابن اثثتين وسئين سئة , 
و أخرج ابن أى شيبة والبخارى والمرمذى عن ابن عباس قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأربعين 
سنة » فككث بمكة ثلاثة عشر يوحى إليه ٠‏ ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين : ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


َم أظل” من فتَرَى عل الله كَذِبًا أو كدب بآييه إِنْهُ لا يقلح الْمُجْرِمُونَ ١‏ 


لس هيرر لقره ع8 امه الس * و امهم 


مع ار عل دي 42 عدو ديّىء 3 3 هدمل يه 
وَيَعْبِدُونَ من ذُونٍ لله مالا يَضرهم ولا يتفعهم ويقولون هولاء شفعونًا عِنْدَ الله قل 
8 وى سي لم ما! 


يم 17> شر ىك سوه رو 119 2 2 5 ره ٠.‏ 20 
أتتبثون آله ما لا يَعْلْم فى السموت ولا فى الأو سبْحنه وتعلى بَما يشر كون ٠١(‏ 
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فيما فيه يختلفون(١1).‏ 


قوله ( فن أظلم ) استفهام فيه معنى الححد أى لا أخد أظام (ممن افئرى على الله ) الكذب وزبادة (كذبا ) مع أن 
الافتراء لايكون إلا كذبا لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله هو كذب فى نفسه . فر بما يكون الافتراء كذبا فى 
الإسناد فقط . كنا إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو . ذكر معنى هذا أبو السعود فى تفسيره . قيل وهذا م حملة رده 
صل الله عليه وآ له وسام على المش ركين لما طلبوا منه أن يأنى بقرآن غير هذا القرآن . أو يبداله ٠‏ فبين هم أنه لو فعل 
ذلك لكان من الافتراء على الله : ولا ظلم يمائل ذلك ٠‏ وقيل المفترى على الله الكذب هم المشركون ؛ والمكذب 
بآبات لله هم أهل تو جد م 4 ك0 كذب بآباته : 
أى لايظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير : والضمير فى ( إنه ) للشأن : أىإن الشأن هذا . ثم نعى الله سبحانه 
عليهم عبادة الأصتام : وبين أنه لاتنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها فقال ( ويعبدون من دون الله ) أى 
متجاوزين الله سبحانه إلى عبادة غيره.لا بمعنى ترك عبادته بالكلية ( مالا ضرم ولا ينفعهم ) أى ما ليس من شأنه 
الضرّر ولا النفع » ومن حق المعبود أن يكون مثيبا لمن أطاعه معاقبا لمن عصاه » والواو لعطف هذه احملة على جملة 
( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) و ( ما ) فى ( مالايضرهم ) موصواة أو موضوفة . والواو فى ( ويقولون هؤلاء شفعاو: 
عند الله ) العطف على (ويعبدون) زحموا أنهم يشفعون لم عند الله فلا يعذبهم بلنوبهم » وهذا غاية االجهالة منهم 
حيث يفتظرون الشفاعة فى المآ ل ممن لايوجد منه نفع ولا ضر فى الخال + وقيل أرادوا بهذه الشفاعة إصلاح أحوال 
دنياهم » ثم أمر الله سبحائه رسوله صل الله عليه وآ له وسام بأن يجيب علهم فقال ( قل أتنبئون الله بما لابعلم فى 
السموات ولافى الأرض ) قرأ أبو السمال المدوى ( تنبئون ) بالتخفيض من أنبأ ينبىء . وقرأ من عداه بالتشديد من 
نبأ ينبىء , والمعنى : أتخيرون الله أن له شركاء فى ملكه يعبدون "كا يعبد » أو أتخبر ونه أن لكر شفعاء بغير إذنه 
والله سبحانه لابعم لنفسه شريكا ولا شفيعا بغير إذنه من جميع عخلوقاته الذين هم فى سمواته وى أرضه ؟ وهذا 
الكلام حاصله عدم وجود من هو كذلك أصلا ٠»‏ وفى هذا من البكم بالكفار مالا يخق ء ثم نزّه الله صبحانه نفسه 
عن إشراكهم ؛ وهو يحتمل أن يكون ابتداء كلام غير دائعل فى الكلام الذى أمر الله سبحانه رسو له بأن يجيب به 
عليهم ٠.‏ ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبى صل الله عليه وآ له وسلم أن بقوله لم جوابا عليهم . قرأعزة والكسائى 


ا« 
(عما يشركون ) بالتحتية . وقرأ الباقؤن بالفوقية . واخختار القراءة الأولى أبو عبيد . قوله ( وما “كان الناس إلا أمة 
واحدة فاختلفوا ) قد تقدام تفسيره فى البقرة . والمعنى : أن الناس ماكانوا جميعا إلا أمة واحدة موححدة لله سبحاله 
مامنة به : فصار البعض كافرا وبى البْض الآخر مؤؤمنا فخالف بعضهم بعضا . وقال الزجاج : ه, العر ب كانوا 
على الشرك . وقال : كل مولود يولد على الفطرة : فاخطفوا عتد البلوغ : والأوّل أظهر . وليس اراد أن كل 
طائفة أحدئت ملة من ملل الكفر مخالفة للأخرى. بل المراد كفر البعض و بى البعض على التوحيد كا قد مثا ( ولولا 
كلمة سبقت من ربك ) وهى أنه سبحانه لايقضى بينهم فيا اختلفوا فيه إلا يوم القيامة ( لقضى بينهم ) فى الدئيا 
( فها ) هم ( فيه يختلفون ) لكنه قد امتنع ذلك بالكلمة الى لاتتخلف ٠‏ وقيل معنى ( لقضى ينهم ) بإقامة الساعة 
علييم ٠‏ وقيل لفرغ من هلاكهم : وقيل الكلمة إن الله أمهل هذه الآمة فلا يبلكهم بالعذاب فى الدنيا ١‏ وقيل 
الكلمة أنه لابأخذ أحدا إلا بحجة : وهى إرسال الرسل كما قال تعالى ونوا كا معد بر لق تمك رولا 
اي ل ا ؛ بالبناء للفاعل . وقرأ من عداه بالبناء 
للمفعول . 
وقد أخر اج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال د : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزتى ‏ 

أل اله فن أظ من اترى عل له كذبار كذب بآياته إئه لايفلح امجرمون »و يعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولا ينفعهم ) الآبة . وأخرج أبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) مال ابن 
مسعود : كانوا على هدى .وروى أنه قرأ هكذا' . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزير واين الملدر وابن ألى حاتم 
وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فال :ةدم وحده:( فاختلقوا) قال م حين قتل 
أحم ابنى آدم أخخاه . وأخرج ابن أنىحاتم عن السدأى فى الآبة قال : كان الناس أهل دبن واحد على دبن آم 
فكفروا. ٠‏ قلولا أن رَبك أجلهم إلى يوم القيامة لقى بينهم , 


وَيَقولُونَ لَو أنْزل عليه آبَة من رَبهِ مقَلْ نما لظو فى مَعَكم سن 
لظي . "٠‏ وَإذَا أَذْقْنَ لاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ ضَرَاء مَسَنْهُمْ إذَا لَهُمْ مَكْر 0 
قل الله أ ل ا ا 0 


وَاَلْبَحْر رحَتى إذًا كنْثُمْ فآ لفذك وَجَرَيْنَبوم بر ط وَفرحُوا بها جَاءتهًا 0 
اهم المج من حل كان عا ّم أجيط بهم دعو أل ميجن لهال لين 
لبن هزه لتكوتن بن الشاكرين 0 فنا أيهم ذا هم يبون ف الْأَرْضٍ 

و را لو 


غير الحق بأبهًا آلنا” إ نما برعا على أنفيكم”' مم الوه دنا ثم ليا مرْجهكم' 


3 م باش فو 0 . 


6 س نتم ا#قدير ا ؟ 
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قوله ( ويقولون ) ذكر سبحانه هاهنا نوعا رابعا من مخازيهم » وهو معطوف على قوله ( ويعبدون ) وجاء 
بالمضارع لاستحضار صورة ماقالوه . قيل والقائلون هم أهل مكة كأنهم لم يعتد”وا بما قد نزل على رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم من الآبات الباهرة والمعجزات القاهرة الى لولم يكن منها إلا القرآن لكى به دليلا بينا 
ومصداقا قاطعا : أى هلا أنز لت عليه آية من الآبات الى نقترحها عليه ونطلبها منه كإحياء الأموات وجعل الهبال 
ذهبا ونحو ذلك ؟ ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال ( قل إنما الغيب لله ) أى أن نزول الآية غيب » والله هو 
افص بعلمه » المستأئر به ؛ لاعلم لى ولا لكم ولا لسائر مخلوقاته ( فانتظروا ) نزول ما اقترحتموه من الآيات 
( إنى معكم من المنتظرين ) لنزوها » وقيل المعنى : انتظروا قضاء الله بنى و بينكم بإظهار الحق عان الباطل . تقوله ‏ 
( وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مسهم إذا لمم مكر ىآياتنا ) لما بين سبحائه فى الآية المتقدمة أنهم طلبوا آية 
عنادا ومكرا والحاجا وأكد ذلك بما ذكره هنا من أنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مسّهم الضراء فطلو . 
مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم فى آيات الله ؛ والمراد بإذاقهم رحمته سبحائه أنه وسع عليهم فى الأرزاق . 
وأدرٌ عليهم النعم بالمطر وصلاح العا بعد أن مسّهم الضرّاء بالحدب وضبق المعايش » فا شكروا نعمته ولا قدروها 
حت قدرها » بل أضافوها إلى أصنامهم الى لانتفع ولا نضرء وطعنوا فى آيات الله واحتالوا فى دفعها بكل حيلة ؛ 
وهو معنى المكر فيها . وإذا الأولى شرطية » وجواببها إِذالم مكر » وهى فجائية؛ ذكر معنى ذلك الحليل وسيبويه. 
ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال ( قل الله أسرع مكرا ) أى أعجل عقوبة » وقد دل" أفعل التفضيل 
على أن مكرهم كان سريعا » ولكن مكر الله أسرع منه . وإذا الفجائية يستفاد منها السرعة » لأن المعنى أنهم فاجئوا 
المكر : أى أوقعوة على جهة الفجاءة والسرعة » وتسمية عقوبة الله سبحانه مكرا من باب المشاكلة "كما قرّر فى 
مواطن من عبازات الكتاب العزيز ( إن رسلنا بكتبون ما تمكرون ) قرأ يعقوب فى رواية وأو عمرو فى رواية 
« يمكر ون» بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية . والمعنى : أن رسل الله وهم الملائكة بكتبون مكر الكفار لايخى ذلك 
على الملائكة الذنين هي الحفظة 2 فكيف يخى على العلم الحبير ؟وق هذا وعيد كم شديد 2 وهذة الحملة تعليلية 
الجملة الى قبلها » فإن مكرهم إذا كان ظاهرا لايخ فعقوبة الله كائنة لا محالة. » ومعنى هذه الآية قريب من 
معي الآية المتقدمة وهى ‏ وإذا مس" الإنسان الضرّ ‏ وفى هذه زيادة » وهى أنهم لايقتصرون على مجرد الإعراض » 
بل يطلبون الغوائل لآيات الله بما يدبرونه من المكر ( هو الذى يسيركم فى البر والبحر ) ضرب سبحانه لهوثلاء مثلا 
حي يتكشف الراد انكشافا تاما » ومعنى تسييرهم فى البر أنهم بمشون على أقدامهم الى خلقها لم لينتفعوا بها 
ويركبون ماخلقه الله لركويهم من الدواب ؛ ومعنى تسبيرهم فى البحر : أنه أل همهم لعمل السفائن الى يركبون فيها 
فى بيج البحر ويسر ذلكلم ودفع عنهم أسياب الهلاك . وقد قرأ ابن عامر ( وهو الذى ينشركم فى البحر ) يالنون 
والشين المعجمة:من النشر ا فى قوله ‏ فانتشروا فى الأرض - أى ينشرهم صبحانه فى البحر فينجى من يشاء ويغرق . 
من بشاء ( حي إذا كنم ى الفلك وجرين بهم ) الفلك يقع على الواحد والجمع ويذ كر ويونث » وقد تقدام تحقيقه 
( وجرين ) أى السفن بهم : أى بالراكبين عليها » وحبى لانتهاء الغاية والغاية مضمون الحملة الشرطية بككلها » » 
فالقيود المعتبرة فى الشرط ثلائة : أونها الكون ف الفلك ؛ والثافىجريبا بهم بالريح الطيبة الى ليست بعاصفة ؛ 
وثالثها فرحهم . والفيرد المعتبرة فى اللمزاء ثلاثة : الأول جاءتما ‏ أى جاءت الفلك ريح عاصف أو جاءت الريح 
الشية ؛ أى تلقتها ريح عاص » والعصوف شداة هبوب الريح ؛ والثانى ‏ وجاءهم الموج من كل مكان - أى من 
جميع انهوانب لنفلك والمراد جاء الراكبين فيها » والموج ماارتفع من الماء فوق البحر ؛والثالث ‏ ظنوا أنهم أحيط 
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بهم - أى غلب على ظنونهم الحلاك . وأصله من إحاطة العداو بقوم أو يبلد ‏ فجعل هذه الإحاطة مثلا فى الحلاك 
وإن كان بغير العدو "كنا هنلاء وجواب إذا فى قوله ( إذا كثم ف الفلك ) قوله ( جاءنما ) إلى آخره ويكون قوله 
( دعوا الله ) بدلا من ظنوا لكون هذا الدعاء الواقع منبم إنما كان عندظن"” الحلاك وهوالباعث عليه فكان بدلامنه 
بدل اشمّال لاشتاله عليه . ويمكن أن يكون حملة دعوا مستأنفة كأنه قيل : ماذا صنعوا ؟ فقيل دعوا الله» وى قوله 
(وجرين بهم ) التفات من المحطاب إلى الغيبة . جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف المبالغة.وقال الرازى : الانتقال من مقام 
الحطاب إلى مقام الغيبة فى هذا المقام دليل المقت والتبعيد كما أن عكس ذلك فى قوله ‏ إياك نعبد ‏ دليل الرضا 
والتقريب . وانتصاب مخلصين على الحال : أى لم يشوبوا دعاءهم بشىء من الشوائب "كا جرت عادتهم فى غير 
هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم فى الدعاء . وليس هذا لأجل الإبمان بالله وحده : بل لأجل أن ينجيهم مما 
شار فوه من الخلاك لعلمهم أنه لاينجيهم سوى الله سببحانه.و هذا دليل على أن الحلق بجبلوا على الرجوع إلى الله 
فى الشدائد . وأن المضطر يجاب دعاواه وإن كان كافرا . وى هذه الآبة بيان أن هرؤلاء المشركين كانوا لايلتفتون 
إلى أصنامهم فى هذه احالة وما يشاببها : فياعجبا لما حدث ف الإسلام من طوائف يعتقدون فى الأموات ؟ فإذا 
عرضت في فى البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كنا فعله المشركون كا تواتر ذلك إلينا 
توائرا يحصل به القطع : فانظر هدالك الله مافعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأين وصل بها أهلها » وإلى أين رى 
بهم الشيطان . وكيف اقتاده وتسلط عليهم ؟ حى "انقادوا له انقيادا ما كان يطمع فى مثله ولاق بعضه من عباد 
الأوثان : فإنا لله وإنا إليه راجعون . واللام فى ( لن أنجيتنا من هذه ) هى اللام الموطثة للقسم : أى قائلين ذلك » 
والإشارة بقوله ( من هذه ) إلى ما وقعوا فيه من مشارفةلهلاك فى البحر : واللام فى ( لتكونن ) جواب القسم : 
أ لتكونن فى كل حال ممن يشكر نعمك الى أنعمت بها علينا » هنها هذه النعمة التى نحن بصدد سونالك أن تفرجها 
عنا وتنجينا مها : وقيل إن هذه الحملة مفعول دعوا ( فلما نجاهم ) الله من هذه الحنة التى وقعوا فيها » وأجاب | 
دعاءهم لم يفوا بما وعدوا من أنفسهم : بل فعاوافعل الحاحدين لا فعل الشاكرين » وجعلوا البغى فىالأرض بغير 
الح مكان الشكر . وإذا فى (إذا هم يبغون) هى الفجائية : أى فاجئوا البغى فى الأرض بغير الحق , والبغى : هو 
الفساد : من قوهم بغى الخرح : إذا ترائى فى الفساد » وزيادة فى الأرض للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار 
الأرض ٠‏ والبغى وإن كان يناى أن يكون بحق : بل لايكون إلا بالباطل : لكن زيادة بغير الحق:إشارة إلى أنهم 
فعلوا ذلك بغير شببة عئدهم ٠‏ بل تمردا وعئادا : لأنهم قد يفعلون ذلك لشببة يعتقدونها مع كونها باطلة . قوله 
(يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا )لما ذكر سبحانه أن هرئلاء المتقد”م ذ كره, يبغون فى الأرض 
بغير الحق ذكر عاقبة البغى وسوء مغبته . قرأ ابن إحماق وحفص والمفضل بنصب متاع » وقرأ الباقون بالرفع . فن 
قرأ بالنصبجعل ماقبله بملة تامة : أى بغيكم وبال على أنفسكم » فيكون بغيكم مبعدأ وعلى أنفسكم خبره » ويكون 
متاع فى موضع المصدر المكد » كأنه قيل : تتمتعون متاع الحياة الدنيا » ويكون المصدر مع الفعل المقدار 
اسنثنافا ؛ وقيل إن متاع على قراءة النصب ظرف زمان نحو مقدم الحاج : أى زمن متاع الحياة الدنيا ؛ وقيل هو 
مفعول له : أى لأجل متاع الحياة الدنيا ؛ وقيل منصوب' بنزع الحافض : أى كتاع » وقيل على الحال على أنه 
مصدر بمعنى المفعول : أى بمتعين ؛ وقد نوقش غالب هذه الأقوال فى توجيه النصب . وأما من قرأ برفع متاع 
فجعله خبر المبتدأ : أى بغيكم «ماع الحياة الدنيا : ويكون على أنفسكم متعلق بالمصدر , والتقدير : إنما بفيكي على 
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أمثالكم والذين جنسهم جنسكم متاع الخياة الدنيا و منفعتها للتى لايقاء لما . فيكو ن اللراد بأنفسكر على هذا الوجه أيئاء 
جلسهم ء وعبر علهم بالأنفس لما يدركه الحنس على جنسه من الشفقة + وقيل ارتفاع متاع .على أنه خبر ثان , 
وقيل على أله خبر لميتدأ ممدوف : أى هو «تاع . قال النحاس ؛ على قراءة الرفع يكو ن يغيكم مرتفعا بالايتداء و خبره 
متاع الحياة الانيا : وعلى أتفسكم مفعول البغى . ه موز أن يكون خبره على أنفسكم ويتصمر ميتدأ : أي ذالك مناج 
الحياة الدنيا ٠‏ أو هو متاع احياة الدنيا المى . وقد نوقشس أيضا بعض هذه الوجوه اللذكورة فى نوجيه أقرفع .بما 
يطول به البحث فى غير طائل . والحاصل أنه إذا جعل خبر المبتد! على أنفسكم : فالمعنى + أن مايقع من البغى على 
الغير هو ربغى على 'نفس الباغى باعتبار مايؤول إليه الأمر من الانتقام منه يجالاة على بغيه . وإن جعل الخبر متاع 
فالمراد أن بغى هذا الحنس الإنسانى على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاض حلال : كسائر أمتعة الحياة 
الدنيا فإنها ذاهبة عن قرب هتلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة ولا عظم جدوى . ثم ذكر سبحانه مايكون على 
ذلك البخى من الجازاة يوم القيامة مع وعيد شديد قال ( ثم إليئا مرجعكم ) وتقديم الخبر للدلالة على القصر . 
والمعنى : أنكي بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعوث إلى الله فيجازى المسبى ء بإساءته وامحسن بإحساته ( فطبنكي بما 
كنم تعملوت ) فى الدنيا : أى فنخب كر بما كتتم تعسلون فى الدئيا مئ خبير و شر والمراد بذلك اللجازاة كنا تقول لمن 
أساء : سأخبرك بما صئعت . وفيه أشد وعيد وأفظم مبديد . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن الربيع فى قوله ( فاننظر و إنى معكم من المنتظرين ) قال : خوفهم عذابه وعقوبته 
وأخرج ابن أى شيبة وابن جر يز وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عياهاد فى فوله ( و إِذا أذقنا الئاس رحمة 
من بعد ضراء مسهم إذا مكر ف آياننا ) قال : استهزاء وتكفايب . وأحرج ابن الددر عن ابن جريج ى قوله 
( وظنوا أئهم أحيط بهم ) قال 9 ملكوا : وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والنسانى وابن مردويه عن سعد ين 
أنى وقاص ما حاصله : أن التى صلى الله عليه و5 له وسار لما أهدر يرم الفتح دم جماعة . منهم عكرمة بن ألى جهل . 
هرب من مكة وركب البحر فأصابهم عاصف ,٠‏ تقال أحماب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن1 هنكم لاتغتى , 
عنكم شيئا ؛ فقال عكرمة : لأن لم ينجتى فى اليحر الإخلاص ما ينجيئى فى البر غيره . الهم إن لك عهدا إِنْ أنث 
عافيتتى ما أنا فيه أنآ فى محمداحتى أضع يدى فى بذه فلأجدنه عفرا كريما + فجاء فأسار . وأخرج أيوالشيخ وابن 
مردويه وأبو نعم والحطيب فى تاريغه والديلمى فى مسئد الفردوس عن أئس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلى د ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر ‏ والنكث . والبغى : ثم تلااوسول الله صلى الله عليه وآلله 
وسلم (يا أيها الثاس إنما بشيكم على أنفسكم ‏ ولا يحيق المكر السى ء إلا بأهله ‏ ومن نكث فإنما يكث على ننه ) 
وأخرج الجاكى و صحه واليييق فى شعب الإيمان عن أنى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
١‏ لاتبغ ولا تكن باغيا . فإن الله يقول : إتما بفيكم على أنفسكيء . وأخرج أبو الشيخ عن «مكحول قال : ثلاث 
من كن" فيه كن عليه ؛ المكر » والبغى , والتككث . قال الله سيحاله ( إنما بغيكم على أنقسكم ) . 

أقول أنا : وينبشى أن يلحق ببذه الثلاث التى دل القرآن على أنها تعرد على فاعلها : المدع .. فإن الله يقول 
- يخادعو ن الله والفرين آمنوا وما يحدعون إلا أنفسيم . . وأخرج ابن مردويه عن ابن عياس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام : لو بغى جيل على جبل لداك الباغى مهما . و أخرج ابن مردو يه من حديث ابن عمر مكله . 
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الناب ونم حتى ذا أحَذّت الأرْص رخرفهَا يت وَعكن أهْلها هلها أَنهُمْ قد درون عَلَيْهَا 


وو اللاي وو»#ا١‏ 


لبان وير صرحي خييد ااال نان لاني ترك لمعي ادس 
لِمَوْم ب يَتَفْكر ون 10 وله يَدْعُوا إلىدًا السام وَبَهْدِىمَنْ يَقاهُ إلى ص راطمُستَقمر 0ه 
للدي د خسوا الحشنى الاير وهم قروا أوذيلة أضحب الج 


مم فبهَا علدون 6 َينَ سبوا سات جر ةيه وُذ مالم 1 


5 تر يرن وى 


َلْهْ عَاصِم, َتنا عست وجُو مهم قاين ال مما أوليك أضحب لام ق 
ع قاع اجام رودا 9 عت 

دود م مما ثم تَعُول لي مر كرا كم كر َو 
َرَيْلْنا ينهم وَقَالُ 0 هّ' ما كلتم مانا و (4) فَكَفَى بالل شَهِيدًا ا 
2 ع 1 5 دعا يو وا اده 3 00 34 
وَ'َئ إد كنامز اقيم نشرين:: كنك زراك ننس ا تلمك ودرا 
َال مؤليهم الْحَن وَضْلَ عَنْهُمْ مَا كانوا يَفتَرونَ ١‏ ان 

لما ذكر الله سبحانه ماتقد م من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يضمن ببان حاائاو سرعة تقضبا » رأنها تعود 
بعد أن علا الأعين بر ونقها . و تلب النفوس بببجنها . وحمل أهلها على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضا ٠‏ وبمتكوا 
حرمهم حبا لما و حشقا بلحمانما الظاهمرى ؛ وتتكاليا على المتع بها د وجاف؟ على نيل ماتشبي الأنفنس مما بضرث من 
التشبيه المركب » فقال ( (ئما مثل الحياة الدانيا كماء أنزلناه من اللسياء ) إلى غير الآية . والمعتى :“أن مثلها فى سرعة 
الذهاب والاتعساف بوصف يضاد ما' كانت عليه وييايله . مثل ما على الأرض من أنواع النبات ل زوال رونقه 
و ذهاب بجئه وسرعة نقضيه ٠.‏ بعد أ كان عضا ضرا طريا فد تعائقت أغصانه المهايلة » وزهث أوواقةالملصافحة . 
وتلألأث أنوار نوره . وحاكت الزهر أنواع رز هره . وليس الشبه به هو مادخله الكاف فى قوله ( كاء أنز لئاه من 
السماء ء ) يل مأشهم من الكلام » والباء فى ( فاختلظ به.نياث الأر نص ) للسيبية ؛ أى قاختاط سبيه ئبات الأرض 
بأن اشتبك بعضه ببعض حتى بلغ إلى حد” الكئال . ويحتمل أن يراد أن النبات كان فى أول بروزه ومبدأ حدوثه 
غير مهم ولا مترعرع كإذا / نزِل الماء عليه اهيرٌ ور با حى اختلط بعض الأ: نراع يبعض ( ما يأكل الناس والأنعام ) 

م الحبوب والعار والكلا والنين وأخذت الأرض زخرفها فال فى الصحاح الزرخرف : الأهب » ثم يشبه به كل 
موه مزور اتمى . والمعى : أن الأرض أخذت لومما الحسن امشابه يعضه للون الذهب » و بعضه للون القغفة » 
ر بعشه للون الياقوت : و بعضه للون الزمرذ أمزارات رت اد انا زالاى بي الف ارول 0 
الحرف المدغم مقام حرفين أولمما ساكن و لفسا كن لاممكن الابتذاء به . وقرأ ابن مسعود وألى ب كعب ه وتر يلت 
على الأصل ا ا ا ا 
شبيها بالعروس الت تلبس الثباب الحيدة المتلوئة ألزانا كثيرة .وفال عوف بن أنى ميلة : قرأ أشياخنا ه وازيانت » 


ل 


على وزن اسوادات . وف رواية المقدى «وازانت ؛ والأصل فيه ثزاينت على وزن تفاعلت . وقرأ الشعبى وقتادة 
ا زينت: ؛ : ومعنى هذه القراءات كلها.هو ما ذكرئا ( وظن أهلها أمهم قادرون عليها ) أى غلب على ظنوتهم أو 
نيقنوا أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها : والضمير فى عليها للأرض : وامراد النبات الذى هو عليها ( أتاها 
أمرنا ) جواب إذا . أى جاءها أمرنا بإهلا كها واستئصالها وضر بها ببعض العاهات ( فجعلئاها حصيدا ) أى جعلنا 
زرعها شبيها بالحصود فى قطعه من أضؤله . قال أبو عبيدة ؛ الحصيد المستأصل ( كأن لم تغن بالأمس ) أى كأن لم 
يكن زرعها موجودافيبها بالأمس مخضرا طريا . من غَنى بالمكان بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام به . والمراد بالأمس 
الوقت القريب ؛ والغانى ف اللغة المنازل . وقال قتادة : كأن م تنعم ٠‏ قال لبيد : 
غنيت' سينا قبل محرى داحس 22 لو كان للنفس اللجوج خلود 
وقرأ قنادة ( كأن لم يغن ) بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الزخرف . وقرأ من عداه ( تغن ) بالموقية بإر جاع 
الضمير إلى الأرض ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع ( نفصل الآيات ) القرآنية الى من :لها هذه الآية( لعلهم 
يتفكررون ) فها اشتملت عليه : ويحوز أن يراد الآبات التكوينية . قوله ( والله يدعو إلى دار السلام ) لما نفر عباده 
عن الميل إلى الدنيا بما ضر به هم من المثل السابق رغبهم فى الدار الآخرة بإخبار هم ببذه الدعوة منه عز وجل إلى دار 
السلام : قال الحسن وقتادة : السلام هو الله تعالى ٠.‏ وداره الجنة . وقال الز جاج : المعبى والله يدعو إلى دار 
السلامة . ومعنى السلام والسلامة واحد كالرضاع والرضاعة . ومئه قول الشاعر : 
نحيى بالسلامة أم بكر وهل لك بعد قومك من سلام 
وقيل أراد دار السلام الذى هو التحية . لأن أهلها ينالون من الله السلام بمعنى التحية كا فى قوله ‏ نحيتهم 
فيبا سلام ‏ ؛ وقيل السلام اسم لأحد الحنان السبع : أحدها دار السلام . والثانية دار الحلال . والثالثة جنة عدن . 
والرابعة جنة المأوى ؛ والحامسة جنة اللدلد : والسادسة جنة الفردوس . والسابعة جنة النعم . وقيل المراد دارالسلام 
الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض ى فى اخحئة . وقد اتفقوا على أن دار السلام هى ابحنة : وإنما اختلفوا فى سيب 
النسمية بدار السلام ( ويبدى من يشاء إلى صراط سقاع ) عل عا الدعوة إلى دار السلام عامة . والحداية 
خاصة بمن يشاء أن يبديه تككيلا للحجة و إظهارا للاستغناء عن خاقه + ثم قسم سبحانه أهل الدعوة إلى قسمين . 
وبين حال كل طائفة فقال ( للذيئ أحسئوا الحسنى وزيادة ) أى الذين أحسئوا بالقيام بما أوجبه الله علييم من 
الأعمال والكن عما نهاهم عنه من المعاصى ٠‏ والمراد بالحسنى المثوبة الحسى . قال ابن الأنبارى : العرب توقع هذه 
النفظة على الحصلة امحبوبة المرغوب فيها . ولذلك ترك موصوفها ؛: وقيل المراد بالحسى اللحنة : وأما الزيادة فقيل 
لمراد بها مايززيد على المثوبة من التفضل كقو له ليوفييم أجور غم ويزيدهم من فضله ‏ وقيل الزيادة النظر إلى وجهه 
الكريم ؛ وقيل الزيادة هى مضاعفة الحسئة إلى عشر أمثالها : وقيل:الزيادة غرفة من لول ٠.‏ وقيل الزيادة مغفرة من 
الله ورضوان ١‏ ولل م أنه متنا يسيم ل دبعن قله مالا خاي حليد ٠‏ وقيل غير تلن الا لالمة و 
ذكره : وسيأق. بيان ماهو الحق فى آخر البحث (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) معنى يرهق يلحق . ومنه قيل : 
غلام مراهق إذا حمق بالرجال . وقيل بعلو . وقبل يغشى . والمعنى متقارب ؛ والقير : الغبار : ومنه قولل الفرزدق 
متوج برداء الملك - يتبعه ١‏ موج ترى فوقه الرايات والقاا 
وقرأ الحسن « قر بإسكان المثناة : والمعنى واجد . قاله التحاس . وواحد القتر قترة : والذلة ؛ مايظهر على 
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الوجه من الحضوع والإنكسار والحوان » والمععى : أنه لابعلو وجوههم غبرة ولا يظهر فيها هوان ؛ وقيل القعر 
الكآبة » وقيل سواد الوجؤه ؛ وقيل هو دخان النار ( أولئك أصعاب ابلهنة هر فيها خخالدون ) الإشارة إلى المتصفين 
بالصفات السابقة هم أصماب الحنة الحالدون فيها المتنعمون بأنواع نعيمها ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئةملها) 
هذا الفريق الثانى من أهل الدعوة » وهو معطوف على ( للذين أحسئنوا ) كأنه قيل وللذين كسيوا السيئات جزاء . 
سيثة بمثلها : أو يقدر وجزاء الذين كسوا السيئات جزاء سيئة بمثلها : أى يجازى سيثة واحدة بسيكة واحدة لايزاد 
عليها : وهذا أولى من الأول لكونه من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين + والمراد بالسيئة إما الشرك أو 
المعاصى الى ليست بشرك : وهى مايتلبس به العصاة من المعاصى : قال اين كيسان : الباء زائدة » والمعنى ؛ جزاء 
سيثة مثلها : وقيل الباء مع مابعدها الحبر » وهى متعلقة بمحذوف قامت مقامه : والمعنى : جزأء سيثة كائن بمثلها 
كقولك إنما أنا بك » ويمجوز أن:يتعاق يجزاء والتقدير جزاء سيئة بمثلها كائن فحذاف خبر الميتدأ » ويجوز أن يكون 
( جزاء ) مرفوعا على تقدير فلهم جزاء سيثة فيكو نمثل قوله ‏ فعدة من أيام أخر ‏ أى فعليه عدّة . والباء على هذا 
التقدبر منعلقة نمحذوف كأنه قال لم جزاء سيئة ثابت بمثلها ؛ أو تكون مواكدة أو زائدة . قوله ( ترهقهم ذلة ) 
أى يغشاهم هوان وخزى . وقرىءءه يرهقهم , بالتحتية ( مالم من الله من عاضم ) أى لابعصمهم أحد كائنا من 
كان من خط الله وعذابه ؛ أو مالم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كا يككون للمؤؤمنين » والأول أولى » 
والحملة فى محل نصب على الحالية »أو مستأئفة ( كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما ) قطعا جمع قطعة » 
وعلى هذا يكون مظلما منتصبا على الحال من الليل ؛ أى أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حالة ظلمته . وقد قرأ 
بالجمع جمهور القراء . وقرأ الكسائى وابن كثير ( قطعا ) بإسكان الطاء » فيكون مظلما على هذا صفة لقطعا » 
. ويجوز أن يكون حالا من الليل .قآل ابن السكيت ؛ القطع طائفة من الليل ( أولئك ) أى الموصوفون ببذه الصفات 
الذميمة ( أصراب او ا لدو بودن الحلود هنا مقيد بما تواتر فى السنة من روج عصاة الموحدين : 
قوله ( ويوم نحشرهم جميعأ) الحشر الجمع » وجميعا متتصب على ا حال ( ويوم ) منصوب بمضمر : أى أنذر هم يوم 
نحشرهم » والحملة مستأفة لبيان بعض أحوالم القريحة . والمعنى : أن الله سبحانه حشر العابد والمعيود لسوالم ( ثم 
نقول للذين أشركوا ) فى حالة الحشر ووقت الجمع تقريعا لم على رعوس الأشهاد ٠‏ وتوبيخًا لم مع حضور من 
يشاركهم فالعبادة وحضور معبوداتهم ( مكانكي ) أى الزموا مكانكم وائبتوا قبه وقفوا ق موضعكم (أنم 
وشركانئكم ) هذا الضمير تأكيد للضمير الذى فى مكانكم لسد"ه مسد الزموا » وش ركاوة كي معطوف عليه . وقرىء 
بنصب شركاؤكم على أن الواو واو مع . قوله ( فزيلنا بينهم ) ؛ أى فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل ى 
الدنيا : يقال زينته فتزيل : أى فرقته فتفرق ء والمرَ ايلة المفار قة ‏ يقال زايله مزائلة وزيالا إذا فارقه : والتزايل التياين 
قال الفراء : وقرأ بعضهم ( فزايلنا ) والمراد بالشركاءهنا الملائكة » وقيل الشياطين ٠‏ و قيل الأصنئام : و إن الله سصبحانه 
ينطقها أىهدًا الوقت . وقيل المسيح » وعزير. » والظاهر أله كل معبود للمشركين كاثنا ماكان : وجملة ( وقال 
ش ركاوءهم ما كنم إيانا تعيدون ) فى بحل تصب على الخال بتقدير قد » والمعنى ؛ وقد قال شركاوهم الذين عبدوهم 
وجغلوهم شركاء لله سبحائه ما كنم إيانا تعبدون » وإنما عبدثم هوا كمو ضلالكم وشياطينكم الذين أغوو كمء وإنما 
أضاف الششركاء إلبهم مع أنهم جعلوهم شركاء لله سبحانه » لكوهم جعلوا هم نصيبا من أموالم فهم ش ركارئهم فى 
أمواهم من هذه ا حيثية ؛ وقيل لكوئهم شركاراهم فى هذا الحطاب » وهذا الحخد من الشركاء و إن كان عالفا لما 
فد وفع من المشركين من عيادتهم ... فعناه إنكار عبادتهم إباهم عن أمرهم ذم بالعبادة ( فكنى بالله شييدا بينا و يبتكم ) 
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إن كنا أمرزناكم بعبادتنا أو رصنا ذلك منكم ( إن كنا عن عبادتكم لغالين ) إن هى الففة من الثقيلة : واللام هى 
الفارقة بينها و بين النافية » والقائل لهذا الكلام هم المعبودون . قالوا لمن عبدهم من المشركين : إنا كنا عن عبادتكم 
لنا لغافلين » والمراد بالغفلة هنا : عدم الرضا يما فعله المشركون .من العبادة لم » وى هذا دليل على أن هئلاء 
لمعبو دين غيز الشياطين لأنهلم يرضون بما فعله المشركون من عبادتهم »و يمكن أن يكونوا من الشياطين.: ويحمل 
هذا المحد منهم على أنهم لم يجبر وه, على عبادهم ولا أكر هوه عليها ( هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت ) أىق 
ذلك المكان ؤنى ذلك الموقف . أو فى ذلك الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان تذوق كل نفس ومختبر جزاء 
ما أسلفت من العمل » فعنى ( تبلو ) تذوق وتختبر » وقيل نعلم » و قيل تتبع » وهذا على قراءة من قرأ « 'نيلو» بالمثناة 
الفوقية بإسناد الفعل إلى كل تنمس : وأما على قراءة من قزأ « نبلو » بالنون » فالمعتى ١‏ أن الله يبتق كل نفس 
ويختبرها » ويكون ما أسلفت بدلا من كل فس . وللعنى : أنه يعاملها معاملة من يختبرها ويتفقد أحواها . قوله 
( وزداوا إل الله مولاهم الحق ) معطوف على ( زيلنا ) ٠‏ والضمير فى ردوا عائد إلى الذين أشركوا : أئ ردوا 
إلى جزائه, » وما أعد” هم من عقابه ؛ ومولاهم ؛ وبهم » والحق صقة له : أى الصادق الر بوبية دون ما اتخلذوه من 
المعبودات الباطلة » وقرىء ٠‏ الحق ٠‏ بالنصب على المدح: كقولم الحمد لله أهل الحمد ( وضل" علهم ماكاثوا 
يفترون ) أى ضاع وبطل ما كانوا يفترون من أن الآلغة الى لم حقيقة بالعبادة لتشفع لم إلى الله وتقر بهم إليه . 
والحاصل أن هؤلاء المشركين يرجعون فى ذلك المقام إلى الحق . ويعترفون به » ويقرون ببطلان ما كانوا يعبدوثه 
ويجعلونه إها ء ولكن حين لابنفعهم ذلك . ظ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فاختلط به نبات الأرض ) قال : اختلط قتبت 
بلماء كل لون ( ما يأكل الناس ) كالحنطة والشعير . وسائر حوب الأرض والبقول والمّار : وما تأكله الأنعام 
والبهائم من الحشيش وامراعى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واين الذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
ف قوله ( وازينت ) قال : أنبتت وحسنت . وى قوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال : كأن لم تعش كأن لم تتعم د 
وأخرج ابن جرير عن ألىّ بن كعب وابن عباس ومروان بن الحكم أنهم كانوا يفرءون بعد قوله ( وطن أهلها 
أنهم قادرون عليها ) وما كان الله لييلكها إلا يذتوب أهلها . وأخرج اين جرير وابن المنذر عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه كان يقرأ وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها (كذلك نقصل الآيات ) . وأخرج ابن المنذر وأيو الشيخ 
عن أنى مجلز قال: كان مكتوب فى سورة يوئس إلى حيث هذه الآية (١حتى‏ إذا أخذت الأرض زخرفها ) إلى 
(يتمكزون) 2 ولو أن لابن آدم واديين من مال 'منى واديا ثالا ٠‏ ولا يشبع نفس ابن آدم إلاالراب ٠‏ ويتوب الله 
على من تاب . فحيت . وأحرج أيونعم والدمياطى فى معجمه من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ين عياس فى 
قوله ( والله يدعوا إلى دار السلام ) يقول : يدعو إلى عمل ايخحتة . والله ؛ السلام » وابحنة : داره . وأخرج 
. عبد الرزاق وابن جرير واين أنىحاتم وأبو الشيخعن قتادة تحوه . وأخرج اين أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله 
( ويبدى من يشاء ) قال : يبديهم للمخرج من الشببات والفتن والضلالات . وأتخرج أحمد واين جرير وابن 
أفى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصبحه واين مردويه واليبيق فى الشعب عن أني الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام : مامن يوم طلعت شمسهإلا وكل يجنبتيبا ملكان بناديان ئداء يسمعه خخلق الله كلهم إلا التقلين : 
يا أبها اناس هلموا إلى ربكم فاقل وك خير مما كثر وألمى . ولاآيت شسه إلا وكل ,يجنبتيها ملكات يناديان نداء 
بسمعه خطق الله كلهم خير الثقلون : اللهم أعط منقا خطفا ؛ وأعط ممسكا تلفا _ والليل إذا يغشى والهار إذا يمل 
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إلى قوله ‏ للعسرى ‏ . وأخرج ابن جرير والحاكم وصصحه وابن مردويه والبييق ى الدلائل عن سعيد بن أنى هلال 
سمعت أبا جعفر محمد بن على" وتلا ( والله يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقم ) فقال : 
حد ثنى جابر قال و خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوما فقال : إفى رأيت ف المنام كأن جبريل 
عند ر أسى ؛ ومبكائيل عند رجلى : يقول أحده.! لصاحبه : اضرب له مثلا ؛ فقال : اسمع سمعت أذنك : واعقل 
عفل قلبك . إنما مثلك ومثل أمنك مثل ملك ان دارا . م بنى فيها بيتا ٠‏ ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه : نهم من أجاب الرسؤل » ومنهم من ترك + فالله هو الملك » والدار الإسلام : والبيت الحئة » 
وأنت يامحمد رسول : فن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دحل امنة : ومن دخخل الحنة أكل منها» 
وقد روى معنى هذا من طرق . وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ى قوله ( والله يدعوا 
إلى دار السلام ) قال : ذكر لنا أن فى التوراة مكتويا : ياباغى الحير هلم » وياباغى الشر اتقه. وأخرج أبوالشيخ 
عن الحسن أنه كان إذا قرأ ( والله يدعوا إلى دار السلام ) قال : لبيك ر بنا/وسعديك ٠‏ وأخم ج أحد ومسلم 
والترمذى وابنماجه وابن خزيمة وابن جر ير وابنالمتذر وابن أبى جاتم وأبوالشيخ وغيرهم عن صهيب « أن رسول 
الله صل الله عايه وآ له وسام تلا هذه الآية ( للذين أحسئوا الحسى وزيادة ) قال : إذا دخل أهل اللحنة الحنة . 
وأهل الثار النار نادى مناد : يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجز كوه ١‏ فيقولون : وما هو ؟ ألم ينفل 
موازيننا ٠‏ ويبيض وجوهنا . ويدخطنا الحنة » ويزحزحنا عن النار ؛ قال ؛: فيكشف م الحجاب فينظرون 
إليه ٠‏ فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . ولا أقرّ لأعينهم » . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم والدارقطئى فى الروئية واين مردويه عن أنى مومبى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن اللديبعث 
يوم القيامة مناديا ينادى بصوت يسمعه أرظم وآخرهم : إن الله وعدكم الحسنى وزيادة » فالحسى الحنة . والريادة 
النظر إلى وجه الرحمن . و أخترج ابن جرير وابن مردويه والبييى ف الروية عن كعب بن عجرة عن الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : الزيادة النظر إلى وجه الرحمن . وأخرج هوئلاء 
والدارقطنى وابن أنى حاتم عن ألى بن كعب لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قوله (للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال : الذين أحسنوا : أهل التوحيد : والحسنى : الحنة . والزيادة : النظر إلى وجه الله . وأخرج 
أبن مردويه عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج أبو الشيخ والدار قطنى وابن مردويه والخطيب وابن النجار عن 
أنس مرفوعا محواه . وأخخرج أبوالشيخ عن أنى هريرة نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن 
المنذر وأبو الشيخ والدارقطنى وأين مردويه والببيى عن أنى بكر الصدبق فى الآبة قال : الحسنى اللحئة » والزيادة 
النظر إلى وجه الله . وأخرج ابن مردويه من طريق الحرث عن على بن أنى طالب فى الآبة مثله . وأخخرج ابن 
أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والدارقطى والبييى عن حذيفة فى الآية قال : الزيادة النظر إلى وجه 
الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والدارقطنى والبييق عن أنى موسى نحوه . وأخرج 
لابن مردو نه والبييى فى الأسهاء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم واللالكالى 
عن ابن مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابنٍ المندر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والببيق عن 
على قال ؛ الريادة غرفة من لولؤة واحدة لها أربعة أبواب غرفها وأبوابها من لؤلؤة واحدة . وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس فى قوله ( وزيادة ) قال : هو مثل قوله ‏ ولدينا مزيد ‏ يقول مجز.هم بعملهم » ويزيدهم من فضله . 
وقال ‏ من جاء بالحسنة فله عشر أمثانها ‏ . وقد روى عن التابعين ومن بعددهم روايات فى تفسير الزيادة غالبها 
65 - فتم القدير -»" 
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أنها النظر إلى وجه الله سبحانه . وقد ثبت التفسير بلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار فلم يبق حيئئك 
لقائل مققال » ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لايعرفون من السنة المطهرة ماينتفعون به ٠ ١‏ فإنهم 
لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانهم : والله المستعان . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذشر وابن أنى حاتم عن 
ابنعباس ف قوله (ولايرهق وجوههم) قاللايغشاهم ( قير ) قال : سواد الوجوه . وأخر جأبوالشيخ عنعطاء ف الآبة 
قال : القترسواد الوجه. وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال :خزى. وأخر ج أبوالشبخ واين مردو يه عن صهيب 
عن النى ضل الله عليه وآ له وسام ( ولا يرهق وجوههم قير ولا.ذلة ) قال : بعد نظرهم إليه عز وجل . وأخرج 
0 بو الشبخ عن السددى ف قوله ( والذين كسبوا السيئات ) قال : الدين عملوا الكبائر ( جزاء سيئة بمثلها ) قال : 
النار ( كأنما أغشيت وجؤوههم قطعا من اليل مظلما ) القطع : السواد نسختها الآبة فى البقرة ‏ بلى مئ كسب سيئة - 
الآية . وأخخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وترهقهم ذل ) قال ؛ تغشاهم ذلة وشداة . وأخرج اين أنى حاتم 
ارا ا وا زا اا لاص ا ؛ من مانع . وأتحرج ابن جرير واين المنذر وابن أف حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد ى : قوله ( ويوم نحشرهم ) قال : الحشر الموت . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن 
زيد فى قوله ( فزيلنا ينهم ) قال : فراقنا بينم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المتفر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال : تنصب الآطة ال ىكانوا يعبدو نبامن دون الله . فيقول : هولاء الب ن كاتني تعبدو ن من دون الله ؟ فيقوثون 
نعم هوالاء الذرين كنا نينيد ٠‏ فتقول لم الالحة : والله ماكنا نسمع ولا تيصر ولانعقل ولا تعام أنك كام تعبكو ئلا . 
فيقولون : بى والله لإياكم كنا نعبد ٠‏ فتقول م الالهة ( فك بالله شهيدا بيننا و بينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : مثل لم يوم القيامة ما كانوا 
ببدون من حو ل + تعنم حنى يزوم ار :نلا رسو ال سل انه عله و1 ول وك بو كل 
نفس ما أسلفت ) » وأخرج أبو الشيخ عن السددى ( هنالاك تبلو ) يقول تنيع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال ( تبلو ) تختبر 0 وأبو الشيخ عن ابن يد 
( تبلو ) قال : تعاين ( كل نفس,ما أسلفت ) ما عملت ( وضل عنهم ماكانوا يفتر ون) ماكانوا يدعون معه من 
الأنداد . وأخرج أ الشيخ عن السددى فى فول ل ور دوا إل هنه مولام البق ) ثال : فسلحها قوله ‏ الله مولى 
لين نوا لكان لاوم -. 
ايع *آية 0 راو قي 2 كر امن اد 68 2 
قل من يرزفكم مِنَ السياء وَالأوْضٍ أمن يَمَلِك السمع َالأَبْصرَ ومن يخرج م ألْحَى 
من لبت وبرج المت بن الحى ومن يدب الأمر 2 يوون اله مَل ألا تون ٠١‏ 


د 


لمم لله ربكم ألْحَىَ قَمَادًا يَعْدَ لْحَقّ إلا الصَللُ فَأَنّى نُضْرَقُونَ ١‏ كَذلِكَ حَقَتَْ 


بح ١‏ باس م ها موي 


كلمت اي :1" قل هل م شر كايكم 0 
62و وو 2م 1 00 ل 1-1 
الخلق ثميويده فل الله يَبْتَواالسَلقَ نم ى تُوْفَكُود؛ "مُهَل شر كام 


2 وه ةرم 


مَنْ بَْدِى ِل لحَق راف يَهْدِى للْحق 5 بَهْدِىإِلالحق أحق أن يُتبَعَ أمْْ لا يَهدَى 
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إلا أن يهْدىقَمَا لك حَيِنَ تَحْكُمُونَ 2٠‏ وَما بعس أْرُم' إلا عن إن ال لا يُمنى 


عورومر ا 


ف # مهوي 2م > م «# .اهناك - 0 ام ٍ- ى و 05 

من الحق شَيًْا إن الله عَلِم ما يَفْعَلونَ (20) وما كان هذا القرآن أن يُفْترى من دُونٍ 
6 2 هك 3 رءعه 7 1 00000 56 2 م 

. اللهِولكن تضديق لَذِى بَبْنَ يَدبْهِ وَتَفْصِبِلَ الكتب لَارَيْب فِيهِ من رب الْعلَمِينَ 50) 

1 ره ا وى لمر 9 ووو 8 وهم .وه ور | مل *يثولره 

م يُقولون أفتريه قل فاتوابسورة مثلِهِ وأذعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 

١‏ 9 سومهة# عه و 3 ثكم ,14 .م -1 م ل -رت# -مة, د سس 

صدقِين (20 بَلَ كذبوا يما لم يُحِِطوابِعِلْحِهِ وَلَمايَأتِهِم تأويله كذلِك كذْب الذي 


من قبْلِهِم َانْظر كيف كان عقِبَة ألظالِين 20 ومِنْهُم من وين به وَمِنْهُم من لا يون 
١ ٠. - 2‏ 0-6 00-0 رع رم ٠‏ 2ت 
به وَربِكَ ألم بالْمفْسِدِينَ .0 ون كدوك َل لى عَمَلِ و 'عَمَدُك نتم بَرِيُونَ 
ا أَعْمَلّ وَأَنَا بَرىء ما تَعْمَلُونَ (0) , ١‏ 
لما بين فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من أحوال الرزق والحواس والموت والحياة والابتداء 
والإعادة والإرشاد والحدى , وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض اللحواب إلى المسئولين ليكون أبلغ فى 
إلزام الحجة وأوقع فى التفوس ٠‏ فقال ( قل ) ياحمد للمشركين احتجاجا الحقية التوحيد وبطلان ماهم غغليه من 
الشرك ( من يرز فكم من السماء والأرض ) من المماء بالمطر » ومن الأرض بالنبات والمعادن : فإن اعترفوا حصل 
المطلوب ٠‏ وإن لم يعترفوا فلا بد" أن يعترفوا أبأن الله هو الذى تخلقهما ( أم من يملك السمع والأبصار' ) أم هى 
المنقطعة » وى هذا انتقال من سوال إلى سو'ال » وخخنص السمع والبصربالذكر لما فيهما من الصنعة العجيبة والقدرة 
الباهرة العظيمة : أى من يستطيع ملكهما وتسوينهما على هذه الصفة العجيبة والخلقة الغريبة نحتى ينتفعوا بهما هذا 
الانتفاع العظيم » ويحصاون ,ما من الفوائد ما لا يدخل نحث حصر الحاصرين » ثم انتقل إلى حجة ثالثة » فقال 
( ومن يخرج التى من الميت ) الإنسان من النطفة . والطير من البيضة ٠‏ والثبات من الحبة » أو الموئمن من الكافر 
( ويخرج الميت من الحى ) أى النطفة من الإنسان أو الكافر من الموئمن ٠‏ والمراد من هذا الاستفهام من يحبى وبميت 
بم .انتقل إلى حجة رابعة » فقال ( ومن يدبر الأمر ) أى يقد ره ويقضيه » وهذا من عطف العام على الخاص لأنه 
قد عم ماتقد.م وغيره ( فسيقو لون الله ) أى سيكون قوهم فى جواب هذه الاستفهامات إن الفاعل هلهه الأمور هو 
الله سبحانه إن أنصفوا وملوا على مايوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم » وارتفاع. الاسم الشريف على أنه خير 
مبتدأ محذوف أومبتدأ خبره محذوف ٠‏ أى الله يفعل ذلك ٠‏ ثم أمره الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا ابلهواب أن يقول 
م ( أفلا تتقون ) والاستفهام للإنكارء والفاء للعطف على مقدّر : أى تعلمون ذلك أفلا نتقون ونفعلون مايوجبه 
هذا العلم من تقوى الله الذى يفعل هذه الأفعال ( فذلكم الله ربكم الحق ) أى فذلكم الدى يفعل هذه الأفعال هو 
ربكم المتصف بأنه الحق لاماجعلتموه, شركاء له , والاستفهام فى قوله ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) للتضريع 
والتوييخ إنكانت ما استفهامية ‏ لا إن كانت نافية كنا يحتمله الكلام » والمعنى : أى شىء بعد الحق إلا الضلال » 
فإن ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإفراره, فكان غيره باطلا لأن واجب الوجود يحب أن يكون واحدا فى ذاته 
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وصفاته (فأنى تصرفون ) أى كيف تستجبز ون العدول عن الحق الظاهر وتقعون ى الفلا إدّ لا واسطة بينهما ؟ 
فن تخطى أحدهما وقع فى الآخر » والاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب ( كذلك حت كلمة ريلك على 
الذين فسقوا أنهم لايئمنون ) أى كنا حق وثبت أن الحق بعده الضلال أو كا حق أنهم مصروفون عن الحق كذلك 
حقت كلمة ربك : أى حككه وقضاؤه على الذين فسقوا : أى خرجوا من الحق إلى الباطل و تمر دوا فى كفرهم 
عنادا ومكابرة » وحملة (أنهم لايوئمنون ) يدل من فلكلمة . قاله الزجاج ؛ أى حدّث عليهم هذه الكلمة . وهى عدم 
مالم » ويحوز أن تكون الحملة تعليلية لما قبلها بتقدير اللام : أى لأنهم لايوامئون . وقال القراء : إنه حجر 1م 
لايوئمنون بالكسر على الاستئئاف : وقد قرأ تافع وابن عاءر ( كلمات ربك ) امع . و قرأ الباقون بالافراد . قوله 
( قل هل من شركائكم من يبدرًا الخلق ثم يعيده ) أور د سبحائه فى هذا حجة خامسة على المشركين . أمر ثبيه صلى 
الله عليه وآ له وسا, أن يقرلا لم . وهم وإإن كانو لايعترفون بالمعاد . لكنه لم كان أمرا ظاهرا بيئاء وقد أقام الأدلة 
عليه فى هذه السورة على صورة لايمكن دفعها عند من أنصف ولم يكماب ركان كالمسام عندم الذى لاجحد له ولا 
إتكار فيه .لم أدره سيحاته أن يقول لهم ( قل الله ببدوا! الحاق ثم يعبده لأنى ترفكرن ) أى هر الذىيثعل ذلك لاغيره 
و هذ القول الذىقاله التتى صلى الله عليه وآ له وسلم عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين ى الحواب .إما 
على طريق التلقين لم وتعر يفهم كيف يجيبون وإرشاده, إلى مايقو لون . و(ما لكون هذا المعنى قد بلغ فى الوضرح 
إلى غابة لايحتاج معها إلى إقرار الخصم ومعرفة ما لديه . وإما لكون للش ركين لابنطقون بما هو الصواب فى هذا 
الحواب فرارا منهم عن أن تازمهم الحجة أو أن يسجل عليهم بالعئاد والمكابرة إن حادوا عن الحق ‏ ومعثى ( فأنى 
توافكون ) فكيف توافكون : أى تصرفون عن الحق و تنقلبون منه إلى غيره . ثم أمره الله سبحانه أن يورد عابم حجة 
سادسة فقال ( قل هل من شركائكم من يبدى إلى الحق ) و الاستفهام هاهنا,كالاستفهامات السابقة . و الاستدلاق 
بالهدابة بعد الاستدلال بالحلق وقع كثيرا فى القرآن كقوله ‏ الذى خلقنى فهو يبدين ‏ وقوله ‏ الذى أعطى كل" 
ثىء خلقه ثم هدى ‏ وقوله ‏ الذى خخلق فسوى والذى قدار فهدى ‏ وفعل الهداية يحىء متعديا باللام وإلىي ؛ 
وهما بمعنى واحد . روى ذلك عن الزجاج . والمعنى : قل لم يا محمد هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام 
ويدعو النام إلى اق ؟فإذا قالوا لا فقل هم : الله يدى للحق دون غيره .و دليل ذلك ماتقدام من الآدلة الدالةعلى 
اختصاصه سبحانه بهذا . وهداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هى بما نصبه للم من الآيات ف الحُلوقات . مإرساله 
للرسل وإنزاله الكتب . وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول و الأفهام والأسماع والأبصار . والاستفهام 
فى قوله ( أفن يبدى إلى الحق أحق أن يقبع أم من لاييبدى إلا أن يبدى ) للتقرير وإئزام الحجة . 

وقد اختلف القراء فى ( لا يبدى )فقرأ أغل المدينة إلا ثافعاديبدى : يمتتحالياء وإسكان الماء وتشديد للدال فجمعوا 
ف قراءتهم هذه بين صاكنين. قال النحاس : والجمع ب ساكنين لابقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد : لابد 
من رام مثل هذا أن بحرك'حركة خفيفة إلى الكسر . وسيبويه يسمى هذا اختلاسا . وقرأ أبوعمرو وقالون فى رواية 
بين الفتح والإسكان . وقرأ ابن عامر وابن كثير وو رشن وابن محيصن بفتح الياء والهاء وتشديد الهال , قالالنحاس 
هذه القراءة بينة فى العر بية » والأصل فيها يبتدى ؛ أدجمت التاء في الدال وقلبث. ح ركنها إفى الماء . وقرأ حفص 
ويعقوب والأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا أنهم كديروا الحاء . قالوا لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يهدى ) بكسر الياء والهاء وتشديد الدال وذلك للانياع . وقرأ حمزة: والكسانى وعطقف 
ريحي بن وثاب ( يهدى ) بفتح الباء وإسكان الحاء و تحظيف الدال من هدى يبدى . قال النحاس : وهذه القراءة لما 
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روجهان ف العربية . و إن كانت بعيدة ؛ الأول أن الكسانى رالنراء قالا : إن ببدى بمعنى ببتادى , اللالى أن أبا العياس 
تملل ؛ إن التقدير أم من لايييدى عُيره ؛ ثم تم الكلام وقال بعد ذاك ( إلا أن يهدى ) أى لكنه هاج أن بيلدى - 
فهو استثناء متفطع كا نقول فلاف لابسمع غيره إلا أن يسمع : أى لكله بحتاج أن .يسمع . و الفمنى على القراءات 


المتقدامة : أن يبدى الناس إلى الحق : وهو الله سبحائه أحق أن يتبع ويقتدى به . أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به 


من لامبتدى بنفسه إلا أن يبديه غيره فضلا عن أن مبدىغيره ؟ و الاستثناء على هذا استثناء مفراع من أعم الأحو الى 
قوله ( فالكم كيف نحكون ) هذا تعجيبمن حالم باستفهامين منواليين ؛ أى أىّ شى ء لكم كيف تحكمرن باتخاذ 
هؤلاء شركاء لله . وكلا الاستفهامين للتةريع والتوبيخ ٠‏ وكيف ف محل تصب يتحكوك ؛ ثم بين سبحاله - ولاه 
عليه في أمر ديتهم . وعل أى شى ء بنوه «وبأئ شىء اتبعوا هذا الدين الباطل . و هوالشرله ققال ( وما بتبع أكترم 
إلا فظنا إن الفان لاءغى ٠ن‏ الح شيا ) وهنا كلام مرتدأ غير داخل فى الأوامر السابقة ‏ والمعنى ١‏ ! مايتبع هوثلاء 


الشركون فى إشراكهم ,الله و جعلهم لله أندادا إلا تجرد الظن والتحمين والحدس . ولم بكن ذلك عن بصيرة ٠‏ بل ' 


طن من ظن هن سلمهم أن هذه المعبودات تق رسيم إلى الله . وأثها تشفع لهم . ولم يكن ظنه هذا لمستئد قطا: بلمجرد 
خبال مختل وحدس باطل . ولعل تنكير الظن هنا للتحفير : أى إلا ظنا ضعيفا لايسنتد إلى ما تستند إليه سائر 
الظئون . وقيل المراد بالآبة إثه ما بتع أكرهم فى الإبمان يالله و الإقرار به إلاظنا . والأوّل أولى . ثم أخبرنا الله سبحانه 
بأن محرد الظن لايغنى من الحق شيئا . لأن أمر الدين إئما ببثى على العلم . بوبه يتضح الحق من الباطل . والظن 
الخ اي وا شراط الجر يازا وى عن كن فى شد اا حيار ووز تضات تال الشتورة 
أو على أنه مفعو به ؛ ومن الح حال منه والحملة مستأنفة لبيان شأن الظن و بطلانه ( إن الله علم بما يفعلون ) من 
الأفعال القبيحة الصادرة لاعن برهان . قوله ( وماكان هذا القرآن أن فى من دون الله ) لما فرغ سبحانه من 
دلائل التوحيد وحججه شرع ف تثيبت أهر اثبرة : أى وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشدمل على 
الحجج البينة والبراهين الواضحة يفت ى من للخلق من دون الله . وإنماهو من عند الله عز وجل » وكيف يصح أن 
يكون مفرى » وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذذين أقصح العرب لسائا وأدقهم أذهانا (ولكن ) كان 
هذا القرآن ( تصديق الذى بين بديه ) من الكتب المْزلة على الأنبياء . ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة » لأن 
أقاصيصه موافقة لما فى الكتب المتقدمة . مع أن التى صل الله عليه وآ له وسلم لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل 
عنه ولا اتصل يمن له علم بدّلك : وانتصاب تصديق على أئه خير لكان المقدرة بعد لكن . ويجوز أن يكون انتصابه 
على العلية لفعل محذوف : أى لكن ألزله الله تصديق الذى بين يديه . قال الفراء : ومعنى الآبة : وما ينبغى لهذا 
القرآن أن يفترى كقو له وما كان لنى أن يغل” ‏ وءا كان الموامنون لينقروا كافة ‏ . وقيل إن ه أن » بمعنى اللام : 
أى وءاكان هذا القرآن ليفتري ؛ وقيل بمعنى لا : أى لايفترى . قال الكسائى والفراء : إن التقدير فى قوله ( ولكن 
نصدين ) ولكن كان تصديق . ويجوز عندههما الرفع أى ولكن هو تصديق + وقيل المعنى ؛ و لكن القرآن تصديل 
( الذى بين يديه ) من الكتب ؛ أى ألها قد بشرت به قبل نز وله فجاء مصقالها ؛ وقيل المعتى : ولكن تصديق 
البى الذى بن بدى القرآن . رهو محمد صل الله عليه وآ له وسام لأثهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن . قوله 
. و تفصيل الكتاب ) عطف على قوله ( ولكن تصديق للذى بين يديه ) فيجىء فيه الرفع والنصب على الوجهين 
اللذ كورين فى تصديق ٠‏ والتفصيل : التبيين . أى يبين ما فى كتب الله المقدمة . والكتاب للجئس : وقيل أراد 
ما بين فى القرآن من الأحكام . فيكون المراد بالكتات ‏ الفرآن . قوله (لاريب فيه ) الضمير عائد إلى القرآن . رهر 
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هاخل فى حكم الاستدرالك خبر ثالث » ويجوز أن تكون هذه الحملة فى محل نصب على الحال من الكتاب و يجوز 
أن تكون اللحملة استئنافية لاحل" ها » و( من رب العالمين ) خبر رابع : أىكائن من رب العالمين . ويجوز أنيكون 
حالا من الكتاب ؛ أو من ضمير القرآن فى قوله ( لاريب فيه ) أى كائنا من رب العالمين » ويجوز أن يكون متعلقا 
يتصديى وتفصيل » وحلة ( لاريب فيه) معترضة . قوله ( أم يقولونٌ افتراه ) الاستفهام للإنكار عليهم مع تقرير 
ثبوت الحنجة » وأم هى المنقطعة الى بمعنى بل والحمزة : أى بل أيقولون افتراه واختلقه . وقال أبو عبيدة : أم 
بمعنى الواو : أى ويقولون اقتراه ؛ وقيل المم زائدة » والتقدير ‏ أيقولون افتراه » والاستفهام للتقريع والتوييخ 
م أمره الله سبحانه أن يتحداهم حبى يظهر عجز. ويتبين ضعفهم فقال ( قل فأنوا يسورة مثله) أى إن كان 
الأمر كا تزعمون من أن تحمدا افتراه فأنوا أن على جهة الافتراء بسورة مثله فى البلاغة ؛ وجودة الصناعة . فُأثم 
مثله فى »عرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام ( وادعو) بمظاهر يكم ومعاو نيكم ( من استطمم ) دعاءه 
و الاستعانة به من قبائل العرب . ومن آنتكم التى تجعلوتهم شركاء لله . وقوله ( من دون الله ) متعلق بادعوا : 
أى ادحوا من سوى الله من خلقه ( إن كنم صادقين ) فى دعواكر أن هذا القرآن مفترى . 

وسبحان اله العظم ما أقوى هذه الحجة وأو ضحها وأظهرها للعقول؛ فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى و احد منهم 
فى البشرية والعربية » قال للم : هذا الذى نسيتموه إلى" وأنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأنوا وأثتم الجيع الم 
بسورة مماثلة لسورة من سوره : واستعينوا من شم من أهل هذه اللسان العر بية على كثر نهم وتباين مساكنهم ٠‏ أو 
من غير هم من بتى آدم » أو من امن" : أو من الأصنام » فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والى فأنتم صادقون فيا نسبتموه 
إلى" وألصقتموه بى . فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتعزّل البالغ بكلمة ولا نطقوا ببنت شفة ٠‏ بل 
كاعوا عن الحواب وتشيثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة امجردة عن الحجة » وذلك مما لايعمجز عنه مبطل » ولهذا 
قال سيدحانه عقب هذا التحددى البالغ ( بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ) فأضرب عن الكلام الأول ء وانتقل إلى 
بيان أهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه ؛ وهكذا صنع منتصلب ق 
التقليد ول يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف »بل يرد"ه بمجرد كوه لم يوافق هواه » ولا 
جاء على طبق دعواه قبل أن يعرضمعناه ويعلم مبناه كنا تراه عيانا وتعلمه وجدانا . والحاصل أن من كذّب بالحجة 
الثيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه ٠‏ فهو لم يتمسك بشىء فى هذا التكذيب إلا تجرد كونه جاهلا لما كذب 
به غير عام به ٠‏ فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالحهل بأعلى صوت : ومسجلا بقصوره عن تعقل الحجج 
بأبلغ تسجيل : وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شى ء : 

: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل: من نفسه ٠‏ 

قوله ( ولما يأتهم تأويله ) معطوف على (لم يحيطوا بعلمه ) أى بل كذبوا بمالم بحيطوا بعلمه وبمالم يأنهم تأويله » 
أو هذه الحملة فى محل نصب على الحال : أى كذبوا به حال كونبهم لم يفهموا تأويل ماكذبوا به ولا بلغته عقوم . 
والمعئى : أن التكذيب مهم وقع قبل الإحاطة بعلمه : وقبل أن يعرفوا مإيثول إليه من صدق ما اشتمل عليه من 
حكاية ماسلف من أخبار الرسل المتقد”مين والأنم السابقين » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة الى 
أخبر عنها قبل كوبا » أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولم , فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كنا 
ينبغي : وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلع دلالة على أنه كلام الله ؛ وعلى هذا فعتى تأويله ما يئول إليه 


- 144190 


لمن تبره من المعالى الرشيقة واللطائف الأنيقة : وكلمة نوق أظهر ف الممنى الأول ١‏ كذلك كذب الذين من 
لهم ) أى مثل ذلك التكذيب كذب الذين'من قبلهم من الأم عند أن جاءتهم الرسل يحجج الله و براهينه ٠‏ قاثيم 
كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه : وقبل أن بأتيهم تأو يله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) من الأم السالفة من | 
سوء العاقبة با حسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات الى حلت بهم كا حكى ذلك القرآن عنهم : واشتملت عليه 
كتب الله الم لة عليهم .قوله ( ومنهم من يؤمن به ) أى ومن هولاء الذّين كذبوا بالقرآن من يوامن به فى نفسه ويعلم 
أنه صدق وحق . و لكنه كذب به مكابرة وعتادا : وقيل المراد : و ماهم من يؤمن به فى المستقبل وإن كذب به ق 
الخال . والموصول مبتدأ : ونخبره مهم ( وملهم من لايوامن به ) ولا يصدقه فى نفسة . بل كذب. به جهلا كا مر 
تقيقه . أو لايؤمن به فى المستقبل ٠‏ يل يبى على جحوده وإصراره + وقبل الضمير ف الموضعين للابى صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وقد قيل إن هذا التقسبم خاص بأهل مكة . وقيل عام فى جميع الكفار ( ور بك أعلم بالمفسدين ) 
فيجازيهم بأعمافم . والمراد بم : اللصرون المعائدون : أو بكلا الطائفتين . وهم الذين يؤملون به فى أنفسهم 
ويكذبون به فى الظاهر . والذين يكذيون به جهلا . أو الذين يؤمنون به فق المستقبل . والذين لايوؤمنون به . ثم 
أمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وآ.له وسلم بأن يقول لم إن أصروا على تكذيبه واستمروا عليه إلى عملى و لكم 
عملكم ) أى لى جزاء حملى ولكمْ جزاء عملكم فقد أيلغت (ليكم ما أمرت بإبلاغه . وليس على غير ذلك . ثم أكد 
هذا بقوله ( أنم بريئون مما أعمل وأثا برىء ما تعملون ) أى لاتواخلون يعملى : ولا أؤاخل يعملكم .وقد قيل إن 
هذا منسوخ بآية السيف "كنا ذهب إليه جماعة من المفسر ين . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأيوالشيخ عنابن عباس فى قوله ( كذقك حقت كلمة ربك ) يذول : سبقت كلمة 
بك . وأحرج أبو الشبخ عن الضحاك قال : صدقت . وأخرج ابن أفى شيبة وآبن جرير وأين للنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد نى قوله ( أم من لابهددى إلا أن يهدى ) فال : الأوثان . وأخرج ابن جربر رابن 
المندر وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( وإن كذبوك فقل لى عمل ) الآية ه قال : أمره بهذا ثم نسخه فأمره 
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تقوله ( ومنهم من يستمعون ) الخ بين الله سبحانه فى هذا أن ى أولئك الكفار من بلغت حاله فى التفرة والعداوة 
إلى هذا الهد » وهى أنهم يستمعون إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قرأ القرآن وعم الشرائع فى الظاهر » 
ولكتيم لايسنعون فى الحقيقة لعدم حصول أثر السماع » وهو حصول القبول والعمل بما يسمعونه ولهذا قال 
( أفانت تسمع الصم” ) يعنى أن هوؤلاء وإن استمعوا فى الظاهر فهم صم : والصمم مانع من مماعهم : فكيف تطمع 
منهم بذلك مع حصول المانع ؛ وهو الصمم » فكيف إذا انضم' إلى ذلك أنهم لايعقاون : فإن من كان أصم غير 
عاقل لايفهم شيئا ولايسمع ما يقال له ٠‏ وجمع الضمير. ق يستمعون حملا على معنى من ؛ وأفرده قى ( وملهم من 
ينظر ) حملا عل لفظه ..قيل والنككتة”؛ كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين ؛ لأن الاسّاع لايتوقف على مابتوقف 
عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحائلوانفصال الشعاع : والنور الموافق لنور البصر . والتقديرز فى قوله ( ومنهم من 
يستمعون - وملهم من ينظر ) ومنهم ناس يستمعون ‏ ومنهم بعض ينظرء والهمزتان فى ( أفأنت تسمع ‏ أفأنت 
“بدى ) للإنكار والفاء ف الموضعين للعطف على مق دركأنه قيل أيستمعون إليك فأنت تسمعهم ؟ أينظرون إليك 
فأنت “بديهم ؟ والكلام فى ( ومنهم من ينظرإليكأفأنت-بدىالعمى و لوكانوا لايبصرون ) كالكلام فى( ومنهم من 
يستمعون ) الخ » لأن العمى مانع فكيف يطمع من صاحبه فى النظر . وقد انضم' إلى فقد البصر فقد البصيرة : لآن 
الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس الصحيح مايفهم به فى بعض الأحوال فهما يقوم مام النظر : 
وكذلك الأصم” العافل قد يتحد"س مح دسا يفيده بعض فائدة : بخلاف من جمع له بين عمى البصر والبصيرة فقد تعذر 
عليه الإدراك . وكذا من جمع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد عليه باب القدى » وجواب تو فى المو ضعين 
محذوف دل" عليهما ماقبلهما » والمفصود من هذا الكلام تسلية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فإن الطبيب 
إذا رأى مريضا لايقبل العلاج أصلا أعرض عنه واستراح من الاشتغال به . قوله ( إن الله لابظلم الناس شيئا ولكد” 
الناس أنفسهم يظلمون ) ذكر هذا عفب ماتقدام من عدم الاهتداء بالأسماع والأبصار لبيان أن ذلك ل يكن لأجل 
نقص فيا خلقه الله لم من السمع والعقل والبصر والبصيرة . بل لأجل ما صار فى طبائعهم من التعصب والمكابرة 
اللحق : والجادلة بالباطل : والإصرار على الكفر . فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك ٠‏ ولم يظلمهم الله شيئا من 
الأشياء , بل خلفهم وجعل لم من المشاعر ما يدركون به أ كل إدراك : وركب فبهم من الحواس مايصلون به إلى 
ما يريدون ؛ ووفر مصالحهم الدنيوية علييم . وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينية » فعلى نفسها براقش تمى . و قرأ 
حمزة والكسانى ( ولكن الناس ) بتخفيف النون ورفع الناس ٠‏ وقرأ البافون بتشديدها ونصب الناس . قال النحاس : 
زعم جماعة من النحويين منهم الفراء ٠‏ أن العرب إذا قالت ٠‏ ولكن » بالواو شد'دوا النون : وإذا حذفوا الواو 
خهفوها . قيل والنكتة ى وضع الظاهر موضع المضمر زيادة التعيين والتقرير » وتقديم المفعول على الفعل لإفادة 
القصر , أو جرد الاهمام مع مراعاة الفاصلة . قوله ( ويوم نحشرهم ) الظزف منصوب بمضمر : أى واذكر يوم 
تحشرهم ( كأن لم يلبثوا ) أى كأنهم لم يلبثوا » والحملة فى حل" نصب على الحال : أى مشبهين من لم يلبث ( إلا 
ساعة من النهار ) أى شيئا قليلا منه : والمراد باللبث هو اللبث فى الدنيا ء وقيل فى القبور » استقلوا المدّة الطويلة إما 
لأنهم ضيعوا أعمارهم فى الدنيا ء فجعلوا وجودها كالعدم . أو استقصروها للدهش والحيرة . أو لطول وقوْفهم 
فى اهشر + أو لشددة ما هم فيه من العذاب نسوا لذات الدنيا وكأنهالم تكن : ومثل هذا قوللم - لبثنانيوما أو بعض 
يوم وجملة ( يتعارفون بيهم ) فى محل تصب على الحال : أو مستأئفة . والمعنى : يعرف بعضهم بعضا كأنهم 
يعار قوا إلا قليلا . وذلك عند روجهم من القبور . ثم تنقطع التعاريف ببلوم لما بي أبديهم من الأمور المدهشة 
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للبقول المذهلة للأفهام . وقيل إن هذا التعارف هو تعارف التو بيخ والتقريع : يول بعضهم لبعض ؛ أنت أضلاتي 
وأغويتى لانعارف شفقة ورأفة كما قال تعالى ‏ ولا يسأل حمم حمها ‏ وقوله ‏ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بيهم 
يومئذ ولا يتساءلون ‏ فيجمع بأن المراد بالتعارف ؛ هو تعارف التوبيخ » وعليه يحمل قوله ‏ ولوترى إِذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بغضهم إلى بعض الول . وقد جمع بين الآبات الختلفة فى مثل هدًا وغيره بأن المواقفق 
يبوم الققيامة مخلفة فقد يكون فى بعض المواقف ماالايكون فى الآتحر ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كائوا 
مهتدين ) هذا تسجيل من الله سبحانه عليهم بالحسران . والحملة ني محل النصب على الخال » والمراد بلقاء الله يوم 
القيامة عند الحساب والحزاء. » ونى عنهم أن يكونوا:من جنس المهتدين لهلهم وعدم ظلبهم لما ينجيهم وينفعهم . 
قوله ( وإما نرينلك بعض الذى نعده, ) أصله إن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط وزيدت نون التأكيد . والمعى 
إن حصلت متا الإراءة نك ا وعد اهم من إظهار دينك ق حياتك بقتلهم, وأسرهم 2 وجواب الشرط 
محذوف ؛ والتقدير فتراه » أو فذاك . وحملة ( أو نتوفيتك ) معطوفة على ما قبلها » والمعنى : أو لارينك ذلك ى 
حياتك بل نتوفينك قبل .ذلك ( فإلينا مرجعهم ) فعند ذلك نعذبهم فى الآخرة فئريك عذابهم فيها » وجواب ' 
( أو نتوفينك ) مجذوف أيضا ء والتقدير : أو نتوفينك قبل الإراءة فنحن نريك ذلك ف الأآحرة ؛ وقيل إن جواب 
( أونتوفينك) هو قوله ( فإلينا مرجعهم ) لدلالته على ماهو المراد من إراءة الننى صلى الله عليه وآ له وسلم تعذيبهم 
ف الآخخرة » وقيل العدول إلى صيغةالمستقبل فى الموضعين لاستحضار الصورة » والأصل أرينالك أو توفيناك: وفيه 
نظر فإن إراءته صلى الله عليه وآ له وسلم لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم تكن .قد وقعت كالوقاة . 
وحاصل معنى هذه الآية : إن ل ننتقي منهم عاجلا انتقمنا ملبم آجلا . وقد أراه الله سبحانه قتلهم وأسرهم وذفم 
وذهاب عزهم وانكسار سورة كيرهم بما أصابهم به فى يوم بشر وما بعده من المواطن » فلله الحمد . قوله ( م الله 
شبيد على مايفعلون ) جاء بم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شبيدا على مايفعلونه ف الدارين للدلالة على أن 
المراد بهذه الأفعال مايترتب عليها من الحزاء أو ماحصل من إنطاق الواح بالشبادة عليهم يوم القيامة ٠.‏ فجعل ذلك 
بم لة شهادة الله عليهم "كا ذكره التيسابورئ( ولكل أمة) من الأم ا حالية فى وقت من الأوقات ( رصول) يرسله 
الله إليهم ؛ وبين لهم ماشرعه الله لم من الأحكام غلى حسب ماتقتضيه المصلحة ( فإذا جاء رسولم ) لهم وبلغهم 
ما أرسله الله به فكذبوه جميعا ( قضى بيئهم ) أى بين الأمة ورسوها ( باللقسط ) أى العدبل فنجا. الرسول وهلك 
المكدذبون له كا قال سيحاته ‏ وما كنا معذبين جبى نبعث رسولا ‏ ويجوز أن يزاد بالضتمير فى يينهم:الآمة على 
تقدير أله كذبه يعضهم وصدقه البعض الآخر . فيبلك المكذبون وينجو المصدقون ( وه,.لايظلمون ) فى ذلك 
القضاء فلا يعذبون بغير ذنب : ولا يواخذون بغر حجة ء ومنه قوله تعالى ‏ وجىء بالنبيين. والشهداء وقضى 
بيلهم - وقوله - قكيف إذا جثنا من كل أمة شبيد ‏ والمراد المبالغة فى إظهار العدل والنصفة بين العباد » ثم ذكر 
سبحاله شبهة أخرى من شبه الكفار » وذلك أن البى صل الله عليه وآ له وسلم كان كلما هددهم يتزول العناب 
كاثوا ( يقولون مئ هذا الوعد ) والاستفهام منهم للإنكار والاستبعاد وللقدح” ف النبوة ( إن كنم صادقين ) 
عطابا مهم للتبى” صل الله عليه وآ له ؤسم وللممنين » وجواب الشرط عحذوف يدل" عليه ما قبله » ويحتمل أن 
.يراد بالقائلين هذه المقالة جميع .الم الذي لم يسلموا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم ء ثم أمر الله سبخانه رسوله أن. 
يميت عليهم بما يحسم ماداة الشبهة ويقطع اللجاج فقال ( قل لا أملك لنفسى ضرًا ولا نفعا ) أى لا أقدر على جلب 
نقع لها ولا دفم شم علها » فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيرى » وقدام اضر » لأن السياق لاظهار العجر 
١‏ 00 - انهم القدير - 1 
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من حضور الوعد الذى استعجلوه و استيعدوه » والاستثناء فى قوله (إلا ما شاء اللّه) منقطع كا ذْكره أئمة السير 
أى ولكن ماشاء الله من ذلك كان : فكيف أقدر على أن أملك لنفسى ضرا أو نفعا.. . وى هذه أعظم واعظ وأبلخ 
زاجو لمن صا ديدئه وهجيراه المناداة لرضول الله صلى الله عليه وآ له وسام والاستغاثة ثة به عند نزول النوازل الى 
لابقدر على دفعها إلا الله سبحانه : وكذلك من صار يطلب من الرسول.صل الله عليه وآ له وسار ما لايقدر على 
تحصيله إلا اله سبحانه » فإن هذا مقام رب العامين الذىاعلق الأنبياء والصالحين وجميع الطلوقين ورزقهم وأحباهم 
رعيهم ء فكيف يطلب من نبى من الأآنبياء. أو ملك من الملائكة. أو صالح من الصالحين ماهو عاجز عنه غير 
قادر عليه و يرك الطلب قرب الأرباب القادر على كل شىء" الحالق الرازق المعطى المانع ؟ وحسبك بمافى هذه 
الآية موعظة : فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقل لعباده : لا أملك لتفسى ضيرًا ولانفعا : فكيف 
عملكه لغيره . وكيف يملكه غيره من رتبته دون ر تبته ومئز لتدلاتبلغ إلى منزلته لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره : فياعجبا 
لقوم يعكفون على قبور الأمواتالذين قد صاروا تح تأطباق الترى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لابقدر عليه إلا 
الله عر وجل ؟ كيف لابتيقظون لما وقعوا فيه بن الشرك ولا يتذببون لما حل" بهم من الالفة لمعنى لا إله إلا الله . 
ومدلول : - قل هوالله أحد ‏ ؟ وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على مايقع من هو'لاء ولا يتكر ون علبهم ولاببعولون 
ببنهم وبين الرجوع إلى ابلماهلية الأولى » بل إلى مذ هو أشد منبها فإن أو لتك يعترفو نبآن الله سبحانه هو الحالق 
الرازق افحبى المميت الضار النافع . وإتما جعلون أصنامهم شفعاء لحم عند اللاو مقر بين م إليه اوهولاء جغارت م 
قدرة على الضر و و التفع 20 تارة على الاستقلان » وتارة مع ذى ابليلال وكفاك من شر سماعه والله 
نلصر دينه ومطهر شر يعته من أو ضار الشرك وأدناس الكفر :. و لقد توسل الشيطان أخزاه الله ببذه الذر بعة إلى ماتقربه 
عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة ‏ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - إنا لله وإنا إليه : 
راجعون ‏ ثم بين سبحانه أن لكل طائفة حد' ١‏ محدودا لابتجاو زو نه فلا وجه لاستعجال العذاب فقال ( لكل أمة 
أجل ) فإذا جاء ذلك الوقت أنجز وعده وجازى كلا بما يستجقه » والمعنى : أن.لكل أمة ممن قضى بيهم وبين 
رسولم ؛ أو بين بعضهم البعض أجلا معينا ووقتا خاصا يحل بهم مايريده الله سبحانه لم عند حلوله ( إذا جاء 
أجلهم ) أى ذلك الوقت المعين » والفصمير راجع إلى كل أمة ( فلا يستأخرون ) عن ذلك الأجل المعين ( ساعة ) 
| أى شنا قليلا من الزمان ( ولا يستقدمون ) عليه . وملة لايستقدمون معطوفة على حملة لايستأخرون . ومثله قوله 
تعالى ‏ ما تسق من أمة أجلها وما يستأخرون - والكلام على هذه الآية المذكورة هنا قد تقدآم فى تفسير الآية الى 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وأبو الشبخ عن الحسن فى قوله ( يتعار فون بينهم ) قال : يعرف الرجل صاحبه إلى 
جنبه لايستطيم أن يكلمه . وأحرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وإما نرينك ) الآبة » 
قال ؛ سوء العذاب فى حياتك ( أو نو فينك ) قبل ( ينا مرجعهم ) وف قوله ( ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولم) 
قال : يوم القيامة . 

00000 همه مهي 
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ِمَاىلصَنُورٍ وَهدَى وَرَحْمة لِْمُْمننَ »)قل بمَضْل آل وَبِرَحْمَيو فلك فَليَفرَحُوا 
مك عا تشتمر 5( 

قوله ( قل أرأيتم ان أتاكم عذابه ) هذا منه سيحائه تزبيف لرأى الكفار نى استعجال العذاب بعد لتر ييه 
الأول : أى أخبرونى إن أثاكم عذاب الله ( بياتا ) أى وقت بيات . والمراد به الوقت الذى يبيتون فيه وينامون 
ويغفلون ع التحرز . والبيات بعنى التبييت ١م‏ مصدر. كاللام معنى التسلم . وهو منتضب على الظرفية . 
وكذلك نبارا.: أى وقت الاشتغال بطلب المعاش والكسب . والضمير نى منه راجع إلى العذاب ١‏ وقيل راجع إلى 
الله . والاستفهام فى ( ماذا يستعجل مئه امجرمون ) للإنكاز المنضمن للنبى كا فى قوله أنى أمر الله فلا تستعجقوه 
ووجه الإنكار عليهم فى استعجالم أن العذاب مكروه تتفر منه القلوب وتأباه الطبائع فها المقتضى لاستعجام له ؟ 
والحملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرط 'بحذف الفاء ؛ وقيل إن |الحواب محذوف . والمعتى : تندموا عل 
الاستعجال . أو تعرفوا الحطأ منكم فيه ؛ وقيل إن الحواب قوله ( أثم إذا ماوقع ) وتكون جملة ( ماذا يستعجل منه 
الهرمون ) اعتراضا : والمعنى : إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حن لاينفعكم الإيمان . والأوّل أولى , وإما قال 
يستعجل منه الجرمون ول يقل يستعجلون منه للدلالة على مايوجب ترك الاستعجال : وهو الإجرام » لأن من حق 
لشب م أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه . فكيف يستعجله ؟ كا يقال لمن يستوخم أمرا إذا طلبه : ماذا نجى على 
نفسك . وحكى النحاس عن الرجاج أن الضمير فى ( منه ) إن عاد إلى العذاب كان لك ف ( ماذا ) تقديران : 
أحده”ا أن تكون ماق موضع رفع بالابتداء : وا يمعنى الذى . وهو خبر ما : والعائد محذوف . والتقدير الآخر 
أن يكون (ماذا) |مما واحدا لى موضع رمع بالابتداء . والحبر ما بعده . وإن جعل الضمير فى ( منه ) عائدا إلى 
الله تعالى كان ( ماذًا ) شيئا واحدا'ى موضع نصب بيستعجل . والمعنى : أ شىء يستعجل منه اغبرمؤن ؛ أى. 
من الله عر وجل" . ودخول الهمزة الاستفهامية ف ( أثم إذا ماوقع آمننم به ) على نم كدنخوها على الواو والفاء . 
وهى لإنكار إيمامهم حيث لاينفع الإيمان وذلك بعد نزول العذاب . وهو يتضمن معنى البويل علييم وتفظيع 
مافعاوه فى غير وقته مع تركهم له فى ؤقته الذى يحصل به النفع والدفع » وهذه الحماة داخلة تحت القول للمأمور به 
وجىء بكلمة ثم الى للتراشى دلالة على الاستبعاد : وجىء بإذا مع زيادة ما للتأكيد دلالة على تحقق وقوع الإيمان 
منهم فى غير وقته ليكون فى ذلك زيادة استجهال لم ؛ والمعى : أبعد ما وقع عذاب الله عليكم » وحل” بكر له 
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وانقامه آمنم حين لابتفعكم هذا الإعان شيا . ولا يدفع غنكر ضرا : وقيل إن هذه ابلدملة ليست داخلة تحت 
القول للمأمور يه ٠‏ وأنبا من قول الملائكة اسئهزاء بهم . وإزراء علييم . والأول أولى . وقيل إن ثم هاهنا هى بفتح 
الثاء تكو ن ظرفية بمعتى. هناك ...الأول أو . قوله (1 لآن و قد كنم به تستعجاون ) قيل هو استئناف بتقدير القول 
غير دال نحت القول الذى أمر الله زسوله صلى الله عليه وآ له وسام أن يقولهم : أى قبل للم عند إيمانهم بعد 
وقوع العذاب : ادام بدو قد كنم به تستغجلون : أى بالعذاب تكذيبا منكم واسهزاء » لأن استعجالم كان 
على جهة التكذيب والاسبزاء ء ويكيون المقصود بأمره صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول هي هذا القول التوبيخ هم 
والاسبزاء بهم والإزراء علييم ٠‏ وجملة ( وقد كثم به تستعجلون ) فى حل نصب على الحال.. وقرىء «] لان » 
محدف الهمزة الى بعد اللام وإلقاء ح ركها على اللام . قوله ( ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الجلد ) معطوف على 
الفعل المقدر . قيل 1 لآن : والمراد منه : التقريع والتويبخ هم : أى قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان: 
إن هذا الذى تطلبوته ضرر محص . عار من التفع من كل وجه ٠‏ والعاقل لايطلب ذلك ٠‏ ويقال لم على سبيل 
الإهانة م : ذوقوا عذاب الفلد : أى العذاب الدائم الذى لاينقطع ؛ والقائل لهم هذه المقالة والى قبلها قيل هم 
الملالكة الذين هم خزنة جهنم : ولا يبعد أن يكون القائل لذلك هر الآنبياء على الخضصوص ٠‏ أو الموؤمنوت على العموم 
( هل تجزون إلا بما كثم تكسبون ) فى الخياة من الكفروالمعاصى . والاستفهام للتقرير . وكأنه يقال لم هذاالقول 
عن استغائهم من العذاب وحلول التقمة . ثم حكى الله سبحانه علهم بعد” هذه البيانات البالغة » والحوابات عن 
أقواهم الباطلة : أنبم استفوموا تارة أخرى عن تحقق العذاب » فقال ( ويسئنبئوننك أحق هو ) أى يستخبر ولك عن 
جهة الاسبزاء منهم والإتكار أحق ما تعدنا به من الغذاب فى العاجل والآنجل . وهذا السوكال منهم جهل محض .. 
وظلمات يعضبا فوق بعض ٠‏ فقد تقدام ذكره عنهم مع االحواب عليه ٠‏ فصنيعهم فى هذا التكرير صنيع من لايعقل 
٠ايقول‏ ولا ما يقال له ؛ وقيل المراد بهذا الاستخبار منهم هو عن نحقية القرآن : وازتفاع حق على أنه خبر مقدام : 
والمبتدأ هو الضمير الذى بعده . وتقديم الخبر للاهّام ٠‏ أو هو مبتداً ؛ والضمير مرتفع به ساد مسد الخير . ١‏ 
والحملة ى موضع نصب بيستنبئونك » وقرئ « االحق هوء على أن اللام للجنس ٠‏ فكأنه قبل أهوا مق لاالباطل . 
قرله ( قل إى ور إنه لمق ) أمر الله سبحانه زمنوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقول لهم هذه:المقالة جوابا عن 
استفهامهم الجازج مخرج الاستهزاء : أى قل هم يا محمد غير ملتفت إلى ما هو مقصوده, من الاسسهزاء : إأى ورى 
إنه لحق : أى نعم ورنى إن ما أعد كم به من العذاب هق ثابت كائن لا محالة . وق هذا االحواب تأكيد من وجوه ؛ 
الأول القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع نعم + الثافى دخول إن الم كدة ؛ الثالث اللام فى لق ؛ 
الرابع [سمية الحملة » وذلك ندل على أنهم قد بلغوا فى الإنكار والمَرّد إلى الغاية الى ليس وراءها غاية ».ثم توعد 
بأشد توعد . ورهبهم بأعظم ترهيب » ققال ( وما أنم معجزين ) أى فائتين العذاب بالحرب والتحيل الذى لاينقع' 
والمكابرة الى. لاتدفع من.قضاء الله شيئا » وهيذه الحملة إما معطوفة على حملة جواب القيم » أو مستأنفة لبيان عدم 
خلوصيم من عذاب :الله بوجه من الويجوه ؛ ثم.زاد فى.النأ كيد . فقال ( ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض 
لافتدت يه ) أى ولو أن لكل نقس من الآلفس المتصفة بأئما ظلمت نفسها بالكفر بالقه وعدم الإبمان به ما فى ١‏ 
الأرض من كل شىء من الأشياء الى نشتمل عليبا من الأموال النفيسة والنخائر الفائقة لافندت به : أى جعلته 
دية ها من اامهاب ٠‏ ومثلة.قوله تعالى- إن الذبين كفروا ومانوا وهى كفار ظن يقبل من أحد ملء الأرغس ذهبا 
ولو اقتديى به وقد تقدام.قولة:( وأسرّول الندامة لا رأو ١‏ العذاب) الضميرر اجع إلى الكفلرالدين سياق الكلامممهم 
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وقيسل راجع إلى الأنفس المدلول عليها بكل نفس . ومع أسروا :.أخفوا : أى لم يظهروا الندامة بل 
أخفوها لما قد شاهدوه فى ذلك الموطن مما سلب عقوم . وذهب بتجلدهز ل 
الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية البى كانوا عليها قالدنيا : فأسروا الندامة لثلا يشمت بهم الموؤمنون + وقيل أسرها 
الرو و'ساء فيا بينهم دون | أتباغعهم خوفا من توبيخهم لم لكونهم هم الذين أضلوهم وحالوا بينهم وبين الإسلام ٠‏ 
وا و مواد ررك" قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا - وقيل 
معنى أسروا : أظهروا »وقيل وجدوا ألم الحسرة فىقلوبهم : لأن الندامة لايمكن إظهارها . ومنه قول كثير ٠ ٠:‏ 
فأسررت الندامة يوم نادى برد حال عاضرة اأنادى ش 
وذكر المبرد ف ذلك وجهين : الأول أنها بدت فى وجوههم أسرة الندامة ٠‏ وهى الإنكسار . وخ هاا 
وجمعها أسارير . والثانى ماتقدام + وقيل معنى ( أسروا الندامة ) أخلصوها : لأن إخفاءها إخلاصها . و (لما) فى 
قوله (لما رأوا العذاب ) ظرف ا ا ا و ا انا 
(( وقضى بينهم بالقسط ) أى قضى الله بين الموامنين وبين الكافرين أو بين الروئساء والأتباع ٠‏ أو بين الظالمين من 
الكفار والمظلومين + وقيل معنى القضاء ينهم : إنزال العقو بة عليهم . والقسط : العدل جد يد 
فى محل نصب على الحال : أى لايظلمهم الله فا فعله بهم من العذاب الذى حل بهم فإه سبب ماكسيو! . 
ال ور ا م لاي كا 
كيف يشاء . وغلب غير العقلاء لكو نهم أكثر الخلوقات . قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار بماى الأرض لو 
. كان لم ذلك بين أن الأشياء كلها لله ٠و‏ ليس لم ثثى ء يتمكنون من الافتداء به ؛ وقيل لما أقسم على حفية ماجاء به 
البى صل الله عليه وآ له وسلم أر اد أنيصحب ذلك بدليل البرهان البين بأن ما فى العالم على اختلاف أنواعه ملكه 
يتصراف به كيف يشاء »وق تصدبر الحملة يحرف التنييه تنبيه للغافلين . وإيقاظ للذاهلين . ثم أكد ماسيق بقوله 
( ألا إن وعد الله حق ) أى كائن لامحالة: وهو عام يندرجفيه ما استعجلوه من العداب اندر اجا أوليا.وتصدير ' 
الحملة حرف التنبيه كما قلنا ى الى قبلها مع الدلالة على نحقق مضمون الحملتين ( ولكن أكثر الناس ) أى الكفار 
( لابعلمون ) مااقيه صبلاخهم فيعملون به ::ومااقه قادح ينوه ( عوجي وعيث) يبت الاة ويعلما 
( وإليه ترجعون ) ف الدار الآخرة فيجازى كلا بما يستحقه . ويتفضل على من يشاء من عباده . قوله ( يا أيها 
الناس قد. -جاءتكم موعظة من ر بكم ) يعنى القرآن فيه مايتعظ به من قرأه 'وعرف معناه : والوعظ ق الأصل : هو 
التذكير بالعواقب سواء كان بالترغيب أو الثرهيب . والؤاعظ هو كالطبيب ينهى المريض عما يضره : ومن ق 
( من ربكم ) متعلقة بالفعل . وهو جاءتكي . فتكون ابتدائية ٠‏ أو متعلقة محذوف . فتكون تبعيضية ( وشفاء لما 
ف الصدور ) من الشكوك الى تعترى بعض الرتابين لوجود مايستفاد منه فيه من العقائد الحقة » واشباله على 
تزييف العقائد الباطلة : و الفادى : الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطريق الموصلة إلى ابحنة ‏ 
والرحمة: : هى مايوجد فى الكتا العزيز من الأمور الى برح الله بها عباده : فيطلبها من أراد ذلك حتى ينالها ٠‏ 
قالقرآن العظمم مشتمل على هذه الأمور . ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وجعل الخطاب معه بعد خطابه 
للناس على العموم . ٠‏ فال ( قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا ) المراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على 
عباده ى الآجل والعاجل بما لايحيط به الحصر ؛ والرحمة : رحمته هم . وروى عن ابن عباس أنه قال فقسل الله * 
القرآنُ :'ورحته : الإسلام . وروى عن لسن والضحاك و مجاهد وقتادة أن فضل الله : الإيمان . ورحته ؛ القرآن.. 
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والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم . ويدخل فى ذلك ما فى القرآن مئهما دعولا أوليا. . وأصل الكلام : قل 
بمضل الله وبرحمته فليفرحوا . ثم حذفى هذا الفعل لدلالة الثانى فى قوله ( فبذلك فليفرحوا ) عليه . قبل والقاء فى 
هذا الفعل المهذوف ذاخلة فى جواب شرط مقدار 'كأنه قيل : إن فرحوا بشىء فليخصوا فضل الله ورحمته بالفرح . 
وتكرير الباء فى برحمته للدلالة على أن كل و احد من الفضل والرحمة سبب مستقل فى الفرح . والفرح : هو اللدة 
فى القلب بسنبب إدراك المطلوب ٠‏ وقد ذم الله سبحانه الفرح فى مواطن كقوله ‏ لاتفرح إن الله لاحب الفرحين - 
وجوزه فى قوله ‏ فرحين با آناهم الله من فضله ‏ وكا فى هذه الآية : ويحوز أن تتعلق الباء ى بمُضل الله وبرحمته » 
بقوله ( جاءتكم ) : والتقدير: خاءتكم موعظة بفضل الله وبرمته فبذلك : أى فبمجيئها فليفرحوا . وقرأ يزيد بن 
القعقاع ويغقوب ٠‏ فلتفرحوا » يالفوقية : وقرأ االحمهوربالتحتية » والضمير فى« هوخيرء راجع إلالمذكور م الفضل 
والرعة » أو إلى المبىء على الوجد الثانى ٠‏ أو إلى اسم الإشارة فى قوله ( فيذلك ) والمعنى : أن هذا حير لم بما 
يجمعو نه من حطام الدنيا . وقد قرىء بالتاء الفوقية فى ( يجمعون ) مطابقة للقراءة بها فى ( فلتمرحوا ) . وقد تقرر ل 
العر بية أن لام الأمر نحليف مع الحطاب إلا فى لغة قليلة جاءت هذه القراءة علييا . وقرأ االحمهور بالمثناة التحتية فى 
يجمعون كا قرءوافى فليفرحوا . وروى عن ابن عامر أله قرأ بالفوقية ى يجمعون . والتحتية فى قلتفرحوا , 

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن أنى الأحوص قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال : إن أختى 
يشتكى بطته » فوصف له الحمر . فقال ::سبحان الله ! ماجعل الله فى رجس شفاء . إنما الشفاء فى شى ء من القرآن 
والعسل ٠‏ فهما شفاء لما فى الصدور وشفاء للناس . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال ٠‏ إن الله جعل القرآن شفاء 
لماى الصدور . ول يجمله شفاء لأمراض » . وأترج ابن المنذر وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى قال ٠‏ جاء 
رجلى إلى التبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إنى أشتكى صدرى » فقال ؛ اقرأ القرآن : يقول الله ؛ شفاء لما ل 
الصدور » . وأخرج البييقى فى شعب الإيعان عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكا إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وجع حلقه قال : ٠‏ عليك بقراءة القرآن و العسل . فالقرآن شفاء لما ىالصدور : والعسلشفاء م نكل داء؛ . وأخرج 
أبو داود واللجاكم وصصحه وان مر فونه عن أ قال : أقرأئى سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالتاء يععى 
الفوقية ٠‏ وقد روى نحو هذا من غير هذه الطريق . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ( قل بفضل الله وبرحمته ) قال : بفضل الله القرآن. و برحمته أن جعلكم من أهله . و أخر ج 
الطبرانى فى الأوسط عن البراء مثله من قوله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جريروابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ والببيق ف الشعب عن أبى سعيد الحدرى مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذروالببيق 
عن اين عباس ف الآية قال : بكتاب الله و بالإسلام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واين أنى حاتم والبييى عله 
قال : فضله الإسلام . ورحته القرآن . وأخرج ابن ألى شيبة واين جرير وابن المندر وابن أبى حاتم والبييق عنه 
أيضا قال :. بفضل الله القرآن . و برحمته حين جعلهم من أهله . وقد روئ عن جماعة من التابعين حو هذه الروايات 
المتقد مة . وأتحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس هو خير مما يجمعون من الأموال و الحرث والأئعام . 


ل أرَأيُمْ ما رلك" ين ررق مَجَعَقُم مئه سراما وَحَلَاُلْآطهأؤِنل” أم عل 
رماع اماه 
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َه آلبغْرَى فى الحبُوةٍ لني لاحر لانيل كلمتال ذلك مر الَْوْرَالْمَظي.) 

.. أشار سبحاله بقوله ( قل أز أيم ما أنزل الله ) الخ إلى طريق أخرى غير ما نقدام فى إثبات النبوة . وتقرير ذلك 
ا حاصله أنكم تون بتحليل البعض و تحر بم البعض . فإن كان بمجرد التشبى و الهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء 
مسلمهم وكافرهم : وإن كان لاعتقاد كر أله جكم الله فيكم وفيا رز قكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله . 
ولا طريق يتبين بها الحلالمن الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده : ومعتى أرأيتم : أخيروتي . 
و (ما) فى حل نصب بأرأييم المتضمن لمعنى أخبر ونى ‏ وقيل إن ه ماه فى محل الرفع بالابتداء وخبرها «آلله أذن لكي , 
و«قل » ف قوله ( قل آلله أذن لكم ) تكرير للتأكيد والرابط محذوف. ومجموع المبتدأ والخبر فى حل نصب بأرأيم 
والمعنى : أخبر ونى الذى أنزل الله إليكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا .آله أذن لكم فى ليله وتحريمه ( أم 
على الله تفتر ون ) وعلى الوجهين . هن ق منه حراما للتبعيض ٠‏ والتققدير: فجعلم بعضه حر اما وجعلم بعضه حلالا 
و ذنك كنا كانوا يفعلونه فى الأنعام حسها سبق حكاية ذلك عنهم فى الكتاب العز يز +ومعتى إنز ال الرزق : كون 
المطر ينزل من جهة العلو : وكذلك يقضى الأمر فى أرزاق العباد فى السماء على ماقد ثبت ف اللوح المحفرظ من 
ذكره سحانه وتعالى اككل شى ء فيه . وروىعن الرجاج أن ه ما» فى موضع لصب تأنزل : وأنزل بمعنى لق كما 
| قال و أنزل لكم من الأنعام ممانية أزواج و أئزلنا الحديد فيه بأس شديد _وعلى هذا القول والقول الأول ريكون 
قوله ( قل آلله أذن لكم ) مستأنفا. قيل ويجوز أن تكون الهمزة فى (1 لله أذن لكي ) للإنكار . وأم منقطعة يمعثى : 
بل أنفتر ون على الله وإظهار الإسم الشريف وتقديمه على الفعل للدلالة على “كالى الافتراء . وى هذه الآبة الشر يفهة 
مايصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله فى شريعته . بالتحليل والتحريم وابحوار وعدمه . مع كوئهم من 
المقندين الذين لايعقلون حجج الله دولا يفهمونها ولا يدرون ماهى ١‏ ومبلغهم من العم الحكاية لقول قائل من 
هذه الأمة قد قلدوهى دينهم وجعلوه شارعا مستقلا ٠‏ ماعمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به علدعم ؛ وما 
م يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق مهمه . أو فهمه وأخطأ الصواب ف اجتباده وترجيحه ١‏ فهو فى حكم النسرخ عندهم 
المرفوع حككه عن العباد .مع كون من قلدوه متعبد ) بهذه الشربعة "كا هي متعيدون بها و مكو ما عليه بأحكامها كا 
هو محكوم عليهم بها .وقد اجتهد رأيه وأددى ما عليه . وفاز يأجرين مع الإصابة وأجر م الحطأ ؛. [نما الشأن فى 
جعلهم لرأيه الذى أخطأ فيه شريعة مستقلة . ودليلا معمولا به , وقد أنحطثوا فى هذا خطأ يبنا , و غلملوا غلطا 
فاحشا .» فإن التر خيص للمجتهد فى اجنهاد ر أيه يخصه وحده . ولا قائل من أهل الإسلام الفمتد” يأقوللم أنه يجوز 
لغيره أن يعمل به تقليدا له واقتداء به » وما جاء به المقلدة ى تقوم هذا الباطل . فهر من الحيل العاطل . الهم كا 


زه من العلل داكيز به بين الحق والباطل ٠‏ فارز قنا م نالإنصاف مانظفر عنده بما هو الحق عندك يأواهب الخير . 
تم #ال ( وما ظن” الذين يفئرون على الله الكذب يوم القيامة ) أى أى شىء ظنهم فى هذا اليوم » وما يصنع بهم فيه. 
وهفه الحملة الاستفهامية المتضمنة لتعظيم الوعيد خم غير داخلة نحت القول الذى أمر الله رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يقوله لم ٠‏ بل مبتدأة مسوقة ثبيان ماسيحل بهم من عذاب الله ..و«يوم القيامة؛ منصوب بالظن . 
ش .وذكر الكذب بعد الافتراء : مم .أن الافتراء لايكون إلا كذبا لزيادة التأكيد . وقرأ عيسمى بن عمر «وماظن » على 
أنه فعل ( إن الله لنو فضل على الناس ) يتفضل علبهم بأنواع النعم فى الدنيا والآخرة ( ولكن أكبرم لايشكرون) 
الله على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه ق كل وقت من الأوقات ٠‏ وطرفة من الظرفات . قوله ( وما تكون فى شأن) 
الخطاب أرصول اله صلى الله عليه وآ له وسلم . وما نافية . والشأن : الأمر بمعنى القصد . وأصله الحمز . وجمعه 
شئون . قال الأخفش : تقول العرب : ماشأنت شأنه : أى ماعملت عمله ( وما تتلوا منه من قرآن ) قال الفراء 
والز جاج ؛ الشمير فى منه يعود على الشأن . والحاز ورور صفة لمصدر محذوف : أى تلاوة كاثتة منه . إذ 
التلاوة للقرآن من أعظ شوؤونه صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ والمعنى : أنه يتلو من أجل الشأن الذى حداث القرآن 
بعلر كيف حدكه . أو يتاو القرآن الذى ينزل ف ذلاك الشأن . وقال ابن جرير الطبرى : الضمير عائد فى منه إلى 
الكتاب + أى ما يكون من كتاب الله من قرآن . وأعاده تفخها له كقوله ‏ إنى أنا الله » والحطاب فى ( ولا 
تعملون من عمل ) لرسول الله وللأمة ؛ وقيل الحطاب لكفار قريش ( إلا كنا عليهم شبودا ) استثناء مفرغ من أعي" 
الأحو ال المخاطبين : أى شهودا عليكم بعمله منكم : والضمير . ف فيه من قوله ( تفيضون فيه ) عائد على العمل »' 
يقال : أفاض فلان فى الحديث والعمل : إذا اندفع فيه . وقال الفحاك : الضمير فى فيه عائد على القرآن + 
والمعى : إذ تشيعون فى القرآن الكذب . قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة فى الأرض ولا فى السياء ) قرأ 
الكسائى. ه يعزب » بككسر الزاى : وقرأ البافون بالضم وهما لغتان فصيحتان . ومعنى يعزب : يغيب ٠‏ وقيل يبعد . 
وقال ابن كيسان : يذهب : وهذه المعانى متقاربة » ومن .فى ( من مثقال ) زائدة للتأكيد : أى وما يغيب عن ربك 
ون ذرة :.أى تملة حمراء . وعبر بالأرض والسواء مع أنه سبحانه لايغيب عنه شىء لافيهما ولا فها هو خارج 
عنهما , لأن الناس لابشاهدون سواهما وسوى مافيهما من احْلوقات : وقدام الأردض على السماء لآأنها حل استقرار 
العام فهم يشاهدون مافيها من قرب ٠‏ والواو فى ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) للعطف على لفظ مثقال . وانتصبا 
لكو مهما #تنعين. : و.>وز أن يكون العف على.ذرّة ؛ وقيل انتصاببما بلا الى انى اللحنس . والواو للاستئناف : 
وليس من متعلقات وما بعزب » وخبر لا ( إلا فى كتاب ) والمعنى : ولا أصغر من مثقال الذرة ولا أكبر منه إلا 
وهو فى كتاب مبين مكيف يغبب عنه ؟ وقرأ يعقوب وحمزة برفع أصغر وأكبر . ووجه ذلك أنه معطوف على محل 
من مثقال .. وتمله الر فم ٠‏ وقد أورد على توجيه النصب والرفع على العطف على لفظ مثقال ومحله . أو على لفظ 
ذرّة إشكال » وهو أنه يصير تقدير الآبة : لايعزب عنه شىء فى الأرض ولا السماء إلا فى كتاب . ويلزم منه 
أن يكون ذلك الثى ء الذى فى الكتاب خارجا عن عام الله وهو عحال . وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن الأشياء 
اففلوقة سيان : قسم أوجدء الله ابتداه من غير. واسطة كخاق الملائكة والسموات والأرض 1 وقسم آخر أوجدده 
بواسطة القسم الأول من حوادث عالم الكون والفساد : ولا شك أن هذا القسم الثانى متباعد فى سلسلة العلية عن 
عرتبة الأول > فالمراد من الآية أنه لايبعد عن مرتبة وجوده سبحائه شىء فى الأرض ولا فالسياء إلا وهو فى كتاب 
ميين أئيسه فيه صورة نلك الطومات » والغرض : الرد” على من يزيم أنه غير طلم بالمزئيات . وأجيب أيضا بأن 


الأستثناء منقطع. : أى لكن هو نى كتاب مبين . وذكر أبو على الح جانى أن إلا بمعبى الواو . مال أن الككلام أقد 
ثم عند قوله ( ولا أكبر ) ثم وقع الابتداء بقوله ( إلا فى كتاب مبين ) أى وهو أيضا فى كتاب مرين, والعرب قد 
تضع إلا مو ضع الواو : ومنه قوله تعالى ‏ إنى لايخاف لدى المرسلون إلا من ظلم - يعنى ومن ظلم » وقواله ‏ لثلا 
بكول اللناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ‏ أى والذين ظلموا » وقدار هو بعد الؤاو الى جاءت إلا بمعناها كا 
قوله ‏ وقولوا حطة ‏ أى .هى حطة . ومثله ‏ ولا تقولو | ثلاثة وما تسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبسة ف 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين - . وتال الزجاج: إن الرفع على الابتداء في قراءة من قرأ 
بالرفم » وتخبره ( إلا فى 'كتاب ) واخختاره صاحب الكشاف » واختار فى قراءة النصب الى قرأ بها الحمهور أنهما 
منصوبان بلا القى لنتى .ادنس . واستشكل العطف بتحؤ ماقدامنا . ثم لما بين سبجانه إخاطته يجميع الأشياء ؛ 
وكان ف ذلك تقوية لقلوب المطيعين » وكسر لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين . فقال ( ألا إن أو ناء الله 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) الولى" فى الاغة : القريب . والمراد بأولياء الله : خلصٍ الموامنين كأنهم قربوا من الله 
سبحانه بطاعته و اجتناب معصيته . وقد فسر سبحانه هوثلاء الأو لياء بقوله ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) أىيوامئون 
كا يحب الإيمان به . و يتقون ما يجب عليهم اتتقاواه من معاصى الله مببحانه . والمراد بنتى الحوف عنهم أنهم لأيخافون 
أبدا كا بخاف غيرهم , لأنهم قد قاموا بنا أوجب الله علييم ٠‏ واننهوا عن المعاصى الى نباهم عنها . فهم على ثقة من 
أنفسهم وحسن ظن بر بهم ؛ وكذلك لايحخزنون على فوت مطلب من المطالب , لأنهم بعلمون أن ذلك بقضاء الله 
وقدره فيسلمون للقضاء والقدر » ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر ؛ فصدورهم منشرحة » وجوارحهم نشطة . 
وقلو بهم مسرورة + ومحل الموصول النصب على أنه بدل من أولياء أو الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوف . أو هو 
مبثدأ وخبره هم البشرى : فيكون غير متصل بما قبله : أو النصب أيضا على المدح أو على أنه وصف لأولياء . قوله 
( م البشرى فى الحياة الدنيا وف, الآخرة ) نفسير لمعنى كونهم أولياء الله : أى فم البشبرى من الله ماداموا فى الحياة 
بها بوحيه إلى أنبيائه » وينز له فى كتبه : من كون حال المؤمنين عنده هو إدخاهم الحنة ورضوانه عنهم . كا وقع 
كتهر من البشارات للمؤمنين ف القرآن الكريم . وكذلك مابحصل لم من الروئيا الصالحة » وما يتفضل الله به عليوم 
من إجابة دعائهم . وما يشاهدو نه من التبشيز لهم عند حضور آجاهم بتعزل الملائكة عليهم قائلين هم : لامحافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالحنة ٠‏ وأما البشرى فالآخرة فتلى.الملائكة لم مبشرين بالفوز بالنعم والسلامة من:العذذاب . 
والبشرى مصدر أريد به المبشر به . والظرفان فى محل نصضبعلى الخال : أى حال كوتهم فى الدنيا وحال كونهم 
ف الآخرة . ومعنى ( لاتبديل لكلمات الله) لا تخيير لأقواله على العموم . فيدخل: فيا ما وعد به عباده الضاحين 
دخولا أوليا .والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين ف الدارين (.هو الفوز 
العظم ) الذىلايقادر قدره ولا يماثله غيره» والحملتان : أعنى ( لاتبديل لكلمات الله) و( ذلك هو الفوز العظمم ) 
اعتراض ل آخر الكلام عند من يحوزه . وفائدتهما نحقرق المبشر به وتعظم شأنه . أو :الأولى اعتراضية ٠‏ والثانية 
تذييلية . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( قل أر ايم 
ما أنزل الله لكم من رزق ) قال : هم أهل الشرك كانوا يحلون من الأنعام والحرث ماشاهوا:ويحرمون ما شلءوا . 
وأخرج ابن جربر وابن ال منذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله (إدّ تفيضون فيه ).قال : إذ.تفعلون ..وأخرج الفرياني 
وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدأى فى قوله ( وما يعزبٍ عن ربك) قال.: لايغيب عنه 
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وزن ذرة (ولالٌصعر من ذلك ولا أكير إلانى كتاب مبين ) قال : هو الكتاب الذى عتد للله . وأخرج أبن ججرير 
وابن أنى حاتم عن أبن زيد ف قوله ( ألا إن أولياء الله) قبل من هم يارب ؟ قال : مم الذين آمنوا وكانوا 
يتقون . وأعرج أبوالشيخ عن منعيد بن جبير قال : هم الذين إذا روؤوا ذكر الله .. وأخخرج الطبرلئى وأبو الشيخ 
وابن مرقوية والضياء فى الخثارة عن اين عباس مرفوعا وموقوفا قال : هم الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيهم . 
وأخرج عنه ابن المبارك والحكم الترمذدى فى نوادر الأصول والبزار وابن المنذر وابن أى خاتم وأبو الشيم وابن 
مردويه مرفوعا مثله , وأخرجه. أبن المبارك وابن أنىشيبة وابن جرير وأبو الشيخ ؤابنمردويه عن سعيد بن جبير 
مرفزعا وهو مرسل . وروىنحوه من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا . وأخرج أحمد والفكم الرمذئ عن عبرو بن 
ابطبموح أنه ممع النبي صلل الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لاحق العبد حق” صر يح الإعمان حتى يحب له وييغضن لله ٠‏ . 
فإذا أحب انه وأبفض نه فقد استحق” الولاء من الله : وإن أوليالى من:عبادى وأحبائى من خلى الفوين يذ كرون 
بذ كرى وأذكر بذكرهم ؛ . وأخعرج أحمد عن عبدالرحمن بنغم يبلغ به النبى صل الله عليه وآ له وسلم : و خيارعياد 
الله الذين إذا رووا ذكر الله » وشرار عباده المشاعون بالغيمة المفرقون بين الأحبة الباغون ايرآء العنت , . وأخرج 
الحكيم الترمذىعن عبد الله بن عمروبن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ خباوكم من ذ كركم 
الله روئيته ٠‏ وزادى علمكم منطقه : ورغبكم قالآخعرة عملة ٠‏ . وأخرج الحكم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا 
نجوه . وأخعر ج الخداكر وصصحه عن ابن عمر مرفوعا « إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء ولا شهداء بغبطهم النبيون والشبداء 
يوم القيامة بقر بهم وبجلسهم منه ؛ فجثا أعرانى على ركبتيه فقال : يارسول الله صفهم:لنا حلهم لنا؟ قال : قوم من 
أقناء الناس من نزاع القبائل ٠‏ تصافوا الله وتحابوا الله ٠‏ يضع الله كم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم ١‏ 
يضاف الناس ولا يخافون . هم أولياء الله الذين لاخيوف عليهم ولا هم يحزنون؛ . وأخرج أبو داود وابن جرير وابن 
أل جاتم وابن مر دويه وأبو نعم ى. الحلية والبييق فى شعب الإمان عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم فذكر نحوه , قال ابن كثير : وإسناده جيد . وأخرج ابن أنى الدنيا وابن جرير وابن المنذى 
وأبر الشيخ وابن مردويه والبييى عن أنى هريرة مرفوعا تحوه . وأخرج أحمد وابن أى الدنيا وابن جرير واب 
أنى حاتم وابن مردويه والبييتى عن أنى مالك الأشعرى مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن أنىهريرة قال ٠‏ سثل 
النبى صل الله عليه وآ.له وسلم عن قول لله ( ألا إن أولياء الله ) الآية فقال : الذين يتحابون فى الله » . وأخرج ابن 
مردويه عن جابر مرفوعا مثله . وقد ورد ى فضل المتحابين فى الله أحاديث ليس فيها أنهم المرادو ن بالآية . و أخرج 
سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وأحمد والترمذدى وحسنه والحكم فى نوادر الأصول وابن جرير ابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والبييق فى شعب الإيمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال : 
سألت أبا النرداء عن معتى قوله لم البشرى ى الحياة الدنيا ) فقال : ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله 
صلى اقه عليه وآ له وسلم فقال : ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت على : هى الروةيا الصالة يراها 58 
اترى لهء فهنى بشراة لق الحياة الدنيا » : + وبشراه فى الآخرة :ابلحنة . وق إسناده هذا الزرجل المجهول وأخرج 
أبو داود الطياامى وأمد والدارى والقرمذى وابن ماجه والحكم المرمذى وابن جرير وابن المنثر والطيراى 
و أبو الشيخ و#طتاكي وصصحه وابن مردو يه والبييق عن عبادة بن الصامت قال : ه سألت رول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم عن قله زحي افبشمرى املياة الدنيا ) تال : جى الروثيا الصالححة يراها الموامن أو ترى.له» . وأخرج 
أحمد وابن جريرو أبوالشيخ وابن مرهويه والبييق. عن عب الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و1 له وسلم 
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ققوله (م البشرى في الحياة الدنيا) قال : الروئيا الصالحة يبشر بها الموامن جز ء من ستة وأر بعينجزء! من النبوة » 
فن رأى ذلك فليخير بها الحلبيث . وأخرج ابن جرير وأبو الشفيخ وابن مردويه عن أَنىهريرة عن التي صلى الل 
عليه وآله وسلم ف الآية قال » هى ف الدنيا الروئيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له : وفى الآنتعرة ابلهنة » 
وأخرج ابن أنى الدنيا وأبو الشبخ وابن مردويه وابن منده.من طريق أنى جعفر عن جابر أن سول اق عمل الله 
عليه وآ له وسلم فسر البشرئ ف الحباة الدنيا بالرؤيا الحببية : وفى الآخرة ببشارة المؤمن عند الموت : إن الله قد 
غفر لك ولمن حملك إلى قبرك . و أخخرج ابن مردويه عنه مرفوعا مثل حديث جابر . وأخحرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود مرفوعا الشطر الأول من حديث جابر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن ابن عباس مثله . وقد وردت 
أحاديث صحميحة بأن الرؤيا الصالحة من المبشرات وأنها جزء من أجزاء النبوة ٠‏ ولكنيالم تقيد بتفسير هذه الآية . وقد 
روى أن المراد بالبشرى فى.الآنة هى قوله ‏ وبشز'المؤ منين بأن لم من القه فضلا كبيرا أخرج ذلك ابن جرير وابن ٠‏ 
المنذر من طريق على بن أني طلحة عن أبن عباس . وأخرج ابن المنذر نه من طريق مقسم أنها قوله ‏ إن الفين 
الوا ربنا الله نم استقاموا. ‏ . وأخرج ابن جزير والحاكم والببيى عن نافع قال : خظب الحجاج فقال : إن ابن 
الربير بدال كتاب الله » فقال أبن تمر : لاتستطيم ذلك أنت ولا ابن الزبير : لاتبديل لكلمات الله . 
مث خم هو * ات مو دروي #* 5 0 «# 0006 ور يعر ور 51 عن 
ولا يَحْرْنك قَولهم إن المزة لله جَمِيعا هُوَ السميم الْمَلِم ٠‏ ألا إن لله مَنْ فى 
؟* ١١‏ دع ه . م260ه دما له عبامة لا يروو > ل إن مَك نَل 
السموت ومن ف الأرض وما يتبع الذِين يَدْعُونَ ين دون الله شر كاء إن يتبعونَ | 
ا ل 9 هدمة. | الس ملظ "ملم رامو شف ار عم #سارهى * 
الظن وإن هم إلا يخرصون 7 هو لذي جَعَل لكم آليْل لِتَسكتوا فِيهِ والنهار مبّصِر 
5 ال ٠.‏ 20 م 7 1 2 : 2 2 رمس واأمس م مغ مور 
إن ف ذُلِكَ لبت لِقوم يَسْمَعُونَ )0١(‏ قَالُوا أتْحَدَ أله ولدا مبْحنّه هْوَ ألْعتى لَه ما 
اس #ال١‏ 3 ٠"‏ ولي شثى ووعي اك مله مره مور م ميم ئه ما 
ف السموت وما ف الأرْضٍ إن عِنْدَ كم من سلطن بهذا أتقولونَ عَل أَشَ مَالَا تَعلّمونَ 0 . 
كك ا ا ا ال دي 4" 1 0 0 7 08# ا » 2 ره' رم 
قل إن الذين يفترون عَل الله ْكِب لا يَفَلِحُونَ (0) متع فى الدنيًا ثم إلَيْنَا مَرْحِمُهُمْ 
2 7 7 - هَ اح ع ب سعثه كير + 
ثم مذِيقهم الْعَذَاب الشديد بمًا كانوا يَكْفْرُونَ (0 . ا 
قوله ( ولا بحزنك فوهم ) نبى للنى صل الله عليه وآ له وسلم عن الحزن من قول الكفار المنضمن لاطعن عليه 
وتكذيبه والقدح فى دينه '. والمقصود التسلية له والتبشير . ثم استأنف سبحائه الكلام مع ,رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم معذلا لما ذكره من النبى لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( إن العزّة لله جميعا ) أى الغلبة زالقهر لم 
فى مملكته وسلطانه ليست لأحد من عباده ء وإذا كان ذلك كله له فكيف يقدرون عليك حى حزن لأقزالم 
الكاذبة وهم لايملكون من الغلبة شيئا . وقرئ «ييحزنك ٠‏ من :أحرزنه . وقرى“" ‏ أن العزة» بفتمالحمزة على معنى . 
لأن العزرة لله » ولا يناق ماى هذه الآية من جعل العزّة جميعها لله تعالى قوله سبحاله - فلله امعزة و لرسو له و للموامنين 
لأن كل عزّة بالله فهى كلها لله » ومنه قوله - كتب الله لأغلينَ أنا ورصل - [نا لننصر ر سانا ( ألا إن لله من فى 
السمرات ومن فل الأرضس) ومن جمللهم هؤلاء المشركون المماصرون النبى صلى الله عليه وآله رسام + و إمًا كاتوا 


هه أت 


فى ملكه ينصرف فيهم كيف يشاء - فكيف يسةطيعون أن يوذوا رول الله صلى القه عليه وآ له وسلم بما لابأذت القه به. 
ولب العقلاء على غيرم لكوتم أشرف . وق الآية نغى على عباد البشر والملائكة وابحماداك . لأنهم عبدوا 
المملوك وتركوا الحالك » وذلك مخالف لما يوجبه العقل . وهذا عقبه بقوله( وما يتبع الذين يدعون من دون الله 
شزكاء ) والمعنى : أنهم وإن سمعوا معبودامهم شركاء لله فليست شركاء له على الحقيقة . لأن ذلك محال - لو كان 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ وما فى وما يتبع نافية وش ركاء مفعول يتبع ٠‏ وعلى :هذا يكون مفعول يدعون تعقوظا ١‏ 
والأصل وما يتيع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء:ف الحقيقة : إنما هى أسماء لامسميات ها . فسذف 
أخدهما لدلالة المذكور عليه . ويجوز أن يكون المذكور مفعول يدعون . وحذف مفعول يتبع لدلالة المذ كور 
عليه : ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى أى شى ء ينبع الذين يدعون من دون الله شركاء : ويكون على هذا الوجه 
شركاء منصوبا بيدعون . والكلام خارج مخرج التوبيخ لهم والإزراء عليهم . ويجوز أن تكون ما موصولة معطوفة 
على فن فى السموات : أى لله من فى السموات ومن فى الأرض وما يقبع الذين يدعون من دون الله شركاء. . 
والممنى : أن الله مالك لعبودامهم لكونها من جملة من فى السموات ومن فى الأرض . ثم زاد سبحانه فى تأكيد الره 
علبهم والدفع لأقوالم فقال ( إن يتبعون إلا الظن" ) أى ما يتبعون يقينا إنما يتبعون ظنا . والظن لايغتى من الحق 
شيئا ( إن هم إلا يخرصون ) أىيقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا بحتا . وقد تقدام تهذه الآية فى الألعام كم 
ذكر سبحانه طرفا من آثارقدرته مع الامتنان على عباده ببعض ئعمه فقال ( هو الذى جعل لكم الليل لتسكنر! فيه 
والتهار مبصرا ) أى جعل لعباده الزمان منقسا إلىقسمين : أحدهما مظلم وهو الليل لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة 
والتعب ويريحون أنفسهم عن الكد” والكسب ؛ والآخر مبصر لأجل يسعون فيه بما يعود على نفعهم وتر فير 
معايشهم » ويمصلون مايختاجون إليه ى وقت مضىء منير : لايخى عليهم فيه كبير ولا حقير : وجعله سبحاله 
للنبار مبعصرا مجاز . والمعنى : أنه مبصر صاحبه كةوم : نباره صاهم » والإشارة بقوله (إن ف ذلك ) إلى الخعل 
المذ كور ( لآيات ) عجيبة كثيرة ( لقوم يسمعون ) أى يسمعون ما يتلى عليهم من الآبات التتز يلية المنبهة على الآيات 
ااتكويفية ما ذكره الله سححانه هاها! منها ومن غيرها هما لم يذكره : فعند السماع مهم لذلك يتفكرون ويعتبرون . 
. فيكون ذلك من أعظ. أسباب الإبمان . قوله ( قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغى ) هذا نوع آخر من أباطيل 
المشركين الى كانوا يتكامون بها » وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ ولدا . فرد” ذلك عليهم بقوله ( سبحانه هو 
الغنى" ) فمْرّه جل وعلاعما نسبوه إليه من هذا الباطلالبين ٠‏ وبين أنه غنى عن ذلك و أن الولد إنما يطلب للحاجة ٠‏ 
والغنى المطلق لاحاجة ل حنى يكون له ولد يقضيها . وإذا انتفت اللحاجة انتى الولد . وأيضا إعا يحتاج إلى الولد 
من يكون نصدد الانقراض ليقوم الولد مقامه : والأزل* القديم لايفتقرإلى ذلك . وقد نفدم تفسير الآبة فى البقرة . 
ثم بالغ فق الرد عليهم بما هو كالبرهان : فقال ( له مانى لسمولات وما الأرض) : وإذا كان الكل له وق ملكه 
فلا يصع أن يكون شى ء جما فيهما ولدا له نامخافاة بينالملك والبنوة والأبوة.ثم زيف دعواهم الباطلة وبين أمها بلا 
دايل فقال( إن عندكم منضلطان يبهذا ) أى»اعندكم من حجة وبرهان بهذا القول الذى ثم لونه . ومن » فى ( من 
سلطان ) زائدة للتأكيد : والحار والجرور ف( بهذا ) متعلق إما بسلطان لأنه بمعنى الحجة واليرهان » أو متعلق بما. 
عند كم لما فيه من معنى.الاستقرار . ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء فقال ( أتقولون 
على الله ما لاتعحلون ) » ويستفاد من هذا أن كل قول لادليل عليه ليس .هو من العلم ىش ء : بل من اهل المحض 


8. 


م أمر زسوله صلل اله عليه وآ أ وبسلم أن يقول هم قولا يدل علي أذ.ما قالوة كذب ..وأنحبن كذب حلي الله 
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لايفلح فقال ( قل إن الذين يفتر ون غل الله الكذب لايفلحون) أى كل مفتر هذا شأنه . ويدخلى فيه هوتلاء دنلا 
أوليا . وذكرالكذب مع الافتراء للتأ.كيد كا سبق فى مواضع من الكتاب العزيز . والمعنى : أن هؤلاءالذين يكذبون 
على ر بهم لايفوزون بمطلب من المطالب . ثم بين سببحانه أن هذا الافتراء وإن فاز ضاحبه بكي ء من المطالب العاجلة: 
فهو متاع قليل فى الدئها + ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله . فيعذب المفترى عذابا موابد! .. فيكون متاع خير 
مبتدأ محنوف » والحملة مستأئفة لبيان أن مانحصل للمفترى بافترائه ليس بفائدة يعتد بها : بل هو مناع بسير فى 
الانيا بتعقبه العذاب الشديد بسيب الكفر الحاصل بأسباب من جملها الكذب على الله . وقال الأخفشن : إن #تقدير 
هم متاع ف الدنيا » فيكون المحنؤف على هذا هو الحبر . وقال الكسائى : التقدير ذلك متاع أوهو متاع . فيكون 
المحنوف على هذا هو المبتدأ , ٠‏ 

وقد أخخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال نى قوله تعالى ( ولا يحزنك ) مالم بنتفعوا بما جاءهم من الله وأقامرا 
على كفرهم كير ذلك علىر سول الله صلى الله عليه وآ لله وسلم . فجاءه من الله فيا يعاتبه ( ولا حزنلك قولم إن العزة 
لله جميعا هو السميع العلم ) يسمع ما يمواون ويعلمه . فلو شاء بعزّته لانتصر منهم . وأخرج اين أنى حاتم عن. 
قتادة ققوله ( واللبار مبصرا ) قال : منيرا . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( إن عندكم من ساطان .هذا ) 
بقول : ماعندكي سلطان بهذا . . 


ل اميم ع ع ده 2 0 

وَأمَلُعَلِيْهِم نبا نوح إذ قَالَ لِعَوْمِهِ يَقَوْمٍ إن كا كبْرَ عَلَيْكم' مقاب وَتَذْكيرئ 
ب بمالي وومةه و+2. و سه ا لانزمة 0 
بايت الله فعلىألله تو كلت فاجمعوا أمر كم وش ركاء كم ثم لا يكن أمر عَليْكم غمة 


3 الي 00 0 5 0 © دوعن لال #دومكه 1 عه بن قانع برك 4 
ثم أفضوا إل ولا تُظرون (1") فإن توليئم فمًا سالئكم من أجر إن أجرى إلا على الله 
قاع لمواعرع لغ ار 3 ّ 00 عن قي ار روماو الوم ا و. رإرفامى 
وكرت أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٠١‏ فكذبوة فتسينه ومن معه فى ألفلك وجعلنهم 
نظ اع لع هسم شا مك ردة ان انه وى رعو ل اره 12 ارزال امو 2 نز مره 
خَليِف وأَعَرَقنَا آلَذِين كَدذَبُوا باينا فَانْظرْ كَيْفْ كَانَ عقيبة الْمنْدَرِينَ (0" ثم بَعَدْنَ 


عرام مدوم 


وده ' :2ه ل 0 .م ملفا م 2 و و 
مِن يعده رسلا إلى قومهم فجَاءُوهم بالبِينت قمَا كانوا لِيَوْمِنُوا يما كبوا به من قبل 


كَذَلِكَ تَطْبَعُ عل قلُوب الْمُغْتَدِينَ (:") . ّْ 

لما بالغ سبحانه فى تقرير البراهين الواضحة ودفع الشببة المهارة + شرع ىذكر قصص الأنبياء لما فى ذلك 
من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( واتل علييم ) أى على الكفار المعاصرين للك المعار نين لما 
جئت به بأقو الهم الباطلة ( نَأ نوح ) أى خبره : والنيأ هو احبر الذى له خطر وشأن ؛ والمراد : ماجرى له مع قومه' 
الذين كفر وا بما جاء به كنا فعله كفار قريش وأمثالم ( إِدْ قال لقومه ) أى وقت قال لقومه : والظرف منصوب ينبأ 
أو يدل منه بدل.اشهال . واللام فى ( لقومه ) لام التبليغ ( ياقوم إن كان كبر عليكم مقالى ) أى عظ وثة 
والمقام بفتح المم. : الموضع الذى يقام فيه . بوالضم الإقامة . وقد اتفق القراء على الفتح . وكثى بالمقام عن نفسه كا 
بغال: فعلته لمكان فلان. :.أي لأجله... م منه د ولمن لاف مقام وبه ‏ أى ناف ربه . ويجوز أن يراد بالمقام المكيث 6. 


884ب 


أ خيش" خليكر مكهى بين أظهركم . ويمور أن يراد بالمقام القيام . لآن الراعظ: يقوم حال وعظه ٠‏ والمتى : إن 
كان كبر عليكم قياى بالوعظ فى مو اطن اجراعكم : وكير علبكم نذ كير ى لكم ر بآيات الله ) للدكوينية والنتر يلية 
( فى الله توكلت“) هذه اللحملة جواب الشرط , والعنى ؛ إنى لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله . فإن ذلك 
دلي قذى أنا عليه دبما وحدنيثا . ويجوز أن يريد إحداث مرتبة خصوصة عن مراتب التوكل » ويجوز أن يكون 
جواب الشرط ( اموا ) وجملة رضل الله توكلت ) اعتراض كقولك : إن كنت أنكرت على" شيئا فالله حسبى . 
ومعنى (ظاحموا أمركم ) اعنزبوا عليه » من أجمع الأمر : إذا نواه وعزم عليه قاله الغراء : وروى عن القراء أته 
ققل : أجم الشى :.٠‏ أعداه , برقال موثرج السدوسى : أجع الأمر أفصح من أمع عليه . وأنشد : 
الت شعرى وللتى لاتنفع 2 هل أغدون يوما وأمرى مجمع 

وقال أبولفيث .؛ أجحم أمره : جعله جميعا بعد ماكان متفرتا . وتفرقه أن تفول مرّة أفعل كذا ٠‏ ومرّة أفعل 
كذا.ء فلناعزم على أمر واحد فقّد جمحه : أى جعله ججيعا . فهذا مو الأصل فى الإجماخ ٠‏ ثم صار ,يمعنى العز م , 
رد اتفق جمهور القراء جلى تصب «١‏ ش ركاء كم ١‏ وقطع الحمزة من أجمعوا . و قرأ يعقوب وعاضم اللمحدرى ,بمزة 
وصل فى أجمعوا على أته من جمع يجمع جا . وترأ الحسن وابن أنى إسحاق ويعقوب « وشركاوكر » بالرفع . قال 
الانحاس : وفى تصب الشركاء على قراءة للجمهور ثلاثة أوجه : الأول يععنى وادعوا شركاءكم ٠‏ قاله الكسانئى 
' واققراه : أى ادعوم لنصرتكي ؛ فهو على هذا متصوب بفعل مضمر . وقال محمد بن يزيد المبرد : هو معطو عل 
للمبى ذا قال الشاعر : 

يالبت زوجك فالوغى 2 متقلدا سيف ورمحا 
والرمح لايتقلد به ٠‏ لكنه محمول كالسيف . وقال الزجاج : المعنى مع ش ركائكم » فالواو على هذا واو مع . 
وأما على قراءة أجمعوا بهمزة وصل فالعطف ظاهر : أى اجمعوا أمركم واجمعوا شركاء كم . وأما توجيه قراءة الرفع. ٠‏ 
فملى عطف الشركاء على الضمير المرفوع فى أجمعوا . وحسن هذا العطعف مع عدم التأكيد بمنفصل كا هو الممثبر 
فى ذلك أن الكلام قد طال.. قال النحاس وغيره : وهذه القراءة بغيدة لأنه لو كان ش ركاء كم مرفوعا ارسم ف 
المصحت بالواو : وليس ذلك موجوها فيه . قال المهدوى : ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والجير علرف : 
أى وشر كارذكم ليجمعزا أمرهم . ونسبة ذلك إلى الشركاء مع كون الأصنام لاتعقل لقضد التوبيخ والتقريع لمن 
عبدها . رروى عن ألى أله قرأ ' «وادعوا شركاءكم » بإظهار الفعل . قوله( ثم لايكن أمركم عليكم حمة ) الغمة 0 
العغطية من قوخم ه عم الهلال : إذا استثر : أى ليكن أمركم ظاهرا متكشفا . قال طرفة : 
لعمرك ما أمرى على" بغمة 2 تبارى ولا ليلى على" بسرمد 

هكذا قال الرجاج . وقال افيثم 1 معناه لايكن أمركم عليكم مبهما ‏ وقيل إن الغمة : ضيق الأمر كذاروى 
عن الى عزيدة , والمعنى : لايكن أمركي عليكم بمصاحيى والمجاملة لى ضيقا شديدا . بل ادفعو! هدًا الضيق والشداة 
ا لتم وقد رتم عليه » وعلى الونجهين الأولين يكون المراد بالأمر الثانى هو الأمر الأول وعلى الثالث يكون المراد 
به غيره .. قوله ( ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ) أى ذلك الأمر الذى تريدونه بى . وأصل اقضوا من القضاء ٠»‏ وهو 
الإحكام . والممنى : أحكوا ذفك الأمر . قال الأخفش والكسانى : هو مثل ‏ وقضينا إليه ذلك الأمر ‏ أى أنبيناه 
ليده أبلغاء ليا م نم لاتنظرون : أي لاتحهلون . بل عجلوا أمركر واصنعوا مابدا لكم ؟ وقيل معناه : ثم امضوا 
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إلى ولا تؤتحروئ . قال التحاس : هذا قول صحيح ف اللغة . ومئه قضى الميت : مضى . و حكى الغراء عن بعضص 
اققراء أنه قرل ثم ٠‏ أفضرا ٠‏ بالفاء وقطع الهمزة : أى تو جهوا ٠‏ وق هذا الكلام من نوح عليه الام مايدل عل 
وئوقه بنصر ربه وعدم مبالاته بما يتوعده به قومه م بين لهم أن كل ما أتى به إليهم من الإعذار والإنذار وتبليم 
الشريعة عن الله ليس هو لطمع دنيوئ .ولا لغرض خسيس ١‏ فقال( فإن توليتم فا سألتكم من أجر ) أى إن أعرضم 
عن العمل بنصحى لكم وتذكيرى إياكم . فا سألتكم فى مقابلة ذلك من أجر تواد وله إلى حتى تنهمونى فيا جئت 
يه . والغاء فى و فإن توليم ) لعرتيب مابعدها على ثاقبلها : والفاء ق( فا سألتكم ) جزائية ( إن أجرى إلا علىالله ) 
أى مالواني فى النصح رالتذ كير إلا عليه سبحانه فهو يثييى آمثم أو توليم . قرأ أهل المدينة وأبى جمر وابن عامر 
حص بتحريلك الياء من أجرى ٠‏ وقرأ الباقون بالسكون ز وأمرت أن أكون من المسلمين ) المنقادين لحكم الله 
الذرين يجعلون أعمالهم خخالصة لله سبجانه لايأخذون عليها أجرا ولا بطمعون وعاجل . فوله ( فكذبوه فنجيناه ومن 
معه فى القلك ) أى. استمروا على تكذيبه وأصروا على.ذلك . وليس اراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أنلم يكن . 
ر افولة يمن معه من قد أجابه و صار على دينه . و الحلائف جمع خليفة . والمعنى : أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون 
الأرض الى كانت للمهلكينيالغرى وتخلفونهم فيا ( وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا) من الكفار المعاندين لنوح الذين 
ل يمنا به أغرقهم الله بالطوفان ( فانظر كيف كان عاقبة المنذر ين ) فيه تسلية لريسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وأجديد للمشركين وتبويل علييم ( ثم بعثنا من بعده ) أىمن بعد نوح ( رسلا ) كهؤد وصالح وإبراهيم ولوط 
و شعيب و فجاءو هم بالبينات ) أى بالمعجزات و بما أرساهم الله به مئ الشرائع الى شرعها الله لقرم كل نى ( فاكانوا 
ليذمثوا ) أى فا أحدثوا الإمان بل استمروا على الكفر ه أصروا عليه . والمعنى ؛ أنه ما صح ولا استقام لقوم من 
أولتلك الأقوام الذين أرسل الله إلييم رسله أن يؤمنوا فى وقت من الأوقات ( بما كذبوا به من قبل ) أى من قبل 
تكذببهم اواقع مئهم عند مجىء الرسل إليهم . والمعئى : أن كل قوم من العالم لم يوامنوا عند أن أرسل الله إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص عا كانوا مكذبين به من قبل مجيئه إليهم ٠‏ لأنهم كانوا غير مؤمنين بل مكذبين بالدين 
ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولا . وهذا مبنى على أن الفسمير فى( فا كانوا ليؤمنوا ) وى (بما كذيوا) 
راجع إلى القوم المذكورين ف قوله( إلى قومهم ) وقيل ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح : أى فاكان قوم الرسل 
ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل أن يأتى هوالاء الأقوام الذين جاءوا من بعدهم ( وجاءلهم رسلهم بالبينات ) 
وقيل إن الباء ى بها كذبوا به من قبل للسيبية : أى فا كانوا ليوامنوا عند مجىء الرسل بسبب ما اعتادوه من تككذيب 
الح من قبل مجيثهم ٠‏ وفيه نظر . وقيل ا معنى : بما كذبوا به من قبل : أى فى عالم الذر فإن فييم من كذب يقلي : 
وإن آمنوا ظاهرا . قال النحاس : ومن أحسن ماقيل إنه لقوم يأعيانهم (كذلك نطيع على قلوب المعتدين ) أى مثل 
ذلك الطيم العظم نطبع على قلوب المتجاو ز ين للحد المعهود فى الكفر . وقد تقدام تفسير هذا غير موضم . 
وقد أبعرج ابن أنى حاتم عن الأعرج فى قوله ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) يقول : فأحكوا أمركم وادعوا 
شركاءكم : وأخرج أيضا عن الحسن فى الآبة . أى فليجمعوا أمرهم معكم . وأخرج عبد الرزاق واين المنذر واب 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ثم لابكن أمركم عليكم عمة ) قال : لابكير علي أمركم ( ثم اقضوا ) 
ما أنم قاضون . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس فى قوله ( ثم أقضوا ) قال : انبضوا ( إلى" ولا 
تتنظرون ) بقول ولا تواخرون . 


41 مس#من اللواعه . ام راي 2 ىت اس همه سدع 0 5 6م عرو ل 
ثم بعثنا من بعدهم موسي وهرون إلى فِرَعَوَنَ وَمَلائْهِ بايتِنًا فاستكبروا وكاتوا 
و براه 2 1 كك راح وواعردابمر كك واو ل امك 5350 د لويم واي 30 
قُوْما مَجْرِمِينَ (*") فلما جام لحن مِن عِنْدِنَا قالوا إن هذا لسحر مبين (0) قال 
راء > # ا سمس ه الادكم رسر*ى1: ا 02 .ا و 2 7 2 يي ملس 
وق أتَقولونَ لِلْحَق لما جَا كم أسخر هذا وَلَا يُفَلِحُ آلساحِرُونَ 00 قالوا أجقتَمًا 
١‏ 506 اه لت عه رامت ردك 2 مله ل 0 ١‏ 2 رس م وع دسل 
لِتَلْفِتَنَا عَما وَجَدْنَا عَلَيّهِ آبَاءنا وتَكون لَكمًا الْكبْريَاء ف الأرْضٍ وما نحن لَكُْمَا 
0 8 عسوء اماه ع 1 ريع ١‏ 7 - لم ه: ا لل كام فاه 
بموميين (10) وقال فِرعون أئتونى بكل سحر عَلِم (09) فلما جاء السحرة قال لهم 
١‏ ., 2 5 00 م 0-000 ٠-6‏ 2 ره ' 5 فى !2 #8 01 ذا عرى و 
مُوسى ألقوامَا أَنتُم مُلَْونَ 0 فَلَما أَلْمَوَا قال مُوسى مَا جِدْثُمْ به السخر إن الهسَيبْطِله 
#موء ب نهم 00 ٠‏ ف 59 “رو 2# ١‏ رحور> رمةقث هو - 
إن الله لا يُضلِحٌ عَمَلَ الْمَفيندِينَ (0*) وَبحِق الله الْحق بِكَلِمتِه ولو كرة الْمُجْرِمُونَ ١0م)‏ 
فما آمْنَ لمومى إلا ذرية مِنْ قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفيتهم وإن 
#حم هي بم 6 تع > لمعمو ال اس الل كتهو 5 “وي وسسورو ار ” 
فِرَعَونَ لعال ف الْأرْضٍ وإنه لمن امسر فين "0 وقال موسى يفقوم إن كلتم آمندم 
مرعى ا مررمم #ركوور ونه 7 وعد وم حو عار رهف هر درون اد ووون انودع 
بالله فَعلَيّهِ توكلوا إن كنْثُم مُسْلِمِينَ 00) فقَالوا عل الله توكلا رَبِنَا لا تَجَعَلنا فدْنَة 
مه سية 5 ره يا لوس > 2م98 ده ملس 5 مكو دوي إلى ه 
يلقومٍ الظالمين (6م) ونجنا برحميك من لقَوْم_الْكفِرِينَ (دة وَأَوْحَيْنًا إلى موامى 
م 9-6 يه عم 20 ع لم هدم#4 و دمرٌة .هدك ده ال ان ى ته 
َأَخِيه أن تبوآ لِقَوْيِكُمَا بِحِضر بيوتا وَأجْعَلوا بيوتكم قبل وَأَقِيمُوا الصلوة وَبَشْرٍ 
الْمُومئِينَ 0 . 
قوله ( ثم بعثنا من بعدهم) معطوف على قوله ( م بعثنا من بعده رسلا) والضمير ف من بعدهم راجع إلى الرسل 
لمتقد"م ذكرهي . وخص موسى وهارون بالذكر مع دخولهما نحت الرسل هيد شرفهما وخطر شأن ماجرئ بينهما 
وبين فرعوف ؛ والراد بالملا الأشراف . والمراد بالآبات.: المعجزات : وهى التسع المذكورة ف الكتاب العريز 
( فاستكبروا ) عن قبوها ول يتواضعوا لها ويذعنوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ماجاء بما 
(وكانوا قوما مجرمين ) أى كانوا ذوى إجرام عظام وآثام كبيرة » فبسبب ذلك اجترءوا على ردآها . لأن الذنوب 
حول بين صاخبها وبين [دراك الحق وإبصار الصواب - قيل وهذه الحملة معترضة مقررة لمضمون ماقبلها . قوله 
(غلما جاءهم المح من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ) أى فلما جاء فرعون وملأه التق من عند الله وهو اللعجزات 
لم يؤمنوا بها بل حملوها على السحر مكابرة منهم » فرد” علييم موسى قائلا ( أتقولون للحق' لما جاء كم أسعر هذا) 
تيل فى الكلام حذْف . والتقدير : أتقولون الحق” حرفلا تقولوا ذلك ء م استأنف إنكارا آخر من جهة نفسه 
فقا : ( أبمر حذا) فحذف فلم الأول لكضاء بالثانى , واللجئ إلى هذا أنهم لم يستفهموه عن السحر حبى يحكي 
ما قالوء بقوله ( أححر هذا ) بل هم قاطعون بأنه بحر . لهم قالوا ( إن هذا لسحر مبين ) فحيئئذ لايكون قوله 


( أمر هذا ) من قوم » وقال الآخففش : هو من قوم » وفيه نظر لما قدامنا ؛ وقيل معئى ( أنقولون) أنعيون 
الحق” وتطعنه ن فيه وكان علكم أن تذحنوا له ٠‏ ثم قال أسعر هذا منكرا لما قالوه ؛ وقيل إن مفعول ( أنقولون) 
#ذوف . وهو ما دل عليه فوم ( إن هذا لسحر ) والتقدير : أتقولون ماتقولون » يعنى قولم إن هذا لسحرمبين 
ثم قبل أسعر هذا ء وعلى هذا التقدير والتقدير الأوّل فتكونحلة ( أحرهذا ) مستأنفة من جهة مومى عليه السلام ٠‏ 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ بعد الحملة الأولى المستأئفة الواقعة جواب سؤال مقدار كأنه قيل : ماذا قال هم 
عومى لما قالوا إن هذا لسحر مبين ؟ فقيل : قال أتقولون للحق لما جاء كم ؛ على طريقة الاستفهام الإنكارى . 
والمعنى : أتقولون للحق لما جاءكم إن" هذا لسحر مبين . وهو أبعد شىء من السحر . ثم أنكر عليهم وقرعهم 
وويمهم فقال ( أسمر هذا ) فجاء موسى عليه السلام بإنكار بعد إنكار وتويبخ بعد توبيخ ونجهيل بعد تجهيل ٠‏ 
وجملة ( ولا يفنح الساحرون) ف حل نصب على الهال : أى أتقولون الحق إنه بحر ء والحال أنه لايفلح الناحرون 
فلا يظفرونٍ بمطلوب ولا يفوزون يمير ولا ينجون من مكروه , فكيف يقع "فى هذا من هو مرسل من عند الله » 
وقد أيده بالمعجزات والبراهين الواضحة ؟ وجملة ( قالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) مستأنفة جواب سوئال 
مقد ركأنه قيل : فاذا قالوا بعد أن قال هم موسى ما قال ؟ وفى هذا مايدل على أنهم القطعوا عن الدليل وعجزوا 
عن إبراز الحجة . ولم يححدوا مايجيبون به عما أورده عليهم » بل الحثوا إلى ما يلجأ إليه أهل االحهل والبلادة . وهو 
الاحتجاج بما كان عليه آباوهم من الكفر » وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم وسبب مكابر نهم الحق 
وجحودهم للآيات البينة » وهو الرياسة الدنيوية اللى افوا عليها وظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمثوا ؛وكم ببق على 
البإطل ١‏ وهو يعام أنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم ى سابق الدهر ولاحقه .بهم مئ حبسه ذلك عن 
الحروج من الكفر » ومنهم من حبسه عن اتلحروج إلى السنة من البدعة » وإلى الرواية الصحيحة من الرأى البخت » 
يقال لفته لفتا : إذا صرفه عن الثبى ء و لواه عنه » ومنه قول الشاعر : 
تلفت نحو الحى. حون رأيتتى 2 وجعت من الإصغاء ليا وأخحدعا 

أى تريد أن تضرفنا عن الشىء الذى وجدنا عليه آباءنا:ء» وهو عبادة الأصنام » والمراد بالكبر ياء الملك . قال 
الزجاج.: سمى الملك كبر ياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ؛ وقيل سمى بذلك لأن الملك يتكبر . 

والحاصل أنهم عللوا عدم قبوهم دعوة مومى بأمرين : السك بالتقليد للآباء والحرص على الرياسة الدنيوية » 
لأنهم إذا أجابوا الننى وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه ولم يبق للملك زئاسة تامة » لآن التدبير للناس بالدين 
يرفع تدبير الملوك هم بالسياسا توالعادات » ثم قالوا ( و ما نحن لكما بموامنين) تصريحا منهم بالتكذيبوقطعا للطمع 
فى إيمانهم ء وقد أفرد الطاب لموسى فى قوهم : أجئتنا لتلفتنا » ثم جمعوا بينه وين هارون فى الحطاب ف قولم 
( وتكون لكا الكبرياء ف الأرض وما نحن لكما بممنين ) ووجه ذلك أنهم أسندوا المجبىء والصرف عن طريق 
آبائهم إلى موسى » لكونه المقصود بالرسالة المبلخ عن الله ما شرعه لم » وجمعوا بينهما فى الضميرين الآخرين » لأن 
الكبرياء شامل هما ف زعمهم ولكون ترك الإيمان بموسى .يستلز م ترك الإيمان يهار ون ؛ وقد مرت القصة فى الأعراف 
قوله (وقال فرعون اثتونى بكل ساحر علم ) قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصا ؛ لأنه اعتقد أنهما من السحر » 
فأمر قومه بأن يأتودبكل ساحر علم » هكذا قرأ حمزة والكسالى وابن وثابوالأعمش « حار» . وقرا الباقزن د ساحره 
وقد تقدام الكلام على هذا فى الأعراف . والسحار صيفة مبالغة : أى كثير السحر كثير العلم بعمله وأنواعه ( فظما 
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جاه السبحرة ) ى الكلام حذف » والتقديرهكذا : وفال فرعون اثئتونى بكل حار علم فآتوا بهم إليه فلما جاء 
السدية + فنكون القاء للحطف. على المقدار الحذوف . قوله ( قال لم مومى ألقوا ما أنتم ملقون ) أى قال لم هذه 
كلقالة بعد أن قالوا له : إما أن تلى ٠‏ وإما أن نكون نحن الملقون : أى اطرحوا على الأرض مامعكم من حبالكم 
وعصيكم ( فلما ألقوا ) ما ألقوه من ذلك ( قال ).لم ( موسى ما-جثم به السحر ) أى الذى جثثم به السحر على أن 
ما موصولة ميتدأ والمبر السحر' ؛ والمعنى أنه بعر ؛ لا أنه آبة من آيات الله . وأجاز الفراء نصب السحر يثم آ 
وتكون ما شرطية + والشرط جثم » و اليزاء ون الله سيبطله على تقدير الفاء : أى فإن الله سيبطله ؛ وقيل إن السحر 
منتصب على المصدس: أى ماجثمم به صعرا » ثم دخخلت الألف واللام فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء » واختاره 
النحاس . وقال :ذف الفاء ف المجازاة لايجييزه كثير من النحويين إلا فى ضرورة الشعر. وقرأ أبوعمر و وأبوجعفر 
و لسر ؛ على أن الهمزه للاستفهام » والتقدير : أهو السحر فتكون ما على هذه القراءة استفهامية . وقرأ أىّ 
وما أْتمَ به غغر إن الله سيبطله » أى سيمحقه فيصير باطلا بما يظهره على يدى من الآيات المعجزة ( إن الله لايصلح 
عمل المفسدين ) أى عمل هذا الحنس ٠‏ فيشمل كل من يضدق عليه أنه مفسد ويدخخل فيه السحر والسحرة دخولا 
أوليا » والواو فى ( ويحق الله الحق ) للعطف على سيبطله : أى يبينه ويؤضحه ( بكلماته ) الى أنزها فى كتبه على 
أنييائه لاشمّلها على الحجج والبراهين ( و لوكره الجرمون ) من آل فرعون أو انجرمون على العموم ويدخل نحهم آل 
فرون دخولا أوليا » والإجرام.الآثام . قوله ( فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) الضمير يرجع إلى مومى : أى 
من قوم موسى ٠‏ وهم طائفة من ذرارى بنى إسرائيل ؟ وقيل المراد طائفة من ذرارى فرعون فيكون الضمير عائدا 
على فرعون ؛ قيل وهنهم مؤمن آل فرعون وامرأنه وماشطة ابنته وامرأة خازنه ؛ وقيل هم قوم آبائهم من القبط 
وأمهائهم من بنى إسرائيل » روىهذا عن الفراء ( على خوف من فرعون وملائهم ) الضمير لفرعون . وجمع لآنه لما 
كان جبار | جمعوا ضميره تعظبا له ؛ وقيل إن قوم فرعون موا بفرعون مثل تمود : فرجع الضمير لبهم بهذا الاعتبارء 
وقيل إنه عائد على مضاف محذوف » والتقدير : على خوف من آل قفرعون » وروى هذا عن الفراء . ومنع دلك 
الحليل وسيبويه فلا يجوز عندهما قامت هند وأنت تريد غلامها . وروى عن الأخفش أن الضمير يعود على الذرية» 
وقواه النحاس ( أن يفتنهم ) أى يصرفهم عن دينهم بالعذاب الذى كان ينزله بهم » وهو بدل اشّال . ويجوز أن 
يكون فى موضع نصب بالمصدر ( وإن فرعون لعال فى الأزض ) أى عات متكبر متغلب على أرض مصر ( وإنه لمن 
المسرفين ) المجاوزين لاحد فى الكفر وما يفعله من القتل والضلب وتنويع العقوبات . قوله ( وقال موسى ياقوم إن 
كنم آمنم بالله فعليه توكاوا إن كنم «سلمين ) قيل إن هذا من باب اليكرير للشرط » فشرط ف التوكل على الله 
الإيمان به والإسلام : أى الاستسلام لقضائه وقدره ؛ وقيل إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالإيمان 
هنو وجوب التوكل » والمامروط بالإسلام وجوده ؛ والمعنى : أن يسلموا أنفسهم لله : ى مجعلوها له سالمة خالصة 
لا حظ للشيطان فيها لأن التوكل لايكون مع التخليط . قال فى الكشاف : ونظيره فى الكلام إن ضربك زيد فاضربه 
إن كانت لك به قوة ( فقالوا) أى قوم موسى مجيبين له ( على الله توكلنا ) ثم دعوا الله مخلصين فقالوا ( ربنا لاتجعلنا 
فتنة ) أى موضع فتنة ( للقوم الظالمين ) والمعنى: : لاتسلطهم علينا فيعذيونا خهى يفتنونا عن ديننا » ولا تجعلنا فتئة 
يفدنون بنا غيرنا فيقو لون للم 1 لو كان هولاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم » وعلى المعنى الأول تكون الفتئة 
بحعنى المفتون . ولما قد موا التضرع إلى الله سبحانه فى أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسركال عصمة أنفسهم 
فقالوا ( ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ) وى هذا دليل على أنه كان لم اهتيام بأمر الدين فوق اههامهم بسلامة 
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أنفسهم . فوله ( وأوحينا إلى موسو , وأخسه أن تب و لقومكما بمصر بوتا ) أن هى الخخسرة لأن فى الإيحاء معنى القول 
أن تبو1 : أىانذا #نومكما بمصر بيوتاء يقال بوّأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا » والبوأ : الممزل اروم ٠‏ 
ومنه بوأه الله مئزلا : أى ألزمه إباه وأسكنه فيه » ومنه الحديث؛ من كذب على متعمدا فتببوأ مقعده من التار » 
ومنه قول الراجر : ' 
نحن بنو عدنان ليس شكت230< تبوأ اليد بنا والملك 

قيل ومصر فى هذه الآبة هى الإسكندرية » وقيل هى مصر المعروفة لا الإسكندرية ( واجعلوا بيونكم قبلة ) 
أى متوجهة إلى جهة القبلة » قيل والمراد بالبيوت هنا المساجد » وإليه ذهب جماعة من السلف ؛ وقيل المراد بالبيوءت 
الى ينسكتون فبيا » أمروا بأن يجعلوها منا قبلة » والمراد بالقبلة على القول الأوّل هى جهة بيت المقدس ٠‏ وهو قبلة 
الييود إلى اليوم ؛ وقيل جهة الكعبة » وأنها كانت قبلة موسى ومن معه ؛ وقيل المراد أنهم يجعلون بوهم مستغبلة 
للقبلة ليصلوا فيها سرًا ثلا يصببهم من الكفار معرّة بسبب الصلاة , ومما يويد هذا قوله ( وأقيموا الصلاة) أى الى 
أمركم القه يإقامتها فإنه يفيد أن القبلة هى قبلة الصلاة إما فى المساجد أو فى البيوت لا جعل البيوت متقابلة. » وإنما 
جعل الخطاب فى أوّل الكلام مع موسى وهارون » ثم جعله لهما ولقومهما فى قوله ( واجعلوا بيونكم قبلة وأقيحوا 
الصلاة ) ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك » فقال ( وبشر الموؤمنين ) لآن اختيار المكان مفوص إلى الأنبياء » ثم 
جعل عاما فى استقبال القبلة وإقامة الصلاة » لأن ذلك واجب على الجميع لامختص بالأنبياه » ثم جغل خخاصا بحوسى 
لآنه الأصل ف الرسالة. وهارون تابع له » فكان ذلك تعظها للبشارة وللميشر بها ؛ وقيل إن الحطاب فق وبشرالمومنين 
لنيينا محمد صلى الله عليه وآ له وسام على طربقة الالتفات والاعتراض ؛ والأول أولى . 

وقد أخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قول ( لتلفتنا ) قال.: لتلوينا . 
وأخخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى قال : لنصد نا عن آلتنا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وتكون لكا الكبرياء فى الأرض ) قال : العظمة والملك والسلطان . 
وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبوالشيخ عنابن عباسف قوله ( فا آمن لمومى إلا ذرية) قال : الذرية القليل. 
وأخرج هولاء عنه ى قوله ( ذرية من قومه ) قال : من بنى إسرائيل . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وأو الشبخ 
عن مجاهد قال : هم أولاد الذين أرسل إلييم موسى من طول الزمان ومات آباواهم . وأخخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : كانت الذرية التى آمنت لمومى من أناس غير ببى إسرائيل من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤامن 
آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعم بنحمادفى الفدن وأبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله ( ر بنا لامجعلنا فتنة للقوم الظالمين) قال : لاتسلطهمعلينا فيفتنونا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم و أبو الشبخ عنه قال ف تفسير الآبة : لاتعذبنا بأيدى قوم فرعون ولا بمذاب من عندك » 
فيقول قوم فرعون : لو كانوا على الحق ماعذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا . وأخخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
وأبوالشيخ عن ألى قلابة ىالآية قال :سأل ربه أن لايظهر علينا عدوّنا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلك. 
وأخرج ابن جرير واب المنذر وابن أنى حاتم عن أىمجاز تحوه . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وأوحينا 
إلى موسى وأخيه ) الآية » قال ذلك حين منعهم فرعون الصلاة » فأمروا أن يمعلوا مساجدهم فى بيوتهم وأن 
إيوجهوها نحو القبلة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( أن تبوآ 
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لقومكنا بمصر) قال : مصر الإصكندرية . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ف الآ قال : كانوا لايصلون إلا فى البيع حتى خافوا من1 ل فرعون فأمروا أن يصلوا فى بيوهم . وأخرج 
الفريانى وابن جرير وابن لمنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عبدص فى الآية قال : أمروا أن 
بتخلوا فى بيونهم مساجد . وأخخرج أبو الشيخ عن ألى سنان قال : القبلة الكعبة » وذكر أن آدم فن بعده كانوا 
يصللؤن قبل الكعبة . وأخررحة ! أىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( واجعلوا بيوتكم قبلة ) قال : يقابل بعضها بعضا . 

وَقَالَ مُوسى رَبمَا إنلكَ نت فِرْعَوْنَ ومََذهُ زيم وَأمْولُا فى الْحَيوةٍ الدثيًا بن 


0 1# نز سكي ع٠‏ .دالا 5و١‏ لمث له لم و2 م >7 رعو ور سن اعامر 
يلوا عَنْ سَبِيلِكَ ربنًا أطوس على أَمْولِهم وَأَشْدد على قلوبهم قلا يُوْمِنُوا حتى يرو 

> سس معي سم وو يه َه ماهم سا يمره صن سن موي هت 
لمَذَابّ الْأيم" 0 قَالَ قَدْ أجيبت دَعْوَنَكُمَا َاسْتَقِِمًا ولا تَتبِعَانٍ سَبِيلَ الذي 
210110 2 راوشس ام "ل و >#م6شر رو اه ورم رهس رره#6 ره# 
لايعَلَمُونَ (45) وجورنا ببى إسرويل لمر فاتبعهم فرعو وجَنُوده بَغيا وَعَلُوا حتى 
2 #*وسمسه 2مس ديه 2 - 5 سم ها أس 0 7 
إذَا أذْرَكَه العرّق كال آمَنْتْ أنه لا إله إلا لّذِى آمَنَتْ به بَنُو إسرويلَ وَأنَا مِنَ 
المُلِينَ 0:١‏ آلنَّ وََد عَصَيْتَ قَبْلٌ نت ين المفْسِدِينَ "١١‏ فَاليَمَ جيك 
مس كرس كر سه سكت لسك م كسك ”# داس راوعة أبن مز عه ام 
بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَآيَه وَإِنْ كثِيرا مِنَ ألناسعَنْ آيتِنا لَعفِلُونَ ٠9‏ . 

لما بالغ موسى غليه السلام فى إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات » ولم يكن لذلك تأثير فى من أرسل 
إلبهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالخحود والعناد : فقال مبيئا للسبب أولا ( ربنا 
إنك [نيت.فرعون وملأه زينة وأموالا فق الحياة الدنيا ) قد تقدام أن الملأ هم الأشراف ٠‏ والزينة : اسم لكل 
مايتزين به عن ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك : ثم كرر النداء للأكيد فقال ( رينا ليضلوا 
عن سبيلك ) . 

وقد اختلف فى هذه اللام الداخلة على الفعل » فقال الحليل وسيبويه : إنها لام العاقبة والصيرورة . والمعنى : 
أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا » فتكون اللام على هذا 
متعلقة بآتيت ؛ وقيق إنها لام كى : أى أعطيتهم لكى يضلوا . وقال قوم : إن المعنى أعطيتهم ذلك لثلا يضلوا . 
فحذفت لا كا قالوصبحائه ‏ يبين الله لكم أن تضلوا . قال النحاس : ظاهر هذا المواب حسن إلا أن العرب 
لاتحاف لا إلا مع أن ؛ وه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله ‏ يبين الله لك أن تضلوا ‏ : وقيل اللام لندعاء 
عليهم : والمعتى : ابتلهم «افلاك عن سبيلك : واسددل هذا القائل بفوله سبحانه بعد هذا : اطمس واشدد . وقد 
أطال صاحس الكشاف في تقرير هذا بما لا طائل نحته . والقول الأول هو الأولى.وقرأ الكوفيون « ليضلوا » يهم 
حرف المضارعة : أى يوقعوا الإضلال على غيرهم . وقرأ الباقون بالفتح : أى يضلون فى أنفسهم ( ربنا اطمس على 
أمرام ) . قال الزجاج : طمس الثىء إذهابه عن صورته ؛ والمعى : الدعاء علييم بأن يمحق الله أموالىم ويبلكها 
وقرئ بضم الي من اطمس ( واشدد على قلوبهم ) أى اجعلها قاسية مطبوعة لاتقبل الحق ولا تنشرح للإيمان ع 


بوله ( فلا يوؤمنوا ) قال المبرد والزجاج : هو معطوف على ليضلوا . والمعنتي : آتيهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا 6 
ريكون مابين المعطوف والمعطوف عليه اعتراضا . وقال القراء والكساى وأبوعبيدة : هو دعاء بلفظ اللبى » 
والتقدير : اللهم :خلا يوامنوا » ومنه قول الأعنى : 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقنى إل وأنفك راغم 

وقال الأخفش : إنه جؤاب الأمر : أىئ اطمس واشدد فلا يؤمنوا ع فكين منصوبا . وروى هذا عن الفراء 

أيضا » ومنه : 
ياناق سيرى علا فسيحا 0 إلى سلبان ففنيسريحا 

( حت يروا العذاب الألم ) أى لايحصل منهم الإيمان إلا مع المعاينة لما يعسبهم الله به . وعند ذلك لايتقع 
إيمانهم . وقد استشكل بعض أهل العلل ما فى هذه الآية من الدعاء على هوئلاء . وقال : إن الرسل إنما تطلب هداية 
قومهم وإيائهم . وأجيب بأنه لايجوز لنبى' أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحائه : وإنما يأذن الله بلذلك لعلمه 
بأنه ليس' قيهم من يومن + وهذا لما أعلم الله نوحا عليه السلام بأنه لايؤمن من قومه إلا من قد آمن ؛ قال - رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديار ا - . ( قال قد أجيبت دعوتكما فاستقها ) جعل الدعوة هاهنا مضافة إلى مؤسى 
و هارون ١‏ وفيا تقدآم أضافها إلى موسى وحدة : فقيل إن هارون كان يمن على دعاه موسى فسمئ هاهنا داعيا. 
وإن كان الداعى مومبى وحده : فنى أوّل الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعى : و هاهنا أضافه إليهما 
تنزيلا للموامن مئزلة الداعى . ويجوز أن يكونا جميعا داعيين .'ولكن أضاف الدعاء إلى موسى فى أول الكلام 
لأصالته ف الرسالة . قال النحاس : سمعت على" بن سلمان يقول : الدليل على أن الدعاء هما قول موسى ربنا ولم 
يقل رب . وقرأعلى” والسلمى ‏ دعاو كا » وقرأ ابن السميفع «:دعواكا» والاستقامة : الثبات على ماههما عليه من 
الدعاء إلى الله : قال الفراء وغيره : أمرا بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه علىدعاء فرعو ن وقومه إلى الإيمان إلى أن 
يأنييما تأويل الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا + وقيل معنى الاستقامة : ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضا 
والتسلم لما يقضى به الله سبحانه . قوله ( ولا تتبعان” سبيل الذين لايعلمون ) بتشديد النون للتأكيد وحر كت 
بالكسر لكونه الأصل ولكونهما أشبهت نون التثنية . وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النى لا على النبى . 
وقرئ بتخفيف الفوقية الثانية من تتبعان . والمععى : النبى هما عن سلوك طريقة من لايعلى بعادة الله سبحائه قى 
إجراء الأمور على ما تقفتضيه المصالح تعجيلا وتأجيلا . قوله ( وجاوز نا ببنى إسرائيل البحر ) حو من جاوز المكان : 
إذا خلفه وتخطاه . والباء للتعدية : أى جعلناهم مجاوزين البحر حى بلغوا الشط : لأن الله سبحانه جعل البحر يبسا 
روا فيه حبى خرجوا منه إلى البر . وقد تقدام تفسير هذا فسورة البقرة فى قوله سبحانه ‏ وإذ فرقنا بكم البحر- 
وقرأ الحسن « وجوزنا » وهما لغتان ( فأتبعهم فرعون وجنوده ) يقال تبع وأتيع بمعنى واحد : إذا لحقه . وقال 
الأصمعى : يقال أتبعه بقطع الألف : إذا لحقه وأدركه . واتبعه بوصل الألف : إذا اتبع أثره أدركه أولم يدركه : 
وكذا قال أبوزيد . وقال أبوعمرو : إن اتبعه بالوضل : اقتدى به ء وانتصاب بغيا وعيوا على الحال » والبغى: 
الظلم ‏ والعدو : الاعتداء » ويحوز أن يكون انتصابهما على العلة : أى للبغى والعدو . وقرآ الحسن « وعدوا؛ بضم 
الدين والدال وتشديد الواو مثل علا بعلوا علوًا : وقيل إن البغى : طلب الاستعلاء ف القوبه بقير حق ١‏ والعدو.ى 
الفعل ( حتى إذا أدركه الغرق ) أى ناله ووصله وألحمه . وذلك أن موسى نخرج يبنى إسرائيل على حين غفلة من, 
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فرعون » غلما مع فرعون بدلك للمقهم يجنوده , ففرق الله البحر لمومى وبْى إسرائيل » فشوا فيه حهى خخرجوا من 
اغالب الآنحر . وتبعهم فرون والبحر باق على الحالة الى كان عليها عند مغى موسى ومن معه » فلما تكامل 
وول جنود فرعون وكادوا أن يخْرجوا من اللحائب الآخر «نطيق عليهم فغرقو! كا حكى الله سبحانه ذلك ( قال 
آمنت أنه لا إله إلا الى آمنت به بنو إسرائيل ) أى صدقت أنه يفتح الهمزة على أن الأصل بأنه » فحذفت الباء » 
والضمي الشأن . وقرئة بككسر إن” على الاسكناف » وزحم أبوحاتم أن القول محذوف : أى آمنت ء فقلت إنه 
ونم يفعه هذا الإيمان أنه وقع منه بعد إدراك الغرق كله "كنا تقدام فى النساء ء ولم يقل للعين آمنت بالله أو يرب 
العالمين ء بل فال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل , لأنه بى فيه عرق من دعوى الإلهية . قوله ( وأنا 
من المبسلمين ) أى المستسلمين لأمر الله المتقادين له الذين يوحدونه وينفون ماسواه » وهذه الحملة إما محل نصب 
على الحال أو معطوفة على آمنت . قوله (1لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) هو مقول قول مقدّر 
معط.ف عل قال آمنت : أى فقيل له أتوامن الآن ؟ 

وقد نطف من اثتقائل لفرعون ببذه المقالة ؟ فقيل هى من قول الله سبحانه » وقيل من قول جبريل : وقيل 
من فول ميكائيل » وقيل.من قول فرعون » قال ذلك ف نفسه لنفسه . وجملة وقد عصيت قبل ف محل نصب على 
الخال من فاعل الفعل المدر بعد القول المقدر » وهو أتؤمن الآن ؛ والمعنى : إنكار الإبمان منه عند أن أبلهمه 
الفرق. والحال أنه قد عصى الله من قبل » والمقصود التقريع والتوبيخ له . وجملة وكنت من المفسدين معطوفة على 
عصيت داخلة فى الخال : أى كتت من المفسدين فى الأرض بضلالك عن الحق وإضلالك لغيرك . قوله 
(فالبوم ننجيك ببدنك ) قرى' ه ننجيك» بالتخفيف » والحمهور على التثقيل . وقرأ اليزيدى : و ننحيكه 
بالحاء المهملة من التنحية » وحكاها علقمة عن ابن مسعود ؛ ومعنى ننجيك بابلحم : نلقيك على نجوة من الأرض . 
وفك أن ببى إسرائيل لم يصد قوا أن فرعون غرق » وقالوا :. هو أعظم شأنا من بذاك » فألقاه الله على نجوة من 
الأأررض : أى مكان مرتفع من الأرض حت شاهدوه ؛ وقيل المعنى : تخرجك ما وقع فيه قومك من الرسوب 
فى قعر البحر ونجعلك طافيا ليشاهدوك ميتا بالغرق : ومعنى ننحيك بالمهملة : نطرحك على ناحية من الأرض ‏ 
ويوى عن ابن مسعود أنه قرأ « بأبدانك » . 1 ش 

وقك اخطف المفسرون ف معتى ببدنك » فقيل معناه : يمسدك بعد سلب الروح منه ؛ وقيل معناه : بدرعك» 
والدرع يسمى يدنا » ومنه قول كعب بن مالك : ش 

ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينا 
أراد بالأبدان الدروع » وقال مرو بن معدبى كرب : 
ومغى نسازاهم بكل مضاضة جدلاء سايفة وبالأبدان 

أى بدروع سابغة ودروع قصيرة : وهى الى يفال لها أبدان كا قال أبو عبيدة . وقال الآخفش : وأماقول 
من قال بتنرعلك فليس بثىء » ورجح أن البدن المراد به هنا الحسد . قوله ( لتكون ن. خخلفك آبة ) هذا تعليل 
أننجيته يبدنه ؛ وف ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه إلا هذه العلة لاسوى ٠‏ وامراد بالآبة العلامة : أى 
دون لمن الث من الناس علامة يعرفونبها هلا كك » وأنك لست كا تد"عى و بندفع عنهمالشاء. نىكوناك قد صرت 
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ميتا بالغرق ؛ وقيل المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك آية من آيات #لله ٠‏ يعتبر بها 
الناس أو يعتبر بم' من سيأتى من الأثم إذا سمعوا ذلك حتى يحذروا من التكبر والتجبر والمْرّد على ال صسبحانه : فإن 
هذا الذى بلغ إلى مابلغ إليه من دعوى الإلهية واستمر على ذلك دهرا طويلاكانت له هذه العاقفة القبيحة . وقرئ 
«لمن خلفك » عل صيغة الفعل الماضى أى لمن يأتى بعدك من القرون أو من نخلفك فى الرياسة او و اففسكون فى 
المسكن الذى كنت تسكنه ( إن كثيرا من الناس عن آياتنا ) الى توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة 
( لغافلون ) عما توجبه الآبات » وهذه الحملة تذييلية . 1 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ربنا اطمس على أموالم ) يقول : 
دمر على أمو اهم وآهلكها ( واشدد على قلوبهم ) قال : اطبع ( فلا يؤمنوا حى يروا العذاب الألم ) وهو الغرق . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن محمد بن كعب القرظى قال : سألنى عمر بن عبد العزيز عن قوله 
( ربنا اطمس على أمواهم ) فأخخبرته أن الله طمس على أموال فرعون وآ ل فرعون حتى صارت حجارة » فقال عمر: 
كا أنت حب 1 تيك : فدعا يكيس مختوم ففكه , فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنها الحجارة والدنانير والدراهم وأشباه 
ذلك من الأموال حجارة كلها . وقد روى أن أمواهم تحوّلت حجارة من طريق جماعة من السلف . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قد أجيبت دعوتكما » قال : فاستجاب له وحال بين فرعون وبين 
الإيمان . وأخرج أبو الشيخ عن ألىهريرة قال : كان مومبى إذا دعا أمّن هارون على دعائه يقول آمين . قال 
أبو هريرة : وهو امم من أسماء الله ؛ فذلك قوله ( قد أجيبت دعوتكما) . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه . . 
وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه . وأخرج سصعيد بن منصور عن محمد :..كعب القرظى 
نحوه أيضا . وأخوج ابن المنذر عن ابن عباس قال : يزحمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن جريج مثله . وأخرج الحكم الترمذى عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير واين المنذر عن ابن 
عباس فاستقها فامضيا لأمرى . وهى الاستقامة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : العدو والعتوّ والعلو ى 
كتاب الله التجهر . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما خرجج آخر أصعاب موسبى ودخل آخر أصماب 
فرعون أوحى الله إلى البحر أن انطبق علييم ٠‏ فخرجت أصبع فرعون بلا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ قال 
جبريل : فعرفت أن الب زحنم وخغفت أن تدركه الرحمة » فرمسته يجناحى وقلت : آلان وقد عصيت قبل ؟ فلما 
خرج مومى وأصعابه قال من تحخلف من قوم فرعون : ماغرق فرعون ولا أصحابه؛ ولكنهم فى جزائر البح يتصيدون » 
فأوحى الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانا » فلفظه عريانا أصلع أخينس قصيرافهو. قوله ( فاليوم ننجيك.ببدنك 
لتكون من تخلفلث آية ) لمن قال : إن فرعو ن لم يغرق : وكأن نجاة غيره ل تكن نجاة عافية ؛ ثم أوح الله إلى البحر أن 
الفظ مافيك فلفطهم على الساحل . وكان البحر لايلفظ غريقا فى بطنه حبى يأكله السمك ٠‏ فليس يقبل البحر بعريقا 
إلى يوم القياهة . وأخرج أحمد والمربذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن 
ابن عباس قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أغرق الله فرعون فقال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت 
به بنو إسرائيل ١‏ قال لى جبريل : ياحمد لو رأيتتى وأنا؟ خذ من حال البحر فأدسه فيه عمافة أن تدركه الرحة » 
وقد روى هذا الحديث البرمذىمن غير ؤجه . وقال حسن صميح غريب ء وصمحه أيضا الحاكم . وروى عن ابن 
عباس مرفوعا من طرق أخخرى . وأخرج الطيرانى فى الأوسط عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلر قال 
: قال لى جه بل : ما كان على الأرض شىء أبغض إلى" من فرعون » فلما آمن جعلت أحدو فاه حأة وأنا أغله " 
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خحفية ‏ أن تمركه الرحمة » . وأخرج ابن جرير والبييى :من حديث أنى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه عن 
لبن عمر مرفوعا نحزه أيضا.. وأتخرج أبو الشيخ عن أنى أمامة مرفوعا نحوه أيضا » وى إسئاد.حديث ألى هريرة 
رجل مجهول » زباق رجاله قات . والعجب. كل العجب من لاعلم له بفن” الرواية من.المفسرين ٠‏ ولا يكاد يميز 
بين أصح الصحيم من الحديث وأكذب الكذب منه » كيف يتجارى على الكلام ى أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله 0 والحكم ببطلان ناصح منبا + ويرسل لسانه وقلمه بالحهل البحت . والقصور الفاضح الذىيضحك 
منه كلى من له أدنى ممارسة لفن الحديث » فيامسكين مالك وهذا الشأن الذى لست منه فى شىء ؟ ألا تستر نفسك 
وتربع على ضلعك , وثعزف بأنك ببذا العلم من أجهل الماهلين ؛ وتشتغل بما هوعلمك الذى لانمجاوزه »وحاصلك 
الذى ليس فك غيره » وهو عا اللغة وتوابعه من العلوم الآلية » ولقد صار صاحب الكشاف رحه الله بسبب 
مايتخرّض له فى تفسيره من غلم الحدديث الفنى ليس فو منه ى ورد ولا صدر رة للساخرين وعبرة للمعنيرين 
فتلرة يروى أن كتابه الموضوعات وهو لايدرى أنها موضوعات » وتارة يتعرض لرد” ما صح » ويجزم بأنه من 
الكذب على رسول الله والبيت عليه : وقد يكون فى الصحيحين وغيرهما مما يلتحق بهما من رواية جماعة منالصحابة 
بأسانيه كلها أآمة ثفات أثبات حجج ؛ وأدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم فى عل, لايعلمه ولا يدنرى 
به أقل” هراية : وإنكان ذلك العلم من علوم الاصطلاح الى يتواضع عليها طائفة من الناس » ويضطلحون على 
أمور فيا بينهم » فها بالك بعلم السنة الذى هو قسم كتاب الله » وقائله رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ع وراويه 
عته خهرالقرون . ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وكل حرف من حر وفه وكفمة من كلماته بثبت بها شورع 
عام" لجميع أهل الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فاليوم ننجيك ببدنك ) قال : أنجى الله 
فرصون لبنى إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ماغرق . وأخرج ابن جر ير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : يمسدك . قال : كذب بعض بنى إسرائيل موت فرعون . فألفى على ساحل 
البحر حى يراه بئو إسرائيل أحمر قصيرا كأنه ثور . وأخرج ابن الأنبارى عن محمد بن كعب فى قوله ( فاليوم 
ننجيك ببدنك ) قال : بدرعك » وكان درعه من لوالوة يلاق فيها الحروب . 
م9 ١‏ 
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رع 2 ارققه نار وو وق لفقل  -:‏ لقاو وحن ممعة هه راشاو حي وريه "قا 
وَلَوَ شاء ربك لامَنَ مَنْ فالأرْضٍ كلهم جَمِيِعا أفانت تكره الناس حَى يكوثوا 
مؤْمِنِينَ (41 وما كان لتقي أنْ تَؤْينَ إلا بدن ال وَبَجْمَلُ الرجْس عل آلْذِينَ 
َايَمْقِلُون 00 . 
قوله ( ولقد بوأنا) هذا من جلة ماعد"ده الله سبحانه من النعم الى أنم بها على بنى إسرائيل : ومعنى بوأنا ؛ 
أسكنا , يقال بوأت زيدا مر لا : أسكنته فيه ؛ والمبوأ اسم مكان أو مصدر » وإضافته إلى الصدق على ماجرت 
عليه قاعدة العرب » فإنهم كانوا إإذا مدحوا شيئا أضافوه إلى الصدق » والمراد به هنا المُزل المحمود الختار . قيل 
هو أرض مصر » وقيل الأردن وفلسطين » وقيل الشام ( ورزقناهم من الطيبات ) أىالمستلذات من الرزق ( فا 
اخطفوا ) ىأمر دنهم وتشعبوا فيه شعبا بعد ماكانوا على طريقة واحدة غير مختلفة ( حتى جاءه العلم ) أى لم 
بقع مهم الاختلاف فى الدين إلا بعد ماجاءه, العلم بقراءتهم النوراة وعلمهم بأحكامها ؛ وما اسسمات عليه من 
الأخبار بنيوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ وقيل المعنى : أنهم لم يختلفوا حى جاءهم العلم » وهو القرآن النازل 
على نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم » فاختلفو! فى نعته وصفته » وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر . فيككون 
المراد بامختلفين على القول الأول هم الييود بعد أن أترلت عليهم التوراة وعلموا بها » وعلى القول الثانى هم الييود 
المعاصرين محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن ربك يقفى بنهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون ) فيجازى 
لمحسن بإحسانه والحسى ء يإساءته » والحق” بعمله باحق والمبظل بعمله بالباطل ( فإن كنت فى شلك مما أنز لنا إليك ) 
الغلك فى أصل اللغة : ضم الشىء بعضه إلى بعض » ومنه شك الموهر ف العقد ٠‏ والغاك كأنه يهم إلى ما يتوههه 
شيئا آخر خخلافه فيارد د و يتحير ؛ والحطاب للنتى صلى اله عليه وآ له وسلم » والمراد غير "كما ورد ف القرآن فى غير 
موضع . قال أبوعمر محمد بن عبد الواحد الزاهد : معت الإمامين ثعليا والمبرد يقولان : معنى ( فإنكنت ىشك) ' 
أى قل ياحمد للكافر فإن كنت فى شك ( فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) يعنى مسلمى أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأمثالهء وقد كان عبدة الأوثان يعترفون لليهود بالعلم ويقرون بأنهم أعلم منوم ؛ فأمر الله سبحانه 
نبيه أن يرشد الشاكين فها أنز له الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب الذين قد أسلموا » فإنهم سيخبر ونهم بأنه 
كتاب الله حقا » وأن هذا رسوله » وأن التوراة شاهدة يذلك ناطقة به ؛ وق هأ الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر. 
وقال القتبى : المراد هذه الآية من كان من الكفار غيى قاطع بتكذيب النبى صل الله عليه وآ له وسلم ولا بتصديقه . 
بل كان فى شلك . وقيل المراد بالخطاب الننى صل الله عليه وآ له وسلم لاغيره , والمعنى : لوكنت ممن يلدنقه الشك 
فها أخبرناك به فسألت أهل الكتاب لأزالوا غنكِ الشك , وقيل الشك هو ضيق الصدر : أى إن ضاق صدرك 
بكفر هولاء فاصبر واسأل الذين يقرغون الكتاب من قبلك يخبر وك بصبر من قبلك من الآنبياء على أذى قومهم . . 
وقيل معنى الآبة ! الفرض والتقدير » كأنه قال له : فإن: وقع لك شك مثلا ويل لك الشيطان خيالا مه تقديرا:» 
فاسأل الذين يقرعون الكتاب ٠‏ فإنهم سيخبرونك عن نبوتك وما .نزك.عليك ٠‏ ويعتيفون. بذلك لأنهم. يجدونه 
مكتويا عندهم » وقدزال فيمن أساى منهم ما كان مقنضيا للككم عندهم . قوله ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن 
مق الممترين ) فى هذا يبان مايقلع الشك من أصله ويذهب به يجملتة » وهؤ شبادة الله مببحانه.بأن هذا الذى وقم 
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الشك فيه على انتلاف التفاسير فى الشاك هو امدق الذى لايخالطه باطل ولا تشوبه شبهة ٠‏ ثم عقبه بالنبى لفتى صلل 
ال عليه وآ له وسلم عن الامتراء فها أنزل الله عليه . بل يستمر على ماهو عليه من اليقين وانتفاء الشلك . ويمكن أن 
يكون هذا النهى له تعر خممة لغيره "كنا فى مواطن من الكتاب العزيز .. وهكذا القول فى بيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن التكذيب بآيات الله . 'فإن الظاهر فيه التعريض ولا سيا بعد تعقيبه بقوله ‏ فتكون من اللحامسرين ‏ وق هذا 
لتعريض من الزجر للمحترين والمكذيين ماهو أبلغ وأوقع من النهى هم أنفسهم»لآنه إذا كان بحيث ينهى عله من 
لابتصوّر صدوره عنه » فكيف بمن يمكن منه ذلك . قوله ( إن الذين حفبت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ) قدتقد م 
مثله. في هفه السورة . والمعنى : أنه حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر و يموتون عليه لايقع موم 
الإبمان بحال من الأحوال . وإن وقع منهم ما صورته صورة الإيمان كن يومن منهم عند معاينة العذاب فهو ثى 
حكم العدم. ( ولو جاءئّهم كل آية ) من الآات التكوينية والتنزيلية » فإن ذلك لابنفعهم لأن الله سبحانه قد طبع 
على قلوبهم وحمق منه اقول عليهم ( حبى يروا العذاب الآلم ) فيقع منهم ما صور ته صورة الإمان وليس بإيمان . 
ولايترتب عليه شىء من أحكامه . قوله ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعاتها ) لولا هذه هى التحضيضية الى 
بمعنى هلا كا قال الأخفش والكسائى وغيرهما ٠ويدل‏ على ذلك ما فى مضحف أل وابن مسعود « مهلا قرية . 
والنى : فهلإ قرية واحدة من هذه القرى الى أهلكناها آمنت إيمانا معتد"! به . وذلك بأن يكون خالصا لله قبل 
مذينة عذابه ول يواخخره "كما أخره فرعون » والاستثناء بقوله ( إلا قوم يونس ) منقطع . وهو استثناء من القرى لأن 
المراد أهلها : والمعنى : لكن قوم يونس ( لما آمنوا ) إبمانا معتد'! به قبل معاينة العذاب أو عند أول المعايئة قبل 
حلوله بهم (كشفنا عنهم عذاب الخزى ) وقد قال بأن هذا الاستثناء متقطع جماعة من الأنمة منهم الكسافى و الأختفش 
والفراء ؛ وقيل يجوز أن يكون متصلاء و الحملة معن التى :كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى الحالكة إلا قوم 
بونس ء وانتصابه على أصل الاستثناء . وقرى" بالرفع على البدل . وقال الررجاج فى توجبه الرفع : يكون المدى 
غير قوم يونس : ولكن حملت إلا عليبا وتعذر جعل الإعراب عليها » فأعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غير ٠‏ 
قال ابن جر ير: حص قوم يونس من بين الأنم بأن تيب عليهم من بعد معاينة العذاب . وحكى ذلك عن جماعة من 
المفسرين . وقال الرجاج : إنه لم يقع العذداب » وإنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب . ولو رأوا عين العذاب لما 
تفعهم الإبمان : وهذا أولى من قول ابن جرير , والمراد بعذاب اللفزى الذى كشفه الله عنهم . وهو العذاب الذي 
كان قد وعدم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه : أو الذى قد رأوا علاماته دون عينه ( ومتعناهم إلى حين ) أى 
بعد “كشف العذاب عنهم متعهم الله ف الدئيا إلى حين معلوم: قدره لم . ثم بين سبحانه أن الإيمان و ضده كيدم] 
بمشيثة الله وتقديره . فقال ( ولو ثناه ربك لآمن من فى الأرض كلهم ) يحيث لابخرج عنهم أحد ( جميعا ) جتمعين 
عل الإبعان لايتف رفون فيه ويحتلفون » ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفا للمصلحة الى أرادها الله سبحانه . وانتصاب 
حينا على الحال كا قال سيبويه . قال الأخفش : جاء بقوله جميعا بعد كلهم للتأكيد كقوله ‏ لاتتخذوا إفين 
انين وماكان النى” ضلى الله عليه وآ له وسلم حريصا على إرمان جميع الناس أخبره الله بأن ذلك لابكون . لأن 
مشيتته املمارية عل الممكة البالغة والمصالح الراجحة لاتقتضى ذلك ٠‏ فقال ( أفأنت تكره الناس حتى يكو نو امومنين) 
فين ذلك ليس ى وسعك با محمد ولا داخفل نحت قدرتك » وف هذا تسلية له صلى الله عليه وآ له وسلم ودفع لما 
يض به صدرء من لب عصسلاح الكل » الذى لو كان لم يكن صلاحا محققا بل يكون إلى الفساد أقرب . وله 
الحمكة البالغة . ثم ين سيحاته ما تقدم يقوله ( وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله ) أى ما صح وما استقام لنفس 
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من الأنفس أن توامن بالله إلا بإذنه : أى بتسبيله وتبسيره ونشيثته لذلك فلا يفع غير ما يشاوزه كائنا ما كان (و يحل 
الرجس على الذين لايعقلون) أى العئاب أو الكفر أو الحذلان الذى هو سبب العذاب . وقرأ الحسن واأبو بكر 
والمفضل ٠‏ ونجعل ٠‏ بالنون . وفى الرجس لغتان ضم الزاء وكسرها . والمراد يالذين لايعقلون : هم الكقار الذين 
لايتعقلون حجج الله ولا يتفكرون فىآباته ولا يتدبرون فها نصبه لم من الأدلة . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المذر وابن أن حاتم وأبوالشيخ واين عساكر عن قتاذة ىقوله ( ولقد بوآنا 
ببى إسرائيل ميو صدق) قال : بوَأمم الله الشام وبيت المقدس . وأتحرج ابن أنى شيبة واين المنقير واين أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن الضحاك قال : منازل صدق مصر والشام . وأحرج ابن جرير وأبو الشي عن ابن ريد نى قوله 
( فا اختلفوا حتى جاءه, العلم ) قال : العلم كتاب الله الذى أن له وأمره الذى أمرهم به . وقد ورداف الحديث أن , 
البيود اختلفوا على إحدى وسبعين قرقة . وَأ التصارى اختلقوا على اثثتين وسبعين فرقة . وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة 0 وهو قالسن والمسانيد ٠‏ والكلام فيه يطول . وأخرج ابن المتذر وابن أنى حاتم وابن مردو به 
والضباء فى الختارة عن ابن عياس فى قوله ( فإن كنت فى شك ) الآبة » قال : لم يشلك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولم يسأل . وأخرج عبد الرزاقوابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله 'صلى الله عليه وله 
وسلم قال : لاأشك ولا أسأل . وهو مرسل . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( فاسأل الذين 
بقرعون الكتاب من قبلك ) قال : التوراة والإتجيل الذين أدركوا حمدا من أهل الكتاب وآمنوا به : يقول : 
سلهم إن كنت فى شك بأنك مكتوب عندهم . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنن حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد نى قوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون) قال : حق عليهم سمط الله بما عصوه . 
و أخرج ابن أنى حاتم عن أنى ٠الك‏ فى قوله ( فلولا كانت قرية آمنت ) يقول فا كانت قرية آمنت. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة. ف الآبة قال : لم يكن هذا ى الأم قبل قوم يونس لم ينقع 
قربة كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم يونس ٠‏ قاستثئى الله قوم يونس . قال : وذكر لنا أن قوم 
يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل . فلما فقدوا بيهم قذف الله فى قلوبهم النوية فلبسوا المسوح وأخرجوا 
المواثى وفرقوا بين كل ببيمة وولدها . فعجوا إلى الله أربعين صباحا . فلما عرف الله الصدق من قلوبهم والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم كشف علهم العذاب بعد ما تدلى" عليهم لم يكن بينهم وبين العتاب إلا ميل . وأخرج 
ابن مردويه عن أبن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : إن يونس دعا قومه . ظما أبوا أن يجيبوه 
وعدهم العذاب . ققال : إنه بأتيكم يوم كذا وكذا . ثم خرج عنهم . وكانت الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب 
حرجت . فلما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها . وبين السخلة وولدها . وخرجوا يعجوت إلى 
الله . وعام الله منهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب . وقعد يونس ىالطريق يسأل.عن الور . فر به 
رجل فقال : ما فعل قوم يوتس ؟ فحداله بما صنعوا » فقال : لا أرجع إلى قوم قد كذبئهم . وانطلق مخاضيا : 
يعنى مراتما. وأخرج أحمد فى الزهد وابن جريروابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال 
غشى قوم يونس العذاب كا يغشى القبر بالثوب إذا دخل فيه صاحيه ومطرت السهاء دما . وأخرج أجبد فى الزهد 
وأين جرير عن أبن عباس أن العذاب كان هبط على قؤم يونس لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثى ميل ٠‏ قذما دعوا 
كشفه الله عنهم . وأخخرج أحمد ف الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى ابحلد قال :الا غشى. قوم ١‏ 
بونس العلاب مشوا إلمشيخ من بقية علمائهم . فقالوا له ما ترى “قال : قولزا ياحى حين لاحي : وياحي عب 
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للونى » وياحىّ لاإله إلا أنت , فقالوا فكشف عنهم العذاب : وأخرج ابن جرير واين ألى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( ويجعل الرجس ) قال : السخط . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قالى ؛ الرجس : الشيطان ؛ والرجس 
العذاب : 
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قل أنظروا ماذا فى السموت وَالأَرْضٍ وما تغنىآلايت والنذر عن قوم لايومئون(' )٠١‏ 
سه مهت 98 01 *. ا اع ممه وا 6 و 2 لع 2 لءصءه اله 
هَل يَنْدَظِرُونَ إلا يثل أيام الَذِين عَلَوًا مِنْ قَبْلِهِمْ فل فانتظروا 21 معكم ين 


لْمَنْتَظِرِينَ )ثم تح وَُسُلَتَارَآلّذِينَآمَنُوا كَذْلِكَ حَهَا عَلَْنَا ننج الْمَوْمِنِينَ ٠١0‏ 
بايا اناس إن كُنَْمْ ف هلك من ديبى ا حب اين تعْبدُونَِن دُونِاله كن 
بد الله الّذِى يَتَوفَا كم" وَأهرْت أنْ أكُونَ من الْمُوْمِنِينَ 0١:0‏ وَأنْ أقها وَجْوَكَ للدي 
حَنِيفًا وَلَاتَكُورَن من الْمُْرِ كِينَ 0٠00‏ ولا تَدْعٌ من دون لمالا َنْمَعُكَ ولا يَضْرَكَ 
إن َعَلَْ فَإِنّكَ إِذَّامِنَ آلظَالِمِينَ 2٠١‏ وَإِنْ يَمْسَدْكَ الله بِضْر فَلَا كاف لَه إلا هر 
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َإِنْ يدك بِحَيْرٍ فَلَارَاد لِفْضْلِهِ يُصِيبْ بِوِمَن يشاك مِنْ عِبَادِهِ وَهوَ الغفور الرحم )1٠١١2‏ 
ٍ- م 2 م . 
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قل ايها الئاس قَد جاه كم لح من ربك" فَمَنِ آمَْدى فَإنما يَهْتَدى لِنَفْنهِ ومَنْ صل 
2 # دوم 0 - ردولك ةو لم م8 وعدا ير ا جه ت” سمه واعمهة را وملام 
تا يَضِل عَلَيَّا وما أنَا عَلَيْكُ' ب وكيل ٠٠00‏ انيع ما يُوحى إلَنْكَ وَأَضْيرْ حَنىيَحْكم 
آلله وَهْوَ خَيْر الحكمين 010 . 

قوله ( قل انظروا ماذا ق السموات والأرض )لما بين سبحانه أن الإيمان لايحصل إلا بمشيئة الله أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل البماوية والأرضية » وامراد بالنظر :'التفكر والاعتبار : أى قل يامحمد اكفار تفكروا 
واعتبروا. بما فى السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكال قدرته . وماذا مبتدأ , 
وخبره فى السموات والأرض . أو المبتدأ ما » وذا بمعنى' الذى » وف السموات والأرض صلته . والموصول 
وصلته خبر المبتدأ : أى أى ثنىء الذى فى السموات والأرض ٠‏ وعلىالتقديرين فاحملة فى محل نصب بالفعل 
الدى قبلها . ثم ذكر سبحانه أن التفكر والتدبر فى هذه الدلائل لاينفع فى حق من استحكمت شقاوته فقال ( وما 
تغنى الآباتٍ واللدر ) أى ما تنفع على أن ما نافية » ويجوز أن تكون استفهامية : أى أىّ شىء ينتفع : والآيات 
هى الى عير علبا بقواه ( ماذا فالسموات والأرض) والنذر جمع نذير» وه الرسل أو جمع إنذار وهو المصدر 
( من تقوم لايؤمنون) فعا الله سبحائه ؛ والمعق : أن من كان هكذا لايحدى فيه شىء ولا يدفعه عن الكفر دافم 
قوقه ( هل يننظرون إلا مثل أيام الذين خخلوا من قبلهم ) أى فول ينتظر هولاء الكفار المعاصرون محمد صلى الله 
عليه.ر آله وسل إلا مكل وقائع لقه سبحاله بالكفار الذين خلوا من قبل هوئلاء + فقد كان الأنبياء امتقدامون 
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بتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب . وهم يكذبونهم ويصنممون على الكفر حر ينزل الله 
عليهم عذابه ويحل” بهم انتقامه : ثم قال ( قل ) ياحمد فوئلاء الكفار المعاصرين لك ( فانتظروا ) أى تربصوا لوعد 
ربكم إفى معكم من ال معربصين لوعد ربى . وقهذا نهديد شديد » ووعبد بالغ بأنه سيئزل ببرؤلاء ما نزل بأولنك من 
الإهلاك : وثم فى قوله ( ثم ننجى رضانا ) للعطف على مقدار يدل" عليه ماقبله كأنه. قيل أهلكنا الأثم ثم نجينا رسانا 
المرسلين إلبهم . وقرأ يعقوب ثمة ننجى » مخففا . وقرأ كذلك أيضا فى ( حقا علينا ننج المؤمنين ) . وزو ى كذلك عن 
الكساتى وحفص ف الثانية . وقرأ الباقون بالتشديد. : وهما لغتان فصيحتان : أنجى ينجى إنجاء ٠‏ ونجى ينجى ننجبة 
بمعى واحد ( والذين آمنوا ) معطوف على رسلنا : أى نجيناهم ونجينا الذين آمنوا ٠‏ والتعبير. بلفظ الفعل المستقبل 
لاستحضار صورة الحال الماضية تهويلا لأمرها ( كذلك حقا علينا ) أى حت ذلك علينا حقا . أو إنجاء مثل ذلك 
الانجاء ححتما ( ندج المؤمنين ) من عذابنا للكفار , والمراذ بالمؤمنين : انس ٠‏ فيدخل فى ذلك الرسل وأتباعهم ٠‏ أو 
بكون خاصا باموأمنينوهم أنباع الرسل » لأن الرسل داخلون ف ذلكبالولى . قوله( قل يا أيها الناس إن كثثم رشك من 
ديى ) أمر سبحانه رسوله بأن وظهر التباين بين طريقته وطريقة المشركين مخاطبا لجميع الناس » أو للكفار منهم . 
أو لأهل مكة على الحصوص بقوله : إن كثم فى شك من دينى الذى أنا عليه » وهو عبادة الله وحده لاشريلك له, 
ول تعلموا بحفيقته ولا عرفم صحته . وأنه اللدين الحق الذى لادين غيره . فاعلموا أنى برىء من أديانكم الى أنم 
عليها ( فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ) فى حال من الأحوال (واكن أعبد الله الذين يتوفاكم ) أى أخصه 
بالعبادة لا أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغيرها : وخص” صفة المتوق من بين الصفات لما ذلك من 
البديد هم : أنى أعبدالله الذى:بتو فاكم فيفعل بكم مايفعل من العذاب الشديد . ولكونه يدل عل الحاق أولاء وعلى 
الإعادة ثانيا ». ولكونه أشد الأحوال مهابة فى القلوب . ولكونه قد تقدام ذكر الإهلاله والوقائع النازلة بالكفار 
من الأ السابقة . فكأنه قال : أعبد الله الذى وعدنى بإهلاككم . ولما ذكر أنه لايعبد إلا الله بين أنه مأمور . 
بالإعان فقال ( وأمرت أن أكون من الموؤمنين ) أى بأن أكون من:جنس من آمن بالله وأخلص له الدين . وجملة 
( وأث أثم وجهك للدين )معطوفة على جملة ( أن أكون من اموئمنين ) ولا يمنع من ذلك كون المعطوف بضيغة الأمر 
لأن النصود من ٠‏ أن الدلالة على المضدر . وذلك لايختلض بالحبرية والإنشائية » أو يكون المعطوف عليه فى 
معنى الإنشاء ؛ كأنه قبل : كن موزمنا ثم أقم + والمعنى :: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة ف الدين والثبات فيه : وعدم 
التزلرل عنه “مال من الأ<وال . وخخص الوجه لآنه أشرف الأعضاء . أو أمره باستقبال القبلة ف الصلاة وعدم 
التحول علها . وحنيفا حال من الدين ٠»‏ أو من. الوجه : أى مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام . م 
أكد الأمر امتقدام للنبى عن ضداه فقال ( ولا تكونن” من المشركين ) وهو معطوف على أثم , وهو من باب 
التعريوض لغيره صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرَّك ) معطوف على قلن 
يا أيها الثاس - غير داخخل. تحت الأمر. وقيل معطوف على ٠‏ ولا تكونن.» أى لاتدع من دون إلله غلى حال من 
الأحوال ما لاينفعك ولا يضرك بشىء من النفع والضر إن دعوته » ودعاء.من كان هكذا لانجلب نقعا »ولا . 
يقدر على ضر ضائع لايفعلة عافل على تقدير أنه لايوجد من يقدرعلى النفع والضر غيره ٠‏ فكبت إذاكان-موجودا ؟ 
فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير القادر أقبح وأقبح ( فإن فعلت ) أى فإن دعوت ٠‏ ولكنه كنى عن القول 
بالفعل ( فإنك إن من الظالمين ) هذه جزاء الشرط : أى:فإن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإنك فى 
عداد الظالين لأنفسنهم . والفصود من هذا الحطاب التعريض بغيره صلى الله عليه وله وسلل ٠‏ وجملة ( وإن 
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بمسساك الله بغر ) إلى آخرها مقررة المضمو نما قبلها . والمعنى أن الله سبحانه هو الضارالنافع . فإن أنزل بعبده 
ضرا لم يستطع أحد أن يكشفه كائنا من كان : بل هوالختص بكشفه كا اختض” بإنزاله ( وإن يردك عخير) أىيركان 
م يستطع أحد أن يدفعة عنك و يحول بينك وبينه كاثنا من كان . و عبر بالفضل مكان الحير للإرشاد إلى أنه يتفضل 
على عباده با لايستحقونه بأعماهم . قال الواحدى : إن قوله ( وإن يردك بخير ) هو من القلب . وأصله وإن يرد بك 
الخير؛ ولكن لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر .قال النيسابورى : وق 
تخصيص الإرادة يجانب الحير . والمس” يجانب الشر دليل على أن احير يصدر عنه سبحانه بالذات ٠‏ والشر 
بالعرض . قلت : وف هذا نظر فإن المس” هو أمر وراء الإرادة فهو مستلزم لها والضمير فى يصيب به راجع 
إلى فضله : أى يصيب بفضله من يشاء من عبادة . وجملة ( وهو الغفور الرحم ) تندييلية ثم ختم هذه السورة بما 
يستدل به على قضائه وقدره ٠‏ فقال ( قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ) أى القرآن ( فن اهتدى فإنما 
يبتدى لنفسه ومن ضل” فإنما يضل” عليها ) أى منفعة اهتدائه مختصة به. . وضرر كفره مقصور عليه لايتعك اه . 
وليس لله حاجة فى شئء من ذلك : ولا غرضن يعود إليه ( وما أنا عليكم بوكيل ) أى بحفيظ يحفظ أموركم وتوكل 
إليه : إنما أنا بشير ونذير . ثم أمره الله سبحانه أن يقبع ما أوحاه إليه من الأوامر والنواهى الى يشرعها الله له و لمعه 
نم أهره بالصبر على أذى الكفاروما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه من تلوّن أحلاق المشركين وتعجرفهم . 
وجعل ذلك الصبر ممندا إلى غاية هى قوله ( حتى يحكم الله وهو ير احا كيين ) أى يحكم الله ببنه و بينهم فى الدنيا 
بالنصر له عليهم . وف الآخرة بعذابهم بالثار وهم ,يشاهدونه صلى الله عليه وله وسام هو وأمته . المتبعون له 
المؤمنون به ٠‏ العاملون بما بأمرهم به . الختهون عا ينباهم عنه . يتقلبون فى نعم الللدة الذى لايتفد + ولابمكن وصقه . 
ولا يوقف على أدنى مزاياه . 

وقد أخرج أبوالشيخ عن للسددى فى قوله (وما تغنى الآياث والنثر عن قوم ) يقول : عند قوم ( لابوامنون ) 
نسخت قوله حكة بالغة فا نعنى النذر ‏ .:وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( فهل 
ينتظرون إلا مثل أيام البين خلوا من قبلهم ) ال : وقائم الله فى الذين خلوا من قبلهم قوم نح وعاد وتمود . 
وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن الربيع فى الآبة قال : خوفهم عنابه وتقمته وعقوبته ٠‏ ثم أخبرهم أنه إذا وقع 
من ذلك أمر نيجى الله رسله والذين آمنوا : فقال ( ثم ننجى وسلنا والذين آمنوًا ) الآية . وأخرج أبو الشيخ عن 
السداى ق قوله ( وإن يردك بخير ) يقول : بعافية . وأخرج البييى فالشعب عن عامر بن فيس قال : ثلاث 
آبات فى كتاب الله اكتفيت بهن" عن جميع الحلائق : وطن" ( وإن يمسسك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإت 
يردك يمير فلا راد" لفضله ) ١‏ والثانية .ما يفتح الله للناس من رحة فلا سل لطا وما بمسلك فلا مرسل له .و الثالثة 
- وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ . وأتعرج أبو الشيخ عن الحسن تحوه . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله ( فلا راد" لفضله ) قال : هو الحق المذكور ف قوله ( قد جاءكم الحق من ربكم ) . وأخرج ابن جرير 
واين أى حاتم ى قوله (واصير حتى يحكر الله) قال : هذا منسوخ » أمره تمهاد والغلظة علييم . 


تصسمير سوزة هود 

فى مكية فى قول. الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال ابن عباس وقتادة : إلا آية وهى قوله - وأنم الصلاة 
طرف النهار ‏ وأخرج النحاس ف ناعطه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة هود 
بمكة . وأخخرج ابن مردويه عن عيد الله بن الزبير مثله : وأخرج الدارى وأبوداود فى مراسيله وأبو الشيخ وابن 
مرهويه وابن عساكر والبييق قّ الشعب عن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ه اقرعوا هوذ 
يوم الجمعة » . وأخرج ابن المنذر والطيرانى و أبوالشيخ وابن مردويه وين عساكر من طريق مسروق عن أبى بكر 
الصديق قال ٠‏ قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب» فقال : شيبتنى هود . والواقعة : والمرسلات اعم 
ينساءلون . وإذا الشمس كوّرت» . وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أنس عنه مرفوعا بلفظ «قلت يارسول 
الله عجل إليك الشيب . قال : شيبتتى هود وأحواتها . والواقعة . والحاقة . وعم يتساءلون . وهل أثا حديث 
الغاشية » . وأخرجه سعيد بن منصور واين مردويه عن أئس قال : ٠‏ قال أصصاب رسول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم : لقد عجل إليك الشيب , فقال د شيبتنى هود وأخواته) من المفصل» . وأتخرج الترمذدى 
. وحسنه وابن المنذر والماكم و صصحه واب مردويه والبييق فى البعث والنشور من طريق عكرمة عن إين عباس قال 
٠‏ قال أبو بكر : يارسول الله تخد شبت . قال : شيبتتى هود . والواقعة . والمرسلات. وعم يتساءلون .:وإذا 
الشمس كورت » . وأخرج ابنعساكر من طريق عطاء عنه أن الصحابة قالوا : « يارسول الله لقد أسرع إليك 
الشيب ء قال : أجل شيبتنى هود وأخواتها: . قال عطاء : وأخوانما: افتر بت الساعة . والمرسلات ٠‏ وإذا الشمس 
كرت . وأنحرج الببيق ف الدلائل عن أنى سعيد الحدرى قال ٠‏ قال عمر بن الحطاب : يا رسول الله أسرع إليك . 
الشيب. ؛ قال : شيبتى هود وأخواتما ؛ الواقعة : وعم يتساءلون . وإذا الشمس كوّرت » . وأخخرج الطبرانى 
ان عرووات ساي اج م اا هود وأخواتها : 
: الواقعة . والحاقة . وإِدًا الشمسى كوّرت » . وأخخرجا أيضا عن ابن مسعود ٠‏ أن أيا بكر قال : يارسول الله 
ماشيبك ؟ قال : هود والواقعة » . وثى إسناده عمروين ثابت وهو متروك . وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسند 
صصيح عن عقبة بن عامر : أن رجلا قال : بارسول الله قد شبت ٠‏ قال : شيبتتى هود ؛ وإذا الشمس. كوؤرت 
وأخواتما » . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد. وأبو يعلى والطيرائى 
وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنى جحيفة قال « قالوا : يارسول الله نراك قد شبت ء قال : شيبتى 
هود وأخخوانها » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر على عمران بن حنصين ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال له أصصابه : قد أسرع إليك الشيب . قال ؛ شييتنى هود وأخواتها من المفصل» . وأخرج ابن عساكر عن 
جعغر بن حمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ شيبتتى هود وأنحوامها وما فعل بالأثم قيل :. 

ينم الله الّحمن الرَحِمر 
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إنتى لكم ِنْهُ نَذِير وَبَشِير (") وَأَبٍ سْتَغَفِروا رَبكم' ثم توبوا إليْهِ يمتعكم متعا حسّنا 


سم قهفع - . 


2 #سم - ر_ 2 د م 202 »رهنو #2 لوس .#6 مكوسة و مت ماسة 
إل أجل مسمى وَبَوْتِ كل ِى فضل فَضَلَّه وَإنْ تولُوًا قإىَ أخَاف عَلَيْكم' عَذَابْ يوم 
2 . عه اوم ونا مده لا فالمه الى الى ره - ١‏ 0 
كبير 0) إلى أله مرجه ' رَهْوَ على كل كىه قَدِيرٌ (). ألا إنهم يَثنُون صلورهم 
روس ©' 0 وم م موهسمة > سادمه هو سوك يرس # م سمساعهى 7 ا 7 1 
ِيَمتَطْفوا ِنْهُ ألاحِينَ يَسْتَعْشُونَ ِيَابَهُمْ بعلم ما يُسِرونَومَا ُعْلنُونَإنَهُ عَم بِذَاتٍ 
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الصدور (») وما من دابَة فى الْأرض إلا على الله رزقها ويغلم مستقرهًا ومُسْتَوْدَعَهَا كل 
٠‏ و وءد م 2 ١"‏ رهقو 5 > #6 ررك > رهم رةه 
فى كتب مين (0 وَهْوَ الى خلق السموت والأرض ف يَةٍ أيام. وكان عرشه عل 

2 41 2. مث ٠.‏ ول 4ع راس” سك و 4" ع اسه دهت ) 5 همه ؟موى مف ال 
آلمَاه ليبلو م أيكم' أحسن عَمَلًا ولَهِنْ فلت إنكم' مَبْعُوئُونَ مِنْ بَعْدٍ آلْمَوْتِ لَيَقَولن 


م 0 ٠‏ ال يبي ليحم ا# جاه 95م ف موسب> > فك رمو 
آلْذِينَ كَمَرُوا إنْ هذا إلا حر مُبِينَ © وَلَئِنْ را عَنْهُم آلْعَذَابْ إل أمة مَعْدُودَة 
عون ما يَحيسهُ آلا يَوْمَ ينهم لس مَطْرُوهًا َنهُمْوَحَاقَ بهم ما كانُوا به 
يَسمَهُوْعُونَ (0) . 

قوله (الر ) إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما فى سائر فواتح السور فلا محل له » وإن كان أسما للسورة 
فهو فى محل رفع على أنه مبتدأ خخبره مابعده أو خبر مبتدأ محذوف . و ( كتاب ) يكون على هذا الوجه خبرا لمبتداً 
محذوف : أى هذا كتاب وكدا على تقدير أن (الر ) لا محل له » ويحوز أن يكون (الر” ) فى محل نصب بتقدير 
فعل يناسب المقام نحو : اذكر » أو اقرأ » فيكون كتاب على هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف ٠‏ والإشارة فى المبتدأ 
المقدار إما إلىبعض القرآن أو إلى مجموع القرآن » ومءنى ( أحككت آيانه ) صارت محكة متقنة لانقص فيها ولا 
نقض ها كالبناء المحكم ء وقيل معناه : إنبا لم تنسخ لاف التوراة والإنجيل , وعلى هذا فيكون هذا الوصف 
للكتاب باعتبار الغالب ؛ وهو الحكم الذىلم ينسخ ؛ وقيل معناه : أحكت آياته بالأمر واللبى » ثم فصلت بالوعد 
والوعميد والثواب والعقاب : وقيل أحككها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام ؛ وقيل أحكلت خلته » ثم 
فصلت آياته ؛ وقيل جمعت فى الاوح الحفوظ ثم فصلت بالوحى ؛ وقيل أيدات بالحجج القاطعة الدالة على كوئها 
من بف الله ؛ وقيل معنى إحكامها أن لافساد فيها : أخذا من قولم أحككت الدابة : إذا وضعت عليها المحكة لتمنعها 
من ابأدماح » و ( ثم فصلت ) معطوف على أحكت ٠‏ ومعناه ماتقدام » والتراخى المستفاد من ثم إما زمانى إن فسر 
التفصيل بالتنجم على حبسب المصالح ١‏ وإما رئبى إن فسبر بغيره ما تقدام . والحمل فى. محل رفع على أنها صفة 
لكتاب أو خبر آنخر للمبتد! أو خبر لمبتد! محنوف . وف قوله ( من لدن حكم خبير ) لف ونشر » لآن للعنى : 
أحكلها حكم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور . قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مفعول له حذف منه اللام : كذاق 
الكشاف ء وقيه أنه ليس بفعل لفاعل الفعل ا معلل ؛ وقيل أن هى المقمنرة لما فى التفصيل من معنى القول ؛ وقيل 
هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله حكيا على لسان النبى" صلى الله عليه وآ له وسام . قال الكسائى والفراء : التقادير 
حكنت بأن لاتعبدو! إلا الله . وقال الرجاج : أحكت ثم قصلت ثثلا نعبدوا إلا الله ؛ ثم أغيرهم رسول الله 
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صل الله عليه وآ له وسلم بأنه نذير و بشير فقال ( إننى لكم منهنذير و بشير) أىينذرهم وبموْفهم من عذابه لمن عصاء 
ويشرم بالحنة والرضوان لمن أطاعه » والضمير ىمنه راجع إلى الله سبحانه : أى إننى لكم نذير وبشير من جهة 
الله سيحانه ؛ وقيل هو من كلام الله سبحانه كقوله ‏ ويحذر الله نفسه - . قوله ( وأن استغفروا ربكم ) معطوف 
على ألا تعبدوا » والكلام فى أن هذه كالكلام فى الى قبلها . وقوله ( ثم توبوا إليه ) معطوف على استغفروا . وقدم 
الإرشاد إلى الاستغفار على التوبة لكونه وسيلة إليها ؛ وقيلإن التوبة من متممات الاستغفار ؛ وقبل معنى استغفر وا 
توبوا . ومعنى توبوا: أخلصوا التوبة واستقيموا عليها ؛ وقيل استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها ؛ 
وقيل استغفروا من الشرلك ثم ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء : ثم هاهنا بمعنى الواو: أى وتوبوا إليه لآن الاستغفار 
هو التوبة والتوبة هى الاستغفار ؛ وقيل إنما قد م ذكر الاستغفار لأن المغفرة هى الغرض المطلوب ٠‏ والتوبة هى 
السبب إليها . وما كان آآخرا فى الحصول كان أوّلا فى الطلب : وقيل استغفر وا فى الصغائر وتوبوا إليه فى الكبائر؛ 
ثم رنب على ماتقدام أمرين الأول( يمنعكم متاعا حسنا ) أصل الإمتاع الإطالة ومنه أمتع الله بك ؛ فعنى الآية : 
يطول نفعكم فى الدنيا عنافع حسنة مرضية منسعة الرزق ورغد العيش ( إلى أجل مسمى ) إلى وقت مقدار عند الله 
وهو الموت ؛ وقيل القيامة ؛ وقيل دسعول الحنة ؛ والأوّل أولى . والأمر الثانى قوله ( ويوْت كل ذى فضل فضله) 
أى بعط كلل ذى فضل ف الطاعة والعمل فضله ؛ أى جزاء فضله إما فى الدنيا أو ف الآخرة أو فيهما جميعا » والضمير 
ل فضله راجع إلى كل ذى فضل ؛ وقيل راجع إلى الله سبحانه على معنى أن الله يعطى كل من فضلت حسناته 
فضله الذى يتفضل به على عباده . ثم توعددهم على عمالفة الأمر فقال ( وإن تولوا ) أى تتولوا وتعرضوا عن 
الإخلاص ف العبادة والاستغفار والتوبة ( فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) وهو يوم القيامة » ووصفه بالكبر 
ما فيه من الأهوال ؛ وقيل اليوم الكبير يوم بدر . ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله ( إلى الله مرجعكم ) 
أى رجوعكر إليه بالموت . ثم البعث : ثم الحزاء » لا إلى غيره ( وهو على كل شى ء قدير ) ومن جملة ذلك عذابكم 
على عدم الامتثال ؛ وهذه الحملة مقررة لما قبلها . ثم أخبر الله سبحانه بأن هذا الإنذار والتحذير والتوعدلم ينجع 
فيهم ٠:‏ ولا لانت اله قلوبهم : بل هم مصرون على العنادمصممون على الكفر . فقال مصدرا لهذا الإخبار بكلمة 
الننبيه الدالة على التعجب من حالم ٠‏ وأنه أمر ينيغى أن يتنبه له العقلاء ويفهموة ( ألا إنهم يثنونصدورهم ) يقال 
نتى صدره عن الشىء : إدَا ازور عنه واحرف منه . فيكون فى الكلام كناية عن الإعراض » لأن من أعرض عن 
الثى ء ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه ؛ وقيل معناه : يعطفون صدوره, على مافيبا من الكفر والإعراض عن 
الحق . فيكون فى الكلام كناية عئ الإخفاء لما يعتقدوته من الكفر كما كان دأب المنافقين . والوجه الثانى أولى. 
ويوايده قوله ( ليستخفوا منه ) أى ليستخفوا من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمدين » أو ليستخفوا من رسول الله 
صلى الله عليه وآلله وسام ؛ ثم كرّر كلمة التنبيه مبينا للوقت الذى يثنون فيه.صدورهم فقال ( ألاحين يستغشون 
ثيابهم ) أى يستخفوث ى وفت استغشاء الثياب : وهو التغطى بها » وقد كانوا يقولون إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا 
ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فن يعلم بنا ؟ وقيل معنى حين يستغشون ؛ حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون 
بشيابهم ؛ وقيل إنهحقيقة وذلك أن بعض الكفاركان إذا مر به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثثى صدره وولى 
ظهر مواستغشى ثيابه لثلا يسم عكلام رسول الله صل الله عليه و له وسلم » وجملة ( يعلم مايسرون وما يعلنون) مستأئفة 
ليان أنه لافائدة هم فى الاستسخفاء : لأن لله سبحانه يعلم ما يسرونه فى أنفسهم أو فى ذات بيلهم وما يظهرونه ؛ 
فالظاهر والباطن عنده سواء ؛ والسر والحهر سيان وجملة ( إنه علم ينات الصدور ) تعليل لما قبلها وتقرير له ٠‏ 
١١‏ - لمم القدى - ؟ 
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وفات الصدور هىالغمائرالى نشتمل عليها الصدور ؛ وفيل هى القلوب ؛ والمعنى : إنه عليم مجميع الضمائر » أو 
عليم بالقلوب وأحوالها فى الإسرار والإظهار : فلا يحخى عليه ثبىء من ذلك ؛ ثم أكد كونه عالما بكل المعلومات 
بها فيه خاية الامتنان ونهايةالإحسان فقن ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) أى الرزق الذى تمتاج إليه 
عن الغذاء اللائق بالحيوان على احتلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا » وإنما جىء به على طريق الوجوب كا تشعر به 
كلمة ‏ على » اعتبارا بسبقالوعد به منه » ومن زائدة للتأكيد » ووجه اتصالهذا الكلام بما قبله أن الله سبحانه لما 
كان لايغفل عن كل حيوان باعتبار ماقسمه له من الرزق : فكيف يغفل عن أحواله وأقواله وأفعاله » والدابة كل 
حيوان يدب ( ويعلم مستقرها ) أى محل استقرارها الأرض أوبحلقرارها فى الأصلاب ( ومستودعها) موضعها 
فى الأرحام » وما يجرى مجراها كالبيضة ونحوها . وقالالفراء : مستقرها حيث تأوى إليه ليلا وثبارا : ومستودعها 
موضعها الذى تموت فيه » وقد مر تمام الأقوال ىسورة الأنعام ؛ ووجه تقدآم المستقر على المستودع على قول 
الغراء ظاهر . وأما على القول الأول فلعل وجهذلك أن المستقر أنسب باعتبار ماهى عليه حال كونها دابة . والمعنى : 
وما من دابة فى الأرض إلا يرزقها الله حيث كانت من أماكها بعد كوا دابة وقبل كونها دابة . وذلك حيث 
نكون فالرحم ونحوه ؛ ثم خم الآبة بقوله ( كل فكتاب مبين) أى كل من ماتقد”م ذكره من الدوّاب ومستقرها 
ومستودعها وززقها فى كتاب مبين . وهو اللوح المحفوظ : أى مثبت فيه . ثم أكد دلائل قدرته بالتعرض لذ كر 
خلق السموات والأرض ٠‏ وكيف كان الحال قبل خلقها فقال ( وهو الذى خلق السموات والأرض ى ضتة أيام) 
اد تقدام بيان هذا فى الأعراف.: .قيل والمراد بالأيام الأوقات : أى فىستة أوقات كا فى قوله ‏ ومن بوهم بومئذ 
دبره ‏ وقيل مقدارستة أيام » ولا يستقبم أن يكون المراد بالأيام هنا الأيام هنا الأيام المعروفة . وهى المقابلة لليالى » 
لأنه لم يكن حينئد لا أرض ولا مماء وليس اليوم إلا غبارة عن مدا ةكون الشمس فوق الأرض . وكان خلق 
السموات ف يومين والأرضين فى يومين وما عليهما .من أنؤاع الحيوان والنبات والحماد فى يومين كا سيأق 
ىحم" بالسجدة . قوله ( وكان عرشه على الماء ) أىكان قبل خلقهما عرشه على الماء ٠‏ وفيه بيان تقدام خلق العرش 
والماء على السموات والأرضين , قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) اللام متعلقة بخلق : أى خلق هذه الحلوقات 
ايبتلى عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على "قال قدرته وعلى البعث والحزاء أبهم أحبن عملا فها أمر به ونبى 
عنه » فيجازى انحسن بإخسانه والمسىء بإساءتة ‏ ويوفر اللحزاء لمن كان أحسن عملا من غيره » ويدشحل فى العمل 
الاعتقاد » لأنه من أعمال القلب ؛ وقيل المراد بالأحسن عملا الأتم” عقلا : وقبل الأزهد فى الدنيا . وقيل الأكثر 
شكرا ‏ وقيل الأنى لله . قوله ( ولئن فلت إنكي مبعوثون من بعد الموت ليقولن” الذين كفروا إن هذا إلا حمر مبين) 
م لما كان الابتلاء يتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذ كره ٠‏ والمعنى ؛ لئن قلت فم باحمد على ماتوجبه قضية 
الايئلاء إنكم مبعوثون من يعد الموت فيجازى امسن بإحسائه والمسى ء بإساءته ٠‏ ليقولن للذين كفر و مئالناس 
إن هذا الذى تقوله يامحمد إلا باطل كبطلان السحر وخدع كخدعه . ويجوز أن تكون الإشارة يبنا إلى القرآن » 
لأنه المشتمل على الإخباربالبعث. وقرأ حمزة والكشائى( إن هذا إلا ساحر ) يعئون الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وكسرت إن" من قوله (إنكم ) لأنها بعد القول . وحكى سيبويه الفتح غلى تضمين قلت معنى ذ كرت , أو على أن 
معبى عل" : أى ولئن قلت لعلكم مبعوثون . على أن الرجاء باعتبار حال اللْاطبين ؛ أى توقعوا ذلك ولا ثبتوا 
القول بإنكاره ( ولئن أخرنا عنهم العذاب ) أى الذى تقدآم ذكره فى قوله ( عذاب يوم كبير ) وقيل عذاب يرم 
القيامة وما بعده » وقيل بوم بدر( إلى أمةٌ معدودة ) أى إلى طائفة من الأيام قليلة ٠‏ لأن مايحصره العد” قليل » 
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والأمة اشتفاقها من الأم : وهو القصد ٠‏ وأراد بها الوقت المقصود لإيقاع العذاب ؛ وقيل هى فى الأصل الخماعة 
من الناس : وقد يسمى الحين يامم مايحصل فيه كقولك كنت عتد فلان صلاة العضر : أى فى ذلك الحين فالمراده 
على هذا إلى حين تنقضى أمة معدوذة من الناس ( ليقوان مايحبسه ) أى أى شىء بمنعه من النزول استعجالا له على 
جهة الاستبزاء والتكذيب » فأجابهم الله بقوله ( ألا.يوم يأتييم ليس مصروفا عنهم ) أى ليس محبوسا علهم » بل 
واقع بهم لامحالة ٠‏ ويوم منصوب بمصروفا( وحاق بهم ماكانوا به يسنهزعون ) أى أحاط بهم العذاب الذى كانوا' 
يستعجلو ثه استهزاء منهم ؛ ووضع يستهزمون «كان يستعجلون ؛ لآن استعجاهم كان استبزاء ملهم » وعبر بلفظ 
الماضئ تنبيها على تحقق وقوعه فكأنه قد حاق بهم . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد أنه قرأ( الآ كتاب أحككت آياته ) قال : هى كلها محكمة يعنى سورة 
هود (ثم فصلت ) قال : ثم ذكر محمدا صل الله عليه وآ له وسلى فحكم فيها بينه وبين من خخالفه وقرأ مثل الفر يقين 
الآبة كلها » ثم ذكر قوم نوح ثم هود . فكان هذا تفصيل ذلك ٠‏ وكان أوله محكما قال : وكان أنى يقول ذلك ء 
يعنى زيد بن أسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله ( كتاب أحكيت 
آباته ) قال : أحكمت بالأمر.وانبى . وفصلت بالوعد والوعيد وأخرج هرئلاء عن مجاهد ( فصلت ) قاله : 
فسرت . وأخرج هوئلاء أيضا عن قتادة فى الآبة قال : أحكها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه » فبين حلاله وخرامه 
وطاعته ومعصيته » وفى قوله ( من لدن حكيم ) يعنى من عند حكم » وف قوله ( يمتعكم متاعا حسنا ) قال : فَأنم 
فى ذاك المتاع فخذوه بطاعة الله ومعرفة حقه . فإن الله منعم يحب الشاكرين وأهل الشكر فىمزيد من الله . وذللك 
قضاواه الذى قضاء : وف قوله ( إلى أجل مسمى ) يعنى الموت ٠‏ وف قوله ( بات كل ذى فضل فضله )أئ فى 
الآخرة . وأخرج هرؤلاء أيضا عن مجاهد فىقوله يوت كل ذى فضل فضله : أى ف الآخرة . وأخرج أيوألشيخ 
عن الحسن قال : يوت كل ذى فضل فى الإسلام فضل الدرجات فى الآخرة . وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود 
ىقوله ( ويوات كل ذى فضل فضله ) قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عر 
حسنات : فإن عوقب بالسيئة الى عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسئات ٠‏ وإن لم يعاقب بها فى الدنيا أخذ من 
الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسئات » ثم يقول : هلك من غلب آحاده أعشاره . وأتخرج الببظارى 
وغيره عن ابن عباس فى قوله ( ألا انهم يثنون صدورهم ) الآية.قال : كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا لل 
السياء ٠‏ وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فيهم . قال البخارى ‏ وعن ابن عباس ( يستغشون ) 
يغطون رعومهم . وروى البخارى أيضا عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية » يعنى به الشك فى الله » وعمل السيئات 
وكذا روى عن مجاهد والحسن وغيرهها ؛ أى ألهم كانوا يثنرن صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه » فيظنون ألم 
يستخفون من الله بذلك , فأعلمهم سبحانه أنه حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل ( يعلم مايسرون ) 
من القول ( وما يعلنون):. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله 
ابن شداد بن الهاد فى قؤله ( ألا إنهم يثنون صدورهم ) قال : كان المنافقون إذا مر أحدهم بالنبى صل الله عليه وآ له 
وسام ثنى صدره وتغشى ثوبه لكيلا يراه : فئزلت . وأخرج ابن جرير عن الحم فى قوله ( ألا حين يستغشؤن 
ثيابهم ) قال : فى ظلمة الليل فى أجواف بيوتهم . وأخخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن 
ألى رزين فى الآبة قال : كان أحدهم يحتى ظهره ويستغشى بثوبه . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وابن أنى خاتم 
وأبو الشبخ عن قتادة ف الآية قال : كانوا يخبون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله . كال تعالى ( ألا مين 
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جسعفشون ثيابهم يعلم مايسرون ) وذلك أخمى مايكون ابن آدم إذا أحنى ظهره واستغشى بثوبه وأضمر همه فى 
نفسه ء فؤن الله لايمى عليه ذلك . وأخعرج ابن جربر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال فى الآبة : يكتمون ما فى 
قلوبهم ألاحين يستغشون ثياهم يعلم ما عملوا بالليل والنبار . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
قوله ( وما من دابة ) الآية قال :. يعنى كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن 
تجاهد فى قوله ( وما من دابة ) الآبة قال : يعنى ما جاءها منرزق فن الله » وريمالم يرزقها حى تموت جوعا . 
ولكن ماكان ا من رزق ها فن الله . وأخرجعبد الرزاق واب جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن 
اين عباس ل قوله ( وبع مستقرها ) قال : حيث تأوى . ومستودعها قال : حيث تموت . وأخرج ابن أي حاتم 
عنه ( ويعلم مستقرها ) قال : يأنيبا رّقها حيث كانت . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والحاكم وصمحه عن اين مسعود قال : مستقرها فى الأرحام ومستودعها حيث موت . ويؤيد هذا 
التفسير الذدى ذكره ابن مسعود ما أخخرجه الترمذى الحكم فى نوادر الأأصول واللماكم وصمحه وابن مردويه والبييق 
فى الشعب عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وآ له وسام تقال : إذا كان أجل أحدكم بأرض أتيحت له إلا 
حاجة , حرى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض ٠‏ فتقول الأرض يوم القيامة : هدا ما استودعتتى . وأخرج عيدالرزاق 
ف المصئف والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأو الشيخ والجاكم وصصحه والببيق فى الأسياء 
والصفات عن ابن عباس أنه سثل عن قوله ( وكان عرشه على الماء ) على أى شىء كان الماء ؟ تقال : على من 
الربح . وقد وردت أحاديث كثيرة ى صفة العرش وفى كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع ذكرها. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتموا هاكي فى التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : تلا رسول الله صلق الله عليه 
وآله وسلم هذه الآآبة ( ليبلوكم أبكم أحسن عملا ) فقال : مامعنى ذلك يارسول الله ؟ قال : ليبلوكم أيكم أحسن 
عقلا , ثم قال : وأحس: عفلا أورعكم عن محارم الله وأعملكم بطاعة الله . وأخخرج اين أنى حاتم عن قتادة قال : 
إنكر أتم' عفلا . وأخرج يضا عن سفيان قال : أزهدكم فى الدنيا . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة 
قال : لما نزلت ‏ اقتر ب للناس حسابهم ‏ قال ناس : إن الساعة قد اقتربت فتناهوا . فتناهى القوم قليلا ثم عادوا 
إلى أعمالم أعمال السوء » فأنزل الله أتى أمر الله فلا نستعجلوه ‏ فقال ناس من أهل الضلال : هذا أمرالله قد أتى . 
فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكره, مكرالسوء ؛ فأنزل الله هذه الآية ( ولئن أخخرنا عنهم العذّاب إلى أمة معدودة ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصمحه عن ابن عباس ف قوله ( إلى أمة معدودة ) 
قال : إلىأجل معدود . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة ( ليقولن” مايحبسه ) بعنى أهل النفاق. وأخر ج 
ابن أنى حاتم عن السد"ى فى قوله ( وحاق بهم ماكانوا به يسهزمون) يقول : وقع بهم العذاب الذى اسبزمو! به 
رت ولكإر ين عاار "ا روره # نم مدوار ‏ ا ور نو دري م رمم يمي رصم ى هعنام 
وَلَهِنْ أَذَقَنَا الإنسن منا رَحْمَة ثم نَرَعْنْهَا مِنْه إنه لوس كفور (*) وَلَمَنْ أذقنه 
نون يور م © ا ار# وو در 4 # مر رس #8 م ا رلار عومد امام 5 م» 
نعماء بَعدَ ضراء مسنّه إليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور )٠١(‏ إلا الزين 
ل ا ل 00 >0١‏ دموى ره ره رعو# رد ب لمره شام #اروء 
صَبرُوا وَعَونُوا الصلِحت أُوليِك لَهُم' مَغْفرةٌ وَأجْرَ كبر ١‏ فَلَعَلّكَ نَارِكُ يَمْضِ 
ما يُوحى إِلَيْكَ وَضَائِقَ به صَدْرَ أن يَقُولُوا لو لا نل عَلَبِ كنز أو جَآمَعَهُ مَلَك نما 


- 446 


: ره م ري ]ف اس ريع بعوية ار # س1 "و ره قم 0ه 
نت نذير وألله على كل شىء و كيل 1١‏ أم يقولون أفتريه فل فاتوا بعشر سور مثلِهٍ 
فررا مور ام مو ينوس و اه وم" - > 5و مهم ٠.‏ 
مريت وَأدْعُوا من أسْتَطمتُم مِنْ دُونٍ لله إن كُنْشُمْ صدقِينَ 09١‏ فَإِلَ يَسْتَجِيبُوا لكم 
و”ع 1 1 © 1 20 امال اسه لقن ١‏ 1 
فاعلموا نما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل نتم مسلمون 4') من ل يرد 
2000 2 صمه ا .6 ا 0 2 أ لمك 
لحَيوة لدنيا وزينتها نوف إليهم أعملهم فِيها وهم فيها لا يبخسون 0 أولدُ 
. اسكوس كله ىل مثا م اس ال سا ساس 3 #ار در 28و82 
ألّذِينَ لَيْسَ لَهُْ' ف الآخرَةٍ إلا الناروَحبط ما صَنَعُوا فِيهًا وَبطِل مَا كانوا يَعْمَلُونَ (11) 
ورب ويه و عم وه 


قَمَنْ كان عَلَ بيك من به وَيَتْلُوهُ شَاهِد مِنْهُ ومن قَبْلِهِ كنب مُوسى إِمَاما وَرَحْمَة 
أوليِك يُؤْمنُونَ به ومن يَكْفرْ به من الْأَحْرَابٍ قَالئار موْعِدُهُ قا تك فى يزيّة به إن 
الحق ين رَبك وك أكتر لايس لَا يُؤْونُونَ 00 . ظ 

اللام فى ( ولئن أذقنا الإنسان ) هى الموطئة انقسم . والإنسان اهنس , فيشمل المؤمن والكافر . ويدل على 
ذلك الاستثناء بقوله ( إلا الذين صبروا ) وقيلالمراد جنس الكفار . و يوديده أن البأس والكفران والفرح والفخر هى 
أوصاف أهل الكفر لا أهل الإسلام فى الغالب ٠‏ وقيل المراد بالإنسان الوليد بن المغيرة. » وقيل عبد الله بن أمية 
لمْزوى : والمراد بالرحمة هنا : النعمة من توفير الرزق والصحة والسلامة من نحن ( لم نزعناها منه ) أن سلبناه إياها 
( إنه ليئوس ) أى آيس من الرحمة شديد القنوط من عودها وأمثاها » والكفور : عظم ١‏ غران وهو الححود بها 
قاله ابن الأعرانى ١‏ وف إيراد صيغى المبالغة فى ( ليئوس كفور ) مايدل" على أن الإنسان كثير اليأس ٠‏ وكثير 
المحد عند أن يسلبه الله بعض نعمه فلا يرجو عودها » ولا يشكر ما قد سلف له منها:. وف التعبير بالذوق ما يدل” 
على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة والذوق أقل” ما يوجد به الطعرء والتعماء 
إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء ظهور أثر الإضرار على من أصيب به . والمعنى : أنه إن أذاق الله سيحاته. 
العبد نعماءه من الصحة والسلامة » والغنى بعد أن كان فى ضر من فقر أو مرض أو خخوف ١‏ لم يقابل ذلك بما يليق به 
من الشكر له سبحانه » بل يقول ذهب السيئات : أى المصائب الى ساءته من الضر والفقر واللحوف والمرض عنه 
وزال أثرها غير شاكر لله ولا مئن عليه بنعمه ( إنه لفرح فخور ) أى كثير الفرح بطرا وأشرا : كثير الفخر على 
الناس والتطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم ‏ وفى التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير فى 
جانب النعماء بالإذاقة : فإن كلاهما لأدنى مايطلق عليه اسم الملاقاة : "كما تقدام ( إلا الذين صبروا) فإن عادتهم 
الصبر عند نزول انحن ٠‏ والشكر عند حصول المأن . قال الأخفش : هو استثناء ليس من الأوّل : أى ولكن 
الذين صبروا وعملوا الضالحات ىق حالى النعمة وا نحنة . وقال الغراء 3 هو استثناء من لثن أذقئاه : أى من الإنسان» 
فإن الإنسان بمعنى الناس ٠‏ والناس يشمل الكافر والممن » فهو استثناء متصل ٠‏ والإشارة بقوله ( أولتك ) إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بالصبر وحمل الصالحات ( لم مغفرة ) لذنويهم ( وأجر ) يؤجروت به لأعمالم الحسنة 
( كبير ) متناه فى الكبر . ثم سلى الله سبحاته رسوله صلل الله عليه وآ له وسلم : قال ( فلعلك تارك بعض ٠١‏ .يوحي 
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إليك ) أى فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذديب ٠‏ واقتراح الآبات الى يقترحونها عليه على حسب هواهم 
ونعنهم تارك بعض مابوحى إليك مما أنز له الله عليك و أمرك بتبليغه , مما يشق عليهم مماعه أو يستشقون العمل به » 
كسب 1 هنهم وأمرهم بالإيمان بالله وحده . قيل وهذا الكلام نخارج مخرج الاستفهام : أى هل أنت تارك ؟ وقيل 
هو فى معنى الى مع الاستبعاد : أى لايكون منك ذلك : بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك : أحبوا ذلك أم 
كرهوه : شاءوا أم أبوا ( وضائق به صدرك ) معطوف على تارك » والضمير فى به راجع إلى ما أو إلى بعض . 
وعبر بضائق دونضيق لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشببة فيها معنى الازوم ( أن يقولو١)‏ 
أى كراهة أن يقولوا : أو مخافة أنيقولوا أو لثلا يقولوا ( لولا أنزل عليه كنز) أى هلا أنزل عليه كاز : أى مال 
مككنوز عزون ينتفع به ( أو جاء معه ملك ) يصدقه وبين لنا صمة رسالته ؛ ثم بين سبحانه أن حاله صلى الله عليه 
وآله وسلم مقصور علىالنذارة » فقال ( إنما أنت نذير ) ليس عليك إلا الإنذار بما أوحى إليك . وليس عليك 
حصول مطلوبهم وإيجاد مقترحاتهم (والله على كل شى ء وكيل ) يحفظ مايقولون وهو فاعل بهم مايحب أن يفعل . 
قوله (أم بقولونافتراه ) أم هى المتقطعة الى بمعتى بل والهمزة : وأضرب عما تقدام من باو لهم بالوحى . وعدم 
قنوعهم بما جاء به من المعجزات الظاهرة » وشرع فى ذكر ارتكابهم لما هوأشد” من ذلك . وهو افتْراؤهم عليه 
بأنه افتراه : والاستفهام للتوبيخ والتقريع » والضمير المستثر فافتراه للنى صلى الله عليه وآ له وسام والبارر إلى 
مايوحى . ثم أمره الله صبحانه أن يجيب عليهم بما يقطعهم ويبين كذبهم ويظهر به عجزهم فقال ( قل فأتوا بعشر 
سورمفله ) أى مماثلة له فى البلاغة وحسن النظ وجزالة اللفظ و فخاعة المعانى وو صف السور يما يووصف به المفرد. فال 
مثله , ول يقل أمثاله » لأن المراد ممائلة كل واحد منالسور » أو لقصدالإيماء إلى وجه الشبه » ومداره الممائلة ف شى ء 
واحد ؛ وهوالبلاغةالبالغة إلى حد” الإعجاز وهذا إنما هوعلى القول بأنالمطابقة ف الجمع والتثنية والإفراد شرط ١‏ ثم 
وصف السور بصفة أخرى ؛ فقال ( مفترياتوادعوا ) للاستظهار على المعارضة بالعشر السور ( من استطعم ) 
دعاءه وقدرم على الاستعانة به من هذا النوع الإنسانى » ويمن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه . وقوله ( من 
دون الله ) متعلق بادعوا : أى إدعوا مناستطعتم متجاوزين الله تعالى ( إن كثم صادقين ) فيا تزعمون من افترالى 
له ( فإن لم يستجيبوا لكم ) أىفإن لم يفعلوا ماطلبتهمنهم وتحد ينهم به من الإتيان بعشر سو رمثلهولااستجابوا إلى المعارضة 
المطلوية منهم ويكون الضمير فى لكم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وللمؤمئين أو للنى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وحده وجمع تعظياوتفخها ( قاعلموا ) أمرلرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وللموؤمنين أوللرسول وحده على التأويل 
الذى سلف قريبا . ومعنى أمرهم بالعل أمرهم بالثبات عليه لأنهم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر 
سورمثله » أوالمراد بالأمر بالعلم الأمر بالازدياد منه إلمحد لايشو به شك و لا تخالطه شبهة و هوعم اليقين » والأول 
أولى . ومعنى ( أنما أنزل بعلم الله ) أنه أنزل متلبسا بعلم الله امختص به . الذى لاتطلع على كنبه العقول ولا تستوضح 
معناه الأفهام » لما اشتمل عليه من الإعجاز الحارج عن طوق البشير ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أن الله هو 
المحفرد بالألوهية لاشريك له » ولا يقدر غيره على مايقدر عليه . م نحم الآبة بقوله ( فهل أنم مسلمون) أى ثابتون 
على الإصلام مخلصون له مزدادون من الطاعات ؛ لأئه قد حصل لكي بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من 
هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنم عليه وبصيرة زائدة ؛ وإن كتم مسلمين من قبل هذا فإن الثبوت عليه 
وزيادة البنصيرة فيه والطمأنينة به مطلوب منكم . وقيل إن الضمير فى ( فإنلم يستجببوا ) للمو صول فى من استطعم . 
وضمير لكي للكفار الذين نحد اهم رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وكذلك ضمير فاعلموا والينى ' فإن 
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م يستجب لكومن دعو تموهم للمعاضدة والمناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن يعبدو نهم .و يزجحمون 
| ألم يضرون وينفعون . فاعلموا أن هذا القرآن الذى أنزله الله على هذا الرسول نجارج عن قدرة غيره سبحاله ' 

وتعالى » لما اشتمل عليه من الإعجاز الذى نتقاصر دونه قوة امخلوقين ؛وأنه أنزل بعلم الله الذى لانحيط به العقول 
ولا تبلغه الأفهام »واعلموا أنه المنفرد بالألوهية لاشريك له فهل أنم بعد هذا مسلمون ؟ أىداخلون فى الإسلام 
متبعون لأحكامه مقتدون بشرائعه . وهذا الوجه أقوى من الوجه الأول من جهة وأضعف منه من جهة » فأما جهة 
قوته فلا ننساق الضمائر و تناسبها وعدم احتياج بعضبا إلى تأويل , وأما ضعفه فلما فى ترتيب الأمر بالعلم على عدم 
الاستجابة من دعوهم واستعانوا. بهم من اللحفاء واحتياجه إلى تكلف . وهو أن يقال : إن عدم استجابة من 
دعوهم واستعانوا بهم من الكفار والالهة مع حر صوم على نصرهم ومعاضدتهم ومبالغتهم فى عدم إما'مهم واستمرار هم 
على الكفر بيد حصول العلم لحؤلاء الكفار بأن هذا القرآن من عند الله » وأن الله سبحانه هو الإله وحده لاشريك 
له . وذلك يوجب دخولم فىالإسلام . واعلم أنه قد الحتلف التحدى للكفاريمعار نض القرآن » فتارة وقع عجموع 
الفرآن كقوله ‏ قل لئن اجتمعت الإنس وايلحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ‏ وبعشر سوركما فىهذه 
الآية . وذلك لآن العشرة أوّل عقد من العقود .و بسورة منه كا تقدم وذلك لأن السورة أقل” طائفة منه » ثم إن 
الله سبحانه توعد من كان مقصور الهمة عل الدنيا لابطلب غيرها ولا يريد سواها قال ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها ) قال القراء : إن كان هذه زائدة وههذا جرم الهواب . وقال الرجاج : «سنن 
كانء فى موضع جزم بالشرط . وجوابه نوف إلبهم : أى من يكن يريد . 

و اعتلف أهل التفسير فى هذه الآبة . ففال الفحاك : نزلت فى الكفار واختاره النحاس بدليل الآية الى 
بمدها ‏ أولئك الذين لبس لم ف الآخرة إلا النار - :وقيل الآبة واردة فى الناس على العموم كافرهم ومسلمهم . 
والمعنى أن من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك . والمراد برينتها : مايزيلها ويحسنها من الصحة والأمن 
والسعة فىالرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك . وإدخال « كان؛ ف الآبة يفيد أهم مستمرٌون على إرادة 
الدنيا بأعماهم لايكادون يريدون الآخرة ؛ وهذا قيل إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا بع لبون ف الآخرة لأنهم 
جردوا تصدم إلى الديا ول يعملوا للآخرة .وظاهر قرله ( نوف إلبهم أعمالم فيها) أن من أراده بعمله الدنيا حصل 
له المزاء الدنيوئ ولا محالة » ولكن الواقع قالحارج يخالف ذلك . فليس كل متمن يثال من الدليا أمئيته وإن 
عمل لها وأرادها .فلا بد" من تقييد ذلك بمشيئة الله سيحاله . مال القرطى ؛ ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآبة 
مطاقة . وكذلك الآبة الى ف الشورى ‏ من كان يريد حرث الدنيا نوكنه مها - » وكذلك ‏ مئ كان يريد ثواب 
الدئيا؛ لؤته منها - قيدنها وفسرتما الى فى سبحان ‏ من كان يريد العاجلة عججلنا له فيها مانشاء لمن ريد قوله 
( وه فييا لايبخسون) أ وهؤلاء المريدون بأعماهم الدنيا هم فيها : أى فى الدئيا لايبخسون : أى لايتقضون 
من جزاهم فيبا بحسب أعمالم لحاء وذلك فالغالب وليس يمطرد, بل إن قضت به مشيئته سبحانة : ور جحته حكلته 
البالغة . وقال القاضى ؛ معنى الآبة : من كان يريد بعمل الخير الحياة الدئيا وزينها نوف (ليهم أعمالم وافية كاملة 
من غير بحس فى الدنيا : وهو مايئالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع ٠‏ فخص" الحزاء بمثل ماذ كره 
وهو حاصل لكل عامل للدنيا ولو كان قليلا يسيرا . قوله ( أولئك الذين ليس غم فى الآشحرة إلا النفر ) الإشارة ' 
المريددين الملكوزين ؛ ولا بد من تقييد هف! بأنهم لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتد” بها الموجبة الجر 
الحسن ف الدار الآخخرة » أو تكون الآبة خاصة بالكفار كا تقدام ( وحبط ماصنعوا ) أى ظهر فى الدار الآخرة 
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حيوط ماصنعوه من الأعمال الى كانت صورا صورة الطاعات الموجبة للجزاء الأخروى ء لولا أنهم أفسدوها 
بفساد مقاصدهم ؛ وعدم الحلوص ٠»‏ وإراد ة ماعن الله ى دارالحزاء » بل قصروا ذلك على الدنيا وزيتها ؛ ثم حكم 
سبحائه ببطلان عملهم فقال ( وباطل ماكانوا يعملون ) أى أنه كان عملهم فى تضسه باطلا غير معتد” به » لأنه لم 
يعمل لوجه صحيح يوجب الحزاء » ويعرنب عليه مايترتب على العمل الصحيح . قوله ( أفن كان على بينةٍ من ربه ) 
بين سبحانه أن بين من كان طالبا للدنيا فقط : ومن كان طالبا للأآخخرة تفاوتا عظيا . وتباينا بعيدا ؛ والمعنى : أن 
كان على بينة من ربه ىآتباع النى صل الله عليه وآ له وسلم والإيمان بالله كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزيتها » 
وقيل المراد من كان على بينة من ربه النى صل الله عليه وآ له وسلم : أى أففن كان معه بيان من الله ومعجزة كالقرآن 
ومعه شاهد كجبر يل » وقد بشرت به الكتبالسالفة » كن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . ومعتى البيئة : البرهان 
الذى يدل" على الحق ؛ والضمير فى قوله ( ويتلوه شاهد ) راجع إلى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان » والضمير ى 
منه راجع إلى القرآن » لأن قد تقدام ذكره فى قوله ‏ أم يقولون افتراه - أو راجع إل الله تعالى . والمعنى : ويتلو 
البرهان الذى هو البينة شاهد يشبد بصحته من القرآن . أو من الله سبحانه . والشاهد ؛ هو الإعجاز الكائن ى 
القرآن , أو المعجزات الى ظهرت لرصول الله صلى الله عليه وآ له وسام فإن ذلكمن الشواهد التابعة للقرآن . وقال الفراء 
قال بعضهم : ويتلوه شاهد منه الإنجيل » و إن كان قبله فهو يتلو القرآن ف التصديق » والهاء ى منه لله عر وجل" 6 
وقيل المراد بمن كان على بينة من ربه : هم مومنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه . قوله ( ومن قبل 
كتاب موسى ) معطوف على شاهد . والتقدير : ونتلو الشاهد شاهد آآخر من قبله هو كتاب مومى » فهو وإن 
كان متقداما فى النزول فهو يتلو الشاهد فى الشبادة » وإئما قدم الشاهد على كتاب مومى مع كونه متأخرا في 
الوجوه لكونه وصفا لازما غير مفارق . فكان أغرق فى الوصفية من كتاب موسى , ومعنى شبادة كتاب موسى » 
وهو التوراة أنه بشر بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم وأخبر بأنه رصول من الله . قال الرجاج : والمعنى ويتلوه من 
قبله كتاب مومى » لآن النبى صل الله عليه وآ له وسلم موصوف فى كتاب مومى يجدونه مكتوبا عئدهم فى التورأة 
والإنجيل . وحكى أبوحاتم عن بعضبم أنه قرأ ( ومن قبله كتاب مومى ) بالنصب ء وحكاه المهدوى عن الكالى 
فيكون معطوفا على الهاء فىيتلوه . والمعنى : ويتلو كتاب موسى جبريل ٠‏ وانتصاب إماما ورحمة على الحال . 
والإمام : هو الذى يؤتم' به فى الدين ويقتدى به , والرحمة : النعمة العظيمة الى أنعم الله بها على من أنز له علييم 
وعلى من بعدهم باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحك القرآن . والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى 
المنصفين بتك الصفة الفاضلة , وهو الكون على البينة من الله » وامم الإشارة مبتدأ وخيره ( يؤمنون به ) أى 
يصد قون بالنى صل الله عليه وآ له وسام أو بالقرآن ( ومن يكفر به من الأحزاب) أى بالنبى أوبالقرآن . والأحزاب 
امخحز بون على رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل مكة وغيرهم : أو المتحز بون من أهل الأديان كلها 
( فالنارموعده ) أى هو من أهل النار لا محالة .. وى جعل النار موعدا إشعار بن فيها ما لابحيط به الوصف من 
أفانين العذاب . ومثله قول حسان : 
أوردتموها حياض الموت صاحية فالنار موعدها والموت لاتيها 

( فلا نلك فى مرية منه ) أى لتك فى شلك من القرآن ؛ وفيه تعريض بغيره صل الله عليه وآ له وسلم لأنه معصوم 

عن الشك فى الفرآن , أو من الموعد ( إنه الح م ريك ) فلا مدخل الشلك فيه بحال من الأحوال ( و لككن” أكثر 
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الثاس لايامتون ) يذلك مع وجوب الإيمان به : وظهور الدلائل الموجبة له . ولكنهم يعائدون مع علمهم بكوله 
حقا . أو قد طبع على قلو بهم فلا يفهمون أنه الحق أصلا . 
وقد أفعرج اين جرير وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( فهل أثتم مسلمون ) قال :لأصماب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم . و خرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس ف قوله ( من كان يريد الحيوة 
الدثيا وزينها ) قال : نزلت فى اليبود والنصارى . وأخخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن معبد قال ؛ قام جل إل 
عل فقال : أخبرنا عن هذه الآية ( من كان يريد الحياة الدنيا ) إلى قوله ( وباطل ماكانوا يعملون) قال : ويحك. 
ذاك من كان يريد الدنها لايريد الآخرة . وأخرج النحاس عن ابن عباس ( من كان يريد الحياة الدنيا ) أى ثوابها 
( وزيكها ) مالحا ( نوف إلميم ) نوف رهم بالصحة والسرور ف الأهل والمال والولد ( وهم فيها لاببخسون) لاينقصون 
ثم نسخها ‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء ‏ الآبة . وأخرج أبوالشيخ عن السدى مثله . وأخرج اين 
جرير وابن أنىحاتم عن إبن عباس ف الآبة قال : من عمل صالحا: القاس الدنيا صوما أو صلاة أو تبجدا بالليل 
لابعمله إلا القاس الدنيا . يقول الله أو فيه الذى المّس فى الدنيا وحبط عمله الذى كان يعمل : وهو فى الآخرة من 
الحاسرين . وأخرج (بن جرير عن الضحاك قال : نزلت هذه الآبة فىأهل الشرك . وأخرج أبو الشيخ عنالحسن 
أن قوله (انوف إلييم أعمائم ) قال : طيبانهم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج نحوه . وأتعرج أبو الشبخ عن 
السدى فى قوله( وحبط ماصنعوا قيها ) قال : خبط ماعملوا من خير وبطل ف الآخرة ليس لم فيها جزاء . وأخرج 
ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد فى الآبة قاله : هم أهل الرياء . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم ق 
المعرفة عن على بن أنى طالب قال : ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن . فقال له رجل : مانزل 
فيك ؟ قال : أما تقرأ سورة هود ( أفن كان على بينة من ر به ويتلوه شاهد منه ) رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
بيئة من ربه وأنا شاهد منه. و أخخرجابن عساكر وابن مردويه من وجه آخرعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : أفن كان على بينة من ربه: أناء ويتلوه شاهد.منه : على" ».و أخرج أبو الشيخ عن أ العالية فى تقوله 
( أفن كان على بينة من ربه ) قال.: ذاك محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهم تحوه . 
وأخرجابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ عن محمد بن على بن أنى طالي 
قال : قلت لأنى : إن الناس يزعمون ف قول الله سبحانه ( ويتلوه شاهد منه ) أنك أنت التالى» قال : وددت ألى أنا 
هو . ولكنه لسان تحمد صل الله عليه و1 له وسام . وأحرج أبو الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس أن الشاهد جبريل 
ووافقه سعيد بن جبير . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنيتحام وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس قال :جبر يل فهوشاهد من الله بالذى يتلؤه من كتاباللّه الذى أنزل على محمد ( ومن قبله كتاب مو.وى) 
قال : ومن قبله التوراة على لسان مومسبى كا تلا القرآن على لسان محمد صل الله عليه وآ له وسلم . وأترج ابن 
جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأيوالشيخ وابن عساكر عن الحسن بن على" فى قوله ( ويتلوه شاهد منه ) قال : 
محمد هو الشاهد من الله . وأخرج أبو الشيخ عن إبراهم ( ومن قبله كتاب موسى ) قال : ومن قبله جاء الكتاب 
إلى موسى . وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة ( ومن يكفر به من الأحزاب ) قال : الكفار أحزاب كلهم 
عل الكفر . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال ( ومن يكفر به من الأحزاب ) قال : من اليهود والنصارى . 
سه ]"دم 5 م*لم اند هل سه ” موسي" >.ما ار# وى ريل بريعءكه او 
ومن أظلم بم أفْتَرَى عل الله كَذِبًا أوليِك يعرضون على ربهم ويَقول الأشهد 
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ليم 6# اع دده ارد عر 6ن 2 1 رةه م8 0 ل رار و ردقام 
هولاء ألذين كلبوا علىرَبهم ألا لِعنّة آلله على أَلظَالِمِين )1١(‏ ألذزين يصدون عن سبِيلٍ 
1 6ه مر ضِ وو *»! مس 1 5 ١‏ ميرش في 5 7 1 
له وبَبعُونَهَا عوج وَمم' بالأخرةٍ مم" كفيرونَ 10١‏ وليك لم يَكُونوا مُمْجزِينَ فى الْأَرْضٍ 
وَمَا كَانَ لَهُمْ من دُونٍ الله من أولِيَاء يُضَعَفُْ لَهُمْ الْعَدَاي ما كَانوا يَسْمَطِيعُونَ السجمع 


000 2 رم يراه ا العف ب أ 7 رو وس 74 ل "مس عه 4 
وما كانوا يبصرون(0١)‏ وليك الذينَ خسروا نفسهم وضل عنْهم ما كانوا يفترون(1) 
بت سسس ##ره, 0 مر 2 ل ار 2 9 ا ةوه 
لَاجَرَمَ أنهُمْ فى الأخرَةٍ ممْالْأحْسَرُونَ (:" إن الي نَآمنُوا وَعَوِنُوا آلصّلِحت وَأَحْبَُوا 
رمو 


لبهم أوليك أضْحب الجن فيه حليُون 0 عمل ارين كَالأضمى و 
وَلْبَصِرٍ والسميع هَل يعون مََلًا أفلا تذَ كَرُونَ 00 . 

قوله.( ومن أظلم ممن أقترى على الله كذبا ) أىلا أحد أظلم منهم لأنفسهم لأنهم اقترو! على الله كدبا بقولم 
الأصنامهم : هوؤلاء شفعاوانا عند الله ٠‏ وق وهم : الملائكة بنات الله » وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيره : واللفظ 
وإن كان لايقتضى إلا نى وجود من هو أظلم منهم "كما يفيده الاستفهام الإنكارى ٠‏ فالمقام يفيد نى المساوى لهم 
ف الظلم . فالمعتى على هذا :لا أحد مثلهم فى الظلم فضلا عن أن يوجد من هو أظلم منهم : والإشارة بقوله أولتئك 
إلى الموصوفين بالظلر المتبال » وهو مبتدأ » وخبره يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعماهم . أو المراد بعرضهم : 
عرض أعلالهم ( ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) الأشباد : هم الملائكة الحفظة » وقيل المي نه 
وقيل الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغه ؛ وقيل جميع الحلائق . والمعنى : أته يقول هرالاء 
الأشهاد عند العرض : هوئلاء المعرضون أو المعروضة أعماهم الذين كذبوا على رهم بما نسبوه إليه ولم يصرّحوا بما 
كذبوا به كأنه كان أمرا معلوما عند أهل ذلك الموقف .قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) هذا من تمام كلام الأشهاد 
أى يقولون هوئلاء الذين كذبوا على ربهم . ويقولون : ألالعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنقسهم بالافتراء ع 
ويجحوز أن يكون من كلام الله سبحانه قاله بعد ما قال الأشهاد هولاء الذين كفبوا على ربهم . والأشهاد جمع 
شهيد : ورجحه أبوعى بكثرة ورود شهيد فى القرآن كقوله ‏ ويكون الرسول عليكم شهيدا . فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ » وقيل هو جمع شاهد كأصحاب وصاحب . والفائدة ىق قول 
الأشباد هذه المقالة المبالغة فى فضيحة الكقار : والتقريع هم على رءوس الأشهاد . ثم وصف هدلاء الظالمين الذين 
لعنوا بأنهم ( الذين يصد ون عن سبيل الله ) أىيمنعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه ( ويبغونها 
عورجا ) أى يصفوتبا بالاعوجاج تنفيرا الناس عنها . أو يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالحروج عنها إلى الكفر» 
يقال نغيتك شرا : أىطلبته لك ( و ) الخال أنيهم بالآخرة هم كافرون ) أى يصفونما بالعوج.. والحال أنهم 
بالآخرة غير مصدقين فكيف يصدون الناس عن طريق الحق وهم على الباطل البحت ؟ وتكرير الفممير لتأكيد 
كفرهم و اختصاصهم به . ح ىكأنكفر غيرهم غير معتد بهبالنسبة إلى عظم كفرهم ( أو لك )الموصوفون بتلك الصفمات 
(لم يكونوا معجزين ف الأرض ) أى ماكانوا يعجز ون الله قى الدئيا إن أراد عقو ببهم ( وما كان لم من دون الله 
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من أولياء ) يدفعون عنهم مايريده الله سبحانه من عقوبهم وإنزال بأسه بهم . وجملة ( يضاعف لم العذاب ) 
مستأنفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخى عن تعجيله لم ليكون عذابا مضاعمًا .وقرأ ابن كثير وابن عامر ويزيد 
ويعقوب ٠‏ يضعف؛ مشدادا ( ماكانوا يستطيعونٌ السمع .) أى أفرطوا فإعراضهم عن الحق وبغضيم له حى 
كأنهم لابقدرون على السمعولا يقدرون على الإبصار لفرط تعاميهم عن الصواب .ويجوز أن يراد بقوله ( وماكان 
فم من دون الله من أولياء )أنهم جعلوا آلمهم أولياء من دون الله ولاينفعهم ذلك ٠‏ فا كان هرلاء الأولياء 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . فكيف ينفعونهم فيجلبون لم أنفعا أو يدفعون عنهم ضررا ء ويجوز أن 
. تكون وماء هى المدية . والمعنى : أنه يضاعف لم العذاب مداة استطاعتهم السمع والبصر . قال الفراء : ماكانوا 
بستطيعون السمع لأن الله أضلهم ف اللوح المحفوظ . وقال الزجاح : لبغضهم الننبى صلى الله عليه وآ له وسام 
وعداونهم له لايستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفهموا عنه . قال اسحاس : هذا معروف: ف كلام العرب » يقال 
فلان لايستطيع أن ينظر إلى فلان ؛ إذا كان ثقيلا عليه ( أولثئك ) المتصفون بتلك الصفات ( الذين تخحسروا أنفسهم) 
بعبادة غير الله . وللعنى ؟ اشترو! عبادة الآنمة بعبادة الله فكان خسرانهم فى تجارتهم أعظم خسران ( وضل' علوم 
ماكانوا يفترون ) أى ذهب وضاع ماكانوا يفترون من الآغة الى يد عون أنها تشفع لم ولم يبق بأيديهم إلا ا حسران 
قوله ( لا جرم ) قال الحليل وسيبويه : «لاجرم؛ بمعنى حق فهى عندهما بماز لة كلمة واحدة ء وبه قال القراء : 
وروى عن الخليل والفراء أنما بمئزلة قولك لابد” ولا محالة » ثم كثر استعمالها حتى صارت بمازلة حقا . وقال 
الزجاج : إن جرم بمع ىكسب. : أى كسب ذلك الفعل لم الحسران: وفاعل كسب مضمر ‏ وأ نمنصوبة يجرم.قال 
الأزهرى : وهذا من أحسن مانقل ىهذه اللغة . وقال الكسائ : معنى لا جرم : لا صد ولا منع عن أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون . وقال جماعة من النحويين : إن معنى لاجرم لا قطع قاطع (أنهم فى الآخرة هم الأخسرون» 
قالوا : والحرم القطع . وقد جرم النخل واجترمه : أى قطعه » وىهذه الآية بيان أنهم ف الحسران قد بلغوا إلى 
حد بتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه . وهذه الايات مقررة لما سبق من نى المماثلة بين من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينها .“وبين من كان على بينة من ربه ( إن الذين آمنوا) أى صدقوا بكل مايجب التصديق به من كون القرآن 
من عند الله وغير ذلك من نحصال الايمان ( وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ) أى أنابو إليه » وقيل خشعوا » 
وقيل خضعوا . قيل وأصل الإخبات الاستواء فق الحبث : وهو الأرض المستوية الواسعة فيناسب معنى المشوع 
والاطمئنان . قال الفراء : إلى ربهم :ول بهم واحد ( أولئك ) الموصوفون بتلك الصفات الصالحة ( أصعاب اللحنة 
هم فيها خالدون ) '. قوله ( مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع) ضرب للفريقين مثلا وهو تشبيه 
فريق الكافرين بالأعمى والأصم” » وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع » على أن كل فريق شبه .شبين ؛ أو 
شبه يمن جمع بين الشيئين : فالكافر شبه من جمع بي نالعمى.والصمم : والمومن شبه يمن جمع بين السمع والبصر . 
وعلى هذا تكون الواوق « والأصم » » وف« والسميع » لعطف الصفة على الصفة » كا قول الشاعر : 

٠‏ إلى الملك القرم وابن الهمام ٠‏ والاستفهام فقوله ( هل يستويان ) للإنكار : يعتى الفريقين » وهذه 
الجملة مقررة لما تقدام من قوله ( أفن كان على بينة من ربه ) وانتصابمثلا على المبيز من فاعل يستؤيان : أى 
هل يستويان حالاو صفة ( أفلا تذكرون ) فى عدم استوامهما وفها بينبما من التفاوت الظاهر الذى لايق على من 
له تذكر ؛ وعنده تفكر وتأمل » والهمزة لإنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره عن امخاطبين . 

وقد أخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن جريج فى قوله ( ومن أظلم ) قال : الكافر والمنافق ( أو لثكيعرضون 
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على ربهم ) فيسأهم عن أعناهم ( ويقول الأشهاد ) الذين كانوا يحفظون أعماهم عليهم فى الدنيا ( هؤلاء الذين كذبوا 
على رهم ) شبدوا به عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : الأشهاد الملائكة . وأخرج أبو الشيخ 
عن قتادة نحوه . وى الصحيحين وغير هما عن ابن عمر : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ إن الله 
يدنى المؤمن حبى يضع كنفه ويستره من الناس ويقرّره بذنوبه , ويقول له : أتعرف ذنب كذا . أتعوف دلب 
كذا ؟ فيقول : رب أعرف . حى إذا قرّره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال : فإنى ستّرنها عليك فى 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم .م يعطى كتاب حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هولاء الذين كذبوا على 
ر بهم ألا لعنة الله على الظا مين ٠‏ . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله ( الذين يصدون عن سبيل 
الله ) قال : هو محمد يعنى سبيل الله . صدات قريش عنه الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله 
( ويبغوها عوجا ) يعنى يرجون بمكة غير الإسلام ديئا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 
( أو لثلك لم يكونوا معجزين فى الأرض ) الآبة قال : أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك و بين طاعته فى الدنيا . 
والآخرة . أما فى“الدئيا فإنه قال ( ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) وأما ف الآخرة فإنه قال ولا 
يستطيعون خاشعة ‏ . وأحرج عبد الرزاق وابن جربر وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( ماكانوا يستطيعون الشمع ) 
قال : ماكانوا يستطيعون أن يسمعوا خخيرا قينتعو| به .ولا يبصروا خيرا فيأحذوا يه . وأخرج ابن جرير وابن 
ألىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( أخبتوا ) قال نخافوا . وأخرج ابن جرير عنه قال ؛ الإخيات الإنابة. 
وأنحرج عبد الرزاق واين جرير وأبو الشيخ قال الإخبات : المشوع والتواضم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ 
عن مجاهد فال : اطمأنوا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بن عباس فى قوله ( مثل الفريقين كالأعى والأصم) 
قال : الكافر ( والبصير والسميع ) قال الموؤمن . 
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وَلَعَد أرْسلَنًا نوحًا إلى ويم إفى لَكم نير مبين ٠0(‏ أن لا تعبدوا إلا الله إلى 
4.02 مكوصٌه ديك اده م ع يي ل كل ا 
أخَاف عَليْكمْ عَذَابَ يَوْم ألم :0 فَفَالَ الملا الْذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ ما نَريكَ إلا 
بَشرا ِتنا وما تريلك أَنْبَعَكَ إلا ألُذِين مر أَرَاْلَنَا بَادِى أل أى وَمَا نَى لي" عَلَحْنَا م .* 
بشرا وثلنا وما نريك أتبعك إلا الذينهم أَرَاؤْلنًا بَادِىَ الرأي وَمَا نرى لك عَلَيِنَا مِنْ 
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فضل بل نظنكم كذِبِينَ 0 قال يقوم_أرَأَيتمْ إن كنت عل بينّة من رَلى وآنيبى 
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َحْمَة من عقوي ليم أَنلزِمُكُمُوهَا ون لها كرِهُونَ 0" وَيِقَوْم_ لا سملم" 
علي مالا إن أبجرى إلَاعلَ الل وما أنَا بطَارِدِ لذن آمنُوا نهم مُلقُوا بهم ولك 
أريكم قَوْمًا َجهَلُونَ 0*١‏ وَبِقَوْم_مَنْ يَنْصرنى ين لل إن طَرَدتُهُم قلا مَدكرُونَ ٠١‏ 
دكا أقُول لَك عنديى حَرَائِنُ ل لال اليب وا أمُولُ إل ملك ولا ُو ينين 
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ترْمَرِى أَغْيئكم' يوتِيهم لله حيرا أله غلم يما فى أَنْفسِهم إل إذَا لَمِنَ ألظَّلِمِينَ 20) 
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قَانُوا يتُوحٌ قَد جَادَلْمَنَا فأكترت جدلَنًا فَأَتِنَا بم تَعِدْنَا إن كنت من الصادقِين (0") 
رو 


ع من مه + *ه 2 «عرى م 
زِينَ (9" ولا يتفعكم نصحى إن أَرَدْتَ 


قال إنما يَاَتِيكر” به الله إِنْ شاء وَمَا أنه 
7 يَاتِيكم بو لل إن ك--- 1 2 
أن أنْصَحَ لَكم' إن كَانَ الله برِيدُ أن يعْوِيكم' هو ربكم وله ترْجَعُونَ 00" . 
ش لما أوره سيحانه على الكفار المعاصرين محمد صل الله عليه وآ له وسلم أنواع الدلائل الى هى أوصح من 
الشمس ٠»‏ أكد ذلك بذكر القصص على طريقة التفئن فى الكلام : ونقله من أسلوب إلى أسلوب لتكون الموعظة 
أظهر والحجة أبين . والقبول أتم” . فقال ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين ) قرأابن كثير وأبوجمرو 
و الكسانى بفتح الحمزة على تقدير حرف الحر : أى أرسلناه بأنى : أى أرسلناه متلبسا بذقك الكلام . و هوأنى للكم 
نذير مبين . وقرأ الباقون بالكسر على إرادة القول : أى قائلا إنى لكم . والواو فى ولقد للابتداء :. واللام مى 
الموطئة القسم . واقتصر على النذارة دون البشارة . لأن دعونه كانت جرد الإنذار ء أو لكونهم لم يعملوا بما 
بشرهم به . وجملة ( أن لاتعبدوا إلاالله ) بدل من إكى لكم نذيرمبين: أى أرسلناه بأن لاتعبدوا إلا الله » أوتكون 
أن مفسرة متعلقة بأرسلنا . أو بنذير . أو بمبين . وجملة ( إنى أخخاف عليكم عذاب يوم ألم ) تعليلية . والمعنى : 
تبيتكم عن عبادة غير الله لأنى أخاف عايكم . وفيها تحقيق لمعنى الإنذار. واليوم الألم: هو يوم القيامة .. أو يوم 
الطوفان + وو صفه بالأليم من باب الإسناد المجازى مبالغة . ثم ذكر ما أجاب به قومه عليه وهدًا الحواب يتضمن 
الطعن منهم فى نبوّنه من ثلاث جهات فقال ( فقال الملا الذين كفزوا من قومه ) والملً الأشراف كما تقدم غير مرة» 
ووصفهم بالكفر ذما لم : وفيه دليل على أن بعض أشراف قومه لم يكونوا كفرة ( ما نراك إلا بشرا مثلنا ) هذه 
الجهة الأولى من جهات طعنهم فى نبوته : أى نحن وأنت مشتركون فى البشرية فلم يككن لك علينا مزية تستتحق بها 
النبوة دوننا . والحهة الثانية ( وما نراك اتبغك إلا الذين هم أر اذلنا ) ولم يتبعك أحد من الأشراف » فليس لك مزية 
علينا باتباع هولاء الأراذل لك . والأراذل جمع أرذل وأرذك جمع رذل مثل أكالب وأكلب وكلب ؛ وقيل 
الأراذل جمع الأرذل كالأساود جمع أسود . وهم السفلة . قال النحاس : الأراذل: الفقراء والذين لاخسب لم + 
والحسب الصناعات , قال الزجاج : تسبوهم إلى الحياكة ٠‏ ولم يعلموا أن الصناعات لا أثر لها فى الدياثة . وقاك ‏ 
علي عن ابن الأعرانى : السفلة هو الذى يصلح الدنيا بدينه » قيل له فن سفلة السفلة ؟ قال : الذى يصلح دنيا 
تميره بفساد دينه . والظاهر من كلام أهل اللغة أن السفلة هو الذى يدنجل فى الحرف الدنية . والرؤية فى الموضعين 
إن كانت القلبية فبشرا فى الأول واتبعك فى الثانى هما المفعول الثانى . وإن كانت النصرية فهما منتصبان على الحال. ' 
وانتصاب بادى الرأى على الظرفية والعامل فيه اتبعك . والمعنى : فى ظاهر الرأى من غير تعمق ٠‏ يقال بدا يبدو : 
إذا ظهر . قال الأزهرى : معناه فيا يبدو لنا من الرأى . والوجه الثالث من جهات قدحهم فى نبوته ( وما نرى 
عليئا من فضل ) مخاطبوه فى ااوجهين الأولين منفرد! وىهذا الوجه خاطبوه مع متبعيه أى : ما نرى لك ولمن 
انبعك من الأراذل علينا من فضل يتميز ون به وتستحقون ماتد"عونه . ثم أضر بوا عن الثلاثة المطاعن واتتقلوا إلى 
لمهم الجر د عن البرهان الذى لامستند له إلا مجرد العصبية والحسد واستبقاء ما فيه من الرياسة الدنيوية ‏ فقالوا 
( بل نظنكم كاذيين ) فها تداعونه . ويجوز أن يكون هذا خطابا للأراذل وحدهم : والأوّل أولى . لأن الكلام 
,مع وح لا معهم إلا بطريق التبعية له . م ذكر سبحانه ما أجاب به نوح عليهم . تقال ( قال هاقوم أرأيم إن كنت 
على ببنة من وبى ) أى أخمير ولى إن كنت على برهان من رنى فى النبوة يدل على نبا ويوجب عليكم قبوها بع كون 
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ماجعلتموه ادحا ليس بقادج فى الحقيقة : فإن المساواة فى صفة البشرية لاتمنع المفارقة ى صفة الثبوة . واتاع 
الأراذل كما تزعمون ليس مما يمنع من النبرة فإنهم مثلكم فى البشرية والعقل والفهم ؛ فاتباعهم لى حجة عليكم 
لا لكم ء ويجوز أن يريد بالبيئة المججزة ( وآ تانى رحمة من عنده ) هى النبوة . وقيل الرحمة المعجزة : والييتة النبوة . 
قيل ويجوز أن تكون الرحمة هى البينة نفسها » والأولى تفسير الرحمة بغير مافسرت به البينة » والإفراد فى ( فعميت ) 
على إرادة كل واحدة منهماء أو على إرادة البينة . لأنها هى الى تظهر لمن تفكر ونخى على من لم يتفكر . ومعنى 
ميت خخفيت ؛ وقيل الرحمة هى على الخلق , وقيل هى الحداية إلى معرفة البرهان.: وقيل الإيمان . يقال حميت عن 
كذا ؛ وعمى على" كذا : إذالم أفهمه . قيل وهو من باب القلب ٠‏ لأن البينة أو الرحمة لاتعمى وإنما يعمى عنها فهو 
كترم : أدخلت القلنسوة رأمى . وقرأ الأمش وحزة والكسانى وحفص ٠‏ فعميت'» بضم العين وتشديد المبم على 
ابناء لمفعول : أى فساها أل يكم . وف قرءة أن ( فعماها علي ) والاستنهام فى (أتلرنكوها) للإتكار : 
أى لايمكننى أن أضطركر إلى المعرفة بها والحال أنكم لا كار هون ؛ والمعنى : أخبرونى إن كنت على حجة ظاهرة 
الدلالة على صححة نبو إلا أنها نخافية عليكم أيمكننا أن نضطركم إلى العلم بها : والحال أنكر ها كار هون غير متدبرين 
فيها » فإن ذلك لايقدر عليه إلا الله عز وجل" . وحكى الكسانى والفراء إسكان المم الأولى فى أنلزمكوها تخفيفا كما 
فى قول الشاعر : 1 
فاليوم أشرب غير مستحقب2 لما من الله ولا واغل 

فإن إسكان الباء فى أشرب للتخفيف .وقد قرأ أبوعمرو كذلك.قوله (وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا 
على الله ) فيه التصربح منه عليه السلام بأنه لايطلب على تبليغ الرسالة ما لا حتى يكون بذلك محلا للهمة » ويكون 
لقول الككافرين مجال بأنه إنما اداعى ماادعىطلبا للدنياء والضمير عليه راجع إلى ماقاله لم فيا قبل هذا. وقوله( وما أنا 
بطارد الذين آمنوا ) كاحواب عما يفهم من قولم ( وما نراك اتبعلك إلا الذين هم أراذلنا ) من التلميح منهم إلى إبعاد 
الأراذل عنه ؛ وقيل إنهم سألوه طردهم تصريحا لا تلميحا » ثم علل ذلك بقوله (إنهم ملاقوا ربهم ) أى لا أطردهم » 
فإنهم ملاقون يوم القيامة ر بهم فهو يجازيهم على إيمانهم لمهم طلبوا بإيمانهم ماعنده سبحانه . وكأنه قال هذا على 
وجه الإعظام لم .'ويحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمهم له عند ر .هم بسبب طرده لم : ثم بين للم ماهم عليه فى هذه 
المطالب البى طلبوها منه والعلل الى اعتلوا بها عن إجابته فقال ( ولكنى أراكم قوما نجهلون) كل ماينبغى أن يعلم . 
ومن ذلك استرذالم للذين اتبعوه وسوالم له أن يطردهمل. ثم أكد عدم جواز طردهم بقوله (وياقوم من ينصرى من 
الله إن طردتهم ) أى من يمنعنى من عذاب الله وانتقامه إن طردءهم ؟ فإن طردهم بسبب سبقهم إلى الإيمان والإجابة 
إلى الدعوة الى أرسل الله رسوله لأجلها ظلم عظم لايقع من أنبياء الله المؤيدين بالعصمة : ولو وقع ذلك منهم فرضا 
وتقديرا لكان فيه من الظلم مالا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. وقوله ( أفلا تذكرون ) معطوف عل مقدار ؛ 
كأنه قيل : أتستمرون على ما أنثم عليه من الحهل بما ذكر أفلا تذدكرون من أحو الهم ماينبخى تذ كره وتتفكر ون فيه 
حبى تعرفوا ما أنم عليه من الحطأ » وما هم عليه من العصواب . قوله ( ولا أقول لكم عندى خزائن الله ) بين لم أنه 
كا لايطلب منهم شيئا من أمواهم على تبليغ الرسالة » كذلك لايدعى أن عنده خزائن الله حتى يستدلوا بعدمها على 
كذبه : كما قالوا ( وما نرئ لكم علينا من فضل ) والمراد بجخزائن الله : خزائن رزقه ( ولا أعلم الغيب ) أىولا أداعي 
ألى أعلم يغيب الله بللم أغل لكم إلا أفىنذير مبين . إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم ( ولا أقول ) لكم ( ف 
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ملك ) حى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا.و قد استدل” بهذا من :قال إن الملائكة أفضا من الأنبياء . و الأدلة فى هذه 
المسثلة مختلفة » وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة : فليست ما كلفنا الله بعلمه ( ولا أقول الذين تزدرى 
أعينكم ) أى نحتقر : والازدراء مأخوذ من أزرى عليه : إذاعابه » وزرى عليه : إذا احتقره . وأنشد القراء ؛ 
يباعده الصديق وتزدريه خليلته وينبره الصغير ٠‏ 

والمعنى : إنى لا أقول لمكلاء المتبعين لى الموامنين بالقه الذين تعيبونهم وتحتقرو نهم ( لن يوانيهم الله خيرا) بل قفد 
آناهم الخير العظم بالإيمان به واتباع نبيه ؛ فهو مجازيهم بالحزاء العظم فى الآخرة ورافعهم ف الدنيا إلى أعلى محل ٠‏ 
ولا يضرهم احتقاركم لهم شيئا ( الله أعلم بما فى أنفسهم ) من الإيمان يه والإخلاص له فجاز .هم على ذلك ٠‏ ليس لى 
ولا لكي من أمرهم شى ء ( إنى إذالمن الظامين ) للم إن فعلت ماتر يدوله بهم : أو من الظالمين لأنفسهم إن فعلت ذلك 
بهم ٠‏ ثم جاو بوه بغير ما تقدام من كلامهم وكلامه عجزا عن القيام بالحجة وقصورا عن رتبة المناظرة وانقطاعا عن 
المبار اة بوم ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرتجدالنا ) أى خاصمتنا بأنواع الحصام . ودفعتنا بكل حجة لها مدخل أق 
المقام ٠‏ ولم يبق لنا فى هذا الباب مجال : فقد ضاقت علينا المسالك وانسدات أبواب الحيل ( فأتنا بما تعدنا ) من 
المذاب الذى وفنا منه وتحافه علينا ( إن كنت من الصادقين ) فما تقوله لنا » فأجاب بأن ذلك ليس إليه و[تما هو 
بمشينة الله وإر ادته ‏ و ( قال إما بأتيكم به الله إن شاء ) فإن قضت مشينته وحكته بتعجيله عجله لكم ؛ وإن قضت 
مشيئته وحككته بتأخيره أخره ( وما أنتم بمعنجز بن ) بفائتين عنا أراده الله بكم برب أو مدافعة ( ولا ينفعكم نصحى) 
الذى أبذله لكم وأستكثر منه قياما منى بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته » ولكم بايضاح المحق وبيان بطلان ما ألم 
عليه ( إن أردت أن أنصح لكي ) وجواب هذا الشرط محنوف ء والتقدير : إن أزدت أن أنصح لكم لابتفعكم 
نصحى ء كنا يدل عليه ماقبله ( إن كان الله يريد أن يغويكم ) أى إن كان الله يريد إغواءكم فلا بنفعكم النصح 
منى . فكان جواب هذا الشرط محذوفا كالآوّل . وتقديره ماذكرنا » وهذا التقدير إنما هو على مذهب من بمتع 
من تقدام الحزاء على الشرط ٠‏ وأما على مذهب من يجيزه » فجزاء الشرط الأول ولا ينفعكم نصحى . وجزاء الشرط 
الثانى اللحملة الشرطية الأولى وجزاؤها . قال ابن جرير : معنى يغريكم يبلككم بعذابه » وظاهر لغة العرب أن 
الإغواء الإضلال ؛ فعنى الآبة : لاينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم ع طريق 
الحق . وحكى عن طئ أصبح فلان غاويا : أى مريضا : وليس هذا المعنى هو المراد ف الآية . وقد ورد الإغواء 
بمعنى الإهلاك.. ومنه ‏ فسوف يلقون غيا ‏ وهو غير ما فى هذه الآآية ( هو ربكم ) فإليه الإغواء وإلبه المداية(وإليه 
نرجعون ) فبجاز يكم بأعمالكم إن خيرا فخير » وإن شرًا فشر . 

وقد أخترج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عياس فى قوله ( وما تراك اتبعك إلا القين هم أر اذلنا بادى الرأى ) . 
قال : فها ظهر لنا . وأنخرج أبو الشبخ عن عطاء مثله . وأتحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله (إن 
كنت على بينة من رلى ) قال : قد عرفتها وعرفت بها أمره . وأنه لا إله إلا هو : ( وآنا نى رحة من عنده ) قال ؛ 
الإسلام الهدى والإيمان والحكم والنبوة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قولا ( أنلزئكموها ) قال : 
أما والله لو استطاع نبى الله لألزمها قومه . ولكنه لم يستطع ذلك ولم يمكنه ..وأخرج سعيد بن منصور و ابن جرير 
و إين المنذر:وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس أنه كان يقرأ« أنلزمكوها من شطر أنفسنا وأنم لها كار هون » 
وأتخرج ابن جرير عن أنى العالية قال فى قراءة أبى « أتلزمكوها من شطر أنقّسنا وأتم لها كار هون * . وأخرج ابن 
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جر ير وابن النذر عن ألى بن كعب أنه قرأ« أنلزمكوها من شطر قلوبناء . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
جريج فق قوله ( وما أنا بطارد الذين آمنوا ) . قال : قالوا له يانوح إن أحبهت أن نتبعك قاطردهم ٠‏ وإلا فلن 
ترضى أن نكون نحن وهم فى الأرض سواء . وى قوله (إنهم ملاقوا ربهم ) قال : فيسألم عن أعمالم ( ولا أقول 
لكم عندى خزائن الله) الى لايفنيها شى ء . فأكون إنما دعونكم لتتبعونى عليبا » لا أعطيكم بملكه لى عليبا ( ولا أعلم 
الغيب ) لا أفول : انبعونى على علمى بالغيب ( ولا أقول إنى ملك ) نزلت من السهاء برصالة ‏ ما أنا إلا بشر مثلكم . 
وأخرج إبن أنىحاتم عن إبن زيد رولا أقول الذين تزدرى أعينكي) قال : حقرتموهم, . وأخبرج أبو الشيخ عن 
السدى ف فوله ( لن يرّنيهم الله خيرا ) قال : يعنى مانا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله 
( فاننا بما تعدنا ) قال : تككذييا بالعذاب وأنه باطل . 
ودع 3# >*ك> اقم م*سسوععيا>» وش ]ماس © ث ,وا م 8 1 
أمْ يَقولونافتريه قل إن افْتَريْئُهُ قعل إجرَام آنا بَرى؛ ما تُجْرِمُونَ ٠0١‏ وأو حي إل 
نوح] نمؤم ولام قد آم اهس ما كوا فون« وضع 
دم ادأووؤزه 


خى > #مم سلسو سا رت"#ااانو مه اس 2 ور وا فاده زر 
الفلكباعين' وَوَحْيِنًا ولاتخطبى ]لين ظلموا إنهم مغرقون (0 وَيَصْنَعْ الفلك وَكلمًا 


مر عََ مَأ قَوِْوسَخِرُوا مِنهُ َال نتروا قن حر مِنْكُم' كَمَا تَسخَرُونَاه؟) 
قَسَوْف تَعْدمُونَ نيا عَذَاب يُخْزِيهِ وَيَحِلْعَليِْ عَذَابْ مُقيم” (00) حَنَى ذا بجا رن 
وََارَ التنورٌ ْنَا أخول فِهَا من كل رَوْجبْنٍ أذْتين وَأمْلَكَ إلا مَنْ سبق عََيْهِ اَل 
من آمَنَ ومَاآمَنَ مع اليل 0:١‏ وقَالَ أرَكَبُوا فيه يسم الله مُجْريها وُمرْسيها إن رئى 
؛' عور رَحِم ١(‏ ؛)وهى تَجْرِى بهم ف موجر كالْجبّالِ وَنادَى نوح به وكان فى معْزِل 
ببّى اركب مَعَنَا وَلَاتَكُن مم الكفيرينَ (5 قَالَ سآوى إل جَبَلٍ يَعْصِمَى ين الما قَالَ 
اعَاصِم ايوم من أمر آل إلا مَنْ رَحِم وَحَالَ بَيْتَهُمَا الموج فَكَانَ من الْمُفْرَقِينَ 0:) 
قبل أرض أبْلَهِى ماك وَيسَمَاء أقليوى وَغِيِضٌ الْمَاه وى الْأنر وَاشتوت عَلَّ 
الْجُووى وَقِيلَ بعد لِنَْوْم الظَالِمِينَ 0 . 


فوله ( أم يقولو اقتراه ) أنكر سبحانه عليهم قوم : إن ما أوحى إل نوح مفترى ٠‏ فقال ( أم يقولون افتراه ) 
م أمره أن يجيب بكلام متصف ٠‏ فقال ( قل إن افتريته فعلى” إجراى ) بكسر الهمزة على قراءة االجمهور : مصدر 
أجرم : أى فعل مايوجب الإنم ٠‏ وجرم وأجرم يمعنى قاله النحاس ه والمعى : فعى إنمى أو جزاء كسبى . ومن 


رأ بفتح الممزة . قال : هو بمع جرم ذ كر النحاس أهاد وأنا برىء ما نجرمون ) أى من إجرامكم بببي ماتنسبوته 
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إلى من الافتراء 8 قبل وى الكلام حلف والتقدير: لكن ما افتريته 3 قال جرام وعقابه ليس إلاعليكم و أنابرىه مله : 

وقد اخطف المفسرون فىهذه الآية : فقيل إنها حكاية عن نوح وما قاله لقومه : وقيل هى حكاية عن 
انحاورة الواقعة بين ثبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وكفار مكة . والأوّل أولى » لأن الكلام قبلها وبعدها مع ' 
. وح عليه السلام . قوله ( وأوحى إلى توح أله أن يمن من قومك إلا من فد آمن ) أنه لن يمن فى محل رفع على 
أله نائب الفاعل الذى لم يسم . و يجوز أن يكون وموضع نصب يتقدير الباء ؛ أى بأنه عول الكلام تأييس له من 
ماهم . وأئهم مستمرون على كفرهم : مصممون عليه ؛ لايؤمن أحد مهم إلا من قد سبق إيمانه ( فلا تبتفس بما 
كانوا يفعلون ) البوئس : الحزث ‏ أى فلا تحزن : والبائس ؛ المستكين ٠‏ فنباه الله سبحانه عن أن حزن حزد مستكين 
لآن الابتئاس حزن واستكانة . ومنه قول الشاعر ؛ ١‏ 

وك من خليل أو حم رزثته فلم أبتنس والرزء .فيه جليل 

ثم إن الله سبحانه لما أخبره أئهم لايؤمئون ألبتة عرفه وجه إهلاكهم » وألحمه الأمر الذى يكرن به تعلاصه 
وخلاص من آمن معه . فقال ( واصنع الفلك بأعيثنا ووحينا ) أى اعمل السفينة متلبسًا بأعيننا : أى برأى بي » 
واللواد :عراستنا لك وحفظنا لك . وعبر عن ذلك بالأعين لأنها آلة الروئية » والروئية هى الى تكون ببا الحراسة 
والحفظ فى الغالب : وجمع الأعين للتعظم لا للتكثير ؛ وقيل المعنى ( بأعيننا ) أى بأعين ملائكتنا الذين جعلتاهم 
عيونا على حفظك : وقيل ( بأعيننا ) بعلمنا : وقيل بأمرنا.. ومعنى بوحينا : بها أوحينا إليك من كيفية صنعتها ( ولا 
نخاطبنى فى الذذين ظلموا ) أى لاتطلب إمهاهم : فقد حان وقت الانتقام منهم ٠‏ وجملة ( مهم مغرقون) للتعليل : 
أى لاتطلب مما [مهالمم : فإنه محكوم منا عليهم بالغرق وقد مى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره ؛ وقيل : 
. . المعنى ولا ناطبنى فى تعجيل عقابهم فإئهم مغرقون قالوقت المضروب لذلك ٠‏ لايتأخر [غراقهم عنه ؛ وقيلالمراد 
بالذين ظلموا امرأته وابته ( ويصنع الفلك ) أى وطفق يصئع الفلك » أو وأخذ يصنع الفلك ؛ وقيل هو حكاية حال 
ماضية لاستحضار الصورة ؛ وجملة ( وكلما مر عليه ملا من قومه روا منه ) ى محل نصب على الخال : أى 
استهزءو! به لعمله السفينة . قال الأخفش والكسالى ١‏ يقال فرت به ومنه . وى وجه مر ينهم منه قولان : أحمدهها 
أنهم كاثوا يرونه يعمل السفيئة . فيفو لون يائوح صرت بعد النبوّة نجارا . والثانى أنهم لما شاهدوه يعمل السفينة . 
وكانوا لابعرفونما قبل ذلك . قالوا : ياتوح ماتصنع يها ؟ قال : أمشى يبا على الماء فعجبوا من قوله » وروا به . 
نم أجاب عليهم بقوله ( إن تسخْروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون ) وهذا الكلام مستأئف على تقدير سوال 
كأنه قبل : اذا قال هم ؟ والمعمى : إن تسخروا مثا بسييب عملنا للسفينة اليوم فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق . 
ومعنى السخرية هنا ؛ الاستجهال . أى إن تستجهلونا قإنا تستجهلكم كا تستجهلون ؛ واستجهاله لم باعتبار 
إظهاره هم ومشافهبم . وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعده . والتشبيه فى قوله ( كما تسخرون) هرد التحقق 
والوقوع . أو التجد د والتكرر . والعنى : إنا نسخر منكم خرية متحققة واقعة كما تسخرون مثا كذلك . أو 
منجد دة متكررة كا تسخرون مئا كذلك , وقبل معناه ؛ لسخر منكم فى المستقبل مخرية مثل بطر يتكم إذا وقع 
عليكم الغرق ٠‏ وفيه نظر فإن حاهم إذ ذلك لانناسبه السخرية إِذ هم فى شغل شاغل عتها : ثم هدادهم بقوله ر فسوف 
تعلمون من يأنيه عذاب . يخزيه ) وهو عداب الغرق ف الدنيا (ويحل عليه غذذاب مقم') وهو عاب التار الداتم ) 
ومعنى يحل : يجعل الموجل حالا . مأخخوذ من حلول الدين الموئجل . ومن موصولة فى محل نصب . ويجور أن 
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تكون استشهامية حل رفع : أى أبنا يأتيه عذاب يخز يه : وقيل فى موضع رفع بالابتداء ه وبأنيه الحبر » ويخزيه 
صفة لعذاب . قال الكسالى : إن ناسا من أهل الحجاز يقولون سوف تعلمون : قال.: ومن قال ستعلمون أسقط 
الواو والفاء جميعا ؛ وجوز الكوفيون ٠‏ سف تعلمون ؛ ومنعه البصريو ء والمراد بعلاب اللحرى : العذاب الذى 
يخرى صاحبه ويحل عليه العار . قوله ( حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ) حتى هى الابتدائية دخلت على الحملة 
الشرطية وجعلت: غاية لقوله : واصتم الفلك بأعيننا . 

والتنور اختلف ق تفسيرها على أقوال : الأول أثها وجه الأرض والعرب تسمى وجه الأرض تنورا . روى 
ذلك عن ابن عباس وعكرمة والزهرى وابن عيينة . الثانى أنه تنور الحيز الذى يبز ونه فيه + وبه قال مجاهد و عطية 
والحسن : وروى عن ابن عباس أيضا . الثالث أنه موضع اجماع الماء فى السفيئة » روى عن الحسن . الرابع أنه 
طلوع الفجر , من قولم تنور الفجر : روى عن على" بن أنى طالب .. الحامس أنه مسجد الكوفة . روى عن على” 
أيضا ومجاهد ؛ قال مجماهد : كان ناحية التنوّر بالكوفة . السادس أنه أعالى الأرض والمواضع المرتفعة : قاله قتادة. 
السابع أنه العين الى باللحزيرة المسماة عي نالوردة » روى ذلك عن عكرمة . الثامئ أنهموضع بالهند ؛ قال ابن عباس ! 
كان تنور آدم بالهند . قال النحاض : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن الله سبحاله قد أخبر بأن الماء قد جاء 
من السماء والأرض » قال ففتحنا أبواب السهاء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا ‏ فهذه الأقوال تجتمع فى أن 
فلك كان علامة » هكنًا قال ؛ وفيه نظر » فإن القول الرابع يناى هذا الجمع » ولا يستقم عليه التفسير بنبع الماء. 
إلاإذا كان المراد مجرد العلامة "كما ذكره آخرا . وقد ذكر أهل اللغة أن الفور : الغليان : والتنور ؛ اسم عجمى 
عربته العرب ؛ وقيل معنى فار التنور : القثيل بحضور العذاب كقولم : حى الوطيس : إذا اشتدا الحرب : ومنه 
قول الشاعر : 

ْ ْ تركم قدركم لاشىء فيبا ‏ وقدر القوم حامية تفور يريد الحرب 

. قوله ( قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين ) أى قلنا يانوح امل ف السفيئة من كل زوجين مما فى 
الأرض من الهيوانات اثنين ذكرا وأننى . وقرأ حفض «من كل » بتنوين كل : أى من كل شىء زوجين . 
والزوجان للائنين اللذين لايستغنى أحدهما عن الآخر ؛ ويطاق على كل واحد منهما زوج كا يقال للرجل زوج 
والمرأة زوج » ويطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد : ويطاق الزوج على القمر ب والصنف : ومثله 
قوله تعالى ‏ وأنبدت من كل زوج بهيج - . ومثله قول الأعشى :. 

وكل ضرب من الديباج يلبسه 2 أبوحذافة محبو بذاك معا 

. أرادكل صنف من الديباج ( وأهلك ) عطف على زوجين : أو على اثنين على قراءة حخفص : وعلى محل كل 
. زوجين » فإنه فى محل" نصب باحل ٠‏ أو على اثنين على قراءة االحمهور والمراد : امرأته ووبنوه ونساواهم ( إلا من 
سبتى عليه القول ) أى من تقد'م الحكم عليه بأنه من المغرقين فى قوله ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا [نهم مغرقون ) 
عل الاختلاف السابق فيهم ء فن جعلهم جميع الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستثناء من جملة ( احمل فيها من 
كل زوجين اثنين وأهلك ) ومن قال المراد بهم و لده كنعان وامرأته واعلة أم” كنعان جعل الاستثناء من أهلك 3 
ويكون منصلا إن أريد بالأهل ما هو أعم من المسلم والكافر مهم ومنقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط . 
قوله ( ومن آمن ) معطوف على أهلك : أى واحمل ف السفينة من آمن من قومك : وأفرد الأهل منهم لمزيد العناية 
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يهم ؛ أوللاستئناء منهم على القول الآخر . ثم وصف الله سيحاله فلة الموؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كثر به فقال 
( وما آمن معه إلا قليل ,قبل هم ثمانون إنسانا : ملهم ثلاثة من بلْيه ؛ وهو سام ؛ وحام »؛ ويافث » وزوجاهم ل 
ولما خرجوا من السفينة بنوا قرية يقال لها قرية الكانين . وهى موجودة بئاحية الموصل ؛ وقيل كانوا عشرة » وقيل 
سبعة » وفيل كانوا اثنين وسبعين ٠‏ وقيل غير ذلك . قوله ( وال اركبوا فيه ) القائل نوح » وقيل الله سبحانه. 
والأول أولى لقوله ( إن ربى لغفور رح ) والركوب : العلوَ على ظهر الشى ء حقيقة نحو ركب الدابة » أو مجازا 
نحو ركبه الدين » وف الكلام حدف : أى اركبوا الماء ى السفيلة فلا يرد أن ركب يتعدى بنفسه ؛ وقيل إن 
الفائدة فى زيادة ( فى ) أنه أمرهم بأن يكونوا جوف السفينة لاعلى ظهرها ؛ وقيل إنها زيدت لرعاية جانب المحلية 
فى السفينة كما فى قوله ‏ فإذا ركبوا فى الفلك ‏ ؛ وقوله ‏ حهى إذا ركبا فى السفينة ‏ قبل ولعل؛ نوحا قال هله 
المقالة بعد إدخال ما أمر بحمله من الأزواج ٠‏ كأنه قيل : فحمل الأزواج وأدخلها فى الفلك ؛ وقال للموؤمئين 0 
ويمكن أن يقال إنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل والمؤمنين . ولا بمتنع أن يفهم .خطابه 
من لابعقل من الحيوانات . أو يكون هذا على طريقة التغليب . قوله ( بسم الله ) متعلق باركبوا » أو حال من | 
فاعله : أى مسمين الله » أو قائلين ( بسم الله مجراها ومرساها ) قرأ أهل الحرمين وأهل البصرة بهم" الم فييما إلا من 
شذا منهم على أنهما اسها زمان » 0 نصب عل الظرفية : أى وقت مجراها ومرساها » ويجوز أن يكوئا 
مصدرين : أى وقت إجراما وإرساتها . وقرأ الأعمش وحزة والكساثى وحفص «٠‏ مجراها » بفتح المم » ومرساها 
بضمها ؛ وقرأيحى بن وثاب بفتحها فيهما وقرأ مجاهد وسلهان بن جندب وعاصم الححدرى وأبو رجاء العطاردى 
٠‏ مجريها ومرسيها ؛ على أنهما وصفان لله : ويجوز أن يكونا فى موضم رفع باضمار مبتدأ : أى هو مجر يها ومرسيها 
( إن رنى لغفور ) للذنوب ( رحم ) بعياده » ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء هذا الحنس الحيوائى » 
وعدم استئصاله بالغرق . قوله ( وهى تجرى بهم ىموج كالحبال ) هذه الحملة منصلة مجملة محذوفة دل" عليها 
الأمر بالركوب . والتقدير : فركبوا مسمين وهى تحرى بهم والموج جمع موجة ؛ وه ما ارتفع عن جملة الماء 
للكثير عند اشتداد الريح ٠‏ وشبهها بالحبال المرتفعة على الأرض. قوله ( وثادى نوح ابنه ) هو كنعان ٠‏ قيل وكان 
كافرا : واستبعد كون نوح ينادى من كان كافرا مع قوله ‏ رب لاتذر على الأرضن من الكافرين ديارا ‏ ؛ 
وأجيب بأنه كان منافقا فظن نوح أنه مؤمن ؛ وقيل حملته شفقة الأبوّة على ذلك وقيل إنهكان ابن امرأته رلم يكن 
بابنه » ويريده ما روى أن عليا قرأ ونادى نوح ابنها ؛ وقيل إنه كان لغير رشدة » وولد على فراش نوح . ورد” 
. بأن قوله (ونادى نوح ابنه ) » وقوله (إن اببى من أهلى ) يدفع ذلك على مافيه من عدم صيانة منصبالنبوة ( وكان 
فى معزل ) أى فى مكان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته بحيث لم ببلغه قول نوح : اركبوا فيها » وقيل فى معزل من 
دين أبيه وقيل من السفينة » قبل وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرق » بل كان فى أوّل فور التنور . قوله 
( ياببى اركب معنا ) قرأ عاصم بفتح الياء » والباقون بكسرها . فأما الكسر فلجعله بدلا من ياء الإضافة » لأن 
الأصل يابنى» وأما الفتح فلقلب ياء الإضافة ألفا الحفة الألف , ثم حذف الألف وبقيت الفتحة لتدل”عليه . قال 
النحاس : وقراءة عاصم مشكلة . وقال أبو حاتم أصله يابنياه ثم تحذدف » وقد جعل الزجاج للفتح وجهين 2 
وللكسر وجهين '. أما الفئح بالوجه الأول ما ذكرناه » والوجه الثانى أن نحذف الألف لالتقاء الساكئين , رأ 
الكسر فالوجه الأول ما ذكرناه : والثانى أن تحلف لالتفاء الساكنين كذا حكى عنه النحاس . وقرأ أبو عمر. 
والكسائى وحفص ( اركب معنا ) بادغام الباء فى الم لتقا بهما فى ارج . وقرآ الراقون بعدم الإدغام ( ولا تكن 





مع الكاف ريق ) نباه عن الكون مع الكافرين : أى خارج السفينة » و يمكن أن يراد بالكون معهم الكون على ديئهم » 
نم حمكى الله سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبيه فقال ( قال سآوى إلى جبل يعصمتنى من الماء ) أى بمنعنى 
با رتفاعه ممن. وصول الماء إلى" » فأجاب عنه نوح بقوله ( لا عاصم البوم من أمر الله) أى لامالع فإنه يوم قد حق” 
فيه العذاب وجف القلم بما هو كائن فيه » نفى جنس العاصم فيندرج نحته العاصم من الغرق فى ذلك اليوم اندر اجا 
لوّلياءوعبر عن الماء أو عنالغرق بأمر الله سبحانه تفجها لشأنه ونبويلا لأمره . والاستثناء قال الزجاج : هومنقطع : 
أى. لكن من رجه الله فهويعصمه : فيكون ( من رحم ) ف مو ضع نصب . ويجوز أن يكون الاستثناء منصلا على أن 
يكون عاصم بعنى معصوم : أى لامعصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله : مثل ‏ ماء دافق ‏ وعيشة راضية - 
ومنه فول الشاعر : ٠‏ 
دع المكارم لا تنبض ابغيما وافعد قإئك أنت الطاعم الكاسى 
أى المطع, المككسرّ , واختارهذا الوجه ابن جرير + وقيل العاصم بمعنى ذى العصمة . كلابن وتامر ٠‏ والتقدير : 
لاعاصم قط إلا مكان من رح الله وهوالسفينة : وحيلئد فلا يرد مايقال : إن معنى من رح من رحمه الله ٠‏ ومن 
رحه الله هو معصومْ » فكيف يصح استئناراه عن العاصم . لأن فى كل وجه من هذه الوجوه دفما للإشكال . 
وقرئ (إلا من رجم) على البناء للمفعول ( وحال بيلبما الموج ) أى حال بين نوح وابنه فتعذر خلاصه منالغرق ؛ 
وقيل بين ابن نوح وبين الحبل » والأوّل أولى » لأن تفرع ( فكان من المغرقيئ ) عليه يدل على الأوّل لاعل 
الثانى . لأن الحبل لين بعاصم . قوله ( وقيل يا أرض ايلعى ماءك ) يقال : بلع الماء يبلعه مثل مع يمنع ٠‏ و بلع 
بلع مثل حمد يحمد لغتان حكاهما الكسانى والفراء : والبلع الشريت » ومنه البالوعة : وهى الموضع الذى يشرب 
الماء.ء والازهراد ء يقال : بلع ما فى فهه من الطعام إذا ازدرده واستعير البلع الى هو من فعل الحيوان للنشف 
دلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج ( وياسماء أقلعى ) الإقلاع الإمسالك : يقال أقلم 
المطر إذا انقطم . والمعنى : أمر السماء بامساك الماء عن الإرسال » وقدام نداء الأرض على السماء لكون ابتداء 
الطوفان منيا ( وغيض الماء ) أى نقص '» يقال غاض الماء وغضته أنا ( وقشى الأمر ) أى أحكيم وقُرغ منه : 
يعنى أهلك اله قوم نوح على تمام وإحكام ( واستوت على الحودى ) أى استقرّت السفينة على ابل المعروف 
باالحودى ء وهو جبل بقرب الموصل ؛ وقيل إن االحودى اسم لكل جبل ؛ ومنه قول زيد بن جمرو ين نفيل : 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقيلنا سبح الحودى والحمد 

ويقال إنه من جبال اللحئة فلذ! استوت عليه ( وقيل بعدا للقوم الظالمين ) القائل هو الله سبحاله لبتاسب صدر 
الآبة ؛ وقيل هو نوح وأصمابه . والمعنى : وقيل هلاكا للقوم الظالمين . وهو من الكلمات الى تختص بدعاء السوء 
ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الحلاك . وللإيماء إلى قوله ‏ ولا تخاطينى فى الذين ظلموا ‏ . وقد أطبى علماء 
البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف : ونضعف عن الإنيان 
بما يقار به قدرة القادرين على فنون البلاغة : الثابتين الأقدام فى علم البيان ؛ الراعمين فى علم اللغة : المطلعين على 
ماهو مدوّن من خطب مصاقع خطباء العرب وأشعار بواقع شعرائهم . المرتاضين بدقائق علوم العر بية وأسرارها . 
وقد.تعرض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم فأطالوا وأطابوا . رخمنا الله وإياهم برحمته الواسعة . 

وقد أخحرج ابن أنى حاتم عن فتادة. فى قوله ( فعلى" إجراى ) قال عملى ( وأنا برىء مما تجرمون ) أى مما تعملونع 
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وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( وأوحى إلى نوح أنه لن يمن من قومك ؤلا من فدآمن ) 
وذللك حين دعا عليهم نوح قال لاتذرعلى الأرض من الكافرين ديارا ‏ .وأخرج أحمد فى الزهد وآبن التذز 
وأبو الشبخ عن الحسن قال : إن نوحالم يدع على قومه حتى نزلت الآية هذه » فانقطع عند ذلك رجاواه مهم مدعا 
عليهم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلا تبتئس ) قال : فلا تحزن . وأخرج ابن ألى حاتم وأبوالشيخ 
والبييى عنه فى قوله (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا) قال : بعين الله ووحيه . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : 
م بعلم نوح كيف يصنع الفلك : فأو حى الله إليه أن يصنعها مثل جو'جذ الطائر. وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم 
و أبوالشيخ والحاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «كان نوح مككث ق 
قومه ألف سنة إلاخحسين عاما يدعوهم ؛ حهى كان آثخر ( مانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب . ثم 
قطعها ثم جعل يعملها سفينة و يمرون فيسألونه فيقول أعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون يعمل سفينة فى البر » 
وكيف نجرى ؟ قال : سوف تعلمون » فلما فرغ مها وقارالتنور وكثر اللاء فالسكك خشيته أم الصبى عليه » 
وكانت تحبه حبا شديدا . فخرجت إلى الحبل حتى بلغت ثلئه . فلما بلغها الماء خرجت حب استوت على الخبل . 
فلما بلغ الماء رقبته رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء » فلو رح الله منهم أحدا لرحم أم الصبى , وقد ضعفه 
الذهبى قأمستدركه على مستدرك الحاكم . وقد روى أل صفة السفينة وقدرها أحاديث وآ ثار ليس ى ذكرها هنا 
كثير فائدة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( من يأنيه عذاب يخزبه ) قال : هو الغرق ( ويحل” عليه 
عذاب مق ) قال : هو الحلود فى النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ و الحا كم و صصحه 
عله قال : كان بين دعوة نوح وبين هلاك قومه ثلهائة سنة » وكان فار التنور بالمند وطافت سفينة نوح بالبيت 
أسبوعا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : التنور العين الى بالحزيرة عين الوردة . وأخرج ابن المنذر واين 
أنى حاتم وأب و الشيخ عن على بن أنى طالب قال : فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة . وقد روى 
عنه نحو هذا من طرق . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : التنور وجه الأرض ٠‏ قيل له إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك . والعرب تسمى 
وجه الأرض تنور الأرض . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن على" ( وفار التنور ) قال : طلع الفجر قيل له 
إذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك . وقد روى فى تفسير التنور غير هذا » وقد قدّمنا الإشارة إلى ذلك . 
وروى فى صفة القصة وما حمله توح فى السفيئة ؛ وكيف كان الغرق » وكيم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات 
كثيزة لامدخل لها فى تفسير كلام الله سبحاله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( بسم الله مجراها ومرساها ) 
قال : حين يركبون ويجرون ويرسون . وأخرج اب جرير عنالضحالك قال : كان إذا أراد أن ترسى قال بسم الله 
فأرست . و إذا أراد أن تجرى قال بسم الله فجرت . وأحرج أبو يعلى والطبرانى وابن السنى وابن عدى وأبوالشيخ 
وابن مردويه عن الحسن .بن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ أمان لأمنى من الغرق إذا ركبوا 
الفلك أن يقولوا : بسم الله الملك الرحمن ٠‏ بسم لله جراها و مرساها إن رلى لغفور رحم . وما قدروا الله حق قدره 
إلى آخر الآية » وأخرجه ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وأخرجه أيضا أبوالشيخ عنه مرفوعا من طريق أخرى . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : كان اسم اين ترح 
الذى غرق كنعان . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الفيخ عن 
ابن عباس قال : هو ابئه غير أنه خالفه فى النية والغمل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عكرمة فى قوله 


قات 


( لاعاصم اليوم من أمرالله إلا من رحم ) قال ؛ لا ناج إلا أهل السفينة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشبخ عن 
القاسم بن أنى برّة فى قوله (وحال يينبما الموج ) قال : ين ابن لوح وابخبل . وأخرج ابن المنلرعن عكرمة 
فى قوله يا أرض ابلعى ) قال : هوبالحبشية . وأتحرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن وهب بين منبه لى 
ابلعى قال باللنهشية : أى ازهرديه . وأخرج أبوالشيخ عن جعفربن محمد عن أبيه قال : معناه اشربى بلغة الهند . 
و أعرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله . أقول : وثبوت لفظ البلع وما يشتق منه فى لغة 
المرب ظلهر مكشوف » فا لنا والحيشة والللك, 0 
م« # رهم ممس د  #‏ ب #أ مم ٠ ٠.‏ # سوسيت* © رمه سمس 0 
ونَادى نوح ره فقال رب إن أبنى مِن أَهْلي وإن وعدك لْحَى وَأَنتّ أحكم 
١ 2 9‏ ع "يم >وس ملم > تي درس >وم ١‏ > مى»" سر دوس 
الحكوِين (0) قَالَ نُوحٌ إِنْهُ َبْسَ مِنْ أهْلِك إِنهُ عمل عَيْرٌ صليح فلا تسئلنٍ مَا ليس 
ساس 0 1 #©» ا عه ته رمه ١‏ ا ل ا 0# مجه ص سس كت سرادوس 
َك بعلم | لَأعِظ أن تَكُونَ م نَالجهلِينَ(*2 قال رب إلى أَعُوذْ بكَأنْ أَسْتَلَك مَالِيسَ 
00 “ررك 2ه ده ده 2 0 9 أسا ار رمي « ا ١‏ 8 
لى به علم ولا تعفر لى وَتَرْحَمْنِى أكن مِنَّ الخسيرين 9 قِيل ينوح أشبط بسَلم منا 
0 ركو ” مك 2 مر م ل م# رص ا لمعيه م ٠.‏ 2 
كت : ب وَعل أمم من مَعَك َم ستُمتعهُم ثم يَمَسَهُمْ ينا عَذَّاب أيم )44) 
و أ ب . 
تلك يِنْ أنْبّاه آلميْب نوحِيها إِلَبْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمكَ ين قَبْلٍ هذا 


فَاصْبر إن الْعقيبَة لِلْمْتَقِينَ (::) . 

معتى ( ولادى توح ربه ) دعاه : والمراد أراد دعاءه بدليل الفاء فى( فُمُال رب إن اببى من أهلى ) وعطف 
الشى ء على نفسه غير سائغ » فلا بد" من التقدير المدكور . ومعنى قوله ( إن ابنى من أهلى ) أنه من الأهل الذين 
وعدتنى بتنجينهم بقولك : وأهلك . فإن قبل كيف طلب نوح عليه السلام [نجاز ما وعده الله بقوله ( وأهلك ) وهو 
الستننى منه » وترك ما يفيده الاستثناء » وهو ( إلا من سبق عليه القول ) ؟ فيجاب بأه لم بعلم إذ ذاك أنه ممن سبق 
عليه القول » فإنه كان يظنه من الممئين( وإن وعدك الحق) الدى لاخلف فيه » وهذا منه (وأنت أحكم احا كيين ) 
أى أتقن المتقنين لما يكون به الحكم » فلا يتطرق إلى حككك نقض » وقي ل أراد بأحكم الحا كين أعلمهم وأعدهم : 
أى أنت أكثر علما وعدلا من ذوى الحكم : وقيل إن الحاكم بمعنى ذى الحكمة كدارع ثم أجاب الله سبحانه عن 
نوح ببيان أن ابنه غير داخل ىعموم الأهل , وأنه خارج بقيد الاستثئاء فإقال يانوح إنه ليس من أهلك ) الذين 
آمنوا بك وتابعوك وإن كان من أهلك باعتبار القرابة ؛ م صرح يالعلة الموجبة لحروجه من عموم الأهل المبينة له 
بأن المراد بالقرابة قرابة الدين لا قرابة النسب وحده فقال ( إنه عمل غير صالح ) قرأ الحمهور عمل على لفظ المصدر . 
وقرأ ابن عباس وعكرمة والكسانى و يعقوب عمل على لفظ الفعل ؛ ومعنى القراءة الأولى المبالغة ف ذمه كأنه جعل 
نفس العمل » وأصله ذو عمل غير صالح ثم حذف المضاف وجعل نفس العمل ٠‏ كذا قال الزجاج وغيره . 
ومعنى القراءة الثانية ظاهر : أى إنه عمل عملا غير صالح . وهو كفره وتركه لمتابعة أبيه ؛ ثم نباه عن مثل هذا 
السركال : فقال ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) لما بين له بطلان ما اعتقده من كونه من أهله فرج على ذلك 
النبى عن السو ل ؛ وهو وإن كان نبيا عاما بحيث يشمل كل سونال لايعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب ؛ 


6 ه#- 


فهر يدخل نحته سرثاله هذا دخولا أوليا ؛ رفيه عدم جواز الدعاء با لايعلم الإنسان مطابقته للشرع . ومنى دعاءة 
سؤالا لتشمنه معنى السؤال ( إلى أعظك أن تكون من الحاهلين ) أى أحذرك أن تكون من اخاهلين كقوله 
- يعظكر الله أن تعودوالمثله أبدا ‏ و قيل المعنى : أرفعك أن تكون من الحاهلين . قال اين العرلى ؛ وهذه زيادة من 
الله وموعظة برفع بها لوحا عن مقام الحاهلين ويعليه بها إلى مقام العلماء العاملين . تم لما علم توح بأن سواله لم يطائن 
. الواقع . وأن دعاءه ناشى' عن وهم كان يتوهمه بادر إلى الاعتراف بالخطأ وطلب المثفرة والر حمة . ف(فال رم إلى 
أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم ) أى أعوذ بك أن أطلب منك مالا لىبصحته وجوازه . (وإن لاتغفرلل ) 
ذنب مادعوت به على غير علم مثى ( وترحمنى ) برحمتنك الى وسعت كل شوئء فتقبل توييى (أكن من الحاسرين ) 
فى أعمالى فلا أر بح قبها . القائل هو الله . أو الملائكة ( قيل يائوح اهبط ) أي إنزل من السفيئة إلى الأرض . أو من 
الحبل إلى المنخفض من الأرض فقد بلعت الأرض ماءها وجفت ( بسلام منا ) أى بسلامة وأمن . وقيل بتحية 
( وبركات ) أى نعم ثابتة . مشتق من بروك االحمل وهو ثبوته : ومنه البركة لشبوت الماء فيها ٠‏ وى هذا الخطاب له 
دليل على قبول توبته ومغفرة زلته ( وعلى أم ممن معك ) أى ناشئة ممن معك . وهي المتشعبون من 3رية من كان معه 
فى السفينة ٠‏ وقيل أراد من ف السفينة . فإنهم أثم مختلفة وأنواع من الحيوانات متبايئة . قيل أراد الله سبحاله 
ببؤلاء الأمم الذين كانوا معه من صار مؤمنا من ذريتهم . وأراد بقوله ( وأثم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ألم ) 
من صار كافرا من ذريتهم إلى يوم القيامة : وارتفاع أثم فى قوله ( وأم سنمتعهم ) على أله خبر مبتدأ محذوف : 
أى ومهم أم : وقيل على تقدير : ويكون أ . وقال الأخفش : هو كا تقول : كلمت زيدا وعمرو جالس ؛ 
وأجاز الفرا فى غير القراءة وأبما سنمتعهم ؛ أى وتمتع أبما ؛ ومعنى الآبة : وأم سلمتعهم فى للدنيا يما فيها من 
المتاع : ونعطيهم منها مايعيشون به : ثم بمسهم منا فى الآخحرة عاب ألم : وقيل يمسهم إما فى الدنيا أو ل الآخرة : 
والإشارة بقوله ( تلك ) إلى قصة نوح . وهى مبتدأ والحمل بعده أتعبار ( من أثباء الغيب ) من جنس ألباء اليب . 
والأنباء جمع نبأ وهو احبر : أى من أخبار الغيب الى مرت بك فى هذه السورة » والضمير فى ( نوحيها إليك ) 
راجع إلى القصة , والمجىء بالمضارع لاستحضار الصورة ( ما كنت ) يا محمد ( تعلمها أنت ولا ) يعلمها ( قومك ) 
بل هى مجهولة عند كم من قبل الوحى ٠‏ أو من قبل هذا الوقت ( فاصبر ) على ما تلاقبه من كفار زمانك : والفاء 
لتفرنع ما بعدها على «اقبلها ( إن العاقبة ) المحمودة فىالدنيا والآخرة ( للمتقين ) لله المؤمنين بما جاءت به رسله . 
وى هذا تسلبة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و تبشير له بأن الظفر للمتقين فعاقبة الأمر . ولا اعتبار بمباديه. 

وقد أتحرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن الحسن قال ؛ نادى نوح ربه فقال : رب إن ابنى من أهلى . وإنك 
فد وعدتى أن تنجى لى أهلى ٠‏ وإن ابئى من أهلى . وأخرج عبد الرزاق والقريانى وابن المنذر وابن أفى حاتم 
وأبو الشيخ واين عساكر عن ابن عباس قال ٠‏ ما بغت امرأة نبى قط » . وقوله ( إنه ليس من أهلك ) يقول : 
ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبح عنه قال ؛ إن نساء الأنبياء 
لايزلين : وكان يقروها ( إنه عمل غير صالح ) يقول : مسألتك إياى يانوح عمل غير ضالح لا أرضاه لك ؛ 
: وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ماهد فى قوله ( فلا تسألنى ما ليس لك به علم ) قال ؛ بين الله للوح أله ليس 
بابنه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله ( يانوح اهبط بسلام من ) قال ؛ أهبطوا والله علهم راضي . وأخرج 
ابن جرير واب المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن محمد بن كعب القرظى تقال : دخل ف كلك السلام والبركات 
كل موامن ومؤؤملة إلى يوم القيامة . ودخعل فى ذلك العذاب الألم كل كافر وكافرة إل يوم القيامة . وأخرج ابن 


ماؤله- 


. جربر عن الضحاك ( وعلى أ من معك ) يعنى ممن لم يولد . أوجب الله للم البركات لما سنبق لم عل الله من 
السعادة ( وأثم سنمتعهم) يعنى متاع الحياة الدنيا ( ثم يمسهم مثا عذاب ألم ) لما سبق لم فى عام الله م الشقاوة . 
وأخرج أبوالشيخ قال : ثم رجع إلى محمد صف الله عليه وآ له وسلم فقال ( تلك من أنباء الغيب نوحيبا إليك 
ما كنت تعلمها ولا قومك ) يعنى العرب ( من قبل هذا ) القرآن . 
رلا شي #ما رو وا ف عا جو مورع ملمر مثو وى اذ دونرع * 65م و تت 
و إلى عاد أخاهم هودا قال يقوم أعبدوا أله ما لكم من إله غيره إن انتم إلا 


وقاو > أيه 2 وى ا *.ى ا سكسك مة. ف 5 7< 

مُفتَرون (00) يقؤم _لاأشئلك عليْهِ أجرا إن أجْرى إلاعلالذى فطرى أفلا تعقيلون(01) 
مايه وس*. ىر رعق مه مو يلم عام دو . م رع وى 224 ٠١‏ 
وَيقوْم اسْتغفِروا ربكم ثم توبوا إلبْهِ يرسِلٍ السماء عليكم مِذرَارا ويزِذكم قوة إلى 
مي 00 6 و 2 7 4 اع براسم 1 آرم قار ني 0 0 21 م اس 
قوتكم ولا تَبَوَلوَا مجرمِينَ (00 قالوا يهود ما جثبَنًا ببِيئّة وما نحن بَار كى آلِهِينا 
هيه ا .2 ا ب مام 3 موسا مه م 2 
عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نحن لَك بِمُؤْمِنِينَ09 إِنْ تقول إلا أغتّريك بَعْض آلِهَتِنَا بسوو قال 
در مه مالل لمة لم 2 د 7 0 7 م 7 ”7 9 
إفَ أشهدُ الله وأشهدوا فى برىة ما تشركون (:6) من دونه فكيدونى جَمِيعا بم 
#ولماى . مرك ورم مدا رع الل كوي وري الى وريه # اش سس #2 
لَانْظِرُونٍ )٠0(‏ إفى توكلت عل الله رف وَرَبكم' مَامِنَ دابة إلا هُرَ آذ يِنَاصِيَتِهَا إن 
8 سا 2 0 - كه >> كوددوسة ول م * دوس وا لدوم © 

عل صِرَاط مُسْتَقم 0 فَإِنْ تَولَوًا ققد أبْلَفكُكمْ' ما أَرْسِلْت بو إلَيْكمْ وَيَسْتَخْلِف 


ر# موس مورر م رم 2ع 6 عو مث ماري رذ ام #8 سه راهحمب. رمك# ا دش كهور» 
ر فى قوما غي ركم ولا تضرونه شيئا:إن ربى على كل شى و حففييظ (2:) ولما جاء أمرنا 
َجْيْا هُودًا وَألّذِينَ آمَُوامَعَهُرَحمَة نا ونَجيَْهُم من عَذَابٍ غَلِِظٍ (0») وَتَذْكَ عَاد 
عدوا ابت ريه وَعْصَوًا قله واتتقوا آم كل جار عد 109 راتوا فى هذه 
جحدوا بايت ربهم وعضوا رسله وانبعوا امر جبار عريك وانبعوا |( 9 
ادنيل ووم الْقِيِمةِ ألا إن عادًا كمَرُوا رَبّهُْ ألابعْدالِعَاد قَوْم_ هود 6:0 . 

قوله ( وإلىعاد أخاهم هودا ) معطوف على وأرسلنا نوحا :أى وأرسلنا إلعاد أخاه : أى واحدا مهم : وهودا 
عطف بان وقوم عادكانوا عبدة أوثان وقد تقد م مثل هذا ف الأعراف. وقبل هم عاد الأو لى وعاد الأخرى . فهو'لاء 
هم عاد الأول وعاد الأخرى هم شداد ولقمان وقومهما المذكور ون فىقوله ‏ إرم ذات العماد ‏ : وأصل عاد : 
اسم رجل ثم صار اسما للقيبلة كتمم وبكر ونحوه.! ( ما لكم من إله غيره ) قرى' غيره بابلحر على اللفظ ٠‏ وبالرفم 
على حل من إله ٠‏ وقرئ بالنصب على الاستثناء ( إن أنم إلا مفترون ) أ ما أنم باتخاذ إله غير الله إلا كاذبون 
على الله عزوجل” ثم خاطيهم فقال( ياقوم لا أسألكم عليه أجرا ) أى لا أطلب منكر أجرا على ماأبلغه إلبكم وأنصحكم 
به من الإرشاد إلى عبادة الله وحده وأنه لا إله لكم سواه . فالضمير راجع إل مضموئ هذا الكلام . وقد تقدام 
محنى هذا فى قصة نوح ( إن أجرى إلا على الذى قفطرنى ) أى ما أجرى الذي .أطلب إلا من الذى قطرى : 


أى خلقنى فهوالذى يئيينى على ذلك ( أفلا تعقلون ) أن أجرالناصمين إنما هومن رب العالمين : قيل إثما قإل فيا تقد”م 
فى قصة نوح : مالا . وهنا قال : أجرا لذكر الحزائن بعده فى قصة نوح » ولفظ المال بها أليق ‏ ثم أرشدهم 
إلى الاستغفار والتوبة . والمعنى : اطلبوا مغفرته لما سلف من ذتوبكم ثم توسلوا إليه بالتوبة . وقد تقد م زيادة بيان 
مثل هذا فقصة نوح ٠‏ ثم رغبهم ف الإيمان بالحير العاجل : فقال ( يرسل السماء ) أى المطر( عليكم مدرارا ) أى 
كثير الدرور . وهو منصوب على الحال ؛ درت السهاء تددر وتدر فهى مدرار . وكان قوم هود أهل بساتين 
وزرع وعمارة : وكاتث مساكنهم الرمال الى بين الشام وائين ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) معطوف على يرسل : أى 
شداة مضافة إل شدانكي : أو خصبا إلى خصبكم . أو عزا إلى عركم . قال الزجاج : المعنى يزد كم قوّة ف النعم 
( ولا تتولوا مجرمين ) أى لاتعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر مصرين عليه : والإجرام : الآثام كا 

تقدام . ثم أجابه قومه بما يدل على فرط جهالهم . وعظم غباوتهم ٠‏ فرقالوا يايبود ماجثتنا ببينة ) أى بحجة ' 
واضحة نعمل عليها : ونؤؤمن للك بها غير معترفين بما جاءه, به من حجج الله و براهينه عناد! وبعدا.عن الحق ( وما 
نحن بتاركى 1 لتنا ) الى نعبدها من دون الله . ومعنى ( عن قولك ) صادرين عن قولك , فالظرط . محل صب 
على الخال ( وما نحن لك بموؤمنين ) أى بمصداقين فى شىء هما جئت به ( إن نقول إلا اعتراك بعض 1 تنا بسوء ) 
أى ماثقول إلا أنه أصابك بعض آ فتنا الى تعيبها وتسفه رأيئا ى عبادتها بسوء يجنون , حتى نشأ عن جنوك 
مانقوله لنا و تكرره عليتا من التنفير علها : يقال عراه الأمر واعتراه : إذا أم” به » فأجابهم بمايدآل على عدم مبالاته 
بم وعلى وثوقه بربه وتوكلة عليه : وأنهم لابقدرون على شى ء مما يريده الكفار به » بل الله سيحائه هوالضار 
النافع ذ (قال إفى أشهد الله واشهدوا ) أثتم (أنى برىء بما تشركون ) به ( من دونه ) أى من إشراككم من دوث الله 
من غير أن ينزل به سلطانا ( فكيدونى جميعا ) ألتم وآلمتكم إن كانت كا تزعمون من أنها تقدر على الإضرار فى وأنها 
اعثر تتى بسوء ( ثم لاتنظرون) أى لا تمهلوى ؛ بلى عاجلونى واصنعوا مابدا لكم ؛ وف هذا من إظهار عدم المبالاة 
بهم وبأصتامهم الى يعبدو ا مأإبصك" مسامعهم . ويوضح عجزهم وعدم قدر نهم على شى ء ( إنى نوكلت على الله 
رلى وربكم ) فهر يعصمى من كيدكم . وإن بلقتم فى نطلب وجوه الإضرار فى كل مبلغ » فن توكل على الله 
كفاه . م لما بين لم توكله على الله وثقته بحفظه وكلاءته وصفه بما يوجب التوكل عليه والتفويض إليه مئ اشيال 
ر بوييته عليه وعلبهم . وأنه مالك للجميع ١‏ وأن ناصية كل دابة من دواب الأرض بيده » وف قبضته ونحت قهره . 
وهو تمثيل لغاية التسخير ونباية التذليل . وكانو! إذا أسروا الأسير وأرادوا إطلاقه , والمن” عليه جزوا ناصيته 
فجعلوا ذلك علامة لقهره . قال الفراء : معنى آخل بناصينها مالكها والقادر عليها . وقال القتيى : قاهرها لأن من 
أعذت بناصيته فقد قهرته . والناصية فصاص الشعر من مقدآم الرأس ؛ ثم علق ما تقد”م بقوله ( إن رف على صراط 
مستقبم ) أى هوعلى الحق والعدل فلايكاد يسلطكي على" ( فإن تولوا ) أى تتولوا فحذفت إحدى التاءين : والمعنى 
إنُ.تستمروأ على الإعراض عن الإجابة والتصمم على ما أنّم عليه من الكفر ( فقد أبلفتكم ما أرسلت به إليكم ) 
ليس على إلا ذلك . وقد لزمتكم الحجة ( ويستخلف رب قوما غيركم ) جملة مستأئفة لتقرير الوعيد بالملاك : أى 
يستخلق ق دياركم وأموالكم قوما آخرين ٠‏ ويجوز أن يكون عطفا على فقد أب فتكم . وروى حفص عن عاصم أنه 
اسع لل سل بون قدا را ا 0 
الضرر ولا حقير ( إن ربى على كل شى ء حفيظ ) أى رقيب مهيمن عليه يحفظه من كل شى » ٠‏ قيل وعلى بمعنى 
اللام . فيكون المعنى : لكل شىء حفيظ فهو يحفظى من أن تثالونى بسوه (ولما جاء أمرنا) أى عذابنا الذى 
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هو إهلاك عاد ( نجينا هودا والذين آمنوا معه ) من قومه (برحمة منا) أىبرحمة عظيمة كائنة منا لأنه لاينجو أحد إلا 
برحمة الله » وقيل هى الإبمان ( من عذاب غليظ) أى شديد قيل وهو السموم التىكانت ندخل أنوفهم ( وتلك عاد ) 
مبتدأ وخخبر» فأنث الإشارة اعتبارا بالقبيلة . قال الكسانى: إنمن العرب من لايصرف عاد ويجعله اسما للقبيلة (جحدوا 
بآيات ربهم ) أى كفروا بها وكذبوها وأنكروًا المعجزات ( وعصوا رسله ) أى هودا وحده » لأنه لم يكن فى 
عصره رسول سواه » وإنما جمع هنا لأن” من كذب رسولا فق دكذب جميع الرسل ؛ وقيل إنبمعصوا هودا ومن 
كان قبله منالرسل» أوكانوا بحيث لوبعث الله إلييم رسلا متعد دين لكذبوم واتبعوا أمركل جبار عنيد) الحبار 
المتكبر : والعنيد : الطاغى الذى لايقبل الحق ولايذعن له . قال أبوعبيدة. : العنيد العنود والعاند والمعاند . وهو 
المعارضص بالحلاف منه » ومنه قيل للعرق الذى يتفجر بالدم عاند . قال الراجز : ٠‏ إفى كبيرلا أطيق العندا ٠‏ 
( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) أى ألحقوها » وهى الإبعاد من الرحمة والطرد من اللحير : والمعنى أنبا لازمة هم 
لاتفارقهم ماداموا فى الدنيا ( و ) أتبعوها ( يوم القيامة ) فلعنوا هنالك "كا لعنوا فى الدنيا ( ألا إن عادا كفروا 
ربهم ) أى بربهم . وقال الفراء : كفروا نعمة ربهم ٠‏ يقال كفرته وكفرت به : مثل شكرته وشكرت له ( ألا بعدا 
لعاد قوم هود ) أى لازالوا مبعدين من رحمة الله » والبعد : الملاك » والبعد : التباعد من احير : يقال بعد يبعد بعدا : 
إذا تأخر وتباعد : وبعد يبعد بعدا : إذا هلك » ومنه قول الشاعر : 
لايبعدن قوبمى الذين هم سم العداة وآفة اللحرر” 
وقال النابغة : 
فلا تبعدن إن" المنية منبل وكل امرى' يوما به الحال زائل 
ومنه قول الشاعر : 
ماكان يتفعنى مقال نسائهم وقتلت دون رجام لاتبعد 
وقد تقد"م أن العرب تستعمله فى الدعاذ بالهلاك > 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة ( إلا على الذى فطرفى ) أى خلقنى . 
. وأخرج ابن عساكرعن الضبحاك قال : أمسك الله عن عاد القطر ثلاث سنين » فقال لهم هود ( استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ) فأبوا إلا تماديا . وأخرج أبو الشيخ عن هارون التيمى فىقوله ( برسل 
السياء عليكر مدرارا ) قال : المطر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فقوله 
(ويزد كم قوة إلى قوتكم ) قال : شدة إلى شد تكم . وأخرج ابن أنىحاتم وأبوالشيخ عن عكرمة فى قوله ( ويزد كم 
قوة إلى فوتكم ) قال : ولد الولد . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس فى قوله ( إن تقول إلا اعتراك بعض آلحتنا 
بسوء ) قال : أصابتك باالحنون . وأنخرج ابن أى حاتم عن يحي بن سعيد قال : مامن أحد يخاف لصا عاديا » أو 
سيعا ضاريا : أو شيطانا ماردا فيتلو. هذه الآبة إلا صرفه الله عنه . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ( إن 
ربى على صراط مستقم ) قال : الحق . وأخخرج ابن أبى حاتم عن أنى مالك ى قوله ( عذاب غليظ ) قال : شديد . 
وأخرج ابن أىحاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( كل جبار عنيد ) قال : المشرك . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
السدكى قال : العنيد المشاق” . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدى ى قوله ( وأتبعوا ق هذه الدئيا لعئة © 
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قال : لم يبعث نبى بعد عاد إلا لعنت على لسانه . وأخترج ابن المنذشر عن قنادة ف الآبة قال : تتابعت علبهم لعنتان 
من الله : لعئة ف الدنيا » ولعئة فى الآخرة . 


سل >م ع كس سه أل ” كس اكه 5 > مكصث.ى ويا >ه 68 و 
وإلى ثُمود أَخَاهم صلحا قال يقوم أغبلوا الله مَالَكم من إله بره هو نكما م 
نأض رَاستعْمرَكم' هامر ثم ثُوبُوا ليه نهيب مُجيب 1" قَانُوا 


# 2و لشو ما سا موم# وس ١ب جع اس * 8 بويرس سر مه #سار #6 سب اس‎ ١١ 
يصلِحٌ قد كنت فيا مرْجُوا قَبْلَ هذًا أَنَنْهِيئا أن تَعْبُدَ ما يعْبدُ آبَاونَا وَإننا فى شك‎ 
اسم يي ع ا 5 و2‎ ٠. . 02 لى ل جه أكه‎ 
بما تدعونا إليهِ مريب ('') قال يقوم أرايتم إن كنت على بيمّة من ربى و نينى منه‎ 
2-2 ١ 6سده 2 > >وصض” © اكه‎ 2 ٠ موس" 7س ومة‎ 
رَحْمَة فمن يَنْصرْنى من الله إن عَصَيْئهُ فا نَرينُونَى غَيْرَ نَخْسِير 00) وَيِقَوم هله ناقة‎ 
. 2 دك سدس # ب هر رات م6. 5ه رك درةه م سان ببركدسيةه مه‎ 
)11( لل كم آي هروما ناكل فى أَرْضِالِ ولا تَمَسوهَا بوه فيََحْدٌ كم عَذَابِ قريب‎ 
ير سي بم ا سم م فى صاصصس م ديرثن# تبن ررة 8 2 وو‎ 
قَلَما جا مرا‎ ٠00 َعََرُوهَاقَفَالَ تَمَتعُوا فى دَارِكُم' قَلنَة أيّام_ ذلك وَعْدَ ير مَكْدُوب‎ 
#4 كوي أ سوة".  سس كه وم #اصضاه 8 موء . * الك ب ررم‎ > 
نجينًا صلِحا والذين آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة منا وين خخزى يَوْمئِد إن ربك هُوَ القَوى‎ 
العزيز «0 وَأحَدَ الَذِينَ ظلَمُوا الصيْحَةُ مَأَصْبَحُوا فى دبرم' جين 0 كَأَنْ لره‎ 
. 0 اها إن مود كووربم امد لقمُوة‎ 
قوله ( وإلى تمود أخالهم صاحا ) معطوف على ماتقدام , والتقدير : وأرسلنا إلى مود أخاهم صالحا » والكلام‎ 
فيه » وى قوله ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) كما تقدم فى قصة هود. وقرأ الحسن ويحبى بن وثاب« وإلى‎ 
تمود» بالتنوين ف جميع المواضع . واختلف سائر القراء فيه فصرفوه فى موضع ولم يصرفوه فى موضع » فالصرف‎ 
والمنع باعتبار التأويل بالقبيلة : وهكذا سائر ما يصح فيه التأويلان » وأنشد سييويه‎ ٠ باعتبار التأويل بالحى‎ 
: فالتأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة‎ 
غلب المساميح الوليد جماعة وكى قريش المعضلات وسادها‎ 
هو أنشأكم من الأرض ) أى ابتدأ خلقكم من الأرض : لأن كل ببى آدم من صلب آدم » وهويجملوق من‎ ( 
الأرض ( واستعمركم فيها ) أى جعلكم عمارها وسكانها » من قوم أعمرفلان فلانا داره فهى له عمرى  فيكون‎ 
استفعل بمعنى أفعل : مثل استجاب بمعنى أجاب . وقال الضحاك : معناه أطال أعباركم » وكانت أعمارهم من‎ 
ثلياثة إلى ألفٍ ؛ وقيل معناه أمر بعمار تجا من بناء المسا كن وغرس الأشجار ( فاستغضروه ) أى سلوه المففرة لكم‎ 
من عبادة الأصنام ( ثم توبوا إليه) أى ارجعوا إلى عبادته ( إن ربى قريب مجيب ) أىقريب الإجابة لمندعاه » وقد‎ 
نقد م القول فيه ى البقرة عند قوله تعالى - فإنى قريب أجيب دعوة الداعى  ( قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجر)‎ 
قبل هذا ) أى كنا نرجوأن تكون فينا سيدا مطاعا ننضع برأيك ؛ ونسعد بسيادتك قبل هذا الذدى أظهرته من‎ 


ره - 


ادعائك اللبوة ودعوتك إلى التوحيد ؛ وقيل كان صالح يعيب آ همهم وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم » ظما 
دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاوئنا منك ‏ والاستفهام ىقوله ( أتنهانا أن نعبد مايعبد آباوئنا ) للإنكار أنكروا عليه 
هذا النبى » وأن نعبدنى محل نصب بحذف الحار : أى بأن نعبد » ومعى مايعبد آباوانا : ما كان يعبد آباؤنا . 
فهو حكاية حال ماضية لاستخضار الصورة ( وإننا لى شك مما تدعونا إليه مريب ) من أربته فأنا أريبه : إذا 
فعلت به فعلا يوجب له الريبة » وهى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة » أو من أراب الرجل : إذاكان ذا ريبة » 
والمى : إننا لى شك مما تدعونا إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان موقع فى الريب ( قال ياقوم 
أرأيمُ إن كنت على بيئة من ربى ) أى حجة ظاهرة وبرهان صميح ( وآثانى منه ) أى من جهته ( رحمة ) أى نبوة » 
وهذه الأمور وإن كانت متحققة الوقوع . لكلها صدارت بكلمة الشك اعتبارا بحال الخاطبين . لأنهم فى شك 
من ذلك » كنا وصفوه عن أنفسهم ( فن ينصرنىمن الله ) استمهام معناه النى : أى لاناصر لى يمنععنى من عذاب 
الله ( إن عصيته ) فى تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترت عما يجب على من البلاغ ( نا تزيدوتى ) بتثبيطكم إباى ( غير 
تخسير ) بأن تجعلونى خاسرا بإبطال عملى » والتعرض لعقوبة الله لى . قال الفراء : أى تضليل وإبعاد من احير + 
وفيل الممنى : فا تريدونى باحتياجكم بدين آبائكم غيز بصيرة بمسارتكم . قوله ( وياقوم هه ناقة الله لكم آية ) قد 
مر ثفسير هذه الآيةفى الأعراف . ومعنى :لكي آية : معجزة ظاهرة » وهى منتصبة على الحال , ولكم محل لصب 
على الحال من آية مقدمة عليها » ولوتأخرت لكانت صفة لها ؛ وقيل إن ناقة الله بدل من هذه » والخبر لكم . 
والأول أولى ؛ وإنما قال ٠‏ نافة الله» لأنه أخرجها للم من جبل على حسب افتراحهم : وقيل من صرة صماء (قذروها 
تأكل فى أرض الله ) أى دعوها تأكل فى أرض الله مما فيها من المراعى التى تأكلها الحيوانات . قال أبو إسماق 
الزنجاج : ويجوز رفع تأكل على ا حال والاستئناف » ولعله يعنى فى الأصل على ماتقتضيه لغة العرب لاف الآبة . 
فالمعتمد القراءاتالمروية على وجه الصحة ( ولا تمسوها بسوء ) قال الفراء : بعقر : والظاهر أن النبى عما هو أعم" 
من ذلك ( فيأخذكم عذاب قريب ) جوابالنبى : أىقريب من عقرها : وذلكِ ثلاثة أيام ( فعقروها ) أى فلم 
يعتثلوا الأمر من صالح ولا التبى » بل خالفوا' كل ذلك فوقع مهم العقز لها ( فقال ) لم صالح ( تمتعوا وداركم 
ثلاثة أيام ) أى تمتعوا بالعبش ف مناز لكي ثلاثة أيام : فإن العقاب نازل عليكم بعدها ؛ قيل !نهم عقروها يوم 
الأربعاء » فأقاموا الحميس والحمعة والسبت وأتاهم العذاب بوم الأحد , والإشارة بقوله ( ذاك ) إلى مايدل عليه 
الأمر بالمّتع ثلاثة أيام ( وعد غير مكذوب ) أى غير مكذوب فيه : فحذف الحار اتساعا » أو من باب انجاز 
كأن الوعد إذا وى به صدق ولم يكذب » ويجوز أن يكون مصدرًا : أى وعد غير كنب ( فلما جاء أمرنا ) أى 
عذابنا » أو أمرنا بوقوع العذاب ( نجينا صال محا والذين آمنوا معه برحمة متا ) قد نقدام تفسير هدذا فى قصة هود ( ومن 
خزى يومئذ ) أى ونجيناهم من خزى يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة » والحزى : الذل والمهانة : وقيل من 
عذاب يوم القيامة » والأوّل أولى . وقرأ نالهع والكسائى بفتح يوم على أنه اكتسب البناء من المضاف إلبه . وقرأ 
الباقون بالكسر ( إن" ربك هو القوى العزيز ) القادر الغالب الذى لايعجزه شىء ( وأتعذ الذين ظلموا الصيحة ) 
أى ف اليوم الرابع من عفر الناقة » صبح بهم فاتوا » وذكر الفعل لأن الصيحة. والصباح واحد مع كون التأنيث 
غير حقيق ؛ قيل صربحة جبريل + وقيل صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم وماتوا » وتقدام الأعراف ‏ فأخذتهم 
الرجفة - قيل ولعلها وقعت عقب الصيحة ( فأصيحوا فى ديارهم جائمين ) أنى ساقطين على وجوههم مو قد 
لصقوا بالتواب كالطير إذا جئمت (كأن لم يغنوا فيبا) أى كأنهم لم يقيموا أن بلادهم أو ديارهم » والحملة 


ةيوه 


يمحل نصب على الحال والتقدير : ممائلين لمن لم يوجد ولم يقم فى مقام قط ( ألا إن ثمودا كفروا رهم ) 
وضع الظاهر موضع المضمر ازيادة البيان » وصرح بكفرم مع كونه معلوما تعليلا للدعاء عليهم بقوله ( ألايعدا 
امود ) وقرأ الكسانى بالتنوين . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى الأعراف با يحتاج إلى مراجعته ليضم ما فىإحدى 
القصتين من الفوائد إلى الأخرى . 

. وقد أخرج أبوالشيخ عن السدى ( هو أنشأكم من الأرض ) قال : خلقكم من الأرض . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد ( واستعمركم فها ) قال : أعمركم فيها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد 
( واستعمركي فيها ) قال : استخلفكم فيها . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ( فا تزيدوننى غير تخسير ) 
يقول : ما تزدادون أنتم إلا خسارا . وأخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن عطاء الحراسانى نحوه . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( فأصبحوا فى دياره, جائمين ) قال : ميتين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( كأنلم يغنوا فيبا ) قال : كأنلم يعيشوا فيها . وأخخرج ابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنه » قال : كأن لم 
يعمروا فيها . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : كأن لم ينعموا فيها . 

رخمى رمم عكار 1 بره ١‏ ساظ ١ااس‏ ساي الاصيى س 0 > ع* رس 8 

ولَقَدْ جاءت رسلا برهم بالمُشرى قَالُوا سلما قَالَ سَلم قَمَا لَبث أن جَآه بِعِجْلٍ 

: 52" عمسم كو مم ويك #نوه بصم له م]آومه وول تك يم تن .هو 5 
حييذ !1 فَلّما رَآى أَيْدِيَهُم لاتصل إِلَيْهِ نكِرَهم وَأَوْجَسَ مِنْهمٌخِيفَة قالوا انحن إنا 
رسلا إلى قَوْم_ لوط (0" آنه َائِمَةٌ َصَحِكَت فَبَشْرْنهَا بإشحووَين ورَاه طحق 
ع بَ (" قَالَتْ يوَبْلَىء لد وَأنا عَجُورٌ وَهدَابَعِعَيِحًا إِنّ هذا لَعَىء عَجِيب 0000 
ان أنَنجِبنَ ين أثر لله رَحْمَتُ لله وَبركُْهُ عَلَيم: أهلَ البَنت إِنهُ ويه 
#0 2 ا وأا م #ى 4 ارس عور مووره ١‏ 1 وده 
مَجيد (0 فلما ذَهَبَ عَنْ إِبْرهِم الرؤع وجَاءته البشرى يجيلنًا فى قوم 
0 5 * او( اس كس 0 7 كا 0 0006 ند قا 12 01*” 
لوط ('") إن إبرهم لحلِم أواه ميب (') بإبرهم أغرض عن هذا إنه قد جا أمر 

ل" > مكمه ميت # دووروم 
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود (00) . 

هذه قصة لوط عليه السلام وقومه : وهو ابن ع إبراهم عليه السلام . وكانت قرى لوط بنواحى الشام 
وإبراهم ببلاد فلسطين . فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط ء مروا يإبراهيم ونز لوا عنده » وكان كل من نزل 
عند سن كراه + .وكان مرورهم عليه لتبشيره بهذه البشارة المذكورة ء فظهم أضيافا » وهم جبريل وميكائيل 
وإسرافيل . وقيل كانوا نسعة » وقيل أحد عشر ‏ والبشرى الى بشروه بها هى بشارته بالولد ؛ وقيل بإهلاك قوم 
لوط . والأولى أولى( قالوا سلاما ) منصوب بفعل مقدر : أى سلمنا عليك سلاما ( قال سلام ) ارتفاعه على أنه 
خبر مبتدط محذوف : أى أمركم سلام . أو مرتفع عل أنه مبتدأ والخبر محذوف , والتقدير: عليكم سلام ( فا 
لبث ) أى إبراهيم ( أن جاء بعجل حنيذ ) قال أ كر النحويين ( أن ) هنا بمعنى حتى : أى فا لبث حتى جاء ١‏ وقيل 


هس لوه 


إنها فى محل نصب بسقوطحرف الحر : والتقديرفا لبث عن أن جاء : أىماأبطأ إبراهم عن مجيئه بعجل وما نافية فاله 
سيبويه . وقال الفراء فا لبث مجيثه أىما أبطأ مجيثه : وقيل إن ماموصولة وهى مبتدأ والجبر أن جاء بعجل حنيل 
والتقدير : فالذى لبث إبراهيم هو مميثه بعجلحنيذ , والحنيذ : المشوئ مطلقا ؛ وقيل المشوئ بحر الحجارة من 
غير أن تمسه النار ء يقال حنذ الشاة يحنذها : جعلها فوق حجارة محماة لتنضجها فهى حنيذ ؛ وقيل معنى حنيد : 
سمين ؛ وقيل الحنيل هو السميط ؛ وقيل النضيج ‏ وهو فعيل بمعنى مفعول » وإنما جاءهم بعجل ٠‏ لأن البقر 
كانت أكثر أمواله (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه) أى لايمدونها إلى العج لكا يمد" يده من يريد الأكل( نكرهم ) 
يقال :: نكرته وأنكرته واستنكرته : إذا وجدته على غيز ماتعهد » ومنه قول الشاعر : 
فأنكرتتى وما كان الذى نكرت202 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
قجمع بين اللغتين . ومما جمع فيه بين اللختون قول الشاعر : 
إذا أنكرتتى بلدة أو نكرتما ‏ خرجت مع البازى على سواد 
وفيل يقال : أنكرت لم تراه بعينك » ونكرت لما تراه بقلبك : قيل وإنها استنكر منهم ذلك » لأن عادتهم أن 
الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء بشرّ ( وأوجس منهم ) أى أحس' فى نفسه منهم 
(خيفة ) أى خوفا وفزعا ؛ وقيل معنى أوجس : أضمر فى نفسه خيفة : والأول ألصق بالمعنى اللغوى : ومنه | 
تقول الشاعر : 
جاء البريد بقرطاس بحث به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
وكأنه ظن" أنهم قد نزلوا به لأمرينكره : أو لتعذيب قومه ( قالوا لاتخف ) قالوا له هذه المقالة مع كونه لم 
يتكلم بما يدل على الحوف + بل أوجس ذلك فى نفسه » فلعلهم استدلوا على خخوفه بأمارات كظهور أثره على وجهه » 
أو قالوه له بعد ما قال عقب ما أوجس ف نفسه من الحيفة قولا يدل" على الحوف كا فى قوله فى سورة الحجر 
قال إنا من وجلون ‏ . ولم يذكر ذلك هاهنا اكتفاء بما هنالك ٠‏ ثمعللوا نهيه عن الحوف بقولم ( إنا أرسلنا إل 
قوم لوط ) أى أرسلنا إلييم خخاصة : ويمكن أن يكون إبراهم عليه الملام قد قال قولا يكون هذا جوابا عنه ‏ قال 
فا خخطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم جرمين ‏ » وجملة ( وامرأته قائمة فضحكت ) فمحل نصب على 
الحال » قيل كانت قائمة عند تحاورهم وراء السئر . وقيل كانت قائمة تخدم الملائكة وهو جالس : والضحك هنا 
هو الضحك المعروف الذى يكون التعجب أو للسرور كا قاله الدمهور . وقال مجاهد وعكرمة : إنه الحيض ٠‏ 
ومنه قول الشاعر : 
وإنى لأنى العرس عند طهورها وأهجرها يوماإذا نك ضاحكا 
وقال الآخر : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم اللحوف يوم اللا 
والعرن تقول ضحكت الأرنب : إذا حاضت . وقد أنكر يعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب 
ضحكت بمعنى حاضت ( فبشرناها بإاق ) ظاهره أن التبشير كان بعد الضحلك : وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير . 
والمعنى : فيشرناها فضحكت سرورا بالولد . وقرأ محمد بن زياد من قراء مكة فضحكت بفتح الحاء » وأنكره 


كله 


المهدوى ( ومن وراء إسحاق يعقوب )قرأحمزة وابن عامر وحفص بنصب يعقوب على أنه مفعول فل دل عفيه 
فبشرناها » كأنه قال : ووهبنانها من وراء إسحاق يعقوب . وأجاز الكساى والأخفش وأبو حاتم أن يكو ديعقوب 
فى موضع جر . وقال الفراء : لايجوز اللحر إلا بإعادة حرفه . قال سيبويه : ولو قلت مررت بريد أوّل من أمس » 
وأمس عمر كان قبيحا خبيثا » لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه كما يفرق بين الحار والمجروو . وقرأ الباقون 
برفع يعقوب على أنه مبتداً وخبره الظرف الذى قبله : وقيل الرفع بتقدير فعل محذوف : أى ويحدث لا . أو 
وثبت ا . وقد وقع التبشير هنا ها ؛ ووقع لإبراهم فى قوله تعالى - فبشرناه بغلام حلم و بشروه بغلام علم ‏ . 
لأن كل واحد منهما مستحق للبشارة به لكونه منهما : وحملة ( قالت ياويلتا ) مستأنفة جواب سوال مقدار كأنه 
قيل فاذا قالت ؟ قال الرجاج : أصلها ياويلتى ٠‏ فأبدل من الياء ألف لأنها أخعف من الياء ؤالكسرة . وهى ل ترد 
الدعاء على نفسها بالويل . و لكنها كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأ عليين” مايعجين منه : وأصل الويل : 
الحرى '. ثم شاع فى كل أمر فظيع . والاستقهام ل وها ( «ألد وأتا عجوز ) للتعجب : أى كيف ألد وأنا شيخة 
قد طعنت فى السن” . يقال عجزت تعجز مخففا ومثقلا عجزا وتعجيرا : أى طعنت فى السن” . ويقال عجوز 
وعجوزة : وأما عجزت بكسر الحم : فعئاه عظمت عجيز نا . قيل كانت بنت تسع وتسعين . وقيل بنت 
تسعين ( وهذا بعلى شيخا ) أى وهذا زوجى إبراهم شيخا لاتحبل من مثله النساء : وشيخا متتصب على الخال : 
والعامل فيه معنى الإشارة . قال النحاس ؛ وف قراءة ألى وابن مسعود شيخ بالرفع على أنه خبر المبتدأ . أو خبر بعد 
خبر . أوخبرمبتدأ محذوف ؛ وعلى الأول يكون ٠‏ بعلى » بدلا من اسم الإشارة + قيل كان إبراهم ابن مائة وعشرين 
سئة + وقيل اين ماثة :. وهذه المبشرة هى سارة امرأة إبراهم. . وقد كان ولد لإبراهم من هاجر أمته إسماعيل : 
فتمنت سارة أن يكون لا ابن وأيست منه لكبر سنها : فبشرها الله به على لسان ملائكته ( إن هذا لغىء عجيب ) 
أى ماذكرته الملائكة من التبشير بحصول الولد مع كونما هذه السن” العالية الى لايولد لمثلها ثبىء يقضى منه 
العجب . وجملة ( قالوا أتعجبين من أمر الله ) مستأنفة جواب سوال مقدار . والاستفهام فبا للإنكار : أى 
كيف تعجبين من قضاء الله وقدره . وهو لايستحيل عليه شى ء ؛ وإنما أنكروا عليها مع كون ماتعجبت منه من 
خوارق العادة لأنها من بيت النبوة . ولا يخى على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحائه . هذا قالوا ( رخة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت ) أى الرحمة الى وسعت كل ثبىء والبركات وهى العو والزيادة وقيل الرحمة : النبوة » 
والبركات : الأسباط من بنى إسرائيل لما فيهم من الأتبياء . وانتصاب أهل البيت على المدح أو الاختصاص : 
وصرف الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع لقصد التعمم ( إنه حميد ) أئ يفعل موجبات حمده من عباده على 
سبيل الكثرة ( مجيد ) كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الحيرات : والحملة تعليل لقوله و رحة الله 
و بركاته عليكم أهل البيت؛ . قوله ( فلما ذهب عن إبراهم الروع ) أى الحيفة الى أوجسما فى نفسه » يقال ارتاع 
من كأذا : إذا خاف » ومنته قول النابغة : 
فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن حذرا 

( وجاءته البشرى ) أى بالولد ؛ أو. بقولم لاتخف . قوله ( يجادلنا قوم لوط ). قال الأخفش والكسانى : إن 
يجادلنا فى مومع جادلنا : فيكون هو جواب لما . لما تقرّر من أن جوابها يكون بالماضى لا بالمستقبل . قال 
النحاس : جعل المستقبل مكانه كنا يجعل الماضى مكان المستقبل فى الشرط + وقيل إن الحو اب محذوف . ويحادلنا 
فى موضع نصب عل امال قاله الفراء : و تقديره : فلما ذهب عته الروع وجاءته البشرى اجر أ على خطابنا حال 





ل 7أهةهس 


كونه يجادلنا : أى يجادل رسلنا ؛ وقيل إن المعنى : أخطذ يجادلنا » ومجادلته لم قبل إنه لما سمع قولم ‏ إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية ‏ قال : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أنيلكونهم ؟ قالوا لا قال فأر بعون ؟ قالوا لا » 
قال فعشر ون ؟ قالوا لاء ثم قال فعشرة فخمسة ؟ قالوا لا . قال فواحد.؟ قالوا لا قال إن فيها لوطا قالوا تحن 
ا 0 مجادلته فى قوم لوط : أى فى شأنهم وأمرهم . ثم أثنوا على إبراهيم ٠‏ 
أو أثنى الله عليه فقال ( إن إبراهم حلم ) أى ليس بعجول ف الأمور » ولا بموقع ها على غير ماينبغى . والأواه : 
كثير التأوّه . والمنيب ؛ الراجع إلى الله . وقد تقدام فى براءة الكلام على الأوراه . قوله ( يا إبراهم أعرض عن هذا ) 
هذا قول الملائكة له : أى أعرض عن هدًا الحدال فى أمر قد فرغ منه » وجف به القلم. وحق به القضاء ( إنه قد 
جاء أمر ربك ) الضمير للشأن . ومعنى مجىء أمر الله : جىء عدذابه الذى قدا ره عليهم . وسبق به قضاؤه ( و لم 
نييمعذاب غير مردود ) أى لايرد"ه دعاء ولا جدال ‏ بل هو واقع يبم لاحالة . و ثازال بهم على كل حال لبس 
بمصروف ولا مدفوع . 
وقد أخخرج ابن أنى حاتم عن عثان بن نحصن فى ضيف إبراهم قال ؛ كانوا أربعة : جيريل . وميكائيل . 
وإسرافيل . ورافئيل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( بعجل حنيذ ) قال ؛ نضيج . 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : مشوئ . وأخرج أبو الشيخعنه أيضا قال : سميط . وأشخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : الحتيذ الذى أنضج بالحجارة . وأخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن 
أنى يزيد البصرى فىقوله ( فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ) قال : لم يرهم أيديا فنكرهم . وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( نكرهم ) قال : كانوا إذا ثزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم 
ظنوا أنه لم يأت بخير ٠‏ وأله يحدآثنفسه يشر » ثم حدثوه عند ذلك بما جاءوا فيه فضحكت امرأته . وأخرج ابن 
المنذر عن المغيرة قال : فى مصحف ابن مسعود ٠‏ وامرأنه قائمة وهو جالس » . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد 
( وامرأته قائمة ) قال : فى تخدمة أضياف إبراهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن قنادة قال : لما أوجس إبراهم فى نفسه خيفة حدثوه عتد ذلك بما جاءوا فيه . فضحكت امرأته 
تعجبا مما فيه قوم لوط من الغفلة . وما أتاهم من العذاب . وأتحرج عبد بن حميب وابن المنذر وابن أىحام وأبوالشيخ 
عن ابن عياس ( فضحكت) قال : فحاضت وهى بنت تمان وتسعين سئة . وأمحرج اين جرير عن مجاهد فى قوله 
( فضحكت ) قال : حاضت وكائت ابئة بضع وتسعين سنة . وكان إبراهم ابن مائة سنة . وأخرج أبو الشيخ عن 
عكرمة قال : حاضت . وأنعرج أبو الشيح عن ابن عمر مثله . وأتحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( ومن وراء إسماق يعقوب ) قال ؛ هو ولد الولد . وأخرج ابن الأنبارى فى كتاب 
الوقف والابتداء عن حسان بن أبجر قال : كنت عند ابن عباس مجاء رجل من هذيل ٠‏ ققال له ابن عباس : 
مافعل فلان ؟ قال : مات وترك أربعة مئ الولد وثلاثة من الوراء . فقال ابن عباس ( فبشر ناها بإحماق ومن 
وراء إسحاق يعقوب ) قال : ولد الولد . وأخرج ابن المنذر وابن. أنى حاتم والحاكم وأبوالشيخ والبيييى فالشعب 
من طرق عن ابن عباس أنه كان ينهبى عن أن يزاد فىجواب التحية على فولم ؛ عليكي السلام ورحة الله وبركاته » 
ويتلو هذه الآبة ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) . وأخخرج الببيق عن ابن عمر نحوه . وأتحرج أبن جرير 
وابن المذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله (فلما ذهب عن إبراهيم الروع ) قال : للفرق ( يجادلنا 
قوم لوط ) قال : يخاصمنا . وأخعرج عبدالرز اق و أبوالشيخ عن قتادة تفسير الطجادلة قال : إنه قال لهم يومئل : 





ا 


أرأيم إنكان فييم خحسون من المسلمين ؟ قالوا : إن كان فيهم ححسون لم نعذبهم » قال أرربعون ؟ قالوا وأربعون » 
قال ثلاثون ؟ قالوا وثلاثون حهى بلغوا عشرة ٠‏ قالوا : إن كان فيهم عشرة لم نعذبهم » قال : ماقوم لايكون فييم 
عشرة فيهم خير ؟ قال قتادة : إنه كان فى قرية لوط أربعة لاف ألف إنمان . أو ماشاء الله من ذلك . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس قال : لما جاءت الملائكة إلى إبراهم قالوا لإبراهيم : إن كان فيها خمسة يصلون 
رفم عنهم العذاب . وأخرج أبوالشيخ عن عمرو ين ميمون قال : الأواه الرحمم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال ؛ المنيب المقبل إلى طاعة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة قال : المنيب الخلص . 
م رسع 0 مه و 4 مو مكانة” ٠2و‏ سكس أت سو" سس . 
وَلَمَا جاءت رسلنًا لوطا ببى * بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 0 
امت بر يه وال ” 5ه ماه 0 ٌّّ 0 7 و كه أيه 0 
وَجَاءه قومه يَهرَعُونَ إِليْهِ وين قَبْل كانوا يَعْمَلُونَ السيئَات قَالَ يِقَوْم هولاء 
مل . م دك ى 2 8ل مإ>”رد “وه ل ج20 وعكو م م ال 
بَنَاق هن أطهر لَكم قاتقوا الله ولا تخزون فىضيّفى ليس منْكم رَجَل رَشيد (0 
5 و ف م ه» سس وس . ا سس 2# بور عر ادص 77س و”ظ ص د تس كن 8# * ٠.‏ 
انوا لَقَد يمت ما لما فى باك من حَقّوَإنَكَ للم مَا تيد 000 قَال لو أن لى يك 
” عم > وره 0 لل رع ل با زا 0 6 527 
قوة أوْ آتوى إِلَرٌكْن شدِيد .0 قَالُوا بنُوطُ نا رَسَلُ رَبك لَنْ يَصِنُوا إلَيْكَ قا 
5 0 60م لافار م ومو * #2 "يك موروعل - تر ورا م #8 رم #©# 
لِك يقِطم, من الَبْل وا يَْتَقِتَ مِنْكم أحَد إلا أمرأتَك إنهُ مُصِبهَا ما أْصَابَهُمْ إن 
١ 78 5 -ٍ 1‏ ص 14 ٍ- م م ٠‏ ا - نى- 
0 0 أت للك فم 5 كان نا حمل عيَامَافْلَتَ “ا* ن 
موعد هم لفح ليس عم عرو ١‏ فلو جاتر 5 ليها جازلها امبر 
عَلَيها حِجَارَة من يسجيل_مَنْضود 000 مسومة عِنْدَ رَبك وَمَاهىَ من الظلمِينَ ببَعِيدٍ (09). 
لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم وكان بين إبراهم وقرية لوط أربعة فراستع جاموا إلى لوط . فلما رآ هم 
لوط وكانوا ف صورة غلمان حسان مرد ( سىء بهم ) أى ساءه مجيتهم » يقال ساءه يسوءه ؛ وأصل مبىء م 
سوىء بهم نقلت حركة الواو إلى السين فقلبت الولو ياء » ولما خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء . وقرأ نافع 
وابن عامر والكسالى وأبوجمرو بإشهام السين الضم ( وضصاق بهم ذرعا) قال الأزهرى : الذرع يوتحع موضع 
الطاقة » وأصله أن البعير. يدرع بيده فى سيره على قدر سعة خطوه ؛ أى يبسطها : فَإدًا حمل عليه أكثر "من طاقته 
ضاق ذرعه عن ذلك : فجعل تصيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر ؛ وقيل هو من ذرعه الى *: 
إذا غلبه وضاق عن حبسه . والمعنى أنه ضاق صدره لما رأى الملائكة فى تلك الصورة نحومًا علييم من قومه لما 
بعلم من فسقهم وار تكابهم لفاحشة اللواط ( وقال هذا يوم عصيب ) أى شديد , قال الشاعر : 
وإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
يقال عصيب وعصيصب وعصوصي على التكثير : أى يوم مكروه مجتمع فيه الشراء ومنه قيل عصبة 
وعصابة :"أ مجتمعو الكلمة : ورجل معصوب : أى مجتمع اللغلق ( وجاءه قومه ببرعون إليه ) أى جاموا لوطاء 
الحملة بحل نصب على الخال . ومعنى ببرعون إليه : يسرعوث إليه . قال الكسانى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : 
6ه الهم القدير -؟_ 


- 


-ه9١4ب‎ 


لايكون الإهراع إلا إسراعا مع رعدة , يقال أهرع الرجل إهراعا : أى أسرع فىرعدة من برد أو غضب أوحى ٠‏ 
قال مهلهل : 
فجاعوا يبرعون وهم أسارى نبودهم على رغم الأنوف 
وقيل يبرعون-: .برولون وقيل هو مشى بين الممرولة والعدو . والممنى : أن قوم لوط لما بلغهم مجىء 
الملالكة فى تلك الصورة أسرعوا إليه » كأنما يدقعون دفعا لطلب الفاحشة من أضيافه ( ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات ) أى ومن كَبْل مجىء الرسل أن هذا الوقت كانوا يعملون السيئات ؛ وقيل ومن قبل لوط كانوا يعملون 
السبئات : أى كانث عادتهم إتيان الرجال » فلما جاعوا إلى لوط » وقصدوا أضيافه لذلك العمل » قام إلبهم 
لوط مدافعا ( وقال ياقوم هوثلاء بنانى هن" أطهر لكم ) أى تروجوهن » ودعوا ماتطلبونه من الفاحشة بأضياق » 
وقد كان له ثلاث بتات ٠‏ وقيل اثنتان ؛ وكانوا يطلبون منه أن يزوجهم بهن" فيمتنع الحبتهم » وكان لم سيدان 
مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه ؛ وقيل أراد بقوله ( هوذلاء بنائى ) النساء جملة » لأن نى القوم أب لم » وقالت 
طائفة : إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيقة . ومعنى ( هن أطهر لكر ) أى أحل' وأئزه ؛ 
والتطهر : التنزه عما لايل" » وليس ف صيغة أطهر دلالة على التفضيل ٠‏ بل هى مثل و الله أكبر» . وقرأ الحسن 
وعيسى بن عمر بنصب أطهر » وقرأالباقون بالرفع ؛ ووجه النصب أن يكون اسم الإشارة مبتدأ وخيره بنائى » 
وهن” ضمير فصل » وأطهر حال . وقد منع الحليل وسببويه والأخفش مثل هذا » لأن ضمير الفصل الذى يسمى 
عمادا إنما يكون بين كلامين بحيث لايم" الكلام إلا بما بعدها » نحو كان زيد هو أنعاك ( فاتقوا الله ولا تخرون 
فى ضيى ) أى.اتقوا الله برك ماتريدون من الفاحشة بهم » ولا تذلونى وتجلبوا على" العار فى ضيى » والضيف 
يطلق على الواحد والاثنين وابلخماعة » لأنه فى الأصل مصدر » ومنه قول الشاعر : 
لاتعدى الدهو شفار الحازر الضيف والضيف أحق زائر 
ويجوز فيه التثنية وابخمع » والأوّل أكثر . يقال خزى الرجل خزاية : أى استحيا أو دل" أوهان » وخرى 
خزيا : إذا افتضح » ومعنى فى ضيى : فى حق ضيى ء فخزى الضيف خزى للمضيف » ثم وبمهم ققال 
( أليس منكم رجل وشيد ) يرش دكم إلى نرك هذا العمل القببح وبمنعكم منه » فأججابوا عليه معرضين ما نصحهم به ؛ 
وأوشدم, إليه بقولم (مالنا فى بتاتك من عجق ) أى مالنا فيهم من شبوة ولا حاجة» لآن من احتاج إلى شى * فكأنه ٠‏ 
حصل له فيه نوع حتق . ومعنى مانسبوه إليه من العلم أنه قد عام منهم المكالبة على إتيان الذدكور وشدة الشبوة 
إليهم » فهم من هذه الحيثية كأنهم لاحاجة للم إلى الفساء ؛ ويمكن أن يريدوا : أنه لاح لنا فى نكاحهن” » لأنه 
لاينكحهن” ويتزوج بن إلا مؤمن ونحن لا نوامن أبدا ؛ وقيل إلهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فرداهم » 
وكان من انهم أن من خطب فرد” فلا حل الممطوبة أبدا ( وإنك لتعلم ما نريد ) من إنيان الذكور » ثم إنه لما علم 
تصميمهم على الفاحشة وأنهم لايئركون ما قد طلبوه ( قال لو أن لى يكم قوة ) وجواب لو محذوف ؛ والتقدير : 
لدا عنهم ومنعتكم منهم » وهذا منه عليه السلام على طريق الى : أى لو وجدت معينا وناصما » فسمى 
ما يتقوّى به قوة ( أو آوى إلى ركن شديد ) عطف على ما بعد لو لما فيه من معنى الفعل » والتقدير : لو قويت 
على دفعكم أو آوبت إلى ركن شديد . وقرى" ٠‏ أو آوى » بالنصب عطفا على قوّة كأنه قال : لو أن لى بكم قوة » 
الوإبرك إل وكن شديد ؛ ومراده بالركن الشديد : المشيرة » وما يمتنع به علهم هو ومن معه ؛ وقيل أراد بالقوة : 
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الولد » وبالركن الشديد : منينصره من غير ولده ؛ وقيل أراد بالقوة : قوته فى نفسه . ولما سمعته الملائكة يقول 
هذه المفالة » ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم ( قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) أخيروه 
أولا أنهم رسل ربه ثم بشروه بقوهم ( لن يصلوا إليك ) وهذه الحملة موضحة لبا قبلها » لأنهم إذا كانوا 
مرسلين من عند الله إليه لم يصل عدوه إليه ولم يقدروا عليه ؛ ثم أمروه أن يرج عنهم فقالوا له ( فأسر بأهلك 
بقطع من الليل ) قرأ نافع وابن كثير بالوصل ٠‏ وقرأ غيرهما بالقطع » وهما لغتان فصيحتان . قال الله تعالى ‏ و الليل 
إذا يسر و قال سبحان الذى أسرى_ وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال : 
حى النضير وربة الحدسر أسرت عليه ولم نكن تسرى 

وقبل إن أسرى للمسير من أول الليل » وسرى للمسير من آخره , والقظع من الليل : الطائفة منه . قال ابن 
الأعرانى : بقطع من الليل : بساعة منه » وقال الأخفش : يجنح من الليل »وقيل بظلمة من الليل » وقيل بعد هدو 
من الليل . قيل إن السرى لايكون إلا ف الليل » فهاوجه زيادة بقطع من الليل ؟ قبل لولم يقل بقطع من لايل بلماز 
أن يكون ف أوّله قبل اجماع الظلمة » وليس ذلك بمراد ( ولا يلتفت منكم أحد ) أى لاينظر إلى ما وراءه » أو 
يشتغل بما خلفه منمال أو غيره . قيل وجه النببىعن الالتفات أن لايروا عذاب قومهم » وهول مانزل بهم فيرحوهم 
ويرقوا هم ؛ أو لثلا ينقطعوا عن السير المطلوب منهم بما يقع.من الالتفات » فإنه لابد" للملتفت من فترة أق سيره 
( إلا امرأتك ) بالنصب على قراءة الحمهور » وقرأ أبر عمرو وابن كثير بالرفع على البدل » فعلى القراءة الأولى امرأته 
مستثناة من قوله ( فأسر بأهلك ) أى أسربأهلك جميعا إلا امرأنك فلا تسر بها » ف(إنه مصيبها ما أصابهم) منالعذاب» 
وهو رميهم بالحجارة لكونباكانت كافرة ؛ وأنكر قراءة الرفع جماعة منهم أبو عبيد وقال : لايصح ذلك إلا برقع ' 
يلتفت ويكون نعتاء لأن المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح لها الالتفات وليس المعنى كذلك . قال 
النحاس : وهذا العمل من أنىعبيد وغيره على مثل أىعمرو مع جلالته ومخله من العربية لايجب أن يكون '؛ والرفع 
على البدل له معنى صمبح ؛ وهوأن يكون استثناء من النبى عن الالتفات : أى لايلتفت منكم أحد إلا امرأتك قإنها 
تلتفت و ملك ؛ وقيل إن الرفع على البدل: من أحد , ويكون الالتفات يمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى اتلخلف » 
فكأنه قال : ولايتخلف منكم أحد إلا امرأنك » فإنها تتخلف » والملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار من تناقض 
القرا»تين » والضمير فى( إنه مصبيها ما أصابهم ) للشأن » والحملة خير إن" ( إن" موعدهم الصبح ) هذه اللحملة 
تقليل لما تقد م من الأمر بالإسراء والنبى عن الالتفات » والمعنى : أن موعد عذابهم الصبح المسفر غن تللك الليلة » 
والاستفهام فى ( أليس الصبح بقزيب) للإنكار التقريرى ٠‏ والحهلة تأكيد للتعليل . وقرأ عيسى بن عمر( أليس 
الصبع ) بضم الباء وهى لغة » ولعل" جعل الصبح ميقاتا هلاكهم لكون النفوس فيه أسكن والناس فيه مجتمعون لم 
يتفرقوا إلى أعمالم ( فلما جاء أمرنا ( أى الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه .أو المراد بالأمر نفس العذاب 
( جعلنا عاليها سافلها ) أىعالى قرى قوم لوط سافلها ‏ والمعنى : أنه قلبها على هذه الميئة » وهى كون عاليها صار 
سافلها وسافلها صار عاليبا » وذلك لآن جبريل أدخل جناحه تحتها فرفعها من تنخوم الأرض حتى أدناها من السهاء 
ثم قلبها عليهم ( وأمطرنا عليها حجارة من حبيل ) قيل إنه يقال أمطرنا فى العذاب ومطرنا ف الرحمة ؛ وقيل هما لغتان » 
يقال مطرت السهاء وأمطرت حكى ذلك الهروى ؛ والسجيل : الطين المتحجر بطبخ أو غيره ؛ وقيل هو الشديد 
الصلب من الحجارة ؛ وقيل السجيل الكثير + وقيل إن السجيل لفظة غير عربية » أصله سج وجيل . وهنا 


بالقارصية حجر وطين عربتهما العرب فجعلهما امها واحدا ؛ وقيل هومن لغة العرب . وذكر المروى : أن السجيل 
امم لسياء الدنيا . قال اين عطية : وهنا ضعيف رده وصفه بمنضود ؛ وقيل هو بحر معلق فى الحواء بين السياء 
والأرض وقيل هى جبال فق الميآء . وقال الرجاج : هو من التسجيل لم : أى ماكتب لم مئ العذاب فهو ى 
معلى بين , ومنه قوله تعالى ‏ وما أدراك ماين . كتاب مرقوم ‏ وقيل هو من أ#بلته إذا أعطيته , فكأنه عذاب 
أعطوه : ومته قول الشاعر : 
من يساجلنى يساجل ماجدا2 بملا الدلو إلى عقد الكرب 

ومعنى ( منضود ) أنه نضد بعضه فوق بعض . وقيل بعضه فى أثر بعض ١‏ يقال نضدت لمتاع : إذا جعلت 
بعضه على بعضن ؛ فهو منضود ونضيد . والمسمة : المعلمة أى الى لها علامة : قيل كان عليها أمثال الحواتيم ٠‏ 
وقيل مكتوب على كل حجر امم من رى به . وقال الفراء : زجموا أنها كانت مخططة بحمرة وسواد فى بياض. 
فذلك تسوبمها ؛ ومعنى ( عند ربك ) فى خزائته ( وما هى من الظالمين ببعيد ) أى وما هذه الحجارة الموصوفة من 
الظالمين وهم قوم لوط ببعيد , أو ما هى من كل ظالم من الظلمة ومنهم كفار قريش ومن عاضدهم على الكفر 
محمد صل الله عليه وآ له وسل, يبعيد » فهم لظلمهم مستحقون لها . وقيل ( وما هى ) أى قرى ( من الظالمون ) 
من كفر بان" صلى الله عليه وآ له وسلم ( ببعيد ) فإنها بين الشام والمديئة . و إمطار الحجارة قولان : أحدهما 
أنها أمطرت عل المدن حين رفعها جبريل . والثانى أنها أمطرت على من لم يكن فى المدن من أهلها وكان خارجا 
عنها . وتذكير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجراء له على موصوف مذكر : أى شىء بعيد ١‏ أو مكان 
بعيد ١‏ أو لكونه مصدرا كالزفير والصهيل » والمصادر يستوى فى الوصف بها المذكر والموانث . 

وقد أخترج ابن خرير وابن أنىخاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قؤله ( ولما جاءت رسلتا لوطا مىء بهم 
وضاق بم ذرعا ) قال : ساء ظنا بقومه » وحاق ذرعا بأضيافه ( وقال هذا يوم عصيب ) يقول ؛ شديد . 
وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عنه ى قوله ( مبرعون إليه ) قال : يسرعون ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) 
قال : يأنون الرجال . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عنه أيضا قال ( مهرعون إليه ) يستمعون إليه . وأخرج 
أبو الشيخ عنه أيضا فىقوله ( هلاء بناتى ) قال : ماعرض لوط بناته على قومه لاسفاحا ولا نكاحا . إنما قال 
هرؤلاء نساؤكم , لأن النى إذا كان بين ظهرانىقوم فهو أبوهم . قال الله تعاللى فى القرآن ‏ وأزواجه أمهائهم وهو 
أبوهم ‏ فقراءة ألى' . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن مجاهد قال : لم تكن بناته ولكن كن من أمته » وكل 
نبى أبو أمته . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أفى الدنيا وابن عساكر عن 
السدى نحوه . قال : وق قراءة عبد الله - الى أولى بالموامنين من أنفسهم وهوأب لم وأزواجه أمهاتهم - 
وأخرج ابن أنى حاتم عن حذيفة بن الهان قال : عرض عليهم بناته تزويجا : وأراد أن بى أضيافه بتزويج بناته . 
وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله ( ولا تخرون فى ضيى ) قال : لاتفضحونى . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
أنى ماقك (لأليس منكم رجل رشيد) قال : رجل يأمر بالمعروف وينبى عن المتكر . وأخرج أبو الشيخ والببيق ف 
الأسياء والصفات عن ابن عياس ( أليس منكم رجل رشيد ) قال : واحد يقول لا إله إلا الله . وأخرج أبو الشبخ 
عن عكرمة مثله . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدأى ( وإنك لتعلم مانريد ) قال : إنما نريد الرجال 
( قال ) لوط ( لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شدبد ) يقول : إلى جند شديد لخقاتلتكم . وأخرج ابن أفىحاتم 


د لاأزهة-- 


عن ابن عياس أو آوى إلى ركن شديد قال : عشيرة . وقد ثبت ف البخارى وغيره من حديث ألى هر يرة أن النبى” 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يخفر الله للوط إن كان يأوى إلى ركن شديد » وهو مرو فى غير الصحيح من 
طريق غيره من الصحابة . وأخرج ابن جربر واب المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ( بقطع من الليل ) قال : 
جوف الليل . وأخحرجا عنه قال : بسواد الليل .:وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : بطائفة من الليل . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا يلتضت منكم أحد ) قال : لايتخلف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنىحاءم عن مجاهد فى قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) قال : لاينظر وراءه أحد ( إلا امرأتك ) . وأخرج أبو عبيد 
وابن جرير عن هارون قال : ىحرف ابن مسعود « فأسر بأهلك بقطع من اليل إلا امرأتنك» . وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد فى قوله ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) قال : لما أصبحوا عدا جبريل على قريهم فقلعها من 
أركانها : ثم أدخل جناحه ثم حملها على خواق جناحه بما فيها ثم صعد بها إلى السياء حتى سمع أهل السهاء نباح 
كلابهم : م قلبها : فكان أوّل ماسقط منها سرادقها » فلم يصب قوما ما أصابهم » ثم إن الله طمس على أعيلهم » 
م قلبت قرينهم ؛ وأمطر عليهم حجارة من جيل . وقد ذكر المفسرون روايات وقصصا. فى كيفية هلاك قوم 
لوط طويلة متخالفة » وليس ف ذكرها فائدة لاسها وبين من قال بشى ء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر طويل 
لايتبسر له فى مثله إسناد صحميح . وغالب ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب : وحاهم فى الرواية معروف . وقد أمرنا 
بأنا لا نصداقهم ولا نكذبهم ؛ فاعرف هذا » فهو الوجه ىحذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة فى قصص 
الأنيياء وقومهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وما هى من 
الظالمين ببعيد ) قال : يرهب بها قريش أن يصيبهم ما أصاب القوم . وأخرج ابن أنىحاتم عن السددى فى الآية 
قال : من ظلمة العرب إنلم يؤمنوا فيعذبوا بها . وأخخرج ابن جرير وأبوالشيخ وابن أنى حاتم عن قتادة قال ؛ من 
ظالمى هذه الآمة . شْ 
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وإلى مديَنَ أَخَامم شعَيبا قَالَ يقَوْم أَعْبنوا آلله مَا لكم من إله غيره ولا تنقصوا 
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أُوْفوا لْمِكبالَ والْميزانَ بالقسط ولا تَبْحْسوا الناس أشيّاهم ولا تعثوا فى الأرّض 
< 2 8 * علطو ورثورة 22 74> مكدوصضةه 1 2 
مفَسِلِينَ »٠(‏ بَقِيِتْ الله ير لم" إن كنم مُؤينِينَ ومن علَيكُ' يحفييظ 00 قَالُوا 
ره دار 2 »© بوي > را ده 02007 1 كمه - 
يشعيب أصلوتك تأمرلك أن ترك ما يَعْبَدُ آ بَاونَا أَوْ نَفْعَلَ فى أَمُولِما ما نَشُوًا إِنْكَ 
دكا م9 اس .9 9 ركلومهى ‏ *سدذو را سلفم مو ع* سمبةه ٠.‏ 
لأَنْتَ الْحَلِم الرَشِيدُ ١‏ قَالَ يقَوْم_أَرَأَييُمْ إن نعل بين من رَفى وَرَرَقَنى مِنْهُ 
2 ل 4 2 الكو ده ٠‏ #رء .ىأرم وعمه 
ذا سنا وما أريدُ أن أحَالِفَحم إلى ما نيكم عَنُْ إن رد إلا الإضلحَ مستت 
مص كم ىه ١‏ ركه د”سر#* سكم اكه أت سء هسه و رمس ] » 
ما توفيقى إلا يله عليه توكلت وَإِلَيْهِ أَنِيبُ 4 وَيقَوْم لا يَجْرِمتَكٌ' شِقَاقَ أنْ 


يُصبكم' ِل ما أصَابَ قَوْمَ ُوح أؤْقَوْمَ ُو أو قَْمَ ليح وما قوم قوط ينكم: 


عقاأهة- 


ٍ- ومه* ٍ- . َه مه رعو ر آ##روا” 2 ره 

ببعيد (1ه) سفوا ربكم ثم توبُوا إليه إن رفى رحم وَدُود (0*) قالوا يشعيب 
000 ٍ- ٍ- 5 تى ا ات :20 2 رموه روي > م شنأ ممم ل 2 
ما تَفْقَهُ كَئِيرَا نا تقول وَإِنَا لَتَرِيكَ فِيَا ضَعِيمًا وَلَوْلَا رَهْطَكَ لَرَجَمْنكَ وَمَا أنت 


لل وم 


مكوص سا اكيس ايه 00 ,ا دمل م# بع لع رمد رثويهء © * 
عَلِيِنَا بعزيز )1١(‏ قال يقوم أرَهطى أعز علي" ين الله وأتخلتموه وَرَاءَ كر ظِهريا إن 
ال 0 الور قدي رات رقي ار رو 26 
رَلى يما تعملُون محيط ('1) ويقوم_أَعْمَلوا على مكانيكم إ ىعمل سوف تعلمون من 
83 موه وررلت ا بل عو ٠١‏ ف وريه 16 :2 رمة ا لم ووه 
انيه عَذَابْ يُخْزِِه ومن هُرَ كذب وَرتَقِبُوا إلى مَعكم' رقِيب 400 وَلَّما جا مرا 
جنا با وآلِينَ آمَنُوا مه رَحْمَة مودت الذِينَ ظَلَمُواألصيْحة فَضبَحُوا 
فى ديرج" جتِوينَ (0*) كنل يَغْوًا فيه ألا بعد لِمَدْينَ كَمَا عدت لَمُوةُ 00 . 
أى وأرسلنا إلى مدين وهم قوم شعيب أنخاهم فى النسب شعيبا . وسموا مدين ياسم أبيهم » وهو مدين بن 
إبراهم ؛ وقيل باسم مدينهم . قال النحاس : لاينصرف مدين لآنه اسم مدينة » وقد تقد م الكلام على هذا فى 
الأعراف بأبسط مما هنا » وقد تقدآم تفسير ( قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) فى أول السورة » وهذه 
الحملة مستأنفة ؛ كأنه قبل : ماذا قال للم شعيب لما أرسله الله إلييم ؟ وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب 
الأنبياء الحسن مراجعته لقومه ؛ أمرّه, ألا بعبادة الله سبحانه الذى هو الإله وحده لاشريك له » م نباهم عن أن 
ينقصوا المكيال والميزان » لأنهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيف» كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخعذوا بكيل زائد 
وكذلك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائد » وإذا باعوا باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص ؛ وجملة ( إنى 
أراكم بخير ) تعليل للنبى : أى لاتنقصوا المكيال والميزان لأنى أراكم خير : أى بئروة وسعة فى الرزق فلا 
تغير وا نعمة الله عليكر بمعصيته والإضرار بعباده »فى هذه النعمة مايغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها , ثم 
ذكر بعد هذه العلة علة أخرى , فقال ( وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط ) فهذة العلة فيها الإذ كار بعدذاب 
الآخحرة "كما أن العلة الأولى فيها الإذكار هم بنعيم الدنيا ؛ ووصف اليوم بالإحاطة والمراد العذاب » لآن العذاب 
واقع فى اليوم ؛ ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم أنه لايشذ منهم أحد عنه ولا يجدون منه ملجأ ولامهريا » واليوم 
هو يوم القيامة » وقيل هو يوم الانتقام منهم فى الدنيا بالصيحة ؛ ثم أكد النبى عن نقص الكيل والوزن بقوله 
( وياقوم أوفوا المكيال والميان بالقسط ) والإيفاء هو الإتمام : والقسط العدل » وهو عدم الزيادة والنقص وإن 
كان اتريادة على الإيفاء فضل وير , ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل : والنبى عن النقص وإن كان يستلزم 
الإيفاء فى تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأكيد حسن ٠‏ ثم زاد ذلك تأكيدا فقال ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) 
فد مر" نفسير هدّا فى الأعراف ٠‏ وفيه النبى ع نالبخس على العموم » والأشياء أعم مما يكال ويوزن فيدخل البخس 
بتطفيف الكيل والوزن فى هذا دخولا أوّليا ؛ وقيل اليخس المككس خاصة ‏ ثم قال ( ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدين ) قد مر أيضا تفسيره ف البقرة » والعثى فى الأرض يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس فيدخل 
فيه ما فى السياق من نقص المكيال والميران » وقيده بالحال وهو قوله ( مفسدين ) ليخرج ما كان صورته من العبى 
فى الأرض ؛ والمقصود به الإصلاح "كا وقع من اللنضر فى السفينة ( بقيت الله خير لكي ) أى ما يبقيه لك من 


هلاه 


الال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا و بركة مما تبقونه لأنفسكم منالتطفيف والبخس والفساد الأرض ٠‏ 
ذكر معناه ابن جر ير وغيره من المفسرين . وقال مجاهد : بقية الله طاعته . وقال الرييع : وصبته . وقال الفراء : 
مراقبته . وإا قيد ذلك بقوله ( إن كنم مؤؤمنين ) لأن ذلك إنما ينتفع به امن لا الكافر » أو المراد بالموؤمنين هنا 
المصدقون لشعيب ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أحفظكي من الوقوع فى المعاصى من التطفيف والبخس وغيرهما . أو 
أحفظ عليكم. أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها » وجملة ( قالوا ياشعيب أصلواتك تأمرك أن نيرك 
ما يعبد آباوانا ) مستأئفة جواب سوال مقدار ء كأنه قيل فاذا قالوا لشعيب ؟ وقرئ ( أصلاتك ) بالإفراد . وأن 
نترك فى موضع نصب . وقال الكسانى : موضعها خفض على إضيارالباء » ومراده, بما يعبد آباواهم ماكانوا يعبدون 
من الأوثان » والاستفهام للإنكار عليه والاسّهزاء به » لآن الصلوات عندهم ليست من الحير الذى يقال لفاعله عند 
إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته كما يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لايناسب الصواب : أصدقتك أمرتك 
بهذاء: وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة ؛ وقيل المراد بها الدين »وقيل المراد بالصلوات أتباعه » ومنه المصلى الذى 
يتلو السابق ؛ وهذا منهم جواب لشعيب عن أمره لم بعبادة الله وحده 2 وقولم ( أو أن نفعل أموالنا ما نشاء ) 
جواب له عن أمرهم بليفاء الكيل والوزن » ونهيهم عن نقصهما وعن بحس الناس وعن العثى فى الأرض » وهذه 
الحملة معطوفة على و ما» ومايعيد آباوئنا . والمعنى : أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباوئنا وتأمرك أن نترك أن نفعل 
فى أموالنا ما نشاء من الأنخذ والإعطاء والزيادة والنقص. وقرئ ( تفعل ماتشاء ) بالفوقية فيهما . قال النحاس : 
فتكون أوعلى هذه القراءة للعطف على أن الأولى » والتقدير : أصلواتك تأمرك أن تفعل فى أموالنا ما تشاء . 
وقرئ «نفعل » بالنون وما تشاء بالفوقية : ومعناه : أصلواتك تأمرك أن نفعل نحن فى أموالنا ماتشاوه أنت وندع 
مانشاوه تحن وما يجرى به النراضى بيننا ؛ ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) على 
طريقة البكي به » لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما : أويريدون إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك وى اعتقادك» 
ومعناهم : أن هذا الذى نبيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما تعتقده فى نفسك من الحم والرشد ؛ وقيل إنهم قالوا ذلك 
لاعلى طريقة الاسسهزاء بلهوعنده,كذلك + وأ نكروا عليه الأمر والنبىمنه لم بما يخالف الحلل والرشد ف اعتقادهم . 
ونند تقد"م تفسير ا حلم والرشد ؛ وجملة ( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من رنى ) مستأنفة كالحمل الى قبلها ؛ 
والمعى : أخبرونى إن كنت على حجة واضحة من عند رلى فيا أمرتكم به ونبيتكم عنه ( ورزقى منه ) أى من 
فضله وخزائن ملكه ( رزقا حسنا ) أى كثيرا واسعا حلالا طيبا » وقد كان عليه السلام كثير المال ؛ وقيل أراد 
بالرزق النبوة » وقيل الحكمة وقيل العلم » وقيل التوفيق » وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره : 
أترك أمركم ونبيكم أو أتقولون فشأنى ما تقولون مما تريدون به السخرية والاستهزاء ( وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنباكم عنه ) أى وما أريد بنبيى لكم عن التطفيف والبخس أن أخالفكم إلى ما نبيتكم عنه فأفعله دو نكم » يقال 
خالفه إلى كذا إذا قصده وهومول” عنه » وخالفته عن كذا فى عكس ذلك ( إن أريد إلا الإصلاح ) أى ما أريد 
بالأمر والنبى إلا لإصلاح لكم ودفع الفساد ق دينكي ومعاملاتكم ( ما استطعت ) ما بلغت إليه استطاعى »و نمكت 
منه طاقنى ( وما توفيق إلا بالله ) أى ماصرت موفقا هاديا نبيا مرشدا إلا بتأييد الله سبحانه وإقدارى عليه ومنحى 
إياه ( عليه نوكلت ) فى جميع أمورى الى منها أمركم ونبيكم ( وليه أنيب ) أى أرجع فى كل ما ناببى من الأمور 
وأفوّض جميع أمورى إلى ما يختاره لى من قضائه وقدره . وقيل معناه : وإليه أرجع فى الآخحرة ٠‏ وقيل إن الإنابة 
الدعاء ؛ ومعناء : وله أدعوا . قوله ( و ياقوم لايجرمنكم شقاق ) قال الزجاج : معناه لايكسبتكم عقاق إصابة العذاب 


0 


لباك "كا أصاب من كان قبلكم ؛ وقيل معناه : لايحملنكم شقاق , والشقاق العداوة » ومنه قول الأعطل : 
ألا من مبلغ عنى رسولا فكيف وجدتم طعم الشقاق 

و ( أن يصبيكم ) فى محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم ( مثل ما أصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم 
هود ) من الربح ( أو قوم صالح ) من الصيحة ٠‏ وقد تقد"م نفسير يجرمنكم وتفسير الشقاق ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد ) يحتمل أن يريد ليس مكانهم ببعيد من مكانكم ‏ أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم أو ليسوا ببعيد منكم ى 
السبب الموجب لعقوبنهم ‏ وهو مطلق الكفر » وأفرد لفظ ( بعيد ) لمثل ماسبق فى( وما هى من الظالمين ببعيد ) ثم 
بعد ترهيبهم بالعلاب أمرهم بالاستغفار والتوبة فقال ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن" ربى رحم ودود ) وقد 
تقدام تفسير الاستخفار مع ترتيب التوبة عليه فى أوّل السورة ٠‏ وتقدام تفسير الرحم ؛ والمراد هنا أنه عظم الرحمة 
للتائيين ٠‏ والودود المحب . قال فى الصحاح : وددت الرجل أوده ود! : إذا أحببته : والودود الهمب , والود” 
والود" والود” : احبة ؛ والمعنى هنا : أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو بليغ المودة بمن يودأه من اللطف به وشوق 
احير إليه ودفع الشر عنه . وى هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار والتوبة » وجملة ( قالوا ياشعيب ما نفقه 
كثيرا مما تقول ) مستأنفة كابحمل السابقةٍ » والمعنى : أنك تأتينا بما لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث 
والنشور ولانفقه ذلك : أى نفهمه كا نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة . فيكون ننى الفقه على هذا حقيقة لامجازا » 
وقيل قالوا ذلك إعراضا عن مماعه , واحتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم , فلا يكوث نى الفقه 
حقيقة بل محازا » يقال فقه يفقه : إذا فهم فقها وفقها . وحكى الكسالى فقهانا : ويقال فقه فقها :إذا صار فقيبا 
( وإنا لنراك فينا ضعيفا ) أى لاقوّة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا ٠‏ وقيل المراد أنه 
ضعيف ف بدنه قاله على” بن عيسى + وقيل إنه كان مصابا ببصره . قال النحاس : وحكى أهل اللغة أن حير تقول 
للأعمى ضعيف : أى قد ضعف بذهاب بصره كا يقال له ضرير : أى قد ضر بذهاب بصره ١‏ وقيل الضعيف 
المهين . وهو قريب من القول الأول ( ولولا رهطك لرحمناك ) رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى 
بهم » ومنه الراهط الححر الي بوع . لأنه يتوثق به يبأ فيه ولده » والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة . وإتما جعلوا 
رهطه مانعا من إنزال الضرر به مع كونهم ف قلة والكفار ألوف موئلفة . لأنهم كانوا على ديئهم فتركوه احتراما هم 
لا خوفا منهم ء ثم أكدوا ما وصفوه به من الضع ف بقولم (وما أنت علينا بعزيز ) حتى نكف عنك لأجل عزتك 
عندنا » بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا ء ومعنى لرجمناك لقتلناك بالرجم وكانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة 
وقيل مععى ل رحمناك لشتمناك . ومنه قول الحعدى : ْ 

تراحنا بمرّ القول حهى< نصير كأننا فرسا رهان ا 

ويطلق الرجم على اللعن : ومنه الشيطان الرجم » وجملة ( قال ياقوم أر هطى أعز عليكم من الله ) مستأنفة ‏ 
وإنما قال أعر عليكم من الله . وم يقل أعز عليكم منى : لأن. نى العزة عنه وإثباتها لقومه كا يدل عليه إيلاء 
الضمير حرف الى اسبالة به : والاسبانة بأنبياء الله اسهانة"بالله عزر وجل" . فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعر 
عليه من الله » فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه وألزمهم مالا مخلص لم عنه ولا مخرج لم منه يصورة الاستفهام . 
وق هذا من قوة. المحاجة ووضوح الجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا يخقى 6 ولأمر ما مى شعيب خخطيب الأنيباء 3 
والضمير فى ( واتخْذتموه ) راجع إلى الله سبحانه . والمعنى : واتخْذتم الله عر وجل بسبب عدم اعتداد كم بلبيه 
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الذى أرسله إليكم ( وراءكم ظهريا ) أى منبوذا وراء الظهر لاتبالون .يه , وقيل المعنى : واتحدتم أمر الله الذى 
أمرنى بإبلاغه إليكم » وهو ماجنتكم به وراء ظهوركم : يقال : جعلت أمره بظهر : إذا قصرت فيه . و ( ظهريا ) 
منسوب إلى الظهر . والكس رلتغيير النسب ( إن ربى بما تعملون محيط ) لايخى غليه شىء من أقوالكم وأفعالكم 
( وياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون ) لما رأى إصرارهم على الكفر وتصميمهم على دين آباهم ٠‏ 
وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكلهم ونباية استطاعتهم » يقال مكن مكانة.: إذا نمكن 
أبلغ تمكن . وأخبرهم أنه عامل على حسب مايمكنه ويقدار الله له » ثم بالغ فى اللهديد والوعيد بقوله ( سوف 
تعلمون ) أى عاقبة ما أنم فيه من عبادة غير الله والإضرار بعباده ؛ وقد تقدام مثله فى الأنعام (من يأتيه علاب 
بخزيه ) من فى حل نصب بتعلمون : أى سوف تعلمون من هو الذى يأتيه العذاب الى الذى يتأثر عنه الذلا؟ 
والفضيحة والعار ( ومن هو كاذب ) معطوف على من يأتيه ؛ والمعنى : ستعلمون من هو المعذب ومن هو 
الكاذب ؟ وفيه تعرنض بكذبهم فى قوهم : ٠‏ لولارهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيزه ؛ وقيل إن من مبتدأ وما 
بعدها صلّبا » والحبر محنوف : والتقدير : من هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره . قال الفراء : إنما جاء 
بهو فى ه من هو كاذب ء لأنهم لايقولون من قائم : إنما يقولون من قام » ومن يقوم » ومن القائم » فزادوا هو 
ليكون حملة تقوم مقام فعل ويفعل . قال النحاس : ويدل على خخلاف هذا قول الشاعر : 
من رسولى إلى الثريا فإنن ضقت ذرعا ببجرها والكتاب 

( وارتقبوا إنى معكم رقيب ) أى اننظروا إنى معكم منتظر لما يقضى به الله بيننا ( ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا 
والذين آمنوا معه ) أى لما جاء عذابنا أو أمرنا بعذابهم تجينا شعيبا وأتباعه الذين آمنوا به ( برحمة منا ) م بسب 
إيمائهم » أو برحمة منا حم : وهى هدايتهم للإيمان ( وأخذت الذين ظلموا ) غيرهم بما أخذوا من أمواهم بغير وجه 
وظلموا أنفسهم بالتصمم على الكفر ( الصيحة ) الى صاح يهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم . 
وفى الأعراف ‏ فأخذتهم الرجفة ‏ وكذا فى العنكبوت . وقد قدامنا أن الرجفة الزلزلة » وأنما تكون تابعة للصيحة 
توج الهوى المفضى إليها ( فأصبحوا فى دنارهم جاتمين ) أى ميتين . وقد تقد"م تفسيره وتفسير ( كأنلم يغنوا فيها ) 
قريبا » وكذا تفسير ( ألا بعدا لمدين كا بعدت مود ) وحكى الكسانى أن أبا عبد الرحمن السلمى قرأ (كما بعدت 
تمود ) بضم العين . قال المهدوى : من ضم العين من بعدت قهى لغة يستعمل فى الحير والشر » وبعدت بالكسر 
على قراءةا الحمهور يستعمل فى الشر تخاصة » وهى هنا يمعنى اللعنة . 

وقد أخرج ابن جرير وأيوالشيخ عن ابن عباس فىقوله ( إنى أراكم مير ) قال : رخص السعر ( وإفى 
أخعاف عليكم عذاب يوم حيط ) قال : غلاء السعر .وأتجرج ابن جريرعنه ( بقية الله ) قال : رزق الله . وأخرج 
عبد الرزاق واب جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( بقية الله خير لكم ) بقول : حظكم من ربكم خير 
لكم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : طاعة الله . وأخعرج عبد الرزاق. 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الأعمش فى قوله ( أصلواتك تأمرك ) قال : أقراءتك . وأخرج ابن 
عساكر عن الأحنف : أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة . وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله 
(أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ) قال : نهاهم عن قطع هذه الدتاثير والدراهم فقالوا : إنما هى أموالنا نفعل فيها 
مانشاء . إن شئنا قطعئاها » وإن شئنا أحرقناها » وإن شنا طرحناها . وأتخرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد ب 
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كعب نحوه . وأخرجا عن زبد بن أسلم نحوه أيضا . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر وأيو الشيخ 
وعيد بن حميد عن سعيد بن المسيب محوه أيضا . وأخيرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إنك 
لآنت الحليم الرشيد ) قال : يقولون إنك لست بجلم ولا رشيد . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ؛ 
استهزاء به . وأنجرج ابن أنى حاتم عن الضحالك فى قوله ( ورزقنى منه رزقا حسنا ) قال : الحلال . وأخخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن قتادة فى قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كمعنه )قال : يقول لم أكن لأنهاكم عن 
أمر وأركبه , وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن مجاهد فى قوله ( وإليه أنيب ) قال : إليه أرجع . 
وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على قال « قلت : يارسول الله أوصنى » قال : قل الله رلى ثم استقم ٠‏ قلت : فى 
الله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ٠‏ قال : ليهنك العلم أبا الحسن » لقد شربت العلم شربا ونبلته نبلا » 
وف إسناده محمد بن يوسف الكديى . وأخرج ابن جربر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( لايجرمنكم شقاق ) 
لاحملنكم فراق . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : شقاق عداوتى . وأنجرج ابن أنى حاتم و أبوالشيخ عن 
السدى.قال : لانحملنكم عداوتى . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) 
قال : إنما كانوا حدييى عهد قريب بعد نوح وتمود . وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير ( وإنا 
لنرالك فينا ضعيفا ) قال : كان أعمى » وإنما عمى من بكائه من حب الله عزّ وجل" . وأخرج الواحدى وابن عساكر 
عن شد اد بن أوس قال : فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ٠‏ بكى شعيب عليه السلام من حب الله حبى 
ممى ٠‏ . وأخخرج ابن أنى حاتم والحاكم وصصحه والحطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس فى قوله ( وإنا 
لنراك فينا ضعيفا ) قال : كان ضرير البصر . وأخخرج أبو الشبخ عن أنى صالح مثله . وأخرج أبو الشبخ عن سفيان. 
فى قوله ( وإنا لنراك فينا ضعيفا ) قال : كان أعمى ٠‏ وكان يقال له خخطيب الأنبياء . وأخرج أبو الشيخ عن السدى 
قال : معناه إنما أنت واحد . وأخرج أبو الشبخ عن على" بن أنى طالب أنه خطب فتلا هذه الآية فى شعيب ( وإنا 
لنراك فينا ضعيفا ) قال : كان مكفوفا » فنسبوه إلى الضعف ( ولولا رهطك لرجمناك ) قال على" : فوالته الذى 
لا إله غيره ماهابوا جلال ربهم ماهابوا إلا العشيرة . وأخرج ابن جريرواين أنى حاتم عن ماهد ف قوله ( واتخذتموه 
وراءكم ظهريا ) قال : نبذتم أمره . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال فى الآية : لاتخافونه . وأخرج 
أبو الشيخ عن الضحالك قال : عجاوتم به . 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآينًا وَسَلْطْنِ مُبِينٍ 0 إل فِرْعَوْنَ وَمَلَائِه فاتبعوا أمر 

فِرعَوْنَوَمَا مر فرْعوْنَ برَشد ("" يدم مه يَوْم القِمةٍ فَأَوْرَدَمُمٌ النار وبع سَالْورةٌ. 
آلمَوْرُودُ 00 وَأَنْيعُوا فى هلو لَْنَة وَيَوْمَ القِيِمةٍ بعْس الود الْمَرْفُودُ 0٠‏ ذلك ين أنبّاه 

و سه وو رص > سرشا مس ممرم 00س مسوام ٠ - ١‏ - 
القرى نقصه عَلَيْكَ مِنْهًا قَائم وَحَصِيد )٠٠١(‏ وَمَا ظَلَمْنْهُمَ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَمَا 
أغنت عَنْهُمْآلِهتّهُم الى يَدعُونَمِن دُونٍ الله ين عَى وما جا أمْر رَبك وَمَارَادُوم غَيْرَ_ 
٠.‏ لكل >-وعو6”"ر زخئ" > ب ور>ممةهخ" ١‏ رمس اس # مويو ”مم ابم 
تنبيب 0١1(‏ وَكَدَلِكَ أخذ ربك إذَا أحَدَ القرى وَحْى ظَمَلة إن أده ألم شديد )٠١5‏ 
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إن ف ذلك ليه لِمَنْ حاف عَدَابَ الأخِرةٍ ذلك يَوْم مجمُوع له الناس وَذلِك يم 
شود 0٠0‏ وما توه إلا لأجل مشثود 0٠١‏ يَْم أت لا تك نفس إلا يليه 
فَِنْهُم فى وَسعِيد 02٠٠0‏ فَأما ألّذِينَ شَقُوا قَفِى الثار م فِيها رفير وَتَهِيقَ (:10) 
خِِيبنَ فيه مَادَامَتَ السموث وَالْأَرْض إِلَامَا ما ربك إن ربكَ قَمَال ليما يُرِيدٌ :050 
َأماكذِينَ سَعِدُوا قَفى الْجَنةِ خلِبنَ فيه مَادَامَت لسوت وَالْأرْض إلَاما عاب رَبك 


عَطَاء غَيْرَمَجْذُوذ (0) . 

المراد بالآبات التوراة ؛ والسلطان المبين : المعزات ؛ وقيل اماد بالآيات هى النسع المذكورة فى غير هذا 
الموضع » والسلطان المبين : العصا ‏ وهى وإن كانث من النسع لكنها لما كانت أبهرها أفردت بالذكر ؛ وقيل 
المراد بالآيات مايفيد الظن” » والسلطان المبين مايفيد القطع بما جاء به موسى ؛ وقيل هما جميعا عبارة عن شىء 
واحد : أى أرسلناه بما يحمع وصف كونه آبة » وكونه سلطانا مبينا ؛ وقيل إن السلطان المبين : ما أورده مومى. 
على فرعون فى المحاورة بينهما ( إلى فرعون وملائه ) أى أرسلناه بذلك إلى هؤالاء . وقد تقدام أن الملأ أشراف القوم » : 
وإنما خصهم بالذكر دون سائر القوم : لأنهم أتباع هم فى الإصدار والإيراد » وخص” هوئلاء الملا دون فرعون 
بقوله ( فاتبعوا أمر فرعون ) أى أمره لم بالكفر , لأن حال فرعون فى الكفر أمر واضح ٠‏ إذ كفر قومه من 
الأشراف وغيره, إنما هو مستند إلى كفره » ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته فيعي" الكفر وغيره ( وزما أمز 
فرعون برشيد ) أى ليس فيه رشد قط ٠‏ بل هو غى وضلال » والرشيد بمعنى المرشد » والإسناد مجازى ٠‏ أو بمعنى 
ذى رشد ء وفيه تعريض بأن الرشد فى أمر مؤسى ( يقدم قومه يوم القيامة ) من قدمه بمعنى تقدامه : أى يصير 
متقد"ما هم يوم القيامة سابقا لم إلى عذاب الثار كنا كان يتقدمهم فى الدنيا ( فأور دهم النار ) أى إنه لايزال متقد"ما 
لم وهم يتبعونه حبى 5 النار ؛ وعبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه , ثم ذم الورد الذى أوردهم إليه ٠‏ فقال 
( وبئس الورد المورود ) لآن الوارد إلى الماء الذى يقول له الورد » إتما يرده ليطى* حر العطش . ويذنهب 
ظمأه » والثار على ضد ذلك ٠‏ ثم ذمهم بعد ذم المكان الذى يردونه » فقال ( وأتبعوا فى هذه لعنة) أى أتبع قوم 
فرعون مطلقا ‏ أو الملأأ خاصة » أوهم وفرعون فى هذه الدنيا لعنة عظيمة. : أى طردا وإبعادا ( ويوم القيامة ) أى . 
وأنبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل حشر جميعا » ثم إنه جعل اللعنة رفدا للم على طريقة البكم » فال ( بس الرفد 
المرفود ) . قال الكسائى وأبو عبيدة : رفدته أرفده رفدا : أمنته وأعطيته » وامم العطية الرفد.: أى بئس العطاء » 
والإعانة ما أعطوهم إباه 3 وأعانوهم به 3 والخصوص بالذم” محذنوف.: أى رفدهم » وهو اللعنة الى أتبعرها فى 
الدنيا والآخرة كأنها لعنة بعد لعنة تمد" الأخرى الأولى وتدبدها . وذكر الماوردى حكاية عن الأصمعى أن الرفد 
بالفتح : القدح : وبالكسر : مافيه من الشراب فكأنه ذم” ما يستقونه فى النار » وهذا أنسب بالجقام ؛ وقيل إن 
الرفد الريادة : أى بئس ما يرفدون به بعد الغرق , وهو الزيادة قاله: الكللى ؛ والإشارة بقوله ( ذلك من أنباء 
القرى نقصه عليك ) أى ماقصه الله سبحانه فى هذه السورة من أخبار الأمم السالفة وما فعلوه مع أنهائهم : أى 


6094 


هو مقصوص عليك خبر بعد خبر» وقد تقدام تحفيق معنى القصص ٠‏ والضمير فى مها عائد إل القرى : أى من 
القرى قائم » ومنها حصيد » والقائم : ما كان قائما على عروشه »والحصيد : مالا أثر له ؛ وقيل القام : العامر ٠‏ 
والحصيد : الحراب ؛ وقيل القائم : القرى الحاوية على عروشها ؛ والحصيد : المستأصل ععنى محصود . شبه 
القرى بالزرع الفائم على ساقه والمقطوع . قال الشاعر : 
والناس فى قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 

( وما ظلمناهم ) بما فعلنا بهم من العذاب ( ولكن ظلموا أنفسهم ) بالكفر والمعاصى ( فا أغنت عنهم لهم ) 
أى فنا دفعت علهم أصنامهم الى يعبدونها من دون الله شيئا من العذاب ( لما جاء أمر ربك:) أى لما جاء عذابه 
( ومازادوعم غير تلبيب : الهلاك والحسران : أى ما زادمهم الأصنام الى يعبدونبها إلا هلاكا وخسرانا : وقد كانوا 
يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل الممافع ( وكذلك أخذ ربك ) قرأ المحدرى وطلحة بن مصرف « أخذ ؛ على أنه 
فعل . وقرأ غيرهما و أخذ» على المصدر( إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) أى أهلها وهم ظالمون ( إن أخذه ) أى عقوبته 
للكافرين ( ألبم شديد ) أى موجع غليظٍ ( إن فى ذلك لآية ) أى فى أتحذ الله سبحانه لأهل القرى : أو فى القصص 
الذى قصه على رسوله لعبرة وموعظة (لمن خاف عذاب الآخرة ) لأنهم الذين يعتبرون بالعبر : ويتعظون بالمواعظ . 
والإشارة بقوله ( ذلك يوم مجموع له الناس ) إلى يوم القيامة المدلول عليه يذكر الآخرة أن يجمع فيه الناس 
للمحاسبة واغهازاة ( وذلك ) أى يوم القيامة ( يوم مشهود ) أى يشهده أهل المحشر . أو مشبود فيه الحلائق » 
فاتسع فى الظرف بإجرائه مجرى المفعول ( وما نواخره إلا لأجل معدود ) أى وما نوئخر ذلك اليوم إلا لاننهاء أجل 
معدود معلوم بالعدد » قد عين الله سبحانه وقوع اللحزاء بعده ( يوم يأت ) قرأ أهل المدينة وأبو عمرو والكسائى 
بإثبات الياء فى الدرج » حذفها فى الوقف . وقرأ ألى وابن مسعود بإثبانها وصلا ووقفا . وقرأ الأعمش بحذفها فييما . 
ووجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائى أن الفعل السالم يوق عليه كاغيز وم فحذفت الياء كا تحذف الضمة . 
ووجه قراءة من قر حذف الياء مع الوصل أنهم رأوا رمم المصحف كذلك , وحكى الخليل وسيبويه أن العرب 
تقول لا أدر » فتحذف الياء وتجتزى بالكسر » وأنشد الفراء فى .حذف الياء : 

كفاك كف ها تليق درهها. جودا وأخرى تعط بالسيف الدما 

قال اثرجاج : والأجود فى النحو إثبات الياء . وللعنى : حين يأتى يوم القيامة ( لاتكلم نفس ) أى لاتتكام 
حذفت إحدى النادين تخفيفا : أى لاتتكار فيه نفس إلا بما أذن لها من الكلام ؛ وقيل لاتكلم بحجة ولا شفاعة ( إلا 
بإذنه ) سبحانه لها ف التكلم بذلك : وقد جمع بين هذا وبين قوله ‏ هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون - 
باختلاف أحوام باختلاف مواقف القيامة . وقد تكررمثل هذا الجمع فى مواضع ( فنهم شى” وسعيد ) أى من 
الأنفس شق ومنه سعيد ؛ فالشى” من كتبت عليه الشقاوة : والسعيد من كتبت له السعادة » وتقديم الثشى على 
السعيد لأن المقام مقام تحذير ( فأما الذين شقوا فى الثار لهم فيا زفير وشهيق ) أى فأما الذين سبقت م الشقاوة 
فستقرون فالثار هم فيبا زفير وشهيق . قال الزجاج : الرفير من شدّة الأآنين » وهوالمرتفع جد!.قال : وزعم أهل 
اشغة من البصربين والكوفيين أن الزفير بمئزلة ابتداء صوت الحمير : والشهيق بمنز لة آخخره ؛ وقيل الزفير : الصوت 
الشديد : والشهيق : الصوت الضعيف ؛ وقيل الزفير : إخراج النفس > والشهيق : رد التفس ؛ وقيل الزفير من 
الصدر . والشبيق من الحلق + وقيل الزفير : ترديد النفس من شد ة الحوف . والشهيق : النفس الطويل الممتد » 
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والحملة إما مستأنفة كأنه قيل ماحالم فيها ؟ أو فى محل نصب على امال ( خخالدين فيها مادامت االسموات والأرض) 
أى مدّة دوامهما . ش 

وقد اختلف العلماء ى بيان معنى هذا التوقيت ؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأييد عذاب الكفار فى الثار وعدم 
انقطاعه علهم » وثبت أيضا أن السموات والأرضتذهب عند انقضاء أيام الدنيا » فقالت طائفة : إن هذا الإخبار 
جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة فى دوام الشىء : قالو! : هو دائم مادامت السموات والأرض. 
ومنه قوم : لاآ تيك ماجن” ليل . وما اخختلف الليل والنبار » وماناح الحمام ونحو ذلك . فيكون معتى الآبة : 
أنهم خعالدون فيها أبدا لا انقطاع: لذلك ولا اننهاء له : وقيل إن المراد معوات الآخرة وأرضها ٠‏ فقد ورد مايدل على 
أن للآخحرة مموات وأرضا غير هذه الموجودة فالدنيا » وهى دائمة بدوام دار الآخرة : وأيضا لابد" لي من موضع 
بقلهم وآخر يظلهم » وهما أرض ومماء . قوله ( إلا ماشاء ربك ) قد اختلف أهل العلم فى معنى هذا الاستثناء على 
أقوال ؛ الأوّل أنه من قوله ( ففى النار ) كأنه قال : إلا ماشاء ربك من تأخير قوم عن ذلك . روى هذا أبو نضرة 
عن أنى سعيد الحدرى . [الثانى أن الاسئثناء إنما هو للعصاة من الموحدين » وأنهم يخرجون بعد مداة من النار ؛ 
وعلى هذا يكون قوله سبحانه ( فأما الذين شقوة ) عاما فى الكفرة والعصاة : ويكون الاستثناء من خالدين ٠‏ 
وتكون ما بمعلى من ١‏ و بهذا قال قتادة والضحاك وأبو سئان وغيرهم . وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تؤاترا يفيد 
العلم الضرورى بأنه يخرج من النار أهل التوحيد . فكان ذلك مخصصا لكل عموم . الثالث أن الاستثناء من الرفير 
والشبيق : أ لم فيبا زفير وشهيق ( إلا ماشاء ربك ) من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق قاله ابن الأنبارى . 
الرابع أن معنى الاستثناء : أنهم خالدون فيها ما دامت السموات والأرض لابموتون إلا ماشاء ربك ٠‏ فإنه يأمر 
النار فت كلهم حتى يفنوا » ثم يجدآد الله خلقهم ؛ روى ذلك عن ابن مسعود . الحامس أن إلا بمعنى سوى .والمعنى 
مادامت السموات والأرض سوى مايتجاوز ذلك من اللحلود » كأنه ذكرق خلودهم ما ليس عند العرب أطول 
منه . ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له حكاه الزجاج . السادس ما روى عن الفراء وابن الأنبارى وابن قتيبة 
من أن هذا لايناق عدم المشيئة كقولك : والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك : ونوقش هذا بأن معنى الآية الحكم 
بخلودهم إلا المدة الى شاء الله . فالمشيئة قد حصلت جزما + وقد حكى هذا القول الزجاج أيضا . السابع أن المعنى : 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلاما شاء رباك من مقدار موقفهم فى قبوركم والحساب حكاه الزرجاج 
أيضا . الثامن أن المعنى : .خالدين قيها إلا ما شاء ربك من زيادة النعم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل ابلمحم ١‏ 
. حكاه أيضا الزجاج : واختاره الحكم الترمذى . التاسع أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء ؛ والمعنى وما شاء ربك 
من الزيادة : قال مكى : وهذا القول بعيد عند البصربِينَ أن تكون إلا بمعتى الواو . العاشر أن إلا بمعنى الكاف . 
والتقدير : كنا شاء ربك » ومنه قوله تعالى ‏ ولا تتكحوا ما نكتح آبائكم ءن النساء إلا ما قد سلف - أى كما قد ش 
سلف . الحادى عشر أن هذا الاستثناء إنما هو على سبيل الاستثناء الذى ندب إليه الشارع فى كل كلام فهو على 
حد قوله - لتدخلن” المسجد الحرام إد شاء الله آمئين ‏ روى نحو هذا عن أنى عبيد » وهذه الأقوال هى جملة 
ماوقفنا عليه من أقوال أهل العلم . وقد نوقش بعشبا بماقشات . ودفعت بدقوعات . وقد أوضحت ذلك ى 
رسالة مستقلة جمعنها ىجوابسؤال ورد من بعش الأعلام. ( وأما الذين سعدوا فى الحنة خالدين فبها مادامت 
السموات والأرض ) قرأ الأحمش وحفص وحمزة والكانى ٠‏ سعدوا» يضم السين » وقرأ الباقون بفتح السين ٠‏ 
واختار هذه القراءة أبوعبيدو أبرحاتم . قال سيبويه : لابقال سعد فلا نكا لايقال شى فلان لكونه مما لايتعدى 
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قال النبحاص + ورأيت على" بن سليان يتعجبمن قراءة الكسانى بضم السين مع علمه بالعربية » وهذا لحن لايجوز * 
ومعنى الآية "انا مر فى قوله ( فأما الذين شقوا ) . قوله ( إلا ما شاء ربك ) قد عرف من الأقوال المتقدامة مايصلح 
لحسل هذا الاستثناء عليه (عطاء غير مجذوذ ) أى يعطيبم الله عطاء غير مجلوذ » والمجذوذ : المقطوع . من جذه 
مده إذا قطعه , والممى : أنه معد" إلى غير نهاية . ش 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ف قوله ( يقدم قومه يوم القيامة ) يقول : 
أضلهم فأوردهي الثار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشبخ عن قتادة فى الآية قال : فرعون يمفى بين 
أبدى قومه حبى يبجم بهم عل. الثار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( فأوردع, الثلر) قال ::الورود الدخخول . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ئس الرفد المرقود ) قال : لعنة الدنيا والآخحرة ..وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( مها قائم وحصيد ) يعنى 
فرى عاموة وقرى خامدة . وأخرج أبوالشبخ عن قتادة : منها قائم يرى مكأنه » وخصيد لايرى له أثو . وأخرج 
أبو الشبخ عن ابن جربج ؛ منها قائم خاو على عروشه : وحصيد ملصق بالأرض . وأخرج أبو الشيخ عن أنىعاصم 
( فا أغنت عنهم ) قال : مانفعت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابنعمر فى قوله( وما زادوهم 
غير تنيهب ) أى هلكة . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال : تحير . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
معناه . وأخخرج البخازى ومسام وغيرهما عن أنى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
و إن الله سبحانه وتعالى ليل للظالم حون إذا أخذ هلم يفلته ٠‏ ثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن 
أخذه ألم شديد ) ؛ . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله ( إن فى ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة ) يقول : ش 
إنا سوف فى لهم بما وعدناهم فى الآخخرة "كا وفينا للأنبياء أنا ننصره, . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو الشبخ عن اينعباس 
فى قوله ( ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ) قال : يوم القيامة . وأخخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
مجاهد مثله , وأخرج أبو الشيخ عن ابن جزيج فى قوله ( يوم يأت ) قال : ذلك اليوم . وأخرج اللرمذى وحسنه 
وأبويعلى وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن عمر بن الطاب قال : « لما نزلت 
(فنهم شى وسعيد ) قلت : يارسول الله فعلام نعمل على شىء قد فرغ منه : أو على شى ءلم يرغ منه ؟ قال ؛ 
بل على شىء قد فرغ منه وجرت به الأقلام ياعمر » ولكن كل ميسر لما خخلق له ؛ . وأتخرج ابن أفى حاتم 
وأبو الشيخ وابنمردويه عن ابن عباس قال : هاتان من انحبآت قول الله فنهم شى وسعيد ب و يوميجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعام لنا أما قوله ( فنهم شى وسعيد ) فهم قوم من أهل الكتاب من أهل هذه القبلة يعذبهم 
الله بالنار ماشاء بذنوبهم » م بأذن فى الشفاعة لم فيشفع فم الموؤمنون فيخرجهم من النار فيدشحلهم ابلحنة . فسهاهم 
أشقياء حين عذبهم فى النار ( وأما الذين شقوا فى النار هم فيبا زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك ) حين أذن ف الشفاعة لم وأخرجهم من النار وأدخلهم ابلحنة وهم هم ( وأما الذين سعدوم 
يعنى بعد الشقاء الى كانوا فيه ( فى. الحنة خخالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك ) يعنى الذين 
كانوا فى النار . وأخرج ابن جرير و أبو الشبخ وابن مردوية عن قتادة أنه تلا هذه الآية ( فأما الذين شقوا ) فقال : 
حهاننا أنس أن رسول اله صل الله عليه وآ له وسلم قال يخرج قوم من النار ولا نقول كما قال أهل حروراء : 
إن من دخعلها ببى قيها » . وأخرج ابن مردويه عن جابرقال : «قرأرسول الله صل الله عليه وآ له وسام ( فأما الذين 
شقرا ) إلى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضلم : إن شاء الله أن يخرج أناسا من 
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الذين شقوا من الثار فيدخلهم الحنة فعل ه ‏ وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عن خالد بن معدان فى قوله ( إلا 
ماشاء ربك ) قال ؛ إلا فى التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد الرزاق وابن الضريس واب جرير وابن المنذر 
والطبرانى والبييى فى الأسباء والصئمات عن ألى تضرة عن جابر بن عبد الله . أو عن ألى سعيد الحدرى أو رجل من 
أسماب النى” صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله (إلا ماشاء ربك ) قال هذه الآية قاضية على القرآن كله ٠‏ بقول 
حيث كان ف القرآن خخالدين فيها تأتى عليه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييق عن أنى نضرة 
قال : يذّهبى القرآن كله إلى هذه الآبة ( إن رريك فال لما يريد ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( مادامت السموات والأرض ) قال : لكل جنة مهاء وأرض . وأخر- ج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدأى 
نحوه . وأخرج أبن ألى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن نحوه أيضا . لي فى البعث والنشور عن ابن عباس 
ف قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : فقد شاء ريلك أن يلد هثلاء فى النار وأن يخلد هثلاء فى الحنة. . وأخرج ابن 
جرير عنه فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال : استتى الله من النار أن تأكلهم . وأتحرج أبو الشيخ عن السدى ىق 
الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيثة الله مانسخها . قأنزل بالمدينة - إن الذين كفروا وظلموالم يكن الله ليغفر لهم 
ولا لبهدييم طريقا - إلى آخر الآبة .» قذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منها وأوجب لم خلود الأبد . وقوله 
( وأما الذين سعدوا ) الآية . قال : فجاء بعد ذلك رمن مشيئة الله ما نسخها : فأنزل بالمدينة ‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصاخات سندخخلهم جنات - إلى قوله ‏ ظلا ظليلا - فأوجب لهم خلود الأبد . وأخخرج ابن المنذر عن الحسن قال : 
قالعمر : لو ليث أهل لنار ى. الثار كقدر رمل عالج لكان لم على ذلك يوم يخرجون فيه . وأخرج إسمق بن 
راهويه عن ألى هريرة قال ٠‏ « سيأق على جهم يوم لايبى فيها أحد : وقرأ ( فأما الذين شقوا ) الآبة » . وأخرج ابن 
المنثبر وأبو الشيخ عن إبراهم قال ٠‏ ما ف القرآن آية أرجى لأهل النار من هده الآية ( خعالدين فيبا مادامت السموات 
ع كه : وقال ابن مسعود « ليأنينَ عليبا زمان تخفق أبوابها » . وأخرج ابن جرير عن 
الشعبى قال : ٠‏ جهلم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا» . وأخرج عدار زان ران ري بن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( إلا ماشاء ربك ) قال الله أعلم بتثنيته على ماوقعت . وقد روى عن جماعة من السلف مثل ماذكره 
مر وأبو هريرة وابن مسعود كابن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وأنى سعيد من الصحابة ٠‏ وعن أنى جار 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير*»! من التابعين . وورد فى ذلك حديث ىق معجم الطبرانى الكبير. عن أنى أمامة 
صدى بن عجلان الباهى . وإسناده ضعيف . ولقد تكلم صاحب الكشاف فى هذا الموضع بما كان له فى تركه 
.سعة . وق السكوت عنه غنى . فقال : ولا يخدعنك قول المجبرة إن المراد بالاستثناء روج أهل الكبائر من الثار . 
فإن الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم ويسجل بافترائهم ؛ وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما رؤئ لم بعض 
الثوابت عن ابن مرو : ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد . ثم قال : وأقول ماكان لابن حمرو 
فى سيفيه ومقائلته بهما على بن أنى طالب رضى الله عنه مايشغله عن تسبير هذا الحديث الهى . 

وأقول ؛ أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار .. فالقائل بذلك يامسكين رسول الله صلى الله 
علبه وآ له وسلم كنا صح عنه فى دواوين الإسلام الى هى دقاتر السئة المطهرة ٠‏ وكا صح عئه فى غيرها من طر يق 
جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر ؛ الك والطعن على قوم عرفوا ماجهلته وعملوا بما أنت عنه فى مسافة 
بعيدة . وأئ مائع من حمل الاستثناء على هذا الذى جاءت به الآدلة الصحيحة الكثيرة كا ذهب إلى ذلك وقال يه 
جمهور العلماء من السلف والخلف ؛ وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثالى ينادى على تكذيمهم ويسجل بافترامهم فلا 


مناداة ولا عمالفة » وأى مانع من حمل الاستثناء فى الموضعين على العصاة من هذه الآمة . فالاستثناء الأول يحمل 
على معنى إلا ماشاء ربك من نخروج العصاة من هذه الآمة من الثار : والاستثناء الثانى يحمل على معنى إلا ماشاء 
ربك من عدم خخلودهم فى اللينة "كنا يخلد غيرهم ؛ وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المداة الى لبئوا فيها فى النار ؛ 
وقد قال بهذا من أهل العلم من قدامنا ذكره ء وبه قال ابن عباس حبر الأمة . وأما الطعن على صاحب رسول الله 
وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضى الله عنه » فإلى أين يامحمود » أتدرى ماصنعت » وفى أى 
واد وقمت » وعلى أئ جنب سقطت ؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة 
ورجلك العرجاء ٠‏ أما كان لك لك فى مكسرى طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيا لاتعرف والتكام 
ما لاتدرى ٠‏ قيالله العجب ٠ايفعل‏ القصور فى عا الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم 
يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أ وقفها الله سبحانه . 
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قَلَا نَكُ ف مريّة ما يَعْبدُ هوُلَاء ما يَْبُدُونَ إلا كَمَا عبد 1 اوم من قَبْلُ وإنا 

م م2 رمه دومسم مو ا دََء ل 
ووم 3 بدن ان مقر ونه لقنا نا توي كنب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْ لا 
2 2 رودييمر وام وير - 
كلمة م بصا ين ربك فى بَتَهُم وهم فى علد نه مريب "1١١‏ وَإنْ كلا كما 
00 رَبك بك أغملهم إِنَهُ بما يلون حَبيرٌ (111) الح َم مرت ومن تاب 
-- .رع ل ص 1 
مَك ل نه بما تعملون بَصِير (017) وَلَا تَرُكَنُوا ِل الّذِينَ ظَلَمُوا نسم 
4 رن ضيه 

ألثار وما لمن دون أله من أويا ثم لَاننْصرُونَ 07 وَأَقِم العلرة طرق النهار 
وَوْلَمَامِنَ الَيْلٍ إن الْحَسنت يُذْعِبْنَ السَيعَات ذلك ؤِكْرى للد كِرِينَ 01:0 وَأْرْ فإِن 


لله لا يضيعْ جْرَ الْمَحْسِيِينَ 01٠١‏ . 

لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء والأشقياء » سلى رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بشرح أحوال 'الكفرة من قومه فى ضمن النبى له عن الامثراء فى أن مايعبدو نه غير نافع ولا ضار ولا تأثير له فى 
شىء. . وحيذف النون فقو لاتك » لكرة الاستعمال » والمرية : الشك ء والإشارة ببؤلاء إلمكفار عصره صلى الله 

عليه وآ له وسام ؛ وقيل المعنى : لانك فى شك من بطلان مايعبد هوثلاء ؛ وقيل لاتك فى شك من سوء عاقبتهم . 
ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعانى ؛ وهذا النبى له صلى الله عليه وآ له وسام هو تعريض.لغيره ممن بداخخلة 
شىء من الشك » فإنه صلل الله عليه وآ له وسلم لايشك فى ذلك أبدا . ثم بين له سبحانه أن معبودات هؤلاء 
كعبودات آبائهم , أو أن عبطوتهم كعبادة آبائهم من قبل » وفى هذا استثناء تعليل للنبى عن الشك . والمعى : 
أنهم سواء فى الشراك بالله وعبادة غيره . فلا يكن ى صدرك حرج ما تراه من قومك : فهم كن قبلهم من طوائف 
الشرك . وجاء ببالمضارع فىكا يعبد آباهم لاستحضار الصورة . ثم بين له أنه مجازيهم بأعماهم فقال ( وإنا لموفوهم 
نصيهم ) من العذاب كا وفينا آباءهم لاينقص من ذلك شىء . وانتصاب غير الخال . والتوفية لانستازم عدم 


ا 


النقص . فقد يجوز أن يو وهو ناقص كا يجوز أن يوق وهو كامل » وقيل المراد نصيهم من الرزق . وقيل 
ماهو أعم” من الخبير والشر ( ولقد1 نينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فاختلف فيه ) أى فىشأنه وتفاصيل أحكامه . 
فآمن به قوم وكفر به خرون : وعمل بأحكامه قوم . وترك العمل ببعضها آخرون ٠‏ فلا يضق صبررك يا محمد بما 
وقع من هولاء فى القرآن ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) أى لولا أن الله سبحانه قد حك بتأخير 
عذابهِم إلى يوم القيامة لما علم ذلك من الصلاح لقضى بيئهم : أى بين قومك : أو بين قوم موسى فيا كانوا 
فيه مختلفين - فأئيب الحق” وعذب المبطل ؛ أو الكلمة هى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه فأمهلهم ولم يعاجلهم 
لذلك: + وقيل إن الكلمة هى أنهم لايعذبون بعذاب الاستئصال » وهذا من جملة النسلية له صلى الله عليه وآ له وسلم 
نم وصفهم بأنهم فى شك من الككتاب فقال ( وإنهم لبى شك منه مريب ) أى من القرآن إن حمل على قوم محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم ١‏ أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام : والمريب : الموقع فى الريبة . ثم جمع 
الأوّلين والآخرين فى حكر توفية العذاب لم : أو هو والثواب فقال ( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر « وإن» بالتخفيف على أنها إن احففة من الثقيلة وعملت ى كلا النصب . وقد جوز 
عملها الخليل وسيبويه . وقد جوز البصريون تحفيف إن مع إعماها : وأتكر ذلك الكسانى وقال : ما أدرى على 
أىّ شىء قرئ « وإن كلاه ؟ وزعم الفراء أن انتصاب كلا بقوله ليوفينهم ‏ والتقدير وإن ليوفينهم كلا » وأنكر 
ذلك عليه جميع النحويين . وقرأ الباقون بتشديد ٠‏ إن » ونصبوا بها كلا . وعلى كلا القراءتين فالتنوين فى كلا 
عوض عن المضاف إليه : أى وإذكل الختلفين . وقرأ عاصم وحمزة وابنعامره لما » بالتشديد » وخففها الباقون . 
قال الزجاج : لام لما لام إن » وما زائدة مؤكدة » وقال الفراء : ما بمعنى من كقوله ‏ وإن منكم لمن ليبطان -أى 
وإن كلا لمن ليوفينهم ؛ وقيل ليست بزائدة بل هنى اسم دخلت عليها لام التوكيد ؛ والتقدير : وإن كلا لمن خلق . 
قيل وهى مركبة » وأصلها لمن ما » فقلبت النون. مها واجتمعت "ثلاث مهات فحذفت الوسطى حكى ذلك 
النحاس عن الندحويين . وزيف الزجاج هذا وقال : من اسم على حرفين فلا يجوز حذف النون . وذهب بعض 
النحويين إلى أن لما هذه بمعنى إلا » ومنه قوله تعالى - إن كل نفس لما عليها حافظ ‏ وقال المازنى : الأصل لما 
المنففة ثم ثقلت . قال الزجاج : وهذا خطأ » إنما يخفف المثقل ولا ينقل اف. وقال أبوعبيد القاسم بن سلام : 
يحوز أن يكون التشديد من قوهم لمث الشىء ألله : إذاحعته » ثم بنى منه فعلى كا قرى'- ثم أرسلنا رسلنا تترى - 
وأحسن هذه الأقوال أنها بمعنى إلا الاستثنائية . وقد رؤى ذلك عن الحليل وسيبويه وجميع البصريينَ ورجحه 
الزجاج ويؤيده أن فىحرف أل « وإن كلا إلا ليوفينهم » كما حكاه أبو حاتم عنه . وقرئ بالتنوين : أى جميعا . 
وقرأ الأحمش ٠‏ وإن كل لما ؛ بتخفيف إن ورفع كل وتشديد لما . وتكون إن على هذه القراءة نافية (إنهبما 
يعملون ) أيها امحتلفون ( خبير ) لايخى عليه منه شىء : والجحملة تعليل لما قبلها : ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال ( فاستقم "كا أمرت ) أى كا أمرك الله ؛ فيدخل فى 
ذلك جميع ما أمره به وجميع مانهاه عنه » لأنه قد أمره بتجنبمانهاه عنه ءكا أمره بفعل ماتعبده يفعله : وأمته أسوته 
فى ذلك ٠‏ وهذا قال ( ومن تاب معك ) أى رجع من الكفر إلى الإسلام وشاركك ف الإيمان . وهو معطوف علي 
الضمير فى فاستقم . لأن الفصل بين المغطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد : أى و ليستقم 
من تاب معلك وما أعظ موقم هله الآبة وأشد أمرها ٠‏ فإن الاستقامة كا أمر الله لاتقوم بها إلا الأنفس المطهرة 
والذواتالمقدسة » وهلا يقول المصطى صل الله عليه وآ له وسلم « شييتتى هود » كا تقد م ( ولا تطغوا ) الطغيان 
ااه لهم القار - ؟ 
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وفزوت الحد . لما أمر الله سبحائه بالاسقامة المذكورة بين أن الخلو فى العبادة والإفراط ف الطاعة على وجه 
ترج به عئ الحد الذى حد"ه والقداز الدى-قدازه ممنوع منه منبى عنه » وذلك كن يصوم ولا يفطر ويقوم فقيل 
ولا ينام ويثرك اللمالال الذنى أذن اللِ به ورغب فيه ؛ ولهذا يقول.الصادق المصدوق فيا صح عنه : أما أنا فأصوم 
وأقطر : وأقوم وأنام » وأنكح النماء؛ فن رغب عن سنى فليس منى.٠‏ والخطاب للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولأمته تفلييا اهم على حاله ء أو التبى عن الطفيان خخاص بالأمة ( إنه بما تعملون بضير ) يجاز يكم على حسب 
ماتسيحقون ؛ واللحبلة تعليل لما قبلها ‏ قوله ( ولا تركنوا إلى الذبن. ظلموا ) . قرأ الحمهور بفتح الكاف ٠‏ 
وفرأ طلحة بن مصرّف وقتادة وغيرهما ( تركنوا ) بضم الكاف . قال الفراء : وهى لغة تمى وقيس . 
قال أيو عمرو : وقراءة الجمهور هى لغة : أهل الحجاز : قال : ولغة تم بكسر التاء وفتح الكاف ١‏ وهم 
يكسرون حرف المضارعة في كل ما كان من باب عل, يعلم . وقرأ ابن أنى عبلة بضم التاء وفتتح الكاف على البناه 
المفعول من أركته . قال فى الصحاح : ركن إليه يركن بالضم . وحكى أبو زيد ركن إليه بالكسر يركن ركونا 
فيهما : أي مال إليه وسكن قال الله تعالى ‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا . وأما ما حكى أبو زيد ركن يركن بالفنح 
فييما فإتما هو على الجمع بين اللغتينانتبى .وقال فى شمس العلوم : الركون السكون يقال ركن إليه ركوناء قال الله 
تعالى ( ولا تركنوا إِلَ الذين ظلموا ) انّبى . وقال فالقاموس : ركن إليه كنصر وعل, ومنع ركونا : مال 
وسكن.انتهى ء فهرئلاء الآثمة من رواة اللغة فسروا الركون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد بما قيده به صاحب 
الكشاف حيث قال : فإن الركون هو الميل اليسير » وهكذا فسره المفسرون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد 
. إلا من كان من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف : ومن المفسرين من ذكر فى تفسير الركون قيودالم يل كرها 
أئمة اللغة . قال القرطي فى تفسيره : الركون حقيقته الاستناد والاعماد والسكون إلى الشىء والرضا به . ومن أنمة 
التابعين من فسر الركون بما هو أخص” من معناه اللغوى . فروى عن قتادة وعكرمة فى تفسير الآية أن معناها : 
لاتودوهم ولا تطبعوهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى نفسير. الآية : الركون هنا الإدهان. وذلك أن 
لابنكر عليهم كفرهم : وقال أبو العالية : معناه لاترضوا أعماهم .6 

وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين فى هذه الآبة هل هى خاصة بالمشركين أو عامة ؟ فقيل خاصة . وإن 
معنى الآية النبى عن الركون إلى المشركين : وأنهم المرادون بالذين ظلموا » وقد روى ذلك عن ابن عباس ٠‏ 
وقيل إنها عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم . وهذا هو الظاهر من الآبة » ولو فرضنا أن سبب النزول 
هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فإن قلت : وقد وردت الأدلة الضحيحة البالغة 
عدد التواتر الثابئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبونا لايخى على من له أدلى تمسك بالسنة المطهرة 
بوجوب طاعة الأثمة والسلاطين والأمراء حتى وزد فى بعض ألفاظ الصحيح ٠‏ أطيعوا السلطان وإن كان عبدا 
حبشيا رأسه كالز بيبة ؛ : وورد وجوب طاعلهم ما أقاموا الصلاة ؛ ومالم يظهر منهم الكفر البواح » ومالم يأمروا 
بمعصية الله . وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا فى الظلم:إلى أعلى مراتبه ٠‏ وفعلوا أعظم أنواعه مالم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح » فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله : ومن جملة ما يأمرون به تولى الأعمال لهم » 
والدخول ف المناصب الدينية الى ليس الدخول فيها من معصبة الله ٠‏ ومن جملة ما يأمرون به الحهاد . وأخذ 
الحقوق الواجبة من الرعايا ٠‏ وإقامة الشريعة بين المتخاصمين مهم , وإقامة الحدود على من وجبت عليه ؛ وبالحملة 
تطاعهم واجبة على كل من صار نحت أمرهم و نبيهم فى كل ما يأمرؤن به مالم يكن من معصية الله , ولايد" فى مثل 
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ذلك من انخالطة هم و الدخخول علييم . ونحو ذلك مما لابد مئه .. ولا محميص عن هدًا الذى ذكرئاه من وجوب 
عطاعتهم بالقيود الل كورة لتواتر الأدلة الواردة به . بل قد ورد به للكتاب العزيز ‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم ‏ بل ورد أنهم يعطوث الذى هم من الطاعة:. وإن منعوا ماهو علييم للرعايا كا فى بعض الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ أعطوهم الذى هم » واسألوا الله الذى لكم » بل ورد الأمر بطاعة السلطان , ويالغ ذلك النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم حتى قال ٠‏ وإن أخيذ مالك وضرب ظهرك» . فإن اعتبرنا مطلق المبل والسكون فجرد هذه الطاعة 
المأمور بها مع ماتستلزمه مئ الفالطة هى ميل وسكون + وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا يتناول النبى 
ى هذه الآية من مال إليهم فىالظاهر لأمر يقتضى ذلك شرعا كالطاعة . أو للتقية ومخافة الضرر مهم . أو بهلب 
مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو نخاصة . إذالم يكن له ميل إليهم فالباطن ولا محبة ولارضًا 
بأفعاهم . قلت : أما الطاعة على عمومها يجميع أقسامها حيث لم تكن فى معصية الله ٠.‏ فهى غلى فرض صدق مسمى 
الركون غليها مخصصة لعموم النهى عنه بأدلنها التى قدمنا الإشارة إليها : ولا شك فىهذا ولا ريب : فكل من 
أمروه ابتداء أن يدخل فى شىء من الأعمال التى أمرها إليهم ممالم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا 
وثق من نفسه بالقيام بما وكل إلنه ٠‏ فذلك واجب عليه فضلا عن أن يقال جائز له . وأما ماورد من الهى عن 
عن الدخول فى الإمارة . فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ممن تجب طاعته من الأثمة والسلاطين والأمراء جمعا بين 
الأدلة » أو مع ضعف المأمور عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النبى عن الدخول فى الإمارة بذلك فى بعض 
الأحاديث الصحيحة ٠‏ وأما ممالطتهم والدخول عليهم حلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة 
مع كراهة ماهم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إلييم ومحبتها هم » وكراهة المواصلة هم لولا جلب تلك المصلحة أو 
دفع نفك المفسدة فعلى فرض صدقمسمى الركون على هذا » فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح 
ودفم المفاسد . والأجمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرى* مانوى » ولا تخى على الله أخافية ؛ وبالحملة فن ابتل 
بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن ين أقواله وأفعاله وما يأنى وما يذر جميزان الشرع » فإن زاغ عن ذلك « فعلى نفسها 
براقش نجهى » ومن قدر عل الفزار منهم قبل أن يؤمر من جههم بأمر يحب عليه طاعته فهو الأول له والأليق به . 
يامالك يوم الدين إياك نعبد وؤياك نستعين : اجعلنا من غبادك الطا حين الآمرين بالمعروف: الناهين عن المنكر 
الذين لايخافون فيك لومة لاثم ٠‏ وقونا على ذلك ويسره لنا » وأعنا عليه . قال القرطى فى تفسيره : وصصبة الظالم عل 
التقية مسئثناة من البى بحال الاضطرار اننبى . وقال النيسابورى فى تفسيره : قال امحققون : الركون المهبى عنه 
هو الرضا بما عليه الظلمة ٠‏ أو نحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ؛ ومشاركتهم فى شىء من تلك الأبواب + فأما 
مداخلهم لرفم ضرر واجتلاب منفعة عاجلة » فغير داخلة فى الركون . قال : وأقول هذا من طريق المعاش 
والرخصة : ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية ‏ أليس الله بكاف عبده ‏ انتهئ . ش 
قوله ( فتمسكم النار ) بسبب الركون إلبهم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار » أو كالنار ٠‏ ومصاحية 
الثار نوجب لامحالة مس النار : وجملة ( وما لكم من دون الله من أولياء ) فى محل نصب على الحال من قوله : 
فتمسكم النار . والمى : أنها تمسكم النارحال عدم وجود من يلصركم وينقذكم منها ( ثم لاتنصرون ) من جهة الله 
سبحانه » إذ قد سبق فى علمه أنه يعذبكم يسبب الركون الذى نيتم عنه فلم نبوا عنادا وتمرّدا قوله ( وأتم الصلاة 
طرق النهار ) لما ذكر الله سبحانه الاستقامة ص" من أنواعها إقامة الصلاة لكوئبا رأس الإبمان ء والتصاب طرق 
بار على الظرفية.. والماد صلاة الغداة والعشى . وهما القجر والعصر ؛ وقيل الظهر موضع العصر . وقيل الطرفان 
الصبح والمغرب . وقيل هما الظهر والعضر. ورجح ابن جرير أنهما الصبح والمغرب . قال : والدليل عليه إجماع 
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ابميع على أن أحيد الطرفين الصبح . فدل" على أن الطرف الآخر المغرب ( وت لما من الليل ) أى فى زلف من اليل » 
وتتزلف : الساعات القريبة بعضها من بعض ٠‏ ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة . وقرأ ابن القعقاع 
وأبو إماق وغيرهما ‏ زلفا؛ بضم اللام جمع زليف ٠‏ ويجوز أن يكون واحده زلفة . وقرأ ابن محيصن بإسكان اللام . 
وترأ مجاهد « زلى » مثل فعلى . و قرأ الباقون « زلفا » بفتح اللام كغرفة وغرف . قال ابنالأعر الى : الزلف 
الساعات واحدتما زلفة . وقال قوم : الزلفة أوّل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس . قال الأخفش : معنى زلفا م 
فيل :. صلاة الليل ( إن الحسنات يذهين السيئات ) أى إن الحسئات على العموم » ومن حملها بل عمادها الصلاة 
يذهبن السيئات على العموم ؛ وقيل االراد بالسيئات ؛ الصغائر . ومعنى يذهين البيئات : يكفرنها حتى كأنهالم 
تكن , والإشارة بقوله ( ذلك ذكرى للذاكرين ) إلى قوله ( فاستقم ) وما بعده ٠‏ وقيل إلى القرآن ذكرى 
للذاكرين : أى موعظة للمتعظين ( واصبر ) على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين 
ظلموا ؛ وقيل إن المراد الصبر على ما أمر به دون مانبى عنه : لأنه لامشقة ف اجتنابه وفيه نظر » فإن المشمّة ل 
اجتنئاب المنبىئ عنه كاثنة : وعلى فرض كونبها دون مشقة امتثال الأمر فذلك لاخرجها عن مطلق المشقة ( فإِنُ 
الله لايضيع أجر الحسنين ) أن يوفيهم أجوره, ولا يضيع مها شيئا فلا يبمله ولا ببخسه بنقص ‏ 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عيامن فى قوله (وإنا 
لوفوهم نصييهم غيرمنقوص ) قال : ماقدر لم من ير أو شر . وأخرج لبن أنيحاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد 
ل الآبة قال : من العذناب . وأخرجا عن ألنى العالية . قال من الررق . وأخرجا أيضا عن قتادة قوله ( فاستتم 
كنا أمررث ) قال : ا » ولا يطغى ف نعمته » وأخرج أبو الشبخ عن سفيان فى الآية 
قال : استقم على القرآن . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن الحسن قال : لما تزلت هذه الآية ( فاستقم كما 
أمرت ) قال : شمروا شمروا فارؤى ضاحكا . وأخرج ابن للنذر عن ابن جريج ( ومن تاب معك ) قال : آمن . 
وأخزج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن العلاء بن عبد الله بن بدر فى قوله ( ولا تطغوا ) قال : لم يرد أصماب البى 
اسل الله عليه وآ له وسلم إئما عنى الذين يجيئون من بعدهم . وأجرج أبو الشيخ عن ابن عباس ( ولا تطغوا) يقول : 
لانظلموا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد قال : الطغيان : خلاف أمره وارتكاب معصيته . وأتخرج أبن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) قال : يعتى الركون إلى الشرك . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه ( ولا تركنوا ) قال. : لاتميلو! . وأخرج اين المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال ( ولا تركنوا) 
لاندهنوا . وأخرج أبوالشيخ عن عكرمة فالآية قال > أن تطيعوهم أو توداوهم أو تصطنعوهم , وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وأقم الصلاة طرف النبار ) قال ؛ صلاة المغرب والغداة (و زلا من الليل ) 
قال : صلاة العتمة . وأخحرجا عن الحسن قال الفجر والعصر( وزلفا من الليل ) قال : هما زلفتان : صلاة المغرب 
وصلاة العشاء . قال : وقال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مهما زلفتا اليل . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الطرفين قال : صلاة الفجر » وصلاق العشى : يعنى الظهر والعصر 
(وزلفا من الايل ) قال : المغرب والعشاء . وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( وزلفا من اليل ) 
قال : صاغة بعد ساعة » يعنى صلاة العشاء الآخرة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أىحاتم وابن 
مردويه والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يستحب تأعير العشاء » ويقرأ زلفا من الليل . وأتحرج آبن جرير 
و محمد بن. نصر وابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) قال : الصلوات الحمس. 
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وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن أنى شيبة ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو العيخ 
عن ابن عباس ( إن الحسئات يذهين السيئات ) قال : الصلوات االحمس , والباقيات الصالحات : الصلوات 
امس . وأخخرج البخازئ ومسلم وأهل السئن وغيرهم عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة + فأى 
النى صل الله عليه وآ له وسلم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها » فأنرلت عليه ( وأتم الصلاة طرل البار 
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) فقال الرجل : يارسولالله إلى هذه ؟ قال : هى لمن عمل بها من أمى ٠‏ 
وأخرج أحمد ومسلم وأبوداود وغيرهم عن أى أمامة , أن رجلا أتى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول 
الله أقى فى حد الله مرة أ «رتين : فأعرض عنه » ثم أقيمت الصلاة » فلما فرغ قال : أين الرجل ؟ قال : أناذا . 
قال أتممت الوضوء وصليت معنا نا ؟ قال نعم . قال : فإنك من خطيئتك كيوم ولدتتك أمك فلا تعد » وأنزل الله 
حينئذ على رسوله (وأتم الصلاة طرف النهار )؛ . وفالباب أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة » ووردت أحاديث أبضها 
٠‏ إن الصلوات الحمس كفارات لما بينهن' » . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( ذلك ذكرى للذاكرين ) 
قال : هم الذين يذكر ون الله فى السراء والضراء ؛ والشدة والرخاء : والعافية واليلاء . وأخترج ابن المنذر عن ابن 
جريج قال : لما نزع انذى قبل المرأة تذكر فذلك قوله ( ذكرى للذاكرين ) . * 
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هذا عود إلى أحوال الأثم احالية لبيان أن سيب حلول عدّاب الاسنئصال بهم أنه ماكان فيهم من يْبى عن 
الفساد ويأمر بالرشاد : فال ( فلولا ) أى فهلا ( كان من القرون ) الكائئة ( من قبلكم أولوا بقية ) من الرأى 
والعقل والدين ( ينبون ) قومهم ( عن الفساد فى الأرض ) وينعونهم من ذلك لكونبم ممن جمع الله له بين جودة 
العقل ؛ وقوّة الدين : وى هذا من التوبيخ للكفار ما لايح . والبقية ىالأصل لما يستبقيه الرجل مما يخرجه.. 
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وهولا يسقيي إلا أجوده وأفضله» فصار لفظ البقية مثلا فى اللحودة : والاستثثاء فى ( إلا قليلا ) منقطع ': أى 
لكن قليلا (من: أنجينا مهم ) ينبون عن الفساد ف الأرض ‏ وقيل هو متصل لأن حرف التحضيض معنى التق » 
فكأنه قال : ماكان فى القرون أولوا بفية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم . ومن فى ممن أنجينا 
هانية لآله لم :ينج إلا الناهون : قيل هوئلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيا مر - إلا قوم يونس وقبل هم أنباع 
الأنياء وأهل الحق من الأسم على العموم ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) معطوف على مدر يقتضيه الكلام ٠‏ 
تقهيره : إلا فليلا ممن أنجينا منهم نبوا عن الفساد:؛ والمعتى : أنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباش رهم الفساد وتركهم 
لنبى عته ما أترفوا فيه . 'والمترف : الذى أبطرته النعمة » يقال صبى مرف : منعم البدن » أى صاروا تابعين للنعم 
الى صاروا بها مترفين من حصب العيش ورفاهية الحال وصعة الرزق » وآ ثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة 
واستفرقوا أعارم فى الشبوات النفسانية ؛ وقيل المراد بالذين ظلموا تاركو البى . ورد بأنه يستلزم خروج 
مباشرى الفساذ عن الدين ظلموا وهم أشد" ظلما ممن لم يباشر ٠‏ وكان ذنبه ترك النبى . وقرأ أبو مرو فى رواية عنه 
ه وأتبع الذين ظلموا ؛ على البناء المفعول . ومعناه : أتبعوا جزاء ما أترفوا فيه » وجملة ( وكانوا جرمين ) متضمنة 
لبيان سَبب هلا كهم » وهى معنطوفة على أترفوا : أى وكان هوئلاء الذين أتبعوا ما أترفوا فيه مجرمين » والإجرام 
الأثام . والمحنى : أنهم أه لإجرام بسبب اتباعهم الشبوات واشتغاهم بها عن الأمورالتى يحق الاشتغال با . ويجوز 
أن تكون جملة ( وكانوا مجرمين ) معطوفة على واتبع الذين ظلموا : أى اتبعوا شبواتهم وكانوا بذلك الاتباع . 
مجرمين ( وما كان ريك أببلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) أى ماصح ولا استقام أن يبلك الله سبحانه أهل 
القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك : والحال أن أهلها مصلحون فها بينهم فى تعاطى الحقوق لايظلمون الناس شيا . 
والمعنى : أنه لايبلكهم بمجرد ألشرك وحده حتى ينضم” إليه الفساد فىالأرض » كا أهلك قوم شعيب بنئقص 
المكيال والميزان بحس الناس أشياءهم : وأهلك قوم لوط بسبب ارتكاجبم للفاحشة الشئعاء ؛ وقيل إن قوله( بظلم ) 
حال من الفاعل . والمعنى .: وما كان الله ليبلك القرى ظالما لم حال كونهم مصلحين غير مفسدين. ف الأرض , 
ويكون المراد بالآية تنزيبه سبحانه وتعالى عن صدور ذلك منه بلاإسبب يوجبه على تصوير ذلك بصورة ما يستحيل 
منه . ولا فكل أفعاله كاثنة ماكانت لاظلم فيها ؛ فإنه سبجانه ليس بظلام للعبيد . قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الى : وما كان ربك لبهلك أحدا وهو يظلمه » وإن كان على نباية الصلاح لأن تصرفه فى ملكه : دليله قوله تعالى 
إن الله لا يظلم الناس شيئا ‏ وقيل المعنى : وما كان لبيلكهم بذنوبهم وهم مصلحون : أى مخلصون ف الإيمان .. 
فالتثل المعاصى على هذا ( ولو شاءً ربك حغل الئاس أمة واحدة ) أى أهل دين واحد : إما أهل ضلالة : أو أهل 
هدى ؛ وقيل معناه : جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه » أو مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان 
ولكته فم يدأ ذاك فلم يكن » ولهذا قال ( ولا يزالون ممتلفين ) فى ذات بينهم على. أديان شى ؛ أو لابزالون ممتلفين 
فى الحق أو دين الإسلام ؛ وقيل مختلفين ف الرزق : فهذا غنىّ : وهذا فقير ( إلا من رحم ربك ) بالهداية إلى الدين 
الحن ؛ فإنهم لم يختلفوا » أو إلا من رم ربك من الختلفين فى الحق أودين الإسلام . ببدايته إلى الصواب الذئ هو 
حكم الله ء وهو الحن الدى لا حق غيره ‏ أو إلا من رحم ربك بالقناعة . والأولى تفسير لمعل الناس أمة واحدة 
بالمججمعة على الحن حى يكون معنى الاسكثناء فى ( إلا من رحم ربك ) واضحا غير حتاج إلى تكلف ( ولذلك ) أى 
ما ذكر من الاختلاف ( خطقهم ) أو ولرحته خلقهم . وصح تذكير الإشارة إلى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيى : 
والضمير فى خطقهم راجع إلى الناس :: أو إلى م فى من رحم ربك ؛ وقيل الإشارة بذلك إلى مجموع.الاختلاف 
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والرحة , ولا مانع من الإشارة با إلى شيئين كا قى قوله ‏ عوان ببن ذلك . وابتغ بين ذلك سيبلا يناك 
فليفرحؤا . قوله ( وتمت كلمة ربك ) مععى تمت ثبت كا قداره فى أزله. وإدًا تمت امتنعت من التغيير والتبديل 
وقيل الكلمة هى قوله ( لأملآن جهام من ابلهنة والناس أجمعين) أى ممن يستحقها من الطائفتين : والتنوين فى (وكلا) 
للتعويض عن المضاف إليه : وهو منصوب بنقص" . والمعنى : وكل نبأ من أنباء الرصل هما يحتاج إليه نق ص" عليك : 
أى مخبرك به . وقال الأخفش ( كلا ) حال مقدامة كقولك : كلا ضربت القوم . والأنباء الأخبار ( ما نثبث به 
فوادك ) أى مانمجعل به فؤادك مثبتا بزيادة يقينه ما قصصناه عليك ووغور - طمأنينته . لآن تكاثر الأدلة أثبت 
للقلب وأرسخ فالنفس وأقوى للعلم » وجملة ( مانثبت ) بدل من أنباء الرسل . وهو بيان لكلا . ويحوز أن 
بكون ( مانثبت ) مفعولا لنقص" . ويكون كلا مفعولا مطلقا.: والتقدير : كل أسلوب من أساليب الاقتصاص 
نقص" عليك مانثبت به فؤادك ( وجاءك فى هذه الح ) أى جاك فىهذه السورة . أو فى هذه الأنباء البراهين 
القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد ( و موعظة ) يتعظ بها الواقف عليها من المومنين ( وذ كرى ) يتذكر بها من تفكر 
فيها منهم . وخخص” المؤمنين لكونبم المتأهلين للاتعاظ والتذكر ؛ وقيل المعنى : وجاءك فىهذه الدنيا الحق : وهو 
النبوّة ٠‏ وعلى التفسير الأول يكون تخصيص هذه السبورة بمجىء الحق فيبا مع كونه قد.جاء فى غيرها من السور 
لقصد بيان اشمالها على ذلك. : لا بيان كونه موجودا فمبا دون غيرها ( وقل للذين لايؤمنون ) بهذا الحق ولا يتعظون 
ولا يتذ كرون ( اعملوا على مكانتكم ) على تمكنكم وحالكم وجهتكم . وقد تقدام تحقيقه ( إنا عاملون ) على مكانننا 
و حالنا وجهتنا من الإيمان بالحق والاتعاظ والتذكر : وق هذا تشديد للوعيد واللبديد لم : وكذلك قوله(وانتظروا. 
إنا متتظرون ) فيه من الوعيد واللهديد ما لايخق . والمعنى : اننظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل" 
بكم من عذاب الله وعقوبته ( ولله غيب السموات والأرض ) أى علم جميع ماهو غائب عن العباد فيهما ؛ وخص” 
الغيب من كونه يعلم بما هو مشهود : ا يعلم بما هو مغيب » لكونه من العلم الذى لايشاركه فبه غيره ؛ وقيل إن 
غيب السموات والأرض نزول العذاب من السهاء وطلوعه من الأرض ٠‏ والأوّل أولى .. وبه قال أبو على" 
الفارسى وغيره : وأضاف الغيب إلى المفعول توسعا ( وإليه يرجع الأمر كله ) أى يوم القيامة فيجازى كلا بعمله. 
وقرأ نافع وحفص ٠‏ برجع ٠‏ على البناء للمفعول . وقرأ الباقون على البناء الفاعل ( فاعبده وتوكل عليه ) فإنه كافيك 
كل ماتكره . ومعطيك كل ماتخب . والفاء لترتيب الأمر بالعبادة » والتوكل على كون مرجع الأمور كلها إلى 
الله سبحانه ( وما ربك بغافل عما تعملون ) بل علم يجميع ذلك ومجاز عليه إن خيرا فخير ١‏ وإنْ شرا فشر . وقرأ 

أهل المدينة والشام وحفص ( تعملون ) بالفوقية على الحطاب . وقرأ الباقون بالتحتية . 

: وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( فلولا ) قال : فهلا . وأخرج ابن مردويه عن أل بن كعب 
قال : أقرأنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية وأحلام ينبون عن 
الفساد فى الأرض . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج ( إلا قليلا من أنجِينا منهم ) يستقلهم الله من كل قوم . . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ( واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ) قال : فى 
ملكهم وتجبرهم وتركهم الححق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج قال : قال ابن 
عباس : أترفوا فيه أبطر وا فيه . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن جرير قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم يسئل عن تفسير هذه الآية ( وما كان ر بك 'يهلك القرى بظلم وأعلها مصلحون ) ققال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وأهلها ينصف بعضهم بعضا » . وأخرجه ابن أنى حاتم واللخرائطى فى مساوى 
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الأخدانى موقو فا على جرير . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك ( ولو شاء ربك للحعل الناس أمة واحدة ) قال : 

أهل دين واحد أهل نملالة أو أهل هدى . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا يزالون مختلفين ) قال ؛ أهل 
الحق وأهل الباطل ( إلا من رحم ربك ) قال : أهل الحق ( ولذلك خلقهم ) قال : للرحمة . وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عنه ( إلا من رحم ربك ) قال : إلا أهل رحمته فإنهم لايختلفون . وأخرج ابن أفىحاتم عنه قال : 

لايزالون مختلفين ى الأهواء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء بن أنى رباح ( ولا يزالون 
ممتلفين ) أى اليبود والنصارى واضجوس والحنيفية . وهم الذين رجم ربك الحنيفية . وأخرج هوؤلاء عن الحسن فى 
الآية قال : الناس ممتلفون على أديان شنى إلا من رحم ربك » فن رحي ربك غير محختلف ( ولذلك خلقهم ) قال : 
للاحتلاف . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد ( ولا يزالون ممتلفين ) قال :.أهل الباطل ( إلامن رحم ر بك) 
قال : أهل الح ( ولذلك خطقهم ) قال : للرحمة . وأخرج ابن أنى خاتم وأبو الشيخ عن عكرمة تحوه . وأخرجا عن 
الحسن قال : لايزالون مختلفين فى الرزق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ولذلك خلقهم قال ؛ 
خلفهم فريقين فريقا يرحم فلا يختلف ٠‏ وفريقا لايرحم يختلف . فذلك قوله ‏ فنهم شى” صعيد - . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن ابن جريج فى قوله ( وكلا نقص" عليك من أنباء الرسل مانثبت به فوكادك ) لتعلم 
ياحمد مالقيت الرسل قبلك من أبمهم . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابنجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال ( وجاءك فى هذه الحق ) قال : فى هذه 
السورة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى موسى الأشعرى مثله . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ 
عن سعيد ابن جبير مثله أيضا . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة قال فى هذه الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( اعملوا على مكانتكم ) أى 
منازلكم . وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ عن ابن جريج ( وانتظروا إنا منتظرين ) قال : يقول انتظروا فواعيد 
الشبطان إباكم على مايزين لكم : وى قوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) قال : فيقضى بينهم بحكم العدل . وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن الضر يس فى فضائل القرآن وابن جرير وأبو الشيخ عن كعب قال : فانحة 
النوراة فاحة الأنعام » ومخاتمة التوراة خخائمة هود ( ولله غيب السموات والأرض ) إلى آخخر الآية : 
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نحمدك الله تعالى م طبع الخزء الثانى و يليه الجزء الثالث 
وأوله : تفسير سورة يوسفل عليه السلام 


> 
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سورة المائدة 
هل المائدة آخر سورة نزلت ؟ 
ما المنسوخ من المائدة ٠‏ والتنبيه على حديث 
موضوع فق فضلها 
حادثة فيلسوف ف معارضة القرآن . 
العقود المأمور بالوفاء بها ؟ 
ما هى ببيمة الأنعام . وما الشعائر الى ينا 
عن إحلالحا » وما معنى الإجرام ؟ 
حرم علينا من الحيوان 
هل المضطر أن يأكل من الحيوان انحرّم 
ماذا أحل" لنا ؟ والكلام على الصيد 
هل يحل" لنا طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم ؟ 
الكلام بسعة ف الوضوء والتيمم 
ما نقباء بنى إسرائيل وبماذا بعثوا ؟ وماذا فعل الله 
بببى إسراثيل لما نقضوا العهد ؟ 
هل كان أهل الكتاب يخفون من كتبهم شيئا 
الرد على النصارى فى قولم إن الله هو المسيح ؛ 
وعل اليبود والنصارى معا فى دعواهم أنهم أبناء 
الله وأحباواه 
الكلام فالفترة الى بين رسولنا صلى الله عليه 
وسلم وسيدنا عيسى صل الله عليه وسلم 


ما هى 


تذكير سيدنا موسى لقومه » ودعوبم للجهاد 


وتمردهم عليه » وعقابهم على ذلك 


فتم القدير 


- 


١ 
يفنا‎ 


بوذا 


اعرد 
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اموه 


الكلام فى ابنى آدم وقتل أحدهما أخاه 
الكلام على قاتل النفس والمتسبب فى إحيانها » 
والكلام على البغاة 
ما هى الوسيلة ؟ وما حال الكفار يوم القيامة ؟ 
حكم السارق » والرد على مز. ةال إن التوبة 
تسقط الحدود 
لمنافقون واليبود ؛ وتسلية الرسول عن مسارعتهم 
ف الكفر » وشىء منأخلاق الببود وأحكامهم 
من من الحكام الحكوم عليه بالظلم والفسق 
والكفر إذا لم يحكر بما أنزل الله ؟ ومعنى الظلم 
والفسق والكفر هنا 
أحكام القصاص ف النفس والحوارح » والحق 
فى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا 

موالاة غير المسلمين ووصف المنافقين 
والمْمنين حا ىهذه الموالاة » ومن هو ولى 
المؤمنين الولاية الصحيحة 
وصف قوم نبينا عن موالاهم أيضا » ووصف 
شر ملهم 
قول اليبود يد الله مغلولة » وجزارأهم على ذلك 
وماذا كان يفعل الله بأهل الكتاب لو أقاموا 
التوراة والإنجيل ' 
استواء أهل البيت يجميع الناس فى التبليغ لم 
يختصوا وحدهم بشىء من الدين 


56 -- أب القدير د ؟ 


٠‏ ححظ العلماء الخلصين من العصمة من الناس إذا 
قاموا ببيان حجج الله 

1 استغناء الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحراس 
لما وعد بالعصمة من الناس 

مخريج ( والصابئون ) المرفوع الممطوف على 
المنصوب 

ول حكم من قال إن الله هو المسبح ومن قال إن 
الله ثالث ثلاثة 

84 حقيقة سيدنا المسيح وأمه 

© لاذا لعن الكفار من بنى إسرائيل 

من أشد الناس عداوة للمؤامنين » ومن أقربهم 
موداة ؟5 

4 بحث نفيس فى محري العوام” على أنفسهم بعض 
م أحل” الله لم ؛ وأنه لبس هن الدين ىشىء 
لو ترك تزهدا 

١‏ ما هو اللغو من الأيمان » وما كفارة المتعقدة 
وما غلظ الغموس 

4 نحريم اللحمرء وس تحريمها بالتدريج ومضارها 
الدنيوية والأخروية 

/٠‏ الكلام ف الميسر والنرد » وسوا”ا من الألاعيب 
ابتلاء الممنين بتحريم الصيد وهم حرم ؛ وجزاوهم 
الآخروى إن تعالفوا 

#/ ما الليراء الدنيوى لقاتل الصيد 

8 إباحة صيد البحر للمحرم 

4 ما معؤى كون الكعبة والأشهر الحرم والحدى 
والقلائد قياما للناس 

١م‏ ما اللحييث والطيب ومعنى عدم استواتهما ولو 
كثر اللحبيث وأعجب الناظر 
النبي عن مسائل بسوء التكليف ببا 


8م 


له 
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ماذاكان لمن سألوها قبل المهيين ؟ 
ما البحيرةوالسائبة والوصيلة والحام ؟ 
هل يسقط الأمربالمعر وف والنبى عن 

قو تعال وعليك ألشكر) ال 4 
آيات ثلاث هى أصعب ماف القرآن والكلام 
عليها 

الجوابعن نى الرسل علمهم بما أجيبوا به من 


ن المنكر 


الجواب عن الحواريين فىقولم هل يستطيع 
ربك 
هل نزلت المائدة وماذاكان عليها ؟ 
هل للتوق معان متعددة : وما معنى توق الله 
تعالى لسيدنا عيسى 

سورة ة الأنعام 
فضل سورة الأنعام » وهو فضل عظم 
ما هى الظلمات والنور . ومعنى ثم فقوله: ( ثم 
الذين كفروا بر بهم يعدلون ) 
ما الأج ل الذى قضاه الله والأجل المسمى عنده 
إلى أئ حد” بلغ تصلب الكفار عانم 
للرسول صل الله عليه وسلم 
حجج على وحدانية الله تعالى 
مبلغ رحمة ربنا عر وجل 
فيمن نزلقوله تعالى ( وهم نبون عنه وينأون 
عنه ) 
فى أئ شىء مثلنا الحيوانات 
تحريض شديد على التضرع إلى الله تعالى » وهل 
فى الرخاء والسعة خير والمرء مقبم على المعاصى 
خافل ؟ | 
إتكار للفسر على من يشتغل بالمفاضلة بين 
الملدئكة والأنبياء 


ثثماوه 


حملة على الدجالين الذين يد عون علم الغيب 
وما ههى مفاتبح الغيب 

أين تكون الروح إذا نام الإنسان » وما معنى 
( فوق عباده ) ؟ 

النبى عن مجالسة أهل الأهواء الباطلة ونسخ 
الترخيص فى ذلك أوّلا 

إنكار سيدنا إبراهم على أبيه فى عبادة غير الله 
الحجة الى أوتيها سيدنا إبراهيم على قومه 

ما يكون للظالمين وهم فى شمرات الموت 

عدة حجج على أنه تعالى الإله الواحد 

هل رأى محمد ربه » ومامعنى (لاتدركهالأبصار) 
هل يترك النبى عن المنكر إذا خيف أن يترتب 
عليه أشد" منه ؟ وحملة شديدة جدا على 
معائدى الشرائع 

حل" الإشكال ف قوله تعالى : ( .وما يشع ركم 
أنها إذا جاءت ) الخ بفتح همزة أنها 

لحن" والشياطين هل بينهما اختلاف ؟ ومى 
موت كل منهما ؟ 

ماالمراد بأكثر أهل الأرض الذين يصدون 
سس أطاعهم عن سبيل الله ؟ 

الكلام على مالم يذكر اسم الله عليه منالذبائح 
هل يسمى المئمن حيا والكافر ميتا ؟ 

هل للهداية والضلال علامة » وما هى ؟ 

هل يسلط الله على الظالم ظالما بسبب ظلمه ؟ 

كيف يرجح المشركون أصنامهم على رب العالمين 
هل كان المشركون يحزلون ويحرمون افتراء 
على الله ؟ 

هل نسخ قول ربنا : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) 

هل فى طاعة الله تعالى إسراف والرد” على 
الحرمين بعض الحيوانات بقوله تعالى ( ثمانية 

أزواج ) الخ 


مازيد من المحرمات علىما تضمنه قوله تعالى : 
( قل لا أجد ) الخ 

17 ماذا حرم رينا علىاليهود لما بغوا 

احتجاج المشركين بمشيئة الله على جواز 
إشراكهم والره عليهم 

5 الوصايا العشر الى وصانا الله به 

ماورد قهذه الوصايا» هل هذه الوصايا 
هى الى فالتوراة ؟ وإزالة إشكال 

1١‏ ماالذى ينتظرمن لم يمن ؟ 

7 أىآية الى إذاكانت لاينفع نفسا إيمانها 

4 كيف يكو نجزاء الحسنات والسيئات 

/14 سورة الأعراف ْ 

8 الحواب الحاسم عنا يكون منفيا تارة ومثبتا 
أخرى يوم القيامة 

كيف توزن الأعمال ؛ والبحث فى حقائق 
أنكرها قوم 

0 هلالطين أفضل من النار » ولماذا ؟ 

1 بناء على أى شى ء قال إبليس : (و لا جد أ كثرهم 


شاكرين ) 
١7‏ هل تدل آية: ( إنه يراكم هو وقبيله من حيثكث 
لاترونهم ) أنا لانرى الشياطين 


14 كلام جليل مع المقلدين 

٠‏ هل ترك ما أحل” الله تعالى يقال له زهد ويمدح 

حل إشكال الأجل إذا جاء كيف لابتقدام . 
وقد جاء 

4 الكلام فى زيادة العمر ونقصه 

6 ما معنى كون أبواب السهاء لاتفتح للكفار 

5 رد مفحم المفسر على الز مخشرى 
ماذا يقول الكافرون حين يرون منازهم ل 
الحنة . وماذا يقول المامنون حيها يرون 
منازلم فى النار 


صميفة 


مقف 


حمق 


"1١ 


1" 
يلف 


1" 
ينف 
الف 
قف 
يفف 
يفف 


"34 


كرفا 


للا 
14" 


*84؟. 


"15 
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مناداة أصماب ابلدئة لأصصاب الثار 

ما الحجاب الذى بين أهل الحنة وأهل النار 
وما الأعراف ومن أهله ؟ 

نداء أهل الثار أن يفيض أهل اللحنة عليهم 
من الماء » والرد علييم 

الاختلاف فى استواء الله تعالى على العرش » 
والحق فى ذلك 

فضل جليل جد لعشرين آية من الفرآن 
معنى التضرع » والاعتداء فى الدعاء » ومعنى 
الفساد فى الأرض » والإصلاح فيها 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

قصة سيدنا هود مع قومه 

قصة سيدنا صالح مع قومه 

قصة سيدنا لوط مع قومه 

قصة سيدنا شعيب مع قومه 

سياسة الله تعالى مع كل الأثم قبل إهلاكهم 
وماذا كان يفعل الله مع أهل القرى الهالكين 
ل وآمنوا واتقوا 

مبديد هذه الأمة أن يفعل معها الله كنا فعل 
بالأم السابقة إن لم تومن 

قصة سيدنا موسى مع فرعون وملئه وآيات 
عظيمة لم يمن بر ينها فرعون وقومه 

أوضح برهان على بله بنى إسرائيل 


جواب ظاهر عن قوله تعالى ( فم" ميقات ريه . 


أربعين ليلة) 

الصدع بالحق فى روئية الله تعالى يوم القيامة 

ما هى دار الفاسقين » وما.جزاء الذين يتكبرون 
فى الأرض بغير .الحق 

هل كان العجل الذى تمده بنو إسرائيل إها 


ذا حم ودم ؟ 


١‏ رجفة السبعين الذين اختار هم سيدنا هوسى 
وإيضاح كلامه صل الله عليه وسلى مع ربه 

قصة أصعاب السبت 

/6؟ هل الأمر بالمعرف ينجى من السوء ؟ 

الحق ف أخخذ ذرية ببى آدم من ظهورهم 

من الذى 1 تاه الله آياته فانسلخ منها ؟ 

7 هل هناك آدمية أضل من الأنعام ؟ 

3٠‏ كي نوع الإلحاد فى أسماء الله » وكم أسهاء الله 
تعالى ؟ 

١‏ كيف يكون الاستدراج ؟ 

فف هل يعلم متى تقوم الساعة أحد غير الله ؟ 

و/ا” اعتراف سيد العالمين أنه لايعلم الغيب 

5 الكلام على قول الله تعالى : (جعلا له شركاء 
فها آناهما ) 

٠7‏ صفات للأصنام بين قدرها حق البيان 

4 كيف يتولى الله الصالحين ؟ 

هل يجب مماع القرآن فى كل حال 

سورة الأنفال 

م١‏ بحث ف الأنفال أوّل الأمر 

6 من م الموامئون حما ؟ 

5 أوائل غزوة بدر 

6 هل مد المؤمنون بملائكة يوم بدر بشرى فم 

ماذا فعل الله لطمأنة المؤمنين ونصرهم يوم بدر 

719 الوعيد على الفرار من الزرحف 

4 مى كان الربى ىقوله تعالى ( وما رميت إذ 
رميت ) 

"٠#‏ بماذا تآمر الكفار على النبى صلى الله عليه وسلم 
ونجاه الله منهم 

وهم هل أنزل الله أمانين لهذه الأمة : ذهب أمان 

وبى أمان 


2 


للا 
عورم 


4 
وففن 


فضا 
لض 


فين 


مم 


ودين 


انا 


هه 


تثديت قلوب الموامنين ببدر برؤئيار سو لاللهالمنامية 

وبروية الموامنين للكفار قليلين لبط عوا فيهم 

وصايا تضمن النصر للمؤمنين إن راعوها 

تكليف الله للمومن أن يحرم عليه أن يفر من 

عشرة أوّل الأمر وتخفيف الله ذلك علهم 

وجعل الفرار امحرم الفرار من اثنين فقط 

الكلام فى فداء الأسرى يوم بدر 

المعانى التى كان بها التناصر بين المو'منين 

والموالاة » والمعانى الى كان بها الإعراض عن 

بعض الموامنين » والمعانى الىكانت بها المعاداة 
سورة براءة 

أسماء سورة براءة » وسبب سقوط البسملة 

من أوها 

براءة الله ورسوله من المشركين لنقضهم العهود 

وضرب مد ةلم يستعد ون فيها للحرب والنداء 

يوم الحج الأكبر ببذه البراءة وبأشياء معها . 

وبيان ماهو احج الأكبر 

استثناء منلم ينقضوا عهدهم من تلك البراءة » 

والأمر بإتمام عهدهم إلييم 

ماهى الأشهر الحرم الى أمرالمؤمنون أن يقاتلوا 

المشركين إذا انسلخت 

المعانى الى من أجلها لم يحترم عهد المشر كين 

الذين لم يستقيموا على عهدهم 

بيان أن عمارة مساجد الله نما نصح وتليق 

بال موامئين فقط 

تحريم موالاة الآباء والإخوان إِذالم يؤمئوا » 

والوعيد الشديد عليها 

ماكان يوم حتين ؟ 


لحان 


كن 


كوم 


ووم 


مهم 


لض 


ود 


نفس 


لليانا 
يدانا 


لحان 


ااانا 


"و١‎ 


نضا 


لمن 


منع المشر كين من دخول المسحجد الحرام : 
واللحلاف ق دخوطم غيره 

الأمر بقتال أهلالكتاب حتى يعطوا الحزية : 
والحلاف ق مقدار هذه الحرية 

رأى المفسر فى مقلدى المذاهب الأربعة 

لماذا قال اليبود عزير ابن الله 

وعيد من يكازون الذهب والفضة ٠‏ وبيان 
أنكل ما أديت زكاته فليس يكئز 

هل نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم أم 
لايزال باقيا » وما هو النسىء ؟ 

التحريض الشديد على النفر فى سبيل الله 
والوعيد العظم .أن لم ينفر 

كلام الله مع رسوله لإذنه للمنافقين أن 
يتخلفوا عن الحهاد 

مصارف الزكاة 

قصة ثعلبة المنافق الذى عاهد الله ولم يف 

ماذا لاينقع استغفار رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام للمنافقين 

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وجزاؤهم على 
ذلك دنيا وأخرى 

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
الصلاة على المنافقين » والقيام على قبورهم » 
ولماذا ذلك ؟ 

ما جزاء من جاهد بماله ونفسه فى سبيل الله 
من هم المعذرون الذين جاعوا رسول الله 
ليأذن لم فى التخلف عن الحهاد 

رفع الحرج عن أرباب الأعذار الصحيحة 
إذا تخلفوا عن الحهاد ومن يؤاخذ بالعقوبة 
لتخلفه عن الغزو 

اعتذارالمنافقين وحلفهم . وجزاوهم على ذلك 
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هل الأعراب أشد كفرا ونفاقا » وهل من 
الأعراب قسم موامن يتقر ب إلى الله بنفقاته خلاف 


القسم الذى يتخذ ما يئفق مغرما ويتر بصس 


بالمؤمنين الدوائر 

ما جزاء السابقين الأوّلين من الصحابة والذين 
اتبعوهم بإحسان 

عود إلى شرح حال المافقين الذين بالمدينة 
وما حولها وما جز اواهم 

طائفة أخرى خلطت عملا صالحا وآخخر سيئا 
عسى الله أن يتوب علييم 

الاختلاف ف الصدقة الأمور بأخذها منيم » 
أهى الفرض أم لا ؟ 

التحريض على التوبة ' 

طائفة أخرى أرجئ أمرهم لم يقطع لم بالتوبة 
ولا بعدمها 

مسجد الضرار ومن اتخدوه » وحككهم عند 


الله تعالى » والمسجد الذى أسس على التقوى 
وأهله وحكلهم 

فضل اجاهدين ف سبيل الله بأمواهم وأنفسهم 
وصفاتهم 

البى عن الاستغفار المشركين ولو كانوا 
أولى قربى ‏ والحواب عن استغفار خليل الله 
3 

ما هوالأواه ؟ 

الكلام على قوله تعالى ( لقد تاب الله على 
النى ) الآيات 

تحريم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف الغزو : وبيان ما المجاهدين من 
ثواب فى كل حال 


لق 


يرفيف 


تعلم الموؤمنين أن تكون طائفة منهم تغزو ( 
وطائفة مهم تتعلم العلم ليرشدوا من ل يتعلم 
وتعلم المؤمنين أن يبتدثوا بالأدنى فى جهادم 
بقية من فضائح المنافقين 
الكلام على قوله تعالى ( لقد جاء كم رسول) 
الآبتين . 

سورة يونس 
إنكار عجب الكفار من إرسال الله تعالى 
لرسوله المنذر المبشرء وذكرآيات جليلة على 
قدرته تعالى حى لايكرن هناك محل لتعجب 
أولئك الكفار من إرساله الرسول صلى الله 
عليه وسلم 
شرح حال من يؤمن بالمعاد ومن لايؤمن ء 
وجزاءكل منهما 
صفات للكفار يتخللها “بديد ووعيد لم 
مثل الدنيا 
الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات » وجتراء 
كل 
حجج دامغة على توحيده تعالى وبيان أن 
المشركين لايتبعون إلا ظنا 
الحجج على أن القرآن حق 
صفات للكفار وتهديد لم 
رأى المفسر فيحن يستغيث برسول الله و[خوانه 
الأنبياء وأتباعهم الصالحين 
إحاطة علم ربنا بكل شى ء 


ماهى بشرى الأولياء ف الدنيا ؟ 


قصة سيدنا نوح. صل الله عليه وسلم مع قومه 
الكلام على قوله تعالى ( فإن كنت فى شلك ) 


الآبتين 


د 


لقف 


6ظظ*2 
لحف 


بلك 


للف 
16 
604 
06.7 
احليل 


01 


اختصاص قوم سيدنا يولس بنجاتهم من 
العذاب بعد أن عاينوه 
هل الضار النافع ربنا فقط ؟ 

سورة هود 
ما ورد ىهود من الأحاديث 
معنى إحكام آيات الكتاب وتفصيلها 
ما جزاء من استغفرر به وتاب إليه » وماجزاء 
من لم يفعل ذلك ؟ 
شىء من صفة المنافقين 
هل خلق العرش كان قبل السموات والأرض 
الكلام على قوله تعالى ( فلعلك تارك ) الآبة 
المواب عن قول الكفار إن القرآن افتراه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من كان يريد الحياة الدنيا وزيننها فتقط وجزاوه 
الكافرون والمؤمنون وجزاء كل : ومثل كل 
قصة سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم مم قومه 
قصة سيدنا هود صل الله عليه وسلم مع قو مه 
قصة سيدنا صالح صل الله عليه وسلم مع قومه 
قصة سيدنا إبراهم صل الله عليه. وسلم مع 
الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم سيدنا لوط 
قصة سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم مع قومه 


>14 


ون 


يفيك 
فيد 


ايف 


واه 


فيد 


قصة سيدنا شعيب صل الله عليه وسلم مع مدين 
قصة سيدنا موسى صل الله عليه وسلم مع قومه 
كيف أخذربنا إذا أخذ القرى وهى ظالمة ؟, 
الأشقياء والسعداء وجزاءكل” 

مامعنى الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا ماشاء ربك ) 
وإزالة هذا الإشكال 

هل قول رصول الله صلى الله عليه وسلم : 

« شيبتى هود وأخواتها » مرتبط بقول ربنا 
عز وجل له : ( فاستقم ) الآية ؟ 

الكلام على قوله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا ) 

هل الأعمال الصاحة تكفر صغائر المحرّمات ؟ 
هل سبب استئصال الأثم السابقة بالعذاب 
كان بسبب أنه لم يكن فيهم من ينبون عن 
الفساد ف الأرض 

هل لايهلك الله أهل القرى بظلم يتلبسون به 
وأهلها مصلحون 

لم قص الله تعالى على رسوله ما قص" هذه 
السورة ؟ 

مبديد شديد للكافرين 

هل محاتمة التوراة خخامة هود ؟ 


